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لقد درج « میشلبه » فی معرض كلامه عن هذا القرن الثامن عشر » على ان بدعوہ ؛ ہلہجتد 
النبرية : « اللرن المغلم » . اما « رينان » فقد تصرف تصرفاً على پعض الاستخفاف dor‏ عصر 
« نعم الانسان فيه حرية الفکر » ولکنه في الواقع d‏ بفکر fies‏ فعان الکسب ضثل » . 

ان ميشليه قد نظر » وا حق يقال » نظرة مغالاة الى قو: القرن الثامن عشر اللاقة . وبری 
dao‏ هازار » ارى آراء هذا الفرن قد اکشل تکو"نبا في الفرن السابع عشر ما بين السنة 
۰ والسئة ۱۷۲۰۰ C‏ وکان مکننه ان ui‏ الى ما قبل هذه السنوات , فان ما .حققه الفرن 
الثامن عشر هو نی الدرجة الاول نقل بعض التحصيلات رالتوسم فيها » وهلا ما رآ lu‏ 
يكل وضرح . 

بيد ان القرن الثامن عشير حضر العام العاصی ویلبیء به » بمواصلة اعمال شرع بها في الفرن 
السالف » GU,‏ لمبادىء سبق اقرارها » رفي اتجاهات معيئة سيق تحديدها . ان غطوط] 
كثيرة من خطوط الازمثة اللاجقة رتسم فيه . العلوم تتطور تطوراً مدهشا وتولف صرحا 
كاملا تتو جه العلوم الاجتاعیة . الانسان بتعلم کل ہوم » ويعيق النظر » وبری » ویبدو له ان 
الظابات تتقبتر : انه : « قرن الالوار » . تقدم العارف ينمي الايمان بتقدم الانسانیة Coa‏ 
مستمر] شطر حالة عليا , وبشجم الكثيرين على ازدراء پالاضي يدفعهم الى نبد المتقدات القديمة 
رالنصوص القديمة » رباللعل نفسه الى ثبل الحقائق التي تنطوي علیہا وتمبر عنما بساطة » بلغة 
ربيان مخٹلفین , فنسم عن ذلك بعض الازدراء پالعصور القدية وعدام CL MCI‏ وقد 
نر الا مما کا الى خرافات مضرة يحب نبذها . وفقدت الكنيسة الكاث و لكية الى حسين 
بعض نفرذها وتقبقرت الكاثوليكبة في UK‏ انحاء العالم . وهلا ما يفسر قيام مفاهم جديسدة 
dU‏ » مفاهم المقلبين € ومفاهي القائلين بالدين الطببعي € ومفاهم الماديين ؛ وقسد ذهب بعضهم 
الى امد من ذلك » فرأوا ما بلاقبه الانسان من صعوبة في ادراك سكنه الكون » ونادرا بسجز 
العقل البشري اذا ما اراد تخطي حدود الاختبار وعل الحساب € وحدود معرفة الظواهر ؛ 
وم بکونوا اقل عداء التنسيرات Tell‏ حول نراميس العالم العامة » LU‏ بالمنادية والفلسفة 
Lea JI‏ المماصرقیل ) la‏ بردت هة غيرهم جفاف الع والمقل » فائساقوا ورام لزرات eei‏ 
رغدرا ررمنطیلبین من قبل ان ترجد الروملطیقیة , 


وبلغ من تکامل التقنيات ان حدثت ثورة عسكرية » وشبه ثورة علاحیۂة » وحدثت d‏ 
انكلترا ثورة صناعية ثاذیة ما لبشت ان تركت اٹرھا في البر الاوروبي . ان اوروبا تتقسدم الى 
الامام في عصر التقنية هذا مع ما انطوى عليه من e»‏ اجهاعبة 5 

في اوروبا » ولا سپا في فرنسا ؛ تنسقق الاكتشافات والنجاحات . ان اوروبا € بقسادة 
فرنسا » تتقدم العالم بأسره . ففرنسا التي تقوم بہنہا وبين انکلٹرا منافسة سياسية واقتصادية > 
تسيطر بالروح » وقد بلغ من تفوقها الفكري ان اخذ مثقفو ذاك العصر بتکمون عن « اوروا 
الفرنسية » . وقد احرز الاوروبيون هذا التفوق لیس بفضل هذه القوى التي نقصد بها العارف 
العقلية والمعارف العملية » اي العم والتقنية فحسب € بل بتكامل تنظم المالك المامة ( الذي 
هو تقنیة ایض من جهة ثانية ) حبت نرى على العموم نزعة الى تطور مطرد مستمر في الدولة 
القوية التي تستخدم مصلحتہا € استخداما متزايداً » وبواسطة ادارة حصرية متعاظمة » قوى 
مواطنين لا تباعد بینم فوارق اجتاعية مكبرى في اغلب الاحیان . ولكن هذه الدول » على 
الرغم من اورجه الشبه پینها » الديانة المسبحية € وانتشار مذهب العقلبین € وجمالیات واحدة » 
ولغةفرنسية مشتركة»ل تتسد قط بل تنافست وامتشقت السلاح :فلس هنالك من‌اوروپاساسة. 


بيد ان اوروہا تحرز من التقدم العامي والتقني ما يحملها تتخطی تخطیا بعيدأ » بقدرٹہسا على 
العمل » الحضارات الآسبوية القديمة نفسها التي لم تحرز ode‏ » لمدة طويلة » تفوقا ساسم . تواصل 
اوروہا فتح dU‏ واحتلاله وتطويره . الا ان الدول الاوروبيبة المنقسمة تتنازع الما . الدول 
الاوروبة امامة تتحارب في كافة الاوقيالوسات وكافة القارات : فہنالك متذئذ سياسة Ale‏ . 
Y‏ پل منالك € منذئذ € جماعات اورويبة تمو خارج اوروبا » ويتجز بعضہا وه » سق اك 
احداها » وهي التي ستمرف مستقبلا عظیماً » تمي شخصینها وتنفصل عن الوطن الام وتؤلف 
امة جديدة منافسة لاوروبا القدیة : الولابات المتحدة الامبر «XS‏ 

انتبى تطور القرن الى ثورة . ففي كافة انماء اوروبا ری ul y‏ تداول الذهب والفضة € 
وازدیاد عدد السكان ٤‏ وغو حجم المبادلات مع بلدان ما وراء البحر € تفضي الى رفم الاسعار 
الحقيقية وتفتح اسواقاً جديدة وتضاعف الکاسب . في كل مکان تتوسم الدن وتکتظ بالسکان » 
وتنمو البورجوازية عدداً وقوة € الا lel‏ تصطدم بالارستوقراطيات والسلطة i alil]‏ الا في 
انکلترا الاوليغارشية حبث بحسن البورجوازیون وضعهم gall‏ والسنامي UL‏ منتظماً . 

. هذا التطور في فرنسا بصورة خاصة . البورجوازية تغدو فيا الطبقة الاولی‎ jou Ul, 
الفلاحون والعمال مخضمون لما , تثبرم على طبقة النبلاء والا کلیروس المستفيدين العكييرين من‎ 
النظام القدم » اللذين يدافعان عن وضعها بإقصاء البورجوازیین عن الوظائف والراتب الرفيعة»‎ 
. وعلى اللکنة التي تفتقر الى ا حزم الضروري لتحقیق التغبیرات اللازمة‎ 

في السنة ۹ € أنضمت الى هله الازمة السياسية ازمة اقتصادية وازمة مالبة القى ال مجيع 
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مسوولیتها على حکومة والمؤسسات . تسلمت البورجوازية زمام الحركة الثوریة . ألثفت 
الجاهير جنود الاصطدام . قضت البورجوازية على « الاقطاعية » وحررت الفرد البورچوازي . 
واستطاعت بفضل ا ساواة المدفية واللکمة ااصونة والقدسة وسبادة الامة ان تضمن لنفسها 
ادارة ا جتمع الجديد ومکاسبه والتصرف پاموره , 


منذ السنة ۱۷۹۲ حتى السنة ۱۷۹۵ € أبرزت ارب الاجتاعية بين الجتمم ا مدید وا جتمم 
التقليدي € استحداثات مشدهة : الوحدات الحسابية الجديدة للعالم العاصر € ملبون البشر 
وملبار الفرنکات ٤‏ النظم الساسرة والاجتاعمة الجديدة: الدکتاتوریة» الدعوقراطمة»الارهاپ» 
الافتراع العام » المورية ٤‏ وهي « اشتراحكية » دام ذکرها كأسطورة وئبومة . 

استولی coe JE‏ على البو رجوازية » فلجأت الى الجيش. جاء تابوليوت برابرت» القائم بأعمالحاء 
بثبت الثورة ويؤمن للبورجوازیة غير احرازاتها . 

في He‏ الحضارة الاوروبية € غدا الاعلان البورجوازي لقوق الانسان والمواطن ا جیسلا 
جدبداً . تمادلت الشعوب واندلعت الثورات. ولکین ردة قعل الاوك والارستوقراطبات كانت 
Va j|‏ اببض , منذ السنة ۱۷۹۲ حتى السنة ۱۸۱۵ قامت بين فرنسا واوروبا حرب اجتاعبة 
اممية » حرب دعاوة وتوسع ثوريين » حرب دفاع عن « الحضارة » . فافضی دمج البلدان 
امحتلة وخلق الدول التابعة الى نشر النظم الاجتاعية وااؤسسات الفرنسية في كل مکان . 
وللتغلب على فرنسا » اضطر الوك o‏ يقتبسوا طرائقها واساليبها . des‏ الرغم من هزيهة 
فرنسا وردة فعل السنة ۱۸۱۵ € فان وجه العام قد بقي مثفبراً . « فانما نحن حفدة القرن 
الثامن عشر ال مباشرون » . 
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5 ۔ الاساوب 
. _ لقد درج القول بان ملکنة دیکارت الفکرية انتبث في القرث الثامن عشر 
دیکارت ؛ لوك 3 ^ 
tl, erg‏ افسحت ا جال ملکبة لوك ونبوتون. هنالك لعمري نصوص لإرر وجهة 


النظر هذه.فان «فلاسفة» كثيرين بستخفون يديكارت يسيب تر کساته المقلة 

حول الآ لبة ومذاهبه فيالزوابع التي زعوالفيلسوف پان يفسر بها الكون. وقد رأى فبها معارضوه 
جرد نسج خبال»اذ ان نتیجة واحدة قد تفضي البپا 1 لبات مختلفة جدا . فنظروا الى دیکارت 
کا الى تائه عقل وغائص في اضفاث الاحلام . وعزا « دالمبير » اكتشاف هلم ما وراه الطبيعة 
الى « لوك » , de‏ الطببعة الى نبوتون . وتکلم قولتير بازدراء هن « الروايات » fJ‏ 13 
وحدہ التاریخ الذي جب أن يعتبر تاریخ هزيمة ديكارت حتى في وطله فرنسا : ۱۷۳۰ . 

الا ان نصوصاً اخری تنظر الى ديككارت کا الى سید الفکر الاعظم فی القرن الثامن عشر . 
لنقص فونتشسل المعجب ۔جداً بالملم . فقد كتب فولتير في السنة ۱۷۲۳ : « ان من ارشدن الى 
طريق ا حقیقة قد لا بکون اقل قدراً من ذاك الذي بلغ نہایة هذه الطريق منذ ذاك مین » 
( الرسالة الاتكليزية الرابعة عشرة ) . واضاف دالمير الى ذلك في السنة ١761١‏ € في خطبته 
التمببدية لدائرة العارف : 

dan‏ ان دیکارت قد تجاسر على إرشاد العقول السليمة الى خلع نير الطاعة للفاسفة المدرسية 
والرأي والسلطة ٤‏ وبکلمة موجزة للآراء المقبولة قبل التحقيق والبمحمة ؛ ولعله ادى للفلسفة. 
بهذا التمرد الذي نجني ماره البوم خدمة اجل من كل ما تدين به لمشاهير خلفائه ... واذاما 
انتبى الى الاعتقاد بتفسير كل شيم» فبو قد ابتدأ بالشك في كل شيء ؛ والاسلحة التي نستخدمہا 
محاربته لا تفقد Cut‏ من نسبتها البه لائنا len‏ البه ... ». 

وكتب « تورغو » في دائرة المارف:« ان نبوتون قد وصف البلاد gll‏ اكتشفبا دیکارت» 
وان « لوك » و « بركلي » و د كونديلاك » دھم جميعهم ابناء دیکارت » . وفي السنة ۱۷۹۵ 


۱۳ 


فاز توما محائزة الا all Lek‏ 15 بسدب ثنائه de‏ دیکارت : فہو قد اشار الى اننا اذا US‏ قد 
تخلينا عن آراء كثيرة طلع بها» ولیس هذا ما حدث» UU‏ قد سرنا بأمانة على طريقة تفكيره. 
کا ان « کوندورسه ٤‏ نفسه » المشايع الوك ,6353 ؛ قد عنون الزمان التاسم » في « اللوحة 
الاحازية لنجاحات الفکر البشري ٤‏ مذ اوائل المشرية » التي انحزها d‏ السنة ۱۷۹ “یسا 
لا خاو من مغزی : « منذ دیکارت حتی الجمهورية الفرنسية ». فمو معجب بالفترة الي تبتدیء 
و منذ ان احدثت عبقرية دیکارت > في العقول € هذه الانطلاقة العامة » ميدأ الثورة الارل 
في مصائر الجنس البشري » . وأكرم دیکارت ae‏ وارج اليه كذ لك في لندت وبرلين 
ud;‏ ان دیکارت ؛ في نظر د الفلاسفة » يفنح عہداً من عهسود البشرية يضم القرن 
الثامن عشر 

قد يستنتج بالتالي من هذه النصوص ان القرن الثامن مشر قد رفض de‏ ما وراء الطبيعة 
de,‏ الطببعة اللزين طلع بهما دیکارت واحتفظ باسلربه . فا هي حقيقة الامر يا ترى ؟ 


7 کان ضروريا في نظر دیکارت ؛ لإرساخ de‏ العاوم الطبيمية الرياضية» 
اين ربط m‏ الاغبرة عبادیء Lab ya‏ ثابتة رقف موقفاً حذرا من کل 
ماهو حسي ونوعي »فادعى پتفسیر الكو تہبادی ءا كيدةلانها واضحة وحجلية. 
تأكد من وجود الله » وتاکد پواسطته من وجود العام الخارجي € ووحد بين المادة والاتساع ٤‏ 
واقعد عی‌البساطة والقرار (AMI‏ مبادىء شوت الاجرام»و دوام الحركة »والصلابة “والمبدأ العام 
اتصادم الاجسام € واستخلص من ذلك سبع سنن E D‏ استخلص بعد ذلك » بانتقالات 
الادة ii JI‏ وبالزوابع » كافة ال لبات التي تفسر الظواهر . فغدا الكرن من ثم CL‏ 
ضشما » انطلاقاً من بمض الافکار الواضحة والجلية . لقد آمن دیکارت محقيقة هذا 
الاستخلاس . وكان مقتنعاً بان تحلیل الافکار هذا قد اوقفه على X Ade‏ تر کیپ الکون 
الرياضي الستارة تحت الظواهر . وكان مقتنعاً كذلك بانه ہلغ وجود الاشام وبأن هذا الوجود 
رياضي , فکان تعلیمه Cus‏ رياضيا في عل الکائنات . 


ولان رفاق‌تضاله ضد تعلم ارسطو »الا لمین» دمر سین» )درو برفال» »«پاسکال»»«هوبس» » 
« غسندي » في اعتراضاته على « تأملات » ديكارت € قد لفت نظر الفبلسوفالى ان حقائق 
برتابرن بالله» ولکن وام دا لا برتاب ببراهين المندسة ٤‏ ورفض الا لون اسلوب دیکارت 
الاستنتاجي , فمن الستحیل الحكم lae‏ فكرة استناداً الى وضوحپا . ولیس تفسير تکون 
الظواهر بتقلبات الزوابع والمادة الرقيقة سوى جرد اسطورة . يجب التسيز » في الافکار 
الوإضحة € بين الافكار الحقيقية والافکار LA Jl‏ » وهذا يستحيل معرفته الا پالاختبار » 
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قاعدة العلوم الطبيمية . سلتموا مذهب ديكارت المقلي GEM‏ » ولکنهم أکلوہ بذھب die‏ 
اختباري . يضاف الى ذلك من جبة ثانیة انهم | يؤمنوا يأمكان معرفة کل شيء ولا ببلوغ uS‏ 
الاشياء , فالراقع في نظرم يتعدى مفاهيمنا تعديا لامتنافيا . وكان رأيهم ان العلوم الطبيعية 
الرياضبة تتبح تحفيق ترا کیپ سبل الاستعمال ومفيدة » ولكن هذه التراكيب لا ترفم الثقاب 
عن الحقيقة في ما وراء واقم الظواهر . الصوت Y o‏ فی نظر عا الطبيعة ؛ وهله الحركة 
قابلة لقباس ۶ فہم پذلك اسادها ؛ ولكن ا عرفة الکنه لا تعطیہم سوی مظہر من مظاهر 
الواقع » ولیست من ثم سوى تجزئثة وتقطیم . کان ال لبون سائرين باتجاهاتيم شطر ملھب 
العملية الذي يدعي معرفة الحقیقة بقیمة ٹٹائجپا العملية , 
كان نیونون قد تہلی أساوب الآ od‏ وحارب » افتراضات » 
دیکارت في عل الطببعة . ob,‏ التحالف السيامي بين انکلتر! 
وھولندا البروتستانتيتين ضد فرنسا قد سير العلائق بين 
المماء ا مولندبن والعلماء الانکلیز . لذلك » des‏ الرغم من ان هولئدا كانت مهد Ly RJ‏ € 
وان عل الطبيعة الکرتزيالي قد وجد فیہا .شير تعبیرہ الملسى في «قاموس » « شوفين » » الذي 
اعبد طيمه في السنة ۱۷۱۳ » كانت الفلية لنفوذ نبوتون في ارائل القرن الثامن عشى . ففدا 
« غرافسائد » صدیقاً لنيوتون خلال رحلة قام ہا الى لندن في السنة ۱۷۱۵ . وقي السنة 
۷۷ عمل « موشتبروك » T‏ لندن تحت [شراف dU‏ الانكليزي , وبين السنة ۵ والسنة 
ds CV‏ خطب استخدمت مقدمات لابحاثهم في عل الطبيمة والکساء » اطری الطبیپ 
رالكسميائي « بورهاف » والعال ان بالفلك والطبيعيات غرافساند وموشنبروك ؛ في الەلوم 
الطببعية » أسلرب الآلبين الاختباری : ولكنهم قاسا استشہدوا ہدیکارت وتناسوا 
o I‏ الفرنسيين تناسيا كليا » وريا كان ذلك بداعي عدائهم لفرنسا التي حاربوها منذ امد 
قصير والتي ما زالت b‏ اورربا الكبرى . اما الذين اترا على ذکرم رغالوا في مدیجہم فہم 
٥‏ پسکون » lle ١‏ » « 03435( في الدرجة الاولى . وب کد موشنبروك الذي ترجم في 
السنة ۱۷۳۱ الاختبارات الي ارتا € ما بين السنة ۱۱۵۷ والسنة ۱۹۷ Los 1o‏ الابحاث» 
الفلورنسة ؛ انه لا يمرز فصل هؤلاء الثلاثة » کا بطبب لبورهاف »من السنة ۱۷۱۵ ان . 
aito‏ الصواب وبنسب الى پیکون LOK‏ الاحاحات ا حققة في الملوم . واتوا کذلك على 
ذكر « توريشلتي » وہ هویفلس » وہ یل » و « لبلیز » واغفلوا كافة الفرنسيين باسلثناء 
د ماريرت » والإروتستانتي « دیزاغولییه » . فیتضح من مم ان مسؤولية الطلوع بنكرة ءلم 
عصري ) dui‏ واتكليزي في جرهره » ولا سيا اتكليزي ؛ تلم على كاهل افولندیین رقد 
اسرزت هله الفكرة تجاح عظبيا , 

ولا عجب في ذلك € اذ ان je ١‏ الطبيعيات » هؤلاء قد احتلوا في حقل العم مركزاً 
ممتبرأ زاد من رفعته مركز الاقالم التحدة التجاري . تهافت عليهم الطلاب من كافة اام 


انتصار الآلية النيولونية 
à‏ هرلندا JU‏ الهرللدي 


1o 


اوروبا لتحصيل العمل تحت إشرافہم . وغدت لابدن مر کزا علسا اوروببا . ومنذ السئة ۱۷۲4 
نشر تلامذة بورهاف الفرنسیون في باريس ما القاه علیہم من دروس قبل ان اصدرھا اللف 
d‏ هولندا o‏ سنوات . وقام « لامتدي » و « دي فاي » والاب « نوليه » وفولتیر برحل الى 
هو لندا وأوثقوا عری الصداقة بالعاماء ا مولندیین , فانتشرت الآراء امولندية بفضل ert‏ 
ومؤلفاتہم في عم الطبيعيات . ولیست « خطبة » « دیلاند » الشهيرة في خر طريقة لاجراء 
الاختبارات wr)‏ ) سوی اقتباس عن موشنبروك . Cx eco da‏ ان السان التي تسبر 
الکون « تخضع لارادة الکائن الاممی الذي ل بوح بها البنا ؛ لذلك كان علینا ان ننتہل معرفتها 
من الظواهر » . فیجب من ثم « ان نلاحظ يعين ساهرة كافة حرکات الطبيعة » € ونسیر على 
خطی نبوتون « الذي كان اول من اقصى عن عل الطبيعيات كافة الافتراضات ول يسل الا ما 
کن التثيت ریاضبا من انه سلسلة من الظواهر » ( سغرافساند ) . 


۱ كان هذا الاسلوب من ثم متناقضا في نقاط جوهرية واساوب ديكارت, 
" 5 فکیف استطاع الفلاسفة » والحالة هذه» الاعتقاد بانهم ساروا بآمانة 
٠‏ 77 7 على خطى الفكر الكرتزياني ؟ في البدء فارم الکرتزیانیون d‏ فرنسا 
مقاومة طويلة . « فحين ظہر کٹاب « عناصر فلسفة نہوتون » ( ۱۷۵ ) كانت الکرتزيانة 
ما زالت مسیطرء حتى في | Le‏ الملوم في باریس » ( کوندورسبه ). مشتر کا بین التفسیرین» 
الکرتريانية والشوتونية » کان a EE‏ البذول Lu‏ امجاد تفسير كمي وآلي لکل شيء » 
ومشتر کا Call‏ بين علماء الدرستین کان الاسلوب ؛ اسلوب الآلمين . منذ ظہور « خطبة في 
الاسلوب » | يدرك عاماء الطبيعة الذين افتخروا بالکرتزيانية عمل فکر دیکارت وم 
بروا xa‏ سوی الظپر الا . فان «رمجیوس » » منذ السنة ۱۹۱۷ » وکوردمواء » 
ملل السنة ١١٦٦٦‏ «وووهو » » في السنة ۱۱۷۵ »و «رمجیس ۰ € في السنة ۱۷۹۰ » 
و « فونتئيل » اخيراً » الدافم الاکبر عن دیکارت منذ US‏ احادیث حول تعدد الەوام 
المأهرلة » ( 1585 ) حتی کتابه « نظام الزوابم » ( ۱۷۵۲ ( » مجاهرون گلہم بأسلوب 
الا لیین العمي » مع ا B uA‏ اختلطت الكرتزيائية بالآلسة 
البحتة TE‏ یکن دیکارت كرتزياتيا , حين يتكلم « الفلاسفة » عن دور ديكارت كسيد 
الفكر € فانہم انما یفکرون بالآلية En‏ العلم الاختباري وروحه . واذا ما بلي 
لدیکارت أثره الكبير في القرن الثامن عشر » فبرد ذلك جزئيا الى الاختلاط والتجزئة العقلبة 
في مولفاته ۔ بيد ان هذا الاختلاط OK‏ نلسجة حدث تاریخي : d‏ تنتصر الا لبة الا مع دیکارت 
ربدیکارت وف دیکارت . ولعل هذا الاختلاط عکس واقعا آخر ايضا : اعترف العاماء 
بالضعف الشري فقبلوا مکرهین بذهب العقلہین الاختباري» ولکن اليس مثل الآلبة 
الاستلتاج الكرتزياني € المتق من ا حسوس والكي » انطلاقا من افکار واضحة وجلة » 
والکون مثلاً بهندسة Lal a‏ الاطراف ؟ 


٦ 


v‏ - ظروف العمل 


d ان الک رتزيائة والنتهئج الحققة حولت الرغبة المارة في المعرفة نحو العلوم‎ TE 
الدرجة الاولى . فاستثير شف حقيقي بكافة علوم الطبيعة » اي بعلم‎ 7 
اناس من کل الطبقات € لا سپا في فرنسا » وف بعض البلدان "الاخرى‎ U الطبيعيات » , وتفرغ‎ 
وازدادت جھوعات اوانات والنباتات والحجارة » کا ازدادت‎ . d فتعددت وسائل‎ Cul 
والقضاة ورژساء‎ L3 dll فتكون او تأسس منہا لدی‎ : D الطبيعيات ازدیاد‎ Je » دور‎ « 
الاديرة والاطباء والسندات والمعيات الدبلیة . وکان للوس ا حامس عشر مموعاته و « دور‎ 
أسسها لويس الثالث عثمر ووسعپا‎ oth وحديقة الاك‎ ULL » الخاصة » بالاضافة الى « دار‎ 
بوفون » عضاعفة مساحة ا دائق » وبناء المدافىء اازجاجية ومسرح للتعلم » وتقدمة‎ « 
ا جموعات التي ارسلتها اليه كاترين الثانیة » واستثارة حماس الجسسع : فقدمت السيدات ا مبات‎ 
d کی ترد ا ماؤھن في « التاریخ الطبيعي » ؛ و کوقیء الو كلاء والموظفون الذین جمموا له الغاذج‎ 
المستعمرات پشپادات رسبة تعنم « مراسلی غرفة الملك » . واتیحت رؤية هذه الحموعات‎ 
بغية حمل الجاهير على تذوق الملل ,ومنذ‎ de العامة والحاصة بسوولة للبواة. وألقيت محاضرات‎ 
7 باریس محاضرات حصرها في عم الطبيعيات الاختباري‎ à 4] 9 القی الاب‎ ۱۷۳٣ السنة‎ 
پتمرض فیہا النظریات ول يستخدم الرياضيات € پل اكتفى باحضار آلاتہ وإثيات ما لوحظ‎ 
مباشرة , فأعطى بذلك عن الم فكرة ناقصة » لان العلم هو € قبل اي شيء آخر » سلسلة‎ 
ما‎ ed d براهين پتوصل البہا الحساب ويثيتها الاشتبار € ولکن مستمعبه لم جدرا ایق صعوبة‎ 
واستمال الکثیرین الى العم . وازدمت في الشارع الذي اقام‎ Gee یلقیه علبہم » فأحرز نجاحا‎ 
کن راغيات في اضطرام نشاطہن وحاسپن . وحين اسند البه الملك»‎ MEL فبه عربات الدرقات‎ 
في السنة ۱۷۵۳ » القاء دروس عل الطبيعيات الاختباري في كلية « نافار » € اضطرت هذه‎ 
وله الساية . وقي حديقة الك » كان‎ jen الاشيرة لان تفتح ابوابها امام ا مواۃ : فقد بلغ‎ 
الكيسائي « رويل » يشرع في القاء درسه معتمراً جمة مستمارة ومرتديا اکاما مطرزة. و لکنه‎ 
كان يتنشط فننزع اکامه وجمتہ 26( ثوبه ويلتبي بنضو صداره عنه ویکمل درسه مرتدیاً‎ 
القسص فقط € فتلتقل مباہ الى مستمسه . والقبت مثل هذه الدروس في کلبات الولايات رفي‎ 
مدن كثيرة من فرنسا وهوائدا والاننا . وامّن اناس كثير ون سبل معیشتہم بانتقالم من مكان‎ 
. الى آخر لاجراء اختبارات في عل الطببعيات : وكانت الکہرباء ما استہوی ال مماھیر واستاشا‎ 
d متنساول الجميع‎ d رنشرت كتب كثيرة » ينطوي بعضها على قممة کبری » لجمل العلوم‎ 
کہ « مشہد الطسعة » للب « بلوش » » و « دروس عل الطبیعیات الاختباري » لاب نولسه‎ 
» ) ۱۷۷۰۵ ( dd » والتاريخ الطببعي » لموفوت و « تاریخ الکپرباء‎ ۱ ) ۱۷۱۸ ( 
پالاضافة الى العدید من الوجزات والقوامیس والکتب المدرسية التي اصدرت تباع) واعبد‎ 


۲ - الفرن الثامن عشر T‏ 


طبعہسا تكرارا . وکرست الصحف اعمدة طويلة للمؤلفات العلسة ٤‏ وقد تخصص بعضها d‏ 
ا ملشورات العاسة . 

عت البلاد « فورة تعل » و « e ot‏ » ل یکونا جدیدتین ولکنہا غدتا اقل ندرة . فان 
« جنشيف دي مالبواسیر » مث € التي تنتمي الى اسرة ثرية من رجال ا مال » وتمرف اللاتبلبة 
والبونانية والانكليزية والايطالية والاسبانية € وتؤلف المآسي والهازل » قد طلبت من يلقنبا 
دروساً خاصة في الرياضيات وتتمذت ل « قالمون دي بومار » في عل الطبيعيات والتاریخ الطبيعي 
eli,‏ پرفون , کا ان ابئة احد النقاشين € وهي التي ستصبح السيدة « رولاند » » قد درست 
الرياضيات وع الطبیعبات » وقرأت الاب نولتّيه € وعال الطبيعيات والتازیخ الطبيعي 
« ريومور » والراضي والفلي « کلیرو » . ودرس فولتير الرياضات وجمل منجزات نہوتون 
في متناول الميع . وتابع « دیدرو € دروس التشریح وعم الوظائف والکیمیاء باشراف 
« رویل » طيلة ثلاث سنوات € وخلّف اصولا هامة في de‏ الوظائف . ودرس « جا جاك 
روسو » الرياضيات des‏ الفلك والطب وحرر « انظمه كبميائية » مسهية fae‏ . وقام فرانکلین 
پاختبارات كبربائية . وواصل «غوته » ابحاثه في البصريات وعلم النبات . وتلقى ولي عبد 
فرنسا دروسا في علم الطبيميات € وكان جورج الثالث ملك انكلترا عالاً بالنيات € واعاد 
« فكتور. امبداي » الثالث امير « سافوا » اختبارات الاب AA‏ 

لا ربب فی ان الاكثرية خلال القرن السابق كانت قد كرست مزیدا من الوقت لتسيز ادق 
فروق الشواعر البشرية » والبحث طويلاً عن خير الفردات والصيغ للتعبیر عنما ياتقان وقوة 
وطلاوة وملاحة . ولا ریب كذلك في انبا كانت تناولت الاقدمين بمزيد من التأمل لتکتشف في 
ما خلفوه بعض الابجحاءات بصدد شواعر مجبولة او شواعر أسيء فہمہا او مناویل تلسچ عليها . 
وكانت قد استعانت بمارسة فحص الضمير والاختلاف الى كرمي الاعتراف € ومح_اولة بلوغ 
الككال السحي براقبة الشواعر والاهواء مراقبة يقظى بغية توجبهها وجعلہا تسام في الخلاص . 
ولكن الديانة ٤‏ في القرن الثامن عشر » ما عادت لتقدم مثل هذا العون : فاذا استمر الكثيرون 
في الذهاب الى القداديس و كرسي الاعتراف » فالقلب » على العموم » اقل اشتراكا داشليا » وم 
اقل ایانا منهم في السابق » ولا يشعرون في الغالب بدينهم ولا بسشونه . واذا ما زالوا يهوون 
الادب € فان اتساع الرغبة في المرفة لا يترك لهم متسعا من الوقت للتذوق والتبحر . الذوق 
سائر في طريق الفساد . ففولتير ومونلسکیو ينحدران الى دون مستوى برالو انحدارا عزنا 
احیانا . ولیس فولتير بعبداً احباناً عن تفضيل « سطوع « له تاس » الخادع على ذهب فرجيل» , 
اضف الى ذلك من جبة ثانية انهم يبادرون کلہم الى الارتقاء من الظواهر الى الاصول € وربطہا 
بفلسفة العصر ال امة € ومارسة « مبتافیزیشة القلب » كا قد db‏ دالمير . پملوری فحص 
الواقع f‏ وغالياً ما تغدو السيكولوجية بدائية والتعبير جاف) fo e s‏ . فاذا تقدمت العلوم € 
فان الآداب قد تفہقرت € واذا نظرنا الى القرن الثامن عشر من هله الزاوية فاننا ٹراء اقل 
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بررزاً بين القرئين السابع عشر والتاسع عشر , 


ار اي رالتگرمات مشجم ررجدرا الطررف والرسائل Jl iul‏ اصله d‏ " فاراضي 

برفون املن كرئئية بأمر بصدره ملك فرلسا . عشرة شمراء پتغنون 

il ea. m‏ مال و هر à‏ شد SUE‏ مسکنه à‏ ومونبار ا بندر fj.‏ ۰ سین مرت ( تقام 

ues‏ على المرتفع القاپل لفصسرہ رتضاء شمرعما طسلة منة كاملة . لا يدئى احد من مكثية 

۱ الا ا من معيد جارسہ شادمہ الشیغ Asl » pj‏ 4( سورج الاول بلك ur dens | As il‏ 

الا کر عامل روسا زرران CE‏ ۱ عاماء eoa at‏ 4( فر در e‏ الثاني ستقيل الملساء 
والفلاسفة حول مائدته € و کاترن الثانيا d‏ مکتبپا لجالستهم ومبادلتهم الاحادیٹ , 


d‏ بار السال على udi‏ الذبن كان باستطاعتهم » في اوائل عبد علوم كثيرة » التوصل الى 
نتائج ile‏ بادر ات در ده " AL‏ ا شهدم الكيائي 7 شيل 4 OT:‏ الشراب yr‏ عن 
) الاسر ان ۳ jui cá‏ ات کان بربط تميق Vd La‏ سول بر بشدما مل ue‏ تیه 1 
ol n‏ من .اله die d‏ الکہرہاء IN‏ زجاجيی ر جلد هر . رلکن عام ul‏ 
Ll all,‏ ما UR V‏ بادرات بدائية Cay,‏ امت الكماء ان فرضت الاطلبات ناسما: 
فان مختبر « لافرازبيه » ند ضم اجہزۃ دقيقة کہیرۃ الم شاف الصلع . واستلزمت اشتباراتہ 
ذمية شخمۂ من الحروفات , رمن حسن El‏ ان الملوك قد اسعوا الا كادميات الق وفرت 
ااا JI‏ تات n aba,‏ رامكثارت النانس وکافأت اط ہرد EP‏ رنظمت بمثات 
i.e‏ قدما الدر له بالاعانات J^ uel ۰ iJui‏ لويس الراييع عشر ملك li», L3‏ حدره 
خلیفتاہ لويس ا حامس عشر ولويس السادس عشر ؛ ثم اقتفي الرم في كل مكان . استمر لويس 
الاس عشر في إسناد ادارة اعمال كبرى تتعلق, بملم هيئة الأارض الى اعضاء اكاديية الملرم في 
بارس قباس ضط العاول f‏ قباس المافة بین » رست ¢ وستراسبورغ f‏ خر ias‏ فر سا العامة 
sb RIA‏ الاشرى de‏ هلم الأطى , اسس بطرس الاکیں و اکادیبة سان بطرسبررغ » 
( ۱۷۲۱ ۰۱1 رارسل 0 Coe‏ لاست‌کشات T‏ الذي mi dh‏ عن امریکا ¢ رالذاي 
Acl dt‏ من بعل و , رامرت القبصر تان VT‏ رکار ن iul‏ بالقيام برحلاٹ dl Le‏ سیب با 3 
الفر نسي و دردرر ) . ixl,‏ ان ۾ او ار 4 هو من رر «الرسائل Jl‏ اميرة المائمة dt‏ 
لقلعة_رالعلوم الاميرة و داثالت ديسو ؛ . وتاسست اكاديية استر کول اللکی1 في V‏ 
lab, YA‏ گوہنہاغن اللکة في السنة Mio‏ ۰ راسنئدعی قر دريك Qul‏ ملك پرو سبا 
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الى اکادهیة العلوم في برلين بعض الرياضين : الفرنسان « مورٹوی » ودالمبير و « لاغرانج t‏ 
والسويسري برولی . اما جورج الثالث € ملك اتكلترا المشبور بتقتیرہ » فقد انفق يسخاء على 
العام الفلعي « ولم هرشل » وعين له مرقبا شهريا قدره 0330 جنسه وقدم له مسكنا fate‏ 
لقصر « سلو » الملكي انشا یہ fa.‏ حقق فيه اکتشافاته . لا بل تواطات ا حکوماتِ 
الارروبية للايعاز بمراقبة مرور الژهرة امام الشمس d‏ السلتين ۱۷٦١‏ و ۱۷۱۹ بغية تحديد 
المسافة بين الشس والارض . وكان انتهاز الفرصة امراً واجباً اذ ان مرو ري الزهرة » اللذين 
Mm‏ فترة QU‏ سنوات » لا بتکرران الا کل مائة وعشرين سنة تقریبا . فقام الانكلير بالرصد 
في opt‏ وجون «هدسون » ومادراس > والدار كرون قرب رأس الشمال € والاسوجيون d‏ 
فنلندا ؛ والروس في لابونا وسيبيريا ؛ والفرنسيون في كاليفورنيا وبونديشيري . اتحدت اوروبا 
ان لزيادة معرفة البشرية . ول تكن النحاحات الحرزة بالحقائق الكبرى وا یل والمفيدة لتجر 
على الحتكومات سوى نفقات aa‏ اذا ما قورنت هلهالنفقات ہا تتطلبه الدبلوماسية والحروب: 
فان « لاكاي »» الذي اوفدته الحكومة الفرنسية الى رأس الرجاء الصالح في السنة ۱۷5۱ لرصد 
القمر Las‏ تحديد السافة پینه وبين الارض » ل يافق بعد اقامة اربع سنوات نفذ خلاها اة 
المسئدة اليه وسداد بدقة مدهشة مكان اكثر من ۱۰۰۰۰ كو كب في ماء نصف الكرة ابلنوبي 
سوى ۹۱۱۷۱۱ Cl‏ با في ذلك نفقات صنم الآلات . 


برد تقدم العلوم ونفوذ العلماء جزئيا الى ان التخصص € على الرغم من ازدیادہ ٤‏ 
dn‏ ما زال متأخراً بدا عما هو عليه البوم . ما زالت معرفة الطبيعة في القرن 
الثامن عشر تدعی فلسفة ٤‏ وما زال أولئك الذين بدرسون سننہا يطلقون على 

انفسهم اسم «الفلاسفة » ۰ اضف الى ذلك من جبة ثانبة انهم کلہم يعرفون مؤلفات الفلاسفة 
بحصر ا لمعنی الذين بستخلصون من الا کتشافات العامة مبادیء زر نها ويثدتون نتائحها عسلى 
الکون والانسان . بواسطة مثل هذه المؤلفات کان للعلوم ٭زید من النفوذ . ان ہوفون مدين 
ببادلہ الموجبة الى y]‏ € ومونتسکیو مدین پبادشه لالبدائش € و کلہم مدینون لارسطو 
وديكارت . زه على ذلك انهم عارسوت علوم عدة . TO M‏ والفلي لابلاس بسیم à‏ 
اختبارات لافوازيبه التي تنارلت الحرارة الحيوائية والتنفس . «العالم الرياضي اور يخوض في 
نظرية القاس کا يخوض في النظربات الطبيعية حول حدوث الوجات والتموج . والطبيب 
لامتري ينقل المذهب الآ لى الى عام الاخلاق . وان في ذلك لفائدة » اذ غالبا ما ينتج النجاح 
عن تطبيق اسلوب احد العلوم وننائجه على علم آخر . يضاف الى ذلك من -جبة ثانية ان اكثرية 
العلماء حققون او یکملون تحصیلہم العاني برجوعہم الى الابحاث الاصلية € وذلك بفضل 
ثقافتهم الكلاسيكية . فار ریاضیین كثيرين کانوا قادرين على ان يترجوا من اليوثانيية 
« العناصر » لاوكليد € ومن اللاتشة « المندسة » لدیکارت « وا مبادیء » O3 s‏ . وبذلك 
اضافوا الى تيزم في ادراك فکر العلم ادر اك مباشر) تیزم في )85 توسع sede‏ توسم] حقیقیا 


۳۰ 


LAS , Cz,‏ تکون مسائل حقا وكيفية وجود ا حلول الق أثارت مسائل اخری . فحكان 
لديهم من ثم اوضح ة رة صائبة عن عامهم وروحه وأسلوبه وسبره ومستقبل . 

الا انهم بدأوا پواجهون صعوبة جديدة : فعلى غرار الفرنسین اخذ العماء یکتبون »۷ 
باللغة اللاتينية » بل بلفتہم الام » مع ان مؤلفات iae‏ كثيرة ما زالت توضم باللاتينية . فأشار 
دالمبر مند متتصدف القرن الى مساویء الطريقة الجديدة ol»:‏ الفملسوف الذي ny‏ التعمق d‏ 
TR‏ لتتعامها امن وقت من حساته M‏ سیعوت قبل ان يشرع في الارس والتثقف €( وقد حار 
لافوازیبہ في امسرہ حين اراد الرجوع الى مذكرات الکیمبائي الانکلیزي بريستلي : ولکن 
من حسن حظه ان امرأته قکنت من ان تترجہا له . الا ان سواد العلماء » حین لا یکتہون 
باللاتينىة € يستخدمون الفرنسية » لغة اوروہا الشاملة . هذا ما فعلہ العلماء ال تون من بال » 
عاماء الرياضيات من عائلة برنولتي» واوار الشهير ؛ وهذا ما فعله كذلك علماء اكاديية برلين 
واكاديية سان بطر سبورغ . 

وجلة القول ان العاماء وجدوا ظروف عمل مرضة fue‏ 


YA 


al o-e» 
الری‌اضیات‎ 


صدرت مؤلفات جميلة كثيرة » ولکن هبدأ جدیداً وجوهریا واحداً 

E‏ یکشف , توسم علماء الرراضيات في تحلیل الككية الصغرى التي اكتشفبا 

: في القرت الساہع عشر 0353 x,‏ اللذان استخدما اعمال ديكارت 

«وفرما » . ان ا حساب ال جدید الذي بظہر حالة قدر ممين في برهة معینة ویبین في آن واحد 

كيف بتبدل في هذه البرهة قوة GUI,‏ » قد اتاح لەماء الفلك والطبيعيات درس الحركات 

الداة . وقد اقل الناس على قراءة الطبعة الثالثة ١‏ « المبادیء الرياضية للفاسفة الطبيعية » 

انبوتون الى ظہرت في السلة ۱۷۲۹ C‏ و « اسلوب المدود » لنيوتون ایضا الذي "رضم في السنة 

۱ € وترجمه تاسذه کولسون ab,‏ السنة ۱۷۳۱ , ولکن نبوتون ولینیز تسد ترکا 

حساب الككية الصفری Cast‏ جدا خلفیل فيه قضایا دوغا برهان » ومسائل عديدة دوثما حل» 
وعدداً من الاحاءات والقترحات . فجاء غلفاژها يكدلون » ویرضحون » ويشتون , 


انجز عاماء الریاضنات في القرن الثامن عشر اعالا عملية في جوهرها : فان مااتوه هو 
طرائق ل السائل التي طرحها علمام الا لمات والفلك » ولتفسير الوقائم التي ترفح النقاب 
عنها ملاحظة الفلك او الاجسام الارضية . وان السائل التي عالجوما هي شکل شراع 
مستطیل فعرته الریاح 6 5 » وخط اسرع ا حدار » بين خطان مو Quo‏ متعاقمین * ورسم 
شماع " يحتاز » طبقات "we‏ الأقل الذوعي 4 € وسيب الرباح € ون ت السوافل ٤‏ 
والاوتار الترجرجة » واشکال الارض ؛ وحرکات القمر » والترجيح والتأكيدات . فحسنوا 
من ثم الاداة الحسابية تحسبنا مدهشا . في السنة ۱۷۳۵ حل اولر € ثلاثة ايام » بوسائ له 
الخاصة » مسالة فلكية كان عدد من مشاهير عاماء الراضات قد طلبوا PI‏ لملا 
بوسائل قدية . وفي القرن التاسم عشر » استطاع « غوس » Cle‏ بطرائق افضل اكهلاً > 
في ساعة واحدة . فصل علےاء الرياضات فصلا ناما بين التحليل والمندسة. 
في الحقبة السابقة » درجوا على حل المسائل المطروحة بشکل هندسي وعلى تحویل نتائج 
ا حساب الى شكل هندسي , اما في القرن الثامن عشر فقد جم‌لوا من التحليل Me‏ مستقلا ٤‏ 
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وبلغ من تدلل « لاغرائج » » في النهاية » انه d‏ بورد d‏ کتابه i‏ ال لبات التحلیلی » اي شکل 
واي رمم بياني . 


في e‏ الاخبر من o‏ الساب ع عشر » کان کبار Ade‏ الراضات 

ی انکلیزا كنيوتون او GUT‏ كلببنيز.وفي القرن الثامن عشر» کانواسویسرین 

وفرنسيين . اما السويسريوت » عائلة d34‏ واولر ( ۱۷۰۷ — C (war‏ 

من بال » فقد استهوتهم » بالتفضيل ‏ السائل ا حاصة وال کتشافات الکبری للحقائق ابلزشة » 

وکان اولر 0 الکلل اوحی بأ کش الاراء الکبری التي توسم فىپا خلفاژه , Lal,‏ 

الفرنسون » كليرو ( ۱۷۱۳ — ۱۷۱۵ ) € ودالمییر » ولاغرانج ( ۱۸۱۳-۱۷۳٩‏ ( » ولابلاس 

) ۱۷۸۹ — ۱۸۲۷ ) € فکانوا التفضل عقولا Lab‏ تكتشف الطرائق امردة وتوجز في 

نتائج ale‏ تنوع ا حالات الخاصة الكثيرة جداً . وقد شرحوا ونشروا » بالاضافة الى ذلك € 

مذهب نيوتون في نظام العام وطبقوا ا ساب الجديد على علمي الا لیات والفلك وبنوا عم 
ال لمات الفلكى , لقد مارست فرنسا نوعا من اللکنة الرياضية , 


لعل اتحطاط الانكليز النسي برد من جمة الى ان نبوتون قد لف طريقته الحسابية اقل 
اكلا من الطریقة التي خلتفها ليبنيز ؛ ومن جهة ثانية الى الشادة ال قامت بين الائکلیز 
والامان والسويسريين حول هذا السؤال الام والعدم الفائدة ؛ من هو الکتشف الحقيقي 
ساب الكية الصغرى € لمبلیز ام نبوتون ؟ فقد حدات ال جادلة من تبادل الآراء بين Ade‏ 
الرراضیات في البد الاوروبي وعلاء الرراضيات في انکلتدا . اكتفى الانكليز باساليب نیوتون ٤‏ 
وحق السنة ۱۸۲۰ جہلوا الاكتشافات nul‏ التي تحققت في od‏ الاوروبي . لا بل انهم تراجعوا 
الى الوراء . فسغا طبق « بروك تايلور » € في السنة ۱۷۱۷ » حساب الزیادات التناهية في (II‏ 
واوضح نظریته الشبيرة € استخدم د ماك لورين » في السنة ۱۷۳۱ ؛ في كتابه د ےث ق‌الدرده 
او الككميات التي تتزايد بمد متواصل » البراهين ا مندسبة لاشفاء صبغة الضبط والتدقيق على ما 
یقدم ٤‏ واوضح بعد ذلك پشکل هندسي النظرية القائلة بان جا SiL.‏ يدور حول حور تخل 
تحت تائیر الجاذبية شمكل سم ناقص بفعل الدوران . قاعاد بذلك انتباه مواطنيه الى 
ا مندسة وجعلهم بپملون التحليل . وهکذا عمل الانکلیز في حجرة مقفلة إذا صح التسير » 
فضد نشاطهم Us‏ فشيئاً . 

اما في البد الاوروبي فکان وضعالفرنسيين ملاتا لتقبل الحساب اللبہنیزي والحساب النبوتوني 
معا . وكان من ازدهار الرياضيات € بفضل اعمال دیکارت € في | کاديبة العلوم في باريس ون 
n‏ فرنسا € ان برزت هنالك عقول معدة خير إعداد لاستساغتہا واستخلاص مسا 
تنطوي عليه . 
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على الرغم من المكانة الرفيعة التي احتلثها التحليل » اکتشف فرع جديد 
«الهندسة الوصفمة» e we dia‏ 
7 للهندسة هو المندسة الوصفية . ويعود الفضل في ذلك الى الفرنسي «غاسيار 
مونج » ) ۱۹۷ - ۱۸۱۸) . کان ابن T d 9l‏ بوث (Beaune)‏ € لفت الانتماء اليه رسم 
وضعه للمدينة الق نشأ فها € وعين مساعداً Ca‏ في مدرسة امندسة الملكية في « ميزنير » > 
فاستغرب تعقد الوسائل المستخدمة لوضم مخططات التحصينات ورسومها الداغلية € وط۔ول 
الحسابات الضرورية. مثل السنة ۱۷٦‏ € حول الطر sil‏ السائبة الختلفة "m‏ ستخدمماااهندسون 
المسكريون والہناؤون ومہندسو العمارة والنجارون والفنانون الى تقنبة عامة ذات نسق واحد 
مرتكرة الى البراهين الهندسمة المسئطة والدفقة . فكان عله هذا مولد ا حندسة الوصفية . 
اعتمد قائد الدرسة الطردقة الجديدة حرص d$‏ » وف السنة ۱۷۸ عنه fal‏ للرياسات 
ولکنه لم پسمح له بإشهار اکتشافه بسبب ا نافسة القائمة بين الدارس العسکرية . الا انه,انتشر 
الا d‏ السنه ۱۷۹۰ء 


لان B‏ دفع علماء التحليل بعلم الآليات العقلي الى الامام.کان مجوهر ه قد | Pind‏ 
"m‏ في اواخر o all‏ السابع عشر في اعقاب اعمال ھویقلس الذي وضع اسس هذا 
العلم » واعمال نموتون الذي صاغ في « مبادثہ » جموعة كاملة من القضايا 
وحدد الشکل الذي بني عليه عل اله لبات das‏ . ومنذ عبدهما حق السنة ۱۹۰۰ م بوضع اي 
مبدأ جديد حقا . وما العمل الذي انجز بمدهسا سوی توسع استلتاجي وصوري وحسابي d‏ 
البادیء النيوتوئية . وقد لعب الفرنسیون الدور الاول في ذلك . فان دالممير قد اوجز ونسق » 
d‏ کتابه « محٹ في عل القری » » الا کتشافات حققة وردهس! الى بعض الطرائق السيطة » 
ومنہسا النظرية العروفة باسمه التي اعطت الوسائل العملية لاستخدام الاختبارات العروفة 
والدروسة . قکفی العلماء مؤونة التفکبر بصدد کل حالة خاصة جديدة . وصاغ مويرتوي € 
منذ السنة ۱۷46 € مبدأ اقل" كنية عمل . لاحظ ان النور « حين مجتاز اوساطاً مختلفة لا يسلك 
اقصر طریق ولا طریق اقصر وقت » » فافترح ان تعتبر الطريق التي یسلکہا النور في انکسار 
اشعته وكأنها الطریق التي تکون if‏ العمل فيها اقل كمية ممكنة . « ان كمية العمل هي 
حاصل ضرب حجم الاجسام بسرعتها وبالسافة التي تجتازها » . ولکن عالم الطبیعة هذا كارن 
منبمكا باعتبارات مبتافبزشة . فہو قد كان راغباً في ان Jae‏ من هذا الممدأ اموا عاما من 
توامیس الطبيءة € بجوز تطبيقه على حركة ا ہوانات وو النيات ودوران الکواکپ . وقد ظن 
انه اذا ما اظہر كيف ان الکون مخضم لناموس واحد » فهو انما يعطي فكرة سامية عن حكة 
وعظمة الله تعالى ویقدم برھانا جدیداً de‏ وجود الله . 
قام علماء الطبیعبات من مده ہتجرید مبدأه من کل صبفة ميتافيزيقية واعادته الى المالة 
الموضوعية , فصاغه اوار في السنة ۱۷۵۱ على الشکل التالی : « حين بحدت تغسبر ما في الطبیعة ٤‏ 
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تکون كمية العمل الضرورية لهذا التشیر اصفر Uf ia‏ ». واوضحه واستخلص مله طرنقة 

« الکبریات والصفریات » وطبقه على الحركة المدسية الشکل التي تخضع لها الاجسام الوازنة: 
وعلى ا رکات ااتي تحدثہا قوة مزكزية » الخ . ولکنه مسا زال بنظر الى اجسام منمزلة لا الى 
جموع اجسام تحضع لنظام واحد » وما زال بری في المبدأ C ub‏ شام لا من نوامیس الطبيعة . 

اما لاغرانج فقد ترك Cate‏ » في « عل الآليات التحليلي ۾ کل اعتسار ستافيزيقي وحصر 
المبدأ في علم اللات » ولكنه طبقه على موع الاجسام الخاضعة لنظام واحد بفضل اداة 

رياضية جدیدة » هي حساب التغيرات . وقد نظر الى اميد لا كا الى مبدأ ميتافيزيقي بل کا الى 
iD»‏ بسبطة وعامة لنوایس علم الا لسات 7 فسيطرت على » علم الآليات E‏ 
الموضوعية . کا ان لاغرانج قد نشمر « علم الآليات التحلیلی » » في السنة ۱۷۸۸ » خلواً من كل 
شکل مندسي . « لن يحد القارىء اي شکل في هذا الولف » ( مقدمة ) . استنتج کل علم 

ال لیات من مبدأً السرعات الافتراضية بضبط ولباقة کاملین . فجاء عمله پناء تما لعلم الطبیعیات 
انطلافاً من مبدأ جره واحد مع ما پستلزمه هذا العلم من صبغ تتوالی « و کانبا ابيات قصيدة 

عامية » . انه لعمل بطولی متقن بنطوي على أهية نظرية عظمی پلسق ویوجز عمل قرن کامل » 

ولکن شلوه من الاشكال dee‏ سمل الاستتخدام مہا كان رأي لاغرانج في ذلك . 


وهکذا فان علم الرياضيات € العلم الكامل في لوعه » هو نموذج كافة العلوم » 
۷ والریاضیون » او « الہندسون » کا دعوا ۲ نذاك » مثال العالم بإلذات . وفيا بلي 
وصف الصورۃ الي le S‏ القرن عن المبندس کا براها عالم الفلك « بابي » : 
الپئدس رجل نتولى اکتشاف الحقيقة » وان محثه هذا لبحث ul GU‏ في حقل العاوم کا في 
حقل الاخلاق على السواء . عمق نظر € وسلامة حم وخیال حاد € تلك هي صفات ا ہندس : 
عمق نظر ارژید کافة النتائج ليدأ ما ؛ ... سلامة حك ... للارتقاء من هذه النتائج النفردة الى 
ti‏ الذي رتبط به . ولکن ما بمطي هذا العمق ویصدر هذا الح هو ا حیال الذي یفمل 
فعل داغل الاجسام ٠‏ برسم $52 كمانها الباطتي cf‏ شرح الشي» اذا صح "T audi‏ 
ان بظہر الخال كل شيم » الصعوبات والوسائل » يصبح يمكنة المبندس ان يسير الى الامسام 4 
واذا هو انطلق من مبدأ لا مراء فيه Je‏ ال القترح اکیدا» اعترف له الناس بالمقل الرشيد؛ 
واذا ما أرشد هذا المبدأ البسيط جداً الى اقصر الطرق ؛ كات الپندس لبقا في فنه ؛ ویکوت 
عيقري) ادرا اذا ما توصل الى حقيقة کبری ومفيدة وغير داخلة في الحقائق المروفة ٠٠.‏ 


كانت و افندست الاعداد العقلی لکل من رغب Old‏ يصبح « فاسوقفاً ۾ . اما الروح 
الهندسة فبي روح کل هذا الةرن الذي' اشتهر بالاستنتاج والتعهم i‏ 


Yo 


ن (د دی 


ALTI عم‎ 


في حقل عل الفلك » اکمل الفرنسون اعمال 0553 . وينوا علم ال لبات الفلكي وجعلوا من 
ue‏ الفلك علماً كاملا € مشال علوم الطبيعة . واظہر تقدم علم الفلك الطریق التي يحب ان 
بسلکہا کل علم . واعطى علماء الفلك خير امثلة عن البرهنة الاختبارية . وغدا علم e Mal‏ 
کندرسة في كافة ا حالات التي تنطوي على الملاحظة والاختبار والبرهنة الاختبارية, فیجب من ثم 
ان لا نمر به مرور الکرام, 

مر علم الفلك قبل القرن السادس عشر € de‏ غرار کل العلوم الاخری » في مرحلة o de‏ .3 
من ملاحظة الظواهر وابتداع الافتراضات as‏ تفسيرها وا خضاعہا للحساب . e‏ جام T‏ 
القرنين السادس عشر والسابع عشر عمد اكتشاف النواميس التي تخضم لها الظواهر . كان 
كويرن.ك قد استدل بالظواهر على حرکات الارض على نفسها وحول الشمس ؛ وكان ALS‏ قسد 
اكتشف نراميس حركة السیارات . وكانت اخيراً » في النصف الثاني من القرن السابع عشر » 
المرحلة الثالثة : الارتفاع من هذه النوامیس الى المبدأ الذي يفسرها كلها € وهذا ما كان 353 
قد فعله Tus‏ الجاذبية الشاملة . 


ما زالت آراء نيوتون في اوائل القرت الثامن عشر حاجة الى إثيات . في البدء 
حل نیوتون المسألة التالية :ما هي القوة الحر كةالمةتر ضتسليطها على السیارات 
اذا كانت هذه السيارات خاضعة لنوامیس نبوتون ؟ و كان قد اجاب عن السؤال بان هذه القوة 
يحب ان تككون » لكل سبارة » موجہة خسو الشمس Led,‏ لحجم السيارة » وان تتغير 
بتناسب عكسي لمربع المسافة . ثم واصل تأملاته € فثبادر لذهنه ان هذه الجاذبية ليست 
محصورۃ في SU‏ الشمس في السیارات € وان القوة نفسپا تدير القمر حول الارض € وتسقط 
الاجسام الوازنة على سطح كرتنا الارضية ‏ لا بل ان هذه القوة تجعل كل ذرة مادية تؤثر في كل 
ذرة مادية اخری وانہا متبادلة في كافة ا حاء الكون . هذا هو مبدأ الحاذبية الشاملة . 


مسألة الجاذبية 


لکنا توجب إثبات النظرية ورؤية ما اذا كانت الوقائع المعروفة تدخل قا في هذا المبدأ» 


Y* 


واذا ما كاثت العارف الجديدة المکنة حول النظام الشمسي ثدخل فيه . لقد اصطدم ميداً 
نبوتون d‏ الواقےع باعتراضات نظرية کبری . فقد بدا وكأن الجاذبية تفرض تأثراً عبر 
اما نيوتون فکان پصرح انه‌بری الظواهر رأي المین ويحسبها ویضع نوامیسپا ولا بريد ان کد 
Cuz‏ بصدد طبيعة الجاذبية واسبابها . ولکن تلاسذه كانوا يۇ کدون بان ا حاذبیة مردها تأثير 
و الفلسفة المدرسسة .وقد كتب لیہنیز في السنةه۱۷۱ ما يلى : 

T‏ الجسم لا يتحرك Ces‏ الا حشم آخر یدفعہ التصاقه به ؛ وستمر في الحركة بعد 
ذلك الى ان يعيقه جسم آخر پتصل به . کل حر كة آخری في الجسم اماعجائبیة واما خیالیة.. 
بهذا تنهار الجاذبيات بالعنی الحصري والتأثيرات الاخرى الق لا تفسرها طبائم ا خلوقات والتي 
تحب اللجوء فی تفسبر حدوثہا الى المعجزة او الى (sull‏ اي الى الخاصيات الخفية التي تقول بها 
الفلسفة المدرسية والتى اخذ البعض یطلمون علہنا بها تحت اسم القوة الموه » ولکنہم بعیدوننہا 
بذلك الى isle‏ الظامات »... 


يضاف الى ذلك من جبة ثانیة ان وقائع كثيرة | حسن تفسیرها لب ؛ كمد البحر وجزره 
c‏ بالتفصيل نتائج الشمس والقمر ؛ افترض کو کہا دون ح رکا TUE à‏ الا ر 
بالالفاظ . وما زال على الجاذبية ان تفرض نفسپا . 


ان عمل امتحان النظرية قد تم بطریقتین : البحث عن وقائع جديدة قد تژید 
او تعطل الافتراض » لا سما قبل السئة ۱۷۵۰ ؛ تفسير الوقائسم بالتفصيل 


براهين الجاذبية 


سيق 3 03 وهويغنس أن أعلنا قدرة كافة الکواکب على الجاذبية . قبل تسلشط الارض 
ایض » على كافة الاجسام » جاذيبة نسببة لحجم هذه الاجسام هي ثقل الاجسام في نظر البشر ؟ 
كان مفروضا a ol‏ هذا الثقل وفاقا لمكان وجرد الجسم على سطح الارض : لما كانت الارض 
تدوو حول حور وهي ير بالقطبين » كانت القوة البعدة عن الر كز حکبرة عند خط الاستواء 
خحصوصاً ومتناقصة باتحاء القطب € وكان مفروضاً ان تکون الاشیاء اقل انجذابا عند خط 
الاستواء ؛ کا کان مفروضا أن تکون الارص قد ارتفمت عند خط الاستواء اكثر منها عند 
القطب ؛ فوجب من ثم أن لا تکون كرة كاملة بل مسطحة بعض التسطح عند القطب . كارن 
نبوتون وهویغنس متفقي الرأي على هذه النقطة . ولكنها اختلفا بعد ذلك : فقد عزا نیوتون 
ER‏ الجاذيية الى E‏ احزاء المادة ؛ وکانت » في نظره ؛ شامة EG‏ وقد حسب ان اللسطح 


۲۷ 


يحب ان نكون بنسة ۱ الى ۲۳۰ من عمط الدائرة . اما هويغذس فقد اعتبر ان الثقل قوة ترد 
الى الکرۃ ككل واحد ؛ وأنكر X all‏ الشاملة للجاذبية ٤‏ فوجب من ثم » في نظره ٤‏ اتل 
يكون التسطح أقل بكثير ما توصل البه نبوتون » أي بئسبة ١‏ الي هلاه من حيط الدائرة فقط.. 
ولمعرفة ما اذا كانت هذه القوة الجاذبة » الق عزاها نموتون الى الكواكب » موحودة حقا “٤‏ 
کان ازاما معرفة ما اذا كانت الارض مسطحة عند القطبين € ولتقدم الدليل على أن هذه القوة 
الجاذية هي خاصية من خاصیات كافة الذرات المادية » كان لزاه) تحديد النسبة , 


بات ضروريا » لتحقيق هذه الغاية » قاس درحة من درحات خط 
مقاييس الطول € بواسطة مسح الارض »4 في أقرب مكان كن من القطب ومن 
موبرتوي ولا كوثدامين 9 ef Mores‏ ادا کان 

خط الاستواء : d‏ يكن حرط الدائرة کاملا» أي اذا كان مسطحاً 

عند القطب € يكون قوس الدرجة عند خط الاستواء أقصر منه عند القطب فبادرت أ كاديمية 
العلوم في باريس الى البحث . أوفدت بثتان في السئة ۱۷۳۰ : احداہمسا الى البیرو » مع 
لاكوندامين وبوغر ؛ والثانية الى أقصى ليج بوتنيا في لابونبا » مع موبرتوي وكليرو . قاس 
هذان الاخيران الدرجة ۷٢‏ من العرض الشما ی » ووجدا ى السنة ۱۷۳١‏ ان طو ها يبل 
۷۳۸ دتواز € [ التوار يساوي + اقدام 1 ' أي Vl‏ زادت ۳۷۸ « تراز » عن الدرحة الي 
سود دها ner‏ ہین باریس وامبان عند الدرحة ۰ من العمرض diei‏ . فکانت الارض من ٹم 
مسطحة عند القطب 3 سيق لندوتون وهوشنس ان اعلنا ذلك . ولکن بضم مات من 
« التوازات» € بالنسبة لبضع عشرات الوف » فرق زهيد جد ؛ أو ليس هنالك تعرض للخطأ؟ 
کان موبرتوي ود تسه للامر 3 فافترض "m‏ اطا à fil‏ مثلثاته بعشرین Ll‏ عند قاس 
الزاويتين الارلمين € وبأربعين Lb‏ عند قباس الزاوية الثالثة € وان هذه الأخطاء تسبر ابداً في 
اتعاه واحد وثؤول Gab‏ الى انقاص القوس : فلا یکون Uil‏ € في هذه ا الات القصوى سوى 
ot‏ د ثواز » ونصفا . وهكذا ل يبق جال لأي ربب . وقد cub‏ حسایات موبرتوي وكلير و» 
بعد مرور QU‏ سئوات ل محساہات لا كوتدامين وبرغر qiiem d‏ 1 صرف هدان الاخبران C,‏ 
أطول o‏ نوامي النطقة الاستوائية أخرت عملہ| , قاسا الدرجة ۳ من العرض الشمالي متخذين 
كل الاحتباطات المکنة Là)‏ تحاشى الا خطاء الاتفاقة iz-Ull‏ عن تعب اللاحظط وشررد فکره» 
أو عن الظروف الجوية السيئة , قدست قاعدة الثلت الأول » الق تتوقف عليها UE‏ الحسابات 
اللاحقة € بواسطة فريقين مختلفين تماما بهذا العمل كل على حدة . هذا « أحد أصم البراهين التي 
مکن أن تخلف للاجنال الا تمة» ,و حدا أن قياس الدرحة هو ٦۷۷٥‏ « تراز ». و انا قاما 
بالقياس في أرض مرتفعة فحدث کل شيء کا لو قاسا حيط دائرة Cm Sd‏ توجب من ثم رد 
القاس الى مستوی البحر فحصلا ٦۷۷٣ de Ug‏ تواز للدرجة , کان نبوتون وهويغنس de‏ 
حق یصدد النقطة hi (d hi‏ ض مسطحة عند القطيين» والقوة الممعدة عن اار کز تنقص الثقل 
عند خط الاہتواء؛ والثقل ليس احدی خاصيات الأجسام بل احدى ظواهر الجاذبية الارضية. 


YA 


ولکن القباسات الحراة فسد أثبتت ان التسطح يبلغ ۱/۱۷۸ من عبط الداثرة في القطب 4. 
رهذا ما أيدته في فرنسا مذ السنة ۱۷۰ قباسات خط الطرل بين دنکرگ وبر بنيان باطالة 
الدرجات تدريحيا نو الشمال , وما كانت القوة اللازمة لاحسداث مثل هذا التسطم لتناتی الا 
من we‏ كافة أجزاء الارض:اذن الجاذبية شاملة : وقد أصاب نیوٹون في رأيه ضد هويغئس, 


dus‏ اثبت الفلي برغر ذلك پاختہارات غاية في اللباقة على جاذبية الجبال . وقد 
"T "m‏ جر الى درس هذه الاخيرة على سودة پا کان سحث عن حقبقة ما ادا کانت 
جاذبية تتسلط بقسبة عكسية مرہم السافات . سبق لبعضمم ات لاحظوا 
ان الساعات ذات الرقاص تتأغر تحت حط الاسثواء : الثقل اقل € والرقاص « مجتذب » بقوة 
أقل ٤‏ فیدر كته من f‏ اقل سرعة . ولضیط الساعة € وجب تقصير الرقاص » وهذا مسا بزید 
سرعة ذبذباته . وقد وجد بوغر في کمتو على ارتفاع 1655 تراز فوق مستوى البحر » بالاضافة 
الى ذلك انه vé‏ تقصبر الرقاس؛ + ۳۳/۱ e‏ اخط الذي كان بر سا علد مسئوی الہحر ۰ رظن 
ان هذا الراقع مردہ اقترابه من الشمس الق تزداد جاذبيتها . وي يكون على بيئة من الأمر نقل 
الرقاس الى 1 جيل « بيشنشا » على ارتفاع ۹1۸ تواز فوق کہتو , وهنا ايض وجب تقصير 
الرقاس ۰ ۱۹/۱ x.‏ یکون‌هذا اللقسانمتناساعکا e‏ السافات مسب نام وس TS‏ 
رلکن اذا كاد یکون فقط ؟ تبادر الى ذھن بوغر ان الثقل € اذا كان پنقص بفعل الارتفاع € 
اي بالاقتراب من الشمس» Ml‏ بزداه بفعل امحبل» اي بازدياد حجم الارض الذي يزيد جاذبيتها: 
نکان الانسان » في gel‏ مبال t‏ موجود على كرة كبرى ذات شاع اکبد . والجبال بلتالي 
سيب من اسباب abo jl‏ ال جادبنة . 
ولکن ما تبادر الى ذهن برغر لم یکن d‏ هذه ا حال سوی افتراض ؛ لا aes‏ عن وافع . 
فيات اجراء الاخشارات 4 me f‏ ۰ ولکن كيف lll d* d bl el‏ حيث لا نستطیم 
في أغلب الاحیان ملامسة مواضيع المعرفة » وحيث نمجز اہدا عن حریکها ؟ يحب OM‏ عزل 
الظواهر بالفکر 2 وم عماء الفلك من حققوا امل gi‏ البرهنة الاختبارية . فكر بوغر بعزل 
تأثير ال بل , وقد استخدم لهذه الغساية فادم ارباع الدائرة الستععلة لقباس علو الکواکپ فوق 
Lil‏ الصغيرة 'تمتذب مر S‏ الارض . اذا ما وضعت هذه الاهاة محانب جيل ملسم 
الى ,35 ذلك ؟ 
اذا ما نظرا الى كركب بانظار اشت في ربع الدائرة » حدادت yl Jl‏ 
Kl mi 2‏ من اتاء النظار والخط العمودي ؛ السافة بالدرجات بين الکوکب 
وماد ام : 
٠.٦‏ و وست الرأس . ولکن اذا اجتذب ا ہل الفادم » فان “مت الراس سيازحزح 
من مکانه باللسبة cal ul‏ . فا مراقبات ال تتناول کو کہا واحداً » على خط عرض واحد > 


Y^ 


fau,‏ عن الجبسل » سته‌طي من ثم زوایا مختلفة . اختار بوغر جبل « شمبورازو » : لاحظ 
انتقال مت الراس من مکانه € ومن ثم حیاد الفادم € وانتہی الى القول يحاذبية JUL‏ . ولكنه 
بقي في لبس من الأمر : فالانتقال کان ضشلا جداً » وربا كانت الريح العاصقة التي هبت اثناء 
المراقبتين سببا مماد الفادم, الا ان الاسكتلندي مسكلين قد اجلى كل ريب حول حاذيبة الجبال 
پنتسجة ۳۳۷ مراقبة اجراها في اسکتلندا . وا ان الجبال C‏ وهي صغيرة جداً اذا ما قورنت 
بالكرة الارضبة € قادرة على الاجتذاب € فلوس ما يحول دون قدرة اصفر اجزاء الأفادۃ على 
هذا الاجتذاب . فاعتبر حسنو النوایا ان نبوتون کان على صواب . وارتأوا ان ا 14H‏ لا تدرك 
مع ان حقیقتہا لا ریپ lel‏ : بجب الاعتراف بواقعبا دون فهمپا . وقد استخدم کلبرو کل هذه 
الاعمال ليبرهن ان شکل الارض شک ل قطم اهليلجي تقريبا . 

تأيدت الجاذبية الشاملة بمراقبات و له مونسه » ( ١745‏ ) , لقد سبق 
للعاماء ولاحظوا ان هنالك بعص التبان à‏ حر زحل حان يقترب من 
المشتري کل عشرين سلۂ . فاذا كانت نظرية نبوتون صحبحة » كان مرد التبان جاذہبة ااشتدي. 
ولکن ماهو السبیل الى عزل هذه الجاذبية عن جاذبیة الشمس ؟ توصل « له مونسه » الى ذلك 
بان درس € بين ا مراقبات القديمة فقط » تلك الق کان مغروض) ان بتلقی زحل اثناء‌ها التأثير 
نفسه من الشمس ين بکون موحودا lil T‏ نفسها من مداره € وعلى المسافة عينبا من 
الشس ؛ فتبین له ان الشتري وحده » في هذه الحالات » كان موجوداً في امكنة مختلفة de‏ 
مسافات ختلفة , ثم قام له مونبيه نفسه بااراقبة في الظروف نفسپا , فوجد اختلافات مطابقة 
۴ حركة زحل CEA‏ وهو تأثير لا مکن ان بتاتی إلا من حجم الشتري . اما حرط المشتري 
فکانت على نقیض ذلك تزداد سرعة , فبرز واقع الجاذبية Ule‏ جزء آخر من النظسام 
الشسي € وانكش اكان التروك للشك . واكتشف العلماه اخيراً ان اتمار الشتري ترسم حوله 
Cas‏ اهل لجا GU,‏ لنوامیس كيار . فكان ذلك دايلاً على اكان تطستی هذه النوامیس على 
النظام الشسي كله + ولا كانت الج اذبية مبدأ هذه النوامیس € فقد تأیدت بها تأيداً 
غير مہاشر . 


مراقات « له موه € 


اذا لم نستطع القول ان اختبارا يحصر المی قد اجري في میم هذه الاعال € اذ اركف 

المراقب لا يحول ولا يغير بنفسه الظواهر الطبيعية € فپذا لا يعني ان الطريقة الاشتبارية لم تطبق 

تطبيقا كاملا : فعلى غرار ما يجري في الاختبار » آثبتت النتائج المستخلصة من ا راقبات 
عراقیات تناولت وقائم عزل leas)‏ عن الىعض الآخر بالحملة ۱ 

۱ وهكذا فأن وقائع خاصة جديدة قد ايدت نظرية نیوتون . وقدم عاماء 

ثبات اف الرياضيات (e‏ آخر من البداهين باستخدام تحلیل الكمية الصفری , انطلقوا 

e ١‏ المبدأ c» 7M‏ € فاهتدوا بالأستنتاج الى کل نتا عه لي وكل المراقيات 

الجراة » واظهروا تسلسل الوقائم وتنبأوا تنبؤات تحققت , 
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پاستطاعتنا شرح طرائقهم de‏ الوجه التالي : لنفترض جرما قذفته في الفضاء قوة دفمبا 
متساو ودائم ؛ سرعته معروفة واتجاهه محدد ؛ ما هي الطریق التي سيسلكه ا ؛ وما هو 
Ja‏ المنحني الذي سبرسه اذا كان » کا يقول نیوٹون » مجتذباً حقا وباستمرار الى مركز جرم 
آخر موجود على مسافة معینة بقوة متناسبة عکسا لمربع السافات ؟ هذه هي مسألة الجسمين . 
في وقت A‏ تيل « قوۃ الدفع ٤‏ إلى جعلہ برسم f T Cans Uc‏ ول قوة 
الجافيية الى جعله برسم خطا Cana‏ صغيرا آغر في اتجاه ختلف . يؤلف Ma‏ - الخطان 
الصغیر ان زاوية ويشكلان ضلعين من مسطح متوازي الاضلاع : ان الجرم يتتبع خط زاويتها 
فى خضوعه للقوتين معاً » وخط الزاوية هذا هو طريقه في هذا الوقت » وج زه من المنحني 
الذي سيرسمه . وباستطاعتنا ان نری کذلك طریقه في المنيرة التالیة ٤‏ وهکذا دواليك . 
خط الزاوية تفاضلى » وعقدورن الارتقاء بواسطة حساب التکامل الى کیتها السکاملة احدودة 
التي هي معادلة النسني . ولا كن ان یکون هذا الاخبر سوى قطع اهليلجي او داثرة او 
قطع زائد او قطم مکافیء , 
اما مسألة الاجسام الثلائة فا کار تعقداً . لنفترض ثلائة اجسام معینة بمواقعها و احجامپا 
وسرعاتها ؛ ما هي الخطوط ااتحنبة التي ستر مہا تحاذبيتها المتناسبة طردا للاحجام وعکسا 
اربعات السافات ؟ يقدم لنا نموذج هذه السائل القمر الذي تجتذبه الارض وتحیده الشس ؛ 
والذي پفادر في کل هنسپة القطم الاململحي الذي بر مہ . اقتضی اجراء سلسلة من الق-اربات : 
حساب قطع القمر الاهليلجي كما لو كانت الشمس دون اي تأثير ؛ قم حساب تأثير الشس 
محسپب مکانہا في كل هندبة ؛ رهكذا توصل العاماء محسابات طوية وشاقة الى تحديد موقع القمر 
ان کل ما اجري قد أيد نظرية نبوتون Sa fuut‏ اتفق الحساب والمراقبة؛ ue‏ يالحساب 
وحده فوضع الاجرام حيث leas,‏ الراقبة تحسب الاوقات » وعین oit‏ الذي وجدتها فنه 
المراقبة ؛ ودل" على كافة الحركات » حتى اصفرها » واظہر كيف الما تنجم عن موقع الاجسام 
à‏ “3 السابقة ٤‏ وفسر بالنتجة کل شيم . وهكذا فان اوأر وماك لورين ودانسال برنول قد 
ucl, s‏ الجاذبية حرصكة مد البحر وجزره » وهو الموضوع الذي اقترحته اكاديية العلوم 
d‏ باريس € وقد اخذوا بعین الاعتبار سير القمر والشمس » والارض التي تدور حول نفسها » 
وهذا ما يبعد الذرات الماثية » کیا اخذوا بمين الاعتبار التأثير الذي يرفعها واحتكاك الساء 
بالقعر والشواطىء » ففسر كل شيء . 
اسرز كليرو € السئة ۱۷۵۲ » حائزة اكادمة سان بطرس 
وكات رج بیان حول « نظرية القمر » » المسألة التي اهملها 253 94 
ull Tul‏ وجد هو لھا جلا يكاد یکون كاملا . وف السنة ٠۷١4‏ 
فسر لاغرانج السبب الذي من del‏ يدير القمر ابدا الوجه نفسه تھو الارض € ثم طلع بنظرية 
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افیار الشتري فحل مسألة الاجسام الستة . وفي السنة ۱۷۱۸ والسنة ۱۷۵۲ احرز اولر جائزة 
اکادیبة العلوم قي باريس باثباته اعمال له مونسه حسابيا وبتقدیه الدليل على ان التباین في حركة 
زحل والمشتري مرده جاذبيتها التبادلة ؛ وبرهن حقيقة ظن طلم به جاك كاستبي برد بموجبه 
gil‏ الى كان الدارات ا لحاص € وتكون اظواهر متنافضة في سنوات عدة » وهکذا فانه 
سار في طریق اثبات درام النظام الشمسي» ولکنه ترك هذا ا جد للابلاس . لقد ارتاب نیوتون 
واوار نفسه € ان تستطیع قوى النظام الشمسي الکثيرة عدا والمتغيرة اوضاعاً وا ختلفة ق‌وة 
الحافظة باستمرار على اتزان ثابت . وقد ظن 03,2 ob‏ بدأ قوية انما تندخل بين رقت وآخر 
لاعادة الاجسام الحائدة بفعل تأثيرها المتبادل الى مواقءها الخاصة . وكان ذلك في نظره اثباتاً 
لشرورة وجود الله . ولکن الراقبة اظہرت ان معدل سرعة كل من القمر والشتري بزداد وان 
معدل سرعة زحل يتدئى . وہدا وكأن زحل سیخرج من النظام الشمسي والشتري سبهبط على 
الشمس والقمر على الارض . فيرهن لابلاس في السنة ۳ ان سرکات السبارات da aa,‏ 
المسافات بینما LU‏ او عرضة لتغيرات دورية صفری فقط . ثم برهن € بسن السنة ۱۷۸۱ 
والسنة ۱۷۸۷ € > ان التغيرات انما هي اختلالات دورية تخضم لناموس الجاذبية , فکان النظام 
الشمسي من ثم Cub‏ وخاضه) بکلیتہ Ta‏ الجاذبية الشاملة , ولا فائدة من ثم من وجود الله : 
فلم يعد لابلاس محاجة الى هذا الافتراض , 


بيد ان اوضح إثبات للہدأ ولقيمة الحساب € قدمه كليرو في السنة ۱۳۰۹ في 
موضوع مذنب « eH a (db‏ . فعلى الرغم من اعمال هالي ونبوتون؛ 
ما زال الشك مخیعا حول ما اذا كانت الذننات تظهر حقاً بعد فترات متساویة وما اذا 
كانت حرکتہا دورية حول الشمس € وما اذا كانت هذه اطرک ابتة ومنتظمة ثبوت رانتظام 
حر السبارات . ظبرت بعض المأنبات في السنة ۱۷۲۹ 2 والسنة ۱۷۱۲ € والسنة ۱۷۱4 
والسنة ١940‏ € والسنة ۱۷۹۸ . بالاستناد الى سرعتها واتجاهہا ٤‏ سين كانت ماثلة للعيان ٤‏ 
توصل ue‏ الرياضيات الى حساب مدارا! ووجدوا انها فطع مكافىء . فاذا كانت cU‏ 
تعود ثانية ٤‏ نممنى ذلك ا هذا القطع المكافىء هو جزء من قطع اهلللجي كبير جدا. 
ولکن هالي كان قد Ul‏ بعودة مذنب السنة ۱٦۸۲‏ بعد مرور سث وسيعين سنة , وكان قد 
عاد من قبل بعد فترات ۷٦‏ سنة و ٩۲‏ يوم و ۷٩‏ سنة و ٢؛‏ بوعاً . بالاستناد الى الراقبات 
التي تناو لت هذا الذلب d‏ السنة ۱ والسنة !156 والسنة ۱۱۸۲ € حسب كليرو A a ye‏ 
fac Y‏ بعین الاعتبار تأثير الشتري وزحل على سيره وانباً انه سيبلغ هم ذه المرة اقرب 
مسافة الى الشمس بعد مرور ۷٦‏ سنة و ١١۹‏ بوما اي d‏ ۱۳ نبسان من السنة ۱۷۵۹ . الا 
انه اضاف انه قد یکون اخطأ بشہر . وني الواقم كان الذنب منظوراً منذ اواخر كانون 


الذثبات 


الارل من السنة ۱۷۵۸ € وقد شوهد في باريس مذ ۲۱ کانون الثاني من iLJ‏ ۱۷۵۹ 
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go‏ اقرب مسافة الى الشمس في ۱۳ آذار من السنة ۱۷۵۹ . قأارت دقة الساب اعجاب 
dui‏ وثقته . وراقب الذنب كافة علیاء الفلك وحسبوا عناصره ووجدوھا متشابهة كل 
التشانه بعناصره في ظبوراته السابقة . فكان ذلك برهانا على ان اللنسات » على غرار 
السبارات ٤‏ ترسم Gas‏ امذلجیا تحتل الشمس احد L3 Ae‏ » وذلك وفاقا لنوامیس كبار . 
کا كان Ua,‏ على ان الذنبات ايض تخضم ليدأ الجاذبية الشاملة . وقد احسرز كليرو جائزة 
سان بطرسبورغ الامبراطورية في السنة ۱۷۹۲ بعرضه نظرية الذنیات . 

الا ان المذنيات ما فتئث تثبر مخاوف الرأي العام . ففي السنة ۱۷۷۳ تک «لالاند» في 
اكاديية العلوم عن امكان حدوث مد" عظم بسبب مرور مذنب على مقربة من الارض قد 
يكون من ثأنه VA‏ البابسة . انتشر افتراض لالاند في باريس € ومالبث ان تشوه 
بانتةاله من شخص الى آخر فامسی نموءة برقوع الارض d‏ الذنب: لا بل sa»‏ لوم هذا الوقوع 
الذات . غير ان « دی سیجو ر » قد بین ان احتال هذا الوقوع ضشل جداً اذ ان الذنب الذي 
ہلغ اقرب نقطة الى الارض قد بقي على مسافة ۷۵۰۰۰۰ فرسخ ؛ وان المد مستحيل حدوثه اذ 
ان الذنب الذي يقترب ui‏ مسافة ۱۳۰۰۰ فرسخ من الارض لن يبقى على مقربة کافة من 
الارض UI esa‏ في البحار سوى ساعتين ونصف الساعة ها يقتضي لمذنپ عشر ساعات 
و ۵۲ دققة حتى تحدث ا لد وتغمر oll]‏ الارض , كار البرهان قاطعا : لا تنطوي الذثبات 
على اي حط . 

وهکذا فقد قدم الحساب € او « الهندسة » کا درج القول حينذاك » اثبانات ساطعة لآراء 
نيوتون . اجل ad‏ کان بالامكان الاستغنام عن التحلبل : فلو اجريث الوف الراقبات لانتبت 
کلپا الى تقدم الدليل على ان نواميس نبوتون تتحقق ابداً . ولکن de‏ الفلك كان في طریقه 
لان بمسي علا استنتاجيا ؛ لهد بلغ كاله » وفي اواشر القرت » استطاع الفلكي ui‏ کتابة 
ما يلي : « ان هذين odd‏ [ ا مندسة وعل الفلك ] بتماسان الیوم CU‏ مجعلہما یہدوات 


وکانہا مختلطين » ۰ 
us ,‏ کان ا ختبرون و ۱ الپندسوش q‏ پستٹٹیٹرن الافتراضات dels Li‏ 
Li‏ حديدة 
a‏ الراقبون عمل الوصف وترسم الکون توسعا مدهشا . وقد سبلت المراقبات 


سلسلة من النجاحات الثقنیة التي ولدتها حاجات ا مراقبین . حدد بوغر ولا كاي 
انحراف المواء في حالات الارتفاع والضغط وا رارۃ الختلفة c‏ قبات مکنا والحالة هذه ان 
iz p‏ بعين الاعتبار حیاد الاشعة الضوئة € الصادرۃ عن الکواکب » اثناء مرورها عبر الجر » 
الذي يرينا الكواكب في مواقم غير مواقعہا الحقیقیة , وف السنة ۱۷۹ e‏ أضاف « کلود 
باسّمان » الى المناظير حر كة اشبه بحر i$‏ الساعات اناحت diu‏ تلبم الکواکب بدقسة في 
نتقالها. ولكن ام التحسبنات هي تلك التي ادخلت على المناظير cl LM s‏ نفسها. ففي المناظير 
حبث تجتاز الاشعة الضوئية العدسات الزجاجية لتصل الى عين المراقب € يعطي الزجاج نتائج 


۳ القرن الثامن عشر vv‏ 


الوشور € وتتلون الصور وتصبح غير واضحة » ولذلك اخترع غريغوري 03535 اطرقب حبث 
تمکس مرآة كروية الاشعة الضوئة . وف السنة ۱۷١۷‏ خطر لأولر ان بصنم مکبرات الراقب 
من عدستين زسجانجیتین يرضع بعض الاء gla‏ : فكان على الاشعة الضوشة والحالة هذه ان تمر d‏ 
مواد مختلفة الخاصات في کسر الاشعة تحلل الاشعة وتفصل بين الألوان $42 وفصلا مختلفین ؛ 
وقد استطاع العاماء ان يظبروا المضادة بين ه ذه النتائج وينقضوا نتبجة باخری ويعيدوا الى 
الشعاع الملون هذا المزيج المضبوط الذي یکون بباض النور. ولکن استخدام الماء لم يكن سہ3, 
في السنة ۱۷۰۸ توفق عال البصر e‏ الاتكليزي « دواوند » الى ان دکلشف € بعد تردد € 
زجاجات مختلفة الخاصات في کسر الاشمة Cal‏ » واستطاع أن يصنم مناظیر ثنفذ النور 
الابيض دون تحليله وتبلغ شمس اقدام طول وتعطي النقيجة نفسها التي تعطبہا المناظير العادية 
JUI‏ اثنتي عشيرة Cal‏ طولاً . وصنع ابنه مناظير تبلغ ثلاث اقدام طولاً وتعطي Xe‏ منظار 
مصنوع محسب المبادىء القدیة يبلغ vo‏ قدما. فضلت المناظير المراقب فترة من الزمن. ولکنہا 
استازمت Ger)‏ یدخل الرصاص في تر كيبه ول برافق النجاح الكامل صنعه الا اتفاق] . لذلك 
عاد الاتكليزي « ولم هرشل » وروج المراقب . كانت هذه الاخيرة تعطي صوراً غير واضحة 
يسيب التفاوت à‏ الاحناء ؛ وھڈا ما يعرف oluy‏ الكروية . حاول هرشل اعطاء المراا 
العاكسة اشكال قطم مكافىء وقطم زائد ؛ فاقمی پذلك زیغان الكروية . في السنة ۱۷۸۹ 
كان لديه مرقب يبلغ ۱۲ مارا طولاً و ١407‏ قطراً حقق بواسطته اكتشافات روجت الراقب 
مرة أخرى . 


ساعدت تحسينات الأجبزة d. al ya de‏ استکشاف الفلك . ففي السنة 
۹۱ء حدد لإکاي؛ في رأس الرجاء الصالح € مواقم كافة النجوم النظورة 
بين Qd chill‏ وط الجدي ووضع جدولا پشرة لاف نم . وف السنة ۸۱ اكتشف 
هرشل السبارة اورانوس € کا اکتشف في السنة ۱۷۸۹ قمري زحل السادس والسابع ؛ ولاحظ 
أن نجوما ضعيفة الضوء كثيرة تحتوي de‏ لواة لامعة وان بعضہا يؤلف coles‏ تضم عددا كبيراً 
جداً من النجوم . 


اغذت تبرز امكانبة وجود غوالم اخری ماهولة . واعتقد مرصدا لندن وباریس بإكتشاف 

جو dus‏ بالقمر , فان کسوف الشمس في اول نيسان من السنة ۱۷۷4 قد بدا وكأنه بظپر 

انمرافا في الشمة الشمسية لا يمكن ان برد الا الى جو" » لان الشماع يأقي من الشس بسرعة 

فائقة da‏ ينجو من «جاذيبة » ( کذا ) القمر . وکان ا حباد ضمفاً : اذن الو لیس کشفا . 
وحملت مراقبات أغرى على الاعتقاد بوجود جو“ حول الریخ والزهرة وعطارد . 

ارتدت السبارات والنجوم falus‏ مدوما ای‌الوراء في كونكان يلسم اتساعاً مطردا.‌السنة 

۱ حدد TO‏ بعد القمر ب ۸۵۱14 فرسخا . coii,‏ مراقبات دولية مشتركة آحریت d‏ 


الاكتشافات 


Yt 


السئة ۱۷۱۱ والسنة ۱۷۷۹ حدید بعد الشمس عن الارض د و۳ ملیون فرسخ تقربا وتحدید 
أبعادها ب ۱۱۰۰۰۰۰ ضعف أبعاد الارض . ولاحظ « برادلي » ان الزاوية المتكونة من الخط 
الستقم الذي يصل عين الراقب باحد النجوم وا حط الستقم الذي يصل مركز الارض بهذا 
النجم لا تعادل ثانية واحدة من القوس . ولا يازم للقمر ثانیة واحدة لكسف النجوم التي 
پصادفہا . لذلك فان قطر هذه النجوم Y‏ بحتل مسافة نصف ثالیة في الفلك , وهذا يفرص ان 
النجوم أبعد من الشمس في الفلك ب ۲۰۹۰۰۰ مرة ؛ ولکن اذا ما ابعدت الشمس الى مسافة 
توازي ۲۰٠٠٠٢‏ ضعف مسافتہا لغدا اتساعہا ۲۰۹۰۰۰ مرة اقل ما يبدو ولغدا قطرها مساويا 
ل ۱۱۰۷ من الثانية . اذن النجوم ]5 من الشمس وتحتل مكانا بعبدأ خارج النظام الشمسي, 


وهكذا » على الرغم مسا uas‏ من حہالات واخطاء » توفرت الظروف 
الشرورية لي يستطيع الانسان محاولة تصور نظام الكون » رهذا ما 
عاولہ لابلاس d‏ كتابه و عرض نظام العالم « T‏ تعود Ab‏ الاو ی الى السنة جيهبا؟) والذي 
هو كتاب حچۂ جمع وأوجز ورتب ونسق ؛ بتدقيق €f‏ كافة المارف ا حققة وتخطاها 
اندفاع خب اله خالق € وقصيدة تثبر الاعجاب وتشترك في مل کہار LI‏ القدس € وان 
اوغست کوئت مدين له پالکشر مسا کتب : فان قسما كرا من « الفلسفة الموضوعية » 
موجود d‏ لابلاس . 

يسحث على التوالي » d‏ مسة كتب » في الحركات الظاهرة للاجسرام السماویة » واطرکات 
الحقيقية للاجرام السماویة » ونواميس الحركة » ونظرية الجاذببة الشاملة » وتاریخ عل الفلك . 
فردفه فاسفي ویتخطی تجرد بان العارف . برغب في اظہار سير عل الفلك ٠»‏ . الطريق 
التي سلکها هذا العم نجاحاتہ والتي تحب ان تسلکها الملوم الطہبعیة الاخری de‏ غراره...»؛ 
وصف الظواهر اولا ٤‏ ٹم استعادة ما حدث في الواقم » ثم اكتشاف العلائق الشاملة واللازمة 
بين الظرامر € اي النواميس > واخیراً ادراك المبدأ العام الذي يستطيع العقل أن برد اله كافة 
النواميس وحمل مله نقطة انطلاق VUE‏ ثانية بواسطة الاستدلال , 

وهو يشداه السکلام على ركانة النتائج : 


تالیف لابلاس 


ad «‏ اصبح علم الفلك وا الة هذه حلا لمسألة کبری في علم الا لمسات ,.. ان لدیه البقين 
الذي بسند الى oae‏ وتنوع الظواهر الشروحة بکل تدقيق € والی بساطة المسدأ الذي يكفي 
وحده لهذه الشروح . فلا خوف من أن يناقض کو کب جدید هذا البداً » بل يمكن بیکس 
ذلك ا جزم GL.‏ بان حر کته ستکون مطابقة له » . 

ويبين واقم ا حال : 

« هذا هو € بدون ریب ؛ تككوين النظام الشسي . أن كرة الشيس CLARAM‏ اار کز 
الرئيسي طر کات هذا النظام الختلفۂ » تدور حول نفسما في خسة وعشرين يرما ونصف الیوم ؟ 


٣ 


مساحتہا مفطاة یمم من مادة مضيئة ٤‏ وف ما وراءها تنحرك السیارات وأقارها في مدارات 
تکاد تکون مستدبرة des‏ مستویات قلسلة الا حدار بالنسبة لخط الاستواء الشسی , وهنالك 
مذنبات لا يحصى لما عد تقترب من الشمس ثم تبتعد عنما الى مسافات تقدم الدليل de‏ أن 
سلطانبا یتد الى أبسد من الحدود المعروفة لنظام السيارات . لا يؤثر هذا الکو کب مجاذبیته في 
كافة هذه الاجرام بارغامہا على الدوران حوله فحسب ٤‏ بل بوزع علیہا وره وحرارته . تأثيره 
23 يساعد على ولادة الحروانات ونو الثباتات التي تغطي وجه الارض » وتحملنا المائلة على 
الاعتقاد پانه يعطي نتائج مشاہة في السيارات ؛ فطببعي لعمري أن نفکر بان المادة » التي نری 
إخصايها يتكائر o‏ كبيرا متنوعا » ليست عقيمة في سيارة يضخامة الشتري لحا ء على غرار 
الارض € لمالپا ونهاراتها وسئواتها » وتحدث CU uai‏ تشير الى ذلك الراقبات € تغييرات 
تفرض قوی ناسْطة جدا . ان الانسان» وهو من توافق تكوينه الحرارة التي ينعم بها على الارض» 
قد لا يستطيع € الارجم ؛ العيش على السبارات الأخرى ؛ ولكن الس مفروضا أن يكون 
هنالك تعضيات كثيرة جد توافق تکوینہا الحرارات MEA‏ في أجرام هذا الكون ؟ اذا كان 
اختلاف العناصر والاقالم يكفي وحسدہ لاحداث مثل هذا التنوع في الحاصيل الارضية » فک 
بالاحرى يفرض ان تختلف محاصيل السيارات الكثيرة وأقمارها ؟ ان المخيلة لأعجز من أرف 
تكون أبة فکرة عنما » ولکن وجودها » في أقل تقدبر » قريب الى المعقول ٠...‏ 

ثم يبين رحابة الکون ووحدة قر کنبه ويرتفع الى فكرة التطور , في هما وراء الشمس, 
توعد شموس لا یحصی شا عد هي النجوم ؛ مخضم بعضہا » في لوا ونورها » لنشسبرات دورية 
تشير € على سطحہا » کا على سطح الشمس € الى بقع كبرى تظبرها وتخفمپا حرکات الدرران, 
ومنالك تجوم اخری ظهرت واختفت € بعد ان لمعت لماناً ساطعاً اثاح رژیتها في وضح النهار . 
بعد ان کان لونها ابيض ناصعا » في البدء » على غرار الشتاي » غدا اصفر ضاربا الى مرة © ثم 
T‏ رصاصبا ٤‏ على غرار زحل » ٹم اختفت عن الانظار “٤‏ ولکنہا Y‏ تزال موحوده . 

تولف هذه النجوم فئات عدة . تبدو شمسنا واکثر النجوم لمانا مجتمعة في احدی هذه 
الفئات التي تظہر و کانہا تحط بالفلك وتکون ا جرۃ. ولکن انحر ة قد تظهر لرافپ يبتعد عنما 
الى ما لا ایة له وكأنها نور اببض متصل ذو قطر صغیر » اذ ان انتشار الاشعة الذي لایضمحل 
في احسن ا مراقب » سيمل للسافات التي تفصل بین النجوم . فمن احتمل جداً والحالة هذه ان 
یکون بعض النجوم الضعيفة الضوء موعات تضم" عددا كبيرا جداً من النجوم قد تبدو € اذا ما 
نظر المها من داحلا » شمببة با جرٴة . 

«فاذا ما فكرنا الآن بهذا العدد الضخممن النجوم والنجوم الضعيفة الضوء النتشرة في الفضاء 
السماوي € وبالسافات الشاسمة التي تفصل بینها € فان aliia‏ ستدهشپا عظمة الکون € ستحد 
صعوبة في ان تتصور له حدوداً » 5 

تبدو النجوم الضعيفة الضوء و كأنما تنكائف . راقب هرشل الشہیر التكاثف في نج وم 
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us‏ الضوء ues‏ پراقب الره » في حرج واسم الاطراف » مو الاشجار في كل وع مسن 
الانواع يشتمل عليها » , بعضپا جرد مادة غائمة ضسفة الضوء » وبعضپا على شيء من التكائف 
حول نواة باهتة المعان ؛ وبعضها الآخر ذو نواة اكش لمانا ؛ وهنالك نجوم ضعيفة الضوء 
كثيرة الاجزاء مولفة من نويات لامعة متقاربة جد € حبط بکل مها جو من مادة MAR‏ 
ضعيفة الضوء ؛ وھنالك اخبراً جوعات النجوم . وهکذا پنتهي .المرء » پراسطة تزايد تکائف 
الادة الغائمة الى الشمس التي كان يحبط بها من قبل جو مترامي الاطراف € « وهذا اعتبار 
توصلت البه بدرس ظواهر النظام الشسي ... أن التوصل الى مثل هذه النشجة التي تلفت 
الانتباه » بسلوك طرق ختلفة » Je‏ من مرور الشمس فی هذه الال اما Sae‏ جد . 


ds‏ احد پباناته ‏ عرض لابلاس « بالتحفظ الذي يحب ان بوحبه كل ما لیس نتيجة المراقبة 
والحساب » افتراضه الشبير حول اصل وتطور النظام الشمسي الناشىء عن لصم غائم ضعیف 
الضوء قديم العبد تكائف شا فشیثا . بغلب على الظن ان المادة الغائمة الضسفة الضوء تكاثفت 
في مرکز ase la‏ كوانت نواة . كلما تزايد التكائف تزايدت سرعة الدوران . وتغلب على الظن 
كذلك ان التفاوت بين التکاثف والسرعة قد عزل عن النواة الرکزية عة حلقات مشتركة 
المركز » وان التکائف قد رايد تزايدأ متفاوتا في کل من هذه الحلقات »التي تقسمت d‏ 
الارجم اجراماً هي السبارات . فجاءت هذه النظرية تحل » محل JI‏ أي | القائل ue‏ 
الكواكب المستقرة الدائمة » الرأي القائل يحدوث تغير في الزمان » وتحسول کائن الى آخسر » 
وتدخل نوعا من النشوء والارتقاء الى de‏ الفلك . 

وينتبي لابلاس بهذا النشيد : 

دان ele‏ الفلك » بعظمة موضوعه وال نظراته » اجمل بدائے العقل البشري وأشرف 
عناوين إدراكه . تضلتل الانسان زمنا طول بأوهام الحواس والأثانية فنظر الى نفسه کا الى 
مركز حركة الكواكب»وقد Jb‏ عقاب صلفه الباطل باخاوف التي اوحتها البه. واخيرا اننہت 
اعمال قرون طويلة الى اسقاط الستار الذي كان محجب نظام العام عن عبنیه ٠‏ فاکتشف حینذاا 
انه على سارة صغيرة جداً في النظام الشمسي الذي لیست رحايته الواسعة الارجاء سوى نقطة 
لا تذ کر في اتساع الفضاء غير ا لحدود ۰ الا ان النتائج السامية التي جل الما هذا الاكتشاف من 
شأنها ان تعزیه عن الرتمة الق يعينها للارض باظپاره عظمته الشخصية في صفر القاعدة التي 
ele 00007‏ فلنحفظ بعناية ولثم وديعة هذه المارف السامية التي هي نعیسم 
الكائنات المفكرة . ad‏ أدت خدمات هامة للملاسّة واطفرافبة ؛ ولکن خدمتها الجلتى انها 
بددت الحاوف الناحمة عن الظواهر الساویة وقضت de‏ الا خطاء الناجمة عن جہلنا حقيقة علائق 
بالطببعة » وهي اخطاء و خاوف قد تتجده بسرعة اذا ما bil‏ مشعل العلوم » . 


۳۷ 


ede 
عم الطبیکه‎ 


كانت تجاحات عل الطبيعة صاعقة في السنوات الثمانین الأولى من القرن السابع عشر . اما في 
القرن الثامن عشر فکانت النتائج أقل لمانا ومع ذلك فقد تحقفت اکتشافات جمب_ل في حقلي 
الحرارة والكهرباء . ولکن الوقت اضيع في النظریات حول طبيعة الظواهر . 

حاول دیکارت معرفة طبيعة النور » فتبنی طريقة التموج : افترض ان الاجسام الضشة 
تشرك في تموجات اجزانا الصغری سائلا متمططا غاية في الرقة منتشرا في الفضاء ؛ يأخذ هذا 
السائل بالارتجاج فینجم النور عن ارتحاجه کا يلجم ااصوت عن ارتحاجات المواء . فکان 
النور من ثم انطباعاً حدثه في حواسنا احدی حركات الادة» أي حالة خاصة من حالات الخركة. 
Ul‏ نبوتون فقد اعتبر » بعد تردد طويل » ان الوقائع توحي بالتفضيل طريقة البث : الور 
مركب من ذرات مضيئة تقذف بها اجسام ترسل النور حتى اعيئنا :فليس الور سالة من 
حالات الحركة بل جسما Cal‏ . فرضت هذه النظرية نفس با على القرن الثامن عشر بأسره » 
باستثناء اولر الذي استمر في تفسير اختلاف الالوان باختلاف ديومة الارتجاجات . وقد حملت 
المعاصرين على النظر بالماثلة الى الحرارة والككبرباء نظرم الى اجسام » لا الى حركات ختلفة لمادة 
منكشرة واحدة . فكان ذلك تقہقراً بالنسبة الى القرن السابع عشر . 

وی استطاع‌درس الرارةاحراز التقدميفضل أداة قياس دقيقة ثابتة حساسة لم تتوفر 

2 " من قبل : هي ا حر الذي جاء نلسجة جود بذلا عاماء ينتمون الى بلدان bz‏ 

أدخلوا عليه تحسينات متوالية . 

اهتدى الى مبدأ ا حر « فاهرنهيت » الدانازيغي € صانم الادوات المختصة بالحوادث الجوية. 
في السنة )۱۱۷۲ کتشف أن لكل سائلنقطة بخار ثابتة تتغير بتأثير الضغظ ابلوي. فاستطاع من 
ثم ان يستخدم للقياسات سالا تبلغ نقطة بخارہ حرارة del‏ من حرارة الماء : وان پتخذ 
كحرارة أصلية حرارة تخار الماء الغالي تحت ضغط جوي طبيعي عند مستوى البحر » أي ۷٢‏ 
سم من الزئيق . بقي عليه تعبين الجسم الذي يعطي ابدا الحرارة الدنيا نفسها والتثبت من أن 
الجسم المختار يتمدد أو يتقلص € بن النقطتين المقابلتين للحرارتين التصويين € alas , faz‏ 


YA 


مسثمرين ومثناسبین ثقريبا لتبدلات ا حرارة , وبعد ردد اعتمد الزئيق أو الكحول SUL.‏ » 
وعين الصفر حرارة مزیج من النشادر والجليد والاء € والدرحة ۲۱۲ في تخار الماء الغالي . 
ولکن الزیج وتعبين الدرجات كنا صمي التحقبق » کا ارت استخدام الدرجات م يكن 
بالأمر السہل . 

اما عالم الطبيعة الفرنسي ريومور فقد استخدم لتعبين الصفر » في السنة ۱۷۳۰ء الجليد 
الذائب » واعتمد سائلڈ کسولا مزوجا بثلث مقداره ماء بتمطط قطط) AST‏ ویعطی دلالات 
أوضح € وقسم الدرجات الى ثانین لأن السائل الذي اعتمده پتمطط من ۱۰۰۰ الى ۱۰۸۰ بین 
حرارة الجلید الذائب وحرارة يخار ا ماء الغالی € وهي درجات أسبل تمبینا على آنبوب. ولکن 
صنع ا حر ما زال معتداً . وم يتوصل.ريومور قط ال صنم أدرات مثشامة الدلالات . 


وارتأى« دي كرست » الجنيفي € في السنة ١۱۷۰‏ اعماد الدرجات الثویة ‏ ولکنه اخط] 
بتعبين الصفر محرارة اقسة مرصد باريس ٤‏ اذ ان ذلك جعل صنم ا حر مستحبلا في غير مکان 
او ارغم على اجراء حسایات لقارنة بين اللاحظات , 

وفي السنة ۱۷٤١‏ € جمم سلسبوس استاذ عل الفلك في اوبسالا من اعمال اسوج بين اكثر 
الطرائق سپولة » اي الجليد الذائب والنقسم الى ۱۰۰ درجة . ولکنه عين الصفر محرارة مخار 
ماء gui‏ والدرجة ۱۰۰ حرارة الجليد الذائب . فکان ذلك مزعجا للقراءة. في السنة ۱۷۰۰» 
عکس زمبلہ و سترومر » سل الدرجات واعطی حر شکھ ا QU‏ . 


ان محر سلسیوس هذا ¢ الذي نعرفه بأسم ال هر TES‏ 4 اسپل استعالا من غبره ۰ ولذلك 
م eu‏ أن اعتيد T‏ فرنسا 8 ولکن ما زال هناك ۱۹ e^‏ درحات T‏ الستة ۱۷۸۰ H‏ سل 
فاهر ہہت d‏ هواندا وانکاترا وامریکا Ao‏ خاص f‏ وس رپومور ف المانيا f jai ob, f‏ ها 


ان تمرف دعومة طويلة . 


بفضل ال حر استطاع الاسکتلندي « جوزف بلاك » الكبميائي والطبيب» 
والاستاذ في غلاسکو وادنبرا استثبات الافکار ali‏ اوحت البه پا 
مراقباته والتوصل الى قباس f‏ الحرارة . منذ السنة ۱۷۵۹» اطال التأمل ببطء ذوبان 
الجليد واستمرار پقاء بات من الثلج التحول جلیدا على JU‏ في قلب الصيف € والوقت 
الدید الشروري للماء الغالي كي بتبدد مخاراً . فکر بان كنية كبرى من الحرارة انا تستهلك في 
الارجح لإحداث حول ا جلد الى ماء والاء الى خار دون ان ls‏ اي تبدل de‏ حرارة 
الاجسام . فافترض من ثم ان Uf‏ كبرى من سائل رقبق ؛ uen‏ الحرارة » gi‏ يحرئيات 


قياس گیة اطرارة 


المادة ؛ تضمحل دون ان تزول من الوجود ؛یفرض ان eua‏ کامنة ؛ هذه هی الحرارة الکامنة. 


اراد Jis‏ استثبات هذه الفکرة رابضاحہا الارقام 5 ez‏ عن کسة امرارة اللازمة 


۳۹ 


لشحويل الماء الى مار ٤‏ اي عن الرارة الکامنة في عملية الشحویل الى تخار . فوجد اولا انه 
TE‏ كمية ثايئة من اطرارة eJ‏ حرارة كمسة معينة من الاء درحة واحدة : هذه هي 
LIU‏ ماء للحرارة » او حرارته اللوعبة . وهکذا توفرت لديه وحدة لقباس اٗظسرارۃ € 
واستطاع اذ ذاك تحدید کمیة الحرارة التي بتخلى عنما البخار للعودة الى حالة سال ذي 
حرارة Du‏ » ومن ثم تحدید کمتة الحرارة الضرورية لتحویل ماء حرارته ٠٠١‏ درجة مدُوية 
الى خار . واکتشف کذلك كسة اطرارة الضرورية لتحويل الجليد الذائب الى ماء تکون 
درجة حرارته صفراً في سم الدرجات الثوية فوجد لحرارة التحویل الى مخار وحرارة الذوبان 
ارقاما لا تختلف اختلافاً كبيراً عن الارقام ا البة . وقد توصل اثناء اعماله الى تقدم الدليلعل 
ان زیادات متساوية في الحرارة تحدث تغيرات متساوية في مستوی سائل محراته » gl‏ اثبات 
قبمة دلالاتها , ولاحظ ان الاجسام تختلف بقابليتها للحرارة » وانه لا يقتفي كنية الرارة 
نفسہا لرفع کسات متساوية من هذه الاجسام الى درحة حرارة واحدة . عرض اکتشافاته 
في حاضراته منذ السنة ١۱۷٢‏ وقد صنع اثنان من تلامذته الفرنسین € الکیمیائي «لافوازینه € 
والپندس «لابلاس » » مسعراً جليديا » وحد“دا € حوالي السنة ۱۷۸۳ € الٗرارة النوعية 
لعدد كبير من الاجسام ' 

وهکذا بات بمكنة الانسان قباس الحرارة وأثرها في انتقال الاجسام من حال الى die‏ : 
وبات الانسان بالفعل نفسه سيد ذوبان الاجسام وتحكوين البخار . وكان مقدراً له ان يعرف » 
عند الحاجة » ما يقتضي له من حروقات ووقت للحصول على قوة معنة او تحويل معين, وأتاحت 
اعمال بلاك جايس وات ان بحسن الآلة البخارية ويحمل منہا الأداة القوية والطبعة التي كان مقدرا 
ol n‏ تحدث ثورة d‏ العام : 

إلا أن هذه النتائج d‏ تبدل الآراء في الحرارة . نظر اجيم الى هذه الاخيرة کا الى سائل 
رقیق» او مادة متمططة جد تتنافر اجزاژها وتتوزع هي على الاجسام بكية متناسية للجاذبية 
الاتفاقية التي تتبادا هذه الاجسام وهذا السائل € اي لقابلية الحرارة . 


7 . كانت الکہرباء الفرع الذي کپ عليه بمزيد من النجاح » او أقله الفرع الذي 

7 — کان لنتائجه » الجديدة کلہاءاکبر تأثير في الحيلة. انحصرت الايحاث في الكبرباء 
الساكنة حتی السنة ۱۷۹۰ حين بدأ درس التیار الكوربائي . 

كانت المعارف الكبربائية محدودة جداً في اوائل القرن الثامن عشی.وما زال الناس يمتقدون 

بان قابلية نقل الكبرباء مرتبطة پلون الاشیاء . إلا انهم کانوا قد عرفوا اظپار الكهرباء اما 

بواسطة انبوب زجاجي حك » أما بواسطة آلة قوامها كرة زجاجية تحرك پقبض وتحك بالبد 

العارية . ثم تحسنت هذه الآ شيئا فشيثاً: فحلت الاسطوانة الزجاجیة ثم القرص الزجاجي 

حل الكرة ؛ واستبدلت اليد بالوسادات ؛ وفي السنة ١959‏ € اعتمدت Cole‏ الوسادة الجلدية 
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الفطاة بلغم القصدير . الا ان الاب نولبه» الذي نیز بيد خبيرة وجافة جدا » قد ابر على 
الحك بالبد العارية , 


احرزت نجاحات سريعة في حقل ل یکتشف فيه شيء يعد . في السنة 
۹ اکتثف الانکلیزي « غراي ٤‏ بواسطة انبوب زجاجي 
بسيط » ان قابلية نقل الكهرباء مرتبطة بالواد التي تار کپ منہا الاجسام وقام باول تصنیف 
للاجسام المسنة النقل ( المادن ) والسيئة النقل ( الحرير ) . وکان الاول في gaz‏ الدلیسل على 
ان جسم الانسان پتکهر ب وبنقل الکپرپاء ؛ كا کان أول من اجتذب اجساما خففة ( عدة 
قصاصات من الورق ) برأس وقدمي شخص مكبرب ومعزول » فأتى بذلك اختباراً کان له 
وقعه العظیم وكان مقدراً له ان يعرف Cle‏ كبيراً جدا . وكان كذلك أول من اكتشف النقل 
الى مسافات پعدة وجعل الكبرباء ۷٦٦ jUZ‏ قدما . 


الاكتشافات الارل 


راصل الفرنسي d‏ فاي » اختاراته حق السنة ۹ء cul,‏ ان كافة الاجسام قاب 
للتمكبرب فنقض بذلك تصنيف جلبیر للاجسام پتقسمها الى كهربائية وغیر کہربائیة . اظہر 
أونجه التشابه بين الكهرباء والصاعقة : فحين كان هو نفسه متکپربا » معلفا يمال حربرية 
تمزله عرلا Gb‏ » ویر شخص آخر على مقربة مله ؛ بدا وكأن بروفا تخرج من جسمه وتسمع 
حسيسا جامدا . فکانت هذه الإدوق في الظلمة وكأنهس! شرارات ثارية وكأن نوراً ينبعث من 
جسمه , ويروى ان الاب ولیه استصدر منه شرارات تبلغ سنتيمترات عدة . وكان رأي نوله 
ان الإرق والشرارة الكبربائية شيء واحد , واكتشف د دي فاي » الکپربة بالمساسة ووجد 
ان الاجسام الکہر البة تحتذب كافة الاجسام غير الكهربائية وتدفعها حسال تکہرب هذه 
الاخبرة بها , واکتشف نوعين من الکپرباء : الکہرہاء الزجاجة ( lll‏ ) والكبرباء 
المممشة LE)‏ ) » وجاذييتهما لمكسه| ودفعها لنظيرهما . فحاول ان بفسر هذه الظواهر » 
ولکته ا بد ما يتشبله سوی سائلين . 


کان هذه الاكتشافات وقع عظيم جدأ , راح اناس کثرون يكسبون معیشتمم 
باجراء الاختبارات في مكان تلو الآتغر . وكان الجبع راغبين في أن یتکپربوا؛ 
ومجتذبرا الرباش eel‏ أو بشعاوا الكحول باشرارة المندلعة من سن سف مسك به الانسان 
الکہرب . وأكثر أساتذة ا مامعات من الاختبارات العلنبة . وف لايدن » حاول الأستاذ 
موالبروك 4 فى السنة Cte‏ كبربة الاء في قنينة . فحدث أن أحد أصدقائه ؛ الذي كان 
مسکا بالقنينة پاحدی يديه » حاول باليد الاخری سحب الشريط الواصل الماء بالناقل . تلقی 
ضربة قوية في ذراعيه وصدره . كتب موشنبروك بذلك على الفور .الى ريومور . فرغب الناس 
"m‏ في تلقي التفريغ الكبربائي . وزادت قثيئة لابدن من سلطة المختبرين . وقد أمر الأب 
وليه التفريغ الکہرہائي بسرية تضم ۱۸۰ رجا من ا رس الفرنسي € ثم ب ۳۰۰ راہب Vill‏ 


قنينة لاہدن 


3 


fae, Go‏ وجمعت ees‏ قضبان حدیدیة ۾ عند التفریغ كان الأشخاص الڈن et E‏ الکپرباه 
دقفزون T‏ "" ۱ بالقنينة TA ] s‏ 15555 الکپر "m 4b‏ والبحيرات ومغلطوا n a‏ 
ولوحظ سريان السائل Gli Gb Ls‏ . 


كانت الکپرباء حتى ذاك التاریخ موضوع فضول في الدرجة الأولى C‏ 
تک لکنا سغدو بمكنة الانسان في وقت قريب أن يظبر وجودھا الشامل 
رمائعة للصواعق 0 1 2 8 
ويفسر ہا بعض AST‏ الظواهر الطبيعية جلام , 

في السنة ۱۷۱۷ € ارسل الانکلبزي « کولنسون » » عضو جمعية لندن الملككية € الى صدیقه 
الامبری « بنحامين فرانکلن » € G al‏ زجاجيا وتعلات لإجراء پمض الاختبارات .اكب 
فرانکلن علبہا بشغف ولاحظ قدرة الاسنان على « اجتذاب وقذف التار الكبربائية » ۰ 
وكان لا بزال يعتقد اذ ذاك ان الصاعقة مردها « نفث کبریتور ا دید القابل الالتہاب € الذي 
هو کبریتور کربونی يشتعل Cab‏ » . ولکنه لاحسظ في السنة ۱۷۵۵ ان البدق والشرارة 
الک بائنة مضيئان کلاها ولونه) وانحد وینشران رائحة كبريتية واحدة وران Cb hz‏ 
معوجة متاثلة ويتميزان بالسرعة نفسها € والصوت نفسه € وقابلية المادن لنقلپا € والقدرة 
نفسها de‏ تذويب هذه المادن وقتل الحيوانات و اشعال ا مواد اللپوبة , وئساءل عا اذا d‏ يكن 
esce‏ اجتذاب البرق بالاسنان على غرار الکپرباء , واقترح ان توضم € على مرتفم € مرقسة 
مزودة پقضب حديدي مقرن جدآیبلغ طوله ۱۰ امتار »وان يوضع ٴا لرقبة رجل‌معزول بقرص 
من الصمغ بجوز ان یکپرب اذا ما مر Mall‏ منخفضاً . واشار بانه قد یکن € بده 
الطريقة € « استراق الکهرباه من الغمام » وحایة ااساکن والکنائس والراکب من الصاعقة, 
فعرض آراءه في رسالة الى کولنسون في شر قوز من السنة ۱۷۵۰ bl.‏ کولنسون عليها 
جمعية لندن الملكية التي اکتفت بالاستپزام والازدراء برژی فرانکلن . فنشر کولسوت 
حينذاك رسائل صدیقه في ale‏ ترجم الى كافة اللغات . 

في فرنسا » لفتت هذه السائل الانتباه . فان « روماس » مستشار محکة و نيراك وعضو 
Gol‏ پوردو » قد اشار Gul‏ € بعد الأب نوله » في السنة ۱۷۵۰ » الى وجے التشابه بين 
الصاعقة والكهرباء . وکان الفرنسبون de de‏ پاختبارات « جالاپر » الذي اکتشف هو 
ايضا » في السنة ۱۷۱۸ > في جف » طاقة الاسئان ٠‏ وترجم « دالیبار » احد اصدقام بوفون» 
مؤلف فرانکلن » فبادر پوفون الى رقع قضيب حديدي فوق قصره في مونبار وشجعداليبار 
على اعادة اختبار فرانکلن . اجري الاختبار في « مارلي » في اليوم العاشر من نوار من 
السنة ۱۷۵۲ > بنجاح تام » برعاية ملك فرنسا » واعيد» بعد مرور اسبوع » في باريس » 
بواسطة قضيب يبلغ ۳۲ Go‏ طول 5 


الا ان فراتكلن d‏ يكن موفناً تام بان الحتبرين قد « استرقوا » الكمرباء من الغائم 


۱۲ 


الماسفة od‏ القضبان d‏ تبلغہا . فصمم على ان پرسل الى الغيائم « طبارة » وینفسل الکہرباء 
بواسطة الحبل . فعل ذلك في ايلول من السنة ۱۷۵۷ وتكن من « اساراق » کپرباء احدى 
الغهائم » وتلقي شرارة € وشحن قنینة بالکہرباء » وبلغ خبر اختباره باريس في شہر کانون 
الثاني من السنة ۱۷۵۳ . قام روماس d‏ « براك » يعمل ماثل في شہر حزبران وقکن بذلك 
من اجہاض عاصفة هوجاء . ونصب فرانکلن قضبا حدیدیا قوق مسکنه . ثم حدث حادث 
اناح تحسين الجباز : اعتقد فرانکلن بضرورة عزل اسفل القضيب ؛ ولکےن « ريتشمن » » 
الذي وجد في السنة ۱۷۵۳ على مقربة من اسفل قضيب احم عزله في سان بطرسبورغ قتل 
بالصاعقة التي ضربت منه الرأس » doe‏ تستطع التغوبر . فلس العلیاء الحاجة الى تسبي ل 
تغوير المكبرباء € ومنذ السنة ۱۷٥١‏ انتشرت مانعة الصواعق . 

وهكذا وجد الانسان التفسير الطبيعي لظاهرة اعتبرت وكأنها مظبر من مظاهر الفضب 
الامي : فان بوالو کان لا ہزال يعتقد بان الله هو الذي ae y‏ ویجلجل . فكان الانسان في 
طریق النجاة من اماوف وادراك الطببعة واتقاء الاخغطار. 
تأيد وجود الكبرباء الشامل , في السنة ۱۷۷۳ € ائست « وولش » » في 
لاروشيل » ان الصدمات التي تحدثها بعض الامعاك كبربائية ؛ فقد وصل 
ظہر وبطن رعّاد بنافل کہرباء وحصل على تفریغ كبربائي . كا ان 
الايطالي « غالفاني » » الطبیب واستاذ التشريح في بولونيا » قد اجرى اختبارات في افضساذ 
الضفادع واثبت » بين السنة ۱۷۸۰ والسنة ٦۱۷۹۱‏ وجود الکہرہاءفی عضلات cm‏ ووضع 
الصيغة الشپورة : « ان جسم ا حیوانات قنينة لایدن عضوية » وراصل اختبار ات4 مواطنه 
فولتا استاذ الطببعبات في « کوما » ثم في بافيا » فوجد ان الكبرياء تؤثر في اعصاب البصر 
والذوق.تابع dul‏ في هذه الطریق € وقي ۲۰ آذار من السنة ۱۸۰۰ € وصف“فيرسالةالى رئيس 
Las‏ لندن الملكية € نابعته التي هي « عضو كبربائي صنعي » : تنضيد طبقات من ثلاث 
حلقات ; حلقة نحاسیة وحلقة زنكية متلاصقتان تغلفم) حلقة L5),‏ رطبة . d‏ ۲ نوار من 
السنة ۱۸۰۰ حلل الاء بفضل التابعة الکپرپائية : فاكتشفت بذلك اداة جوهرية للبحث 
والتطبيق العملي . 

اما » فرنسوا كولون » » الذي كان مپندساً في باریس € والذي اکتشف € فی السنة NAE‏ 
ميزان القوى الصغيرة بواسطة شريط مفتل » فقد أوضح € بین السنة ۱۷۸۵ والسنة ۱۷۸۹ > ان 
ناموس نوتون لذي کون الجاذبية بموجبه متناسبة طرداً للاحجام وعکسا لربع السافات‌صحیح 
في الجاذبية اوالدفم الكمربائين والمغناطسين . فاوحى من ثم بالفكرة القائة بأن كافة الظواهر 
الطبيعية قد تفسر يرما بمبدأ الجاذبية دون غيره . 

" قام acl‏ « کافندیش » بأيحاث كاملة في الكبرياء الساكنة منذ السنة ٣۱۷۷۳‏ ولكن 
مؤلفاتہ ‏ تلشر الا قي السنة ۱۸۷۹ء 


الکپر باه المضرية 
والنابمة الکپرہائة 


۱۳ 


بقیت الڈراء في طبعة الکہرہاء متأئرة تاثراً بینا بمادة دیکارت الرقيقفة 
j 3 cl yd, iE‏ 0 فان د دي فاي 2 d‏ و« مد کرته ill JI‏ حول الکہرباءء 
قد فسر Labs Jb‏ الدفع الذي يحدثه الانبوب الكبربائي في ورقة ذهبية بعد ان تکوت 
الجاذيية الاولى قد جرت الورقة والصقتها بالانبوب : « تجدر الملاحظة » استنادا الى المسافة التي 
تقف الورقة عندھا بعیداً عن الانبوب » ان بمقدورنا الحكم على مدى الزوبعة الكبربائية » وان 
عقدورنا كذلك € اذا ما سّيرن الورقة قوق اجزاء الانبوب ختلفة € اما بادارتها حول محورھا 
واما بجعلبا في وضع عودي € ان نکو"ن صورة لحدود الزوبعة € او بالأحرى ص ورة لطبقة 
الزوبعة التي ها من القوة ما يكفي لقاومة وزن الورقة » لأننا اذا ما الخلا قصاصات صغيرة 
جدا » رأيناها تقف على مسافة ابعد جدا » . وفي السنة ۱۷۳۷ » توسم « دي فاي » في تفسيره 
الظاهرة بالزوابع الكرتزيانية . وف السنة نفسپا » فرض « بريفا دي مولیبر » في ا جلد الثالث من 
« دروسه في de‏ الطبيعة » » رغبة منه في تفسير ملاحظاته € ضرورة التسلم بتکون ماهو 
اشبه بالجو حول الجسم الكبربائي . ولا كان هذا الجو Cas‏ الظامة Su,‏ الاشتعال سين 
ندنى الاصبع منه € « لا يبقى Jie‏ للشك بان اجزاء هذا او الصغرى لیست ذرات زیت 
(LL‏ ولست هذه الذرات € طالا هي في مسام الجسم الكمربائي ٤‏ سوى زواہم صغيرة 
جد توازن ذرات اصفر منها هي ذرات الاثير » الوسط التمطط. بفعل الاحتكاك تخرج زرابم 
الزیت الصغيرة هذه وتکبر . وحين تلامس انتضاح الاصبع غير النظور » تختمر وتلتبب . 
وكان « بریفا » قد تبنی في السنة ۱۷۲۹ زواہم المادة الرقيقة الصفری € ذات السرعة الکبری d‏ 
الابماد عن المر كز التي سد بها مالبرانش في السنة ۱۷۱۲ 4 في الطبعة الرابعة من « البحث عن 
الحقيقة » € مسد" الاجزاء الصغرى التي قال بها ديكارت . وبفضلها استطاع « بريفا » الاهتداء 
في الزوابع السیاوية الى ناموس كبار الثالث وملاشاة احد اعتراضات نب وتون الاساسية على 
ديكارت . ولكنه بواسطة تأملاته في طيبعة الکہرباء اتاح بالاضافة الى ذلك لفونتثيل الخاوص 
الى جواز وجود الکہرباء في الزوابع السماویة وجواز تجاذب هذه الزوابع وتدافعہا تجساذبا 
وتدافعاً مستمرین ( ۱۷۳۷ ) . وهكذا تزول uk‏ الاعتراضات على الكرتزيانية . إلا آت 
اعمال الفلکبین افضت الى غلبة ندوتون . كما ان الفپوم النموتوني للبث قد اوحی لفرانکلن 
بنظريته : الكبرباء « عنصر مشترك » موجود في كافة الاجسام ؛ اذا ما توفر منها لجسم فوق 
نصببه الطبيمي » فالکہرباء اجابية ؛ واذا حدث عکس ذلك € فالکهرپاء سلبية . وقد سلم 
ede‏ الاظرية حتى.« فاراداي » : 
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اكتشاف الواقع ہتنحبة أجسام عديدة اعتبرت من قبل بسبطة » ثم انتبت عبقریة لافوازیبه » 
الذي كمل طريقة العمل واكتشف لوامپس الظواهر الرئيسية » الى تكوين de‏ . 


x‏ | تمد عناصر ارسطو الأولية » النار » الحواء » التراب ‏ المام » كافية لتفسير 

v m‏ الظواهر الكبميائية الکتثفة حدیثا . فكان من الألاني « ستاهل » » أستاذ 
الطب في « هال » » أن ابتدع لتفسيرها » في السنة ۱۱۹۷ € نظرية السائل اللہبي التي نشرھا في 
السنة ۱۷۱۷ء 


ان شيثا ما خرج من الجسم الشتعل أثناء احتراقه . وهو وجوه هذا العنصر في الجسم ما 
Je‏ هذا ا جم قابلا الاحتراق . ان هذا العنصر » أو « قاوجستون » ( میب ) » الذي لا 
'بشعر بوجوده في حسالة الد کیب LUE‏ ؛ لا يصبح حسیاً الا حين پثیمث من الجسم . 
وحينذاك يؤلف قرام النار . الاحتراق هو انتقال النار المركبة مع الجسم ( العنصر اللبي ) الى 
حالة الثار الطليقة € وقد تفیل ستاهل هذا المنصر € ولعلہ تأثر في ذلك بدیکارت » کجامد 
مر كب من اعزاء غاية في الصغر قلملة التلاحم فیا بينها » أكثر قدرة من اية مادة أخرى de‏ 
التبحرك تحر کا سریعا هو كنه كافة نتائج النار كما ساد الاعتقاد. فكل مادة مركبة من العنصر 
اللي من جمة ومن عنصر آخر يختلف باختلاف الاجسام من جبة ثانیة , المدن مر کب من عنصر 
هي ومن « كلس» يختلف باختلاف طبيمة المدن . حين يكلس العدن » ينبعث العنصر اللوبي 
وينقى ه الكلس » . 

قامت هثالك صعوبة : فق_د لوحظ ان القصدير والرصاص برتفم وزتها حین یکلسان . 
فکیف التوفيق بين هذا الواقع وفقدان أحد عناصرهبا, ولكن ستاهل استدل من ذلك على ان 
العنصر اللببي أشف وزنا من المواء وانه ij‏ طبعا الى رقع الجسم المركب معه وافقادہ 
يعض وزله 0( 
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ادخلت النظرية تبسیطا عظیما على مفاهي الکیمبائیین . فهي قد سہلت تفسير الظواهر 
العروفة ۔خبر 3فسير ۰ وقد احرزت اسا حقيقياً 7 


كان اذن أم الكيميائيين « بين » € واذا ما استثفینا لافوازیبه » فانہم جعلوا dell‏ يتقدم 
بواسطة التحليل النوعي في النصف الثاني من القرن » بعد أن أتاح لهم إحكام الطريقة الاختبارية 
السير Gud‏ . كان دور الوقائع والاختبارات والافتراضات في العم معروفا حبنذاك شير معرفة 
بفضل ہسکون ونبوتون ويفضل أعمال علماء الفلك وعلماء الطببعة . وف السنة ١۱۷۳‏ استشبد 
«دیلاند» باحدى خطب اهولندي موشتبروك في حثه حول «شبر طريقة لاجراء الاخشارات»» 
فاقترح قواعد تضاهي بشدتها القواعد الكلاسيكيبة التي اقترحها « ستوارت مل » بعد ذلك . 
ولکنها باتت شبه ممتذلة قي السنة ۰ء 


ان الاسکتلندي جوزف بلاك قد مهد dU‏ شيل وبریستلي ولافوازیبه بش الطریق لنمط 
جدید فی الکیمباء » کیمیاء الفازات أو « الکیمیام الغازية » وبافتتاح طریقة لافوازیبه »طريقة 
الوزن € مرتکز السکیمیام العصرية . قبل بلاك نظر الکیسساشون الى ا چو کیا الى خواء توجد 
فيه أجزاء صغرى ختلفة الأنواع | يتوصل أحد الى التفريق بینہا . يحث بلاك عن دراء أقسل 
قوة من ماء الكلس لداواة النقرس والحصاة في الكلى او الثانة » فدرس المغنيزية البيضاء » عالج 
سلفات المغنيزيوم پکرہونات البوطاس € فحصل على ضا المنشودة € كربونات المغنيزيوم 8 
ولكنه فحص خصائص المركب الجديد » فوجد أنه يفقد د هواء » بالفوران حين يعالج 
با oaa‏ أو پالثار » وهو «هواء » ليس سوى جزء من ا مواء الجوي . اطلق عليه اسم 
« اطراء الثابت » الذي لیس سوى غاز الکرہون ) ۱۷۵۱-۱۷۵۱ ) , ولکنه تحول بعد ذلك 
الى مسائل « الحرارة الكامنة » . 


اس الصيدلي الاسوجي شيل » الذي ولد في « سترالسوند » في السنة ۱۷۱۲ » 

وکان جہولا في وطنه » وأثار الاعجاب في كافة المحساء اوروبا » بفضل صديقه 
« يرنمان » استاذ الکیساه في اوبسالا » بذ ol‏ التي ترجمت الى الالمانية والفرئسیة » ds‏ في 
السنة ۱۷۸۲ عن عمر 44 سنة » قد كرس حياته للبحث d‏ کل اوقات فراغه . امتاز بارابة 
ومثايرة نادرتين € فكان سيد التحليل النوعي بواسطة الماء . ل بضاهه احد في استكشاف جسم 
جدید في تفاعل كيميائي » کا م يضاهه أحد في عزل جسم جديد . اكتشف عددا oem‏ من 
الاجسام البسطة : کلور » او كسيجين » باريت € منغانیز ؛ وجعل وجود عدة اجسام أخرى 
Ge‏ بدرسه مر کہاتہا : فان اختباراته على فاورور الکلسیوم وحامض الفاور الصوانی قد 
آفشت الى التسلم تحسم أسامي خاص يعرف ہاسم الفاور ؛ رانب بوجود ااولیہدین والتونفستان , 
وا کتشف عدداً es‏ من ا لحوامض العضوية والمدنة » حامض دردي" AH‏ € وحامضش 
الزرئیخ » وحامض اللبن € وا لحامض البروسي» وحامض اللیمون » وحامش العفص» وغيرها .. 


Sen 


ووصف ععلية تحضير الفلیسر ین وخصائصه . وحدد كيفية ار کیپ الهواء الحقيقية من عنصرین 
احدها « هواء النار » (ار کسجین) القابل الامتصاص بالككبريتورات القاویۂ وعدد من الاجسام 
الاخری » والثانى « الموام الفاسد » ( ازوت ) الذي يبقى هو هو الا . وحصل على 
الاركسيجين بتحليله النطرون وبیر ا وكسيد المنغائيز واو کسید الزئبتی وار کسید الفضة € وعين 
كل خصائصه غير COSS‏ 

وهکذا op‏ قد أدى خدمات جلتى بوصفه المدقق وقائم شاصا عدي دة . ولکنه سین 
abf‏ اكتشاف علائق هذه الوقائم فا پینها ورد" الملائتى الى ميدأ عام » بقية نميل الالسارن 
سبد الظواهر » ضل الطریق وهام على Agra‏ . في رأيه ان اطرارة والثور مر OUS‏ من العنمی 
اللبي وهواء النار , العنصر اللپي وهواء الثار وازنان € ولکن اجغاعهما مما قد يعي جسمالا 
وزن له . ويبلغ هذا الأخير من الرقة ما يتيح له اجتیاز الز۔۔۔اج والتبده بشکل بحرارة اولا 
وبحالة نور de ۰ Ub‏ اك هذا الکلام مشو وهدر م بار کےا لشل ما باشذه Pn‏ 
الفلاسفة الكلاميين , 


ما هو مرد عجز العام عن اتام عملہ پا تری ؟ ان مرده هو ان شہل ليس في الحقيقسة سری 
عامل افتقر الى ثقافة عامة » فل يلبث ان اغتر بالكامات . املت تربيته في صغره » لتسسم 
پالمارسة العملية » ولكنه امتاز بعبقرية طبيعية حر کہا شغف المعرفة ‏ فأتى عل fas‏ الا 
انه افتقر ابد € للإفادة كل الإفادة من صفاته النادرة € الى فلسفة الطبمعة والاداة الرياضية , 


۱ ولد الاتكليزي بريستل في ۳۰ اذار ۳ على مقرسة من ھ cod‏ في 
۳ وي ركشاير » ٤‏ من اب جوا . وغدا راعيا واستاذا , لفت انتباهه الشہرة 
التي عرفتها الكبرباء » فکنپ اول تاريتم للکہرہاء في السنة ۱۷۷۵ راجری uas‏ الاشتبارات» 
وأصبح عضواً في جمعیة لندن الملكية , كات مقيما في جوار معمل تجمة » فاشد مند السنة ۱۷۱۷ 
ري بعض الاختبارات على غاز الکربون . واصل في اوقات فراغه اختبارانه على الفازات 
وابتکر عدة احبزة لانتاج الغازات ومعالجتها ودرسبا . فأدرك وحدہ في عپده مدی تکون 
الغازات وتنوع طبيعتها . وتضلم خير تضلع من فن امجاد الصلا بين الغاز وكافة المواد الا خری £ 
وخلف للقرن التاسم عشر معظم الطرائق ا اعتمدۃ فی معالجة الفازات . 
حين باشر مارسة عله ؛ كانت الغازات المعروقة اثنين فقط : حامض الکربون او المواء 
الثابت € والمیدروجین او ا مراء القابل الاحتراق . اکلشف برستل الازرت ؛ E,‏ ار كسيد 
الازوت » وغاز الکاور » وغاز اللشادر € واول ار کسید الازوت » وحامض الکبریت ؛ 
والاو كسيجين الذي اشخرچه من اوکسید الزئيق في اول آب )۱۷۷ واسماہ الحواء الاو من 
العنصر اللي واکتشف دوره في دوام التنفس واثرہ في الدم الرريدي ؛ ثم اكتشف غاز فاور 
الموان وا وكسيد الكربون ‏ فع له بذلك اكتشاف الفازات التسعة eI‏ شانا » تلك التي 
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تفسر المواء » والتنفس والاحتراق » والتکلس e‏ العمليات الرئيسة التي تجري d‏ 
الكرة الارضية , 
ولكنه لم يتوصل هو Gol‏ الى وضع أسس de‏ الكيمياء ول يعرف السمو الى ما فوق تحديد 
الاحداث الخاصة . لا ہل درج على قول ما جوهره : كلما اكتشفت » تدنی ادراي وتدنت 
معرفق f‏ وكاما تأملت زاد ارتبابيی . ولا برد ذلك » فما Ace‏ » إلى افتقاره إلى ثقافة عامة : 
ققد تع الو انیة والعبرية واللاتبلبة في مدرسة داخلية ؛ وتعلم الراضیات والفرنسية والآلمانية 
والايطالية للتسلية ؛ وتعلم الكلدانية والسريانية والعربية للتعمق في الکثاب المقدس ؛ ومارس 
: الفلسغة واللاهوت مارسة uaa‏ ووضع فيهما انين fale‏ . 
إلا إنه أرتكب خطأ في الاسلوب؟فقد قام با قام به درن تبصر ولا 7 Km b‏ 
سابق البسث والتحقيق » ولا افتراض محیب استشاته € ولا خطط محث . ستخدم يديه اکثر 
من دماغه . امتحن اختبارات سابقيه التي انطوت على فوران erum‏ 1 واتاحث 
لافتراض ہتکون جسم غازي € وبا ان معظم الاجسام الغازية كانت مجپولة » فقد 333 d]‏ 
! کتشاف پعضپا . أجرى « اختبارات للشاهدة » : او کسید الزئيق الأحمر أعطاء d£‏ 
يمين Ala‏ وبين بيرا و کسید الازوت ؛ امتعنه qi‏ او کسید الازوت فکانت دهشثه کار ة 
ان ۳ الخلط يصطبغ ہلوٹ أحر d£‏ یز اذ ذاك بینه وبين الهواء؛ وحدث Guil‏ أن m‏ 
La‏ في الدردي € فاخذ المجب منه كل مأخل حين رآها 3 تشتعل . « ... لو ل أر أمامي شمعة 
مضاءة € لا اجره يت هذا الامتحان € ولبقيت كافة اختہاراتی اللاحقة 1 هذا 2 من ا مواء 
à‏ عا ال جہول .. , انثقل من ن دهشة إلى دهشة ومن اتفاق إلى اتفای إلى ان بسن ان هذا 
الغاز هو حديد pun‏ وهو الجزء الملبب والسکن نشقه في الم واء » أي الاو كسيجين . 
ولکن من فقدان الاسلوب هذا هو أن النتائج d‏ تتجمغ قط d‏ ذهنه وأنه م یسنطم الحم فيها 
مجتمعة . لاحظ عدداً كبيراً من الاحداث التنافیة والمنصر اللبي € ولکنه بقي « عنصراً 
(«CA‏ وحین d‏ في السنة ۱۸۰4 ! يكن من عنصري هبي سواہ في العالم . ولعل هذا الراعي 
انشغل ابضا بالجادلات اللاهوتية : فلم تكن اختباراته سوى طلب لاراحة في حال أن العم 
يتطلب الاستئثار بکل الانسان. ولعل هذا الؤمن كان شديد ال كذلك الى الاسترشاد بوحي 
الروح . ولعل هذا الاتكليزي » اخبرا » كان ضحية نزعة غير نادرة عند ابناء وطنه الى جمع 
الاحداث دون محاولة استيضاح علائقها ولا تسلسلہا » تفضي احبان] الى عجز کی عن اصلاح 
الآراء الملمية أو السنياسية التي أثبت الاختبار بطلانها الثام أو قدمها العقيم . 


T‏ وأ خبراً جاء لافوازیبه . ولد في ١+‏ آب vir‏ € منحدرا من عائلة بورجوازية 
“0 ميدورة . تلقی دروسه بامتباز في كلمة « مازارين » حیث تلقن اللاتشة 
والبيان والنطتی, بعد ذلك أطلق له والده الحرية» فدرس الریاضیات وعلم الفلك على «لاكاي»» 
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: على «رویل . توفر له من ثم ما م پنوفر لشيل‎ se Rl » النبات على « جرسیر‎ de, 
التہذب الأدبي والرياضي » أي الآداب التي تعو”د التمبيز بين أدق الفوارق والعلائق في الأفكار‎ 
وتقدير معني الکامات الصحبع واستممال أدوات الفکر مله » والرياضيات الني هي أداۃ‎ 
: الافتراص الواضيح والسير الأمين رالنليجة الأكيدة . وترفر له مالم پثوفر لشيل وبریسٹل معا‎ 
انارت‎ ull نكرةٌ اجمالية عن العلم وسیرہ رأسالیبہ وطرائقه ؛ وفكرة عامة جلبا واضحة عن‎ 
AV له الاتصال‎ easi ۱۷۹۸ العلوم في السنة‎ Lek T سبیل طیل حیائه . غدا عضرا في‎ 
رالاطلاع على کافة الاكتشافات الفيدة مالہ ؛ وكان بالاضافة الى ذلك پلازم جم الضرائب‎ 
احتکار ملم البازرد » والتحق بصندوق القطع في السنة ۸ء فترفرت لے الشرۃ‎ yai, 
ربات قادراً على لکربس ۱۰۰۰۰ ليرة سنويا مختبرہ » وتوفرت له من ثم كافة أسباب‎ 
, |[غصاب عبقريته‎ 

اهتدى ملد البدء برحي هذا الافتراض : کل ظواهر الكيميام مرد‌ها اثتقالات المادة ؛ 
رلکن الادة تبقى ut‏ هي هي في الکرن اذا ما نظرة المه ککل ؛ قد تتغير شک € ولکنہا 
لا عزید رلا تنقص : Y‏ شيء پفقد ولا شيء پستحدث , فاذا سح ذلك » فان الشکل "E‏ 
ند یلیل في M‏ مغلقی € ولکن الرزن لن يتغير ؛ في کل تفاعل کیمبائي يحب أن يعكون رزن 
المواد المتككونة مسارپا لرزن ااراد الستمملة . أداة البحث هي الیزان الذي يفيدنا عما اذا كان 
منالك مادة جدیدۃ يحب اکلشافہا ؛ أو جسم جديد يحب تحقيق هویته والبحث عن مصدره؛ 
الملريقة هي طريقة الوزن . كانت الكيمياء نوعیة ) فاصبحت كمية ) أي علا حققیا 


أبين الفرق يحلاء باشتبار السئة ۱۷۷۰ الذي ساعده على تقديم الدليل على أن الاء لا يتحول 
Col;‏ . آرعز لافوازیبه بسع ميزان صحيح » ثم امتحنه واعترف بضرورة الوزن الزدوج . 
رزن انامه في سالات سوية مختلفة راستثبت أنه يفقد بعض وزنه سین یکون ساشناً ہتبخر 
ال طوبة التي تلتصی به بارداً € راستلتج من ذلك ضرورة اجراء الوزن الذي کان بريد مقارنته 
في اطالات الجرية نفسہا , استشدم اناء پتصاعد فيه البشار إلى أعلاه حیث پتخشں ثم پلسافط 
ویاخذ بالفلبان مرۂ آشری . ألم کبة من المساء » روزا » رأفرغہا في الانام الذي سبق له 
ووزنه » ووزن الاء والاناء مما رغبة مله في تحاشي کل شطاً» رأقفل الاناء Sus]‏ حکا € و كرر 
الاء طرال مائة پرم ريرم . بعد انقضاء هذا الوقت لم يطرأ أي ae‏ على وزن AMI‏ والاء ما ؛ 
إلا أن الاناء قد نقد ۱۷ سبة من وزنه ) والمام بات عکراً رازداد كثافة , رمد تبشيره خلف 
درديا بلغ وزنه ۲۰ حبۂ , كان AVE‏ مصدر ۱۷ حبة . أما الحبات الثلاث فكانت dye‏ 
السدر € ولکن لافرازیبه استلتج يمق أن حجنا على هذا الصفر مصدرہ طارىم من طوارىم 
الاختہار € وان AU‏ يتحول رابا . أجرى شيل الاشتبار نفسه ؛ ولکن شيل لجأ إلى التحليل 
ميث لها لافرازييه إلى الوزن . اكتشف أن الدردي ا وكسيد سيليسيوم ؛ فالماء الذي اصبح 
قاوباً قد ضم اليه عناصر قابلة الذرپان ؛ وكان استنتاج شيل من ثم مائ . رلکن شيل استند 


إلى بصره وذوقه ولسه » الى حدة حواسه ؛ الى سلامة ذاکرته » الى احكام صغيرة شخصية 
ضمئبة كثيرة » بىا استند لافوازیبه إلى البزان الذي استخدمه بنطی ودقة » إلى أرقام يقبل بها 
' الجبع . لم يكن شيل أمينا من أنه رأى کل شيء ومن انه لم همسل ناحية من لواحي الظواهر ٤‏ 
بها کان لافوازيبه آمین من أنه لم يهمل أي جسم وأي تفاعل . ول یکن معنی ذلك ات 
التحليل النوعي جب الاستغناء عنه » فذلك غير ممکن ؛ بل ان عليه إفساح المركز الاول 
لطريقة الوزٹ ٠‏ 

ما لبث الميزان أن اوحی للافوازييه پافکاره الموج بة التي كانت والعنصر اللي على طرفي 
نقیض . فقد قال في مذ كرة قدمپا الى | کاديبة العلوم بتاريخ ١‏ تشرین الثالي ۱۷۷۲ ما يلي : 

« منذ ایام خلت اکتشفت ان الكبريت يولد باحتراقه حامضاً ويزداد وزناً : وهذا يصح في 
الفسفرر Gul‏ , إن هذا الازدياد في الوزن مصدره اتحادها بكبة كبيرة جدا من الحراء ., » ۰ 


dus‏ ذاك الحين صدر الک على العنصر اللببي في d e‏ € ولکن الواجب کان يقفي بتقدم 
الدليل على زيف نظرية ستاهل واستبدالما بنظرية آغری تکون أكثر Cual‏ على الوقائم . 
اختط لافوازيبه لنفسه طريقة محث منظمة اتبعبا طيلة اکثر من عشير سنوات بطول أناة وعزم 
لا يعرفان الکلل , كان يقصد تاره ملد الساعة السادسة صباحاً ويكرس للكيمياء ساعات 
عديدة » ثم يعود اليه في الساء بعد انصرافه في النہسار إلى اعماله ا مالیة . وي أيام الآحساد كان 
سم » حول اكواره » العلماء والعمال الذين يعدون له الأجبزة » وبعض الشبان . ومنذ السنة 
۲ ستی السنة ۱۷۸۷ € رفع على التوالي ٠؛ GG‏ شرت d‏ مجلدات كاديية العلوم » وبلغ 
ما ار سله منپا d‏ السنتین ۱ و ۱۷۸۲ أن استحال نشرھ.۔ا کلہا , ترابطت هذه السانات 
وتكاملت ؛ أفضت الوقائم الى افکار جديدة € وأدت الأفكار الجديدة الى درس وقائع مبملة 
أو الى اكتشاف وقائم مپولة .۸ Aut‏ شيء لمصادفة والاتفاق ؛ فالتفکیر هو ما وجه 
البحث ایدا . 


بستحیل ale‏ السغول d‏ تفاصل هذه الاشتبارات التى كان اشبرها » في ااسنة ٦۱۷۷۷‏ 
تحلیل المواء الذي قاده الى اکتشاف الآزوت والاو کسجین ونسبپا الصحيحة وخصائصبا 
oss,‏ في التنفس 'والاحتراق » ثم الى إعادة ت کیپ المواء من اجزائه ختلفة ؛ وفي السنة 
۳ء AZ‏ الماء وإعادة ثركيبه من مقوماته . وف النهاية آثبت ان العنصر اللبي لا وجود 
له € وان الحواء الخالي من العنصر اللبي جسم بسيط هو الا وكسيجين؟ وأن الاو كسيجين يتحد 
بالمعادن إبان تکلیسپا» وائه يحول الكبريت والفسفور والفسم الى وامض ؛ وانه يؤلف 
الجزء الفاعل في المواء ويغذي اللپسب والموقد ؛ وانه يحول » في تنفس ا یوالات » دما 
الوريدي الى دم شرياني € ويغذي الرارة الخاصة بها ؛ وانه يشكل الجزء الاسامي في قشرة 
الكرة الارضية وفی الماء والنبانات وا حیوانات ؛ وائه کائن أزلي لا يفنى € ينتقل من مسکان الى 


۵ + 


آخر دون ان یکسب أو یفقد شيثا » de‏ مثال الادة بصورة عامة . وفي السنة ۱۷۸۳ » وبعد 
بيان اجپز على العنصر اللبي الذي قال به ستاهل » وضع كتابه « ed‏ في الكيمياء » في جلدين 
صغيرين كان من حسن سیکپ وضبطیا المندسي ووضوح فصولما وکال تسلسلہا المنطقي أن 
را (عجاب آرروبا فعافت الكتب الاخری . 

تأشر الکباشون اکٹر من غيرهم في الانضام الى لافوازيبه . ولكن «رتولمه » دوغویتون 
دي مورفو » تنا اخبرا نظریته في السنة ۱۷۸۵ » وما لبث « JUS‏ » ان حذا حذوما » 
ولي السنة ۱۷۸۷ de‏ « فور کروا » النظریتین وقارن بينها في محاضراته . 


أدى لافوازيبه خدمة اخيرة الكساء بإسبامه فى وضم لغة خاصة ۱ 
pea‏ كانت الکیعباء ملأى بالاممام d. m o jill‏ الالبررت m"‏ 
d:‏ 7 الفاجیدینی € زیت الدردي الناقص “> زبدة الزرنیخ » زھور الزنك . وقد 
شاطر رأي لافوازيبه UE‏ كيمسائي اوروبا ٤‏ کا عبر عنه في الخطبة التمپيدية لكتابه 
«نيحث اولي في الكيمياء » : « ... يقتفي تعوٴد طویل وذاكرة حادة لاست كار الواد الى 
تعبر عنما [ اسماؤها ] وبصورة خاصة للامتداء الى نوع القدکیب الذي تمود اليه ... Lal‏ 
تزلد افكار] غاطثة جداً » . وبين لافوازیبه بعد ذلك » متمرفا تصرف تميذ كونديلاك 
ولا سها تصرف العام“ استحالة فصل السطلحات عن الما وفصل العلم عن الصطلحات oe‏ 
کل de‏ قوامه سلسلة الوقائع التي تکونه والافکار التي تذکر بها والکامات التي تعبد عنها, 
على الكلة ان تولد الفکر » وعلی الفکر ان یصور الوقائم : 
٦اا‏ رسوم ثلائة لاتم واحد ... وها ان الكامات هي ما حفظ الافكار وینقلپا» 
يستنتج من ذلك اننا لا نستطيع اتقان es‏ دون اثقان الع » ولا اتقان الم دون اتقان 
الكلام € وان الوقائع € مها بلغ من ثبوتها ومن صحة الافكار التي قد تولدها € لن تفضي‌الا 
الى تمابر itbU-‏ اذا d‏ تکن لدینا المفردات الصائية للتسير عنها ۰4 
طلب الکہمبائیون الصطلحات من غوبتون دي مورفو الذي ہاش العمل في السنة ۱۷۸۷ 
مع لافوازینه وفور کروا وبرتولشسيه . فقرروا الدلالة على الواد البسطة بکلمات بسیطة تعبر 
عن ASI‏ خصائص الادة شولا oai,‏ : اوکسجین ( مولد امموضة ) بسب دوره في تكوين 
الخوامض اما الاجسام KA‏ من اتحاد Sue‏ مواد سيطة € adi‏ قسموها الى طوائف 
واجناس وائواع . قالواد المعدئية المعرضة لتأثیر ال ھواء والثار مسا تفقد لمعانها العدني 
وبرتفع وزنها وتتخذ ظاهراً ترابيا : انها مركبة من عنصر مشترك پینها ومن عنصر 
غاص پکل منہا ؛ اشتق اسم الجنس من العنصر المشترك : اوکسید ؛ واضيف اله اسم 
العدن ا حخاص . وا حوامض مركبة من مادتین € « من صلف تلك التي نعتبرھا بسيطة » » 
احداها مشتركة پینپا كلها » قوامہا الموضة ٤‏ اشتق منها اسم الجنس ؛ والثانية خاصة بکل 


اه 


حامض » اشتق منہا الاسم اللوعي ٠‏ وف العدد الاکبر من الحوامض قد بوجد العنصران 
ا مر کان » المنصر ا حمّض والعنصرالحّض» بنسب مختلفة تولف VIS‏ نقاط توازن: يعار عن 
7 ھاتین ا حالتین إلحامض الواحد بتضبر آخر الامم النوعي ) (eux, ique‏ . 

ومکذا کان للکیساء » یفضل لافوازیبه » نهجها » ولفتپا » وجموع وقائم ترتبط بنوامیس. 
لقد ولد عل فتي ؛ وسيعرف نموا عجيباً . 
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aee?)‏ (شاوس 
العلوح الطببيعيّة 


تقدمت معرفة الطبيعة .مخطی حثيثة » de‏ انها ما زالت » في اغلب الاحبان » وصفا “او 
« تار خا طبيساً ۾ » وهذه خطوة ة اول ضرورية de‏ كل حال . 

ولكن مقارنة الوقائم أثارت مسائل كبرى » فوضمت نظريات كثيرة » واستعين كثيراً 
بالطريقة الاختبارية التي طبقت تطبيقا مطردا على تعقد الظواهر الحيوية » وارتسمت فکرة 
عامة جدیدة : ويمكن اعتبار كل مل القرن اعداه] لمذهب التطور المعاصر . 


کان بوفون ) ۱۷۰۷ — ۱۷۸۱ ) احد اوسع عوامل التقدم نشاطاً .کان لکلبر 
الذي “قد لقب « الکونت دي بوفون » » ابن مستشار في مجلس قضاء ديمون » 
ودرس في سن مبكرة de‏ الرياضيات وعل الطبيعة » وارسطو » وديكارت ؛ ولببئيز » ووضع 
ببانات علمبة ونشر ترجمات کنپ lale‏ . عين بعد ذلك امين حداشق اللك ( حديقفة 
النباتات الحالية ) فتمخض عقله بفكرة « تاريخ طبيمي » واسع جداً كرس له حباته منذ 
ذاك التاریخ . منذ السنة ۱۷44 حت السنة ۱۷۸۹ ظہر منه ۳۷ مجلداً بقطع ١/4‏ في الارض 
والانسان ورباعبات القوائم والطبور والمادن . ثم انجز » لاسبيد » » پالاستناد الى ملاحظات 
بوقون » « تاريخ الأفاعي » ( «(NM‏ وطبيعي ان ہوفون قد استعان يعدت كبير منالمساعدين 
خص بالذ کر منہم « دوبنتون » الذي عاونه في موضوع رباعیات القوائم . ولکن بوفون 
gs‏ شخصيا تحریر الاقسام التي استپوته استهواء خاصا : « نظرية الارض » » « تاريخ الانسان 
الطبيعي € ) ۱۷۱۹ ) WAP‏ ۰ (۱۷۷۸)» دعل المادن » . کات Ce‏ 
بطبقات الارض وعالاً بطبائم الانسان في الدرجة الاولى . 

تناول النقد"پوفون کا تناول كافة واضعي الولفات الجامعة والنظريات الکبری والنظریات 
الجريئة والعلماء الذين مم علياء وادياء معا , اد عليه تصنعه وتفخیمہ . ولکن الاقسام التي 
'بستشهد با لاصدار هذا الم هي من وضع بعض معاونيه . فهو حين یکتب یفرغ ما یکتبہ 
في قالب سيط ينض بعظنة حقيشة . « ... ان حركة اللوحات الطادئة والقویة۔وتیسطہا 
المستفيض والمیل يحملان من هذا الکتاب العلمي في بعض اجزائه » که تواریخ الطبيعة»مثلا» 


بوفون 


ey 


قصيدة ثتصف بالروعة وا لال » . بروی أنه حدث d‏ ان صرف صببحة کاملة في تر کیب جملة 
واحدة ٤‏ وانه کان قادرا على تبربر استعمال كل كلمة . فجدير بنا من ثم ان نهنثه بهذه المقدرة. | 
واذا كانت لغة بوفون متصفة بالعظمة والاسباب والنبل » فرد ذلك الى انه طرق مواضم 
عظيمة وشعر شعوراً عقا بعظمتہا . واخذ عليه € وذلك امر مہم صدر احيانا عن رجال 
de‏ من مصف ريومور € انه dle‏ مزیف € gus‏ مذهب جمح به الخيال € وانه يكاد یکون 
مجرماً محتى الفکر . اما الواقع فپو انه قد لاحظ واختبر طوال حياته » واحترم الوقائع خير 
ما بکون الاحترام » del,‏ برهان de‏ ذلك انه غير على الدوام نبجه i)‏ حکمد « وان 
حان ثبت له ٤‏ من تقدم دروسه » ما تنطوي عليه « نظرية الارض » من نقص واخطاء € اعاد 
كتابتها » بعد مرور ۲۹ سنة » باسم « تواريخ الارض » . ولكنه م يكنف € على غرار العقول 
الضسفۃة والافئدة الخاببة € بالحقائق الزشة : بل حاول ان يدرك وبری جموع الوقائم وعسك 
بالروابط التي تصل بینہا . لقد کان قوة من قوى الطبيعة . اولع بالملذات وا كل الفاخرة 
وجمع الال ولعه بالحقيقة ٤‏ وقفی اوقاته بين « مونبار » وباربس € واختلف الى الصالونات 
وعاشر المثلات » وضارب في تحارة العقارات € واستثمر ا حاجر والغابات € وادار مس 3ا 
الحدید » واستطاع على الرغم من کل ذلك ان پکرس اكثر اوقاته لعسل العلمي . ازدری 
بالجادلات € وواصل درس الوقائع بهمة لا تعرف الکلل » JU,‏ € مغفلا صفة نادرة من صفات 
الفکر » ان العبقرية ليست سوى قدرة کبری على الصبر وان فخره في انه سلخ سین سنة في 
مکتبه . شنفه بالعم ادخل الحياة الى کتبه بتلك الرارة وتلك البلاغة اللتين جعلتا منہا احد 
اکش gl‏ لفات قراءة واوسعها انتشاراً في دور الکتب € ومؤلفا ریا کان له اكبر دور d‏ 
بعث ا میل الى العلوم الطبيعية والروح العلمية » کا انه اتاح € بفضل الطريقة التي ادی سا 
والوقائم التي جمعہا والاراء التي اقترحها والنظریات التي بسطپا » قيام عدد كبير من الاعمال 
ونشوء قروع Lale‏ جديدة ! الجغراقية ا حیوانیة » ue‏ طبائع الانسان » علم خصوصیات 
الشعوب » علم الاحاثة , 

واسپم بوفون في تحرير التاریخ الطبيعي من كل تأثير Jae‏ فرضي ورد"ه الى درس انتقالات 
المادة . کان خصما face‏ للعلل الغائية التي كان يطمب للاپ « باوش » » مؤلف « مشهد 
€x‏ ( ۱۷۳۳ — ۰ ۱۷ ( الذي عرف شبرة كبرى € الاسترسال فا i‏ « ملح الله البحر 
لأنه يصسح مضرآً ہدون ملح , 

.۰ وخلق المد واطزر حتى تدخل السفن بسپولة الى ا مرافیء ... وكات من شأن اللایت 
الاحمر واللون الاببض ان يعني البصر ٤‏ ومن شأن اللون الاسود ol‏ يشير الحرن € لذلك وجمد 
اللون الاخضر في الاریاف لمساعدة JE‏ 635 وجدت درجات مختلفة من اللون الاخضر لبہجتہا. 


ll»‏ القول ان هنالك نوراً لان لنا Cael‏ » وان هنالك Gl at‏ لان لنا ۲ ذانا € او القول 


et 


ان لا آذانا وأعينا o3‏ منالك ورا واصواتاً » ترداد لقول راحد؛ او بالحري ما معلی هذا 
القرل ؟ » وقد لاحمظ من جبة انية نی :اکثر الحمواناتد اجزاء لا طائل تحتہا ولا فائندة منہا او 
اجزاء زائدة » تهدم فكرة نظام للحبوانات الخلوقة بفعل عقل كلسي الكال و كلّي القدرة . 
ناهض pell LÀ JI‏ في نسبة كل شيء الى هدف معين € وعدم الاكتفاء « بعرفة صكيفية 
الاشام والطريقة التي تسلكها الطبيعة في عملہا » € واستبدال « ه ذا الشيء الواقعي بفكرة 
لا طائل تحتما بعحاولة الشکہن بسبب الوقائع والغاية التي تتوخاھا من لها » . وانتہی الى 


هذه النشحة : 


» لیست العلل الغائية ما يمكدّننا من الم في اعمال الطبیعة ؛ يحب الا“ ننسب شا مثل هذه 
القاصد الصغيرة واخضاعپا في عملہا الى لیافات أدبیة € بل ان نبحث عن كيفية Le‏ فعلا 
وان نستخدم € بغية معرفتها » Lil‏ العلائق الطبيعية »التي بوفرها لا التنوع الكبير في 
نتائج علہا m‏ 

ان رد" کل شيء الى معرفة « العلائق الطبيعية »» دون اي تساؤل آخر؛کان بالنتیجة تفر 
عن الفکر Carb,‏ لعل موضوعي . ولکن بوفوث لم يتملص الا ببط, من الآراء القدیة : فيو 
قد استعاض عن الله واللاهوت بمفهوم « الطبيعة » الممتافيزيقي . حين نذ کر الطبيعة نحمل le‏ 
نوع من کائن مثالي درجنا على ان ننسب البه » كمل » کافة المعلولات الثابتة ٤‏ كافة ظواصسر 
الكون » . افترض ان U‏ مقاصد ومشاريع واخطاء ورغائب فجائية ؛ وانها تجرب وترسم 
وتحاول . الا أن مفبومه قد انحل یا فشیثا . لاحظ أن الطبيعة لا يكن أن تكون شيا 
لہا قد تصبح كل شيم » ولا کائنا لأنها قد تصبح الما . « الطبيعة هي « مجموع النواميس » التي 
وضعپا الخالق . » ومجموع النواميس ؛ أي مجموع العلائق الشاملة والضرورية بين الوقائع € 

قبل بوفون » سبق لريومور » في « تاريخ cold)‏ ( ۱۷۳4 - ۱۷۵۲ ) € وق بیاناتف۹٭ 
ومراسلاته » ان نصح بدرس الطبيعة نفسبا درسا مباشراً واستثبات كل ما بروبه ااؤلفون ٤‏ 
حق أرسطو وبلين . أما بوفون فلم برد سوى معرفة الوقائع وأوحى احترام الواقع : 

ان تخيل نظام سپل"من وضع نظرية ... ااؤرخ تلوق لیصف لا لييتدع ... يحب الا يجيز 
للفسه أي اقتراض ...ولا جوز أن پستخدم Lb‏ الا للتوفيق بين اللاحظات وتعميم 
الوقائم رتأليف جموع منہا يوفر للعقل ترتیبا منسة) للأفكار الواضحة والعلائق اللسلسلة . 


وھکڈا فانه قد "جر في الجبولوجية الى نيك کل التفسيرات التي لا تفرضہا 
ہت الوقائع فرضا : غباب القمر » وجود سيارة اختفت » طوفان شامل ۶ « انها 
افتراضات يسبل اطلاق العنان ds‏ في موضوعبا » اذ أن مثل هذه العلل تسبب کل ما نريد 


أن سیب » . i‏ برد سوی « معلولات تحدث كل وم وحركات تتعاقب io gd 3d»‏ 
انقطاع € وعلیات داش تتکرر أبداً » . هذه هي نظرية « العلل الراهنة » التي تغلبت على 
نظرية الكوارث . 

حان بدأ دروسه ا جبولوجیة € كانت الفكرة العامة ؛ على الرغم مما ا جزہ بعض علاء 
الطببعة الممتازين من أعال جزئية مفيدة » هي هي الفكرة الواردة في حرف سفر التكوين : 
صنع الله العالم في ستة ايام € وخلق القارات والحبوانات بمرة واحدة » کا رآها الناس في القرن 
الثامن عشر وکا كانت منذ القدم » پاستثنام تضبرات جزئة طفيفة بره حدوت معظمنا الى 
الانسان ٭ هذه كانت النظرية التي اطلق علیہا فيا بعد اسم نظرية الثبوت , عرفت آثار عضوية 
متححرة كثيرة € ولکنهم تخلصوا منها پنسیتها الى خلق الطببعة اللموب التي تلبت بإعطاء 
الحصياء البسيطة آشکالا أشبه بالاصداف والأوراق النہاتبة والأسماك» أو باعتبارها ثرا من ثار 
الطوفان. اما الذين لم نقتنعوا فلم يتجاسروا على مناقضة حرف التوراة وكثروا الاعتصام بالصمت. 

أراد بوفون ألا مخشی سوی الصا “ والا ببنفي سوى الحقيقة » والا پەرف سوی الوقائم . 
منذ السنة ۱۷۹۹ € عين للآثار العضوية المنحجرة » في « نظرية الأرض » € Cual‏ ا قبقي » 
ولکرتنا الأرضية مرا حداده ب ۷۱۰۰۰ سنة بدلا من ال ۱۰۰۰ التي حدده بها اللاهوتبون » 
وأظهر تطوراً . واستند في السنة ۱۷۷۸ » في « تواریخ الطبيمة » » الى خسة «وقائم» 
وس Colo‏ . 

بسن الوقائم : 

د الأرض ترتفع عند خط الاستوام وتنخفض عند القطبین بالنسبة التي تفرضپا نوامیس 
الجاديية والقوة البعدة عن المركن , 

الككرة الارضي ةتنميز محرارة داخلية خاصةيها مستقلة عن الحرارة الي قدتصلہامن أشمة الشمس, 

الحرارة التي ترسلها الشمس الى الأرض خفيفة نسبياً اذا ما قوزنت بحرارة الكرة الأرضية 
الخاصة .., وقد لا تکرن الحرارة المرسلة من الشمس كافية لاہقاء الطببعة حبة . 

المواد التي تولف الكرة الأرضية هي على العموم من طبيعة الزجاج ریکن أن تحوٴل كلما 
الى زجاج . 

يرجد على كل سطح الأرض » Jes‏ الجبال نفسها حتى ارتفاع ۱۵۰۰ و ۲۵۰۰« تواز » Uf‏ 
ضخمة من الأصداف وبقایا أخرى من نبانات البحر وأسماكه » , 

ووصف آيات المافي : 

«اذا ما فحصنا الأصداف وال ثار العضوية البحرية التي تستخرج من الأرضفي فرنسا وانکلترا 
وألمانيا وبلدان أورويا الآخر ی » تبین لنا أن قسم] كبير أمن الانواع الحموائية التي تعود البہا 
هذه البقايا لا يوجد الا في البحسار XUI‏ » أو لا وجود له في Vall‏ هذه » او لا يوجد الا فى 
البعار الجنوبية . ۱ 


كم 


نجد d‏ سيميريا وفيالأصقاع الشمالیة الأخرى من أوروہا وآسپا من ابا کل المظمية والائیاب 
وعظام الفيلة وأفراس الاء والمراميس ما بؤکد لنا أن آنواع هذه ا حبواات التي لا يمكن ان 
تتکاثر بالتناسل الا في الناطق الجنوببة قد وجدت فيا مضى وتکاثرت في المناطق الشمالية . 

نجد انياب وعظام فبلة » کا جد أنياب أفراس ماء ليس في مناطق قارتنا الشالبةفحسب f‏ 
بل في مناطق شالی امبرکا ايضا » مع أن أنواع الفبل وفرس الماء لا توجد في قارة الما 
اشدید هذه € . 

وقد خیل البه ان هذه الوقائم الراهنة وبقايا الماضي هذه تفرض عليه فكرة تطور d‏ 
الزمان رسم شطوطه الکبری . بقسم تاريخ الأرض الى سبعة عہود . العہد الأول هو عد الميع 
والاتقاد : « حين اتخذت الأرض والسبارات شكلبا » ؛ والثاني هو عبد الابراد : «حين جمدت 
المادة وكونت خوالد الكرة الداخلية » کا کو"نت الكتل الکبری القابلة التحويل الى زجاج 
والموحودة على سطحبا » ؛ والثالث : « حن رت اشاه قاراتنا » ؛ والرابع : و حن تراسمت 
المناه وأخذت البرا کین تثور وتقذف الحمم»؛وا امس : دحبن قطنت الفبلة وحبوانات ابلنوب 
الأخرى مناطق الشمال » ؛ والسادس : « حين تم انفصال القارات» ؛ والسابع : « حين غدت 
قدرة الانسان عونا للطبيعة » . 

وهکذا فقد غدا النبج' درس انتقالات المادة ؛ والمبدأ الاسامي الس به دون برهان دیومة 
الثواميس الطبيعية الق كانت ظواهر الماضي lees se‏ ماثلة لظواهر ا حاضر € والفکرة العامة 
التطور” الدائم ؛ التحول البطىء في الزمان : فتأسست بذلك الجرولوجية الحديثة . 

إن فكرة التطور هذه » التي نحن الفناها € قد قلبت طرائق التفکیر وصادفت مقاومات 
كثيرة , قلقت الكنيسة : فبوفون قد دافم عن رأي معاکس لرأي سفر التکوین vd.‏ 
كانون الثاني ۱ € زيفت کلنة اللاموت ١5‏ رأياً جدی دا وأوجبت استدراك القول . أعلن 
بوفون أنه یمن « Gl]‏ ابتا بكل ما يرويه التاريخ عن الخلق »وانه يتخلى عن كل ما قد خالف 
روایة موس € . وتابع Ab Je‏ . ولكن اناسا من امشال فولتبر نفسه لم ستطيعوا فہم بوفون : 
فبو قد تصور عل ils‏ أحدثت الملولات نفسها في كافة الازمنة » دون ان یکون هنالك 
تأثير يالة الاشاء d‏ عبد سابق علیہا في عبد لاحق » وعد في ان بری في الآثار العضوية 
اللتحجرة اصدافا احضرھا حجاج الملات الصلیببة من سوريا او اسماكا نبڈھا الرومان من 
موائدم لانها غير طازجة » دون أن بتمکن من ان يفسر € في هذه ا حال » كيف of‏ الاثار 
التححرة تکتشف أرصفة قد تتحاوز ۰ فرسخ طول . 
لقد انيز خلال هذا القرن عمل عظم جداً هو تصثیف الكائنات الحية اجناسا 
وانواعا . وكان التصنيف ضروریا للاسراع في تشخيص النبانات التي عرف 
منہا ۱۸۰۰۰ في اواخر القرن السابق » والحيوانات التي كان عددها يرتفسع 
ارتفاعا مطردا . ولكن Ue‏ الطبيعة قد عذدوا في اجراء هذا التصنيف لانہم ابتفوا من وراه 


لهم - ات 
النباقية رالحیرائیة 


oy 


ذلك اكتشاف مخطط الل Gul‏ 

في اوائل القرن استخدم علماء الطببعة التصنیف النباتي للفرنسي « تورنفور € والتصنیف 
الحيواني للعام الیونانی أرسطو . آدخل عليه السويدي ub‏ ( ۱۷۰۷ — ۱۷۸۰)) وهو ابن 
راع بروتستانق » تحسین كبيرأ . فان کتابه « انظمة الطبيعة » الى نشر في السنة ۱۷۳۵ 
قد اعبد نشرہ منقحاً ۱۳ مرة حتی السنة ۱۷۸۸ ونشر iae Ana‏ مؤلفات اشری . في عل 
النبات وزع ۷۰۰۰ نسات ٤ de‏ طائفة , GU‏ لعدد ابرها وترتسپا ونسہتہا واجتاعبا ؛ 
وط المصطلحات النباتىة تبسيط) كيرا , كان علاء الطبيمة قد درجوا على تضفین اسم 
النوع خطوط الزصف الاساسية . فكان پقتضي ذاكرة اعجوببة لفظ هذه الاسمام الطويلة » 
وباث التصنیف يرهق العقل بدلا من ان بفرج عنه , اما نة فقد اعتمد الصطلحات الثنائية 
العنصر : اسم للجنس رآنغر النوع ؛ فغدت الطريقة سبلة ؛ وهي لا تزال حق ایامثا هذه اساسا 
للصطلحات النباتية ٤‏ فمكن بذلك خلفاءه من القبام بسلہم الوصفي المظم . وادشل في علم 
الحمبوارن بعض التحسين على تستیف ارسطو دون ان یقلب CT‏ على عقب € Ae‏ بعين 
الاعتبار الاعضاء الداخلية » وكان اول من ماز بين حبوانات الولودة بواسطة الائداء وصنف € 
بين الشرعبات » ا حوتیات التي صنفت حق ذاك التاريخ بين الاسماك . 


وعى اهمة مله وقدره واکبرہ . فقد نظر الى الانواع کا الى کیانات حقیقیة متميزة بفوارق 
متباينة ودائمة هي الصفات النوعیة . كل نوع یطابق عملا من اعمال ا حالق الذي عبن له Uk‏ 
ا حصائص الضرورية وجعله #بتا Glo‏ . فہمة عال الطبيعة الاولى تقوم في جرد الانواع لانه 
بذلك يصف عل الله العجیب : علم التنظم هو العلم الامی . ان A^‏ لعمری هو قبلسوف 
مذهب الثبوت . 

بيد ان له بقي ait‏ » فبو قد اختار ما ختص پالابر مبدأ للتصنيف لأنه اعتقد بأن تحديد 
الصفات على هذا الشكل يضفي عليها قبمة كبرى؛ کا فکر بالتوصل الى تصئيف طبيمي. اما في 
الواقع E‏ اختباره CR‏ € وبقیت cal yl‏ تصنفه صعبة : صنف اشجار الورد ثلاثة 
ابراب مختلفة وادخل شجرة التين في باب نبات النار . وفي علم الحبوان » ex‏ في باب ا حیوانات 
الضارية النمر والاسد وثعلب الاء والفقمة والکلب والقنفذ وا حلد والخفاش | وادخل d‏ باب 
الافراس ا حصان والفيل وفرس اماء وفار السم والخازير !لم يبعث نظامه ارتياحا في النفس وم 
بصادف 3,3 وقناعة : فظہر عشرون نظاماً غيره » افضت كلما الى تعمق في درس الصفات 
المیزة وتقدم عظم في الوصف والطرائق ؛ واتاحت الاقتداب شیثا فشیثا من الطريقة الطبيعية. 
اضف الى ذلك من جپة ثانبة ان بعض الا کتشافات بدت و VU‏ تزیل الفروق بين العوال . 
لقد ساد الاعتقاد اہسداً بان المرجان نبات محري , فاثبت احد اطباء مرسیلیا € «پنسوثیل»» 
في السنة ۱۷۲۷ > ان هذه النبانات « حشرات تکون الرجان » , ودرس الانكليزي «ارمبلي»؛ 


۸ 


في السنة ۱۷۸۰ء نباتا GU‏ اثضح له شا Cai‏ انه حبوان هو المدرية الخضراء الى ثوفق 
في اختباراته عليها الى الحصول على التولدات اموانبة المروفة الاولی :'قطعت المدرية فکوٴن 
كل قسم منہا هدرية كاملة ؛ لا ہل انه توفق الى اجراء اللقح الحيواني والحصول على هدريات 
ذات رأسين او عدة رژرس . کان صدى عله عظہا واتجه الانتباه الى هذه الحيوانات الق كان 
تصنيفها من الصعوبة يمكان . واخذت تبرز فكرة دوام الطبیعة . ۱ 

رأى بوفون بوضوح وربا کان اول من رأى ؛ طابع التصنیقات المي وهانجسم 
ALI‏ بعنف , واذا ما هو انتبى الى التصنيف ايضا » تفریجا عن المقل » فانه لم يكن 
قط مفرور : 

برون ان الارس نوع اھر » والثعلب والذئب نوع من الكلب وقط الزباد نوع من الغرير ٤‏ 
والخنزير المندي نوع من ca M‏ البري € واطرذ نوع من القندس € ووحبد القررن_ نوع مسن 
الغبل € وا ہار نوع من الحصان € وکل-ذلك لأن هنالك بعض النسب الصفری في عدد اثداء 
هذه الحيوانات واسنائها او بمض التشابه في قروبها ... افليس القول ات ا مار مار وار 
هر اسپل واصح واقرب الى الطبيعة من ان تريد ... ال جار نحصانا وار أوسا ؟ 


بيد أن الفرنسي « آدنسون » ( ۱۸۰۱-۱۷۲۷ ) هو من اهتدى Ji‏ طريقة التصنيف 
الطبيمي وقو”ض أسس الامان ہواقع النوع . ففي كتابه « تاريخ السنغال الطبيعي € ( ۱۷۵۷ )» 
رفي مؤلفہ الام « فصائل النباتات » ( ۱۷۳۹ ) » شدٴد الکلام على الاشكال المنظمة . لم يستطع 
أحد « اثبات وجود الطوائف والأجناس والأنواع في الطبيعة » » لأن « لیس هنالك سوى 
کائنسات فردیة تتعاقب » متصبراً بعضپا في البعض الاخر € اذا صح التعبیر € بواسطة الفروق 
المميزة » . واذا ما فحصنا الفروق بدقة » توصلنا في النہایة الى 3 « خطوط الفاصلة ». وربا d‏ 
نكن ہمضہا » ما هو بارز ویکون « فراغا» بين الکائنات € دلالة اختلاف في النوع » بل ان 
سببها الوحید « هو ہلنا للكائنات الوسيطة التي تصل بینها » أي فقدان هذه الكائنات بالذات 
فى تماقب الأزمنة وبفعل تقلبات وجه الارض ». ولکن لا كانت الضرورة العملبة توجب 
التصنيف » بات لزاما » على الأقل » احترام « الترتيب الذي تبقي عليه هذه الخطوط الفاصلة فیا 
پینہا » » واتبساع « طريقة الطبیعة او .., الطريقة الطبيعية ... وحتى اذالم یکن من وجود 
الطوائف والأسئاس والأنواع في الطبیعة » بالفہوم الذي يعنيه النپجیون المعاصرون » ققد 
يمكن استناداً الى مدى الفراغات » اكتشاف تقسيات متشابهة يجوز ان تحمل اما في طريقة 
طببعية » , E‏ آدنسون عن كافة المادات وانکب على فحص الجموعات : فاحموعة هي 
الواقم. « وصفت' في البدء کل نبات رسفا كاملا مخصصاً لکل من أجزائه » بکل تفاصیلہ » 
مقالاً خاصاً ؛ و US‏ مررت بأنواع جديدة تقوم بعض ااصلات بینپا وبين ما سبق Abo y‏ € 
luo,‏ الى جائب الارل ضاربا صفح) عن أوجه التشابه ومدونا الفوارق فقط . تبین لي من 


s^ 


مجموع هذه الأوصاف القارنة ان النيانات تتنسق من Cels‏ في طوائف أو فصائل لا يكن أن 
تکون قباسة أو تحكمية من حیث أنها غير مبلیة على جزء واحد أو عدة أجزاء ... بل على 
كافة الاجزاء مما » . فكانت هذه الملاحظات حول انتقال غير محسوس من فثة الى أخرى 
طریقا سل نحو مذهب التحول ؛ کا ان تحقيق واقع مستمن یقطتّمه عقلنا أجزاء لأجل 
راحته الشخصية » وکا لو كان ذلك بفعل ضرورة يستازمها تركيبه » d‏ یکن منطويا على نتائج 


حاول الفرن الثامن عشر ان يتغلل في أسرار هذه الاجپزة العضوية التي 

اتال ا وفر له وصف ظاهرها . فیا هو أولاً مصدرھا با ترى ؟ كان القرن السابق 
قد هدم الاعتقاد بالتناسلات الذاتىة فا خص الديدان والذيان وكافة ا حشرات . فقد اثبتت 
بعض الاختبارات انها تولد جميعها من تزاوج ذكر وألثى . كما كان قد اكتشف الجراثم بواسطة 
الجر . الا أن بوفون رجع في السنة ٣۱۷۸۸‏ بغیة تفسير مصدرها » الى نظرية التناسل الذاتي 
الموافقة لرأيه في التطور . طلب الى الاب « نیدھام » القيام پالاخثبار . أعد الاب نیدھام پمض 
مرق اللحم الشوي « الساخن جدا » في قنان سكب فيها ماه غالبا وسد‌ها سد حکماً ثم 
وضعپا في رماد (ساخن anu‏ مرور آرببة أيام ظہرت على التوالي خيوط عفن» وغبيرات» 
Ue,‏ € وجراثيم € ونقاعیات . فتکلم نيدهام عن iuo‏ انمائية » في الادة Ve‏ تنتقل الى 
حالة النبات ثم الى حالة الحيوان . 

حينذاك أجرى عام الطبیعة الايطالي « سبالنزائي » ) ۱۷۹۹-۱۷۲۹ ) سلسلة من 
الاختبارات الخليقة بباستور , اشتيه في أن نيدهام ل « يعر”ض الآنية لدرجة من الحرارة كافية 
لافناء ا جراثیم الموجودة فیہا » . يضاف الى ذلك انه لم پسد" قنانبه الا بالقرق « الذي هو 
مسامي جدا » » فل يتمكن من ا حیلولة دون دخول الجراثيم الى منقوعاته . في السنة ١056‏ »> 
سکب سبالنزاني منقوعات في قنان ختمت اعناقها باذابة الزجاج ثم وضعت في اماء UII‏ طبلة 
ساعة كاملة '. فلم يظبر أي « حبوان صغير » . أما اذا أبقيت القناني مفتوحة أو سخنت لفترة 
قصيرة » فتتکاثر الحموانات الصغيرة بسرعة . 

اعترض نیدھام على ذلك : اضعف سبالنزاني القوة الانمائية بغالانہ في التسخين . فسخن 
سبالنزاني قنانيه حنذاك طبلة ساعتان في الما الغالی » ولكنه لم يحكم سداها : ظہرت 
ا حہوانات الصغيرة » وما كانت الحرارة من ثم لتضعف أية قوة » وبالتالي كان الاختبار الاول 
صحبحا ومقيولاً . 

زعم نبدهام آنذاك ان سبالتزاني قلل في السرة الأولى US‏ هواء القناني بسدها باذابة 
الزجاج f‏ وهذا هو سبب عدم ظبور الحيوانات الصغيرة . استخدم سبالنزاني قناني تلتبي 
پانبوپ شعري . اقفلما باذاية الزجاج وبقطع الانبوب سريعا : بطرأً من ثم أي تغبیر على 


BL 


ضغط المواء . أعاد اختبارہ الأول في هذه القناني : فجامت النتمجة ماثلة , 

استطاع سبالنزاني أن بو کد ما يلي: « القوة الانمائية ليست سوی نتاج الحبلة». دا حیوانات 
ألصغیرة » تتولد من « بذور » تقاوم قوة النار بعض الوقت ولا تلبث في النهاية أن قوت . الا 
ol‏ فکرة التطور والمادية ستبعث الاعتقاد پالتناسلات الذاتبة . وكان مقدراً لباستور «وبوشه» 
أن بجددا الجدال الذي قام بين نيدهام وسبالتزاني . 


كيف تعمل هذه الاجبزة العضوية عملہا يا رى ؟ فصل الانكليزي « هاياز » 
في كتابه « علم سكون النباات » ( ۱۷۲۷) الاختبارات التي سمحت له 
بالتأكيد أن انتقال اللسغ صمداً جري بسبب الانتضاح ؛ وان الأوراق هي مركز هذا الانتضاح 
تحت تأثير نور الشمس . وفي أواخر القرن eil‏ تقسدم الکیمیاء اكتشاف كيفية تكوين 
النباتات لمادتها بذاتها . وفي السنة ۱۷۷۱ لاحظ بريستلي أن ساق النعناع الموضوع تحت اناء 
زجاجي مقفل اقفالاً محکما ينقي الحواء . وہمد أعمال لافوازيبه € ادرك العلماء ان النباقات 
تستولي على غاز الكربون في النہار وتحتفظ بالكربون وتتخلى عن الأ وكسجين : الكربون 
uus.‏ متحداً پالنبات , 

اما فا خص الحدوانات فقد قال القرن الثامن عشر » مدة طويلة ؛ بآراء دیکارت : الجسم 
آلة » أو اجتاع أناہیب » وغول » ومنافیخ » ومضخات » ومناخل , ل يكن هنالك أية فكرة 
عن الظواهر الكيسيائية . الصفراء ؛ والبول» واطلیب کل ذلك یتکون في الدم . الدم يمر في 
الغدد التي ليست سوی مصاف لإفراد هذه الاخلاط . ولا کان کل شيء لما € فمن السکن 
اخضاع کل شيء للحساب . برهن الانكليزي « کیل e‏ بطريقة الإستنتاج ان جسم انسان Dy‏ 
۰ لبرة بشتمل على ۱۰۰ لبرة دما و ۱۰ لبرات Ue‏ و ۱۷ لبرة شحما . وکان ذلك طا 
غير نادر يقوم>بالاستنتاج» باعتاد طرائق AST de‏ پساطة وتقدما » في علم أحدث عبد JST,‏ 
تعقبداٌ » غير آخذ بعين الاعتبار الا ما هو مشترك بين العادین ومپملا ما هو خاص بالعلم الا کار 
faa‏ .وهلا ما كان سيحدث » بعد ذلك بزمن » بتطبيق علم الحياة على درس الجتمعات 
البشرية € والحصول بهذا التطبيى على نتائج غريبة . 

تقدم « بارتيز » € في السئة ۸ 4 بنظرية « الحبوية » : ان جرد حركة القوى الطبيعية 
لا يمكن ان يفسر ظواهر الحا . هذه الاخيرة تنجم عن فعل مبدأ حيوي لا تکتشف نواميسه 
الا بدرس خصائص الاعضاء » يحسب الروح النيوتونية . فكان ذلك وعبا لنوعية ظواهر 
الحماة ونبد لكافة النظريات الميتافيزيقية في الحياة. وقد غدت مونبلیبه مركز مذهب الحبوية. 

caa‏ النتائج على ايدي المختيرين . فقد برهن ريومور » في السنة vov‏ € وسبالنزاني في 
السنة ۱۷۸۰ ان الحضم كسائي عند ا حبوانات الغشاشة العدة» Va‏ زعم سابقوها انه برد 
الى ملبة السحق التي تتولاها عضلات المدة UL‏ الاطعمة ضد عملیة السحق هذه بواسطة 


التغليدة 


M 


انبوب صغير من التنك احدثا فبه ثقوباً كثيرة » ووجدا ان الاطعمة قد مضمت . ثم وضعا 
اسفنجة في الائبوب .وجمما العصارة العدیة . وضع سبالنزاني هذه العصارة في انابيب ملای 
باللحم سد‌ها سد] حكما وتأبطها طبلة ثلاثة ايام » فوجدبعدھا ان اللحم كان قد هضم هضماً 
تام : فکان ذلك اول هضم اصطناعي . 


ساد الاعتقاد حتى السنة ۱۷۷۵ ان اهواء يدخل الى الدم لتبريده أو لتزويده as‏ حي .في 
تلك السنة برهن بريستلي ان التنفس ينجم عن ثبادل غازي . ثم جاء لافوازيبه Jed‏ السنة 
۷ء باختبارات معدودة » المسألة " عطف علا الاطباء de,‏ الطببعة ملك قرون 
عديدة : فبرهن ان الدم » في الرثنین » ينص الاوکسجین deca s‏ عن حامض الکربون , An,‏ 
السنة ۱۷۸۰ حتى السنة ۱۷۹۰ » طبق لافوازینه € مم لابلاس ثم مع سیغین ٤‏ مقياس کنية . 
الحرارة على درس الحرارة الحموانية؛وأثيت ان التنفس هو السبب الرئسي للمحافظة على حرارة 
الجسم € وان العرق يبرد الجسم حين يككون محاجة الى ذلك € وان ا حضم يعيد الى الام ما 
يفقده بالتنفس والعرق . 


كيف تلناسل الکائنات الحية ؟ آدت اختيارات عدیدة الى UST‏ تزاوج 
'النباقات: يتم الاخصاب بسقوط غبار طلم ذكور الازهار على اناك الازهار . 
تحققث هذه النتييجة منف السنة ۱۷۵۰ . ولكن العلياء فشاوا فشلاً ذريما في التغلل في اسرار 
تناسل الحبوانات , لوحظت وقائع غريبة من أمثال تناسل الارق الذاتي » التناسل بواسطة 
المذاری المخصية » الذي لفت ريومور الانتياه اللہ . أجريت بعض الاختبارات 1 ولكنها لم 
تسفر عن ke)‏ ساممة واحدة . 


الاخصاب 


د ان جاذبية متساوية وعمیاء موزعة على مادة كلها قد لا تفید في تفسير كيفية تر کپ هذه 
الاجزاء بفیة تکوین جسم غاية في البساطة . إذا توفرت لها جمبعها النزعة نفسها أو القوة عینہا 
لمتحد بعضها بالبعض الآخر » فلماذا یکون هذا البعض عبنا وذاك البعض اذنا ؟ لاذا هذا 
الاحكام العجبب 3 ولاذا لا تتحد كلها اتحاداً مختلطا ?€« 

وبسيب سپلهم كل شيء من ذلك » تعلق العلماء بنظرية التكون السابق وتداخل الجراثم 
التي لا تتعرض للسائل المطروحة : اشتمل الانسان الاول في ذاته والحیوانات الاولى في lgló‏ على 
uk‏ الاجیال اللاحقة متكونة ومتداشلة کلہا. وقد هسب أحد العلماء ان ۲۰۰ جيل قثل۲۰۰ 
ملمبار من الکائنات البشرية التداخلة على هذه الصورة ! انتقد بوفون هذا الرأي رهذا الفپوم 
انتقاداً لاذعا » ولكن العلماء انحنوا امام « حكة العلى التي لا تدرك » , 

على الرغم من هذا الاخفاق اخذت فكرة استمرار الطبيعة تتقدم رويد رویداً . فان 
طرائق املاحظة والاختبار التي جحت ذاك النجاح الكبير في درس الاجسام الام » قد نجحت 
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طبيعية وكيميائية » الى حركات من حركات الادة . واعتقد بعضهم بأنه doo‏ بوم يؤول فيه 
اليها كل مالم يفسر بعد : فكاذوا مادیین تماما . 


استخدم القرن الثامن عشر مفہوم الحركة الانمكاسية الدي طلم به الانکلیزي 
« ويليس » في القرن السابع عشر , فان « استروك » من مونبلسه ٤‏ قد درس 
في بمانيه العائدین الى السنة ۱۷۲۳ والسئة ۱۷۳۱ € القابليات » أي ردود الفعل التي تؤدي € 
هد نچ اسك الاعضاء * الى تقلص أو تشنج فی عضو آخر : اغلاق الجفون € السمال € 
العطاس » ا مواع » HM aul‏ , فسّرھا بحرکة مزدوجة من « التآمير » التي تصعد من الناخر 
اتجاه الدماغ € فتصطدم بلیفته وتسلك طريق عضب ا حجاب ال حاجز . بتحرك هذا الاخبر 
پسنف فبحدث العطاس . 

ولکن ما زال کل ثيء عاضا للدماغ. في الثلث الأآخبر من الفرن حدثت ثورة كوبرنيكية: 
اكتثاف مرا کز « .حسة حركية € تعمل بدون الدماغ . فان و هريت » » من « ادنبرا » » قد 
حصل على X je‏ انمکاسیة € اثناء اختباراته على ضفادع مقطوعة رؤرسا » de‏ الرغم من عدم 
وجود الدماغ » وبرهن على أن النشاع الشوي هو ما يسبب هذه ا مرکات : فبي لا تحدث بعد 
olas‏ هذا الدماغ ( ۱۷۸١‏ ) , ورأى « اواز » الاستاذ في « هال » » أن الجسم مركب من 
عدة «آلات حروائیة » تلیض بقوة 3 Le‏ غاصة بها وتحدث مباشرة وفسأة حرکات حيوانية 
تقي جسم اطبوان بدون أي تدغل من الدساغ » وبدون وعي وبدوث ادراك . تؤمن الاتصال 
بين هذه « ال لات الیوائیة » عقد وضفائر عصبية تمکس الانطباعات الخارجبة وتحدث 
الحركات الانمكاسية ( ۱۷۷۱ ) ۰ 

ررای و بروشاسکا » » الاستاذ في براغ » ان « الرکز الحسي المشترك e‏ ( الانتفاخ النقاري 
والنشاع الشوي)» يؤمن » بمعزل عن الاماغ » بقاء ا مہاز المضوي ودفاعه ضد اسیاب الفناء de‏ 
انراعہا . تسیب الأعصاب الحسبة » بفمل ail‏ بهذا دا رکز اي المشترك » » حول الانطباع 
ال حركة . ويم الانطباع الحسي عند مستوى عقد الاصول الخلفية للاعصاب الفقارية . 

تحافى هؤلاء العلماء الثلاثة التعرض لطبیعة الخلط العصي والقوة العصبية ‏ وتبنوا الطریقة 
اللموتونية فاکتفرا بدرس خصائص الاعصاب JA.‏ تحدید نواميس حبوانبة دوفا اکثراث 
Ls)‏ الك 9 13b‏ والنظريات الطبيعية' إلا PRESE‏ الاعل . ولعل sU]‏ نسقه 
النو عي ونواميسه الاصة . 

سد أن فکرة تطور الكائنات وتبدلاتها البطيثة والتدريحمة و الستمرة وقاہلیتما 

۳۲ د الکبری للتغير كانت سائرة قدما ومؤدية شيشا فشيئا إلى مذھب التحول . 

وقد أومث وقائع كثيرة بهذه الفكرة : cL LI‏ المتحجرة الجبولة في UM‏ هذه ؛ الطابع 


۳ 
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الصنعي الذي برتدیه p udi‏ والوسائط الكثيرة بين الانواع التقاربة ؛ نجاحات عم التشمریح 
القارن de‏ بد الفرنسین « دوینتون » الذي شرح لہوفون € بین السنة ۱۷۹ والسنة ٤٦١۱۷۷‏ 
۳ نوعاً من الضرعبات » و « فيك دازير » » طبیب ماري — انطوائيت € الذي قارن بین 
K'LAI‏ العظمبة والقلوب والعد عند الطيور والاسماك » فاکتشفا وحدة تخطنط التر کیپ : ان 
التخطيط العام لتر کیب هذه الحيوانات مجاثل € والاعضام نفسپا موجودة عند جمیعپا في الوضع 
اللسي نفسه ومر کبة من الاجزاء نفسما وفاقا الٹرتیپ عنه » کا لو كانت كلها منحدرة من جد 
مشترك ؛ ورأيا تشابه الخلّق ونوع الحياة الذي حمل على الاعتقاد بالمطابقة للبيئة . واتجہت 
الاتجاه نفسه جغرافیة بوقون ا حہوائیة :ما كانت الفوارق بين الحيوانات نفسپا تتم ااناخ 
والنباتات وارتفاع سطح الارض € فلا کن أن ترد الا الى تغيرات تحدث بتأثير الموامل 
الطبيعية ؛ واظهر عل الوظائف أههية العوامل الطبيعية والكيميائية في حياة الأجبزة العضوية ؛ 
وبدت بعض الوقائم الغريبة وكأنها تشير في الطسعة الى قوى مجپولة غير اعتبادية : فقد رأی 
« ترسی » الحدريات المقطعة ربا إربا تستصد تكوينما مرة أخرى ؛ وابر الهدريات برؤرس في 
ازام غریبة بسدة التصدیق جدا :وان دوهامیل - وومونسو » » في السنة ۱۷٩‏ » رأس 
ا 00 بصيصة الايك . وشاهد ریومور € في السنة ۱۷۱۲ دد تکون رجل السرطان 
القطوعة ؛ کا شاهد سیالتز اني في السنة ۱۷۹۸ oa‏ تکون رأس حازون مقطوع الرأس؛ ورأی 
Ay‏ في السنة ۱۷۸۰ تحدد تكون عين سمندر مام , 


رهكك ذا فقد نشأت نظرية التحول باكرا في ذهن الفرنسپین . فعالم الرياضيات والفلي 
« موېرتوي € » الذي استنار پاخشارات Ou‏ عديدة »قد عبر عن فکره Ud esi‏ في 
١‏ الزهرة الطبيعية » ( ۱۷۵ ) و « نظام الطسعة » ( ۱۷۵۱ ) و « عل وامیس العام العامة 3 
( 176 ). بسن تبدلات حاصلة بتأثير المناخ والاغذية وقابة الانتقال منذ التوالد الأول : « ألا 
نستطيع أن نفسر بذلك كيف أمكن حصول تعدد أكثر الانواعتباينا انطلاقامن فردين فقط؟» 
لقد تصورت في ذهنه منذ ذاك التاریخ فكرة المطابقة للطبيعة والانتقاء الطببعي € ولد اتفاق 
هذه التأثيرات الطبيعية عدداً غفيراً من الأفراد ؛ نما كان منہا سيم القر كيب ول بستطع سد 
عوزه قد انتهى الى الاضمحلال » أما ما تبقى فقد عرف الہقاء بفضل « بعض علائق الانتفاع » . 

اما آدنسون فقد اقتنم Lolo‏ التبدل لدی‌الانواع . تحفق ظهور انواع نباتات جديدة € اما 
باخصاب نباتين ختلفین من نوع واحد € واما بالزراعة والتربة وا مناخ والجفاف والرطوبة والظل 
والشمس .قد تزول هذه التبدلات في التوالد اللاحق € ولکنہا قد تنتقل بالوراثة Cad‏ فیتکون 
من ثم نوع جدید . 

خلص بوفون الى القول ان JL‏ لبس سوی حصان فسد نوعه پتأثبر الناخ والفذاء ؛ وان 
الانسان والقرد ينحدران من اصل واحد على غرار السصان والمار € وان « کل فصيلة » سواء 
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عند الحسوائات او النبانات € تنحدر من ارومة واحدة ؛ « لابل ان كافة الحسوانات انحدرت 
من سوان واحد ولد » في تماقب الازمنة € بتحسن او فساد نوعه » كافة اجناس اطبوانات 
الاخری ... » بتأثير الظروف الخارجية التي تسبب تبدلات Laus‏ تنتقل الى الذراري . 

ببد ان کل ما ذکرنا ما زال متشثتاً في المؤلفات » ثانويا » عارضاً » اي انه ما زال نظرة 
سريعة الزوال . الا ان الفکرة قد رأت النور . رکان مقدر] ل «لامارك»» مؤدب ابن برفون » 
ان يجعل منها نظرية كاملة في اوائل القرن التالي . 


» القرق الثامن عشر‎ ٠ 


ede») 


عام الانسان 


احرزت علوم الانسان Gas‏ كرا وان بقیت ناقصة جداً . رى فيها روح « عل الطبيعة » 
وساقه . الروح : العلل الغائية الغيت » والعناية الالهية أقصيت » ومبدأ الحتمية سلم به ؛ 
الانسان لا بريد ان یأشذ بعين الاعتبار بعد اليوم سوى العلل الفاعلة الظبيعية : البيئة الطبيعية » 
الحاجات الشرية ؛ المواطف » الاهواء » الأفكار ؛ الطرائق المعتمدة هي ملاحظة الوقائم 
ملاحظة مباشرة أو بواسطة الشہود ؛ والبرهنة الاختبارية , السياق : وصف الظواهر Cáo,‏ 
Jaca (Uis‏ ہش التوصل في هذا الجموع الى معسات او ترادفات دائمة » ييز التلاحم 
والارتقاء الى النواميس € والنزوع الى رد النواميس الى أقل عدد ممحكن من المبادىء العامة , 
ولكن صعوبة تطبيق الأداة Lost JE‏ على AST‏ الوقائم تعقدا وتحركا وتشابكا » التي غالبا ما لا 
يدرك de‏ منيبا سوی رسوم غير كافية » آخرت اکتال هذه العلوم » فبقست وقتا أطول في 
المرحلة الوصفية » مررحلة التاريخ . 


آسس بوفون عل طبائع الانسان والجغرافية البشرية . درس الانسان وعا 
بعد أن "درس من قبله فرداً , في السنة ۱۷۱۹ » اثبت في حتابه « تاريخ 
الانسان الطبيعي € وحدة الجنس البشري . ان نوعين تلفين ol y‏ فروعا عقيمة ٤‏ والحال كل 
الفروع البشریة مخصبة . اذن الانسان يؤلف لوعا يهم تنوعات هي الاجناس التي تختلف بفعل 
المناخ والغذاء وطريقة الحباة  .‏ ليس الانسان الابيض في اوروبا والأسود في افريقيا والاصفر 
في آسیا والاحمر في امب رکا سوى الانسان نفسه متخضيا باون الناخ » . ولكن البشرية واحدة 
تنمبز آبداً تميز] متزايداً عن الحروائية بالذهن والعقل. الذهن هدف الانسان وهو في الوقت نفسه 
سعادته . وهکذا فقد انتہی العالم المعادي للدين الى استلتاج روحاني , 


عل طبائم الانسان 


ان عل ا جتمعات البشرية المنكونة في نطاق النوع € الذي سدعوه « اوغست 
che‏ کونت » عل الاجهاع» كان في طريق التکون. وان طريقة الثاریخ النقدية “التي 
سيستيخدمها هذا العلم پالنظر الى ان الملاحظات الباشرة غير كافية ابد والى انه يحب اللجوم 


٦٦ 


ال الشهادات في الافي البعيد أو qul à‏ القرد بب القريب الذي ندعو ه حاضرا » کانت معروفة 
مام المعرفة فا 000۷ وثف . فالفرنسي « لويس دي بوفور » بمطي عنہا » في AUS‏ 
دحث في الشکول التي نحوم حول القرون ال هسة الاولى من التاریخ الروماني € (۱۷۳۸) » امشلة 
سل یکن ان پستخلص مما بسهولة دراسة منسقة Li Jl‏ . بوفور فى حالة الشك (i fI‏ 
الذي هو مرة مسية Mud‏ الحقيقة . فهو يتفحص تاکہدات ا اور خین الاقدمين . جد منہا ما 
ينطري على تناقض , بريد استثباتا . يجب لذلك جم الستندات الأكيدة لأن قىمة عل 
الؤرخ ترتکز الى قيمة مصادره . ولکن يحب التيقن من ان الستندات صحْيحة ومن انها لا 
تزال في حالتہا الاولى » فیجب من ثم الفحص عن كيفبة وراسطة انتقالما وتتبع سيرها حتى 
ایامنا هذه . بعد جمع الستندات بتوجب فهمها . يجب قراءتها دون « انشغال » » والحرص 
على ان لا يطلب من النص ما يتوخاه امور € وفہم التعابير بالعنی الذي تتضمنه طبيعيا » 
واستخلاص النتائج التي تتولد مٹھ_ا تلقائيا . يحب الانتباه كل الانتباه الى الکلمات € واذا 
انطوت على اقل موص € بجپ البحث عن المقاطع الأخرى التي استعملت فيها لتعمين معناها 
الصسيح في سباق الكلام , 

تمرف الآن ما تقوله النصوص . فمل تقول الحقيقة با تری ۲ يحب هنا التمسك بیدا عدم 
التناقض الذي هو القسم الاساسي في البدهان . کل ما ينطوي على uall3‏ مب رفضه Ns‏ 
يناقض نراميس الطبيءة او الاحقال العقلي باطل مہا کان من عدد وشپرة المؤافين . اذا كان 
منالك تناقض بين نصوص قد پقبل بها المقل € يحب اذ ذاك التسيز . يحب ابد تفضيل تأ كيد 
مستند صحیح على تأكيد المؤرخ ؟ وتا کید مۇرخ من بين مؤرخين يتفق ووقائم تاريخ بلدان 
اشری برتبط بتاريخ البلاد المملية ؛ وتا کید من يكتب ضد مصلحته الخاصة بعد التعمق في 
درس الوضوع ؛ وتأكيد من لا يتوغى التجسل أو التسيب ؛ يجب الوقوف موقف الحذر من 
الاكثار من التفاصيل التي تستازم شاهد عبان مدقق : ان هذا الاكثار ينطوي على التناقض 
لن الارصة Dot‏ ما تسنم للملاحظة الدقيقة الواضحة , يحب البحث عن غاية ااؤلف واصوله 
وخلقه رعادائه في العمل وظروف كتابئه , 

يحب uel‏ » بواسطة الاستشہادات والاسنادات € تک القارىء ؛ الذي يفرض عليه 
الشّك والتفحص والتقرير بالإستناد الى ميدأ عدم التناقض » اصدار حكمه على النتائج بذاته . 
ان هذه الطريقة احدی اجمل JU‏ مذهب العقلبين . 

مارسپا بوفور ير مارسة . ولکنہا كانت ملكا مشتركا . فقد مارسها كذلك كافة العلماء 
الو اسمي الاطلاع E‏ مارسپا ا أؤرخون» 43 في احسن ees‏ . تسرعوا احمانا فيالاعتقاد 
بوجود التناقض » وبالذوا في الارکان الى معرفتهم الناقصة للنواميس الطبيعية » وغالوا في 
احترام الاجقال adi‏ ؛ « ان ما هو حقيفي قد رکون احبانا غير محتمل عقليا » ؛ وقد يبدو 


۷ 


لناغبر محتمل عقلما ما هو غير مألوف . فانزلقوا من ثم » على غرار فولتبر » الى النقد الفرط 
الذي هو مصدر اشطاء خطبرة . ولکنہم انجزوا على العموم عملا aee‏ 

واصل القرن الثامن عشر جود القرن السابق في حقل العلم الواسم,اکتشفت كمية ضخمة 
من النصوص واستنسخت ونشرت . ووضعت جداول مسپبة بالولفات . وجعت العلوسات 
حول انتقال الستندات » ومولفپا » واوجه استخدامپا € والجغرافية , Lies‏ الثارب_خ في 
عهدها ‏ اي كل ما قد يفيد في التسيز بين ما هو صحیح وما هو غير صحیح . انمز مل جبار 
في كل مكان » ولا des‏ فرنسا على يد البند كتيين ودا Lao‏ الکتابات والآداب اسلا » . 
ویؤلنا هنا الانستطيع ذكر ذاك العدد الغفير من العمال الپرة التفانین حتی التضحية » وسن 
ااولفات الكبرى والمالغة الاهية . بات بلامکان تجدید التاريخ القدم واكتشاف القرون 
الوسطی راکلشاف حضارات آسا»‌سدخل كل ذلك في اجاد القرن اللاحق . فتم دہرپار » 
اللحوي « وغربیل ؛مادجم « شوب کنخ » ابواب تاريخ الصين القدية . وفي السنة ۲ ام 
الفرنسي «انکتیل — دویرون» الى پارس ب ۱۸۰ خطوطا زندیا وبپاویا وفارسا وسلسکریشا, 
UL tu‏ ۱۷۷ نشر ترجمةدزند - افستا », وف السنة ۱۷۹۳ استند «سيلفستر دي ساسي» الى 
قاموسه البپلوي وحل ألغاز كتابات الملوك الساسانبین , کا ان الاتكليزي « جونز € € رئيس 
جمعية کلکونا 3-731 » التي تأسست في vo‏ كالون الثائي من السنة ۶ + قد نشر في السنة 
4 رجة iU‏ المندية « شاکونتالا » » وباشر في السنة ۱۷۹۰ نشر شرائع «مالو » , 
فبدأ الشرق يخرج من الاساطیر . الا ان مصر وبلاه ما بین النہرین بقيتا مجبولتين . 


٠‏ جعت النصوص ونقدت وادركت راثبتث الوقائع ووضمت d‏ إطارها الزماني 
علم الاجتاع والكاني » نمست ال حاجة الى الأعمال الضرورية التالية : تصنیفها وفافا لتشابهها» 
تحديد علائقها زترابطپا € واستخلاص اللوامیس منها € ورد هذه الآخيرة الى بعض المبادىء 
العامة الخاضعة لبد اسلي . لیس هذا النہج النطتي QUU‏ » في الواقع » نج القرن الثامن 
عشر» اذ ان عمل العلیام الواسمي الاطلاع وااؤرخین السابقين قد اتاح » منذ النصف الاول من 
القرن € لبعض ذوي العقول النيرة » حاولة العمليات الأخيرة . 
فان الابطالی « فيكو » ( ۱٦٦۸‏ ~~ ۱۷ ) قد نشر کتابه « مبادیء de‏ جدید » في السنة 
۰۵ . أنه احد مؤسسي عم الاجتاع بعد « ما کیافلی » و « جان بودين » . في رأيه ان الله 
يرجه التاریخ نمو انتصار کنیسته . ولکن اذا كان هناك الل » العلة الاولی € فان هناك العلل 
الثالویة ‏ الطبيعية . يکتفي فكو بدرس وامیس التاریخ الطبيعية عمزل عن کل‌ندخل عجائي. 
ae y‏ نظام ازى بسار الأمور > وناموس (AE uU.‏ له نمو كل أمة » وهذا لعمري gl‏ 
افلاطوني € ولکنه رأي 353 ایض ؛ ان ظواهر Ule‏ كثيرة تحدث GU,‏ لناموس واحد, 
یکتشف العال هذا الناموس بلاحظة الدلائل الني خلفتہا الشریة : لغات الامم القديمة ومؤلفاتها» 
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الاساطير والخرافات » القصائد الفدية » الشرائم الاولی » all‏ هي انمكاسات احوالنا 
Le Jd‏ السابقة واحوالنا الاجتاعية الاولى , فليس UM,‏ هذه من حاجة الى القرامة 
لرؤیڈ حركة الاهواء البشرية CASI.‏ زمتابعۂ رواية مؤثرة» وتذوق تعابير متناسقة او لاذعة» 
بل الى التوقف عند الكللات والقد اکب الق تدل de‏ شکل حاص من اشکال التفكير 
والشمور » ار عرف » او تنظم نوعي € والاستعانة بذلك لاستعادة سالة البشرية الاولی .هذا 
هو « العلم الجديد » . فسکو شت وحدة ا حلس اليشري . ان في البشر بصبرة عامة » وقوة 
مدز دون تفكير تشمل ا جلس البشري کله» وامة بكاملما » وطبقة پکلیٹہا » و « افکارا 
مناثلة نشأت في آن واحد عند شعوب كام يحبل بعضپا البعض الآخر » . وهکذا فائنا ند 
عند كل الأمم نظا مش مشترکا وتطوراً متشايها. في امة معينة مخضم كلشيء لحالة الافکار : الدين» 
والطبقات Coetu ME‏ وا حق € CK,‏ ونوع الحياة ؛ تنجم عنما وتصل Va‏ علائق انتفاع , 
اذا وجد احدها » وجدٹ كلها . هكذا بصف فيكو ظروف وجود مجٹمم في وقت ممين € أو 
التوازن الاجتاعي . ولکن الفحر البشري يتحول € يتطون وير في سلسلا احوال تتجدد ابدا٤‏ 
ويسبب Yd‏ في الجتمعات التي تمر في سلسلة احوال مقابلة نتجدد ابد ايضا . الافكار تسیر 
quii‏ . هکذا پثبت فيكو سنة تطور المجتدمات ؛ يدرس علم القوى الاجتاعیة : dio;‏ طبيعية 
بريرية » عا را و وغل ارستوقراطية في اکدن تسبطر ا ھیلة علیہا us‏ 
سبطرة تخف وطأتها تدريجيا € وحالة ملحكية يتغلب فيها العقل » ثم تفبقر وانحلال رعود de‏ 
am‏ لیس التطور غير محدد پل دوريا » يؤلف كلا يتجدد مع كل lal‏ » انه تکرر دائم . 

كان فيكو مشوش التفكير غامض التعبير » فلم يعرف الشپرة في زمانه € ومع ذلك كان له 
بعض التأثير , فان موئاسکو قد قرأ مؤلفاته » وعبر في ملاحظانه الشخصبا عن مقدار الا 
الذي تركته فيه نظريات فيكو » وعن طريق مونتسكيو انتقل رأیا فیکو الرئيسيان * 
التوازن » والتطور “الى القرن كله . وکان مقدراً لفسکو ان يترك ارآ اعم وأعمق d‏ القرت 
التاسم عشر € ولا سپا في « فوستیل دي کولانج » . کالت آراژه الموجية مامة memo‏ . 
اخطأ هدفه بسبب افتقاره الى الراد الكافية . أما الیرم ٤‏ أي بعد قرنین من العمل التاريخي 
المثمر » فتحدر المودة الى محاولته , 

اصاب الفرنسي مونتسکمو ( ۱۱۸۹ — Woo‏ ) في كتابته حول عل القوی الاجاعية في 
مژلفه « col Ael‏ حول اسباب عظمة الرومان واحطاطیم» ( ۱۷۳۸ ) » وحاول C223‏ 
التوازن الاجتاعي d‏ کتابه « روح الشرائم » ( ۱۷٤۸‏ ) , كان رجل شرع ثريا » وتولی ردحا 
من الزمن رئاسة محکمة پوردو » ثم ما لبث ان تکرس بکلیتہ لممله الذي انصکب عليه طبلة 
ثلائین حولا , كان کر ARS Gb‏ من الاستلتاجات € ولکنه كان عا ا بالطبيسات والتاریخ 
الطبيمي C aul‏ ورحالة ہصیراً ومطالعا لا يعرف الکلل € فكانت طریقته الرئيسية اللاحظۃ 
والاستدلال : الوصف € التحقق » الارتفاء من الوقائع الى نوامیسپا ومن النواميس الى البادیء» 
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وهو نبج حجبه بعض الشيء في مؤلفاته نسق العرض الذي ختلف طبء] عن نسق الاكتشاف . 
وقد صرح بذلك بوضوح في مقدمة « روح الشرائم » , بدأ يلاحظ رغبة منه في المعرفة 
والمشاهدة : « تفحصت الدشر أولا » ؛ تصورت امامه فکرة كتابه الاولى : « واعتقدت انهم 
ليسوا مسيرين في هذه الشرائع والاخلاق المختلفة الكثيرة » بشرواتهم واهدافهم دون غيرها » . 
واصل حبنذاك احاثه ومحاولاتہ: « مراراً كثيرة شرعت في هذا المؤلف ومراراً كثيرة اعرضت 
عله ... سرت في موضوعي دونما قصد ؛ كنت حاهلا القواعد والاستثناءات € ولا اکتشف 
الحقبقة إلا لاضاعتها » , واخبراً توضحت فکرته العامة ٤‏ واستطاع صياغة نظرياته : « ولكن 
حين اكتشفت مبادئي € جاء إلى کل ما كنت احث عنه ... وضعت البادیء » € ومنذ ذاك 
الحين اخذ بستشت نظرياته وحوفا نواميس : « ورأيث ال الات الخاصة تخضع ها کا من ذاتها 
وتواریخ الامم كلها کا لو كانت ذبولا لها » وکل ناموس خاص € مرتبط بناموس Ja y € zT‏ 
ہناموس اوسم شولا . 

الطببعة كلما تدار بنواميس طبيعية » de‏ غراره آلة » مدهشة : ان الاواميس » في اوسع 
مفاهیمہا » هي العلائق اللازبة الي تنجم عن طببعة الاشياء »> ولکل الکائنات نواميسها في هذا 
العنی ». ولكن ا جتمعات البشرية هي Cal‏ كائنات طسعیة وتخضم لاوامس طبيعية . تحب 
ان تکون الشرائم التي يسنها البشر» أي الشرائع الوضوعبة € مرتبطة ارتباط انتفاع ہالنوامیس 
الطبيعية وفيا بینہا. الانسان حر٤وقد‏ يحدث ان تخالف شريعته م الملائق اللازبة » : فلا پنجم 
عن ذلك سوى السوه . Cama‏ من مم على الانسان ان يعرف هذه الملائی کي محتر مہا 
ويستخدمها . ویفرض ان تکون « الشرائع البشرية من الوافقة للشعب الذي سنت من اجله 
يحيث يصبم اتفاقا at‏ ان تكون شرائع امة مناسبة لامة اخرى . يحب ان تطابق طبيعة 
الحكم القائم أو المراد اقامته ... بجب ان تكون مختصة بطبيعة البلاد » بالمناخ البارد أو 
الحار أو المعتدل € وبنوع البقعة وموقعها واتساعہا ونوع حماة السکان الفلاحين أو القناصين أو 
الرعاة » وبدرحة TIT‏ يمكن ان یقبل بها الدستور € وبدین السکان pons‏ وثرواتهم 
وعددم وتجارتهم واخلاقہم وطرائقهم . وا اخيراً ارتباطات فيا بينها ؛ لها ارتباطات 
عصدرها » بالنظام العام T‏ استند اليه à‏ وضعہا 6 بقصد المشترع . تحب مراعاة کل هذه 
الاعتبارات عند النظر الما » . محسب هذه الاسئلة » حدد هذه العلائق اللازبة في کل مولفه € 
وهو تعاقبها ما يؤلف مخططه الذي تححسه بعض الشيء تحزئة مفرطة معدة لتسہیل القراءة 
تضیع سياق الافکار , 

حتمیة ونسبیة) هذان ها البدآن الاساسبان . المعطية الممينة تستازم شريعة معبلة وتستبعد 
شريعة اغری معبنة . هذه ا حتمبة تؤمن حرية الانسان الذي قد یکون اعزل من السلاج في de‏ 
قد يؤدي کل عمل فبه الى نتائج متقلبة جداً » فستحیل التبصر والتنظم والعمل € وقد یکون 
فيه الانسان مستعبداً لقوی اء . کا هو پستخدم نوامیس العام الطبيمي € كذلك بستطیع 
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استخدام شرائع العام الاجتاعي € خصوصاً في سبيل التوصل الى هذا الخير الاسمى € الناسب 
لطبيعته البشرية ١‏ ا à‏ . ویتحول مونٹسکیو في كل برهة Jl‏ مہندس اجتاعي y‏ فظهر السلوك 
الواجب للتوصل فی کل حالة الى اقصى حد ممکن من الحرية والانسانية . فالسلطات الثلاث 
ملآ هي في الدولة السلطة التشريعة والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية . في اوروما الغربية 
يحب ان بفصل پلا وتسند الى اناس مختلفین حتی تحد من كل من ا السلطتان الاخریان 
وتراقباها » وبغية ا میلولة دون الاستبداد الذي قد يفضي إلبه تركزها GU]‏ ملك وم في 
عدد من d ul JI‏ أيدي الشمب . 

أفرغ الکتاب في لفة متبنة » Gale‏ السپولة » مؤئرة » صافية وكثيفة كالبلور حينا » أو 
زاهرة وقاطمة کحد الفولاذ حنناً آغر » فعرف تجاح عظماً ٤ fae‏ وترجم الى کل الاغات d‏ 
وأهم الملوك والسياسيين ورجال الشرع والؤرخین في كافة البلدان ‏ وأوحى بالدستور الأميري 
à‏ السنة ۱۷۸۷ € وبالدستورين الفرنسبین في السنة ۱۷۹۱ وفي السنة الثالثة » وبالدستور البدوسي 
في السنة ۱۷۹۲ f‏ ویعظم دساتبر القرن التاسع عشر . وان « کارل مارکس » نفسه مدن 
لوئلسکیو ايضاً . ولكن مقاصد مونلسکیو | تكن سپ الادراك » فلم يفبمه الناس كثيرا : 
وراح أكثرم پہحثون عنده عن مقتطفات ائطوت € فصلا عن النص € معنی وقع من أنفسهم 
موقم الرضی . 

۱ م خلف أحد مونلسکیو مباشرة . الا أن روح کتابه وكارة السائل 

الاقتصاد ا الق طرستها تاکیداتہ على بساط البحث قد أوحت بعدد كبير من الأعمال 
ا زثیة . آما الذین اقاربرا منه في الواقع أكثر من سوام » بإعارة النواميس الطبيعية اهتامم 
دون تبني مبدأ النسبية الذي قال به » فہم الاقتصادیرن الذين اعتبروا الزراعة مصدر 
الثروة الوحيد . 

کان « کيناي ۷ — 9904( ) طبيب لويس الرابع عشر » es‏ احبائي) » وملاکا 
کہبر؟ . فاستفاد من ملاحظات كثيرة وعبر عن آرانه d‏ فصل « الزارعون » و « بوب » 
من « دائرة السارف » ) ۱۷۵۷-۱۷۰۹ ) d A‏ « الجدول الافتصادي» ( ۱۷۰۸ ) » da‏ 
و الق ٠ ) ۱۷۱۵ ( c us all‏ ثم جاء تلامیذہ فرسموا شکل « العلم الجديد » الذي بلغ منذ 
sU‏ « أقصى دره أت الوضوح » » وأطلق عليه « ديبون دي نمور » امم « فيزيوقراطيا » 
أو حك الطبيعة . 

تولف الظواهر الطبيعية وقائع تخضع لبعض النواميس النابعة من طبيعة الاشياء » وتشکل 
هله النواميس جموع آقيسة » أو علا . انبا من وضع الله تعالى ؛ وهي جزء من لواميس الطببعة 
بل هي أفضلبها اطلاقاً . 

ليس الال شیب یڈ کر » انه جرد واسطة عقممة . الثروة الحقيقية نتاج قابل الاستبلاك دون 
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أن تودي ال انقاص المادة التي ساعدت على امجاده . الزراعة وحدها ثعطي مثل هذا النتاج > 
د النتاج الصافي» . السناعة لا تعطي نتاجا صافيا ؛ ابا حول شکل الواد الراهنة € وتحدث 
بعملما هذا أشكلاً مفسدة » ولکنها تنقض الادة دون الاعاضة منها . ویشحصر حمل التجارة 
في نقل ومقایضة هذه الصنوعات , الفلاح وسده خلق مادة جديدة ویکو نها ثانیة ویضاعفها. 
لذلك فان الطبقة الاساسبة هي طبقة الملاكين المقاريين التي استصلحت الارض € وتليها طبقة 
. الفلاحين » ثم جميع الآخرین » « الطبقة العقبمة » . يجب ان بخضع كل شيء للانتاج الزراعي . 
وجب من ثم الاكثار من SII‏ الفردية بالغاء الشاعات وتحرير الزراعة من حقوق الارتفاق 
ا ماعبة والحقوق الاقطاعبة ‏ وتشجيم الاملاك الكبرى القادرة وحدھفا على توفير التسليف 
والزراعة الملسسة € وتأمين الببع الوفير بسياسة الاجور المرتفعة » والفسلاء او السعر الجيد » 
حرية التحارة » وزبادة الثروة قبل السكان . 

الملك حق ناجم عن مشيئة الله» وهو من ثم حق طبيمي . و کذلك الحرية التي تسمحوحدھا 
بيارسة حق التملك » والامن € وعدم الساواة » والاستبداد» لان دور ا حم TERT‏ 
بلغة بشرية » فيالشرائع الوضوعیة » عن النواميس الطبيعية التي لا تقبل جدلاً .المستبد يبي 
الضرائب الضروریۂ من الملاكين دون غيرم » لانهم دون غيرهم يحصلون على نتاج صاف» أنصالحه 
ومصالحهم واحدة » وجب ان يكون حقه في ULLA‏ وراشا على غرار حقہم في التملك € وان 
لا يؤدي حسابا الا مم أو لمندوبيهم ولضميره وفاقا للنوامیس الطبیعیة . 


سماء النجاح Cora. m‏ ميرابو ان « حدول الافتصادي ( (RU‏ بعد اہتکار 
الکتابة والنقد » ثالث الابتکارات الرئيسبة التي حققہا المقل البشري . فبات مذهب حم 
الطبيعة ديا d‏ فرنسا . وتأثرت به جمعية السنة ۱۷۸۹ التأسيسية تأثرأ عحبقا. وبلغ من اعجاب 
كارل مار کس ب « کبناي » ان رأى فيه مؤسس الاقتصاد المعاصر . 

بين تلامیذ كيناي المستقلين عن فكرة العلم € تورغو » » الذي سیصبح وزیا d‏ عبد 
لويس الرابع عشر € والذي شدد الکلام على أن العامل لا يتقاضى في النلیجة سوی اللازم في 
اللازم لتأمين معيشته »وهذه هي « شريعة الأجور النحاسية » التي تسمح پتخفیض أسعار الكلفة 
وتحرم العامل من أمله في حروج من طبقته وتخلق طبقة من الآثرياء . فرأى تورغو مع و كيل 
التجارة وجوب اطسلاق الحرية للفرد لأنه يدرك مصا مہ أكثر من کل شخص ue‏ : « اتر که 
يعمل » واتر که يمر" » , 

ببد أن المؤسس القيقي لمذهب الاحرار في الفرن التاسم عشر کات تلسذ کنناي 
الاسکتلندي «آدم.سميث » (۱۷۲۳- ۱۷۹۰) . d‏ کتابه د محاولة في 853 الامم 6)۱۷۷۹(۰ 
یصف نظام طبیعباً يتحقق Cae‏ تارك الطبیعة وشانها ٤‏ هو في نظره خير نظام . ہل الانسان 
طبما الى تحسين حاله € وهو شیر من يلين مصلحته الشخصية : فیجب من ثم ان تطلق له 


۷۲ 


الحرية. cud‏ ان لا تندخل الدولة الا عندما بعجز الافراد عن اماد المؤسسات المفيدة للمجشمم . 


يضاف الى ذلك من جبة ثانمة ان تحليله للقہمة حمل منه ساف الاشترا ouf‏ والشوعين . 
العمل هو المقياس الحقیقی لقیمة البضائم وهو ما بجدد سعرها . في الہدہ عاد كل هذا السعر 
للعامل . ولکن حیں جمع أحد الافراد رس مال » أي أرضا أو مادة شاما أو أداة » واستثمره 
بواسطة العامل » استفظ oT JE‏ بجزہ من السعر وأعطى العامل ما تبقى أي الأجر . كل منها 
بريد أكبر نصيب ممکن من السعر . فتحدید الاجر هو من ثم نشيجة أخك ورد بين الرأسمالي 
والعامل یتحولان الى « صراع بين الطبقات » التنافسة . « أرباب الاعمال يؤلفون ؛ في كل مكان 
رزمان ؛ ما هو أشبه بتکتل ضمي دالم منائل اساولة دون ارتفاع الأجور » . وقد تعبّی 
eu‏ حبال اولئك الذين لا ينتدون : « اللك ... وكافة وزراء العدل وكافة العسكريين عمال 
فير منتجين ... وہالامکان إلحاق الكبنة وا حامین والاطاء والادباه ... بالطبقة نفسها » . 
وتميّس كذلك سال التنحار الذين تناقض مصلحتہم الصلحة الاجغاعبة , فکانت کل هذه 
التحاليل مصدر وحي لکارل مار كس . 
تفرغ مؤلفون آخرون الى الأعمال التاریخیة الوسيطة النمہیدیة » بالنسبة الى بلاد 
أو عبد معين » أو بالنسبة الى الشرية جمعاء : ترتیب الاحداث وتسلسلپا» وهذا 
ما پمتبر في أغلب الأحبان تاريخ محصر المعلى . 


& nu 


ظہرت سلسلۃ من کتب التاريخ ا حاصة : « قرن لويس الرابم عشر » لفولتير ( ۱۷۵۱ ) > 
د تاريخ برپطانبا العظمى » لدافيد هيوم ( ۱۷۵۱ ) € ریخ اسكتلندا » ل روپرنسون 
glo » ) ۱۷۵۹ (‏ اوسنا بروك » لجوستوس موزر ( ۱۷۹۸ ) . ad‏ تبدلت روح هذا التاریخ 
منذ موئلسکنو . اعتبر بوفور رالورخون السابقون أن لا طائل تحت المعاومات التعلقة 
cub RA.‏ والمادات ؛ حب الا كتفام « پادتمب الا ءداث وتحديد تواريخبا » وهذا هو جوهر 
التاریخ ۶, أما في نظر 92551 الجدد » فالجوهر هو تاريخ الضارة , وکان الفرنسي فولتير 
رل من قال بذلك 0 

« يحب أن لا يتوقع القارىء الوقوف هنا على أدق تفاصبل ا حروب رالمجات val de‏ 
3:44 والاستردة بقوة السلاح أو السلوخة والستعادة بالماهدات . فلن نتوقف في هذا التاریخ إلا 
عند ما يستوقف اثثباه کل الازمنة وما يمكن أن برسم صورة لعبقرية البشر واخلاقهم ٤‏ وما 
يكن أن يلقي درساً ويحمل على محبة الفضلة والفنون والوطن » . 

الاخلاق € العادات € الاعراف e‏ الممتقدات ؛ cl LE‏ العادات المستبحنة “الاكتشافات» 
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هذا هو الجوهر''! . الانسان هو موضوع هذا التاريخ € وان وجہة النظر هذه تفضي الى إلقاء 
نظرة شاملة على ناريخ البشرية . وهذا ما فعلہ فولتير في كتابه « محاولة في الغ لاق الأمم 
وروحستها » ( ( ۱۷۲۵ ) ) . وكعادته ناقض نفسه مراراً » وانتبى بصورة خاصة » هناما في كتبه 
الأخری » الى « خواء من الافکار الواضحة » » ربا Zu‏ كان یتحاشی التأثر بظہر واصد من 
مظاهر الاشياء بفضل ذكائه التفوق . التاريخ محال € مخضم لاتفاق » لکوب ماء على فستان € 
لأنف غاية في القصر € ولكنه مخضم کذلك لامراء عظام يصنعونه , GU‏ خططات مدروسة »ثم 
عنایات صغرى حلت محل العناية الكبرى . پشمل التاریخ » في جملة ما پشمل € اربعة قرون 
عظمی : قرن بریکلیس € قرن اوغسطوس € قرن آل مدیسیس ؛ قرل لويس الرابع عشر . 
ul,‏ يحب ألا يدرس الفتبان الا التاریخ العاصر » الفید وحده . التاریخ مخضم للأهواء الشرية 
الي هي هي لا 3 تتبدل € وکل عبد يشكل كلا يكاد يكون مستقلا عن الل اضي وغير ذي أو في 
اشتقبل » ومع ذلك تنقدم البشسرية کا لو كان تقدمہا خاضف) لسنة معینة ens.‏ يكن من 
الأمر » فقد استپوت مولفاته القراء » فأوحى بفكرة التاريخ الحقبقي وتذوقه» والقى ضوعءاً de‏ 
احداث كثيرة » وأثار العديد من المسائل » وجعل كل الورخان مدینبن له . 

انٹہی هؤلاء تدریجبا الى التشل عن مجرد الاحدات القاثلة المتعاقبة في الزمان » وتوصلوا » 
بفضل تدم perl‏ وہٹاثیر العلوم الطبيمية » الى مفروم التحولات » أي مفہوم التطور . فقد 
آظپر « ونکلن » » یکتابه « تاريخ الفن في المصور القدية » ( 154 ) »ان الفن يخضع 
m^.‏ الحاوقات العام € پرلد ویتفتح ويشيخ وعوت . انه ظاهرة حبة , وتصور 05,21 Gas‏ 
تحرزه البشرية انطلاقاً من الممجية نحو کال العقل . فبعد تورغو و « داثرة العارف » اللذين طلعا 
cie 3 salt‏ الال ماني « egi‏ كتابه « تربية انس البشري » ( ۱۷۸۰) »کلف 
مواطنه « هردر » كتابه « آراء في فلسفة تاريخ الشرية » ( ۱۷۸۲ - ۱۷۹۱ ) ). ولکنہا 
استنحدا dp‏ مبهم أو محباة الکون السرية . فجاء ما کتباه بجش] فلسفيا في ا معقولات اكش منه 
9 . أما الفرنسي کوندورسه mm‏ موضوعية منها في كتابه « تخطبط 
لوحة تاریخیة لنجاحات العقل البشري » ( 144 ( » فكل عمل بوفون في « تاریخ الطبيعة » 
وصاغ سنة التقدم : « ان قابلية الانسان للتكامل تتجاوز في الواقع كل حد » » ولیس ها« من 
أجل سوى ديومة الكرة التي القت بنا الطببعة فيها » ؛ « ولن تسير ابداً الى الوراء » ما دامت 
ظروف الكرة الطبيعية هي هي دون تبدل . التطور متواصل : « ان نتيحة كل هنبة حاضرة 
تتوقف على نشسحة امشپات السابقة » وتؤثر في نشبحة المنبہات اللاحقة » . التطور يصدر عن 


(x)‏ وللتبروك » ( ۱۷۰۲ ) ۱ » التاريخ والفلسفة پملماننا بالامثال كيف بجب ات نسلك في كافة ظطررف 
الحياة العامة والحاصة ‏ . 

(Y)‏ اروضح تور غو à Lh» T‏ اعات العفل البشري» نة ا الات الثلاثغ 3u- 18 el‏ اللاهوتية» والحالة 
البتافیزیقیة » والحالة الوشوعیۂ » لاوغست كونت , 


۷ 


اسباب واضحة ومثميزة : بکوٴن الانسان باستمرار اقكار جديدة ‏ بالجمع بین ما توفره d‏ منہا 
حواسه » وباتصاله بسواہ من البشر ٤‏ وبوسائل صنعية » کالکلام والكتابة MH,‏ » بکرم 
(o faul‏ . ترتدم اللوحة بملاحظة مترادفة تتناول ا جتمعات البشرية في ختلف المپود التي مرت 
بها » € وستاضي بالانسان « الى تأمين واستعجال النجاحات الجديدة التي تسمح له طببعته 
بارتجابها » . عشرة « عهود » تعاقبت : ۱ . تجمع البشر عشائر وقبائل ٢‏ ۲ . الشعوب الرعاة ؛ 
والانتقال من هذه ا مال الى الشعوب الفلاحین؛ ۳ .تقدم الشموب الفلاحان حى اکتشاف الکتابة 
الامجدیة ؛ ؛ . تقدم المقل البشري فی البونان حق زمن تقسم الملوم حوالي قرت الاس‌کندر € 
ه . تقدم العلوم منذ تقسیمہا حق انحطاطها الناجم عن المسحية ؛ ٩‏ , انحطاط الالوار حتی 
تحديدها حوالي عبد الملات الصليبية € ۷ , منذ نجاحات العلوم الاولی» حين جددها d‏ الفرپ ٤‏ 
حتى اكتشاف الطباعة ؛ ۸ , مذ اكتشاف الطباعة حتی اليوم الذي تمردت فه العلوم والفلسفة 
على السلطة ؛ ٩‏ . منذ دیکارت حتى قبام الجهورية الفرنسية ٠١ ١‏ . النجصاحات المقبلة للعقل 
البشري , على ضوء هذا التاريخ ٤‏ سنعرف كيف نتجنب « آراء سبق الوم » قبل بها اجدادة 
ونضمن انتصار العقل و القعقة والشيرية ؛ « صصحة الحرب ؛ عقل » تساهل ؛ بشرية » . وقد 
أفاد اوغست كونت في القرن التاسم عشر افادة كبرى € في مؤلفه حول de‏ الاجتاع » من آراہ 
کونذورسه الذي بدا له Ge Gat‏ علا مدققا . 

آما في الواقع فان كوندورسيه d‏ يواصل بذلك عل العاسي بل بشر بانجیل . كان فولتیر قسد 
حاول وصف الاضي وتفسيره» دون نظرية يحب إثباتہا » ودورت فلسفة التاریخ , وأراد 
کوندو ره ان بظپر البشریة سائرة ابد لحو مزید من العقل » شرط تجنب السبحية ؛ وعبر 
عن مفپوم sus‏ للتطرر كان فعل oll‏ عظیا عند انسان يؤلف کتابه منفسا ومطارداً . وكات 
بری تاریخ الشرية معدا لان ينتج ما يحبه حبا تفضیلیا . فکان ذلك انتقاما من العاطفة . ان 
کوندورسبه ی ما Gus‏ قد شق الطريق امام مخيلة واختلاجات قلب الورخان الرومتطيقيين 
من امثال اوغسطين تبري » والشعراء من امثال فسکتور هوغو في « اسطورة الاجي ال » . 
فكانت فكرة التاريخ العامي آخذۃ پالتذال . : 


القرن الثامن عشر هو عدو المذاهب المتافيزيقية الكبرى التي نادى بها القرن 

دعلم العغولات» ال ابی . ثل بلوك ودعى « عل الممقولات ؛ دراسة الادراك البشري . 
والمقصود هو تحليل العقل للتفكير في كل شيء يسداد وجلاء کہیرن ٤‏ ولعرفة ce!‏ الذي بحب 
أن يسلكه العقل البشري والمدى الذي iens‏ باوغه . كان هذا الدرس مبنيا على الملاحظة 
والاستدلال منذ ان آشت ديكارت أن فعلا واحداً جوز نسبته نسبة معقولة الى النفس»هو فعل 
التفكير : الشعور » الارادة » الادراك € التصور . أقمى بذلك عن النفس الوظائف الامائية 
والغذية والطاوعة والدوائية التي قال بها الفلاسفة المدرسيون d.‏ يعد من حاجة لمرفة النفس الا 
الى ملاحظة حالات الفكر , ملاحظة » استدلال » انتقال من الاحداث الخاصة الى نواميسها ٤‏ 


Yo 


ومن النوامس الى مبادماء ان هذا الارس هو de‏ طبنمي “مستوحى هو ایضا من عل الطببعيات 
الذي وضعه نبوتون. هذا العم بلح اصدار حك في ما "يدرك عادة بعلم المقولات: الافکار حول 
الله والکون وخلود النفس وا حریة والصبر البشري . 

كانت السبطرة في القرن الثامن عشر لتعالم لوك . کل افکارنا تصدر عن ا حواس » ومن ثم 
عن الاختبار الذي پعطینا الافك ار البسبطة : البرد » الحرارة » الرارة » الاتساع » الشکل » 
الجركة . ان افکار الاتساع والشکل والصلابة والحركة والوحود والدعومة والعدد هي f‏ بين 
هذه الافكار البسيطة » : الصفات الاولية » وقثل الاشياء کا هي ؛ انها LES‏ » انها صور 
الاشاء . آما الافکار الاخرى » الالوان € والاصوات » والذاقات » فبي « صفات ثلوية » 
تنتج عن الانطباع الذي تحدثه في حواسنا حرکات غير محسوسة تصدر عن الاجسام . الاظرية 
حاسة 1JT,‏ . انها تشت قيمة « عل الطبيعة » اذ انا نعرف عناصره » وتشت « الصفات 
الازلءة » کا هي في الواقم . لقد تردد لوك حول هذه النقطة الاخيرة : آما تلاميذه di‏ يترددوا. 


CUL,‏ هاجم الاسقف ge tol‏ 0 3" « ( ۱۷۵۳۰-۰۱۷۸۵ ( مرتکزات مذهب 
اللآلیة هذه . نشرت مؤلفاته ا حامة قبل السنة ۱۷۱۵ » ولکنه » حتی موته » أعاد طبعہا 
تکراراً متبعاً إياها بلاحق متممة . فکر في ترددات لوك بصدد القيمة التمثيلية ل « الصفات 
الاولية » وبصدد مسألة طرحها « موليئو » على لوك : هل پامکان انسان ولد ضريراً ثم أبصر 
النور بعد حلیة جراحية ان ييز فورا » بواسطة حاسة النظر » بين كرة ومکمپ كان ييز بينها 
بواسطة حاسة اللمس ؟ آجاب لوك في حينه سلب . سیضطر الاعی في هذه الال الى القيام 
بالاختيارات والقارنة حتی يتعلم ان هذا التأثر البصري المعين يقابله ذاك الحجم المعين وتلك 
المسافة المعيئة اللذان ze‏ له حاسة اللمس , اثبت بركلي ان ذلك يصمح فينا جیعا : نحن لا 
نرى المسافات ولا نرى الأحجام » پل لركبها تركيبا ؛ dz‏ بالاختبار ان هذا التغير في امتذاج 
الألوان والضوء وهذا الحس طابقة المين يقابلان تلك المسافة وذاك الحجم . ثم نستخدم هذا 
الاختبار يحم صامت لاشعوري . ان هنالك عل اما بالعقل وحركة لاواعبة Vd.‏ 
۸ > نشمر الطبیب « شيزلدن » ملاحظة فتى آجری له علبة الساد"ة ( ماء الأزرق ( : قال 
هذا الفتى ان الأشياء « تلامس » عبلیه ؛ وان at‏ يحجم الابهام وضع على مقربة من عيليه قسد 
بدا له وكأنه حجم الغرفة کلہا. ودرست بعد ذلك سالات ماثلا . فکان بركلي منم مصیبا : 
ان ادراك الأحجام والسافات بواسطة النظر تلبحة الاختبار . الاحجام والسافات «صفات 
ثانوية » پاللسمة لاسة النظر . واعتقد بان حاسة اللس وحدھا تدركبا مباشرة 


ک «صفات أولية » , 


استخلص بركلي من تحقیقات lg‏ نتائج تلسم بمنطق جري»: انما الأشكال البصرية دلائل» 
أو لف ولکنہا ليست دلبل وفائع خارحبة € بل دليل صفات مختصة مماسة اللمس, Omm‏ 
اللون هي دلائل تصورات الشکل والحجم والصلابة التي تعطبها حاسة اللمس , والحال ليست 
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هذه التصورات مختصة بالجسم اذ انالحجم بتغير بحسب السافة وت کیپ الأجین» و اذ ان الصلابة 
والرغاوة مرتبطتان LE‏ نيديا . التصورات وحدهاموضوع معرفة مباشرة . الطدنمة 
هي التصورات المستقلة عن الارادة التي تنكون تكونا متعافباً محدداً ؛ والأجسام هي تركيبات 
منظمة للتصورات . العقل هو الواقع الرحيد , 

ولكن adl‏ حر : نحن نعرف أنفسنا بوصفنا عوامل احراراً , التصورات التعاقبة المستقلة 
عن الارادة تصدر عن عقل متفوق . يضاف الى ذلك » من جپة ثانية » ان الأشكال البصرية 
هي دلائل » أو لغة ؛ والحال » کل لغة هي عمل المقل . الأشكال البصرية هي لغة شاملة » اذن 
هي عمل عقل شامل ) الله . 

باستطاعتنا التأكيد من ثم ان وجود العقول وال € واللغة الشاملة الي بکلنا الله پراسطتها» 
والامكائية العقلية لوحي آخر بشکل کلام ؛ امور ثابتة جدا . اما عسل الطبيعة الآلي فوم 
وخداع ؛ وحساب الكية الصغرى محال » لآن النسلم بقابلية التجزئة الى ما لا نبایة له تسلم 
بان الانساع موجود دون أن يقم تحت الحواس » في حال أن لا وجود الا التصور الذهني . de‏ 
الطسسسات هو معرفة بعض التصورات التعاقبۂ تماقبا مننظماً . 


ناقض بركلي بذلك كل روح القرن , فأراد الفرنسي « كرنديلاك » ) ۱۷۱١‏ — ۱۷۸۰) » 
وهو من أسرة برلاندین تلقی علومه في اكليريكية سان - سولبیس € انقاذ مذهب الآلية . كان 
كرتزيانيا مقتنما » فلم يستطع القبول بنظرية بركلي الذي افترض احکاما لاشعورية » هي 
مفہوم غامض غير متميز . د يكفيني ان یعارف الذين بريدوت فتح أعينهم يأنهم يشاهدون 53[ 
ولونا واتساعا وأحجاما»الخ, انا لا أرتقي الى ما فوق‌ذلك لأنني هنا ابدأ بتحقيق معرفة واضحة 
بديببة», الحواس تنفل البنا تصورات بسبطة نمين ها دلي ؛ نقارن وتجمع ونبدل هذه الدلائل» 
التي هي اللفة ٤‏ ونستخلص منها تصورات مركبة . كل قصوراتنا » حتى الضلة والذاكرة KH,‏ 
والبرهان منبا ٤‏ ليست سوى « التأثر الحسي التحول ٤‏ وكل القوى تنشأ عن تأثرات حسبة ٤‏ 
لا بل قد تلشا عن أدناها أي تأثر حاسة الشم . ثم حاول أن يعرف كيف ان الكائن البشري » 
الممتلك كافة قواه » سعرف العام الخارجي “فوصل الى مسألة بر كلي :ميز بين الادراك البصري 
dol‏ » الغامض € حیث لیس للاشياء حدود واضحة € وبين الادراك البصري الحالي للاشیاء 
المتميزة الموجودة في مكان معين . رد النتبجة الى تحلیسل حرى بالمس . حاسة oM‏ تعرف 
الاشكال € وحساسة pad‏ تدرها » ولكن دون أي شيء يضاف الى التأثر الحسي الاول € 
دون ایجاء من JU‏ ات حاسة اللس الق استعانت بها , منذ السدء » بری الكائن البشري 
الاشاء » ولكنه لا چیڑھا لانه | للہا . الا ان الاشیاء موجودة کا براها بعد التحليل . يعرفها 
کخارجبة بفضل حركة جسمه التي توقفها مقاومة الاجسام الجامدة . اذا کان الجسم الجامد 
ارجا عن سمه ؛ لا يكون هناك موی تلامس ؛ واذا لامس جسمه بالذات ؛ یکون هناك 


۷۷ 


تلامس في الجزء الملامس وال جزء الملامس معا . هکذا يعرف الانسان چسماً من الاجسام ویفرق 
بينه وبين الاجسام الأخرى . پستثبت واقع العالم الخارجي والاتساع وا حر كة والقیمة التمشلية 
لتصوراته الذهنية الناشئة عن التأثرات الحسية ؛ بذلك کان « ele‏ الطبیعة » الآلي مضمونا . 

اتضحت بالفعل نفسه طريقة العلم . ہا اننا نستخلص تصوراتنا المركبة من مقارنة علامات 
اللغة » يحب ان يكون هناك توافق تام بين النصورات والعلامات » وان لا نستعمل أية كاسة 
لا یکون مداو U‏ موضحا ولا بختص ہواقع واضح متميز . العلل « La‏ هبذية » . بحب من جہة 
ut‏ أن لا نستنتج بل أن محلل : ا حواس تعطبنا كلا" ندر که ادرا کا نيا غامضا ؛ ندرك 
اجزاءه تدريحب] وانفراداً ؛ ونتوصل إلى إدراك الكل نفسه x, CaTE Le]‏ . إن في 
إدراكنا تحرئة وإعادة تركيب » $42 وتالیفا . ليست أرفع الطرائق العامية سوى أشكال 
لطريقة العقل البشري البسيطة والشام_لة, فباستطاعة كل عقل من ثم الانتقال من التأليف إلى 
التحليل . العم في متناول اجيم . يحب أن تولف المعارف ا حصلة طرائقى غير استدلالية : 
« تركيب الاجزاء ختلفة لفن أو لعم GU,‏ لنرتيب تتعاضد فيه كلها تفس الاخیرة منہا 
بالاولى التي هي الميادىء » . تحب ان تكون هذه المبادىء ظواهر معروفة جیدا كالجاذبية 
الشاملة . إن علم الطبيعة الذي وضعه نیوٹون .شير مثال للعل والطريقة . 


کان لکوندبلاك » پولفاته الکثبر :۱۱۱ » أكبر أثر في عاماء زماته € وفي جماعة الباحثين في 
التصورات والافکار » وفي عدد من المؤلفين من أمثال « ستندال » . 

ان مسا حاول كونديلاك تأمينه » أي قممة معرفتنا العامة وبراهين وجود الل » الساعاني 
« الاسمى « في عل الآليات الشامل » قد قوضه الاسكتلندي هيوم يحرية زاد منہا انه أركن في 
حیاته العملية إركاناً تامأ الى الاعتقادات الطبيعية والبديهية , ام مؤلفاته هي « يحث في الطببعة 
البشرية » محاولة في ادخال طريقة البرهنة الاختبارية الى العاوم الاديبة » ( ۱۷۰ ) ودا حاولات 
الفلسفیة حول الإدراك البشري » ( 1/48 ) ۰« أراد على غرار كونديلاك استخدام طرائق 
نموتون : الانطلاق من تقدیرات واعتقادات الانسان بغية البحث بالتحليل والاستدلال عن ممادئها» 
« التي يحب ان تعين في کل عم حدود كل رغبة بشریة حارة في العرفة 6 

قال هيوم Gul‏ بمذهب ا حاسیین . ان انطباعات الحواس هي الاصول التي تشكل الافكار 
نسخبا . الفكرة السحبحة هي تلك التي تقابل أو عكن ان تقابل انطباعا. ولکن هذا التحليلي 
الذي م يعمد طريقة خاصة قد لاحظ ان هتالك تصورات ذهنية بسيطة دون انطباع مقابل ؛ 
اذا عرضنا على العين سل ألوان كاملا باستثناء لون واحد » فان العين سترى i all‏ الناقصة کا لو 


(۱) ومن بينها « محاولة في أصل العارف البشرية » ( ١745‏ ) »و «نحث في المذاهب » ) ۱۷4٩‏ )۰ 
d ez»,‏ تأثرات ١/٠4 ( «vl‏ ) » و « النطق » ( ٠۷۸٠١‏ ) . 


۷۸ 


كانت هنالك حر كة عقلية خاصة نحو التأثر الحسي وفاقاً لبعض اللواممس ٢‏ وکا لو کان العقل 
يسبق المعرفة بواسطة الحواس ؛ او کا لو كان في العقل شيء.سابق للاختبار . 

الانطباعات تولد الافكار السيطة , العقل ينتقل من الافكار البسمطة الى الافكار الرکة 
بتوارد يتم GU s‏ لبادیء المخيلة الشاملة ؛ الافكار تتجمع بتشابهها € باتصال الانطباعات ۶ن 
احدها يمثل علة یکون الثاني لها مماولا . ان هذه النواميس هي بالنسة للافکار ما هو ناموس 
الجاذبية النبوتوني بالنسبة للاجسام ؛ انها اصلیة وأولیة . ليس من حاجة للارتقاء الى ابعد من 
ذلك . إلا أن الانسان يبقى حرا ؛ باستطاعته ا مباولة دون تحاذب الافكار » باستطاعته الجم 
تحکما بين فکرن f‏ يضاف الى ذلك ان الافكار قد تتجاذب دونما مبرر ؛ کا بالتشابه مثلا. 
منالك خطاً في ا التین الاخيرتين . 5 


ان هذه التجاذيات تعطبنا تصورات مركبة قد لا یکون لها وجود في الواقع . لنأخذ الصلة 
بين dall‏ والمعلول مثلا ؛ فان مراقبة de‏ معينة ( انخفاض حرارة الماء ) لن تشت البتة ان هذه 
العلا صمب ان تؤدي بالضرورة الن معلول معين ( التجمد ) . ان احد ملوك سيام لم يصدق ہوم 
ان هنالك بلدانا يبلغ من تجمد الماء فیہا انه يصبح قادرا على حمل الفيل . الاختبار وحدہ هو ما 
يعامنا»الاختبار »أي تعاقب بعض الأحداث الثابتة»آو تکرر بعض الاعادات بشكل معین » قد 
وتغير بوماً , 


لسنا ندرك faul‏ سوى تعاقب الانطباعات والتصورات . ان موعة تصورات بسيطة معا 
الضلة بحسپ تواردها بالاتصال و تلبس اسما غريباً تعطينا فكرة المادة وقد یکون ذلك خدعة 
العادة والكلام . فا الاجسام یا تری ؟ اهبا اكداس انطباعات متواترة نجمعها بحسب تشاہہا 
ونعتقد اهبا وقائع دائمة . والنفس ؟ اهي لامادیة » اهي مادة روحية ؟ لعلا 
لست سویٰ سلسلة انطباع ات وتصورات متعاقبة تتوارد في الذاكرة » فتخلق المخملة وهم 
دهومتنا . إلا ان هيوم پعترف بأنه لا de‏ كيف aus,‏ احساساتنا المتعاقبة في فكرة أو في 
ضمبرناء , ومن هو الل ؟ ان نقد فكرقي المادة والعلة بؤدي الى العلة الاولى والادة اللامتثاهية . 
التشابه بين جہاز صنعي وبين الکون ola y‏ احتالی من براهين العلوم الاختبارية € ولکن التشابه 
بين جزء محدود وبين كل غير محدود قابل للنازعة والجدال . 

أن هيوم الخف قد ایقظ و كانت » من « سباته العقائدي » . کا ان «جان - جاك روسو» 
قد ترك فيه اثراً کہبراً ایضا بتشديده على الحكم » على هذه الككلة الصغيرة « هو موجود » > 
الي هي دليل نشاط الانسان , ان «کانت » ( ۱۸۰۵-۱۷۲۱ ) الذي كان استاذاً في جامعة 
کونغسادغ وعال) فلک de,‏ طبيعيات وضلسوفاً » قد شر في السنة ۱۷۸۱ « نقد العقل 
الصر بح » » d»‏ السنة ٩۷۸۸‏ « نقد العصل العملي » وعدداً من المؤلفات الاخرى في الفلسفة 
والاخلاق والتاريخ والدين. طمح في أن يحدث في عل العقل البشري الثورة التي احدثها کوبرنيك 


۷۹ 


في:عل الفلك وفي ان يغير وجبة النظر تغبيرا تاما.اراد ان ثبت ان عقلنا V‏ يتقبل صورة الاشياء 
بل يستخدم واقما ہل لنكو"ن به الاشباء . وهو ايضا بتتخذ de‏ الطبيعة النبوتونی مثالا 
للمعرفة : سلسلة من الاختبارات الختلفة » نواميس تربط بين هذه الاختبارات € مبدأ ترقبط 
به هذه النواميس . ad‏ لازمه وتسلط عليه مثل العلوم الطبيعية , 

ينطلق « كانت » من تحليل ا حکم . هنالك القضايا » الارلية » LE‏ للاشتبار التي 
لا حتاج تحقيقها الى الاختبار » والقضايا « الاستدلالية » المبنية على الاختبار . ات القضای 
« الاولىة » كلما اعتبرث من قبله تجليلية: o‏ فیہا موجب ود وجودآ ضنا في البتدأ أو 
الاسم ويستشلصه العقل منها بالتسليل . هذه هي حال القضاب الرياضية والميتافيزيقية 
والاشلاقة . واعتبرت القضايا « الاستدلالية » كلا تأليفية : الخير لس جزءآمن faz‏ أر 
الاسم بل يؤدي اليه الاختبار ويوازي العقل بينه وبينها بالتأليف » کا في هذه القضية مثلا : 
الذهب قاہل JE‏ بان پتأثر حرارة تبلغ ۰ درحة ٤‏ التي هي تألمفية «واستدلالية ¢ 

Lad (JU,‏ التحلیلیة « الاولیة » لا تزيد المعرفة : انها توضحها . القضية التأليفيسة 
وحدها هي ما lees‏ , ولکن الریاضات تنمي معرفتنا 5 اعتقد کانت € على نقيض دالمير ان 
eov dv»‏ تابنا ہمرفة جديدة تطتلف عن se‏ التأمل d‏ ۲ و 7 ۰ الرياضيات « أولية » . 
اذن هنالك قضایا تأليفية « أولية » : الخط الستقم » Can‏ وغيرهما . اذن منالك » 
قبل اي اختبار » معطبة عقلية و.سركة lie‏ وفاقا لبعض النوامیس € وهذا عمل غير شعوري 
ial‏ لا . وتوصل « کانت » Ua‏ الى بدائه پر کلي وهيوم : ان افکارنا كلبا وقوانا کلپا لا 
تأتينا من التاثرات السبة . المقل واقع حي سابق التاثرات السية . فارزت مرة اخری 
الافکار الطبوعة . 

بعد پلوغ هذه النقيجة » بات لزاما التوصل الى واقع المقل هذا , درس « كانت » انطباعاتتا 
الحسية . لیس باستطاعة حسنا ان پتأثر الا في المكان والزمان . المكان والزمات y‏ اولیان » > 
وھما شرطان للاتطباع ا لجسي » وشكلار: من JE ZI‏ اس ا حاصل قبل الاختبار , الحس لا 
بمطینا سوی انطباعات حسية . وحقی لعل من هله الانطباعات ارآ حسيا با هو جامد » 
ورخو؛ وبارد » وحار » يحب ان يقم الادراك » او اللشاط البديپي للعضل € علائق بين 
الانطباعات ssl‏ بواسطة « مفاهم « ينطوي عليها « اولیا « قبل اي اختار : السسة » 
الکسة » النوعبة » وغبرها . وجوه الادراك يستازم وجود اله انا » » el»‏ المتكم » الذي 
هو معطية « اولبة » » قبل اي اختبار € وشرط الاختبار . وهکذا حلت المسألة الق تر کہا 
هيوم : سکیف يمكن ان تعرف ies‏ الطباعات وكأنها د ان » الشکلم . ۱ 

ol‏ واقعا خارحً يحدث الانطباعات اس هو شرط التفكير . ولکن التفکیر لا يبلغ 
هذا الواقع او «نومين» (noumóne)‏ محد ذاته . والمقل لا يعرف منه الا ما پصلہ مر CS‏ پواسطة 
الادراك » «aul GU,‏ و الاولیة » € بحسب ما اعطاه الحس في اشكاله »30 £1 او 


۸۰ 


« الظواهر » . ان ما نعيه شعوريا هو تركيب محققہ عقلنا انطلاقا من واقع Moa, . diee‏ 
لیس لنصوراتنا الذهنية من قبمة قثلية » فليست هي صورة للأشياء ؛ فانبار هذهب الحاسبين 
الاختباري القائل بان ا حس اصل العرفة . 

ينتج عن ذلك اننا لا نعرف انفسنا کیا نحن . « انا » کل منا ظاهرة نتوصل السا بالاختبار € 
من خلال شكل الزمان 0 c dol‏ » تحسب مفاهم الادراك . 

لا e al‏ معرفة Ul‏ هوک p (noumne)‏ کا مدو لا فقط»اي كظاهرة . ولدلك نرانا 
فصل ابد] ؛ حبال العام € الى معارضات او مناقضات . اذا قبل ان العام متناه لانه يحب ایجاد 
مد" الفضاء الراهن » فبالامكان الاجابة بانه لامتناہ لان مكان شيء ماهو نسي لمكان شيء 
اخر € واذا قبل انه متناه لأننا لا نستطیم الانطلاق من معلول للانتقال من de‏ الى de‏ الى ما 
لا auc‏ لذ ٤‏ ولانه يحب بالننيجة اجاد علة اولى حرة » امکن الاجابة بانه لامتناه لان علة 
حرة تقطع التسلسل السبي اذا لم تكن هي نفسپا معلولا لع لة اخرى » ولان علة حرة 
تناقض ميدأ السببية: » وهكذا دواليك . 

لا نستطسع اثبات قیمة الحتمية الطلقة . انها ناموس من نواميس معرفتنا ؛ وليس اختبارنا 
مكنا الا في الزمان الذي تتعاقب فبه العلل والمعلولات تعاقبا لازما. ولکنها ليست ناموسا من 
وامیس الکبان : فقد يكون هنالك علة حرة » خارج الزمان . 

لا نستطيع اثبات الله . انه احد تآ ليف العقل اللازمة . لانستطيع تصور كل شيء الا 
بالنسية لکائن يستوعب كل واقع مكن » بکون عثابة مثال كامل للاشیاء الناقصة . ولكن > 
هل ان هذا الكائن اللازم لنا هو موجود حقا ؟ الکون يسير وجب نظام يشير الاعجاب 
ويفرض کائنا كلي الذكاء و كلي القدرة ؟ لنسلم بكائن كلي الذكاء وكلي القدرة » الا انه قد 
يكون محدوداً » متناهيا . ولكن كل الكائنات غير لازمة الوجود ؛ قد یکون مکنا ان لا 
توجد € لبس لها علة وجود ‏ ذاتها » انها مرتبطة پکائنات اخری . يقتضي کائن لازم » لا 
يمكن ان لا یکون » بفسر كافة الكائنات الاخرى ولا يحتاج لان یف . لنسلم بذلك؛ 
ولكن Y‏ بشت على هذا الشکل ودود اله داي وخالق ؛ قد یکون الکائن اللازم المادة او 
الما مختلطا بالاشیاء ويظبر فما . ولکن اکمل كائن عکن تصوره موجود حتما : ادا انتزع 
مثه الوجود » فلن يكون الاكمل ؛ تصوره كاملا هو فرض وحوده . غير آن الوجود لا بزید 
gus‏ « كانت » : فان ۱۰۰ « تالر » حقيقية ليست اعظم كالا من ۱۰۰ تالر ممكنة . 


وھکذا فا عل المعقولات ليس Gt‏ » وليس علا . ان ما نعرفه واقعي لا حقبقي. 
ان Ge‏ » البني انطلاقاً من الوقائم الحسية > de‏ مشروع اذ اننا لا نستطيم عل ثيء آخر ؛ 
اضف الى ذلك من جہة Lib‏ انه علم ناجح » وهذا بظہر بعض التوافق بين مفاهيمتا والعام 


+- القرن الثامن عشر ۱ ۸۱ 


۱ Md "m 
. کان مقدراً لتفكير « كانت » ان یصبح منطلق كافة فلاسفة القرن التاسم عشر تقریبا‎ 
i. اعتبر « نقده » زمناً طوبلا و کانه اكتشاف اي بعين الشروط الدائمة لكل معرفة فعل‎ 


me‏ اذن قام رجال ذاك المہد o aput‏ علبي جيار . حاولوا تنظم كافة المعارف على 

غرار « علم الطبیعة » abl:‏ » الاخلاق » كل شيء » وحق الال , فان 

الكاهن الفرنسي « دي بوس » قد اسس علم المال ال دید پکتابه « افكار نقدية في الشمر 

واارسم » ( ۱۷۱۹ ) . وف السنة ۱۷۲۵ اطلق الألماني « بومغارن » de‏ هذا العلم اسم « علم 
سان ا e JU‏ . 

مهما بلغ من انلشار dall‏ والروح العامة € فانها ما زالا » على الرغم من ذلك € وقفا علىاقلية» 
à b‏ هذه الاقلية بالذات من عزائم تراخت بفعل الانسباق ورام الاهواء . كان هناك عاسماه 
زائفون اعتقدوا برجال البحر وبنات البحر والعنقاء المغرية والتنين والوحش الشري والفرس 
الوحيدة القرن ونشروا اعتقادہم » وزعموا امهم وجدوا ورسوا بشراً وحبوانات تعيش d‏ 
الحصباء € وشاهدوا اصدافاً ولد في الارض وتنمو فبہا . وقد اكد فولتير نفسه انه شاهد 
ولادة أصداف في ريفه . وكان هناك اساتذة من امثال ذاك الذي فير » في السنة ۱۷۸ف 
باريس ٤‏ في 12S‏ مونتيغو ٤‏ تناسل الحيوانات کا tp‏ « ان روح ا لوان الفحل (الكلب (S54‏ 
تبعث من ذاتها پشماع روحي مغلف يخلاصة من جذره الحضل : هذا هو زرع الکلپ | »وکان 
هناك جمهور الطفسلنین الذين ازدمواحول وعام « مُسمّر e‏ الأدوية 4 المزود بالقضان 
والسلاسل السرية» واعتقدوا بالشفاء من LAS‏ الامراض وبالوضع دون ا بفضل قوى à ÀJ e£‏ 
المغنطدسية الحيوانية . وكان هناك الفلاحون الذين انقضوا على الكرات افوائبة الاولى ومزقوها 
شر مزق € والصناعيون اليدويون الذين اروا على مانعات الصواعق الاولى ؛ وجميع من اعثقد 
بالسحر والسحرة والعفاریت الوهمية والسحرة التنکرین بهيئة الذثاب € اي ا حیط البشري الذي 
طفت فوقه قبضة من الفلاسفة والعلاء . 

٤ مجمم العلم وقائع جدیدة الا باستسلام العقل البشري الذي قبل € لتفسير اللاحظات‎ d 
يدر کہا . مادا كانت كل هذه العوامل الخفية » السائل الحراري» والسائل الكبربائي»‎ d عہادیء‎ 
والسوائل العادمة الثقل الني تنطوي على قوة فاعلة ملازمة لها ياترى ؟ حاول ديكارت ان يقضي‎ 
في كل مکان على هذه الملازمة » کا حاول ان یثبت بالرهان في كل مکان ما هو خاص ونوعي‎ 
J i$ أي ما هو غامض ومفشی وضمني بغية رد"ه الى بعض عناصر مشار كة » الاتساع وا حر‎ 
7 à Kal الى ما هو جلي ومتمبز وصریح . فقد بدت السوائل و کائپ.ا تمود بالحالة‎ 
5 ما قبل ديكارت‎ 


AY 


و لکن العلم ملك من حدوده . انه يصبح دنيا . فقد برزت الثقة المساء في العلوم . وان 
الانسان» الذي بات پواسطة العلم سبد اسرار الطببعة وقادرآ» کا اعتقدوا € على شفاء الامراض 
المستعصية بواسطة جپاز الدكتور « ناسم » الكبربائي (vvv)‏ € وقدید حياة الانسان الى ما 
سد له بواسطة الاو کسجین € وتنظم خير مجتمع بواسطة العلم الاجتاعي » كان في طريقه dl‏ 
العصر الذهي , 


AT 


لیس 2 é&‏ 
النظربات الشاملة 


حوالي السنة 175٠‏ بدا النجاح وكأنه حالف « فلسفة الأنوار » التي بناها 
أ ولثك الذين أطلقوا de‏ آنفسپم | سم « الفلاسفة » . أوضحو افکارم à‏ 
.ماس € وقصائد ملحمية وتعليسسة وهجائية وروايات ومقالات انتقادية عنفة وحوارات‌وشروح 
جمل قلسفية وقواميس . أما مؤلفہم الشامل الاول € « اجمال فلسفة القرن الثامن عشر » المعسد 
لأن يحل محل « الاجمال اللاهوق» للقديس توما الاقويني» فقد كان قاموسا هو « دائرة المعارف 
الفرنسية » لدالمبير وديدرو » التي ظهر الجزء الأول منها في أول تموز ۱۷۵۱ مع خطبة تمببدية من 
وضع دالمبير € والتي ا ہزت في السنة ۱۷۰۱ على الرغم ما وضعته السلطة في سہیلہا من عراقيل 
وعقبات . تألف نصا من ۱۷ le‏ ولوحابها من ۱۱ ادا . وأكمل الاجمال cà‏ ذا ہکتاب 
موجز هو « القاموس الفلسفي » السهل نقله لفولتير ( ۱۷۹4 ) . أما داثرة المعارف التي أسہم 
في انجازھا ۱۳۰ شخصا من محامين وأطباء وأساتذة وکہنة وأعضاء فی الا Xs‏ وصناعيين 
وأصحاب معامل جلہم من أهل البسار ومن حملة الألقاب الرسمية » والتي کان منها في متداول 
الہورجوازیة الكبرى الستنیرہ وحدها ؛ فكانت مؤلفا بورجوازيا . وکان أم و الفلاسفة » » 
الکتبة التضلعون من جمیع العلوم من أمثال فولتير ودیدرو € ورجال القانون من أمشال 
مونتسكيو € وعلماء الریاضبات من أمشسال دالببر € رجالا منحدرين من تلف درجات 
الہورجوازیة أو نبلاء رجال قضاء أو شرع ثم أقرب البپامن أهل الجندية , كان تفكير العصر 
بورجوازيا أ كش منه في القرون السابقة . 

ان تفكير ^J fa‏ البورجوازین die‏ و موضوعي ونلمي . بريدون في کل شيء البداھ 
والوضوح والمطابقة للەقل واحترام مبادثه : الذاتية 4 عدم التناقض » السيبية » الشرعية . 
للعقل قيمة سامية , انه قادر على كل شيء » ويدرك كل شيء € ويصدن حکه في كل شيء . 
هو الاله الأخير . اما الذين وجدوا له حدوداً » كفولتير مث € فقد اعتقدوا » على الأقل € ان 
ليس خارج العقل سوى ليل وخواء € واه سبيلنا الوحيد ا مقبول الى العرفة . المقل يستدل 
انطلاقا من حقائق بسبطة وجلية » إلا أنه فوق كل شيء » يراقب الوقائم ويستخلص مثہفا 
النواميس , حب أن پقتمر العقل على المعارف المفيدة للانسان : كل ما لا بيد باطل . اف 


« فلسفة الأثوار > 


At 


من الرغبة في المرفة جرد الرغبة | قد يكون هذا التفكير معقما . ولكنهم لسن ا حظ قد 
بقوا له أوفياء . 

قال معظم « الفلاسفة » بالدين الطبيعي مع إنكار الرحي . اثبت هم عقلهم وجوب وجود 
هلة أولى لانه يستحيل الارتقاء الى ما لا cg‏ اية له من علة الى علة ؛ فہنالك من ثم کائن dol‏ 
برثبط به كل شيء ويكون UI‏ كلي القدرة . ولكن هذا الكائن الأسمى كلي الذكاء أيضا » 
لأن الكون AIT‏ ميكانيكية تثير الدهشة پا سکیہہا وتنظمها : النظام يستازم ذكاء منظما . ان 
هلما الحكائن الأسمى » الكل القدرة والکلی الذكاء » اله هو . لا نستطيع معرفة هذا الاله 
ومعرفة ما هو بالضيط » بيد اننا نعرف انه موجود ؛ هذا هو العتقد المشترك بين كافة الأديان » 
هذا هو الدين الشامل . 

إن الله خلف بالضرورة عله ناقصا : فقد لا je‏ بين الله وعالم كامل قد یکون هو نفسه الله ؛ 
الله رحدہ كامل . ولکن الل الكلي القدرة والكلي الذكاء € وخالق عالم على مثل هذا التناسق » 
قد خلق بالشرورة شیر de‏ مکن . اذا كانت هنالك شرور € ففي سبيل غير أكبر لا ندركه. 
أطلق على هذا المذهب aed‏ € و التفاؤل » » في السئة ۱۷۳۷ . كان فولتير في البدء من تبعته 
المتتنمين » ثم بات عدوه العنيد بعد كارثة الزازال التي حلت بلشبونة ( ۱۷۵۵ ) وألف مكتابه 
اللاذع و کندید ۷ ( ۱۷۵۹ ) : قال «كاكبر» :ماهو التفاؤل ؟ - أحساب کندید : à‏ 
الكلف Ty‏ کید أن كل ثيء جید في حال أن كل شيء سيء » . منذ هذا التاریخ Ael‏ التفاؤل 
الانکفاء إلى الوراء . 

تلم الل العالم بنوامیس أزلءة لا يدخل علیپا أي تغير . فلا فائدة إذن من الابتهال البه ٤‏ 
Y,‏ من صاحة إلى الطقوس والاسرار . إن ما يحب عملہ هو درس الطبيعة اعرفة تواميسها 
والعمل بموجبہا . 

کان بعص الفلاسفة ماديين وملحدين : و موبرتري » » الطبيب « لامتري » » ملتزم جم 
الضرائب « هلفتسوس € » البارون « درلتاك » الذي كان بجسم حول مائدته اللحدین 
الباریسن الرئيسيين ويدير ملشورات تتميز بالدعاوة الا حادیة € ودیدرو أخمير بين الفینة 
والفيئة . كل شيء في نظرم يفسر بإلادة . المادة أزلية ؛ من طبيعتها قتولد XH‏ ونواميسها 
والنظام الكوني f‏ ومن ا رک" يتولد کل شيء » حق الفكر . الله افتراض باطل . نظر الناس 
الى الملحدين حلم وتسامح : ففي أشبر روايات القرن « هياويز الجديدة » لجان جاك روسو » 
يظبر السید « دي قوطار € ملحداً خفیف الظل . ولکن هؤلاء الفلاسفة لم بتجاوزوا عسدد 
أصابع اليد و يترك تمليمهم ارآ يذكر . 

رأى « معظم الفلامفة » ان الطبیعة التي خلقہا الله ونظمها تجمل البشر يعيشون حياة 
اججاعية , على العقل البشري أن يكتشف النوامیس الطبيعية التي تنظم اجتمعات بغية العمل 


Ao 


!وجبہا . هثالك حق طبيعي مہني على النوامیس الطبيعية . على الانسان ان يعبر عن هذا GE‏ 
الطبيعي بشرائع موضوعية . ومنالك اخلاق طبيعية مطابقة للنواميس الطبيعية . على أن على 
الانسان Ji ol‏ عن هذه الأخلاق مبادیء ومحععہا في تعلم طبيعي 5 

حواسنا qn‏ لا اننا موجودون على الارض لأجل السعادة » أي لأجل التمتع باللذة : 
د يحب أن نيدأ بالتفكير فی آنفسنا أن لا عمل UJ‏ في هذا العام سوى أن نوفر لنا فيه احساسات 
وشواعر مستطابة » . التمتم باللذة حق . « ان محبة النعمى » التي هي أقوى من محبة الوجود٤‏ 
حب أن تكون باللسبة للأغلاق کا هي الجاذبية بالنسبة لعلم الآليات . الأنانية مرتکز علم 
الأخلاق . ولكن يحب أن تفہم cil‏ جيداً . العقل برشدها ویظپر لها « حقيقة علية واحدة 
لا جدال فیہا هي حاجة البشر المتبادلة بعضهم الى بعض ... والواجبات التبادلة التي تفرضها 
هذه الحاجة عليهم , اذا ما افترضت هذه الحقيقة » اشتقت منہا كافة قواعد الاخلاق بتسلسل 
لازب ... « لعل ele‏ الأخلاق أكمل كافة العلوم اطلاق) , » هذا هو أساس القواعد الأولية : 
لا تعمل لسواك ما لا تريد أن يعمل لك؛ واعمل لسواك ما تريد أن يعمل لك . ومن هنا 
تشتق قواعد التساهل والاحسان والانساننة € المتفقة من جہة ثانیة واريحية الانسان الطنيعية » 
ولکنہا تخضع لتدابير حکممة حتى جد کل شخص في آخر بومه ان لذتة اكير من المه وان 
حساب الاخلاق يشت له » اذا رجحث كفة اللذة » انة سعيد حقا . وینجم عن ذلك حلم 
عام معين : الانسان الذي یتصرف تصرفا سیثا لا ِکن ان یکون سوی انسان ارتكب خطا . 
وینجم عن ذلك ايضا الاعتقاد مخلود النفس والجزاء بعد الموت : مخطىء البعسض ويعذبونني 
على غير سق € فمن ا خالفة لکمال الکائن الا می ان لا يعيض من هذا الضرر في العالم الثاني 
پنظام مكافآف وعقوبات . 

يحب ان تنظم الجتمعات في سبيل سعادة البشر . ولأجل تأمینها عقد البشر فيا بینہم في 
البدہ اتفاقا ووحدوا قوام ضد الكوارث الطبيعية وضد اعداتهم ,لا يمكن ان تنجم‌هذه السعادة 
الا عن التقبد بالحقوق ius Lt‏ الناتمة عن النوامیس الطيبعية : فالشر من ثم خشارون 
حکومتہم حت تضمن لهم حقوقہم € وهنالك عقد اتفاق حقیقي بين ا حام والمحكومان f‏ 
وعكنة هؤلاء استبدال الرشس الذي قد لا بحارم العقد ويتعدى على حقوقہم او يتغاضى عن 
التعدي علیہا , اذن الثورة حق Cul‏ . ولكن على ا لحکومة ان تتولى كل السلطات للتمکن من 
القيام بمهمتها . يحب ان تکون استبدادية وملكية في الدول التي تتجاوز مساحة معينة . « قد 
تقوم بالضرورة » في المبورية ٤‏ احزاب من شأنها ان تمزقها وتقضي علیہا » . الحم الملكي 
« وحده اهتدی الى الوسائل ا قہقبة الكفيلة بچملنا نتمتع بکل سعادة ممكنة وبکل حرية 
usce‏ وبكل الفوائد التي يستطيع عضو الجتمع ات يتمتع بها على وجه الارض » . على 
الم بد ان يتلقى تعالم « الفلاسفة » دون غيرهم ٠‏ هله هي نظرية و الاستبداد المستلير » » التي 
نشرھا » في الانبا ايضا » « رولف » وكتبة آغرون كثيرون نوا ها تجاح a‏ 


^ 


على الامير ان پژمن حقوق الانسان . حراية الشخص اول : بالغاء الرق والفدادية .نح حرية 
الانتقال والتجارة والصناعة واللاحة وا حریة المدئية » لا الحرية الساسة » او حرية سياسة 
محدودة ) LU‏ السياسية « شير ل پرجد لأجل الشعب » . لن يكون منك حریة فکر ولا 
حرية دين بل تساهل الى ان پستنیر كافة الیشر . ویکون هنالك حرية الكلام عق يستطيع 
الفلاسفة الاعراب عن رام Ul,‏ حبال الآخرن فحب التصرف بفطنة وبصيرة : لا مكن 
مأهريةالتببجم على الحرية ان تکون حرية. وقد رأينا ديدرو الذي عبنه وكبلالشرطة؛ «سارتین»» 
Ga,‏ على الؤلفات » يدرس مبزلةه c‏ ل « بالیسّو » ويطلب حظرها لاب تستہزیء 
بالفلاسفة , وكثيرا ما وشى هؤلاء كتابة بعارضيهم الى الحكومة . 


على الامير ان يمن المساواة امام القانون ويبطل امتيازات اللسب ٤‏ فيدفع الاكليروسيون 
والاشراف جميعبم الضريبة اللسبیة € وحاکمون امام الحام نفسبا وینالون العقوبة نفسپا 
للخا لفات عیلہا. وتفتح ابواب ا ہن كلما لكافة الكفاءات لان المساواةفي حقرق طبيعية ولان 
من المصلحة العامة ان یمین حبار Le JI‏ في el‏ الوظائف . ولکن الطببعة حبت البشر پارادة 
وذكاء وكفاءآت متفاوتة , فینجم عن تفاوت المواهب هذا تفارت في الأدوات هو من ثم 
طبيعي . والتملك الذي ينشأ من استخدام الحرية هو طببعي ایضاً ؛ وهو مقدس . على 
الامير ان يبي بعناد على حرمة الْملك وتفاوت الثروات . وباستطاعته ان يسند الى كار 
الاثریاء واللاکین العقاربين سلطة تشريعية , فمکون هئالك ارستوقراطية الثروة والواهپ . 
« جاحات الالوار حدودة » محسب ما جام في « داثرة العارف » » فبي da‏ الضواحي قط 
لان الشعب هنا متأشر جدا . عده اسافل الناس یکاد لا پتغیر ... ا ماھیر جاهلة وبلهاء » . 
وقال فولئبر قول اشد قساوة من ذلك : «يقتضي للشعب الاحمق والممجي نير وفخس وعلف». 


بجب ان تكون المدالة اکثر حلیا . حریتنا الخارجية محدودة . فنحن ريد من ثم آراء 
فرضت Ule‏ € وهذه الاراء تخضع لتأثراتنا الحسية التي تخضم لبيثتنا ووراثلتا : فسژولیتنا من 
ثم MAE.‏ بعض التشفيف , العدالة تمتہدف ا حث عل القیام بإعال مفيدة لمجتمع والياولة دون 
dul‏ الاخری . تحب إلغاء کل ما هو خطر او غير مفيد فقط : الاستنطاق بواسطة التعذیپ 
الذي يتبح للمجرم القوي ات يفوز بالبداءة ويرغم البديء الضعیف على الاقرار بجرائم | 
بقارفا ١‏ العقوبات المتروكة لتحك القامي او العادمة التناسب f is Hl‏ العقويات التي تتناول 
الجناية على العزة الآلهية € وهي خطيئة بمكنة الله ان یقتص‌من مرتكبها بعزل عن القاضي . 
بحب ات لا یسا بعقوبة الوت الا اذا كانت السسل الوحید لانقاذ حباۃ اکبر عدد کن من 
البشى , العتہم ات في ان يعامل معاملۃالبريء لا معاملة الجرم » وللمجرم في ان يعامل M‏ 
ورحمة » والاولى للدولة ان تلع ال جرائم بالترببة من ان تقتص من الجرمين . وقد تقوسع 
اللانی « بكاريا » في كتابه « ا جرائم والمقوہات » ( 1954 .) في هذه الاراء التي استوحاها من 
مونلسکیو و « داثرة العارف » . 


AY 


لا ہکن اللسلم پا جرب ٤‏ وهي T‏ البشرية ووضة عار في جبینپ.۱ الا اذا دعت الحاجة 
القصوی الى املشاق السلاح T‏ تل ود الشروع عن النفس ولا بکون حي ذاك کل شيم 
جائزاً للحندي ٤‏ الذي عليه ان لا يفعل uo‏ يناقض « نواميس الشمرية i. jl‏ » وان سحث 
عن ij A! 4 - de. [i i 7 d (dz‏ من بسر احرار ٤‏ ان تعتار نفسبها کاشخاص احرار 
تارتب علیہم واجبات YI‏ اد ۳ واصل JM‏ )$2( سان 55 € ہی السنهة ۱۳۹۳ الدعاوة 
T‏ پاشر T Mes‏ عہد لويس الرابع d2- Ti que‏ سلم دائم بواسطة اتحاد دائم بين كافة ملوك 
اوروبا : الاتماد سیتعول دون اندلاع الحرب فيا بینہم 1 وسبحد من التسلح [j‏ وان تسم il‏ 
يلاد 4 وسکون للاتماد جیش مؤلف من جندي الامم امتلفة T‏ اجترام مقررائ ےه 1 
وسبکون PE‏ الا تاد T‏ مدینا السلام € à‏ والحمادية € کحثیف مثلا ۰ 


تتقدم الانسائية تقدما مستمرآ بانتشار الانوار . التربية ابعد وسائل التقدم fo‏ , جب ان 
توجہہا الدولة لمصلحة الدولة التي تحب ان توفر فا ou‏ تجمعهم روح واحدة ویکولون EN‏ 
للقيام بوظائف الدولة المحتلفة رة £x‏ مثل اعلى مشترك . جب ان پتول شؤونها مكب 
غاص خاضع ibl.)‏ الوژ ار الکلف امر الاشراف على امن عام الدولة . حب ان تكون التربية 
طبيعية حسية ٠‏ وان تبدأ ہا سوس € بالوصف > حتى تلتقل الى ما هو عقلي ؛ ان تنطلق ما 
هو پسط ule‏ تبلغ ما هو مركب : اسلثہات الوقائم قبل السحث عن العلل . نمب ان تکون 
طبيعية : اي ان o^ em‏ اجساما قوية بالمعيشة ا خشوشنۂ والقارین ؛ وعلية : اي ان تستازم 
درس لغة البلاه التي نعيش فيها » والتاریخ "العاصی € والجغرافية € وال لوم الطبيعية ٤‏ 
والریاضیات € وعلم الطببعة € والتدرب على العمل البدوي . وقد oat‏ الکلام في هذه النقاط 
م لفوت 45 ,0 تخص بالذ کر منهم القاضي الفرنسي « لاشالوثيه » الذي وضع في السنه ۱۷۰۳ 
کتابه «محاولة في التربية الوطنبة» . اضف الى ذلك من جبة ثائية ان العرفة في متناول ا جەبع : 
« الحقيقة بسيطة» وبالاستطاعة ابد وضمها في متناول ا جع » . هذا ما JU‏ دالمہیر في سباق 
کلامه عن « التفاضل » في « دائرة المارف » . 

وقعت هذه الاراء موقم الرضی من نفوس الاوك الذين كانوا قد اعلنوا ا خرب de‏ امتمازات 
الکنائس والاشراف ont‏ , راسلوا الفلاسفة واستقيلوهم . فقد تسادل فولثبر ودیدرو 
ودالمبير الرسائل وملك بروسا فردريك الثاني وقيصرة روسبا کاترین الثانية . کا اقام فولتبر في 
برلين وديدرو في سان بطر سبورغ . 


٠ 5‏ الا أن ناشر هذه الآراء الرئيسي هو ا ماسوئیة , وقد تساءل « بول هازار» عا 
٠٦‏ إذالم تكن دائرة الملمارف مشروعا ماسوفبا . انتمى ا ماسوئیون إلى نقابات 
الہنائین في القرون الوسطى الذين 19E‏ بحرصون على الاحتفاظ بأسرارهم المهنية وقبلوا ان 
ينضوي الى جمعیتہم بع عظیء الأسياد المولعين ہمرفة الأشياء . استمرت مسافلهم في انكلترا 
حتی أوائل o all‏ الثامن عشر واستمرت معبا تقالیدم وصکو کہم واحتفالاهم وكتاب رتبهم؛ 
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أما الأعضاء فخليط من مپندسي الميارة الممتبنين » ورسال الفکر » والاشراف . في السنة 
۷ء انصپرت أربعة مسافل من محافل لندن في محفل انكلترا الكبير واستبدلت المانونية 
Call‏ القدية بماسونية فلسفية . في السنة 6۱۷۲۳ » وبا على أمر السل - - الأكبر » وضع الراعي 
da ul‏ اندرسوس ) دساتير (oci‏ التي تعتبر ا حجہل ده الكنسة y fall‏ والنفعية 
وقانونا و کتاب فرضبا . 

تحتفظ الاسونبة » من اصولما في القرون الوسطی € بالرموز والطةوس التي أتنها من الشرق 
على ما يقال ؛ تعلم الأوليات € الأعمدة » الأقمشة الکتائیة الصورة التي تمثل هیکل سلیمان » 
النجم الساطم» الزاوية المثلثة » الب کار » ميزان القسوية ( رمز الساواة ) » السر الطلق و تحت 
طائلة قطع العنق وافتلاع الاسان وقزیق القلب € وکل ذلك حتی أدفن في أعتى أعساق البحر 
ومحرق حسمي ویحول الى رماد A‏ في امواء ۰ 

رولف ا ماسونیون ende‏ صوفية € ما أسهم في نجاحہم 8 

بریدون اصلاح النظا م الا خلاقي والاجټاعي بنظا م فکري JA‏ . بقولون عذهب العقلدین 
وحاربون الديانة المسيصية ¢ ولکنہم بدینون 7 الطبيعي وشکرون الوحي Dr?‏ 
مہندس الکون العظیم 1 حب على الاسوني أن y‏ بکون لا «زنديقاً ملحدأ» ولا 3 دهريا Gul‏ 
بل أن ينضدوي الى » هله الديانة العامة cz ol‏ عام ا کل m‏ « . يتعلاقون بالحرية والمساواة 
ریقولرن مهب التمع elit‏ 3 

d‏ طريق تکسوها الازهار 

الاسری یتاز الحماة” 

باحثا عن التمتم باللذة .. 

هتاف الطسعة » LT‏ الصديق € هو الحرية ... 

من متساوون دون فوضی وأحرار دون فساد 

الاسونبون جمعية دولية خاضعة لنظسام متساسل ااسلطات » وقائونہا هو تفاني الاعضاء 
ہعضہم uan Ji dee T‏ الآخر وتبادل المساعدة . 

على الرغم من أن البابا اکلیمنضوس الثاني عشر قد أصدر حکمه » في السنة ۱۷۴۸ > 
ہنم الماسونية في العام السحي » زمن أن البابا بند كتوس gll‏ عشر قد حداد الام في السنة 
۱ ل zi oli‏ شارها کان سمو دا u 5 sls‏ لشت احافل € يفضل الأعضاء من تحار 
ودپلوما سین » prd qs 2 yu y mp‏ ومثلين ja‏ لان متنقلین ¢ ان تأسست في كل أنحاء 
العام f‏ في« مونس» في بلجيكا( ۰۱ )4 وبارس ) ۱۷۲۹ ) € وروسيا ( ۱۷۳۱ ) € وفاورنسا 
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( ۱۷۳۳ ) » وروما ولشونة ( ۱۷۳۰ ) » وبولونما و کوبنپاغن ) ۱۷4۳ ( » وجبل طارق 
وأمريكا منذ السنة ۱۷۳۱ € وا ند والبنفال . استپوت الماسونية الأعبان والبورجوازین 
الیسورین وأعضاء ا مہن المسرة والفلاسفة مونتسکنو € وهلفتدوس » وبنمامین فرانکلن » 
« ولالند » » وفولتیر الذي قبلت عضویته في ۷ نيسان ۱۷۷۸ في محضل الاخوات التسم d‏ 
باريس . واتضوی اليما الاشراف باعداد كبرى واحتل بعضہم مر كز العلم الأكبر : Là yo‏ 
وکوئشة انکلیز ٤‏ والدوق « دانثین m ٢‏ « بورون — کوندبه ٤‏ والکونت «دي کلرمون» 
والدوق « دي شارتر » في فرنسا؛ Ab‏ كيز « دي بلتغارد » € باور الملك « شارل — dá ile‏ 
الثالث دي سافوا » » ومؤسس محفل ) T‏ » الأول » وهو ا حفل الام لسافوا والسیمون؛ 
والأمير دی و سان y‏ » € المعلم الأكبر Jil‏ تابولي ؛ «وفرنسوا دي لورين» زوج ماري - 
تبر بز النمساوية وامبراطور الاميراطورية الرومانية الجرمانية المقدسة ؛ وملك بروسیا فردريك 
الثاني الذي أصبح منذ السنة ۱۷۸٣‏ العلم الأكبر حفل الكرات الثلاث في برلين . وكان هذا 
الانضواء خبر وسبلة Lil‏ هذه المسات السر ية وضمان دعاوتها ومساندجها هم , الماسونية 
قوة تنشر آراء الفلاسفة وتوحد الطبقات والأمم وتسهم في خلق ذهنية مشتركة تصكون منطلقا 
لأعمال متاثلة . 


قام في وجه الفلاسفه خصوم اُقوباء . وف طلبعة هوّلاء السہحة 
عدوم الأزرق . أخذوا عليها ۷ تطلب من العقل فوق ما يتحمل . 
فكيف استطاع آدم » الكائن المحدود » أن ين الله اهانة غير محدودة؟ كيف يكن 
التصديق أن الجنس البشري بكليته أصبح مذنب] بفعل خطبئثة الانسان الأولى ؟ كيف يكن 
الطفل الذي يخلق البوم أن يكون مسؤولاً عن خطيئة ارتكبت قبل بآلاف السنین ؟ كيف 
يكن تصور اله واحد في ثلاثة أقانم ؟ واله يتجسد ؟ وانسان يقوم من بين الأموات ؟ سخروا 
بالكتب القدسة وبرواياتها الغريبة » الجارحة ‏ البعيدة الفہم والتصدیق ! أليس جليا أن ليس 
هناك من كتب موحى با من الله » بل مؤلفات من وضع بشر نقاوا آراء عصرم السائدة » 
نقلحت وشوهت وأفسدت تکراراً » C au,‏ لقتضات الزمان أو لدرجة فطنة 
وانتباه المستنسخين . 


السيحية والکٹائس 


وأخذوا السحية انها تعارض الطبيعة وتنصح بالفقر والعمل ال اھد » والتضحة 
ح بالفقر 
والتواضع goal, n‏ .بل تسوا الم ۱ * شواعر غير انسانية H‏ : المسبحي یبتہج بوفاة 
ولده الذي يربح السعادة f i 453i‏ ويترك قریبه وت بدون 3 مساعدة ur‏ لا يتغيب عن 
حضور القداس . 
واتهموها بالحاق الضرر بالمجتمع. الأديرة ملاجىء JUS‏ تحرم الدولة من الفلاحين والصناعبین 
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والجنود . إرسال ا مال إلى VU‏ يفقر الأمة .الکنسیون يعفون من الضرائب في حال أنهم b Es‏ 
أراضي واسعة الأطراف » ويحرمون الدولة من موارد وفيرة . الآراء الدينية تقسم الواطنین : 
وليس تاریخ الکنلسة سوى سلسلة طويلة من الاضطرابات والحروب . الكنسة توحي بروح 
مقاومة وعدم انقياد : على المسيحيين أن يطيعوا الله قبل البشر € وان یتقمدوا بوصاا الل لا ان 
بنصاعوا لأوامر ا حکومة . ليس الواطنون والحالة هذه بكليتهم للدولة » وما هو العمل ضدم 
ما داموا بثصورون أن ساعة وفاتهم ستکون ساعة سعادتهم الأزلية ؟ 

ان في مثل هذه النتائج لدلبلا على أن رجال الكئيسة جميعيم مكارون ومراژون. لایبحثون 
سوی عن مصلحتهم الشخصية » الثروة » والسطرة . پتجرون محل الشر وخوفہم وضعفهم 
ویخدعونہم بالأساطير والخرافات ويعيشون على حساہم ويسخرون منهم . 

ثم يطفح جام الغضب 53 فمتول فولتير iul‏ على الكنسة : » لنسحق الشائنة » . تلك 
كانت aie y‏ طبلة حبائه € ولکنہا غدت € ca‏ السئة ۱۷۹۰ € شغل هذا العجوز الشاغل . لا 
T‏ بصمپب عليه ۲ تسيط استشفافي » حذف € تشوبه. فقد صدرت بدون انقطاع ٤‏ عن 
«مصنم فرناي»» الاهاجي الازدر اثبة اللاذعة التي کتبت من أجل أولثك الذين يؤثر فيم 
الزاح وابلناس الستقیح AST‏ من البرهان . « كان هدفه تخلیف هذه السخرية لشعب اخرق 
وغليظ قد پالف الضحك أمام ما لا يدركه » . پواسطته غصوصا « ولدت في القرن الثامن 
عشمر ... ودامت بعد ذلك I$‏ من الناس م تعتمد غذاء روحیا سوى محاربة الاكليروس ... 
واعتقدت أن محاربة الاكليروس قد تكفي eid‏ ا حکومات Je E,‏ الجتمعات كاملة 
وللايصال الى السعادة » . انتشر الكفران في كل مكان . وقام الباعة الجوالون بزودون الثبلاء 
والمورجوازيين والكنسيين ؛مخطوطات و کتب تنامض الا كليروس . فی المقاهي وا دائق 
المامة » سمع جواسيس الأمن الأراجيف الموجبة ضد الكنيسة والدين € والصادرة عن الكبنة 
el‏ أحياناً . 


ضعفت الكنيسة الكاثوليكية . وكانت آنذاك أقل فدرة de‏ القاومة بسپ تدخل الدولة 
في شور نها € وتسرب روح العصر السا » وانقساماتها الداخلیة , کان الملوك والأمراء والنبلاء 
قد آخذوا على عاتفہم € في كل الدول ؛ dea‏ مر الأيام “ تسین رؤساء الأساقفة والاساففنة 
ورؤساء الادرة وخدمة Me JE‏ فى المراكز المامة , وغالا ما اسندوا هذه الوظائف الى غير 
الاہکار من أبناء الاشراف » أو الى خلائق البطائن دنا نظر جدي الى الدعوة وا اؤمےلات . 
فعاش العدید من الأحبار عيشة كيار الأسياد العلفائيين وأحبوا الأعياد واسفلات وشيدوا 
الأبنبة وزاولوا القنص ول أوا الى الدسائس والدبلوماسية وانشغاوا بالزراعة والمعامل والطرقات 
والجسور € ولکنهم اهملوا واجباتهم الرئيسية : نشر الكلام الامي واعداد کہنتہم وترقیتہم 
ال الدرجات الكبنوتية . اما الكبنة » الذين غالبا ما ینتمون الى عامة الشمپ € وتسند الیہم 
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خدمة أسوأ ا حورنبات حالاً » او مارسة الوظائف الهامة ؛ لقاء أجر زهيد » بالوكالة عن 
الأسةف أو خادم الرعبة الغاثبین» قکانوا في أغلب الأحبان سريعي الغضب € خامدي اللشاط € 
قصيري الباع في آمور الدين . فقدت الدروس الكنسية » في الواقم » کثبرا من قیمتہا . وقد 
أصاب أسقف و سواسون » € فتن - جممس » ٤‏ حين كتب الى مونلسکیو € في ۲۹ ايلول 
di UL tivo.‏ :ودر Gar Ra‏ باعادة الحياة الى دروس اللاهوت الي هبعت هبو طا (Gs‏ 
ومحماولة اعداد خدام دين يعرفوئه ويستطيعون الدفاع عله ». وقد أضاف الى ذلك : « الدين 
المسبحي من المال بحيث أذني لا اعتقد بامكان معرفته دون حبته ؛ واذا ما وجد من یجدف 
عليه » فپذا دلیل على جبله له . » ولذلك استسلم العديد من الكنسيين الى الآرام الجديدة واترا 
يمتقدون € يقليل أو كثير من الصراحة € بالدين إلطبیعی وينكرون الوحي € وينادون بالالحاد 
أحيانا . وفتر ايمان الآخرین ؛ و کف الوعاظ » بسبب' عدم اطمثنانہم وعدم قناعتہم » عن 
الكل في موضوع المقيدة € واقتصروا على الكلام عن عمومیات اخلاقية مستبہمة . وكان بعض 
المدافعين عن العقائد المسيحية ملين € وعادمي الحذاقة ومثيرين للسخرية احيانا . ونظم الأب 
« بلغرين » حقائق المقيدة المسبحمة بحیث تنشد وفاقا oU‏ مألوفة رائجة , T el,‏ كانت 
الكليسة قد فقدت اعتبارها بفمل الجدال الكبير الذي قام بين الجنسينيين والیسوعبین . فبؤلاء 
وأولٹك قد تجاهلوا الحبة Lue ll‏ علیہم . وقد اضعفت اتہاماتہم المتبادلة كلا الطرفين . 1e‏ 
أدق عقائد الايمان في الساحات العامة ٤‏ فحمل ذلك أعمق الناس جملا على اصدار AK‏ 
فما . وقد طلب من السلطة المدنية أن تتسعل في الدين . 

في کل مکان تقریبا € دافعت الدولة عبدثباً عن الكنيسة . كان عمل مجلس التفتیش 
مستمراً في اسبانیا والبرتغال » ول ينقطع حبسل احراق المراطقة . وقي كل مكان € كانت 
هنالك رقابة » واخطار التعرض لأحکام الأساقفة وجمعیات الاكليروس والعقوبات الحكومية . 
واتخذث تدابير شديدة اسانا : فان ماري تبربز قد حظرت فهرس الکتپ ال حرمة لأن جرد 
قراءة العناوین قد يشير الرغبة في قراءة الکتب الت کان الاولى ان لا يعرف بوجودها نفسه , 
رفي أوساط البروتستانت طرد غلیوم الاول الاستاذ « وولف » من منبره التعليمي في « هال € 
رحصلت اعتقالات واضطبادات وایعادات . 

ولکن الملرك ما کانوا لیحبوا في الكنيسة إلا ماکان من شأنه أن eX‏ صوا ہم . ecd‏ 
ربطائنیم وسرارهم ووزراؤم قد انساقوا وراء الاراء الجديدة أيضاً . وغدت تصرفاہم 
متناقضة . فان لويس الخامس dt Le‏ فرنسا؛ قد عين أمينا للمکتبة « مالیزرب » العاطف على 
حرية أهل الادب . کا أن « دامبلافیل » المفوض الاول في دارة الضرائب € کان یہر طرود 
مولفات فولتبر المعادية للدين يخاتم المراقب العام € وکان ماري — تبربز المشمورة بتقواها مستشار 
جلسیني وزوج ماسوئی . وکانت مقاومة الدعاوة المعادية للدن ضعيفة . فہبط تأثير الكنيسة , 
والدليل على ذلك الالغاء على مراحصل الذي استہدف جيش البايا » أعني به جمعية السوعيين 
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اارتبطۂ بالبابا بنذر طاعة خاص . فقد ألغيت Lal‏ في البرتفال ( ۱۷۵۹ )» وفرنسا (؛۱۷) 
واسباتيا ( ۱۷۹۷) > z nn‏ » وأقصي الیسوعیون الا عن فرنسا . وأرغم الملوك 
الكاثوليك Je VUL‏ حل جمعية بسوع » في ۲۹ موز ۱۷۷۳ . فپتف فولتبر : « لن یکون منالك 
کنيسة بعد مرور عشسرين سنة » . 

بيد أن الكنيسة استمرت . وقد dé aul‏ الدرجة الاولى € بفضل هذه الجوقة من LaS‏ 
والراهبات الذين لم تستوقفهم الصعوبات الفكرية € پل جاشت قاوبهم بتلك ا حبة العظيمة القریب 
التي هي بة الله فبذلوا أنفسهم بسمت في سبیل الرضی والعجزة والفقراء والاطفال, و استمرت 
بفضل هؤلاء المرسلين الذين ذهبوا » کا في الاضي € پضحون محباتهم لتخلیص اخوتهم. واستمرت 
بفضل تلك الالوف من العامانہین الورعين الذين ہللوا وسعهم € دوما ضجة » كي يحيوا 
دینہم ویکونوا کل يوم أعظم صدقا وضمبراً وفضیلا وٹفانیا ومحبة . فکان فا معترفوها 
وشېداؤها وقدیسوها . 

واستمرت کذلك بفضل العامانيين أو الكنسيين الذین ردوا على ا مجوم بجوم معاڪس . 
أوضحوا أن الايمان پیشوع المسبيم لیس مرتيط] بأية فلسفة : فالقديس اوغسطنبوس قد جاهر 
بالافلاطونية € والقدیس توما الاقويني فضل ارسطو € وبوسويه کان کرتزیانسا. وان العقيدة 
المسحية لا uius‏ والفلسفة الجديدة . وأن كبنة اتفیاء کثبرن يقولون بفلسفة ديكارت ولوك 
ویمجبوٹ بها . اہم مسبحدون « مسٹلیرون € جمعوا بين حقائق العم وا حقائق المسحية . 
فالسوعي « بوفييه » » الاستاذ في LE‏ لويس الكبير € قد علام مذهب لوك . وحاول 
الفرنسیسیون ورهبان القديس فليس الثبري أن بدخاوا إلى الإرتفال مذهب بيكون 05535 
ویمودوا تلامذتهم النقد وا حم الشخصي . وأعاد الأب « كونارسي » النظر في برامج الجامعة 
البولونية : فاوصی بدراسة بيكون وغسندي وديكارت ولوك . وحارب المدافءون عن العقائد 
المسيحية پاسلحة الفلاسفة نفسها , العقل ؟ أحبته الكليسة ابداً وداتئما ؛ لا يجوز اقسام الیمین 
استناداً الى قول (ou‏ حب أن بنبثق الايمان من الفحص العقلى » ولا يجوز أن یکون نتسحة 
الاكراه ؛ لا دين حقيقي سوى الدن ار والاختباري . يقتضي من ثم التساهل واللين والاقناع . 
الەقل شير ادواتنا ولكنه محدود ؛ هنالك نطاق يعجز عن بلوغه باعتراف الفلاسفة انفسهم . 
لذلك أوحى الل لنا ببعض سقائق ما كنا لنتوصل الیہا بطريقة أخرى . فالاعان بالاسرار لیس 
من ثم متعارضا والعقل ؛ لا بل هو العقل ما بستحث على ذلك . النقد التاريخي ؟ انه eu‏ 
صدق الكتاب القدس » فان المجزات ؛ التي يخبرها شود عبان او شہود معاصرون يدل كل 
شيء على صدفهم وسلامة طويتهم » وتتناول وقائم مرتبطة بوقائع لاحقة » ويسلم بها حتى 
اولئك الذين تقضي مصلحتہم بنکرانہا € ترتدي Gal‏ لا بقبل الجدل أو الاعتراض , لا ريب 
في انها تنافض لوامیس الطبيعة » ولكن لیس من تناقض إلا بالنسية لعقولنا الضعيفة ‏ لا بالنسبة 
للادراك الالمي القادر على أن برى الصلة بين كل الاشاء وان يصهر في وحدة واحدة ماهو 
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بالنسبة UJ‏ تباعد واختلاف , الساواة في الحقوق ؟ النفعة الاجعاعبة ؟ هذا هو تعلم السیح 
بالذات . إن بين اللشر > ابناء الله » واخوة السیح » مساواة : وظائفہم غير متساوية ٤‏ 
أما م فتسارون . على eel ul‏ أن Y‏ مجملوا نصب اعبنہم سوى خير الدولة » وأن یعماوا في كل 
شيء Torr‏ الشربعة الاهية 0 تنبى عن ارتکاب النکر وتأمر بالاسهام (eH " à‏ وحتى 
الاعداء € کا تأمر بأن نعمل لسوانا من البشر ما نتمنی أن يعملوه لنا. خير علاج للآلام الاجتاعية 
عبة الشر dee ll‏ المتبادلة , الدن عحبة » لا تطرف في التفوی , وبخلص الأب جینوفیزي » 
الاستاذ في جامعة تابولي » إلى القول : « أن أعبد الانجیل الذي جوهره ال حبة . آه ما أعذيها هذه 
الکلة » ا حبة . وك تکون حباتنا سعيدة لو انها تسود وحدها ». حہة ريبطت بين ملايين البشى 
في الكنيسة بروابط d‏ تقو أية محاولة على تحطبمها . 

نزلت بالكنائس البروتستانتية ا ختلفة » لا سما الکنيسة الانغليكانية والكنائس اللولرية 
( المائيا الشهالية واسوج مثلا ) € مصائپ ماثلۃ لمصائب الکنمسة الکاثولسکنة : العبودية للدولة » 
نقص في عدد الأكليروس وتدن في مستوى ترببته ( في بعض البلدارن الكلفينية کاسکتلندا 
وجنيف ) € وفتور في الامارن » ونزعة عامة الى المذهت العقبلى والدين الطبيعي والاخلاق 
0 الطبدعة ( . واکن حدثت عند الاروتستانت حر ت تحدید s as‏ ¢ و آقل أكثر روزا 
منيا عند الكاثوليك » سيب الاستقلال التاصل d‏ الهر و تستانشة : الکتاپ هو ااصدر الوحرد 
لكل حقيقة ؛ كل من يقرأه » مستنیراً بالروح القدس € يدركه ]درا کا اما وع بالصواب فيا 
اذا كانت الکنيسة والدولة متفقتين وأياه € وليس باستطاعة الكنيسة والدولة أن تفرضا شيشا 
بمارض الحكتاب , هذا ما بفسر عدد ونشاط الملشقين (dl‏ بريدون « تحديد» الحياة الدشة 
والعودة إلى جوهر البروتستانتية : عقيدة « الخلاص cols‏ . ان الانسان » الملطخ بالاطيئة 
الاصلیة» لا يخلص إلا بالايمان بالمسبح الذي يستتبع الحساة الداخلیة بمحبة الا له الحي» والصلاة 
والتأمل » ومطابقة الأعمال للأنجيل . هذا ما قال به بروتستانت الانيا واسوج والدانمارك ؛ 
والأخوة المورافيون الذين انطلقت شیعتہم من بوهيميا وانتشرت في كافة انحاء اوروبا الوسطي » 
وحتى في البادان الائکلو — ساكسونية ؛ والانجبليون الین حصروا عملم دال الکنسة 
الانغليكانية ٤‏ والیئودیون الانكليز الذين أسسهم « وسلي » في السئة ۱۷۳۸ € وانفصلوا Ul‏ عن 
الكنيسة الائفلیکائیة في السنة ۱۷۹۱ f]‏ 143 كنرسة مستقة تستمبل مریدیها بنفسها غير آخذۃ 
بعين الاعتبار سوى الدعوة الفردية ؛ والبوريتانيون في انكاترا وامريكا الذين انتبوا الى القول 
بالاخثيار من الازل اللجد السياوي . في البلدان الائکلو ب ساكسونية الآخلۃ في التصنیم » 
شی هؤلاء المسيحدون الغيارى العمال ببهجة لحیساۃ الداخلية واسلام الامر لله » وأرباب المصانم 
بالاخوة المسحية . فأوجدوا حركة انسانبة طالبت dec‏ لسان « شارب »و « ولیرفورس » » 
يحل المسألة العمالة والغاء النخاسة والرق . 
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m‏ أقامت أشكال أخرى من أشكال ا س اعداء أقوراء d‏ وجه فلسفة 

۳ الانوار . انطوت هذه الفلسفة » بفعل منطقها للتصلب » ونقدھا gall‏ ؛ 
وعم اخلاقها الحذر والمتبصر والرتکز far‏ ؛ في النتيجة » الى انانية واعبة » على شيء من 
الحصر والانکیاش والفاف» انتپی عند كونديلاك رهلفتبوس ودولبالد)الی ما هو اشبه پیکل 
عظمي معری من اللحم . ما کانت لتشبم حاجات القلب وا حس والحبلة مع انها » في الوقت 
نفسه » کالت حر کہا رتطلق ها العنان . نادی الفلاسفة بان الأهواء جمدة كلما وانھا مثار کل 
نشاط » کا نادوا بشرعمة اشباع لحس ؛ وحرية الفرد الطلقة في ان یحم بنفسه ویسلك وجب 
أسكامه . زد على ذلك ان فقدان السياق في تفكيرم کان تشجمما الفرد على رفض تعالیمہم 
ge,‏ سلوك الطريق الخاصة التي colo‏ له سلو كما . تكاموا عن الطبيعة کا عن امرأة » ولکنہم 
d‏ يتفقوا فيا بینہم ہصددھا ؛ فتارة رأوا فیہا اما جاهدة في سد" حاجات یناما ؛ وأخرى 
اميرة بعیدة تحتقر الافراد احتقاراً عميقا ولا تبثم الا النوع ؛ واخری ابا هول لغزيا لا یتم لشيء 
ويعيش في الصمت حماته العادمة ال رم . يضاف الى هذا من جبة ثانبة ان كل ذلك لم يكن 
سوى جازات واستعارات اعتبدت تفسيرات اولبة»بيئا هي فلسفة مدرسية في طور الانحطاط. 
أرادوا العمل باواميس الطبيعة » ولکن كل واحد منہم وجتد للفسه تواميسه الخاصة . اذا 
جعت بين جمبع هؤلاء الفلاہفة خطوط مشاركة كبرى تؤلف « فلسفة الأنوار » » فبذا لا يعني 
الهم لا يناقضون بعضپم بعضا في الكثير من النقاط » وائہم لا يناقضون انفسہم : فہم متقاريون 
ولكنهم متغايرون , لذلك نشات حركة تستہدف نبذ کل هذه الاقوال وسلوك طرق أخرى 
برشد كلا من القائمین بها وحي فؤاده . 


بين العديد من الكتبة الفرديين € الخبالبين والعاطفبين € المنساقين وراء ' 
حسهم» على شغفہم بالعقفل في الوقت نفسه ؛ المنطلقين من شواعرم 
لیستلتجوا منها » نطق صارم » مذهبا Li‏ كاملا » ولبفرضوا على d‏ هذا النتاج من صنع 
ذاتهم الذي هو اعظم هؤلاء الرومنطيقيين طرا٤‏ ومعل الرومنطیقیین الذين جاژوا من بعدم» 
رارز جان جاك روسو ( ۱۷۱۳ - ۱۷۷۸) ۰ ابصر النور في جنيف » وكان ابنا لساعاتي ؛ 
هام ابدا على وجبه وتطفل في أغلب الاحبان على العظماء » وقیز بخجله » ومن ثم بكبريائه » 
رحس مسقام جعلہ يجبش بالبكاء عند كل انطباع على بعض القوة » وبمخيلة سعرى € فبلغ من 
تالمه اہدا من علائقه بالشر ولا سيا بالعظباء € ومن انظمة الجتمع ومصطلحاته وموجباته » انه 
سر" وحدہ؛ بالمقايلة » وفي وسط الطبيعة » بالتمتع بذاته al jb,‏ الحسية والروايات التي ما 
dll‏ عن بنابها في لته حیث خلق على هواه ll e‏ مصنوعة لاجله . في السنة ٠ء‏ € اهتدى 
الى طريقه € حین عم بموضوع الباراة الذي طرحته اكاديمية ديجون : « هل أسہم إحياء العلوم 
والفنون في Las‏ الاخلاق » . تشجع روسو بوافقة ديدرو وايحاءاته » فعالج الوضوع وفاز 
بالجائرة في ۲۳ آب ۰ . دافع عن رأي معاکس ارأي الفلاسفة: « لقد فسدت نفوسنا ببقدار 


جان جاك ررسو 
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تقدم فنوننا وعلومنا نو الکمال . » وناقض تفسه :« العلوم والفنون مدينة پنشآعا نقائصنا.ء 
على الماماء الحقيقيين ان يديروا الدولة . ولکن لا oU‏ لذلك : فالعلوم والفنون تضسم الوقت ٤‏ 
وتخلث C edd‏ وتفسد الذوق » وتقتل الفضائل العسكرية ؛ والطباعة £i. 3T‏ والفلاسفة 
مخرقون على الجاهير الساذجة . نشر هذا الهجوم على المعابيد « توعاً من الرعب », تحداث عنه 
فولثير وداابير وملك بولونيا ستانسلاس لکزنسي , ولا غرو في ذلك اذ ان معالج هذه الاراء 
dut‏ رجحل متشيع من الترراة ومتتامذ على کبار منطقيي القرن السابع عشر € ديكارت 
وبور - روبال وعالبرائش € تح ركه كافة الآلام التي تعرض لها وكافة الاحقاد المتكدسة في 
نفسه . وهذا ما جعل جملته عادمة السبولة » خطابیة » مؤثرة في القلوب » قوية » ايقاعية » 
تمارض اسلوب العصر الموجز الظريف » وتؤثر وتفرض نفسها . كرس روسو کاتبا . ومنذ ذاك 
oH‏ انفصل تدر حا عن الفلاسفة . 

في السنة ۱۷۵4 شر کتابه « خطبة في منشأ وأسس التفاوت بين البشر » . رسم فا 
بدوره € على غرار الحكثير بن من اهل زمانه € لوحة اشمحي الصالح في حالة الطبيمة » JU‏ 
النعمة ؛ عصلي ورشيق » asm yz‏ » فطري € سعيد كل السعادة , « حالة التفكير حالة تناقض 
الطبيعة .., الانسان الذي يتأمل وان مفسّد ». ولکن الانسان قدرة مشوومة على 
التحسن والتكامل . زد على ذلك ان سلوات ا حول وفصول الامطار الطويلة € وفصول 
الصيف الحرقة » والفيضانات والزلارل ترغمه على مشاركة بشر آخرین ليؤلف معيم فرق قنص 
ثم قبائل رعاة . في الجعيات يتولد الحسد والشقاق والصلف والاحثقار . يؤدي الاتفاق الى. 
اكتشاف ٤ UE‏ شرط الزراعة . توجب على البشر € بعد ان اصبحوا فلاحين » ان يتقاسوا 
الاراضي ويقروا التملك الفردي € ومند ذلك الین » فقد كل شيء » وارتکبت الخطيئة 
الأصلية ؛ وسلك البشر طريق « قحول النوع » . عن التملك نشا عدم المساواة » والمنافسة » 
والخصومة » والكبرياء » والبخل € وا سد » والرداءة » وصسراع الطبقات » والحروب. پات 
GLJ‏ اختیار رئيس f£‏ فقدا الرئيس طاغية . نزلت بالشرية كافة المصائب . وهکذا يتضح ان 
الخطية حل لمسألة الثشر . « البشر سیئو الق ... الا ان الانسان صالح يطبيعته ... ف )اذا 
الذي دفع به الى هذا الدرك من الفساد ان ل يكن الشدلات التي طرأت على بلنته والنجاحات 
التي حققها والمعارف التي حصلها ؟ » عرفت « ا خطبة » اوسم انتشار عرفته مؤلفات روسو 
باستثناء y^‏ الجديدة » . عرضت à‏ المكتيات اکثر من « العقد "2l‏ » واسہمت 
اكثر من اي مولف آخر في نشر عبادة المساواة , 

حاول روسو آنذال الاهتداء الى «حالة براءة وطبارة في الفساد الاجماعي » . 

لا C‏ الانساث من ثم الاستغناء عن عضد الانسان ؛ لا يستطيع العودة الى 
الوراء , JU,‏ € الحالة الاجتّاعية ليشت طبيعية € وهي ترتكز الى اصطلاصات . 
فيجب JU y‏ هذه تعبین شکل اصطلاحي یکون من شأنه المع بين فوائد الحالة الاجغاعية 
وفوائد حالة الطببعة , هذا هو موضوع « العقد الاجعاعي د( ۱۷۱۲ ) : اجاد شکل شراک 
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يحفظ للأفراد الساواة والحرية اللتين كانتا لحم الطبيعة ؛ وموضوع « امیل » ( ١48‏ ) : 
ا اد طريقة تربوية تجعل الانسان يحافظ في الجتمع de‏ جودنه الطبوعة des‏ براءة JM.‏ 
الطبيعية وفضائلہا . 

سیعمد مہذب اميل الى عزله عن ا جتمع لاربیتہ تربية فضلى » ولجعله يعيش بحسب الطبيعة » 
ولاستخدام استعداده للبحث ما هو مستطاب وتجنب کل شيء آخر . ستکون التربية من ثم 
تربية سلبية . يجب الا نعل التاہذ شيئأ » بل ان نسامه مباشرة الى درس الاشياء کي یتلم على 
حسابه ما يجب السمي dad‏ وما يجب تجنبه . اذا کسر لوح زجاج النافذة في غرفته » فليتألم من 
البزد . لا بريد ان يفعل شتا $ دعد ats,‏ » أذ انه سيمل البطالة , لا ریپ في ان الاشاء قد 
تعاسه ما قد لا نريده » او لا توفر له الدروس التوخاة , Ule‏ ان نثيرها او نبتكرهما : 
کالتظاهر Ul‏ ضلانا الطريق حى يدرك اسل فائدة علم الفلك ؛ او تدبير مؤامرة بلاتفان مع 
سکان:القریڈ ا جاورۃ حق تکراهه الكلة ا خدشة الآذان ا حروج منفرداً . اذا كان سریسع 
الغضب € يقال له « كلا » دون اي تفسير . ومکذا اذا ما تربى اسل في جو من الصدق 
والحرية ختلف کل الاختلاف عن جو" التربية الألوفة € فانه سحافظ على الفضائل ااطبوعة 
في الانسان . 

ين يبلغ اميل سن العشرين € تكشف له القناع عن حقائق الدين . هذه هي « المجاهرة 
محقائتى الدن » التي يولي" روسو » الإدوتستانتي الرتد الى الکاثولیکیة » والساقفط ثانية في 
ا مرطقة € امرها الى کاهن 3 3 من مقاطمة سافوا . يترد بين آراء الفلاسفة المتناقضة فيقرر 
الاسترشاد ب « النور الداخلي » » مصمم على التسلم بكل aad‏ التي ان استطيع ؛ في 
صدق قلي € رفض الموافقة علیہا » , القلب الصادق والعراطف الطاهرة هي شرط ا قیقة قبل 
العقل . بری نفسه يفكر € بتصورات ذھلىة بولدها عقله عناسبة التأثرات E‏ ؛ دون ان 
تصدر عن الناثرات الحسبة d£‏ قدرة على الع سابقة التاثرات الحسية » لیس هو « كائنا 
حسب) وسلسا » پل کائنا فاعلا وعاقلا » » على نقيض لوك ومدرسته . کل ما حوله مادة جامدة 
مم انہا خاضعة de‏ منتظمة . ولکن « اذا كانت الادة التحركة تثبت d‏ وجود ur‏ 
فان المادة امتح رك GU‏ لبعض النوامیس تشت لي وجود die‏ » . یتوصل من ثم الى المقل 
الاممی € الله . الانسان » العاقل » ا حختلف اختلافاً عقا عن ا حبوانات € هو ملك الارض € مما 
JU‏ الفلاسقة فى ذلك , ولکن الشر موجود , الله براء منه . اعطى الائسان سمو الکمال » 
الحرية . الانسان ا حر پوجد التشویش في الطببعة وتلق الشی . لیکن عادلا فيغدو سعیسداآ , 
| حاسمة الى التكفير عن الظلامات دليل على خلود النفس de y‏ المقوبات والکافات بعد اموت . 
قواعد الاخلاق مدونة في اعماق القلب ؛ « کل ما اشمر به خبراً یکون خبرا » وکل ما أشعر 
به شرا بكرن شرا ) الضیر خير حلال للشاکل ... العقل خدعنا غالبا ... ولکن الضمبر 
لا مخدع ul‏ .., فهو من ثم » في ا ماق نفوسنا C‏ ميدأ « مطبوع » للعدل والفضيلة . 


۷۔ القرن الثامن عشر ۹۷ 


هيزة الانسان الفريدة في الطبمعة € والتصورات الذهنية الطبوعة € والانکماش على النفس 
لاكتشاف الحقيقة في ذاتنا € في صمت الاهراء » بسداً عن QUI‏ » هذا هو الرأي المعاكس 
لفلسفة الالوار » وكان من شأنه ان يصبح انتقام ديكارت الكامل على لوك لو ارتكز كل شيء 
الى العقل لا الى العاطفة . 

سيعمد اليشر o d‏ والصا حون الى النشارك» الى وضع « عقد اجتاعي » فہا بينهم؛ محیثٹ 
يحافظون على حریتہم . « الانسان مولود سرا وهو في کل مکان موث بالقبود ... النخلی عن 
الحرية هو التخلى عن صفة الانسان » عن سقوق الانسائية » وحتی عن واجہاھا ... ان de^‏ 
هذا التخلی يتعارض وطبیعة الانسان » . السبيل الى الثوفيق بين السلطة والحرية هو تنازل كل 
شريك عن كافة حقوقہ للجماعة , فلسا كان كل انسان يهب نفسه الى ا مموع » فہو لا یہب نفسه 
لأحد » ولا كان لیس من شريك نتمتع حبالہ بالحقوق نفسها التي نتشلى له عنہا » فإننا نكسب 
ما يعادل كل ما خسرہ » لا بل نكسب مزیداً من القوة للمسافظة على ما لنا . » الارادة العامة 
تصلم القالون » والارادة العامة لبست ارادة انسان» ولا ارادة جمعیة من الممثلين ؛ ليست مجموع 
الارادات الخاصة ولا قرار الاكثرية ٠‏ في كل فرد ارادة خاصة تحر کہا الفرائز والاهوام الظرفية؛ 
وارادة عحیقة هي « عمل بحت من اعمال الادراك الذي برشد في صمت الاهواء الى ما يستطييع 
الانسان فرضه على نظيره والى مسا بحق لنظيره ان يفرضه عليه » . هذه الارادة متائلة عند کل 
البشر € مازهة عن الضلال ؛ انها الارادة العامة المنبثقة عن الضمير الفردي € المستخلصة بالهدوء 
والتفكير في المزلة بسد عن الاحزاب والٹکتلاٹ وا بئات , لا حاجة لاية جمعية » أو نقابة » 
أو حزب » بل ياء من الافراد » و وإلا لاستطمنا القول ان لیس هناك من بعد مقترعون بعدد 
البشر » پل بعدد المعيات فقط » . 


ان القانوث » وهو التعبير عن الارادة العامة € کل القدرة , الدولة » Jue‏ اعضائها » سيدة 
متلکاتہم بفعل المقند الاجتاعي Vas‏ الملاكون بعتبرون مؤمنين على الممتلكات العامة ». الدولة 
کم في مسا يحب ان تاد که من حرية لكل فرد ؛ باستطاعتها فرض دين مدني » ضروري 
Fani‏ وابعاد من لا یمتنقه “والحكم بالموت على من‌یمتنقه « ويسلك كن لا يدين به » . وهذا 
يعني فتح الباب على مصراعيه امام الاستبداد , 

ولا كانيقتضي des Cao‏ الرغم من كل شيم»اصدار قرار بأكثرية الاصوات “فن oU.‏ الەقد 
الاجتاعي ان يفضي الى طغيان الاكثرية على الاقلية . 

کم روسو بنفسه على الاهية العملية التي انطوى عليها عملہ في كثبه ومراسلاثه c.‏ 
بصراحة الى احدى السيدات بان ترسل الى مدرسة داخلية ابنا لها غير قابل التأديب . وكتب 
الى احد الکپنۂ : « اذا كان صحیحا انسك تبلیت المغطط الذي حاولت رسمه d‏ اسل » » 
QU‏ ممجب بشحاعتك» ,و کتب عن العقد الاجتاعي دانه لا پکن ان يوافق سوى دول صغيرة 


۹۸ 


جدا ٤‏ كجنيف » وبرن » وکورسکا » . وکنب d‏ مکان آخر : « ان de GE‏ مثل مذا 
الکمال لا يلائم البشر ». s‏ رسالة إلى مبراو » شبه المسألة التي حارل حلها « بسألة eu‏ 
الدائرة T‏ الهندسة ۰ 


إلا أن ا oa‏ لم يعر اہتامہ التحفظات التي جل معظمہا على كل حال . فغدا روسو ھا . 
Jiu;‏ العادات والاخلاق . فاستحضرت السبدات السلات اطفا من إلى مقصوراتهن d‏ الاوبرا 
لإرضاعهم على مرأى ا ماھیر وقي وسط عاصفة من التصفیق » لان روسو أوصى بارضاع الامپات 
لأطفالهن . وجمعت الفتيات نباتات ا حقول لدرسها لان روسو كان وی de‏ النبات . 

استوحی Gul) n‏ ا حالة all‏ ید نفسپا» وطلب à‏ و دسترر الطبيعة » ( Woo‏ ( الرجوع 
إلى الطببعة التي تعلم الانسارں مشاعبة المتلکات . التملك مصدر کل الجرائم . والشوعية 
ستکون عودة إلى العصر الذهي , و گیب الاب « سابل À4A ٤‏ روسو » في كتابه » 
«التشریع » » ما لي : « اتمامون ما هو مصدر كافة الصائب التي تنزل بالنشرية ؟ انه التملك». 
ونصح « هذه المشاعية المباركة في المتلکات » » اي پشوعمة زراعية من Ll.‏ القضاء على 
الاهراء at‏ وإشماع الفرائز الاجغاعبة, وحاول« مرسبی؛؛ في روایته التي تتناول.الستقبل» 
« باريس d‏ السنة «414٠‏ » » ا حد من التفاوت بالزواجات الاكراهية بین الاغنساء والفقراء » 
وروج «بريسو دي وارفيل» » الذي سصبح عضو في « adl‏ التشريعية » و «جمبة الناق»» 
المميغة التي طلم بها « برودون » : « التملك هو السرقة » . 


بيد ان أم تلامذة روسو GG‏ هو « كانت » , فان AL ce»‏ 2 نائب السافوا 
يحقائق الدن » قد أوحت له » بنسبة وحي « هيوم » تقريبا » ب « نقد العقل 
الہحت » . کا أوحت له ایضاً بکتابه « نقد العقل العملی » » واخلاقه » ودينه » وسیاسته . 

حلل كانت الاخلاق للارتقاء إلى ميدبها » بحسب طريقة نبوتون » فوجد Cel‏ تسلتم كلها 
بقسمة مطلقة ل « حسن النية » . « النیة الحسنة » هي تصمم على القيام بالواجب تابسع من أعمق 
اعاق ذاتنا € اشه پنزعة من طبیعتنا الداخلیة opm‏ » ا قال بذدلك روسو . 
يكون الواجب متعما سين پوتی العمل بتصمم على القيام بالواجب وحين نمم في ضميرن اننا نا 
به يحم الواجب oU Y.‏ لطسعة العمل € وقد خطىء پالقیِسسام به € فقبمة العمل لا تتولد من 
المعرفة بل من الشعور التکوت فینا بقيمته € ومن ا حم الذي نصدره عليه : فقتل والد عجوز ؛ 
مم الواجب » في الألم والقلق الشديم € للاستغناء عن شخص لا مجدي Gi‏ إبان مجاعة » عمل 
خاطىم» ولکنه عمل جید ادبي ؛ ومساعدة انسان پالس لضمان جمیلہ نتيجة للأثانية: ان العمل» 
المتفق وعل الاشلاق » ليس جيداً ادبي . 

الواجب شيء مطلق لا برتبط بالظروف: د اعمل بحسب مبدأ يمكنك معه ان تريد فيالوقت 
| نفسه ان يصبح سنتة شاملة » . هذا هو الامر ال جازم » الناموس الاخسلاتي . یکتشف الناموس 


< كانت € 


۹۹ 


الاخلاق الذي ستخلص ااطلق والشامل من کل بواعث ال جس , الشعور يبعث التحريك J^, ٤‏ 
« النیة الحسنة » ؛ ولکن العقل هو ما برشد الى الطريق . العقل هو القوة التي تجعل الانسارس 
GLal‏ , على هذا الاخير من ثم ان حترم العقل والحریة ٤‏ في نفسه وعند الآخرین۔: «اعمل eus‏ 
تستخدم الانسانية ابدأ في شخصك کا في شخص الغير » کفایة لا كوسيلة فقط » . 

ولكن الانسان متجمل يحس يحب إشباعه » حتی پصبح هو سعیدا , ولكنه غالبا ما يصبح 
تمس خضوعه للقانون الاخلاقی . فن الرجح من ثم ان له Ca‏ خالدة وان هثالك الما Amis‏ 
السمادة بحسب استحقاقاته . الله هو الشترع الواجب احترامه ؛ العمل الاخلاق هو في النلسحة 
العمل الذي برضي الله ؛ الدبن هو التصمم الثابت على ثتمم واجباتنا ارضام لله . الله هو السداً 
الاسامي الذي پسلم به العقل de!‏ بدون برهان . الكنسة هي جوع الناس gH‏ الشة , 
الکنائس هي محاولات مقاربة هذه الکنمسة الشاملة . 

على القانون ان دسعى جہدہ لإرضاء حاجات الانسان ومیزتی اطرية والعقل فيه . وعليه ان 
بحرم المہادیء : « اعمل بحيث تتخذ الانسانية هدفا لا وسيلة » ؛ و « اعمل خارجبا محیث يتاح 
لاستخدام ار dol‏ اطر ان لا بتنافی ووجود حریة كل فرد سب سنۂ عامة » . هذه المبادىم 
تضمن للدولة » التي هي لسان حال القالون » السلطة القسرية على الفرد » وحق الفرد في مقاومة 
٠‏ الدولة» وحق التملك الذي بمطي کل فرد نطاق مارسة حريته. کا انها تستازم النظام الجمبوري . 
۰ عندما تتبنى كافة البلدان الدستور ابمپزري € پصبح باستطاعتہا تأسيس جمعية أمم € وإقرار 
حق دولي ؛ وتأمین السلم الدائم . 

مارش و کانت » من ثم مونتس‌کنو والفلاسفة بفکرة المبادیء الطلقة € المستقلة عن الزمان 
والامكنة والظروف € کا عارض الفلاسفة پعلمه الاخلاق النابع من القلب الستنیر بالعقل » لا من : 
ا حواس الرشدة بالعقل . 

كان شارحو الکتاب القدس من الا مان قد عادوا مرة اخرى الى درس سبیلوزا , كانت 
آلومية الکون التي طلع بها ٤‏ اي قوله بإ له يتميز بصيرورة دائمة ویظپر في کل الطبيعة » مصدر 
وحي G3‏ و«هردر».ارتأى لسنغ ان ما بدعوه qoM‏ حقبقة لیس سوی تعاقب 
اشکال عابرة لحقبقة تکتشف اثناء تقدمها . وارتأى هردر ان حیائد۔۔سا نيض في حباة الكل 
الاعظم ؛ وان تاريخ البشرية هو تعاقب الرسوم الاہجازیة التي تقترب بها الطببعة اقتراباً مستمرآ» 
يتحول تدريجي € من المثال الاكمل . لسنا ندرك هذا العمل بواسطة العقل » ہل بحدس ذاتي 
مباشر . وهكذا فان الفلاسفة الذين اعتقدوا بانہم توصلوا بواسطة الەقل الى حقيقة Ule‏ قفد 
تمرضوا هنا ايضاً میات رأي سبکون له اعظم أثر في المہد اللاحق . 

تأسست في هذه الاثناء ماسونية من الملبمين والصوفن € مسادية للفاسفة الائسنکلوبہدیة 
التي رجمتها بالسباب وااشتائم . انطلقت موجة صوفية من امانبا وسويسرا واسوچ وبلغت شرقي 
فرنسا وباريس . استوحی هؤلاء اماسونون العقيدة المسحية وبحثوا» بمعزل عن کل کندسة » عن 


۱۰۰ 


اصلاح نفو سیم بالاتصال با هر المي ي حبوا بحسب الا جیل . ولکلہم انبمکوا d‏ مناجاة 
الارواح € والتارم الغناطیسی € والکہمیاء » والسحر؛ وهي کلہا مارسات انفت منہا الکنائس 
اة . انیساژم م الاسرجي « سویدلررغ » الذي ue‏ الوتی راكتشف « الاسرار 
السیار پذ ٤‏ و « عجائپ السپاه رجہم ٤‏ والسوبسري و لافائبر » الذي اعتقد پامکان حصوله 
ou Yt‏ على قدرة فائقة الطبيعة € و اتصاله بالل بواسدلة التثرم ااغناطيسي ؛ والذي غدا مسکنه 
في روريم الي السنة ۱۷۸۹ 2 مزاراً Gul‏ ؛ والفرنسی و سان مسارتين » € و الفياسرف 
الجپرل ؛ ٠‏ المادي للمل لان الانسان لا يستطيع اكتشاف شيم » پل الاستذکار فقط € وعليه 
اي بسٹەجل جيء ملك المسيم بالتأمل رالسلاة ( الاغطاء وا حقیقة » ۱۷۷۵ ) , تأسست 
سمعمات صوفية في الانیس۱) جممية « التقيد التام » الق استالت الامراء والاميرات و کبار 
الاسیاد aan, f‏ رردة الصلیب » التي كان ملك بررسیا الجديد ؛ « فردرياك - غلبو م «QUII‏ 
عضرا من اعشائها + gll,‏ اراد أسد مشايميها » وهو طببب عام في الجيش adl‏ رسي € التفاط 
y RI Li Ju‏ ہلسم هذه المادة الارلية , رتأسست مافل صرفية في « ليون » «رشمبيري» 
وسار اس ررغ و غر ينو بل . وكان کل هؤلاء السرفمين على اتصال لها erc‏ . 

ان هناك إلى انب الرسل i gi ll‏ الذين احر زرا جاحا باريسيا مدهشا , نخص بالذكر 
مایم و الو سار ر ٠‏ الذي استدعى الارواح واسس في ليرن Jie‏ « الحكة الظسافرة » حيث 
pU as‏ بنخطفرن امام مومی رایلما اللزين یظپران شم ؟ رالطبیپ الغبینی « مسمر » الذي 
ادعی ذفاء ١ uel AME GET‏ برع T "d JU‏ » . انتشر الاومون المنناطيسيون » 
yt,‏ ن co il‏ واللہمون ؛ بأعداد کہبرة في كل مکانا, وفي الضباب الفکري استسم يعض 
الافراد الى نرعات Lade‏ . فظن کثیر رن بانیم امسام 2,3 تشق الطریق a‏ تؤدي الى العام 
الثاني ؛ رلن تلبث ان تقوم بتجدید البشرية . 


تحت سثار ule‏ في de‏ الاجعاع » هي « ررح الشر انم » » ارپ مونتس‌کیو 
عارلات TED‏ سارل ان بثبت‌ان الدسائير السماسة UU , (lux y‏ لنوامیس 
Laude‏ سقيقية؛ بظر رف الاقلم » AU‏ 3 ؛ رنوع GU‏ وطبع الشموپ € واخلاقہا » ودينها؛ 
الم . ڈائخذ من ذلك حجۂ للتمر يض بانه لا مجرز مس الدستور الفرئمي € OV,‏ هذا الدستور 
تمل بن احالس RENNES‏ رسمار اللك , عظسّم دستوراً پسترحی من 
دسئور الاننکلیز ثقام e c‏ » بين السلطة التنفيذية الي بترلاها الملسك والسلطة التشريعية التي 
ور سرا c iu) ne‏ سلطة قضائية پتولاھا القضاة رنکون حکا کحارس للدستور , ودافع عن 
الدب الذي عاد اليه ؛ في السنة ۱۷۳۲ ؛ الکرنت « دی برلنفیلسه ٤ی‏ کتابه »2 d SL‏ 
طبه الاثم انف » : الطبقات الاستاعبة الفرنسبة اجنسساس بشرپة ؛ الاشراف پلحدررن من 
انا مین الفرغية ٤‏ رغامة الشسب من الغالمین الستمبدین ؛ الاشراف پئلکون فرنسا serat‏ حدق 
الثم ) في البده vul.‏ الملككية انتشابية رمحدردة ؛ ركان على الملرك ان يطلبوا رأي فدادییہم ) 


اٹ سمرت 


UA 


ثم اغتصبوا امشمازات الاسیاد . وطالب مونلسکیو ob‏ یکون لطبقة الاشراف مزید من 
الشأن والاهسة لأنها من صميم الملككية . فکارے كتابه » حتی السنة ۱۷۸۹ € انجیل المعارضة 

فستضح من ثم أن فاسفة الالوار » التي حوربت d‏ کل مکان » تفہقرت تقہقراً d Ceo‏ 
اواخر القترن . کان العام على مشارف عصر جدید . 


۱۰۲ 


الکلاب 3t‏ 
الاننوار* واللتّیَة 


بلغ تقدم المقنبة في اوروہا ما می انا ال۔۔ کلام عن ثررة Lade‏ . تفوقت ار روا بالمعدات 
Hac,‏ على كافة ماء العالم الاغر ی . و حققت الا كتشافات في اغلب ole YE‏ على بد حرفبین 
RT‏ ار هراة استمشتہم ا لماجاٹ الاجتاعية» ار فقدان التوازن الاقتصادي 2 ار الازمات على 
اشتلاف ابراهها . ل تستخدم معطیات العل رل يدرس الملسساء المسائل التطبيقية الا تدر يجيا : 
نال یا ٹم الیش ف الف الاول من القرن / رالسناعة » في الاسف الثاني منه » استفادت من 
اطم ۹ا الملمية ؛ رف اراشر القرن بدا کنا ان صم Lil‏ رح تطميقات العلم على Sl‏ 
المناية . 

الا ان الملم والروح الملمية d‏ يغبا قط عن الاكتشافات : فائل ترعي الآلات ثقافة قد 
استشدم بمش الي اب ز oaa‏ رالياديء الارلية لملم الميكانيكيات » واعتمد في عله» على 
غاي ار —-" tan‏ طرائق اطع الشخسي وائلاحظة والاختبار € کا اعتمد مذهب JI‏ 
Là RUE‏ . ریکن الاسرل بسورة خاصۂ؛ نظر T‏ الى الازمات التي حدلت في جسم ا نحساء العام » 
ان مصدر Aie‏ ة الاشتر اعات هر ررم القرن با لہا التي تژلف e 5 JE‏ العلمية مزا Vu‏ : امان 
پالسمادة الراجب باوغہا على الارض بار فساء الحواس ؛ بالتقدم المادي » الذي ثنى عفرلا شيرة 
كثير ۶ عن النظریات اللاهرتة رالناملات الدبنیة روسيها شطر ماهو ملي ومفید) ويقين 
كرتراني » اننشر واستسث الم و د الفر دیا ؛ بان کل شخص پستطیم € جرد المقل الرشید) 
| کلشاف ما فات «الجدرد الغلاط ٠٠‏ ران من ل يتملم في الکاہات والجاممات بحلفظ بعقل سلم 
لان هذا الملل لا بكرن معرساً ب «آراء الدرسة؛ € رلان باستطاعة الانسان حمق اكتشافات 
فضل بتراء الظامة رحدھا | رحسذر من الکتب؛ رلا سيا القدية ملہا ؛ رمل الى التفحص عن 
الاشماء نفسپا ؟ Gal iz‏ الکرتز یانما رالدررس الككلاسيكية الى ALS,‏ في كل شي معن 
الر قائم ال الممادى: المدببمة رامتخلاص النتائع JE‏ اسبة منہا GU,‏ لار تيب صارم يتحقق في 
الر قالع , رقد لمبت الماچاال p 1o!‏ ثيب درر ا هاما في يعض اللا عات الثقنية. فباشمئزاز؛ 
ul,‏ اشمئز از ۲ نضم المندفمي دديگودراي) الفوشی القديمة في معدات المدقمية » و ذاك dj‏ 
ا لمر مل الذي d‏ يكن النظر اليه الا کیا الى Lec;‏ عسجبا LT‏ القدیة؛؛ رباستقار € راي احتقار 


۱۰۳ 


مسثبزىء ؛وصف «سورلافیل» الفوضی القدية في كتائب الفرسان : « ان مثل هذه البلملة اشيه 
بفوضى البرابرة » . فتحقق معظم النجاحات التقنية بفضل انتشار الروح الجديدة. 

بيد ان الانطلاقة الاقتصادیة 4 على تقيض العلم » قد تر کت اعظم اثر في التقنية . وان لنا 
في انكاترا » حبث تمققت امم الاكتشافات التقنية € خير مثل على ذلك . توسعت التحارة 
الاتكليزية في ما ورام البحار توسعا كبيراً بعد الانتصارات الانكليزية» اي بعد معاهدتي اوترخت 
(۱۷۱۳) ومعاهدة باريس (۱۷۱۳) . قفزت الاستبرادات الانكليزية من ٦‏ ملايين جنه سترليني 
في السنة vto‏ الى ۱۹ ملمونا d‏ السلة ۱۷۹۰ E‏ قفزت التصديرات من ۷ ملايين TE Asie‏ 
ونصف اللبون في السنة ۱۷۱۵ الى ۲۰ GAL‏ في السنة ۱۷۹۰.والال ان اریاح هذه التجارة هي 
ما بوفر رورس الاموال لاصناعة . فصناعات ا حدید الاولى في iy, TY‏ «وایاز» هي ےن 
تحار الشاي وجار آخرن من بريستول ولندن . ومعظم التحهيز الصناعي d‏ وادي « کلاید ¢ عل 
تحار e»‏ في «غلاسکو» . وانطلقت التجارة الداخلية بدورها انطلاقة کبری € بفضل انشاء 
طرقات حدثت lle‏ ثورة صامتة € هي الاستعاضة عن حبوانات النقل بعربات تزيد من حجسم 
النقايات وسرعتما . وافادت التجارة كذلك من فتح الاقنیة الذي خفض سعر الفحم السلم في 
«منشستر» الى نصفه في السنة ۱۷۱ . هي الاقلیة ما انام استثار الناجم وا حاجر زالاحراج . 
وعلى ضفافما قسامت الصناعات وتحتقت اعظم التطورات في التقنية Le all‏ الانكليزية» عند 
«ماثہو بولتون» صانم آلات دوات» البخارية ٤‏ وعند «صموئيل ووكر» € متعاطي صلاعة 
استخراج المعادن وتنقیتہا ومعالجتبا وجهز الجنود بالاعتدة»وعند «ودجووده الحزاف العقري. 
ولکن ما ترك TI‏ مباركا في التقنية مو کذلك توظیف الصناعبین لارباحهم في مشاريعهم » 
وا خفاض معدل الفائدة الذي قبط من à / ٥‏ السنئة ۱۳۹4 الى ه ر۲ / d‏ السنة ۱۷۵۰۷ 6 فادی 
ذلك بالنتیجة الى مضاعفة قبمة رژوس الاموال الستقرة » وتزايد عدد السكان الذي ارتفم» 
في انکلتدا وولاية وایاز » من o‏ ملابین ونصف اللبون في السنة ۱۷۰۰ الى ۹ ملايين في السنة 
Uo, ) ۱‏ 3 عدد العمال الاکفاء T‏ دفعت الى اختراع الآلات . 


° 


(تزهسل (للارل 
اللقنيةالعسكريية 


بحب ان gU‏ النقنية المسكرية في الدرجة الاول لان المماصرين أعاررها امتامپم قبل UE‏ 
التلسات الاخرىی . اجل کان هنالك ؛ فى كافة ا ماء اوروہا ٤‏ امراف يتصلرن باشراف القررن 
الو سطی من المستكربين رینظر رن الى اطندید تا الى اطر فة انبم بالذات . رلکن هذا الالتفات 
کان مرا من حاجۂ داأسة ابض : اذ ان الدرلة ؛ بدرن جيش قوي ؛ لا تليث ان تزرل من 
JI‏ جرد و الان السکرىي بستطبع رہ ده ان پژمن للشموب کبانها واستقلالها رأمنہا » اي 
المسافع التي لا سافع پدرن۱] الحرية الارلی هي سر یذ الدول؛ اذا تمرضت هذه الاشيرة للاخطار؛ 
لا o, R3‏ سربات ااواطنین سرى رم باطل . 


iU التقدماث‎ ١ المسکر پا في الفرن الثامن شر هو تاريخ‎ i3 تاربخ‎ ol TN 
الحققا في حل فن اطرب في سبیل استخدام المندقية والمدؤعية الصقبلة‎ 7 
۱٦۸۹ شير استخدام » . اشترعت البندقیۂ في القرن السابق . استخدمت في المانيا منذ السنة‎ 
ذات الفثيلة‎ Mesa سل البندفیة‎ Gil رفرض استشدامرا في فرنسا ملد السنة ۱۱۹۹ ) فحلت‎ 
» راغنت عن فرق سامل الحراب بفضل الحريسة ذات « ماسورة الرمل‎ C ۱۷۱۵ في السئة‎ 
القدیا : ۳۰۰ ضطرة كسد اقصی ر ۱۸۰ شطرة‎ Land فا .| تكن ابمد مر مي من‎ acl 
لتالي بداندۂ . ,لکا كانت اضف راسبل استميلاً . وبفضل طريقة اشعال النار فسا بواسطة‎ 
زناه مزود بسوادة ؛ ل تشككل شطرأ على الجاررين ہل اثاحت الجنود اطلاق انار مقتربین‎ 
السنة ۱۷۱۵ € بات پاستطاعة‎ i , بعضہم من بعض , يضاف الى ذلك انا كانت اسرع حشرأ‎ 
ادي اطلال النسار مرة كل دقرلة . رفي السنة ۱۷۱۰ اتام اعناد الاضیب الحديدي ؛ رهو‎ 
اصلب من اسب الحشي القدی ) حشو البندقية باليارود والرصاص وما يفصل بينهها درن‎ 
اسشاطات كبر ی ۲ کا اناح توفبراً في الرفٹ ؛ فانتقات سرعة اطلاق النار الى طلقتین ار ثلاث‎ 
رفي سنا ۲۱۷۸۱ نكن المندي ؛ براسطة الخرطرشة ؛ من ارب يطلق ثلاث‎ . jd في‎ 
. شلات کل دفيقة في اي رفت من الارقات تاریبا‎ 
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: كانت Laiall‏ مؤلفة من مدافم C35,‏ صشيلة من الداخل » تحشى 
الدفع الصقیل من فوهتها بعباراث ) و ۸ و ۱۲ و ovi‏ ۲ و ۳۳ 2 لاط لاو 
- ى 
القذائف مخط مستقم ٤‏ ومن مدافم قصيرة للاطلاق النسني € الضروري ضد الجبوش التمر كزة 
وراء المتاريس او في الخنادق . وکانت تقذف بعدل ثلاث مرات في الدقيقة للمدافع من عار 
؛ لبرات » او مرة او اثنتين للمدافم الاخرى € قذائف حديدية كروية او مستطيلة » ملأى 
او فارغة » وعلباً من التنك تتمزق في المواء وقطر ac Allie‏ القطم ا حدیدیة ا حشوۃ بها . 
تراوح مرمی القذيفة بين ۱۰۰ و ۱۸۰۰ متر € والقطع ال حدیدیة بين ۱۰۰ و ۱۰۰ مار , كانت 
القذيفة من toos‏ لرات تخترق بين + وم اشخاص على مسافة ۳۰۰ خطسوۃ . وزاد 
الدقسسون منفعالية القذيفة يحعلبا تثب بعد اصطدامہا بالارض بفضل احناء الدافع‌احنام معیناء 
وکان من شأن القذيفة ان تثب مس أو ست وثبات بان صفوف الشاة وتحدث LU‏ قادحة . 
ولكن هذه المدفعية كانت عادمة الضبط جد ؛ فالانحراف عن ادف کان يبلغ سدس المسافة . 
وكان مكنا » بحسب العبارات والمسافات » ان تسقط القذيفة بين ٠ه‏ و ۱۵۰ مارآ امام او 
وراء ا مدف , وكانت المدفعية بصورة خاصة i‏ جدا f‏ فالدفع من عيار ؛ لبرات کات 
Oy‏ 1۵۰ کبلوغراما ؛ والدفع من عبار ۳۳ لبرة ۵ كىلوغراما . وكان يقتضي a‏ 
حيوانات مقرونة قوية . وبعد ان توزع الدفسة على مرا کزها » المدافسم الخفيفة والتوسطة صفاً 
واحداً في الجبرة» و الدفسة اللقبلۃ مموعة في كلا الجانبين لاشببك نیرانہا امام الجبهة» لا تتحرك 
الا في ظروف استثنائية نادرة . لم يكن باستطاعتها مرافقة الشاة في :حر کتہم الاندفاعبة الى 
الامام » و كانت تتوقف عن مساندتهم حين تصبح حاجة الى نیرانہا ماسة جدا ؛ کا يكن 
باستطاعتها اللحاق يهم في حال تراجعبم € فستولي علبها العدو دوا صعوبة . 


| اصبح الجندي الراجل » منذ ذاك التاريخ » سيد ساحة المعركة : 
٠ ,‏ رصاسته تخترق ]لات الوقاية الممدثية وترغم الفارس على البقاء بعید؟ 
ريئا يتاح للجیش مواجبة هجوم جاني مفاجیء ؛ یتمتم بسرعة 
الحركة التي لا تتوفر لمدفعية يجمدها ثقل وزنها في الارض ؛ اشالة والدفسون لا يعملون الا 
Je‏ المشاة : انهم معاونوم . فرق المشاة سيدة الممارك . كان من شأن البندقیة ‏ منذ البنة 
۰۵ وحتى قبل هذا التاريخ » ان تقلب فن الحرب رأسا على عقب . وانما توجب مرور 
قرن كامل Gs un‏ للاستفادة من نتائج الاختراع الجديد € وهو نابليون بونابرت فقط من اوصل 
التطور البادىء الى کناله . 
في السنة ۱۷۱۵ € كان الجيش ینظم صفوفا في ساحة الوغی لما رک الاعداء بالاسلحة الناریة . 
لفت انتباه القادة المسکریین سرعة اطلاق الثار بالبندقية. فوضعوا نصب اعينهم اقامة ما يشبه 
سماطا من الرصاص ‏ امام الشاة € لايقاف العدو في حالة الدفاع € ولایقاع الاختلال في نبرانه 
وإتاحة التقدم » في حالة اهجوم . كان de‏ الشاة » عند تلقي الامر بذلك € ان يطلةوا نيرانهم 


Y 


في آن واحد درلا تسدید ثقریباً ؛ فالجوهر ل يكن الضبط » ہل السرغة » AL‏ سور من بار, 
نهم القادة من ثم فرق المشاة * d‏ ساحة الوغی € صفوفا طويلة مثرازية في وجه العدر . إلا انهم 
ابقرا على odis‏ ل ترجد إلا لاساسة آغری . فکا فمل اسلافہم € في زس البندقبة القدية ذات 
ipai‏ نظمرا المشرد تة صاوف على اربع أو مس خطرات بين الندي رااندي وبين الصف 
و الف حيتي puce‏ ئل صف اعادة حشر لاه بینا تطاق الصفرف الاشرى نب انہا الراحد 
بعد الآخر ۲ ول یخن من سماسة لکل ذلك بعد أن تأمنت سلامة الاطلاق وسرعته بواسطة 
البندقیة , رآرادوا Cae‏ منفام الصفوف ٠‏ 4سا في زمن السلاح الابیض عندما كانت فاعلية 
السدام تستازم ان براه الصف كله cial‏ العدر في أن راح۔د . واستمروا في eu)‏ عکس 
نظام الصعرف : لم يسمم قط بان برضم الى الشال جنود تمر درا البقاء إلى اليمين ob ٤‏ يوضم à‏ 
الشف الارل a gum‏ گارا عاد: في السف GUI‏ » رهر تقلید يدود الى vno‏ فده وقسم 
الر سال الاقوباء à‏ المقدمة لاشتراق صفو ف الانودام em.‏ عن ذلك بطم à eee‏ امسطناف 
الیش JU‏ رلاظم سنرف o el‏ ر GU‏ لالسافات المطارية ؛ وحاحة ال الانتظام يميد عن 
المدر , Ju‏ ال ساس الوغی عبر الار یاف في مسيرة Y‏ يفوت العدو مرها ؛ واستحالة إرغام 
المدر على الاقتثال اذا مسا هر آر اد الانسیحاپ ؛ لان المداقظة على تنظم اللنود وفاقاً لاسافات 
all‏ رس ترجب السير بیط م والترقف مرارا ١‏ فمتمکن المدر 2 في هذه الاثناء » من الابتماد 
Cai ise‏ طريلا pd‏ بسر عة ا مشاہ المادية ! وامتصالة المناررة في ساحة الم CX‏ واستحالة 
مطاردة جيش الاعداء JUS, € dec)‏ الاضطرار الى ael.‏ ستراتيجية اللواست, » أي الى 
مہاجمة مستودعات العدو ela,‏ ار ية رطرقی مواسلاته UE,‏ الدن ا حصنۂ » الى أرب 
پعسز سيش الاعداء عن التبرن VI,‏ ؛ رحرب بطيئة جديدة ؛ لا نہایة ها . ركانت VeL]‏ 
الارل لنحسن المتاد m‏ ترافس الو ش اللدیة , فان ااصفرف الطريلة في ارائل الفر ن الثامون 
CEN EINE ME‏ جیرش ثررين رأكونديه , 


هم الم ر سوت من ادشلرا السات الارلى . كانت المرب صناعة بروسيا 
الرطنية » رکارت نضذ الپ رسيي ثقف ذاترا على القن المسكري . حقق 
معظم التقدمات الرئيسية لي عبد « فردربك نہ غلیرم الاول » ؛ د اللك الرقبب ؛ ( ۱۷۱۳ . 
۰ ) ! على بسد آحد ما ام m‏ وب اريس الراہم ue‏ الامير و دائرالت -. دشر » , من 
السنة ۱۷۲۰ اعشمد الیش ال وسي aas Cen,‏ التدابير الەسکریة التلفائية الق اعتمدهسا 
الشباط رالنود فى ساسة XE‏ الستوات الاشيرة من حرب ررائستة عرش اسمانبا: 
و الاصطفاف الدقیی » ١‏ رالاصطفاف اارصرص 4 , نظم ابلنرد ثلاثة صفرف فاط ) جود 
الصف الارل جائین) ر سر د aal‏ الڈانی راقفن ما يمين ار سنوه الصف JUI‏ راقفين Ca Me‏ 
پطلاری نير انيم تثااب..! . وقد سيق لها انم C‏ الذي قرف عدد اجنود ا حدرد d‏ اعقاب 
الخسائر الفادحة » ان الت كداقه e ١‏ الرغى من الاسطفاف «الافیق » ) بفضل اليتدقية , 
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eto‏ € بعدد أقل من الجنود » حماية حببة طويلة , J5 5H‏ دون اندفاع العدو بأعداد کبيرة. 
ورصت الصفوف محمث تعاس الرافق مسافة € وقاس الركية حربة ابلندي في الصف الامامیٰ » 
رغية في مضاعفة BUS‏ النبران. فسہلت بالفعل نفسه عمليات الاصطفاف والانتقال من الصف 
سلفة سلفة الى نظام خط الجببة , 

كان ا مشاۃ البروسیون ببلفون ساحة العر كة صفوف] Ab Jo‏ ضبقة ویجانبون ا حط الذي 
سیلتشرون عليه صفوفا متوازية في وجه العدو . وفي الصف الطويل > تفصل بين الفرقة » 
المنظمة مسیفا وفاقا مرا كزها ومراکز افرادھا في الجببة » عن الفرقة السابقة مسافة تعادل 
السافة التي ستحتلبا في الجببة ؛ وهذا ما يعرف بالصف الطویل ذي السافة الكاملة , ثم يتوقف 
الصف الطویل هذا . فتصبح کل فرقة امام العدو وحتل افرادها مراکزم في الصفوف محر كة 
تحولمة ذات مدار ثابت يدور فما أحد ا جناحین eo‏ يبقى طرف ال مناح الآخر في مكانه . وقد 
سبلت هذه ا حرکة الخطوة الوزونة . وبعد الاصطفاف للمعر كة یتسم کل زعم ( كولونيل ) 
« وجبة نظر » يرجه لپا ade‏ € براقبة بمباشي ( ماجور )» فتحتفظ الاعلام € وبالتالي الفرق» 
بصف مستقم دقيق . وكان المجوم يشن مشا لا ر کضا € رغبة في الحافظة على ضبط الصفوف ٤‏ 
تطلق فيه الثبران على دفعات منتظمة » پاسناه مؤغرة البندقیة الى الخاصرة رغبة فی كسب 
الوقت والحباولة دون حدور الکتف ( اطلاق الرشة ) , وعلى بعد ۲۰ خطوة بطلق الشاة 
uel ii‏ مرة اخيرة على العدو ویپجمون عليه بالحراب » إذا هو لم يتقرقر بمسد ٤‏ ویزید من أثر 
نيران الشاة استخدام المدافع الخفيفة أو المدافع الاسوجیۂ التي كانباستطاعة الشاة اطلاق eld‏ 
بالبد» والتي كانت تحتل السافات الفاصلة بين الفرق . وأهملت الدافع الثقبلة من عبار ۳۳ لبرة. 
واستعملت المدفعية البروسبة المنبضة » والفشكة » أو خرطوشة المدفع € واشتملت على نسة 
كبيرة من المدافع القصيرة . GT‏ الفرسان البروسبون» الذين توزعوا كواكب كبيرة على صفين» 
فكانوا أول من اعتمد الكرة تماص رغبة في التخلص من نيران العدو في اقصر وقت وفي 
مضاعفة قوة الاصطدام . يندفمون نحو جاني العدو بعد ان يكون قد اضعف بثيراى البنادق 
والمدافع . دفاعہم نيران ثابتة » وھجومہم نيران متحركة الى الامام , 

اما فردريك الثاني ( ۱۷۰ - (vA‏ € الذي استخدم جيش ابيه € ققد اخطاً باعتاده 
السلاح الاببض دون غيره € وہاصدار الاوامر للجبوش بالحجوم دون اطلاق النار € رغبة منه d‏ 
سرعة تقدمہا . ولکن جبوشه أوقفت ابدا بنیران العدو بعد تکبد خسائر فادحة بالارواح 
لا سيا بين الضباط . لذلك لم پلبث ان JE‏ عن خطة ا حجوم بهذا السلاح . وقد کتب d‏ السنة 
۸ء في »5 Azo‏ العسكرية»»د هذه الجلة الفصل : « إمنما تکسب المارك بتفوق النبران € . 
وبلغ من اقتداعه بذلك أنه سير مع طلائم ا وش cole e‏ كاملة من المدفعية تفم مدافع 3.2 
من عبار ۱٩‏ و٤۲‏ لبرة . فکانت النتيجة ان هذه الطلائم d‏ تتوقف آمام القری الحصنة التي كان 
پاستطاعتها قبرها بالمدفع € يبنا كان مشاة الامم الاخری پوقفون اندفاعهم ويمنون بالخسائر.امام 
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ا لحنادق والمتاريس . وکان امم ما ادخلہ de‏ فن ال جرب الاستعاضة عن « الاصطفاف الاوازی » 
« بالاصطفاف الازور » , فحاول » في کل العارك تفریبا » تسير فرقه على طريقة الادراج » اي 
انه » إذا ما كان مصمماً على التوصل الى نقيجة لجبة الشمال مث » يجمل الفیتی الشمالی الاول 
متقدعاً بعض النقد م على الثاني f‏ والثاني على eJUI‏ € وهكذا دوالك eus f‏ يكور: کل 
فيلق منحرفاً بعض الانحراف عن الغبلق السابق من الشمال الى Oud‏ . ويعجز العدو € يسبيب 
الصفوف الرصوصة » عن yu‏ التبان في الابعاد € وبلنظر ابش الہروسي » کاللعتاد » على جبهة 
موازية Le‏ فيتوقف البروسيون فجأة وبصطفون بسرعة في جبہة « زوراء » بالنسة للسهة 
العدو € بيا يضع فرديك فرقه الاحثیاطیة .وراء الجناج المتقدم فیصبع اعظم قوة من العدو في 
هذه النقطة ویستطیع مہاجمته بأعداد S‏ والالتفاف حوالبه cii,‏ " » فلا t‏ 
العدو القيام بأية حركة باتحاه الجناح البروسي الضعيف € ولیس له مقسع من الوق قت لاعادة تنظم 
"nl s T‏ م الجائبي . 
كان اثر البزوسيين کیبر؟ d‏ جبوش الاعداء بفعل انتظام انطلاق نیرانہم وسرعة حركاتهم. 

فلم یکن نادرأ ان تحثل صفوفمم الطويلة مراکزها في الجببة في عشر دقائق . وترد هذه السرعة 
المدهشة الى الدقة في اعداد كافة الحركات مسبقاً وا ی طول الاناة D‏ تلقینپا pea) oy‏ 
الجنود أشبه بالات متحركة قادرة على القيام يحركاتها المتادة بکل سرعة da‏ ایق حال من 
الاحوال ٠‏ وقد درج فردريك الثاني على مقارنة حرکاٹ Y ql uad‏ جموع دواليب 
ساعة متقنة الصنع. وهكذا تمکن البروسيون من التغلب على اعدامم بسرعة حرکنهم والحافظة 
على نظام تام في اشد الظروف حراجة. فاستفاد فردريك الثاني » القائد العبقري € خبر استفادة 
من هلم الاداة , 


TEC پلسث النمساو بون»والامراء الامان» وامالوفربون» و امولندیون» 34531 الذينكان‎ d 
و اطلاق‎ Lo so M امراء هانوفریین € ان اقتسوا عن الإروسين الصفوف الدقبقة والصفوف‎ 
» النيران دفمة واحدة. اما الفرنسون فقد استخدموا الصفوف الرصوصة في وقت مبکر سیب‎ 
۰۱۷۵۰ يعتمدوها رس الا في السلة‎ d ولکنهم‎ 


3 القول ان البروسپین لم بستحدئوا جدیداً يلكر . قاموا خير قبام بحرکاتہم اکن 
lef‏ تكن غير حرکات , ل یجنوا من البندقية الفوائد التي كان بالامكان جنيها منها . 
ns‏ ما gi‏ اطلاق النيران دفعة واحدة پالنتیجة التوخاة » الا على مسافة قريبة جدا o3‏ 
الجندي هم تم لاطلا النار في آن واحد مع رفاقه € Y‏ لقتل العدو € مم ان قتل العدو هو 
المعول ins‏ ۳ ستحيل على الجندي ان بحسن التسدید إذا ما" اضطر الى إعارة انتباهه امسر 
القائد» ( موريس دي ساكس ) , وكان الصف الثالث دون فائدة . والاصطفاف الدقيق المستقم 
كذلك » بالاضافة الى صعوبة احافظة عليه € لان دخان المدفم كان يحجب الاعلام . ویکون 
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الاصطفاف الدقيق ذا فائدة في الارض النسطة بصورة خاصة . وا يدل الہروسبون تحسینات 
تذكر على المدفعية. وقد اصر فردريك الثاني ٤‏ على الرغم من سیدلیتز » على ان یکر" الفرسان 
ويشكل سور € € متراصين عند الانطلاق € السوقاء محاذاة السوقاء . ولکن حركة تايل 
الحصان القامص تستازم للفارس مكاناً ارحب منه في سير الحصان المادي . و من مرٴة اضطر 
بعض الفر سان المتراصين “الذين القوا ارضاً عن سروجهم » الى اشروج من الصف وتقدم الآخرین 
او ايقاف مطابام € ففقد الصف قدرته على الاصطدام s‏ 


تحققت اهم التقدمات على يد اللمساويين ولا سيا على يد الفرنسبین . وهي 
نقائص التقدمات السابقة وسيئاتها ما حرکت عبقرية هؤلاء الآخرين 
الابتكارية . قنط الفرنسون من باوغ کال رماية الجدش البروسي 
وحركاته . ورأوا ان هذه التارن XII‏ الدقيقة » وهذا الاعداد لکل حركة » وھذا الصبر » 
وهذه ISI‏ تتنافی VE‏ « وعبقرية الامة » . سوا ,انهم لن یتفوقوا في هذا الیدان € فبحثوا 
عن الاعاضية من دوليتهم بتحسینات رتحدیدات REIR‏ وخلقوا حيش ناولبون . 


البروسيون ل SO.‏ ا ال SCR‏ ل وك ED‏ 


التقدمات 
النمسارية وا الفر سب 


الانتقال من صف السیر الى صف ا حکومة 


كانت e‏ عرب وراثة عرش النمسا ( ۱۷۸۰ - ۱۷۸۸ ) وحسرب السئوات — 
( ۱۷۵۱ ۱۷۱۳ ) مدر سي ملاسظة وتفكير افضتا الى صدور احاث oae‏ دة » وكتب 0 
وقوانين L^‏ تنظم تعام الرماية والناررات والقتال . رلکن القوانين تأخرت d‏ تسحسل 
الا کتشافات لان الوزرام € الیسدین جداعن ساحات العاراك » d‏ بعرفوا Cla‏ بیز الاراء 
ubl‏ على الوقائع في غرة المشاريع القدمة , اما ام البتکرن فهم : موريس دي ساکس 
بطل معركة «فونتنوا» الظافر الذي اوجز خبرته في كتابه «تأملات»؛ رالارشال«دي برویل»» 
الأول بين قادة حرب السئوات السيع الذي خلف الفرنسيين ذکریات سيئة جداً ٤‏ مم ان 
القادة الفرنسين برهنوا led‏ عن موهبة ابتكارية وقدرۃ على التجديد كانث سبباً من اساب 
الاخفاقات ' لانہم € مع مرؤوسيهم » طالا تسوا طريقهم في استخدام طرائق جديدة هي 
عنوان جد وفخار ٤‏ والكونت « دي غبہیر » » الذي کان ابن معاون JU MI‏ « دي Jos y‏ »» 
وشہد بنفسه الفصول الأخيرة من حرب السنوات السبع € والف « حاولة عامة في فن الحرب» 
نشرت في السنة ۱۷۷۲ وتأثر بها بونابرت ؛ p‏ المدفعبان و فاليير » و «غريبوقفال»» 
والفارس « دي تيل » . كانت الملاحظة والاختبار خير الاسالبب التي انتبجها کافة ہس لاہ 
الرجال العظام . « جب الرجوع ابداً الى الاختبار ... حى إذا ادت البرهنة ظاهرا الى نتائج 
xut‏ حدآ».ان مالم تعلمه الحرب قد روقب بعناية في مناورات شبيرة قام بها المشاة في محسكر 
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و فر سر ۷۲ da  /‏ مساق سار اسررغ ( ۰۱ ) ١ o‏ مريوج » ( ۱۷۱۱ ) aud‏ 
نزلتا الدفية ؛ ول ارين الفرسان في ماز ( ۱۷۸۸ ) . ركان eh‏ اول من Loa) Qe‏ 
الرقت الذي بستفرقه إطلاق الثبر ان ؛ رمن utm‏ بدرس uel‏ کات رثعاقبہا کې ختار مثها 
ما بعطي غير نلیجا . 

سالث ارام ان لاسطرا سعربة انتشار ال حرش Qaia: Ulli,‏ 
EM‏ لتبادرت الى الذهن فکرۃ مفاچاۃ المدر بکرة قویة قبل ان 
ينظم صفوفه للمر که ! ار بین نارين کٹنتیل )اي هسدارا ولي صفرف طربلا؛ بغية نب 
UL YI‏ رالسپر مزید من السرعة . ان مفررضا ان تتقدم الحسركة على الثار . ارصی الفارس 
د فرلار » بالسف الطوبل ؛ اي بالاسطفاف المسق ؛ في كتابه د مکلثفات جديدة d‏ فسن 
امرب » ) ۱۷۲۱) ٠.‏ راما حدلت في ذمن هذا الجندي المشاز » على الرغم من انسه شافد 
اطر ب ٤‏ طاهر ة قد پسمع F3‏ رها الدائم بعد النزاعات المسلحة بان يممل منہا قالرناً : اعني م 
اهال المار , اراد اسطذافاً طرية ہضم بين ۳۰ ر۱۸۰ Ga‏ من o zl‏ التر اس یکرن بەضہم 
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مسلمين e‏ اب لشي مقرف المدر بالاصطدام . و ان قرة الرسدة الحقيقية تكن في lS ae‏ 
رامال صقرفيا ررحدتا رر اسہا sa‏ ےمذ عليه تلامذة متسمسون على الرغم من سادة 
P‏ . فقام m‏ و دي سیلفا » بحساب طویل جدا استلزم ست صفمعات لاقدیر $43 
الب الي بنطري عاب سدام الصف الطريل , رع الرغم من شبرة اطروب ) عاد ه jm‏ 
دړ ان € ی السنا ۱۷۵۰ " الى رأي فرلار في کنابه م مشر وع تنظم فرنسي في فن الحرب؛؛ 
وعاد اليد مرة اخری في السلا ۰۱۷۷۷ ad y‏ عند T‏ بذاك القائلو ن برأي فولار في اعتبار £I‏ 
بالسلاج الابيض تنطبق رحدها على الزاج الفرنسي » راتيموا قسير باحتذاه مشسال الاجني ؛ 
والتشلق باخلای الم رسن , وان مقدرا للجمبررية الثالثة ان تشاهد جدد مده النازعات 
قل اسنا ۰۱۹۱۱ 

اما في الراقع فاذا انت نکر : ميجر م الصفرف y adi‏ اپ فکر غ صائة ؛ فان هذا 
المسرم ءا كان ead‏ مکنا بشکل السفوف المسقة الذي نادى به كل من فولار ومسئیل c‏ 
ديران. الصلرف الکثیرۂ لا مدي مفعاً : اذ أن الف الاول هو وده ما حمل عيبم الصدام. 
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جود الصفوف الاخری لا يضيفون انة قوة ولا عمل هم في المعركة بالسلاح الابیض سوی 
الحاول محل الجنود القتلى او الجرحى . ان مثل هذا جموع معرض للفستاء بنبران العدو . 
ولا يستطيم الضباط » في مثل هذا التنظم ٤‏ قسادة وحداتهم كا az‏ القمادة . ولن تلبٹ 
الصفوف ان تختلط € والجيش ان بصبح قطيعا . زد على ذلك اخيراً ان مثل هذا الاسطفاف 
العميق لا يصلح لاية حر كةباستثناء السير الىالامام. فكل مناورة مستحيلة وكل تراجم‌مستحیل. 
وقد تناوله غیہیر ينقد حاسم : 


«كل النوامیس الطبيعية المتعلقة محر كة الاجسام واصطدامہا تصبح اضغاث احلام سين بزاد 
تطلبيقها على فن ا حرب)فلیس بالامككان اولا تشه الوحدة المسكرية بكثلة جامدة لانها لبست 
بجسماً ماراصا خلواً من الفجوات ؛ وثانيا » لیس في الوحدة التي تهاجم العدو سوى جنود الصف 
الذي بتصل بالمدو من تتوقر فبہم قوة الصدام € فكل من وراءم يعجزون عن الترا ص رالاتحاد 
اللذہن تتميز بها الاجسام الطبيعية € ويغدون پدون فائدة ولا يصدر عنم س وى الفوضى 
والضوضاء ,ولو فرضنا» jt‏ € امكائية حدوث هذا الصدام المزعوم بمساهمة كافة الصفوف» 
فان و حدة مؤلفة من افراد يقدرون الخطر ويشعرون به » اقله تقدبراً وشمورا 1 لین » لا تخاو 
من بعض الارتخاء والانقسام في ارادات الافراد » مما يؤدي بالضرورة الى البطء في تقرير السار 
وقباس الخطوة € فلس هناك من ثم من Lf‏ حركة كاملة € ولیس من حاصل حجم وسرصة > 
ولس من اضطدام » لان الاصطدام يفرض بان تستمر السرعة » بعد احداثبا في الجسم التحرك 
بالعلة ا حرکة € حتی اللحاق بالجسم الصدوم ..,» 

ويندر» اوالاسری € لا حدث البتة ان تننظر [ وحداث الشاة ] بعضها بعضا يحيث تتصادم 
وتتشابك پا حراب » . اذا لم یتوقف ا ہام بفعل النیران » فان الهاجم يتراجم d‏ الوقت 
اللازم قبل ان يقترب منه المدو . 


AL‏ انیم بقساوة الى فاعلبة الئیران في معر 1$ « دتتنجن,» التي فاتل 
الفرنسبین فيها ملك انکلادا جورج الثاني على رأس oL LIE gaze‏ 
وانکلیز ( ۱۷۱۳ ( . فقد روی احد الضباط الفرنسيين ما بلي : « كان مشاتہم مقراصین يبدون 
وكأنهم سور من قاز" تنطلق منه نيران من الحدة والتواسل ما حمل قدامی الضباط بعترفون 
بانیم d‏ پشاهدوا مثلها في يوم من الايام » . كانت ا حسائر الفرنسبة فادحة fac‏ » وزوال الوم 
شدید المرارة de‏ انصار السلاح الابیض . وجامت معر كة « فونلنوا » ( ۱۷:۵ ) تۇد الواقع : 
فان وحدة ا حرس الفرنسية التي کاہدت نيران الانكليز على مسافة ۳۰ خطوء قد لاذت بالفرار £ 
Ul‏ شرذمة « اوبثير » التي استبسلت في صودها فقد خسرت نصف سنودها . فکانت النشجة 
حاممة : النیران هي الجوهر ؛ وهي تتفوق على الحركة . وبرهئت النبران الطلقة دفعة واحدة» 
من مسافة قصيرة » عن انها فعالة جدا ایضا . ولکن هذه المارك اوحت با اثبته غيرها فيا 


النيران الاختیار 2 
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بعد : حين کان الشاة الانکلیز وا ھانوفربون » وحتى البرووسون » برون العدو وقد بات قریباً 
جدا منہم » کان پستحیل على الضباط رغام رجاهم على انتظار الامر لاطلاق النار . ففقدت 
النيران: ما في تعاقبہا من Jur‏ واصبح اطلاق النار اختباریا , ولکن هذا الانطلاق برهن عن 
انه اقتل وافعل من الاطلاق الموحد لان ا جنود محصرون مہم حینذاك في ضبط اللسدید بغية 
ملع العدر من ادراکہم . فہم لا يطلقون نبرانہم الک سكا في النيران الموسدة “ بل لقتل . 
فأشذ الفرنسون يعتمدون Ub‏ الثبران Asl‏ وقد اوصى بها غيبير با ام , واخیرا أقر 
قانون السنة ۱۷۷۹ Cer,‏ لثبران الاختيارية بعد النار الوحدة الاولی . 


اثناء هذه ا حمروب ‏ لاحظ ó y JA‏ فاعلية نران الجنود المسلحين 
بسلاح خفیف والتناثرن امام Aen‏ جیوش » اعني بهم جنود 
الطليمة . كان السباقون الى استخدامهم النساویین الذين روا ساحات المعارك مجنود الطلیعة 
من الکروانسبن. کان هؤلاء الرجال الموزعين هنا وهناك » وراء الاسحة» والسواقي» والاشحار 
المنفردة » والادغال € والرتفعات € بطلقون السار على صفوف الشاة» ویشددوت الضربات € 
ویجندلون الضحايا » وبتشرون الفوضی في الصفوف € وبزعزعون معنوبات الاجم € بيغا هم 
ستخدمون طبعة الارض فلا تلحق بهم نيران صفوف الشاة کببر اذى » ثم پنسحبون وراء 
صفوف مشاتهم » حين يبلغ العدو مرمی بنادق هوّلام. وکانوا يطلةون النران على اطدفسین 
الاعداء ویشوشون نيران الدفعية , كا کانوا یفنکون جانساً بفرسان العدو الماجمين على 
الفرسان من مواطنيهم . ول پلبث موريس دي ساكس ان رأى ان باستطاعتہم € بفضل تسديد 
نبرانہم ) الیم « ہنبران القناصين » " شل حركة وحدة محاربة ؛ الشيم الذي ساد الاعتقاد 
حبثذاك پاستحالته على غير وحدة محاربة پفضل النيران الوحسدة . ففي فونتنوا تمكن افراد 
سرية « غراسین » الہ ۱۲۰۰ الموزعين جنود طلیعة d‏ غاہة « باري € » من ابقاف سل فرقفة 
« انه‌ولدسي». اجل لفد جری ذلك في ارض ذات کسور . ولکن d‏ رو کو ( ۱۷۸۱ ) وزع 
موريس دي ساكس متريق « غراسین » و « لامورليير » جنود طليعة في ارض مكشوفة لجحبة 
جناحه الاین ؛ فتجاوزوا قرية « آنس » وأتاحوا الاستبلاء علیہا . فا كار ابش الفرنسي منذ 
ذاك الحين من استخدام جنود الطليعة مؤلاء » « القناصين » » وكان استخدامهم متفقف] 
و« اندفاع ونزی » الفرنسین ن . وخلال حرب السنوات السبع € استخدمهم « يرويل » 
پاستمرار 1a‏ اعداد ال مجو م بالسلاح الاببض » و جنب طفبان العدو على حناحبه € وتغطسة 

نتشار امیش » و الدفاع ات والقری € والریاض» والسوت النفردة . وتوقق اخیراً الى 
التغلب على مقاومات الوژراء ؛ وامتحصل في السنة ۱۷۷١‏ على نص رسمي باحداث فوج قناصین 
في كل سریة٤‏ واستخدام قرابة ٠٦‏ جندي طليعة في کل فوج » وعلى نص آخر في السنة ۱۷۸۸ 
باحداث افواج من القناصين الشاة بلغ عددها ۱۲ في السئة ۱۷۸۸ . في هذا التاريخ جاءت حرب 
امب رکا € وقضاء المزارعين الامير كين على فصب 1 انکلیزیة في لکسنغتون » واستسلام صف 


جلود الطلیعة 


۸ - القرن اشامن عشر ۱۱۳ 


طویل من ال جنود الاتكليز في « ساراتوغا » € تثبت قيمة JUS‏ جنود الطليعة . فاكتشف بالفعل 


نفسه Pa‏ ستخدام البندقیة . 


الا ان فعالية النبران كانت قد ارغمت على اللجوء الى صف اهجوم . ففي 
مباحمة اهداف حببة حدودة» كمدخل قریة٤او‏ مدخل طريق حرجية » 
او جاز » او ثامة او زاوية في ماداس ٤‏ وجب تفضیل الصف الطويل لأنه لا عرض العديد من 
الجنود ٤‏ في آن واحد € لنیران المدافعين » ولانه اكثر موافقة للتقدم نحو امدف وداغصل . 
استخدم موريس دي ساكس صفوف) طول اهاجمة المواقم في « روكو » وه لوفلد » ؛ کا 
استخدمها برويل لمباسمة الغابات والمتارس . زد على ذلك » من جهة ثانية » انه بدلا من ان 
cl p‏ صفوفا أخرى من فرقه الاحتياطة » غالبا ما تر کہا صفوف) طويلة € لان الصف الطويل 
اسرع انتقالاً من الصفوف التوازیة ولان ذلك يسبل عليه ثقل فرق الاحتباط بسرعة الى مكان 
استخدامہا . ولكن القادة واجهوا حينذاك مسائل شكل الصف الطويل والتقدم حو المدف 
وانتشار الجیوش » مم ا حافظة على الصفوف المتوازية » في اطراف الغابات او في السپول بعد 
الاستیلاء على Gall‏ » للحاولة دون هجوم معاکس يقوم بے العدو € لان الصفوف التوازیة 
A51‏ موافقة للدفاع من الصف الطويل . 

بيد ان الصف الطویل المتمد ‏ یکن ذاك الذي JU‏ به فولار» والذي d‏ یتجاسر أي ضابط 
على ال ازفة باعتاده بعد الكارثة التي حلت بالصف الانكليزي في فونتنوا » والذي اثبتت 
التجارب المجراة في معسكر «فوسيو)عدم اهليته للمثاورة4بل صف السير السيط ؛ وهو يؤلف 
من صفوف متوازية لا بتحاوز الواحد منہا الاربعةجنود؛وتفصل بين الفرق مسافة عدة خطوات 
لتجنب الوقوف الفجائي بفعل عدم انتظام سير القدمة الذي تسبه طبيعة الارض أو نیراكت 
العدو . كان مثل هذا الصف الطويل سول القبادة » والاخضاع للنظام ‏ والقیام بالمناورات . 
يسار بخطی حثيثة » لا ہل عدوا اذا مست الحاجة . يتقدمه جنود الطليعة الذين لا يتوارون 
إلا في ساعة متأغرة من اللبل » وبحیط به حتى مرمى بنادق العدو مشاة مصطفون صفوصا 
متوازية یصوبون بنادقهم إلى الفرجات والنوافذ والادفال وكل مكان انعر تنطلق منه النبران 
لابماد نيران العدو ومنعه من ضرب الصف الطویل. النيران تعد الحركة وترافقها. وبعد الاستبلاہ 
على adl‏ € ينتقل جنود الطليعة الى المقدمة ویؤلفون ستاراً . ينتشر الصف الطويل صفوفاً 
متوازية على طول الجبهة التي یتوجب عليه الدفاع عنہا جرد دوران کل جندي الى اليمين ( أو 
السار ) € دو نما حركة 1J,2‏ . واذا كان على الصفوف المتوازية السير جدداً في صف طويل » 
يدور الجتود الى اليسار ( او السمين ) » وتسير الفصيلة القی تحتل المقدمة وتبدال اتجاھہحسا شو 
العدو ؛ وتسير کل من الفصائل الاخری بدورها » وتحتل مركزها وراء الفصبلة السابقة » على 
مسافة خطوات معدودة € بعد أن تكون قد سلكت أقصر الطرق في انتقاا . لا oU‏ بعد 
اليوم لسکس المراكز . يحتل ابلنود والوحدات المراكز التي ليبا الظروف . وهکذا بات 
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صف اهجوم 


الانتقال من الصف الطويل الى الصفوف التوازیة ومن الصفوف المتوازية الى الصفوف الطوبلۃ 
عملية بسیطة وسريعة جدا . 


اعتمد الارشال « دي برويل € ومعاونه « غیہیر € هذه الطرائق تكراراً لال حرب 
السنوات السیم . وقد عرفت هذه الصفوف » منذ السنة ۷٦٦‏ € باسم « الصفوف على طريقة 
غیبیر ». ثم وضع فيا ابن اللماون نظرية كاملة في السنة ۱۷۷۲ . وأوصى بالاضافة الى ذلك » في 
الارض المكشوفة » بامجوم عدوأ » وبصفوف متوازية ٤‏ دوفا اهام لاستقامة الصفوف التي لا 
T‏ فتبلا ؛ وبتحول على مدار متحرك يستمر فيه الجنود الین يشكلون مدار الحركة الدائرة 
في السبر ببطء La‏ كسب الوقت . وصدر قسانون السنة ۱۷٦۹‏ باعتاد « الصفوف على طريقة » 
غبار . ويعد طویل « جدال حول الاصطفاف الدقيق والاصطفاف العمیق» اعتمدت آراء غيبير 
بالتعلمات المؤقتة الصادرة في ۲۰ oM‏ ۱۷۸۸ ۰ 


کان مقدراً للطرائق « الغسيرية » إتاحة تطورات سريعة وسپلة . إلا ان القادة 
فکروا € d‏ الوقت نفسه » بوسائل اشری للتوصل الى توزیسم الجيش القاتل 
بسرعة في وجه العدو . حقق الإروسيون ذلك بفضل تدریبہم الدهش . لذلك سارت جيوشهم 
سف طوبلا واحداً أو صفين » أو ثلائة على الأكثر . وسعى القادة الفرنسیون إلى تنظم صفوف 
طويلة اکثر عده] تسبر في طرق متوازية وبسرعة ماثلة : فکان الصف أقل طولاً والانتقال الى 
الصفوف المتوازية € الذي تفرضه البندقیة » اسرع Ga‏ . وقد توصلوا الى ذلك بتقسم الجيش 
Gy‏ . فقد سبق لوربس دي ساكس أن شکل فرقا » بعد معركة فوئتنواء لازحف على رو کو 
ثم على لوفلد . واعتمد برويل الطريقة نفسها في حملة السنة ye‏ 'قسّم صفا الشاة أربعة اجزاء 
أو « فرق » ؛ وضت كل فرقة قسماً من الصف الأول وآخر من الصف الثاني € فجاء المجموع V‏ 
Cy‏ من الشاة . ورافق کل فوج من الشاة قسم من فرقة الفرسان وآخر من الدفعیة اللتين قسمتا 
أربعة اقسام Gail‏ . وعند الاقتراب من العدو € كانت الفرقة تنقسم صفين طويلين . وھکذا 
اصیحت الفرقة Cau‏ مصفراً كاملا يفم الشاة والدفسة والفرسان € أي کل الوسائل الكفيلة 
بقبر العدو أو إيقافه . أحدثت لتسپیل انتشار الجبوش في الجبهة فقط ؛ ولکنہا لن ol eb‏ 
du‏ ظروف المرب وتتيح مناورات حديدة تستہدف جاني العدو أو مؤخرتە . ولكن القادة 
الفرنسبین » في القرن الثامن عشر » لم بعرفوا بعد كيف يستخدمونها خير استخدام . 


NT 


ورهکذا ہرز قسم هام من نتائج استخدام .البندقية ; ولیست كافة الطرائق التي یعزی 
اكتشافها OUT‏ الى جنود الثورة والتي ریا استہدفت حزشاً اخفاء نقص تدريب ا لتطوعین € 
من استخدام جنود الطليعة» والمجوم بالحراب عدوا وقي صفوف طويلة» وتقسم الجيش فرقاً » 
موی وسائل قتال وتنظیات احدثہا ا میش الملكي خلال القرن الثامن عشر > يسيب ادا 
جديدة » هي البندقیة . 
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7 حقق الفرسان الفرنسون تقدمات Lebe‏ » ولکنہم حذوا في ذلك حذو 
الخبالة الكبرى € والقيام Go‏ جوم قفصار وعلفا € على y ol‏ تولف الکواکب Tg‏ واحدا 


بل تتخالہا السافات ؛ واعتاد الصف الطويل في مہاجمة امشاۃ لاختراق صغوفهم . 


قام بعض الفرنسين بثورة في حقل المدفعية ,فان قالون v‏ تشرين الاول ۱۷۳۲ 
77 فرض في فرنسا مذهب فالببر الذي عل به حق السنة ۱۷۷۵ . ویفوم فضل 
قاليير الاکبر في انه قام بعمل تنظيمي . آراد مدفعية واحدة تتوزع مدافعپا على خمسة عبارات» 
من 4 الى غ7 لبرة » « تکون كلها موافقة لمہاجمة الواقع والدفاع عنما € وتشترك الفثات الثلاث 
الاول منہا يحسب الظروف محست تصيح موافقة للعرب الارياف ؛ فبصبح مکنا € إذا قضت 
الحاجة » ان تقدم ا مواقم العون للحبوش » وا جیوش لمواقع » . ان هذه الكامات ilU go‏ 
فالبير تحده عمل الاب خير تحدید وتتضمن نقده . آراد فالبیر € رغبة في التبسط € صنع عتاد 
مزدوج ا حدف . ولکنه ‏ ستجب GU‏ لاية حاجة , فان مدافعه € على الرغم من تخفیف وزنہا) 
قد بقبت 3.35 fa-‏ اساحة المعركة ) المدفم من عبار ؛4 ovo‏ کیلوغرام]) والمدفم من عبار YE‏ 
+ کبلوغرام ) . يضاف الى ذلك من جبة X 3l‏ ان تنظیمه قد برهن عن | كثر العقلیات 
رجعية : فمو قد صرف النظر عن المدفع القصير ؛ وأمر بان يحشى المدفع بملعقة عميقة طويلة 
ااقبض » المصباح € يستغني بها عن الفشكة ٤‏ رغبة مته في التمپسل وتوفير الذخائر ؛ وألغى 
المنبضة يحيث توجب في معظم الأوقات اطلاق النار اطلاقا تقدبرب) 4 وترك الفوارق في صنع 
الذخائر حيث استحال استخدام القذائف المصبوبة لدفم معين في مدفع آخر من العبار نفسه ٤‏ 
زد على ذلك ان قطع الدافع المختلفة والاسناد d‏ تكن LU‏ التبديل والتغبیر . 


مدفسة فا 


حاول فالبیر تلافي الزيادة في الوزن بأن اعتمد في السنة ٠۷٠١‏ € على غرار 
معظم دول أوروبا الوسطى € المدفم الحفیف على الطريقة الاسوجية» وهو مدفع 
قصبر جداً من عبار t‏ لبدات > ببلغ وژنه ۳۰۰ کیلوغرام » یکن جره بالايدي € ویستطیسع 
الشاة استخدامه . إلا انه رفض تخفيف الدافم الاخری . فبرهن ببليدور » العام پااطبیعیات > 
والاستاذ في مدرسة « لاقبر c‏ للمدفعية» في السنة ۱۷۳۹ € ان الرمی ليس نسببا ِشوة البارود» 
وان حشوة توازي ثلث وزن القذيفة تعيض من حشوة توازي ثلئي وزیا . شالت كافة 
الدفسین ان خفضوا ,05 حشوة البارود . فسات مکنا والحالة هذه انقاص ساكة القطع 
ووزنا . ولکن فالسر قارم هذا الانقاص بعناد . لا ہل عزل پشدور عن متصبه . 

إلا ات ا حروب اظہرت ضرورة تخفيف الدفسة. فخلال حرب السنوات السبم استخدم 
النساويون قطعة شفيفة من عبار ۳ لبرات لمواكية الشاة . وف السنة ۱۷۵۹ » آمر « برویل € 
پاعادة شرت الدافم من عبار ۸ و ۱۲ لبرة وتحويلها الى مدافع من عبار ۱۲ و٦١‏ لبرة پانقاص 


« پیلیدور » 


۱۹ 


سماکة جوائيها » نمجعلہا أخف وزنا واسپل حریکا . 


اجریت التطویرات ا حامة de‏ بد « غریبوفال » . کان ضابط مدفسة 
فی خیش الفرنسي € فحمم ببذه الصفة ثروة ملاحظات شلال حرب 
السنوات السبع » وأثناء خدمته في ابش النمساوي » وأثناء امبرہ في بروسا فی السنة ۱۷۹۲. 
وحين استدعاه الوزر «شوازول c‏ الى فرنسا عرف كيف بستخلص النتائج ما شاهده 
وزود oH‏ الفرنسي مخبر عتاد T‏ المام » العتاد الذي استخدم في كافة حروب الثورة 
والامبراطورية , 


مدفعية ھ غریبوفال € 


ادرك غريبوفال الحاجة الماسة الى تخصيص المدافع € الى ادخال تقسم العمل الى المدفعية . 
Je‏ بين مدافع الحصار ( عبار ۲4 و ٠١‏ ) ومدافع القتال في الارياف ) عبار ۱۲ و ۸و 4 ). 
خفف مدافم القتال في الارياف بانقاص طوشا وماکتہا , فانخفض وزن المدفع عبار ؛ من هلاه 
مكبلرغراما الى ۳۰ کیلوغرام » والمدفع عبار ۸ من ۱۰۵۰ كبلوغراما الى ٠٠٦‏ کبلوغرام» 
واللدفع obe‏ ۱۲ من ۱۱۰۰ کناوغرام الى ٩۰۰‏ کیلوغرام . وقصر وشفف الاسناد ایض وأمر 
إاعقاد الجر الواحد الذي ees‏ استخدام الاحصنة اثلین اثنین معا بدلا من الجرين اللذين لا 
#یسمحان پاستخدام الاحصنة إلا واحداً وراء الآخر . فبات ابر اكثر فعالية € واستطاعت 
الاحصنة الجارة السير Cas‏ » لا بل GU‏ . وبات UK‏ مدفسته اخيراً ان تنتقل من أي مكان 
الى أي مكان خر يفضل ا بل الطويل zai,‏ الجلد . فا بل الطويل هو في جوهره حبل يصل 
بين السند ومقدم العربة . فقد غدا مكنا براسطته اجتباز (add‏ والافة التي تعترض 
النحدرات» واطلاق النار اثناء الانسحاب ایض € إذ يكفي في هذه JULI‏ ايقاف الاحصنة ٤‏ 
فيصبح الدفع من نفسه في وضع الاطلاق . اما قدة الجد فأشبه بحمالة تسمح الجنود مجر المدافع 
فی ساحة العر کة , Y‏ كمانية جنود لجر الدافم من عبار 4 و ۸ لبرات ؛ و ۱۵ حنددا لجر 
الدافع من عبار ۱۲ لبرة . فغدا بمكنة المدفعية » التي اصبحت سپلة التحريك € ان تواکب 
الغاة منذ الآن » وتساند ھجماتہم وتسیر وراءم اثناء الانسحاب وتحمي مؤخرتهم . 

وزاد غريبوفال من فعالیة هذه الدفسة باعتاد المدفم القصير » وبعده الدافع : ) لکل الف 
جندي بدلا من واحد ٤‏ فخصص کل فوج بمدقعين عمار ٤‏ أو مدفعي مشاة . وحسن غریبوفال 
مرمی القذيفة وقوة اختراقها . فوفق بدقة بین القذيفة وقطر الدفع الداه لي لانقاص هوام 
القذيفة وضباع الغاز , وفي سبیل ذلك أمر بان لا قصب المدافع حول نواة یتشوہ شکلہا بتأثير 
الحرارة وتسبب خشونة في دال الدفع » بل أن تصب ملیثة وتخرت بعد ذلك . وأتاحت 
بعض القاپیس النحاسة ال حقق عبارها » كالنظارات والاسطوانات € مراقبة قياسات القذيفة 
وداخل المدفع التي كانت مستحیلۃ حتى ذاك التاريخ , وجليت الدافم من الخارج پائحرطة . 
فزالت الاضافات التزيينية . وتكن الضباط من رؤية نقائص العدن واستلام مداف ع محدودة 


۷ 


السماكة ومن نوع جد لا ثنفجر d‏ وجه من بستشدمپا . وغدت المدفعية أدق تسدیداً باستخدام 
خط الاحکام والمنہضة اللذين اطالا مرمى الدفع ووسعا مجال عمل المدفعية . وبات إطلاق النار 
اسرع fias‏ باستخدام الفشكة . 

وحمل غریبوفال الاصلاحات عملية سپلاً . فرض على المال طاولة منقنة الصنم 83547 
القماسات » i bil,‏ € ومثاقب € ومساطر حدي Cha‏ وقوالپ ٤‏ وعبارات , فباتت صناعة 
العربات والاسناه ومقدم العربات عتائلۃ متساوية . وأمکن تبدیل القطم » مها کان مصدرها » 
حتی على مقربة من ساحة الم AS‏ . 

d‏ السنة ۱۷۷۰ وبعد منازعات طويلة € عبن غریہوفال Ule Cis‏ لامدفسة € واعتمدت 
طريقته نہائا . 


۱۷۷۱ سبق لاندفمي الاتكليزي « روبنز » » في کتاب  يترجم إلا في السنة‎ c 
الدفسة € ( » آن اقارح تفریضص‎ T مرن ( « راضات تتضمن البادیء الجديدة‎ gait 
الدافع من الداخل ازيادة التدقیق € ولکنه اصطدم € لاسباب نظرية » ب « اوار » الذي حال ما‎ 
الرغم من اختبارات هذا الأخبر القنمة . وهکذا‎ de له من نفوذ دون العمل باقتراح روبنز‎ 
. تأخرت ثورة آخری اعظم نتائج من الئورة السابقة‎ 


بفعل تطويرات الاسلحة الختلفة هذه € تبدلت کل ظروف الحرب. فقد بات 
usce‏ القائد » الآن» إرغام العدو على القتال : عدد كبير من جنوه الطليعة 
التشنتین سبکرھہ على ابطاء انسحابه » ثم على التوقف للاجابة على النار بالنار » وربا استطاع 
أن يقطع عليه الطریق ؛ وسرعة تحول صف طویل إلى صفوف متوازية € وإمكان قبام السف 
الطویل بپجوم با حراپ ؛ فلن يستطبع العدو المرب بعد البوم ٤‏ بینا بعد القسائد صفوف جيشه 
لمعر كة . وستن‌کن القائد من محاولة الالتفاف حول العدو وتهدید مؤخرته : أن فعالبة نيران 
جنود الطلمعة € وجمع الاسلحة ال ختلفة في الفرقة الواحدة € سيتيحان € لشطر من الجيش معتصم 
d‏ أرض دات شحون أو à‏ موافع محصنة € أن بوقف لمدة طويلة هحیات عدو متفوق عدهداً 
ويوفر للقائد وما تبقى من الجيش تحت آمرته الوقت الكافي للقمام يحركة التفافیة!''.وسیتمکن 
القائد اخبراً من اختراق جببة العدو € اما ہصف طويل من CILE]‏ واما عجموعة صكبرى من 
المدافع تؤمن الاختراق » کا أوصى بذلك غیببر ٤‏ وما ان تحدث الثلمة حتى يتدفق عليها الشاة 
للانتشار في المؤخرة والارتداد إلى الجناح العدو الأكثر تصدعا والقضاء عليه قضاء ابا . 
وسيتمكن القائد € بفضل صفوف غیببر الطويلة » من تبديل مراك _ز جيشه بسرعة في قلب 


المرب الجديدة 


(۱) وهذا ما سبق لفردريك الثاني ان فعله d‏ « زررندررف » حیث أرقفت فرقة «زيثن » جيش العدر في 
مكانه » بين كان فردريك » مع القسم الأكبر من الجمیش البروسي » یلتف حوالیه , 


1١14 


المعركة € ومفاجاة العدو مفاجات كثيرة مختلفة , فأتاحت کل هذه التطوبرات إمكار: ‏ ااتخل 
عن « ستراتيجية الاواحق » d‏ سبيل المرب ا حقیقیة » تلك الت تستہدف تدمير جيوش العدو» 
عرب الافناء القصيرة السريعة . 

إلا أن القادة لم يبلغوا بعد هذه المرحلة . ففي عبده I‏ التشريعية » نفسها ؛قاموا با حرب 
على الطريقة القديهة € واقتضى نزاع استغرق سنوات iae‏ لاقرار نقل النظرية الى ميدارن 
العمل . أما uus‏ قكان قد أدرك كل شيء وشعر مسبقاً ہکل شيء وانباً بکل شيء » وخلص 
ال هذه النشحة : 

« إن جيشا حسن التنظم والقمادة لن يصادف البتة موقعاً يوقف تقدمه ... کا أن قائداً 
پتمرد » في هذا الصدد » على الآراء الموروثة » سوف حبر عدوه dados‏ ولا يترك له مجالا 
التنفس ويرغمه على القتال أو على التراجع ابد] امامه . وأني اتجاسر وأعتقد بان هنالك طريقة 
لقادة TA T‏ € واضمن ion‏ حامة ونجاحات کبری » من تلك التي اعتمدناها حتی 
البو وم Les‏ سیہرز اسان » رما کان قبل ذلك مغمورا بين الماهير ونی ٤ X Abl‏ انسان 'لم یعرف 
الشپرة لا بكلامه ولا مؤلفاته € انسان ریا جهل موهبته ول یشعر بها إلا بہارستہا ... إن هذا 
الانسان سيسطر على الآر اء » وظروف الحظ ؛ ويقول عن کبار واضعي النظريات ما قاله 
مبندس العيارة المتپن» امام الاثينيين»عن مہندس العمارۃ الخطيب : سأنفذ ما JU‏ لم منافسي». 

وكان ناہولبون بوتابرت من irme‏ لم غيدير . 

« ان اله الحرب قريب الظپور » لانٹا معنا نيه ۱۷ء 


احرز الاوروبيون » آنذاك » تفوقا عظبعاً على كاف ة الشعوب » ليس 

التوسع الاورد بي بالاعندة والمناورات فحسب » بل بالنظام والاعداد اللذين جملا من 
الاوروسين + ا بدا ذلك » مثالا انسانياً خاصاً يتميز برباطة جأش € وعزية وعناد ٤‏ وبسالة لا 
نظير فا ايضاً . قفي بلاه المند » حیث كان اکثر ا حار بین شجاعة € يسبب فقدان النظام 
والانضاط اللازمین € عرضة لوف à je‏ لس مسا يبرره » JU‏ ا مہرات « سندیا » للانکلیز في 
السنة ۱۷۷۹ : 

« أي جنود نود : اصطفافهم اشبه مجدار من الآجر !اذا سقط احدم» سد ME‏ جندي 
آخر : هذه هي ا جہوش التي اقنی ان la» il‏ 0€ 

ان هذا التفوق لم بوفر للاوروببین النصر والرعایا فحسب پل اللفاء والاصدقاء Gul‏ . فقد 
کان احدی أم وسائل ub ro‏ شتی انحاء العالم وسيرم نحو السبطرة الشاملة . 


(۱) ج . كرلين . 


۱1۹ 


رصن رمان 
الثوره البلاحیه 


تحددت اشادیء الكبرى للسفن الشراعنة منذ اعمال « diis‏ براويي » d‏ 
Bus‏ السنة ۱۷۳۸ € وأعمال وار في السنة ۱۷۸۹ . استمرت ا کادعسات الملوم 
والبحرية » طملة القزن € تقدم المعطبات العامیة لتصامم بناء السفن الحربية . کا أن بعض 
السفتانين الهرة » الضليعين في العلوم الرياضية والآلية والطبيعية € برعوا في تطبیقها . « انتبت 
منذئذ الرحلة الاختباریة » مرحلة « آرباب الفأس » کا عرفوا في عبد لويس الرابم عشر € الذين 
طبقوا أسالیب شخصية وقوالب موروثة ابناعن أب وأباعن جد . وحل الپندس محل 
الممتہن ... فبين ما انتجه القرن السابق وما انتجه عبد لويس انامس عشر تقوم كل السافة 
التي تفصل بين عمل عامل بسط € مہا بلغ من مپارته € وبين النلسحة ا حققة بتعاون الرياضين 
والعاماء الپندسین التخصصین » . وقد تکلل هذا الواقم بالتكريس الرسمي . ففي فرنسا اطلق 
قانون السنة Je ۱۷۷١‏ السفانین اسم « مپندمي البحرية » . وقد تلقوا علومہم في معہد بناء 
السفن في باريس € سلف ا عہد ال#الي للہندسة البحرية . وشجم ار که العلمية الفارس « دي 
بوردا » » مفتش بناء السفن الحربية منذ السنة ۱۷۸4 € ومستحدث الاسالیب الجديدة , 


ازدادت سرعة السفن وقدرتها على الناورة . حافظت السفن Je‏ طول ۰) مترآ 
للسفن التجارية الكبرى € حتی ٦٦‏ مارا لا as‏ السفن الحربيية ؛ des‏ عرض 
بوازي ثلث الطول أو ربعه . انثشت Cal je‏ السقینة الحربية نحو الداخل € بين جُوعة الدافع 
السفلی ae P‏ العلیا . اما الاتساع في القسم الأدنى فقد زاد من استقرارها . اكتسبت مزيداً 
من الدقة . وزالت تدرا الزخارف والنقوش . ارتفع المقدم بينا اتخفض الكوثل : استسض 
عن الطبقة التي كانت تبنى فوق شرعة الوضر » بطبقة صغری يندت فوق مؤخر هذه الشرعة» 
ثم الغیت هذه الطبقة الصفری في عبد لويس السادس عشر . وهکذا خفت مقاومة ا ھواء . 
كانت هیا کل السفن مزودة تحت خط الەوم عسامیر وصل فطحاء قل لا ed‏ الاشنة 
والاصداف ان تضیف الما 335 فوق ثقل . فاستعاض الاتكليزي عن المسامير بوريقات تحاسة 
دقيقة اخف وزنا تسبل الانسياب . واحتذی الفرنسیون مثال سفينة انکلیزیة استولوا عليها . 


السفن 


we 


وی السنڈ ۱۷۷۸ کانت المارجة د أيفيجني » أولى السفن الفرئسية البطنة بالنحاس . و لکن 
البطانة كانت مرتفعة الكلفة وبجب تبدیلہا مرة بعد مرة . 

قويت أجهزة السضنة |[ eu y‏ ثبنت الصواري والدواقل وزلدت مساحة الاشرعة 3 غدت 
الاشبرعة اکثر عدداً وبات مكنا مراعاة النسبة الصائبة بين مساحتہا وقوة الریح . وأتاحت 
شبكة من ال JU‏ مناورات pe‏ ودقيقة . دارت السفن على ذاتها وسارت كفا طاب لقباطنتما 
بكل امان . وتمكنت من بلوغ أقرب نقطة مكنة من الريح الما کسة , 

« لقد اصبح شکل هذه السفن G rae‏ € وهي من هذا القسل اكثر تشايها بالسفن الشراعة 
خلال القرن التاسع عشر منها بالسفن الشراعية في عمد لويس الرابع عشر » . 


7 استطاع الملادون التوجه Cue‏ فشيئا الى المكان القصود بمزريد من 
سرت وت الامان . احدثت الحكومات مستودعات خرائط ورسوم وصحف 
وبيانات في موضوع الملاحة في فرنسا( ۱۷۲۰ ) وق انکلترا وهولندا 
(۱۷۱۰) . حسّن مشاس سرعة السفن ol‏ اضيف اليه ثقل مجنبه جزئیا تأثير E‏ البحرية. 
وأئاعت بعض الاجہزة الانمكاسية» کالشانی»الولف من o‏ محبط الداثرة » اي من ۵) درد » 
والذي حکمه الاتكليزي « هادلي » من السنة ۱۷۳۱ 6 ثم السداسي » اؤلف من سدس محمط 
الدائرة » اي من ۱۰ درجة » حوالي السنة ۱۷۵۰ » تتبم كافة E‏ ارتفاع 
الشمس ظبراً بفارق دقيقة او دققتمن من القوس تقریباً » وحساب خط العرض حسابا أصكثر 
Ca‏ . ولکن ملاحين كثيرين استمروا d‏ استخدام القوس الفولاني الذي بلغت فوارق 
دلاثله ثلاثين دق ةة من القوس تفر دا ; 
كانت اہم مسألة تمكنوا من حلها مسألة خطوط الطول . كان پاستطاعة الملاحين تحديدها 
بمراقية OT‏ سدوث ظاهرة فلكية وحساب آن مراقبتها في مكان معروف . وكات باستطاعتہم 
الاستناد الى كسوف الشمس وخسوف القمر النادرين ؛ وفحص اقیار ااشثري » على الرغم من 
صعوبته f£‏ ومسافة النجوم الى القمر التي تتطلب معرفتہا حسابات كثيرة . الا ان كل ذلك لم 
يكن عملبا » وقد فاق في الوقت نفسه معارف معظم القباطنة . فكان أسبل السبل € وا ال 
هذه » الاستناد الى فارق الزمان : اي تحديد الوقت المنصرم منذ مغادرة السفینة لمكان معين 
حتی مرور الشمس في del‏ نقطة فوق مكان وجود السفینة ظہراً . من السہل اذ ذاك معرفةخط 
الطول لان كل آربع دقائق زمنبة تقاہلہا درجة قوسية . 
رلکن الصعوبة نحمت عن ان الساعات لا تحافظ على ساعة نقطة الانطلاق . في كانت 
تتعطل اثناء مسير السفيئة بسيب الانتقال من خط عرض الى خط عرض آنخر وپسمپ حرکات 
E‏ . وھکذا فان الملاحين الذين نادراً ما أتوا أخطاء كبرى في تحدید خطوط العرض € قد 
ارتکیرا أخطاء جسمة في تحديد خطوط الطول . ففي السنة ۱۷۵۰ عبنت ا ail‏ الانكليزية 


۱۳۱ 


وا مولندیۂ مکان الشاطىء الشرقي ل « الارض الجديدة » على مسافة ۹ درصات من مكائه 
الحقيقي . وف السنة ۱۷۹۵ بلغت الاخطاء عدة درجات في تحديد مكان رأس الرجاه 
الصالح ورأس « هورن» الواقعين على طرق يحرية مسلوكة جدا . فكان منالك ثلاثة أرخبيلات 
بامم « غالاباغوس € وعدة جزر ہامم « القديسة هملانة » . وكان الملاحون بتتحبون تو یابسات 
لا قرار ما في مکانها . قاضطروا اشير الى بلوغ شط عرض المكان القصود والسير شرقا أو 
غربا الى ان تتداءى هم البابسة . ولکن ما أكثر الأخطاء والطوارىء ! ففي السنة Wi V‏ 
ضل القبطان الانکلیزي « انسون » خط الطول القصود وتاه طيلة شہر في الحيط اهادي 
aH‏ اثناء محثه عن جزيرة « جوان - فرناندیزء : فتوفي ۰ Cass‏ من الملاسين بداء اطفر. 
وفي السنة ١۱۷٦۳‏ توجہت السفنة الفرنسية « له غلوریو الى رأس الرجاء الصالح ؛ فاعتقد 
القبطان في طريقه انه بلغ نقطة تقم شرقي جزر الرأس الأخضر بين هو كان غربی هذه الجزر 
و سار باتجاه الغرب حتی بلغ البرازیل . وقي السنة ۱۷۷۵ € اتجہت السفينة الاتكليزية نحو جبل 
طارق : دل حساب تحدید مکان السفينة انها على مسافة أربعين مبلا غربي رأس «فبلستبر » 
الاسباني € عندما جنحت الى شاطىء رملي امام جزيرة « ريه » . 

سيق للبرلان الاتكليزي > في السنة ۱۷۱4 ان خصص ۲۰۰۰۰ 
جنبه استرلینی لمن يحد”د طريقة لاکتشاف خط الط do‏ البحر الع | 
فرصا قرا 9 35s‏ > 
صنم النجار الائکلیزي « هارسون » مقباسآً لازمان . في السنة 411751 NN‏ 
شحن هذا ا مقباس في سفمنة متجبة نحو جزیرةۃ جامايكا » واعبد dl‏ 
انکلٹرا بعد مرور ۱٢۷‏ بوما » فقو جد بعد الفحص ان الفارق الزمني سفینة في اقرب نقطة مکنة 
فيه لم يبلغ سوى دققة واربم وخمسين انسة . كانت من الريح المعاكسة 
المسألة محلولة ما دام نصف الدرجة القوسية يقابله دقيقتان في الزمان . ولکن تركيب جباز 
هارسوت کان على كثير من التعقيد . امر البدلمان باعطائه ۱۰۰۰۰ جنبه استدليني وارجاً البلغ 
المتبقي الى الیوم الذي یتوفق فبة هارسون الى جعل تطبيق جهازه من البساطة يحيث کن 
النسج على منواله ہسپولة . تسکامل هذا القباس بفضل الفرنسبین € « لەروا » الذي ابتکر » في 
السنة ۱۷٦٦‏ » الزنبرك اللولي المتساوي الدوام € والمنفذ € والرفتاص العدال € و « برتو »الذي 
صنع € بين السنة ۱۷۷ والسنة ۱۷۷۱ € مقاييس زمان كثيرة . وبين السنة ۱۷۹۷ والسنة 
۲ 6 زودت عدة سفن فرنسیة قايس اعطت نتائج مرضية . وهو مقباس هارسون ما 
اتاح ل « كوك» القيام برحلته الثانية .ولكن الاختراع الجديد لم يعم استعمالہ الا رویداً رویدا . 
فخلال الحرب الاميركبة نفسپا» ارتکپ قادة الأساطل اخطاء جسمة في تحدید خط الطول . 
1 زادت الاساطيل a El‏ شا Cá‏ من فوتها وخفضت فى الوقت نفسه 
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كانت هنالك البوارج » العدة للقتال ؛ وا لمراکب ا حرببة المدة للاستکشاف وسصرب 
المطاردة ؛ وا حراقات المعدة لنقل الأوامر . كانت الہوارج ذات شرعة واحدة او شرعتین او 
ثلاث , وزودت البارجة ذات الشرعة الواحدة ب ٠ه‏ مدفعاً من عبار ۲ و ۸ ) وب ۳۰۰ 
محار . والسفینة ذات الشرعتان ب ٦٦‏ مدفعاً من عبار ٢٢‏ و ۱۲ »و۸۰ مدفعا من عبار ۳٣‏ و۱۸٦‏ 
تولف کلہا مموعثین € سفلى Ule y‏ € وبعدد من البحارة يتراوح بين ٠٠١‏ و ۸۰۰ . والسفينة 
ذات الشرعات الثلاث ب ۹۰ا ی۰٢۱ vy e ela ay ao‏ محاروضمت المجموعةالسفلىمدافم من 
عبار ٦‏ وا حموعة الثانية مدافع هن عبار ۱۸ ؛ واحموعة JUI‏ مدافع من عبار ۱۲ ؛ وثینت 
في مقدمة ومؤخرة الشمرعة العلیا مدافع من عبار ؛ وف الطبقة السفری مدافع من عبار 4 . 
وزودت مراکب الاستکشاف والطاردة ب ۲۰ مدفعاً من عبار 5 او ۰ مدفعا من عبار ۸ او 
۰ مدفعاً من عبار ۱۲ . وکانت هذه الرا کب الاخبرة توازي سفن الدرجة الرابعة في عبد 
لويس الرابع عشر التي زالت من الوجود . اما ا حراقات فقد ضمت بين ۷۰ و ۸۰ محاراً وسلحت 
لامرة الاولى ب ۱۷۲ مدفعا من عبار 4 € فاستطاعت متذئل الاشتراك في القتال . 


في الثلث الأخير من القرن » الغست السفينة ذات الشرعة الواحدة پسبب عدم قدرتها »منذ 
ذاك التاريخ € على الاشتراك في القتال . do‏ تعتبر السفنة ذات الشرعتين € السلحة ب 56 مدفعاً» 
كبارجة بعد ذاك التاريخ » وهي لن تلبث ا تزول . اما السفن ull‏ .3 الحقيقية فکانت 
السفن ذات الشرعتين المسلحة ب vt‏ و۸۰ Goa‏ € والسفن ذات الشرعات الثلاث السلحة ب ۱۱۰ 
مدافع و۱۲۰ مدفعاً. زودت کلہا els‏ من عیار ۳۱ d‏ ا جموعة السفل ؛ وزودت السفننة ذات 
الشرعات الثلاث pilas‏ من عبار vt‏ في ا جموعة الثانية ؛ والسفينة ذات الشرعات الثلاث » 
المسلحة ب )۷ مدفما » بمداقع من عبار م١‏ 0 


كانت السفينة « دول بورغونيا » » التي شرع في بنائهان‌السنة ۱۷۸۵ > مزودة ب ۱۱۸ مدفعاً 
وضت ۲ مار] » وکان طولها ۳ متراً عند خط العوم » وعرضها ۱۱۶۹۷ هترا € وعقہا 
۸ امتار من ا حیزوم حت الشرعة العلما» وبلغت اشرعتہا ۳٣٣۳‏ مترأ مربعا. وكانت قادرة 
على التمون باغذية تکفي ل ۱۸۰ C,‏ وماء يكفي ل ۱۲۰ نوما . 

کان پالامکان اطلاق نيران المدافع مرة کل خس دقائق اذا کان البحارة متمرئين ترين] 
جيد؟ . کیا کار پلامکان » اذا احني الدفع احناء معينا € ان يبلغ مرمى القذيفة ۰۰۰ متر » 
ولکن الرمی الفعال تراوح بين ٠۰۰‏ و ٦٦٦‏ مثر . في السنة ۱۷۷4 € صبت مصانم « کارون» 
في سکوتلندا مدفعا جدیداً ؛ هو الدقع الكاروني » القصبر € M‏ کپ de‏ سند ثابت »الذي 
لم بتجاوز ثلث وزن مدفع من العبار نفسه ولم دستازم العدد عینہ من الدفعبین . كانت يرانه 
اقل تسدیدا ومرماه اقرب La‏ » ولکنه اتا تسح السفن الصفری ومقدمات الشرعات 
ومؤشراتها pilas‏ يفوق عبارها ما سمحت به الدافع الاخري . استخدمه الانکلیز بسرعة على 
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نطاق واسع . ولکن استعمالہ لم يعم في الاسطول الفرنسي الا في عبد الثورة . 


كان المدفعيون يستفدون من حر السفننة بفعل حر AU‏ لاطلاق 
و سی t‏ نيرائهم . فقضت الطريقة الفرنسية بالاطلاق سين ترتفع فوهة الدفع 
*٭ *>"' بفبة اسقاط الصواري . اما الطريقة الانکلیزیة فقضت بالاطلاق حين 
تنخفض الفوهة لاصابة السفن العدوة في جسمپا . | یکن القصد اغراق سفن الاعدام اذ ان 
الحشب کان بالغ السماكة فوق خط العوم و 24$ الألياف كفيلة بسد" الثقب الذي ما كان 
لتجاوز ۱۷ ستتيمتراً قطرا اذا ما احدثته قذيفة من عبار ۳٩‏ لبرة . ولكن القذائف كانت 
تطبر شظايا خشبية شديدة الخطر على البحارة الأعداء الذين حاولوا اتقاءها بشباك مشدودة 
بين كوة مدفع واخرى وبلف اقدشة كثيرة حول الرأس . وجلی ان الطريقة الاتكليزية كانت 
يرا من الطريقة الفرنسية ٤‏ فالبحارة الانکلیز كانوا يصلحون بسرعة الاضرار التي تلحقہا 
بصواري سفنهم القذائف الفرنسية التي کثیراً ما لا تصيب all‏ على كل حال ٤‏ اما القذائف 
الاتكليزية فقا تذهب سدى € اذ ان ا حدف اوسم مساحة ووثبة القذيفة على وجه الماء امراً 
مکنا ؛ لذلك كانت الحسائر الفادحة في الأرواح » التي یی بها العدو » ترغمه على التوقف عن 
التتال , وكات تفوق الانکلیز هذا السبب الا کید لانتصاراتهم . 
طرأ على الفن الحربي بعض الانحطاط متذ اواسط القرت السابع عشر . لفتت قسوة المدفعية 
الانتباه الى استخدام المدافع خير استخدام . فقدرة السفن على المناورة أتاحجت الحركات العلمية 
المنظمة . وربا انتقلت الى الاساطيل عدوى الآراء السائدة في الجبوش البرية ایض . فان 
الانکلیز € وسوام من بعدم € قد نظموا سفنہم Ga‏ مستقیعاً تفصل فيه بان مقدم سفينة ومؤخر 
سابقتہا مسافة قصيرة fau‏ € الصاري الامامي المائل على الكوثل » . وكان الصف شا 
مقدسا . فكان الاحرى بکل سفننة € اذا اقتضی الامر » ان تترك العدو يقترب منہا وهاجمبا 
من ان تتر که خترق الصف . ول حز لاية سفینة ان تفادر مركزها في الصف حق ولو اعطبت 
او حطمت صوارها . کا يجز لاية سفينة ان تخرج من الصف لطاردة سفينة عدوة الا بأمر من 
قائد الاسطول . وكان واجبلقبطان الوحيد ا حرص على انتظام الصف وا کتاله. فاستحالت 
من ثم کل مناورة. وغالباً ما اقتصرت المعركة على اطسلاق نيران الدافع دون نتيجة حامة 
وقد قال امین سر الدولة للسحرية الفرنسة » « موروبا » ما يل : « هل تعلمون ما ھی العر کة 
البحرية ؟ مناورة € وتبادل اطلاق نيران الدافع » ثم انسحاب کل من الاسطولین ... وهذا 
لا ینم البحر من ol‏ يبقى GL.‏ 
كان من ثم القضاء على الاساطيل العدوة امرأ مستحیلا . يضاف الى ذلك من ج ة ثانية 
ان السفن كانت باهظة الا كلاف والقباطنة يتحاشون بالتالي ان تغرق او تصاب بأذى . لذلك 
تحايدت الاساطيل التمادية یعضپا البعض جہد المستطاع واعتمد البحارة mal ys‏ هي اشبه 
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«پستراتبحبة اللواحق » : مباجمة تحارة المدو بسفن المطاردة ٤‏ الاسشلاء على الستعمرات » 
غارات مفاجثة على شواطیء العدو لتدمير تجبيزاته فا . وقد cab‏ هله ارب الخاصة ذروة 
ضراوتها حين تحارپ الفرنسيون والائکلیز من اجل جزيرة « سانت — لوسي a‏ الانتيل 
« اذ رأی الناس apta‏ غریباً لاسطولين راسین على مقربة من جزيرة پشیا كانت جبوش 
الانرال فبها تتنازع السيطرة علیہا » » وف السئة ۱۷۸۱ € دين غادرت محر المانش ارب X‏ 
اساطبل مما € اسطولان انكليزيان مہمتہا نقل المت الى جبل طارق ومہاجمة مدينة «الرأس»» 
وآغران فرنسبان مبمتها نقل ااؤن الى Ll‏ والدفاع عن مدینة « الرأس » € دون ان یفکر 
احد بان الپمة قد تنفذ خير تنفيذ » او بالاحری قد تصبح ib‏ € بتدمیر الاسطولین العدوین 
عند خرو جما الى حبط حبث ‏ يبحث کل منہا الا عن تجنب الآخر . 


وكان قد سبق للكونت دي برویل » اخي الارشال » في اواشل اطرب الامیر کية » ان 
نادی محرب تدميرية بغية à T. Jy]‏ انکلترا نفسپا والقضاء علا مره wp‏ ۰ ولکنه 


ان الذين قاموا بانقلاب وري في حقل ا حرب البحرية ثم 
الامبرال الانكليزي رودني ‏ بطل معركة « سائت » الظافر € 
والفارس « دي سوفرین » الفرلسي , لتأخذ مثل سوفرین . کان بروفنسيا ورث تقلید قتال 
التصارع الذي استهوی ضباط السفن ا ربیة القديمة وحر كته روح هجومية نادرة . اسند اليه 
في السنة ۱۷۸۱ امر الدفاع عن مدينة « الرأس » » فقام بهذه الهمة قیاماً اثار الاعجاب ٤‏ ثم 
طلب البه تعزيز اسطول « جزيرة فرنسا » في ا حبط المندي € فندا fani‏ لهذا الاسطول بعد 
وفاة اميراله » وتولى في السنة ۱۷۸۲ والسنة ۱۷۸۳ قبادة de‏ المند الشبيرة التي هزم فيا 
الاساطبل الانكليزية خمس هرات ومپد لانتصار الجبوش البرية » فاطلق عليه اهنود لقب 
« الاميرال - الشطان » ونظر البه العدید منہم کا «All‏ وقد طبق في هذه 3H‏ المبادیء التي 
اوحت بها البه حباة سلخہا في المعارك . 

تدمبر اسطول الاعداء هو تلف MEUS‏ , لذلك كان سوفرين يبحث عن الاس طول 
العدو uas,‏ علمه حا مجده » ge‏ في الرافیء الکبری o»‏ اکتراث لمدافع الساحل التي 
لا یکن ان تطلق dua Li‏ في اشتباك قد يصاب فبه الاصدقاء والاعداء على السواء . انتظام 
الاسطول صفا مستقيما بنطوي de‏ اضرار كبيرة لانه يشل ا حرکة : لذلك امسر سوفرين 
« بان تصطف السفن القتال اصطفافاً طبيعيا » £ انه d‏ نطاق عمل « لشلسوف » حقا ٠‏ وحق 
یکون ال مجوم (Gaz‏ حب الا يقتصر على اط لاق نيران الدافم من مسافة بعيدة ؛ يحب 
الافتراب الى مسافة لا تتجاوز مرمى السدس ( ۳۰ خطوة تقریبا ) € وقد اعطی سوفرين الثل 
پنسه على الرغم من القذائف التي طبرت من حوله Mat‏ خشب طبفته العليا » والتي جا منہا 


« رودلي » و « سرفرین » 


۱۲۵ 


کا بمعجزة . cat‏ پصورة خاصة الاحاطةبأكبر عدد مکن من السفن العدوة وتدميرها تدميراً 
كلا . نقطة الضعف في الاسطول ااصطف للع ركة هي الوخرة او الذنب . لذلك هاجم سوفرين 
ااؤخرۃ fue‏ في الوقت نفسه مقدمة الاسطول العدو بخطر الالتفاف . وه كذا استطاع € 
بسفن اقل عدداً من سفن العدو € إثبات تفوقه في النقطة الہامة واحراز نمر حاسم . 


ان هذه مادیء » الي تبدو d un.‏ منتى الساطة » a‏ الع 
كانت بثابة انقلاب في آراء اهل زمانه سمل من التعذر على و <٦ , pP‏ 
مرؤوسيه ان یف موه جیداً € فكانت النتیجة ان اوامره d‏ : * 
تنفد بذافیرھا في يرم من الام D Kot‏ 0 1 
بتلك الى سيقوم بها à ,J JU‏ € بعد سئوات معدودات € à‏ 0 « 
قيادة الجيوش. وبعمله هذا يحتل سوفرين مر كزه بين كبار عباقرة Va dg‏ 
NT‏ ۵ 4 ۵ 
۵ 0 
بعد تحقيق كل هله التقنیاٹ € کانت اساطیصسل اوروہا prom‏ ۵ 
الاساطيل الوحیدة الي مخرت کل البحار 6 وكات الاوروبیون سیون 0 
الیش بین الوحيدين الذين قصدوا كل انحاء العام . رسم امجازي لثاررة « سوفرن » 
ظہرت السضنة التحارية اخيراً . فى السنة ٤‏ غصصت | log)‏ 
a‏ سر وو می و ۱۱۹۲ عمس اك 


العلوم في باريس جائزة لن يتوفق الى توفير وسائل تسد مسد فعل الريح . 
UU ex‏ كيز الفرنسي « دي جوفررا — دابان » عن ا حل . فخطر له في السنة Yo‏ ) € بعد ان 
شامد « مطفاة » شايو » في باريس 4 ان يطبق على السفن الا( ذات الفعول اللسطل الي 
ابتکرها « جایس وات » . وترفق الى حساب القاومة الواجب التغلب lee‏ والی ایجاد طريقة 
نقل الجر كة ,فالف Lar‏ صغرى مع بعض الاشراف وانزل الى نهر « دو » زورقا 6002 مزوداً 
مجاذیف ذات مفاصل سافر بواسطته في النہر خلال شهري حزیران وتموز من السنة ۰۱۷۷۰ 
الا ان المجاذيف لم تعمل عملہا کا نبغي . فابتکر العجلة ذات اللوحات € التي اعتمدت من بعده» 
وقي ۱۵ وز من السنة ۱۷۸۳ صعد : نہر السون Jl‏ لدون امام ۱۶۰۰۰ مشاهد . سنذاك اراد 
«حوفروا - دابان استثار اختراعه » ولکن التمولین طالبوا » کضیان لاموالم » امتیاز) za A‏ 
ثلاثين سنة . وقبل الوافقة على هذا الامتباز € ارعز الوزير کالون الى | كادعية العلوم بتأليف 
لجنة لم تست ہالامر يسبب عدم قناعتها : ان الا لة ذات الفمول البسط لا تفي با ماد لتأمين 
حركة الدوران المتواصل المطلوب . وفرضت اللجنة على جوفروا اعادة اشتباراته على نهر 
السين في باریس . ولكن جوفروا كان قد انفق کل ثروته » فاحتقره الاشراف واستبزأت به 


۱۳۹۱ 


الجاهير » فاقلع عن كل شيء » مع ان الا لة ذات المفعول الزدوج لن تلبث ان تتغلب de‏ 
حافة الصعویات . 

ان الا لة دات ا لفەول الزدوج الي ابتكرها « وات » alb‏ نقلت حركة دوران منتظمة 
بدا قد ادغلت اميرسكا منذ السنة ۱۷۸۱ ۰ ات ضفاف الانپر الستنقعة او الكثيرة الاشجار 
جعلٹ عملية جر الژوارق امرا مستحبلا ؛ کا ان المراكب الق تنزل مجاري هذه الاہر کانت 
اعجز من ان تصعدھا مرة 130 € فتتلف او تفكك , لذلك مست الحاجة الى ا مركب البخاری 
فعرض الامبر $ « فنلش » € ملد السنة ۱۷۸۸ € مر US‏ بخاربا اختبرہ d‏ السنة ۱۷۸۷ de‏ 
"m‏ « دیلاوار » محضور « واشنطن » وفرانکلن شه , فثار ماس € وتأسست á‏ فنلادلفتا 
شركة برثاسة فرانکلن € وتدفقت الاکتتابات € ومنست الحكومة امتبازا. واصل فنتش 
تجاربہ . ولکن جماز الدفم الذي ابتکره » وهو في جوهره عوارض خشبیة افقبة بجر کہا 
البخار اثبتت فيها مجاذيف عادية ٤‏ کان مضيعة لكثير من القوة وعرضة للتعطل . والسيب في 
ذلك انه استسان في صنم T‏ لته بحدادن عاديين : فتميزت بالكثير من السوب والتواقص . 
فاعتقدت ماھیر lel‏ ستتطلب صصانة دائمة واصلاحات كثرة del y‏ ستکون بامظة الكلفة . 
فحدث حول في الرأي . اما a‏ الذي تخلی عنه المسم ونعت بالنون » فقد انتحر في السنة 
۳ . الا ان ا مل سيمتدي البه في اوائل القرن التاسع عشير مواطنه « فولتون » الذي 
سیقلب ظروف اللاحة والنتل وکل الاقتصاد رأسا على عقب . 


۱۳۷ 


رص (شامی 
الثورة المالية والصناعية 


فى اوروبا القرن الثامن عشر اتسعت الثورة المتالة الى بدأت ف القرئين 

الددت I‏ السابقين » وحدثت » لا سا بعد السنة ۱۷۷۰ ثورة صناعبة حقيقية استہلت 
عبد فن اشتراع الآلات واستعالها . اتحه الاهيام شطر الفنون البکانسکنة . فان اعظم قاموس 
حققه القرن هو « دائرة الممارف € القاموس العلل T‏ والفلورى وا حرف » الذي اعطت 
مجلدات نصه السبعة عشر ومجلدات لوعاته as ME‏ عشر معلومات جزیلا الفائدة حول اجهزة 
مىكانىكىة كثيرة وطرائق صناعبة لا حصر ها . مجد | لفون الثقنية. ودهش دالمير في« الخطبة 
التمہہدیة لداثرة المعارف » من « الاحتقار الذي بنظر به الى الفنون المكانسكية € « ومخترعيهبا 
انفسہم » » ومن أن « ا ماء هولاء الفضلین على الجنس البشري I ue‏ كلها تقریبا » في حال أن 
تاريخ مخربيه € واعني بهم الفاتحين» لا جہلہ احد . ومع ذلك» ریا توجب البحث لدی الصناعبین 
المدويين عن اشد البراهين إثارة لامجب على بصيرة المقل وطول atl‏ وامکاناته ٠...‏ وطرح على 
نفسه هذا السوال: (... وکي لا نخرج من نطاق صناعة الساعات » لماذا لا محظی اولدّك oll‏ 
ندين لهم بزنبرك الساعة والمنظمة والدقاق بالاعتبار نفسه الذي حظي به اولئك الذين عاوا على 
التوالي على تکیل Hl‏ . وذهب فولتير في استغرابه الى أبعد من ذلك : 


« من یستطیع تصدیق ذلك پا ترى ؟ الجنون الذي یکرر سفاسف الفلسفة المدرسية طوال 
سنتين يتلقى جلاجلہ وصوطانه في احتفال رمعي € فیتبخار ویقرر ؛ وهي مدرسة «بدلام»هذه 


التي هد الطریق لباوغ المراتب السنبة والثروات. ترما وبونافنتورا يتألقان فوق الذابح»واولئك 
الذين اخترعوا الحراث والمكوك والمنجرة والمنشار لا يعرفهم احد » . 
۲ 7 ما كانت تقدمات الصناعات لتصبح مکنة بدون رؤوس اموالوبدون 
79 دلدت ۰ "وسائل دقع خاصة . وا حال ما انفکت رورس الاموال خلال القرن 
تتجمع وتتکدس » ووسائل الدفع تتكائر € والاسعار والارباح والأجور الاسمية ترتفع . ازداه 
حجم المادن الثميئة من جہة وتکاملت وانتشرت التقنسات RM‏ من جبة اشری . 


۱۳۸ 


" ان التحارة » ولا سما التحارة البحرية والاستماریۂ الكبرى قد جمعت رؤرس 
ع الاموال في اوروب الغربية حيث قکدس € طوال القرن » معظم انتاج الذهب 
C‏ والفضة في العالم »تکدسا مستمراً متزايداً . وكان النتج ال کر مستعمرة 
eL s‏ الاسانية حيث استثمرت مناجم جديدة ؛ ولكن هنالك مستعمرات اخری كثيرة 
CPC es‏ , افاد تدفق المادن الثمینة دول اوروإ الغربية في الدرجة الاولی . 3« دخل 
على انكلترا ذهب وغبر من البدازیل بعد معاهدة « ميتوين » ( ۱۷۰۳ ) نما وبين البرتغال > 
ومنذ معاهدة باريس ( ۱۷۹۳ ) وضعت يدها على تحارة هندوستان » ہاب الشرق الأقمى € 
واستاثرت بعادن| XU‏ . وتلقت فرنسا L3‏ معدنا شنا وافراً من الامبراطورية الاسباننة بفضل 
التحارة الکبری الي نشطت les‏ و بان GL...‏ وحتی li‏ وبين الامبراطوریة m‏ بالاتفاق 
مع بعض تحار قادش الاسبانيين , واستفادت هولندا من هذا التبار € ولکن بنسية Li»‏ ؛ لان 
صناعتہا تاخرت وانخفض حجم صادراتها تدربا . أما دول اوروبا الاخرى فل تستفد منه الا 
استفادة حدودة » o‏ بعضہا ٤‏ کاسبانبا والبرتغال € کان شبه خال من العادن الثميئة بفعل 
اضطرارہ ا ی استبراد الكثير من البضاشم » والبعض الآخر » كالنمسا وبروسیا وروسا ؛ كان 
as‏ عن البحار دون مستعمرات ودون تجارة کبری على بعض VATI‏ . 
ولكن المعادن ما كانت لتكفي للندفوعات , فان سرعة تداو U‏ الخدودة قد حعلت الناس 
يشعرون شعوراً اعظم بنقص حجمپا , بضاف الى ذلك ان نقلہا كان باهظ الاکلاف , C3 ie‏ 
بأغطار السرقة . فکان باستطاعة الفرنسین » حتی في السنة ۱۷۸۲ » أن روا » في المدن 
التجارية الکبری € في الماشمر والعشمرین والثلاثين من کل شہر € بین الساعة العاشرة والساعة 
الثانية عشرة » مالین پسیرون بسرعة في کل الاتحامات CUST odit‏ مسلای بالفضة تنوء علبہم 
بثقلبا . وكانت وكالات الشحن تنقل بين مدينة وأخرى CUI‏ تشم ل ۲۰۰ دینار يساوي 
الواحد منہا ٦‏ لبرات » وتصر في صناديق مسطحة مفطاة دالتين ومشدودة بالحبال» لقاء ليرتين 
لكل الف لبرہ حتی مسافة ۲۰ فرسخا » ولرة لکل ۱۰۰۰ ليرة عن کل ۱۰ فراسخ فوق 
ال ۲۰ فرسغا . فکان هناك » کا هو جلي » ما يحمل الشتري de‏ التردد والتراجع 


)۱ قدر سور الانتاج العالي 4 بالکباوغرامات ۰ کیا یل : 


فضة ذهب نسبة الزيادة 
۱ ۱۷۴۰۰ رمم هبيع ۰۸۰ ]o ve‏ 
£v ۰ ۱۷ ٤۰ ۰۱‏ ۰۰۰ ۰۹ / 
٩‏ ۱۷۹۰ رو ۰۳۳ vv‏ ] 
Vf ۱۷۸۰ - (۱‏ 1۰۲ ۰۶ 1/1 
YAY‏ ۱۸۰۰ ۰ كلام ۷ / 


۱۳۹ الثامن عشر‎ à aM - ٩ 


ولا عجب وا الة هذه » اذا ما اتقن القرن الثامن شر کل التقنية المصرفية . 

gre‏ احدثت هذه الاخير ة شا فشمثا منذ القرون الوسطی في کبریات مدن 
التجارة الدولية ٤‏ البندقة “جتوى» سنيف » انفرس » اوغسبورغ » وحسنت تحسينا عظيما في 
القرن السابم عشر على يد المولنديين الذين صدروها الى انکلترا » وتقدمت تقدماً كبيرا بفعل 
معاملات البيع والشراء بالدين التي فرضتها حرب وراثة عرش اسبائيا » فتک‌املت في القرن 
اشامن عشر وانلشرت في دول البر الاوروبي الکبری عن طریق فرنسا وپلغت شرق اوروبا . 


تعاطى العمليات الصرفة على أنراعبا مصارف دولة ( لندرن » امستردام ) 
ومصارف خاصة € و کتاب dus‏ € وماسرۃ تجارة . فکان هناك الایداع » 
والشحویل € والورق النقدي € والسفتجة » وا سم € وش کة التوصبة » والقروض لقاء رهونات 
عقارية أو اوراق مالمة أو قروض لجال قصيرة € والدخول الدائمة ومدی الباة » والاسہم » 
والسندات . ومورست في الصافق » بواسطة الدلالین» تحارة الاوراق الالة € والصفقة المؤجلة؛ 
والتسلیف علی الاوراق ا مالیة » du eub‏ قصارة . 


الارراق النقدية 


وارتبطت التأمننات على الحياة بہذہ المضاربات . وقامت منذ ذاك الحين منازعات ضارية بين 
المساومين على الارتفاع والمساومين على التدنى € فحاول هؤلاء محجم السعات» 
واولئك حسم المشتريات » لجال قصيرة » تحويل الاسعار مصاحتہم . واستغلت 
الاخبار الساسسة ؛ الانتصار » الهزيمة » المعاهدة » الفاوضة » ارتقاب تغيير وزير أو عشقة ؛ 
واتحاه سباسي جديد » التي كانت تنبىء بأن سوقا استعماریة أو صفقة كبرى ستلتقل من يد الى 
يد اخرى فتؤثر تاثیراً عظیما جداً في اسعار اسهم الشركات التجارية . ومنذ ذاك لين إ تكن 
الاشاعة الكاذبة والدسسة السباسمة امراً جپولا. جرى النقد مجری السياسة وغالبا ما أثر فيها. 

استخدمت من ثم كافة الاسالیب ا مامة ولکنها لم تستخدم استخداما سويا في كل مكان . 


دانت هولئدا منذ زمن بعيد لتجارتا العالمية بالعمولة ولدورها ك « جوالة 
البحار » بكوم ا الدولة الاوروبية الى استخدمت فما کل هذه الاساليب 
استخداما ماهراً جداً في مصرف امساردام ومصفقہا . في امستردام اتجر 
بسفتجات اوروبا جمعاء » وف مصفقہا حدادت اسعار كافة الاوراق ا IU‏ . وابتکر AI‏ 0943 
في القرن الثامن عشر القرض لقاء رهونات لفلاحي « سوريئان » : فكان دن المدئيين مؤمنا عليه 
بالمغارس . ول تتح قروض هولندا استؤار متلكاتها زراعا فحسب ؛ بل استغار cA‏ الغربسة 
( انتيل ) الفرنسية والانكليزية والمستعمرات الداغرکة ایضا . وقد قدمت هولندا اکثر من 
ثلث رؤوس الاموال الموظفة في المشاريم الصناعية ااؤسسة في ختلف الدول الالانبة . ففي 
السنة ۱۷۸۷ بلغت دخول هولشدا في الخارج ۱۲۳ ملبونا d‏ " ما يعادل ٦٦‏ فلورين لکل 
f TP‏ وهو عبلغ ضخم لعمري . إلا ان LM‏ المولنديين النسسية قد ادت d‏ التدني منذ 


النقد الورق 
d‏ هولندا 


۱۳۰ 


السنة ۱۷۰۰ بتوسع مستعمرات ol‏ الاخری وتجارتا وصناعتها ٠‏ وتصوره خاصة eS ur‏ 
الصناعة ال مولندیة لان الدول التجارية قد حدٴت من تصدير ا لحامات الق یفتقر إلہا المولنديون. 
تفوق اسعار Mama‏ ۰ وتقبقرت بالتالی تجارچم وتأخر تدفی رووس الاموال على امستردام ۰ 


تفوفت انکلترا تفوقاً متزايد LAM‏ بفضل ازدهار تجارتا البحرية الکبری 
وصناعتہا . بعد معاهدة اوترخت ( ۱۷۱۳ ) التي حدت من المزاحمة الفرنسة € 
ولا سیا بعد معاهدة باریس ( ۱۷۹۳ ) التي فتحت ابواب ال مند للانکلیز » تدفقت رژوس 
الاموال . وزع مصرف سکتلندا ارباحا تصادل ۲۰ . وبفضل مصرف انكلترا ومصفتبا ء 
سارت لندن قدما d‏ طریق التفوق على امستردام . لجأت الدولة الانكليزية » التي ثقلت علیہا 
الدبون بسبب حرب وراثة عرش أسيانيا » الى قروض كثيرة » ولکنپا اعتمدت في عقدها 
اساليب ححكيمة . فل تقترض إلا في حالات ستثناشة y«‏ لتفطية المحز ولا لتأمين الانفاق 
العادي . سددت المتأخرات تسدیدا شدیےد الدقة باحداث ضرائب مقابلة . وفرت iE‏ 
التسهلات للافراد لببع الدخول: اللاك يقصصد ممساراً يتصل بالشاري ؛ اللاك يوقم X‏ مؤلفة 
من سطرین على قصاصة ورق cad f‏ والشاري الى الکتپ حيث توحد سحلات الام لاه 
العامة ؛ فیتم الانتقال دون نفقة من حساب البائع الى حساب الشاري ؛ ولا تستازم هذه العملبة 
كلها سوی I,‏ یشکل عمولة السمسار . اما في هولندا وفرنسا فکان متوجبا على اللاك الاخبر 
ol‏ یحتفظ بوثائق تسلسل Just‏ اللك إلبه . وکانت منالك في فرنسا صعوبات اخری 
صكثيرة ایضاً . 


في انکلترا 


ارتفع عدد الش کات الساهمة ارتفاعا كبيراً : شركات التأمین ضد ا حریق € على GUAE‏ 
على الزواج » الخ . فقد ہلغ هذا العدد نی اتكاترا € منذ اوائل القرن » ۱۸۰ شر كة مساهمة . 
٢ d‏ آذار 19/14 اصدر « سوت فريك » في لندن اول oU‏ اسبوعي بلاسعار ut ds.‏ 
الضاربة € الى حدثت في السنة ۱۷۲۰ » بتاشر مثل Jo‏ » في فرنسا » تأسست ش رکات غرية 
جدا : شر کة رأسمالها ملبون جنبه اسارلبني من اجل عجلة دائمة الدوران» و آخریلاجل تكرير 
مياه البحر Jes.‏ غرار de‏ فرنسا تقدم مصرف انکلترا رشر کة البحر الجنوبي پاقتراح الحاول 
محل الدولة تجاه دائنیہا مقاہل فائدة تناقصبة بستوفمانها من الدولة . وأدت المضاربة الجاعة في 
السنة ۱۷۲۰ کا حدث في فرنسا » الى تضبخم مغرط في الاسہم » ثم الى اختلال وانهبار» ولکن 
فقدان الثقة في الش کات الساهمة d‏ يدم طويلا » کا في فرنسا» إذ d‏ مض سنوات معدودات حى 
استمادت هذه الشركات از دهارها , 


وکانت جنیف مر UU DS‏ عظم الاهمية . وقد بلغ من بارة تجارها الالبین ان قال عنهم 
الدوق « دي شوازول » ما بل : « ان اتقام للحساب قد يلغ GL.‏ وجب علينا » ]15 ما رأینا 


۱۳۱ 


Cice‏ يلقي بنفسه من نافذة الدور الثالث € ان نحذو حذه يكل طمانینۂ » اقتناعا U‏ بأننا 
سنکسب ۱۲۰ بالسير على «Vas.‏ ۰ 


تأخرت فرنسا عن ركب کل هذه الدول لان التحارة فما أقل وا 
وتقدما » ولأن USC 9l‏ فما دين الدولة . الق القانونی والحق gll‏ 
حرمان الفائدة الي تؤمن کسبا دون مشقة ودون مسؤولیۂ . ولا جبزانها الا عندما يتعرض 
امال ل٭طر أكيد کا في الشركات البحرية مثلا . في السنة ۱۷٤١‏ تقدم بعض صيارفة « انغولم »» 
الذين عجزوا عن استرداد ما لم من مدیفیہم المتمنعين » بدعوى الى القضاء » ولكنهم فوجئوا 
با چم علیہم لسدم صحة الدعوى : خالفوا القانون بالادانة بالفائدة £ فخسارچم من مم 
قصاص عادل , 


الا ان الدبن بالفائدة انتشر بحم الضرورة . لا بل ان فرنسا عرفت » قبل « لو » ؛الشرکات 
السا ہمة » والسند لامر حامله € والصفقة ا اؤجلۃ » اقله باشکاها الاولية . وخلال القرن الثامن 
عشر ادشل بعض السسكتلتدبين » من امثال «لو » » والسويسريين من امثال « لكر » 
و « بنشو » و « کلافبیر »» الى فرنسا ‏ كل التقنيات المروفة في البلدان الأخرى » وقد تمت في 
فرنسا آنذاك ام الاختبارات وابعدھا اثراً دوليا . 


ان ما d^‏ النساس سملون ہآراء جون لو ليس حاجات التحارة الکاری ¢ على الرغم من 
غوها مع اسپانا وهولندا وانکلترا as 4M, KU‏ حتی السلة ۰ 6 وهم الانتيل طوال 
الترن كله » پل حاجات دولة اسبحت على قاب قوسان من الافلاس في اعقساب حروپ لويس 
الرابع عشر النقسد في نظر لو وسيلة مقايضة . فالسأله الکبری هي من ثم الاسراع d‏ ترویج 
النقد اضاعفة الشراء والبیع باطراد ومضاعفة col‏ ا مقابلة 4 des‏ بالتالی آن «لو » معن مشايعي 
النقد الورقي المتحمسين ٠‏ افلح في اقتراحه على ال حکومۃ الحلول حلا تجاه دائنیہا ووفساء 
الدبن تدر یسا . استحصل من الوصي على العرش € في السنة ۱۷۱١‏ € على اجازة 
بتأسيس مصرف خاص كانت ثلاثة ارباع رأساله دیونا على الدولة . وف السنة ۱۷١۷‏ » أسس 
شرك الغرب التي كان مفروضاً ان تستخدم اوراقاً نقدية يصدرها المصرف والني قيضت oi‏ 
leap‏ سندات ملكية ٠‏ ثم اشرك في جمعية جہارۃ اطلق عليها اسم « النظام ۰ » مصرفء الذي 
اعطي صفة ااصرف االكي في السنة ۸ € وشركة cp Al‏ الي حولت في السنة w^‏ الى 
شر كة المند € بغية استغار الميسيسي و کندا والاتكيل وغينيا وابط اندي والشرق الأقمى ؛ 
وضم الما التزام التہغ وسك النقود وجباية الضرائب . فکان ان الامال في ارباح طائلة » التي 
قوتها دعاوة ماهرة ¢ رفعت سعر ee‏ من + وه $4 الى ا کش من LEE‏ ليرة 5 الا ارت 
ربيحة ال ٤٠ل‏ اللي 'بشر بها في كانون الأول ۱۷۱۹ ما كانت لتمثل » باللسبة لهذا السعر » الا 
١‏ أوأكثر بقليل . اخذ ااضارون بالببع 5 وانحفضتٹ قيمة "i‏ 5 وتضعضمت الثقة حتى 
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في اور اق ااصرف التقدية ؛ فتزاحمت ja ET‏ مطالبة بان تدفم لها حقوقها نقوداً معدنية . 
ولکن ما كان اصدرہ لو من النقد الورقي قد فاق موجودات صناديقه من هذه النقود » 
فاضطر الصرف الى انفسال ابوابه . وف کانون الاول ۰ ان خفضت قيمة سهم الشركة الى 
ليرة ذهسة » فأفلس « لو » وتواری عن الانظار , ان لو قد خفف وطاة دين الحكومة وائپض 
الشاریع التجارية والسناعية وأحسدث انقلا اجتاعنا وولد في الناس كراهية النقد الورقي 
والیبم والشراء بالدين , «منذلو»» بات [ النقد الورقي ] موضوع اشمزاز لا بل موضوع 
رعدة وفزع » . أنف الفرنسون من ااصرف وذکره . فتأخرت انطلاقة الثقة في المعاملة » 
وتأغرت معبا الانطلاقة الصناعية والتجارية . 

قي السنة ۶ فثم مصفق بارس ابرابه . ولکن تسلم الاوراق الالسة حدد بأريع 
وعشرین ساعة ٤‏ وحرمت الصفقة ااوحلاً . وقد ووفق على فنعه في السنة ۱۷۸۰ . استفاد 
الوزير « کالون » منه حاولة رفع سعر أسهم شر کة المند بوسائل الاب « دسبانباك » . ولکن 
القضية انتبث الى غير ما يشتبيه ذووها وحلت امام القضاء في عد الثورة . 


في السنة ۷۷۱٦‏ اسن سويسري وسكتلندي ( صندوق q e‏ متحتشین حكمة کاس 
مصرف . حسم الصندوق السندات التجارية وتقبل الودائم وأصدر سندات ل تعرف قط رواج 
ارج پاریس . وعنذ السنة ۱۷۷۷ تأسس يانصيب فرنسا ا ملكي الذي اصدر في السنة ۱۷۸۳ 
سندات تمين فائدة لحاملہا وتسد"د خلال aU‏ سنوات » كانت ماثلة للسندات الطويلة الأجل 
على الخزانة , وفي السنة ۱۷۷۷ تأسس « مصرف ا حبة » حاربة الربى فأقرض التجار » أم 
زبنه آنذاك » أموالاً لقاء رهونات . 


منذ السنة ۱۷۵۰ € ولا سما a‏ السنة ۱۷۸۰ € انقشرت الش کات المساهة انتشاراً واسما: 
شر كات معادن الفحم ی € مؤسسات التعدين € مصانم الغزل € المصارف € التأمينات 
البحرية , تولت « صحفة باريس » وصحیفة فرنسا نشر لائحة الأسعار . وتأسست بشكل 
شركات مساہمة شر کة « الزين » ( ۱۷۵۷ ) وشركة « انیش ‏ (۱۷۷۳) لاستخراج الفحم 
العدنی € وشركة القطن € في « نوفيل - لارشفبك » de‏ مقربة من ليون ( ۱۷۸۲) » التي 
وزع رأسماها de‏ 4 سپ قمة کل منہا ۲۵۰۰۰ ليرة » فساعد de‏ تزوید الصنم باحدث 
الآلات ؛ ومصانع الفولاذ في امبوي ( 1744 ) التي حدد رأساها بليونين ؛ وأول شر كة 
فرنسية للتأمين "e‏ الحريق اسسا السويسري f ( ۱۷۸۸ ( AN‏ وعدد كبير آخر من 
الشركات € لتبطين السفن S2.‏ » او تنقیة الفحم الحجري € او صناعة التراب العضوي القابل 
الاحتراق . واستخدم السند لحامله لتأسيس مصنع له كروزو » في السنة ۱۷۸۲ كي ینصہر 
فنه € فى السنة ۱۷۸۵ € معستل اللکة للبلور ومعمل صب المعادرن اللکي d‏ و اتدريه € 
٠ T v‏ برأسمال قدره عشرة ملابين موزعة على ٠٠٠غ‏ سوم ٤‏ فبات اللك مساها , 
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وهذا دليل على ان الصناعة الکبری واستخدام الالات قد ارتکزا الى الدين . 
في البلدان الأخرى € عرفت ا حلات التحارية الکبری الدين منذ زمن 
بعبد . فعنذ السنة ۱۷۲۰ قامت في مبورغ شرکات تأمين حري ۰ 
ولکن الدول الكبرى m‏ جد متأخرة . ففي الدول النساوية » آراد شارل السادس > 
متأثراً مثل دلو » » تأسيس«.شركة اوستند » معولاً على ااؤسسات التحاریة والصارف في 
اوسقند وانفرس . ومئذ السنة ۱۷۵۰ أصدرت النمسا نقدأ ورقا » وحذت حذوها کل من 
اسوج وروسیا واسبانيا . ول یکن هناك مصفق رسي بل مصافق « سوداء » في برلن AX,‏ 
وأسس فردريك الثای مصرف بروسا في السنة ۱۷٩۳‏ حين عجز عن مواجبة واجباته في أعقاب 
حرب الستوات السبع . 
اتنا نشاهد في انكلترا المرحلة الاخیرة لانتقال اقتصاد مبنيعل ا ماء والخشب 
الى اقتصاد مبني على الفحم والحديد . ف السنة ۹ € ما زال الحشب 
يستخدم لکل شيء . Y‏ شك في انه استخدم وق دا » ولكنههو ما وفسر 
الاشنان لصناعات المنسوجات والزجاج € والقار للسفن . واستخدم كذلك في دباغة الجاود . 
ولکن , انکلترا عانت » isle‏ » هشب عرضت کل نوها للخطر . لذلك فنحن نشاهد الانتقال 
من اقتصاد مبني على استؤار احاصیل النباتیة والحيوانية الى اقتصاد مبني de‏ استثار الصنوعات 
المعدنية . ففي تبسض الملسوجات مث » استخدم اللبن الحازر . ولکن الزراعة ما كانت لتوفر 
النظفات الكافية لصناعة التسوجات التي ادى ذلك الى عرقلة انطلافتہا . فبات لزام؟استخراج 
النظفات من الواد المعدنية »وهذه هي مسألة الانتقال من ا ملح الى الاشنان التي لت دوراً aus‏ 
فى السنة ۱۷۸ € ل تكن الصناعة » فى انکلترا کا فى اي ab‏ آخر € الورد 

n om‏ وم ایا Vm‏ اكش من غيرها . کان AST‏ اشكال الصناعةانتشاراً 
الصناعة المنزلية التي ازدهرت في صناعة الصوف المامة ينوع خاص . فان عالا يدويين كثيرين 
من وزعوا حياتهم بين الصناعة والفلاحة قد امتلکوا ادواتہم . كانوا دشترون المادة الخام 
à dass‏ منازهم عساعدة زوجاتهم واولادم اس ۷ وکانوا 7 
مصتوعاتهم على عرہتہم التي مجرها حصانہم بغية بیمپا في سوق الملدة . وكانوا بزرعون بضعة 
مکتارات من الاراضي . ويربون بعض الاشة بغية تأمين كفافهم من الواره ٠‏ فہم من كانوا 
بنتحون اقشة وسكا كين ait‏ واساحة برمنغهام وادواتها المعدثية ولعبها » ودبابيس بريستول» 
إي Cas‏ كبيرا ما كان يصدر الى موانىء الشرق الادنی وحق الى اميركا . 

الا ان العلائق ہبلدان ما وراء البحار € والمقايضات المتزايدة € 


في البلدان الاخری 


الثورة الصناعية 
في انکلترا 


هيا QUEDA‏ «الطلب النعاظم c‏ وحاجات الزين الجدد او اذواقهم الخاسة » 


والوقوف في وجه المزاحمين » قد ادت الى تركز الصناعة ہر D$‏ 
تحاریا, اراد بعض التجار الجراخين وبائعي الادوات المعدئية ولعب الاولاد نوعية فضلى 4 وسعرا 
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ادئی ایضاً » فارادوا في سسل هذه الغاية فرض طرائقہم الصناعبۂ على النتجین وفرض كسب 
محدود . وتوصاوا الى ما ارادو اما يتزويد فلاحي الناطق الخلوة من الصناعة بالانوال € واما 
بالاستفادة من جدب الحصائد وحاجات العمال الاز لدان لیستولوا على ادواتهم تسديها لاموال 
يسلفونهم اباها € واما بتوفيرم على العامل مالك الأدوات انتقالاته البحث عن الادة الام 
e‏ مصنوعاته . اخذوا على انفسهم امجاد المو انين والشارن. کان ذلك اول تقسم العمل 
جعلہم اسیاد السوق € ومن ثم اسیاد الصنوعات وصناعتها . فالتاجر الذي عرف باسم الصناعي 
او صاحپ المصنع»يقدم الواد الحام؛ اي الصوف والقطن والقنب وا دید » والأدوات والناذج. 
اما العامل فینفذ العمل . ثم یمود الصلاعي فبطلب الأشياء الصنوعة ويبعها ۰ وهکذا اصبح 
العامل البدوي عامل مأجوراً بعد ان كان صناعباً مستقلاً . هذه هي مرحلة المصنع © التعبار 
الذي لا يعني موسسة كبرى بل جموع الصانم الفردية التي تعمل لأجل تاجر هو متعہد رأسمالي . 
وم الصنم احيانا » بالاضافة الى ذلك » مشفلا كيرا تجمع قبه الصنوعات JUS‏ السقتل 
النپاشة . ومنذ هذه المرحلة ادخلت تحسنات كبرى على 123 الصناعة «١‏ ترزيغ العمل » 
و « الصناعة با » » قبل اختراع الآلات واستعاها. بدأ توزیم العمل بصناعة الصوف حيث 
مېد له السبيل نوع التقنیة : الفسل ؛ التقعير » الطرق € الحلاجة € الندافة » الغزل » الماک » 
ايز » الکشط . فان الپارة gll‏ يحققبا العامل الاختصاصي ie eld‏ العملیات زادت من 
انتاجه U‏ ونوعا d‏ الوقت نفسه وخفضت سعر الكلفة لانتاج افضل . ولا عجب من ثم اذا ما 
تكاملت هذه ااهارة على مر الايام , فافضت حیث امکن ذلك الى الصناعة بالججلة» کا في مصلم 
الديابيس الصغير € الذي وصفه eh‏ مبٹ) في السنة ۷۷۲ C‏ وحيث قام کل عامل اما واحدة» 
واما باثنئين او ثلاث من العمليات الهانبة عشر التي تطلہتہا صناعة الدبوس الواحد € وتوصاوا 
يعمل يدم الى انتاج (Aves‏ دنوس يومياً ١‏ 


وكان هنالك f al‏ » في الصناعات الق استلزمت لات معقدة AE‏ کیپ 
وباهظة الاکلاف » بعض « معامل » تجمع فیا الأجهزة والعمال » کا في صناعة 
الحرير مثلا . فقد جهزت بعض الشر کات المساهمة بعض مناجم النحاس € کا امتلك يعض 
ارياب معامل المديد من السلاء € مصہرا او مصپر بل ¢ ومعمل حدادة وانتحوا AL», NE‏ 


السامل 


اطنان اسوعناً . 
وتحققت تحسنات جديدة بفضل و التحارة , ان هذه الأخيرة خلقت 
ات الحاجة : زن جدد فى بلدان ما وراء المحار € ادراق جديدة عد الزن 
اسباب اختراعپا E ۱ Gov‏ 1 


الانکلیز € منافسون جدد . استوردت لفربول من الشرق ملسوجات قطنبة 
ادی ce‏ الذي "P‏ قیام صناعة مائلة à‏ ملشستر € وغدت d y id‏ تست ورد الادة 
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مدن » والتسملین 322 بدوية لا نظير لها عند الاوروہبین . فکان ذلك أحد الأسباب الرئیسۂ 
لاختراع] لا تجديدة. وقد سيق أن لفت أحد الاحاث المغفلة الانتباه Jh‏ ان تجارة اند الشرقية» 
بتوفيرها مصنوعات ادنى سعراً من مصنوعاتنا » سترغنا في الأرجحعی‌اختراع طرائق وآلات 
تلح UJ‏ ان نلتج ببد ale‏ قليلة وبکلفة متدنية » ومن ثم ان خفض سعر الصنوعات » , ان 
الآلات كلها € والاختراعات كما بصورة عامة € ولدت من فق دان التوازن الاقتصادي ومن 
الحاجة الى فيض اسعار الکلفة+ولکنہا ولدت كذلكمن امكان الحصولعلی رژوس‌اموال پفائدة 
ضئيلة وتحقیق ارباح كبرى . وقد كثرت ف البدء » کا هو طببعي € في الصناعات التي ل تكن 
خاضمة لأنظمة التعاونيات € كصناعة القطن مثلا » وهي احدث عہداً من ان يأهذها الشترع 
بعين الاعتبار . ففي الصناعة القطنية حد"د عرض الاثواب يعرض ذراعي العامل € بسبب مرور 
الكوك , وإذا ما طلب ثوب اوسع عرفا توجب استخدام عاملين وفاق ارتفاع سعر الكلفة 
ارتفاع الأرباح . وهذا ماحدا ب «جونکاي» الى البحث عن مكو که المتحرك € والى ابتکاره 
في السنة ٣١۱۷۳٣‏ فأتاح هذا الکو انتاج اثواپ بالعرض الطلوب ۰ عم استمماله حوالى السنة 
۰ . وق مناعة استخراج المعادن وتنقيتبا € حد" نقص ا حروقات من انتاج الحدید وحدید 
الصب € اذ ان اشجار الغابات كانت تقطع لتوسيع الراعي . فتوجب استبراد ا حدید من‌السوید 
اصناعات ہرمنفہام وشفيك € ولکنه کان باهظ الثمن ورفع سعر الکلفة Qu € (o, Gi;‏ 
تعرض ارہاب الصاهر من الانکلیز للافلاس , فدفع ذلك بعض آل «داربي» » في السنةه۱۷۳» 
الى ابشكار ا دید المصبوب بالفحم ا حجري القطر » لأن الفحم الحجري غير المقطر ینش 
مركمات کبریتبة تحمل حدید الصب قصعا . اما الا لة البخارية فقد ولدت من عجر الانهار 
عن حريك عحلات الالات » وعن صعوبة احداث الخزانات c‏ الباهظة الا کلاف على كل حال. 
واستخدمت الآلة القي سبرها « نيوكومن » ( ۱۷۰۵ ) بالبخار الجوي لرفع الاء الذي سقط 
بعد ذلك على الەجلات ذات اللوحات € ولتحريك الضخات بغية تفریغ ماء المناجم . 


d‏ تکن کل هذه الاكتشافات » في البدء » عمل العاماء » ہل عمل محترفین مپرة 
متمکنین من الطرائق التقنية المستعملة وواقفين با مارسة على موضوع امحائهم . 
فان جون كاي قد كان حائکا فی البدء ثم صانم منافش للانوال. ومن بين خترعي آ لات الفزل» 
کات « هارغریفز » € الذي اہتکر في السنة ۱۷۹۵ € آله لفزل عدة do ez‏ دفمة واحدة » 
حائكا مم تجاراً ؛ وكان « توماس yl‏ » » الذي ابتکر « الفزل الائي » ( ۱۷۲۷ ) عامل 
نفاث] بسیطاً ؛ وکان کرومبتون»الذي ابتکر AIT‏ تجمع بين ال لین (۱۷۷۹)»غزالاً وحائکا. 
وكان کارتریت » متکر Cel, € Y Url jT‏ عا للیشر » و جرد ماو في عم الالیات . وکان 
آل داربي ارباب مصاهر ؛ وتحقق تحویل حديد الصب الى حديد + في السنة ۱۷۸۳ de‏ ید 
دیشر أوتيونز » » رئيس العمال في احسد الصاهر € « وهاري كورت»» احد ارباب الصاهر . 
وان الآلة البخارية» التي اکلشفت في القرن السابع عشر وجعات صاطة العمل de‏ يد نیو كومن» 
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الحداد , Jal‏ € اصبحت عملية G.-‏ على يد uale»‏ وات » ؛ صانم الا لات المختيرية . 
ولکن هذا الاير أفاد من قباس اطرارة الذي حققه « بلاك » . وھکذا انغم العل الى التقنية. 
وبعد تحقيق هذه الطرائق كلما € درسپا العلياء واكتشفوا نوامیسم! » وتوفقوا بواسطتها » d‏ 
القرن اللاحق € الى اکتشافات عاسة وثقنبة جدیدۃ . 


ی اند سيق هذه الاختراعات کلہا مرحلة طويلة من السعي والبحث 
ا 7 ^ والاخقاق . فقبل هارغریفز وهابز » اكلشف « جون و بات » و «ولویس 
بول » آله غارلة حندة ( ۱۷۳۳ - ۱۷۳۹ ) ۰ وقبل JT‏ دربي» يبدو ان « m‏ » قد توصل» 
مند آواخر عبد جاك الاول » الى اکلشاف هبدأ الحديد السبوب بالفحم الحجري القطر » 
وهنالك حالات اشسری کثبرة . ولکن الختر عن الاول قد اخفقوا في البدء يسبب عدم 
کفاءتہم المملية وافتقارهم الى الروح التجارية . اتقنوا التفکبر رالادراك والاکتشاف دون 
النقاش والحساب والبيع والشرام. Ol,‏ ما کانو | وجلين وجزعین ومتریبین دون طموح حقيقي 
اقتناع بالاكتشاف » شأن هابز ووات . وقد اصطدموا على الاخص بقاومات الصناعین الحذرين 
اہداً يسبب خوفهم من خسارة اال € ومقاومات العمال المعادين للآلة الذين بخشون فقدان 
مرتزقہم فبحطمون ويحرقون الالات . وقد توجب ؛ حتى تفرض هذه الاخدرة نفسها € 
ان تصبح الازمات الاقتصادية» التي دفعت الى البحث عنہا٤من‏ الشدة بحيث تبدو ال لات بوضوح 
وکانہا السبیل الوحید الى التفلپ عليها . مات معظم ا خترعین مغمورن وفقراء . ولکن سسرم 
سرقه واستخدمه الصناعبون الذين رفضوا مکافام . فان « آرکر ايت » قد انتحل 3T‏ هايز 
الغازلة راكتشافات ثانوية عديدة حققا كثيرون غيره . كان تلجراً ماهراً » فنجح وجمع ثروة 
طائلة وغدا « سير » وعظماً بين العظماء . وقد عزا البه مواطنوه إثراء انكلترا ونجاح الصراع 
الطويل ضد فرنسا » مغفلين عدم استقامته , وجعل « كارليل » من ارکرابت احد ابطاله 
وقارنه بناولیون . وحالف جایس وات الحظ عوافقنه بولتون الہوریتانی الذي شجعه وسائده 
وبنى ال لة وجعلہا ue‏ نفسها بعد سنوات طويلة من الصراع . 
احدث كل اختراع تخلخلا اقتصاديا جدیداً اوجب البحث عن eT‏ 
وہ جديدة . فهك والدت الاختراعات . ارتفعت نسية انتاج المنسوجات 
Tes Gus J x x‏ بفضل الکو المتحرك سنا بقي الخبط يغزل بالدولاب . 
اتقر الحاكة الى الخبط لا سما في فصل الصيف Oc‏ یتصرف الغزالون والفرالات الى اال 
الحصاد . وقد جم عن ذلك ان التجار الین تمہدوا بتلبیة طلبات البضائع € معولين على طاقة 
الانوال » ل يستطيعوا التتفيذ بسيب افتقارم الى الخيط . فاضطروا الى تسريح عما ہم وخسروا 
بعض زبائنهم . اشتدت الازمة حوالي السنة ۱۷۱۰ cass‏ الانتصارات الانكليزية في المد التي 
افضت الى ازدياد الطلب . وهذا ما اوحى الى مارغریفز باختراع ۲ لته الفازلة ( ۱۷۷۷) التي 
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otl‏ لعامل واحد في منزله ان يغزل بين ۸ و ۸۰ طا مما . انتحت هذه الا لة طا دقيقا 
ولکن هذا الخيط كان واهيا وقصما . اما آلة yb‏ الغازلة ( ۱۷۹۸) € وقوامما اساطین 
وسفافید مودیة؛ فقد انتحت خبطا متیناء على بعض الثخانة» | يتح بلوغ دقة الاقمشة الشرقية. 
واما آ ل كروميتون ( ۱۷۷۹ ) فقد انتحت خبطا متینا جدا غاية في الدقة صا ا جدا لسناعة 
الاقمشة الوصلية , ولکن الغزال تقدم T‏ نذا الحائك الذي ما زال يعمل بیدیه . ول يعرف 
الغزالوت كيف یمرفون بضائعبم . فأخذوا بصدرون يمضها الى os‏ الاوروبي . ولاح من ثم 
خطر اانافسة للاقمشة الاننکلبزية , فكان ذلك متطلفاً لمساعي كارتريت € السنة ۱۷۸۵ » 
في سمل ايتكار نوله الا لي الذي نحم نجاحا تاما منذ السنة ۱۸۰۰ . والدليل على ذلك ان نولین 
مخاريين » براقا فتى في سن الخامسة عشرة € OE‏ بنسجان ثلاثة اثواب ونصف الئوب » حين 
ان عامل ماهراً بستخدم المكوك المتحرك ل ينسج في الوقت نفسه سوی وب واحد . فتيسر 
استبلاك الخيط المفزول ؛ واتخفض سعر الاقمشة ؛ وارتفع عدد الزبائن . 


إن ادیند الصسوپ بالفحم الحري القطر |[ الذي JT e ful‏ 


ضناعة استخر اج العادن . 
aula « 5‏ » € قد زاد من Vf‏ ا حدید الصیوب . ولکن معاي الممادن 


ومعابلتها 


لم یمرفوا کیف مولونه الى حديد , فتجمعت منه کسة کبری عجزوا 
عن ببعها في حین مست ا حاجة الى حدید الذي ما زال يصنع بواسطة الفحم . فقام « ارنبونز » 
و « کورت » بتحارب كثيرة وتوفقوا الى تحویل حديد الصب JE‏ سدید ( ۱۷۸۳ - (WAR‏ 
محص حدید السب پنار الفحم المعدني القطر ٤‏ فيفقد جزما من كربونه ؛ ثم يذاب مع خيّث 
غني بأو كسيد ا لحدید ؛ فیتحد ما تبقی فبه من كربون بالاو کسبجین» ویتجمم المدن النقي 355 
شبيهة پالاسفنج » تطرق لتنقی من ا لخبث € وتصفح بين الاساطین , وقد اکتشفت هذه الطريقة 
دون ان ds‏ الکتشفان أن حدید الصب يحوي الكربون الطلوب ابعاده . فکان أن الخبرة 
سيقت النظرية . 
في السلة ۱۷۵۰ » اكتشف « منتسمن » الفولاذ الائم باذاية ا حدیسد في بوتقة من ا حزف 
العادم الذوبان مع نزر يسير من الفحم والزجاج المسدوق پثابة كاشف كيميائي . ومنذ 
السنة ۱۷۷۰ انتج فولاذاً لا نظير له اتاحت عملية تحویل الحدي د الصبوب الى حدید انتاجه 
بکسات کبری , 


استازمت 21« نيو کومن »الجوية حروقات لا تتناسپ كلفتها والنتائج ا حققةء 
حین برفم البخار اللکس € پدخل بعض امام البارد في وعاء الضخة : فیخار 
الیغار وحدت فراغ تحت الکبس الذي ينزل ثانیة بفمل الضفط الجوي . ولکن d J£ AU‏ 
وعاء المضخة المرتفع الحرارة سخن بدوره ؛ ویتحول حزء منه الى (A‏ لذلك لم يكن الفراغ 
كاملا . قبقاوم هذا البخار تزول المكبس نزولا كاملا » ويضيع بعص القوة . أضف الى ذلك ان 


الآلة البخاریة 
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وعاء المضخة كان يبرد با ماء المدخل البه وبعودة المواء الداخلى حين بنزل الکیس . فحين بوجه 
البخار ثانية لرفع اللکبس € يفقد هذا البخار € الذي يدخل الى اسطوانة باردة » بعض قوته 
الامتدادية € فيقتضي تسخين وعاء المضخة اولا وتوحمه f‏ من البخار توازي اضعاف ما يتطلبه 
e»‏ الکس طبيعياً , 

تسلح « وات » بنظریات « بلاك » فاخترع ٤‏ فی السنۂ ۱۷۰۵ الخثر النعزل . وضع الى 
جائپ وعام المضخة حمث بتحرك الکس اسطوانة تحسافظ على حرارة متخفضة بفعل جریان 
مام بارد وتتصل بوعاء المضخة co sb‏ مزود ہصمام . یفتح مام وعاء المضخة اللىء پالخار . 
ge‏ هذا الاخير » بفعل قابليته الكبرى للامتداد ٤‏ في الاسطوانة الباردة » ويحدث التخثر 
فراغا محتذب اليه كل البخار . ویکون التخثر CE‏ دون ان o6‏ وصاء الضخة الا بامواء الذي 
سل حان بنزل الکس : في السنة ۹ استحصل على شہادة اختراع لا لته ذات اافعول 
الواحد : اسطوانة مقفلة مزودة في اعلاها بنافذۃ صفری يتحرك فما حذع الکس . یصل 
البخار الى وجه لکیس العلوي € ویدفعه نزولا ٤‏ اذ ان البخار السفلی قد وجه نحو ا ھثر . نم 
تستخدم الاسمة محسث بصل البخار الى وجہي الکبس اللذين ob az‏ حمنذاك لقوی متساوية : 
فبرتفع الکبس من ثم بفعل الضفط الوازن . ويحد من ضباع الحرارة غلاف خشي بحساط به 
وعام inl‏ . فأنقصث و( اذ خۂ cx JUI‏ الجديدة استبلاك ا حروقسات بنسبة ۳ الى 4 . وکان 
الصناعي « بولتون » » صانع؟ لات دوات » » « بعطي » لات ویستعید آلات « نبو کومن» 
ولا بطالب الا بثلث البلغ الذي بوفر uL‏ من ممن احروقات . ففي « شابزووتر » » دفم 
اللا کون سنوي لبولتون ووات » مقابل ثلاث مضخات نرية » ۱۰۰۰۰ فرنك Las‏ € ولکنہم 
دفموا هذا المبلغ كاسفي الوه d‏ حين انهم كانوا بر حون بدورم ۰ فرنك . 

إن الآ لة ذات الفعول الواحد م توفر القوة الا اثناء نزول الکس . قکانت القوة متقطعة. 
وان الآلة » الوافقة faz‏ لتدريك المضخات € كانت أقل موافقة لەمل الصانم المتساوي 
والدائم . أدرك وات ذلك وايتكر حر كا شاملا هو « لته ذات الفعول المزدوج » . جمتل 
السغار يؤثر بالتناوب في وجہي المكيس وأحدث بذلك حر کا ذهابية وإيابية متساوية القوةابدا. 
وبالاضافة الى ذلك حول حركة الکس المستقمة الى حركة دائرية بواسطة ذراع الدافعة ومقبض 
الادارة ( 1744 ) . فأمکن منذئذ استخدام قوة البخار في الآلات على انواعبا : انوال غزل 
القطن ونسحه € الاکار )لاٹ تصفیح المادن » الطارق € مطاحن ا لحبوب r iL,‏ 
والصوان € وقصب السکر , لقد دخل تاريخ dU‏ عہداً جديداً . 
تماونت کل هذه الاختراعات تعاوناً متبادلا . فقد اقتضی اسطوانات هندسية 
الاطار ومکاپس محكة الالتصاق دوفا احتكاك ودوالیپ متشابكة عثل دقة 
تشابك دوالسب الساعة € لا لات التصفيح € وخارط العادن € والطتارق 
البخارية € والمثاقب € والائوال . وحل الحدید أكثر فأكثر محل الخشب لانه أشد صلابة ويتيح 


التمارن التبادل 
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مزيداً من الدقة . فلا اختراع لات بحبث Y‏ حديد . وأتاحت تحسینات xe! ua‏ المعادن الحصول 
على الکیات الكبرى والاصناف الجيدة . فقد وفرت الآلة البخارية اكبر قوة وأسبلها استعالا 
دوما خسارة واعظمہا مرونة وأسلسها انقيادا . بيد أن الا البخارية لم يعم استخدامپا إلا في 
السنة ۲۱۸۰۲ مع أن ال لات الغازلة البخارية الاولى ترتقي الى السنة ۱۷۸۰ , وأرجدت انوال 
الصناعات النسجمة والمعدنية وآ لا € بدورها » اسواقاً للحدید ولالات وات . 


لقد حدث تجمع اول قبل اختراع الالات والبخار . فقد وجد عض 
التجار الصناعيين موافقا أن جمعوا فی الأبلية نفسپا الا یسہمون 
في انتاج الصنف نفسه رغبة منہم في أن يحسنوا مراقبتهم ویکفوا انفسہم مؤونة نقل المادة من 
عامل الى عامل في مراحل الصناعة ا حتلفة . ثم قامت مصانع جديدة . ولکن اختراع eSI‏ 
اوجب بعض التجمع . فان اجهزة « ار کرایت » كانت باهظة الثمن وتستازم مكانا واسما » 
کا ان اجزاءها كانت مترابطة في العمل : آل3 ا حلج الأولى » آلة الحلج الثانية » 21۲ الغزل > 
القوة الحركة المركزية . استخدم الصناعبوت من ثم GI‏ واحدا وعمالاً يتقيدون بالنظام . 


التجمعات الصناعية 


وأصبحث مصانع الغزل أبلية قرميدية تألفت من آربع أو نخس طبقسات وضت بين ١6١‏ 
و ٩:۰‏ عامل . cb,‏ مصنم بولتون ؛ منذ السنة ۱۷۹۵ € من خمسة ابنية ٤‏ 22( ۰ عامل» 
وسير آلاته كلها دولاب تمرك قوي , فکان آرباب هله المامل صناعيين حقاً . وفي صناعة 
المعادن € منذ أن استخدم الفحم ا مجري القطر  »‏ تتحدد ضخامة الشروع باتساع الاحراج . 
فقد جاز أن يضم کل مشروع عدة مصاهر ومعامل . لا پل شاهد الناس ظهور التجمم‌العمودي: 
ففي السنة ۱۷۸۷ € کان « ولكتسون» متلك مناجم حدید » ومناجم فحم معدنی » ومصاهر ٤‏ 
وأرصفة d‏ التایز . 


ورافق التجمع الداخلي تجمع جفرانی . فلا كانت شلالات الاء ضرورية لتحريك ال لات 
تحمعت الصناعة à‏ الہدء abu à‏ الرطبة وذات الكسور ¢ بعد ان كانت متشتتة هنا وهناك ۳ 
في انکلترا » على منحدرات جبال ينين الثلاثة € القطن في جنوبي کولتبة لانکستر (ملشستر) 
E»‏ معاص 6 dis,‏ کوئلة دربي (do?)‏ € مل السنة ۷۵ والصوف d‏ مقاطعة بور OUS‏ 
بعد السنة ۱۷۸۵ » تبدل تجمع الصناعات بعض الشيء . فان الناطق الشالية » التي كانت 
مناطق استخراج الفحم الکبری ايضا € بقست مناطق صناعية » ولکن نظراً الى ان طرق 
المواصلات المائية الكثيرة اتاحت نقل الفحم الحجري بسمولة € قامت ا لمعامل اما على مقربسة 
من اسواق الخامات واما على مقربة من اسواق بيع المصنوعات » وأما على مقربة من الراکز 
السكنية التي توفر العمال . فبرز من ثم تخصص الناطق . 


وربط التجمع UI‏ بين المشاريع » فکان ذلك ارتساما « لجمع أفقي » احيانا , فقد 


Me 


امتلك ارکرایٹ بان ils‏ وعسره معامل متثل کل le‏ رأسمال دقدر بعد ة XT‏ من ا جنبہات 
من حپة ثانية € على تشارگ اشخاص معدودن . 


۱ - الوقد ۽ ب مسخن البخار ؛ ج - وعاء الضخة ؛ د ؛ دا - الکیس ؛ 
»ها - الرقاص ؛ و » وا - ثقل موازن متصل بضخة ؛ ز - خزان مام بارد ؛ ح ۔ اثبوپ . 


ان اختراع الا لات والطرائق التقنية الأآخری اعطت الملکة التحدة 
Gus‏ عظيما على الأمم الأخرى في آواغر القرن الثامن عشر . ققد 
زادت الکسات ا اصلوعة اولاً. في السنة ۰ صدرت المملكة المتحدة 
iibi iil‏ مسا ARA‏ ۰ حللہ سترليني do f‏ السنة ۱۷۹۲ صدرت با قيمته ملیونان . 
في السنة ۱۷۱۷ء انتج آل داربي بين ۵۰۰ و ٠٠٦‏ طن من ال دید الصبوب سنوی » بینا اننجوا 
بين ۱۳۰۰۰ و ۱۰۰۰ طن في السنة ۱۷۹۰ ۰ ثم حسنت الكمية والقسة التجارية , فقد تحت 
آلة « هابز » الغازلة انتاج الأنسجة القطنية . وأتاحت 3T‏ کرومبتون انتاج أنسجة موصلية 
أخف وزنا من تلك التي كان يلتجبا ا مٹود ؛ فارتفعت قيمة المادة الخام بنسبة 0۰۰۰/ اثنساء 
مراحل الصناعة . ومنذ السنة ١۱۷۸۳‏ توصل الاتكليز الى توشة الأقمشة بواسطة اسطوانات 
محاسبة . وفي السنة ۱۷۸۷ طبق « تايلور » سر « الاحمر $08 » وانتج اقمشة sl)‏ وما 
لشت ان اکتسبت شبرة الأقمشة المندية . وأعطت عملية تحوبل الحديد المصبوب الى حديد 
قضباناً حديدية أفضل من افض ل حديد سويدي أو روسي . و کار الطلب على الفولاة الذائب 
الذي انتجه هنتسمن ؛ في كافة ناء اوروب! . واخبراً تدنت الأسعار : فقد قامت الاسطوانة 
النساسية بعمل ۱۰۰ عامل ؛ وكائت المطرقة البخارية تضرب ۱۵۰ ربة في الدقيقة . 


حسن النوعیات 
وازاید الكميات 


٠‏ ان التحقيقات الانكليزية اذهلت الأجانب . فان ولکنسون » « ابا صناعة 
gd)‏ ا دید ۾ » قد بنی في السنة ۹ء > فوى ال « سفرن» » اول حسر من ا حدید 
المصيوب قوامه حتیة واحدة . وستوفق في السنة ۱۷۹۷ الى ان يبني في سندرلند » فوق ال 
دور » € جس رآ من الدید الصیوب ٹر تحته سفرنة محرية يكل iss‏ . ودون ان دتوقف 
عند الاتهامات الوجپة اليه بتتحدي المقول العام » انزل الى البحر في السنة ۱۷۸۷ اول سفيئة 
حديدية . وف السنة ۱۷۸۸ سل مصلحة میاه مدينة باريس ٦٦‏ كيلو مقر من الأنابيب ااصلوعة 
من الجديد المصيوب : 


Y: 


rJ r- 


رم اجازيلالتي رات 
| وعاء £A‏ ب - مکیس + ج » ج | صمامات لدخول البخار ؛ د » دا صمامات روج البخار ؛ 
ه  AE‏ ؛ و ۔ انبوب ینصل بسخن البخار 
منذ ذاك ا ین برزت نتائج الصناعة الكبرى الألوفة لدينا ؛ أزمات 
الصراء | 5 XE‏ 
صراع الطبقي Lx‏ الانتاج f‏ مع ما رافقہا من ارتفاع مفاجیء في أسعار ااصنوعات 
وانہبار مالي في السنة ۱۷۹۳ ؛ وارتفاع ع هد السكان ونو الدن ؛ وقيام طبقة من الرأسمالین 
المناعيين N‏ حلم لها » من جبة ثانہة) الا ان تنصمر d‏ طبقة ٤ JE‏ ترسم طقة من عمال 
المصائم الذين لا عتلکون der il‏ من وسائل col‏ ولس e‏ سری سواعدم وأولادهم 1[ 
Ai lo 2‏ من اکا دن , لقد ار تفعت 2521 يعضوم الحخقشية 0 و تحسن الغذاء والصعحة » وطال 
امد الحياة مع الانتاج . ولکن الكثيرين من عمال الصناعة » كمال الصانم ا مندربین »وصانعي 
المسامير » والحاكة € ما زالوا يتقاضون اجر ضئيلاً ويتغذون تغذية سيئة ويقيمون في مسا كن 
ut ft dus é 2M‏ الصانم وداء ES c 4 YVAO FUN ud nm‏ الال وقاموا 
ذلك متطلق الصر el‏ الطبقي . 
de‏ الرغم من mur‏ التطورات 6 بقست TET Ac Vall‏ اوسم 
gue‏ لصناعات انتشاراً . فار 3T‏ ھارغریفز الغازلة ٤‏ الج 
asl taa‏ الصناعا ۱ b‏ 00 ہت المازاه * اي بسح 
: استخدامہا في النزل» قد انتشرت في كل مکان بين السنة ۱۷۷۵ والسنة 


۱ 


النول الآلي » مرتضين بتخفیضات کبری على أجورهم ‏ وہالبؤس . وفي صناعة الصوف » 
وصناعة الآلات المعدنية € وصناعة السکا کین € دافع الصناعیون البدویون عن انفسپم دقاعاً 
طویلا . ففي أوائل القرن التاسم عشر » ما زال يموع انتاجهم يفوق جموع انتاج الصانم . 


ات القاش الذي بنتجه النول حتاج الى تنظيف وتخضیب قبل تسلعمه 
الى التجارة . والتسض ضروري جداً لتقصیر القماش » o3‏ من oU.‏ 
الشحم أن يلعب دور مثبت الألوان » اي أن من شانه أن يؤلف مم الصباغ مر کبات LAS‏ 
قد ous‏ القیاش > حبث بوجد الشحم € بألوان دا کنة أو أكثر لمانا . فاضم القباش من ثم 
الى ملية Qul‏ هي اغلاژه في الماء مع رماد الحطب » الغني بالاشنان € یلشر پمدها طبلة ایام فوق 
العشب » ثم ينقع في مصاله حامضة ؛ ثم تنتبي ملیة التبسض ببنسله بالصابون . الا ار هذه 
العمليات أثارت مشا كل خطيرة : الافتقار الى شب الوقود » حرمان الزراعة من مساحات 
کبری » ترببسة مواش كثيرة للحصول على الصالة فقط € الافتقار الى الصابون . فقامت 
الشات à‏ طريق صناعة e‏ : 


ااسناعة الكيمياثية 


مست الحاجة الى ا حامض الکبرپنی والاشنان . اجل لقد انتج الحامض الکيديي وعرف 
الناس كيف يمالجون الاملاح بهذا حامض لانتاج الاشنان. ولكن المشكلة cal‏ انتاج کات 
TES‏ پاسمار ملخفضة , استخرج املح بوقرة من ماء البحر بواسطة التسخير , اما بمندد الحامض 
الكبريتي فقد احرز تجاح اول بفعل حاجات الصناعات ا ختلفة : القبمات » الجلود » الازرار € 
القصدير » النحاس . وبدلا من أن يحصل على الحامض باكسدة کبریتور ا حدید اكسدة جوية 
بطيئة € أحرق الفرنسي « لغبفر » الكبريت وعالجه بلح البارود فحصل من ثم » في مدى زمني 
أقصر » على حامض كبريتي أقل كلفة . وقد أدخل هله الطريقة الى انكلترا الانكلبزي 
0 بشوع وورد » مند السنة ۱۷۳۲ء ولکن ڪسات TERN‏ المنتج مازالت As‏ 
۱ رومرتفعة الا كارن . 

إن حامض الکبریی الغير احرد من مائه تماما لا يفعل في الرصاص . فاستعاض « روبوك » 
و « جربت » عن الزجاج بالرصاص في معاجة ا حامض di,‏ . رهکذا استطاعوا زيادة حجم 
سفن أكثر متانة ؛ وتخفیض سعر النقل» وانتاج کھیات كبرى € والببع باسعار متدنیة٤‏ وتصدير 
ا حامض » منذ السنة ۰٥۱۷ء‏ الى كافة ا حاء اوروبا الشمالیة الغربية . فأخذ ا لحامض الکبريي 
يحل Je‏ الصالة في علبة التبسض , وقد اعطى في مس ساعات نتیجة لا تعطبیا الصالة إلا 
رٹ 

في السنة ؛۱۷۸ خطر لکيمي‌ائي الفرنسي « برتوليه ء أن يستخدم في aai‏ خصائص 
إزالة الألوان التي ينطوي علبہا الکلور . وتزولا عند ol,‏ طبق د جامس وات € هذه الطريقة» 
في السنة ۱۷۸۸ في تبسض انتاج مصنع به . ثم ما ليث اختراع ماء « جافیل »» وهو کلور 


۱۹۳ 


مضاف الى محلول اشنان » ان زاد بصورة غريية سرعة النسيض . 

کان « كير » و « کولسون » قد حلا" » کل من جهته » منذ السنة ۱۷۹۹ JL.‏ الانتقال 
من الملح الى الاشنان . فاستطاع « موسبرات » » پفضل تجار اء أن يؤسس € في السنة ۱۸۲۳ 
معملہ الشہبر الذي بعتبر منطلق صناعة الاشنان الکبری في بريطانيا المظمی . وهکذا حلت 
Cl‏ مسألة التسض > فازدهرت صناعة اللسيج , 

اتجہت الرغمة العامة الى الاقمشة الزاهة . ولکن کل الصباغ ات العروفة لم تكن لتفي 
بالمطلوب ہسہب عدم ثياتها . ففي الألوان الزرقاء مثلا لم يصبغ النیلج والعظل القماش بکلیته بل 
کانا بلونان وجه القهاش فقط od, y,‏ بالاستعمال . اکتشف الصبّاغ البرلہني في السنة ۱۷۰۱ 
« الازرق المرومي » ونشر صغته في السنة ۱۷۲ . فجعلها الکنسائي « ماكر » صناعبة في 
السنة ٠۷٠١‏ . وهكذا تحقق اون ازرق « يضاهي بشفوفه وامائه ثفوف ولمان اجمل ياقوت 
ازرق » € ویصبغ القماش في جمبع اجزائه » ويحافظ على زهوه , وحصل « جورج غوردت » 
à‏ السنة ۱۷۰۸ de‏ ار پنفسحي fa de‏ پنقسم AI‏ اامساغین ي A‏ ل النشادر . 
وأنقذ الفرنسان « وریل € و «باببون» تجارة الاقمشة الانكليزية في افريقيا باھتدامما؛ في السنة 
۰ > الى « الاحمر التري » € وهو احمر زاه » پاستخدام الفوة . 

وقد تمت کل هذه الا کتشافات بالتامس وبدون معارف کیساشة تقریباً . 


جدادت الزراعة قبل الصناعة نفسہا . تنازعت ا حظوۃ لدی الانکلسز 
الز راعة الصناعية ۱ 6ت 0 
. طریقتان : طريقة « نورفولك » التي اعتمدث منذ أواشر القرن السابہم 
عشمر٤‏ وطریقة « جترو تول » . اعلن هذا الأخير € في کتاب نشی في السنة ۱۷۳۱ انالاسدة 
تافل » لا بل مصرة » اي انها Cort‏ وی رأیه آن الشاتات تتغذى باشباء صغرى ملۃصقة عساحة 
تحاویف التربة الداخلية . فيجب من ثم € تسہیلا لتغذية الثباتات € تقسم الارض جد الستطاع 
تى تتمكن الجذور من اختراق التراب بسپولة . اذن يحب الا کثار من ا حراثة € وقدابتکر 
« تول » طرائق عدة للحراثة حتی اثناء طلوع النطة . وهکذا تصبم الاممدة والدورات 
الزراعبة غير ذات جدوی . اما اشاع طريقة « نورفولك » ؛ الذين اکثروا من الحراثة ایضا» 
فقد استخدموا $a YI‏ € السجيل والکلس € استشداما Gul,‏ 6 استخدموا دبصورة منتظمة 
الزراعات الدورية € ونبانات الکلا » كالحندقوقة والايدوصرن والفصفصة واللفت والسلجم ٠‏ 
e‏ اثبنت اخشارات L]‏ هوم 5 و » دوکسون [i‏ ان تول کان على خطأ € ili cL‏ لطريقة 
نورفولك التي اتاحت توفبر کسات كبرى من الغذاء الضروري لسکان متزايدين fous.‏ 
وتخفیض نسمة الوفيات € وسهلت التصنيع ۰ 
في سبل تطبيق التقنمات اللديدة» عزل كيار الملاكين مزارعیہم وحوا اراضیہم وصونوها 
بساعدة البرلان الذي كان تحت سيطرتهم . ولکنہم ل يفماوا ذلك بداعي التقنية بل بغية 


Uu 


الاستئثار عکاسب الطريقة الجديدة. وقد ناسبت طریقة نورفولك كل الناسبة «الارضالمكشرفة» 
والزراعة الجاعية » بتصوين المراعي € وقد أقدمت على ذلك قرى كثيرة . 


كانت النحاحات في البر الاوروبي اکثر ٤ Ch.‏ ورد ذلك بصورة عامةالى 
عدم توفر رؤوس الاموال التي لم يكن ما يوفرها سوى التجازة البحرية 
الکبری ; احل توفر ا مال 34 لندا ل ولکن صناعتيا مالت 5A ul‏ رعا يسبيب عدم توفر 
ا حامات في ارضها » وف اعقاب القيود التي فرضتما الدول الاخری » الساعبة وراء التصنيع > 
على روج الخامات من أراضيها . وظف الموانديون أموا لهم d‏ انکلترا وفرنسا والاول 
الصناعة بفضل تدغل الدولة الذي آملته دوافع عسکریة: التحرر من الاجني » انتاج الأقشة 
للملایس العسكرية » والاسلحة € والباروه € والتصدير لأجل تأمين النقد الضروری للسياسة 
الکبری ولاضعاف العدو بالمنافسة , وقد تدغلت الدولة بالا کتتابات » والمكافآت »© 
والاستكارات ¢ والتمر شات VS el‏ ¢ والشاریم oa JI‏ لکن ببعض الصعوبة € لتوسيع 
صناعة صنعية » لا أسواق (Uu‏ تدفم من لنموها ساسلةً من الافلاسات وعوداً على بدء ; 


في adi‏ الادردبي 


كانت فرنسا قد استازث هذه المرحلة آنذاك € وكانت صناعتہا قد اتسست 

nd‏ منذ ذاك این بیعض التلقائية . كان للبلاد تجارة محرية و استعمارية کبری 
ورژوس اموال كثيرة » ولکن دون القوتين البحربتین درجة » وكانت تقنیتہا الالبة ena‏ 
تقنيتها Cas‏ , يضاف الى ذلك € من جہۓة آخری € ان الدولة قد استنزفت ؛ بسيب سوء 
تنظم ماليتها » e$ Cei‏ من رژوس الأموال التوفرة . لذلك لم تتمکن الصناعة الفرنسیة من 
الاستغناء عن إسهام الدولة الباشر € فکانت النحاحات ابطاً منبا في انکلترا . کا في CLASSE‏ 
احتلت الصناعة EU‏ المركز الأول. وتزايد التجمم التجاري في مراكز معينة تزاید] مطردا . 
ففي صناعة الجوارب في لبون مثلا € استخدم £A‏ ناجراً ۸۱۹ عامل اختصاصا . واذا كان 
لآل » فان روبيه » » في « ابفيل » 6 ۱۸۰۰ عامل ؛ موزعين على عدة معامل على كل حال ٤‏ 
فان حوالی عشرة آلاف عامل قد اشتغلوا ede‏ کل في مازله . وكانت « الصانع الملكية » 
الاثنا عشر تنجز الأعمال التسضيرية ( ابر واعادة الحباكة) بواسطة العيال الموزعين على المعامل» 
ولكن الغزل ومعظم الحباكة V‏ ينجزان بواسطة عمال الجوار وفي منازغم . 

ونشاهد من جبة ثانية تجمعا في المصنم € قبل استخدام الآلات» في الصناعات التي استازمت 
احبزة معقدة الت ركيب وباهظة الاثمان » وافاطاً كثيرة مختلفة للصنف الواسد . في « رمس » 
تجمع أكثر من نصف انوال الصوف . وني « لوفیبه » » جع ٠١‏ متعہداً ألوف الال . اما في 
صناعة القطن » فللاقشة الهندية » التي تستازم أرضا واسعة للتبسض وأبنية فسبحة doe‏ 
وغرفا كبرى التنشف وأدوات كثيرة وغزونات هامة من الأقمشة والمواد XU‏ وتوزيمع 


۰۔ القرن الثامن‌عشر Mo‏ 


حمل بين العمال المشتغلين تحت سقف واحسد € كان هنالك € حوالی السنة ۱۷۸۹ € مائة صناعي 
بننجون ۱۳ ملبون ليرة من الا قمشة الصوغة . وکانت هنالك ش cul‏ مساہمة عدة de‏ جانب 
كبير من الثروة . فقد آسس « اوہ رکامف » » في السنة ۱۷۸۹ شر كة يناهز رأسماها الاجاعي 
۹ ملايين . Ul,‏ في المناجم فعنذ السنة 4 احتفظت الدولة لنفسبا یا تحت سطح T»‏ 
وأعطت امتباز استغاره لش رکات كبرى . فكان لدی شر »i$‏ انزن » » التي تاسست في السنة 
Ayo‏ € أربعة لاف عامل قل iL‏ ۹ء وتأسست شر کات آخری à‏ له ٤‏ 
وه کارمو » » وف أمكنة اخری Cal‏ . فكان ان الاستثیار » الذي تمحتی ذاك التاریخ » d‏ 
حفاثر صغيرة كثيرة قليلة العمق € على ايدي ملاکین هم C Jis‏ من الفلاحین € قد تحسن تحسنا 
سریعآ, لقد حلت الاستبارات حل التنقسات ius yl‏ وعوضاً عن النزول بواسطۂ درکات 
مفروضة في جدران الآبار استخدم عمال الناجم السلا حدیدیة » کا استخدموا في « انزین » » 
بعد السنة ۱۷۹۰ € سلات يحرها ملفاف تدبره ا جباد . وتأمنت تهوية الأروقة JG‏ شاصة . 
ولمكافحة الباه بنیت جدران الاروقة بالقرميد في « انزین » € وأحدثت خزانات € واستسض 
عن الضخات المدوية الصغيرة التي محر کہا عامل واحد بضخات کبری محر GS‏ عمال وأحصنة . 
فبلغ عمق الابار قرابة ۳۰۰ مار بعد ان كان لا بتجاوز oca‏ مارا ؛ لا بل بلغ عمق ادى 
EX‏ ۰ مار . وقد التحت شر 1$ o yl‏ » في السنة ۱۷۸۵ € ۰۰۰ ۳۷۵ طن من 


الفحم ال حجري " 


, استخدمت الآلات,فمنذ السنة ۱۷۳۲ استخدمت 37 لو كومن في المناجم احباناً‎ bel, 
. حقل غزل ا حریر میکانیکیا أتاحت اکتشافات « فوکنسون » قیسام مؤسسات کبری‎ d; 
اوبنا » جع فو کنسون ۱۲۰ قدراً لحل الغزل في بناء واحد . اما الغزل فقد نقي صناعة‎ « ui 
ماژلیة وریفیة . وفي صناعة القطن استحضر الفرنسبون عمالاً وآلات من انكلترا . وف السنة‎ 
» کانت منالك معامل في « بريف » و « امبان » و « اورلنان » و « مونتارحس‎ ۹ 
و« لوفيبه » . وظہر الحديد الصبوب بالفحم المدني القطر » فأفضى الى تأسیس مصانع كبرى‎ 
النارية € العدة‎ » JUS كمصنع ال « کروزو » 52 . وغدت آ له وات البخارية الاولی مضخة و«‎ 
ینتشی بسرعة . ففي السنة‎ E رفع المماه لباریس € في السنة ۱۷۷۹ . ولکن استعیال‎ 
عشرة‎ T o 5l لم یکن عدد ااضخات الناریة مرتفعاً في فرنسا . وان اقتناء شر‎ ۱۷۸۹ 
. کان مثاراً للدهشة . ولن يعم استعمال الالات الا في عد الامبراطورية‎ la مضخة‎ 


على الرغم من جپود الأمراء كانت النجاحات التقنية d‏ دول آوروبا 
الاخری ابطأ منہا في فرنسا Cal‏ . كانت هذه الدول » مع حفظ 
النسبة ٤‏ في الوضع الذي وجدت فيه فرنسا في عبد كولبير . مست ال حاجة في آوروبا الوسطی 
والشرقية الى رژوس الأموال لأن الدول d‏ تسهم اسهاما يذ کر في التجارة العالية ولأنها افتفرت 


في البلدان الاخری 


MN 


الى المستعمرات . لذلك مجد في كل مكان » في « باقاريا » و « ورتبرغ » و ف هس » والنیسا 
وبروسيا وروسیا» میزات مشتركة ختلفة الدرجات.الدولة تتدخل في كل مكان . الأمير ea‏ 
الشاریم» ویتخلی عنما للافراد ٤‏ او یفرض تأسسپا على النبلاء » والأديرة € والمدن € والتجار» 
واليوود . تستفید هذه المشاريعمنمساعدات مالية»واعفاءات منالضرائب والرسوم؛واحتکارات؛ 
کا تستفيد في أغلب الأحيان من مدربين أجانب ويد عاملة مسخرة ( متسولين » متشردين € 
بنات داعرات » ايتام » جنوه ) . تنظم العمل ماثل له في السانم : معمل مركزي یستکمل 
فيه العمل € ولکن معظم العمليات ينجزها في منازهم لجراء قد محصون بلالوف . ففي 
دفریدو » من del‏ يوهيميا ٤‏ ضم مصنع « جوهان فريس » للنسيج هه S le‏ في مشاغله 
ووزع عملا de‏ ۲۰۰۰ آشرین في منازهم . وباع مصنم برلین» « کونفلیشس لاجرهوس » » 
في السنة ۱۷۱۰ اجواشا من الصنف المتساز انتجها سابه ۱4۰۰ عامل في منازهم . ووزع 
« سولنجن » المادة الخام على die‏ يعملون d‏ منازشم ویسامونه السکا كين بأسعار محددة . وفي 
روسا استخدمت مصانع الاجواخ وا حریر نخس Ule‏ في مشاغلہا بیٹا عمل الباقون لساہا 
في منازم . في السنة C 1/4٠‏ وف مصنع «مبدینغ » لاشرعة المراكب € تجاوز aae‏ العمال 
الماملین في مناز هم » الى حد بعید » عدد عبال الشاغل . ویسح هذا القول في مصانم ا خرمات 
والساعات والزجاجمات والرایا . الصانم ا جموعة CIS‏ نادرة جداً » وليس لدینا أمثلة عنما الا 
في صناعة الاواني الصبلبة » والتبغ » والآثاث الفاخرۂ وتحضير الجمة € والتقطبر » ونشر 
الاخشاب » او حين يتوجب استخدام يد عامل موعة KZ‏ ادف € کجنود افواج حامية 
بر ساو La‏ الذين کانوا بغزلون القطن في تكناتهم في أوقسات فراغہم » أو بد dale‏ جموعة 
Ke‏ واجب المراقية € كمساجين « سباندو « (غزل الحرير والصوف ) وأيتام « بوتسدام » 
( الخرمات البرابانية ) ونزلاء « ارفورت » € وغيرهم ایضاً , اما الآلات فكان استعالها اكثر 
تأخراً واکثربطئاً Gul‏ : فان 1لة وات الاولى ظبرت في GUT‏ في السنة ۱۷۸۵.ان القرن الثامن 
عشر الذي ابتکر الآلات المختلفة وأنتجبا بكثرة » قد انصرف كذلك الى حقق اختراعات 
معدة لمستقبل باهر : مانعة الصواعق ؛ السيارة والقطار الحديدي ؛ المركب البخاري € 
التلغراف والهاتف € اللاحة اسلویة . 


مانمة الصواعق نتبجة امحاث فرانکلن الذي اوقف المانعة الاولى فوق بيته 
d‏ شہر ابلول من السنة ۱۷۵۲ . من السنۂ ۱۷۵4 انلس استعیاشا . ففي 
السنة ۱۷۸۲ء كان منپا ۱۰۰ d‏ ضلادلفیا . في السنة ۲ انتصبت Tm Jul‏ 
لندن . انتقلت بعد ذلك الى البر "Um‏ » الى ابطالما منذ السنة ۱۷۷۲ € ie Jis‏ فرنسا 
ثم الى باریس في السنة ۱۷۸۲ . اعترض يعض اللاهوتيين على استمیاا : ae JI‏ والبدوق دلال 
الغضب الآ مي ؛ فمن الکفر مقاومة طاقتها التدميرية , أجاب لاهوتبون آشروث والفلاسفة أن 
على البشير اتقاء الصاعقة » کا علیہم اتقام الطر والثلج والریح » بالوسائل التي وضعبا اله بين 


MY 


مائعة الصواعق 


ecl‏ , وغالماً ما ثارت هذه الآلة الخوف في قارب ا ماھیر . في السنة ۱۷۸۳ » أوقف أحد 
اشراف « سانتومبر » الرشان فوق بته مانعة للصواعق تلتہي محربة تتحدی السياء . هاجت 
الجاهير . اصدرت البلدیذالبه امراً پانزال المائعة , تقدم بدعوی الى محکمةه آراس » التي ابطلت 
القرار البلدي تحت تأثير مرافعة محام شاب » سیعرف الشهرة فیا بعد » هو « مکسیمیلیان دي 
روبسسير » . ثم فرضت مانعة الصواعق نفسها مخدماتها الباهرة . فان الابنية التي كثيراً ما 
تعرضت لاصواعق ؛ ككنيسة القدیس مرقس à‏ البندقية وكاتدرائية سينا ٤‏ لم تصب Gy‏ باذی 
الصواعق منذ تزويدها عانمات el gall‏ . وعرفت السفن مزیداً من الامان : فان ii.‏ 
كوك قد يقست سلبمة € بفضل مانعة الصواعق الرفوعة فوقپا » الى جانب سفملة هولندية 


حاول الپندس الفرنسي € « حوزف 4345 » € استخدام طاقة البشتار 
لتحريك الدفصة. بنى عحلة مخارية لنقل الاثقال » وعرضها على le‏ امتحان 
غریبوفال € وأمر الوزير « شوازول » بتحربتپا تکراراً في السنتین ۱۷۹۹ 
و ۱۷۷۰ . في هله السنة الأخيرة » جربت آلة كونبو € وهي السبارة الاولی » في « دار 
الصناعة » € فجرت مدفعاً تلا من عبار £A‏ € مع سنده الثقبل » مسافة ٭ كاومترات à‏ 
ساعة واحدة, تسلقت اشد المرتفعات وعورة وتخطت ua‏ خشونات الارض. ولکن ME um‏ 


السارة 
والقطار اطديدي 


كانت من العنف محیٹ صعبت ادارتہا فحمحت باتحاه جدار وهدمته . ومن uem‏ هي آلة يلعب 
فيها التخثير دوراً أولبا » احتاجت الى uf‏ كبرى من الماء » ول يود كونيو الى أية طريقة 
إحكامية لا لته استماضة عن الماء . كان توقيفها ضروريا كل ربع ساعة. فلم یکن استعمالا عملياً. 
في السنة ۱۷۸۰ تقدم الاميركي « او لفر ایفانس »من مجلس ولاية بلسلفانیا بطلب امتباز لسيارة 
مخارية تتحرك JG‏ ذات ضغط عال لا تحتاج الى كنية كبرى من الماء . ولکنه لم محصل على 
امتيازه الا في السنة ۱۷۹۷ d sc‏ النهاية كان الفشل حلیفة. إلا أن الانکلیز استخدموا في مناجم 
الفحم المدني غطوطاً حدیدیة لتسہل جر" عجلات نقل الفحم بواسطة الاحصنة» وهو استخدام 
هذه ا لخطوط التي أضعفت تأثير الاحتکاك € واستخدام الآلة ذات الضفط dil‏ » التي جملا 
كونيو » ما أتاح الاهتداء إلى حل بواسطة القاطرة والخط ا حدیدي , 


75 وجرت تجربة جپاز ماتفي . في أول حزبران من السنة C WAY‏ اوضح « دون 
2005 غوتاي » » أحد رهبان ديره سیتو » » أمام اکادیبة العلوم» وسيلة تتمح الاتصال 
الاما کن البعيدة : وهي أن تقام € بين مراکز متماقبة » أنابيب معدنبة پسري فیہا الصوت 
دون أن بفقد قوته فقداناً محسوس) . و کان يعتقد أن باستطاعته أن بنقل امراً € خلال ساعة»الى 
مسافة ۲۰۰ فرسخ. التمس الر كيز« دي کوندورسبه » اجراء اختبار فأذن الملك لويس السادس 
عشر بذلك . استخدمت في الاختبار الاناببب التي تثقل السائل الى مضخة « شاب » de‏ مسافة 


11۸ 


۸۰ مثل ¢ فحاء النجاح كاملا . التمس « غوتاي lie c‏ امتحانا يتناول ۱86۰ E‏ 
ولکن الادارة الملكية اعتبرته باهظ الاکلاف . حاول غوتاي فتح اکتتاب في باريس > ثم à‏ 
فیلادلفیا ٤‏ ولکن النتائج ‏ تكن مشجعة . 


diei‏ بذلت جود کبری فى الثلث الأخبر من القرن الثامن عشر » لا سیا تلك التي 
قام بها الكاهن الفرنسي « کاود شاب » » بغية الاهتداء الى التلغراف الكهربائي . 
إلا tol‏ انشہت كلها إلى الفشل لأن الذين بذلوها لم نمرفوا سوى الکہر ہاء السامكنة التي تلبثق من 
الاستكاك أو تنتجہا الآ لات الكمربائنة . إن هذه الكبرياء لا توجد إلا على سطح الاجسام وتیل 
باستمرار إلى الابتعاد عنما ؛ فالمواء الرطب وحدہ كاف od‏ تتلائی . لذلك فان ثلاثين سنة من 
SET‏ تمط أية مُرة . عاد البحاثون الى العلائم التي تكون فی الفضاء فترى أو تسمم الى 
مسافات بسدة . فابتکر QUII‏ برغستراسر » من هانو » لغة شكلية إ تكن عملية » اذ ان dz‏ 
مؤلفة من ۲۰ US‏ استازمت اطلاق ۲۰۰۰۰ طلقة مدفم أو قذف ۲۰۰۰۰ سهم ناري . وكان 
مقدراً ل « كلود شاب » أن بهتدي الى حل في عبد الثورة . 
رأت الملاحة الجوية النور في فرنسا . ان الاخوین« اتيان وجوزف مونقولفییه»» 
۳ رهما إبنان لأحد صناعبي الورق في « انرناي »اشتهر في کافة انحاء اوروبا يكال 
مسنوعاته » وقفا على ااؤلف الذي وصف فيه بربستلي عدة غازات حديدة . فكرا بالارتفاع 
الى البو ob‏ محصرا في غلاف خفیف الوزن غازاً أخف وزنا من ا ھواء : فبرتفم الجهاز الى أن 
یصادف € على علو معين € طبقات پبقبه ثقلہا النوعي في حالة توازن . قاما باختبارهما الحكبير 
الاول في « انوناي » * في ) حزيران من السنة ۲۱۷۸۳ أمام مندوبي ولاية « نتفاريه » : ات 
المنطاد المروف اسما » والبالسخ قطره اثني عشر مترا » والمصنوع غلافه من نسيج مبطن 
بالورق € والذي سخن هواؤه بالدرن المشتعل » قد ارتفع حت ۵۰۰ متر علواً . 


طلبت | كاديية العلوم إعادة الاختبار » في ساحة مارس » فى ۲۷ آب من السنة ۱۷۸۳ ۰ 
ملا البروفسور « شارل » المنطاد بالهيدروجين الذي يز ۵ مرة أقل من ا مواء » والذي 
حصل ule‏ لامرة الاولى پكميات كبرى بعد أن كان يحصل عليه في ا ختبرات فقط . أمام 
۰۰ شخص يبكون ويتعائقون » لان أحد أقدم أحلام الانسانية كان في طریق التحقیق » 
ارتفع النطاد حتی علو ۱۰۰۰ متر . ولكنه كان قد لیم GU‏ عند الانطلاق » فتمزق وسقط 
على مسافة ۲۰ کناو متراً من باريس . فذعر الفلاحون اول اعتقاداً منہم أن القمر قد سقط 
من السمام € وانتقموا من خوفهم بتقطیع النطاد ارہ ارہ . اضطرت الادارة الملكية إلى اشمار 
الفلاحین ربا بأن لیس هناك ما يثير ob, reale‏ لا عزقوا شا من الآن فصاعداً . ویعد 
اختبار شر”فه الاك محضوره » d‏ 9 ابلول من السنة ۱۷۸۳ » 0E‏ بيلاتر دي روزیبه » 
والر كيز و دار لند € الانسانین الاو لان اللذین طارا d‏ ا مو ؛ حلقا فوق باریس نی ۱٩‏ تشرین 


MA 


الثاني من السنڈ ۳ . اما البروفسور شارل ؛ الذي ابتككر الس » والشبکة والصیام 4 
فقد اصطحب روبير وبلغ معه ۰۰ مقر علوا في اول کانون الاول من السنة ۱۷۸۳ » ثم dp‏ 
الى الارض على مسافة ۳٩‏ کیلومتراً من باريس » مسجلا مع رفيقه الارقام القماسة الأولى 
في السافة والارتفاع . وانطلق « بلانثار » والدکتور « حفری » من شاطىء « دوفر Y  »‏ 
كانرث الأول من السنة ۱۷۸۳ وکانا اول من اجتاز المانش عن طریق ابو . وکان « ببلاتر دي 
روزینه » الذي لاقى حتفه في ۱0 حزيران على اثر قزق غلاف منطاده اول شهید من شهداء 
الو . واہتکر « بلانشار € « غویتون دي مورفو » النطاد السیّر ولكن يجاذيفها م تصلح 
الا لاثبات استحالة الاكتفاء بقوة الانسان . تأسست في كل مكان من فرنسا جمعيات من اطواة » 
وفي کل يوم ارتفع منطاد في ا جو . استوحت أزياء القبعسات والاوشحة واللابس والعجلات 
« مونغولفسه » والنطاد « وشارل «و « وروبیر € ثم عم هذا السار اوروبا . ففي انکلتر|» 
ارتفع منطاه هدرو جني في ۲ شاط من السنة ۱۷۸۱ . وفي ايطاليا ارتفع النطاد الاول d‏ 
مبلانو في ا حامس والعشرين من الشہر نفسه والسنة عینها . منذ السنة ۱۷۸١‏ € وقي رسالة من 
Lal‏ لبون » فکر" «غودن » باستخدام المناطد في القل المسككري ولفت الانقماہ الى 
ان « سوبيز » ما کان لیخسر معركة روسباخ لو کان لدیه منطاد , وكان مقدراً للنطاد ان 
بستخدم في الیش الفرنسي منذ السنة ۱۷۹١‏ ويؤمن لفرنسا السسطرة الجوية الاو . 


وهکذا فان الثورة التقنبة الكبرى » التي وفرت لاوروبا تفوقا ماديا عظیا 
على کافة شموب العام » والتي اناحت لها ثلب شهرة حضارات LoT‏ نفسها » 
قبل ان يتزود العا ہذہ التقنيات EE‏ € ترد T‏ الى الروح الاوروبة السحتة » ولکن 
وجدت في علائقها بہذہ الشەوب وسائل عملہا . وربا کان باستطاعتنا القول ان الشےورة الالية 
والصناعة مظہر من مظاهر dial‏ اوروب بالعالم ۰ 


ارروہا والعالم 


۱5۰ 


وع ل زع 
CU‏ اللحسین الاساف 
- الطب والجراحة 


حقق الفن الطي تقدما كبيراً بفضل تأثير ا حر كة الماسة . فان طرائق الملاحظة والاختبار 


. متزایداً وم بعد يوم‎ fel تعتمد‎ cde 


can‏ تنشئة الاطباء خاضعة للکتب والنظريات کا هو حتوم . ولکن الاساتذة 
U^‏ والطلاب أخذوا پتحنون النظرية بالواقع . کان على الطلاب السجلین في LUE‏ 
باريس الطسة ٤‏ بعد انہاء دروسہم الكلاسيكية € ان يتلقوا الدروس 3b‏ سدشین للفوز بدرحة 
حامل البکالوریا في الطب : ركان التشریح » والطب € والكيمياء “ وعل الثبات € والصيدلة » 
والجراحة » والتوليد مادة هذه الدروس . وکان عليهم بعد ذلك تلقي الدروس طب لة سنتين 
اخريين للفوز بالاجازة : وكان ازاماً عليهم حضور المناقشات العامة التي تعتمد فما الاقيسة 
المنطقبة للجادلة , وكان علیہم اخيرأ ؛ لنيل الد كتوراه » مرافقة اطباء الكلية في زياراتهم 
مرضی المستشفى البلدي ومستشفى « ا حبة » . وكان هذا الجزء العملي اخذاً بالنمو والتوسم . 
تأسست العيادة جامعیة الارلى في فینٹا في السنة ۱۷۵4» ثم تأسست عبادة أشرى في باریس 
في السنة ۰ء d‏ درس yJi‏ 44 » وهو الفن الذي تفوق فيه الفرنسیون € درب الطلاب 
تدريبا de Coe‏ دمى من شمع » وہذہ الوسائل البدائية تمت MES‏ مولدين متازين . وکا 
العديد من الاطباء » في الوقت نفسه » عاماء طبيعة من الطراز الاول ك « هالر » و «سبالنزوني » 
و « فيك دازير » . ونشأ الى حانب تعلم الکلشبات تعلم حسدیث الطابع : في السنة ۱9۷۱ 
اعتلى « بورتال » اول منبر لتلقين de‏ الوظائف في كلية فرنسا . اجتذبت باريس ومولیلسه 
الطلاب من كافة انحاء اور وبا.وكانت ل « بادواء و دیافا»وه ds y‏ دفناءاهتها الکبری Cal‏ 
ctl;‏ بعض المنشورات الدورية الخاصة للاطباء مقارنة ملاحظاتهم : « الختبة الطبية » في 
ارفورت ؛ منذ السنة ۱ ۱ صحيفة الطب والجراحة » في باريس » منل السنة ۹ حتی 
السنة ۲ ؛ « صحفة الطب » Lang‏ € مثل السنة ۱۷٣‏ حتی السنة ۰۰۱۷۷۷ 


Vo 


كان للجراحين أثرم الكبير . وجب علیہم € حتی ذاك التاریخ € اجراء العملیات وفافا 
لأوامر رؤسامم من الاطباء . ولکنہم کانوا مپرة في ملہم . مارس معظمہم العمل اول d‏ 
حوانیت الحجامين الذين كانت الجراحة الصفری وطب الاسنان وقفا عليهم . واصلوا التعلم 
بالمارسة . فرفعوا فنپسم » بفضل الاختار الستمر » الى درجة Ule‏ من الككال وأمنوا له 
الاستقلال . وتوفقوا الى اقرار تعلم جراحي خاص . وف السنة ۱۷۳۰ ١‏ تأسست في فرنسا 
الاكاديمية الملكبة لاجراحة . وف انکلترا » اقر البرلمان ٤‏ في السنة vto‏ € منح جراحسین 
امتمازاً فبنوا مدرسة ومسرحا مدررجا .وف السنة ۱۷۸۲ » أسس « جب وزف الثاني » في فیتا 
مدرسة للجراحة » وحذا حذوه « کریستبان الرابع » في کوبنہاغن في السنة ۱۷۸۰ . انطوی 
التعلم قبل كل شيء آخر » في ida‏ الدارس € de‏ دروس عملية تدوم ثلاث سنوات — 
لامتحانات عملیة في الدرجة الاولى:تشريح» عمليات » تضميد . وجدير بالانتباه ان كثيراً مسن 
التحاحات الطبية احرزھا جراحون ألفوا الملاحظة والاختبار . 


ان Cal el‏ معروفة كثيرة وصفت بمزيد من الدقة ونظمت حداول 
التشخيص و التقدير 5 T‏ .- 2 1 1 1 . 
: بالاعراض التي تساعد على lits‏ وتتبع سيرها . فقد اعطى الفرنسي 
) حان JU.‏ ۾ ملا دلائل امراض القلب H‏ خفقان القلب ¢ تورم الارحل ¢ الر بو » صعوبة 
y Nu‏ سم à‏ حالة الضحرع ) قدد eu ٤ mi‏ الدم . ووصف الاطباء الابطالون ele‏ 
المستنقعات . ودرس كذلك درس افضل الزحار € والقص الاسربي € وتضشم العين € والذيمحة 
وا می القرمزية ( التي ل تيز عن الحصبة ) » والشکاف » والامراض الجنسية . وا کتشفت امراض 
due‏ ایضاً . فان « رولو » » الجراح العام للمدفعية الانکليزية » قد اكتشف في اد ضباط 
الدفسة الداء السكري مم ميزاته: شهوة | کل وظماً مفرطان € هزال» بول غزبر»حلو الذاق» 
التہاب اللثاث » تخلخل الاسنان . وا کتشفت ا می التیفیة » التي اطلق علیہا اسم ا میا خاطیا٤‏ 
والجاق افیف » وسل العظم الذي اطلق على اهم ظواهره اسم الجراح الانكليزي الذي 
اكتشفه « داء موت 4 . 
اخذ الاطباء بعين الاعتبار الخرارة وعدد الائباض لتقدير حالة المريض . وم الانکلیز من 
استعملوا 5l‏ بصورة عاصة . وتىنى الطب وحمة النظر in‏ € فاصیح بذلك | کش CAU‏ 
علساً . وفي السنة ۱۷۹۰ » اكتشف الطبيب « اونبروجر » » في فینا ٤‏ القرع كوسيلة لتشخيص 
امراض الصدر ل ولكن اكتشافه d‏ يلفنت Uy‏ تقر دا 5 
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كانت الذاهپ الطبية » يحم الاشياء » كثيرة جدا » اذ كان على الطبیب 
ان ينظر الى موع » هو الكائن البشري»ومن ثم ان بقوم بعملية تألىفىة . 
نال مذهب o‏ ستاھل » ( ٦٦٦١‏ — ۱۷۳ ) القائل ہوجود الروح فی کل الاجستام الحية « 
ومذهب «بورهاف » TER ) ۱۷۳۸ - v)‏ € ومذهب « هوفن » الآ لي f‏ ومذهب 


الطب الدرائي 


Yoy 


ارتز ( ؛۱۷۴ - ۱۸۰۹ ) Ul‏ بوجود ميدأ حبوي مثمیڑ عن الروح وا جسم معأ » حظوة de‏ 
التوالی عند الماهير . اختلف هؤلاء الژلفون واتباعیم کل الاختلاف عن بعضہم واا جعت 
بینہم صفة مشتر i$‏ هي وقرفہم موقف الانتظار والارتقاب . ان للطبيعة قوة حلاحية € و للداء 
فائدة في انه يزيل من الجسم عذاصر مضرة » وان می € ينوع خاص » احدی وسائل التطبير 
والتنقية . فحذار من ثم مقاومة الاعراض € وملاشاة ا می والبواسبر مثلا » لدنتظر ونسہل عمل 
الطبيعة بتنقبة الجسم من اخلاطه واجزائه النتنة , الى هذا التفكير يرد استعمال الوسائل السهلة ؛ 
التليين » الحقن » Lab) SM‏ شفى رولو مريضه المصاب بداء السكري ) ؛ والطرائق المزية 
الاحتقان : الفصد والحراقة ٤‏ والقارن الخقيفة » والدلك € والماه المعدنية . فزالت باطراد 
الادوية المستبجنة کمن السرطان » واللآلىء » ولم الثعبان . 


ولكن برزت اکٹر فاکثر ابضاً ضرورة مواحبة المرض نفسه مباشرة ؛ في وقت واحد . 
فاختلطت بالروح التأليفية روح LU‏ لن تلبث أن تحل۔محلتہا . أما ام واضعي النظريات في 
هذا الحقل فہو عال الأمراض العقلیة الفرتسي « بیفیل » ( ۱۷۳١‏ - 1885 ) الذي بطسري 
الطريقة التحليلية ويؤ كد بان كل دام برد" الى خلل عضوي يجب اكتشافه ومعالمته . وقد رأى 
القرن انتعمار الکمنا T‏ اشار ہا الابطالون بنوع خاص لامعا حة اطسات , واستخدمت القمعية 
لتقوية القلب في حال الاستسقاء . ولمالة فقر الدم اشار « فوار » بالتفضيل بالزرنيخ السائل 
( سائل فولر ) . وخطر للانكليزي « برنغل » € في السنة ۱۷۵۰ ان يضم حراقة على مر کز 
الم الشديد في الصدر لمعالجة الإرسام والتہاب الرئة , وحاول « فولتا » شقاء امراش الاذن 
بالصدمة الكمربائية . وعالج « کراونستان » الدانياري بالكمرباء أمراض الشلل والنقرس 
والرثىة الزمنة . وفی السنة ۱۷۹۰( محصل دفورکروا co de‏ قذ کر بنش الاو کسیجین 
مرضی السل » ولکنه احرز تجاحاً d‏ حالات الربو والبرقان وداء لحنازیر والکسح . 


cal‏ الاطباء اھتاماً كبيراً لاتقاء الامراض ولا سپا الامراض الوبائية التي تفتك 
بسکان العالم فٹکا , عاث الطاعون فساداً في اوكرانيا في السنة ۱۷۳۷ » do‏ 
مسینا في السنة ۱۷:۳ > وفي موسکو منذ السنة ۱۷۸۹ . واقتفت ا می التفية آ ثار الجبوش , 
فکانت موضمة في أسبانيا منذ السنة ۱۷۵۰ . وف السنة ۱۷۰۱ Qm‏ ارروبا وام رکا وباء 
صدا فتاك . كا اجتاح اوروبا السعال الديكي : uil‏ في السوید وحدھا ۰۰۰۰) طفل بين 
السنة ۱۷4٩‏ والسنة ۱۷۹ , وکان وباء الجدري كارثة حققية سببت موت ۱۱۰۰۰ شخص في 
بارس وحدها € في السنة ۹ . وني السنة ۱۷۷۰ 5l‏ العالم وباء جدري عام diu:‏ 
بسکان كافة الدن الکبری £ وقدر ضحایاه في اند بثلاثة QuX‏ شخص . 


الوقاية 


الحصرت التدابير المتخذة € لمدة طويلة » في تدابير الأمن تقريبا , فكانت الناطق الضابة 
تحاط مود دؤ لفون حو فا GU;‏ — محظر الخروج مم . وكان de Em "n‏ السافرین ما 
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d‏ یہرزوا شہادۃ صحية . وكانوا مخضعون » عند وصولم » للحجر الصحي » اي بوضمون تحت 
اثراقبة de‏ حدة طيلة اربعين بوماً . وكان کل مريض يثير الشبہة يوضع حالاً في الانفسراد في 
حجر صحي . بدأ « فرانك » النمساوي » في السنة ۱۷۷۹ يتشسر « قواعد السياسة الطسة ». 
اكد بأن مراقبة الصحة العامة احد واجبات الدولة وطالب بلشریم حاص . d,‏ البندقية 
كان الاعلان عن حالات السل وتطبير أمتعة المسلولين امرين إلزاممين € وجرت عاولات ماثلة 
في بلدات اخرى . 

ألف ألاطباء من جبة ثانية C‏ صحبة من شانہا أن eos‏ لكل انسان تحسين صحته 
ومقاومة الامراض مقاومة أحدى . نخص بالذكر » بين ه ذه المؤلفات»« آراء للشعب حول 
صحته » ( ۱۷۱۱ ) و « صحة أهل dall‏ » ( ۱۷۷۲ ) الذي لا تزال له أهميته في ايامنا هذه ؛ 
رکلاها للسويسري « تسو » . 

واحرز تقدم حاسم d‏ اتقاء الجدري بالتلقيم . عامت السبدة « مونلسغ » حرم سفیر 
انکلترا في الاستانة بان ا لج رکسیات مخز انفسپن بابر مفمسة في قسح الجدري € فيصان من 
ثم جدري خفیف ثم لا يلبئن ان حصلن على مناعة ضد الرض € کا لو cab‏ اجسامہن قد 
تمر نت على مقاومة المرض افیف واستمدت قوی لاتقام الرض القسقي . اطلعت السيدة مونتیغ 
الغرب على الطريقة » فسكارن أن تبناها الطبيب السويسري « ترونشین » ( ۱۷۰۹ - (WAY‏ 
وجعل من نفسه بطل التلقيح . 

ولاحظ الجراح الانكليزي « جبز » ( ۱۷۸۹ — ۱۸۲۳) € الکلف تلقیح سكان احدی 
الکونتبات الانكليزية » ان الذين اصسوا فا سبق مجدري البقر ) Vaccine‏ ( لا يتأثرون call‏ 
ولا بسابون بادري البشري . وبعد ملاحظات واختبارات استفرقت عشرن سلة € T‏ 
٤‏ ایار ۱۷۹۲۷ اول ولد » م جايمس فبليس » » قبح جدري البقر » وش في السنة ۱۷۹۸ 
« تحقيقه حول اسہاب ونتائج جدري البقر » الذي احدث تاثبراً عظيما . فقد انقذت البشریة 
من الجدري . ثم اكتشف بعد ذلك ان التطمم ارس في اماکن عديدة من ا مند € وقي بلاد 
فارس € وبلاد 324 . ولکن ماکان ري لس سوی اتفاقات محلیة . اما جيز فو وحده 
من توصل الى اكتشاف معلل وشامل . 
في منتصف الطريق بين الطب والجراحة » احرز فن التوليد تقدما عظماً جد 
لان كل ما فيه قد رد الى مبادیء آلبة وطبيسة » « باعتبار ان التوليد لیس 
سوی عملية آلبة » شاضعة لنواميس ا حرکة € ( «بودلرك» » ۷۵ - ۱۸۱۰). فان بوژوس 
۱۹۸٩ (‏ - ۱۷۵۳ ) و udo‏ » ( ۱۷۸۰-۱۷۰۳ ) € مولد ولبة عبد فرنسا € احک ملقط 
الجتين الذي كان مستقیما حتى ذاك المہد : ادخلا عليه الاتحناء اللازم € فبات استعالہ رائجا . 
وان « بلنك » ) ۱۷۳۸- ۱۸۰۷ ) ٤‏ الاستاذ في بودا وفننا » قاس الحوض قیاسات دققة » 


فن التوليد 
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وحدد لکل نمباس العملمات ا حاصة . وصل فن التوليد الى « يقين هندسي C‏ وبلغ JU‏ 
وبلغت لات حراحية كثيرة درجےة الکمال ابضا , فان الفرنسي G2‏ 
(؛ ۱۷٥۰ — ٦۷‏ ) قد ادخل الاطمنان الى نفوس الجراحين بالملوى الضاغط 
ذي الوصائل الذي ابتکره والذي افاح تجنب نزيف الدم . کان بالاضافة الى ذلك اختصاصا 
في معالجحة انفكاك المظم » وکان اول من استخرج احصی من الرارة . وبلغ من JU AM‏ 
البمضاء والتورمات العظمية € والغدد وامہات الدم والسرطانات » “مع de‏ الجراحين بان هذه 
الاخيرة Eo ye‏ الظہور . وان « شوبار » ( ۱۷۳ — ۱۷۹۵)؛ مكتشف اصدی طرائق 
بتر الرجل » قد احرز تجاحات کبری d‏ جراحة السالك البولية . واشتهر « داقییل » 
( ۱1۱۹۰ — ۱۷۱۲ ) عپارته à‏ إزالة ساده العين ) الاء الازرق ) باستتصال البلورية ‏ فاستدعي 
الى کافة بلاطات اوروبا واحری (f AVoY i. á‏ لیات j‏ ۲۰۷۱۱ عرضی افترن AY‏ منہا 
نجاح تام . واحرز تقدم كبر في شق ull‏ لاستخراج الحصى منپا » ولا سما على يد متهن 
پاريسي هو الاخ « کوم » الذي ابتکر جہازاً لتفتيت ال حصی الكبيرة » وطريقة للشق 
بواسطة جہاز منحن یدخل الى المثانة . كانت العمليات مؤلة faz‏ لان الجراح م تتوفر PERS‏ 
وسيل yan‏ او go‏ » ولکنہا كانت تم بنجاح بفضل الهارة التقنية والنظافة والتطہیر 
الوم € حتی بواسطة الحديد الحمی بالنار اذا اقتضت ا حاحة . عرفت يعد ذلك اوائل القرت 
T»‏ مرحلا قہقری الى ان استؤنف السار Gu‏ بواسطة الاكتشافات حول الجراثم ومواد 


التخدیر والششسج . 


الجراحة 


۲ — التعلیم 


هوجم التعلم التقليدي Gon‏ أكثر اعلانا وأكش شمولا » وأكثر بلاغة GL T‏ 
ردج القرث منه في الفرن السابق € دون ان يقال في هذا اهجوم شيء حدید سقاً . ليس 
رأي القرن الثامن عشر في موضوع التعلم سوى ais‏ ارأي القرن السابسع عشر واضعاف له 
احيانا . as),‏ هنالك » بدون شك » مزيداً من التحقيقات . 
خمد ثلاثة انواع من المياجمين eU,‏ من حبة العاسوت الذين بعتبرون ان التدريس لا بفسح جالا 
GE‏ للاكتشافات الحديثة ولفروع العلوم الجديدة. وهتالك من جبة ثانبة النفعیون الذين بريدون 
ان تنطوي البرامج de‏ مزید من الفنون والمعارف التي يمكن الافادة منہا فوراً في الحياة الیومیة . 
وهنالك اخيراً الحاسيون » مستوحو و لوك » »من امثال كونديلاك وروسو € القتنمون اقتناعاً 
ناما بان کل افکارنا مصدرها ا حواس والراغيون في تعلم بواسطة الكائنات والاشاء € وبواسطة 
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ملاحظة الوقائم والاخشار » لا واسطة الکتاب والکلدة . وغالبا ما بسبر الانسان نفسه في هذه 
الاتحامات الثلاثة . کان ا دال حادا » وغالبا ما انطوی على سوه الثبة . غالی الصلحون في 
مساویء التعلم وعاملوا خصومہم بازدراء . dl,‏ احافظون علیہم اهمال الاختبار والواقم . 
تجح المصلحون » بصورة اجالة € ولکن دون أن حققوا كل ما رغبوا یه : فقد ادخلت مواد 
جديدة على البرامج € واعتمدت طرائق حديدة احباناً » فکان ان التملم النفعي € الذي ندعوه 
C‏ ؛ قد نما وتقدم . جرت الاصلاحات في فرنسا بنوع خاص € وف البلدان الخاضعة ملوك 
جرمانيين d‏ روسا . أما في الدول الأخرى فقد كات الاستحداثات حدودة جدآ, فقد بقبت 


انکلترا نفسها وفیة التعلم الكلاسكي القدم ولتعلم الهنة بالممارسة قعليما مباشراً . 


"TET‏ ان التعلم الابتدائي الذي ol cs‏ بزود الاولاد بين سن السادسة وسن 
V7 ۳‏ الحادية عشرة بالمعارف الاولى التي يمكن الافادة منہسا فوراً » كان متباين 
الانتشار . فقد وزع في العائلات de‏ الاثرياء والیسورین . UT‏ عامة الشعپ فكان تعلیمہا خاصا 
في البلدان الكاثولىكة : تولته جمسات رھبائیة » ك « اشوة العقندة المسسحية »4 بمساهمة الرعايا 
والاهالي أو بدونا . ول یکن AC S‏ في انكلترا الائکلکانیة سوی مدارس راعوية تتعپدها 
الاحسانات الخاسة على قدر الامکان» وفي البلدان LUIS‏ واللوثرية أدى واجب قراءة الكتاب 
القدس الى قیام تعلم ابتدائي علني CHE‏ ما اعطی نتائج جبدة . وف النصف الثاني من القفرن 
سعى « المستيدون الستنبرون » جمدم لامجاد تعلم رمي بستهدف تربية أفراد Lee JI‏ الامناء 
والمطيعين والاكفاء . وقي بروسيا جعل فردريك الثاني التعلیم Car JI‏ في السنة ۱۷۱۳ . وف 
النسا اعادت ماري - تریز تنظيم التعلیم الابتدائي في السنة ۱۷۷ . وقي روس ا اصدرت 
كاترين الثانية »في السنة ۱۷۸۲ € قانوناً للمدارس الخاصة قضىبأن يكون التعليم وقفا على الدولة. 
شمل التعلم الدين والاخلاق أو » أي تلقين ال یع مفہوما للکون ولصیر الانسان C‏ ولکان 
هذا الآخبر ودوره في المجتمع » ثم عتاد المرفة الأولية : قراءة ٤‏ وسكتابة » وحساب . وكانت 
النتائج حسنة في معظم الاحبان . وفي فرنسا امتاز لعمري تعلم عامة الشعب عنه في النصف 
الاول من القرن التاسم عشر . 
اعتير هذا التعليم € منذ عبد مبکر € غير كاف لأولئك الذين توجب علیہم كسب معيشتمم 
حال انهاء سني دراستہم . فلذلك € وبسبپ i‏ العمل البدوي لا كام النظر واتقان العمل 
واصابة الرأي٤اضاف‏ اليه اخوة المقيدة المسبحية في فرنسا منذ زمن طويل التدرب ع لیا حرف. 
وف Gul‏ ادار «فرانك» و «سار » d‏ « هال » منذالسنة ۱۷۰۰ مدارس وفق فيها بين التعلیم 
والتدرب التقني في المشغل ؛ وتحا هذا النحو فردريك الثاني الذي اضاف الى برامج الدارس 
الابتدائية زراعة شحرة التوت وتربية دودة القز . 


الى جانب sus AT‏ التي افسحت مجالاً للتعليم التقني » تأسست مدارس تقنبة بحتة » في 
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۱۷۹۷ وفرنسا بسورة خاصة . ففي باريس تأسست مدرسة الرسم الملكية في السنة‎ uul 
t وأسس بعض الافراد » والبلديات‎ . Cle ل ۱۵۰۰ وله فوق الثامنة تلقوا دروسپم فيها‎ 
مدارس لقن فیہا الرسم والرياضيات . وفتح احد الفلاسفة»‎ ٤ والولایات » حیث قامت الصانم‎ 
الدوق دي لاروشفو کو - لنکور » لایتام فرقته » مدرسة مہنبة مشپورة أقرها صك ملكي‎ 
de أذ‎ Ul, . عبد الثورة الفرنستة‎ d في السنة ۱۷۸۲ كانت نموذجاً لمدرسة الفنون وا حرف‎ 
Bt العامل مبملة فيه الانسان والواطن‎ Lad الا‎ e d هله ا مدارس انها‎ 

يحب ان نضیف الى هذه المؤسسات € بسيب الطابع الاولي لتعليمها » معاهد تعلیم أخوة 
الابکار من الاشراف الفرنسيين € التي تولت اعداد الضباط » والتی نسج de‏ منوالما d‏ بروسيا 
وروسیا ( ۱۷۳۲ ) ۰ 


وأراد بعض ذوي النظریات » الستوحین روسو € ان Lab‏ الم بالشکل » بالتأثيرات 
(Au‏ فان الامانی « پاسدر € ( ۱۷۹۰۰-۰۱۷۲۳ ) قد ألقى « دروس اشاء » في داسو , 
كان يضم امام أعين الاولاد لوحة تثل امرأة مضناة طريحة الفراش وبعلا جالساً الى جانيها 
وقبعتین صغيرتين على طاولة . وكان على الاولاد ان « يمدوا » وضع الامرأة ٤‏ ومعنی القبعتین 
والاخطار التي تتمرض شا الامرأة الحامل وواجبات الاولاد نحو أمہاتهم اللوائي ذقن الامرين 
قبل وضعبم . وئژلف دروس الاشياء كذلك جوھر طريقة « بستالوزي » ( ۱۷4٩‏ - ۱۸۲۷ ) 
الذي باشر رسالة تربویة في « نوهوف » في السنة ٥‏ ء ولکن نشاطه الاول » الذي لم ینحصر 
في التعليم الابتدائي » لاحق للعبد الذي يعنينا . وقد أنغذ على هذه الطرائق » الحصرية 
جدا € انها لا تصلح الا للأولاد التخلفین وانها مضيعة لوقت الولد الطبیعي الذي d‏ يقدر حدسه 
JU,‏ وحتی تفكيره سق التقدير . 


كان التعلم الثانوي Cos‏ في كل مكان تقریبا تحت رقابة الكنسة والدولة . 
لتعلیم نا99 وأوارت الكامات تعاوئیات تعليسية أو جامعات » كجامغة او کسفورد أو 
جامعة باريس »2 أو جمعبات رهيائية » کحمسة due Lad‏ الذين أداروا العدد الأكابر منپا » 
وجمعبق البند كين ورهيان القديس فیلبس النيري ؛ أو الافراد Gul‏ في حالات كثيرة . في 
كليات الیسوعبین وجامعة باريس کان التعلم جانيا الخارجین » وكان الداخليون يستفيدون 
من ملح كثيرة . طالب « المستئيرون » اکثر فأكثر > لا سما في فرنسا » د « تريب ة وطنية » 
وباساتذة علماننين يختارون بين الناجحين في « مباراة لنبل شپادة التدريس » . ثم اصبحت هذه 
النزعة عامة بعد طرد السوعيين . ففي فرنسا مثلا بات ازاما € بعد السنة ۱۷۱۳ » أن يدير كل 
كلية «مكتب إدارة» یشم أبرز القضاة . ولكن حل 1a‏ من الاساتذة الممتازين تسبب في تقبقر 
تعليمي أفادت منه ہروسیا وروسا اللتين احسنتا وفادة السوعيين . 
ارتکز تعلم الكلبات الى درس الآداب القدية کا درست في ايام النوضة . وكان تعلیما Mr‏ 


\o¥ 


وزع على رحالالغد من قضاة ومد رن ‌ومحامین و اطباء وكبنةورعاة واسائذة وضماط عامین»فکان 
طبيعيا أن یعلہم یتقنون اللغة » خير اداة لأدق عمليات الفکر واكثرها تعقبداً » لا بل الشرط 
الذي لا بد منه لکل تفكير . استخدمت الکلیات فمذه الغاية اللغة اللائينية» اللغة الم للحضارة 
الارروبية ؛ وقاما استخدمت اللغة اليونائية » وهي اكثر صعوبة وبعداً ؛ وم تستخدم اللفات 
الحبة قط € وهي ل تزل » باستثنام الفرنسية » لفات مترددة أن تستقر إلا خلال القرن ؛ وکا 
استعمال الفردات كأدوات للفکر من الصموبة بِکان يسيب افتقار الفردات المامة بصورةخاصة 
الى مداليل ثابتة محددة ٠‏ يضاف الى ذلك » على حد ما قبل » أن الولفین اللاتين من شعراء 
ومؤرخين وخطباء اثریاء بالاختبار العاطفي والاخلاي والسياسي الذي d‏ يفقد Ue‏ من اهميته . 
فحالات ومشاكل الازمنة كلبا متوفرة في ga‏ لفاتهم . وكان الدين » الذي ينطوي على فاسفة كاملة 
de de;‏ كامل يتناول الطبيمة البشرية والمجتمعات » مداخلا كل شيء . فلم يكن Qul‏ كتبه 
وواجياته فحسب بل ان كتب الصغار الابتدائية تألفت من خنارات لامؤلفين القدماء حول الله 
والاخلاق ايضا ؛ وكان Kx‏ على آراء المصور القديمة ورجاها من زاوية مسيحية . فكان من ثم » 
کا ساد الاعتقاد » Gg Gao‏ جدا , 

قسمت الدروس الى مرحلتين . وقد شعلت المرحلة الاولى ثلاثة دروس في الصرف والنحو 
à C»,‏ الادب القدم خصص له للشعر » ودرس) d‏ السان , البیان عم طبيعي . ستخلص 
من درس كبار المؤلفين قواعد الاقناع . ثم پصبغہا احکاماً ويتصل بالتالي » ككل de‏ € بفن أو 
بتقنیة اذا صح التعبير . 

كان اكش التلامذة پحرون الكلية بعد المرحلة الاولى . وكان الاغرون بتلةون بالاضافة 
الى ذلك دروس الفلسفة طيلة سنتین. يدرسون النطق الصوري وعل ما ورام الطبیعة والاخلاق. 
النطق الصوري de‏ طبيعي يستخلص من درس امات مؤلفات الفكر البشري قواعد الحكم 
والبرهان ویستنتج منها فن التفكير . و کانوا يدرسون مہادیء الرياضيات وعل الطبيعة » على 
أن هذا الاخير كان محصوراً في البراهين حول طبيعة المادة وخصاثصپا . فکان كل شيء يلتبي 
الى عرض بالاقدسة لمذهب ار سطو ندال اا ^u"‏ من تمالم دبکارت رلوك . 

TIT‏ بالنشاط في المرحلة الاولی بنوع خاص . غالبا ما درست اللغة اللاتشة 
بحسب الطريقة الباشرة » بدون كامة فرنسبة واحدة » سوى النصوص الطاوبة ترجمتها. 
وهکذا فان التلسذ»الذي لا بلبث ان يمتلك ناصية اللفة » كان cil p‏ باستمرار € باللغة اللاتينية » 
الروایات نثرا » والامثال Us‏ وشعرا » والرائي » والاناشيد » والتا بين یه 
والمخطب . وکان طبيمبا أن تلقی الدروس في المرحلة الثانية » ركان لدی التلامذة دفاتر يدونون 
lel‏ ما یلقی علیہم . ولکن جرد فہم المسألة الطروحة وتتبع الاقيسة المتعاقبة كارن 
مجپودا Gao‏ للشبان € وقد درجت المادة على الجادلة بواسطة الاقيسة . وكان التدریب بکتمل 
ide ey‏ “ مپازل € وتلاوات عن ظپر قلب € و جادلات » امام الاعبان والاقارب . 
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. تعرض هذا التعلیم لامپاجمة. فقدا ستهزأ بعضهم مواضیم الببان من أمثال « ندامة يرون بعد 
اقدامه على قتل أمه » € لان التلامذة € الذين م یقترفوا جرم قتل قط € ما کانوا ليستطيعوا 
انتاج شيء شخصي . اما انصار هذه التارین فارتأوا ان ielll‏ لا تعطي ,65 لس الشبا 
ومخملتهم وحدسهم € وان الاساتذة de‏ حق في اللجوء الما لتنستها € اذ اتنا لا ندرك حى 
الادراك الا المواطف التي قد نشعر بها بمض الشيء . وان اهمية المخيلة تفوق اهمبة البرهان : 
ان ما نستطيع رژیته واسه وقياسه قلبل جسداآ ؛ 53 رأى »فرنسا » وألمانبا» والدولة » 
وطقة الاشراف € وطقة الكادحين € والعدالة € والقساوة » والحقد؟ وانتقد بعض الخصوم 
مواضیم الفلسفة : « هل الكبان مشترك بين الجوهر والعرض » اما الانصار فکانوا یجبہون 
بأن هذه المواضيم » ختارۃ » تطرح »ا يجب ان تطرح ؛ بتعابير تقنية هي في منتبى 
الضبط والدقة . 


الا ان بعض فئات JU ce,‏ الاعمال قد اعتبرت ان لس هنالك ما يفيد تجار وصناعبي 
ومزارعي الغد € وربا تصور ابناء الصناعبين المدويين والفلاحين € الذين جاژوا لقضاء بعش 
سنوات في الكلية » دوما رغبة في متابعة دروسپم العليا » انهم انما يضيعون وقتہم . وارتاواء 
أقله في فرنسا € ان ما بلفته اللضة من الاستقر تقرار € والادب من الثروة € يغني عن اللفة اللاتشة 
التي لم یمد ھا من حاسية الا لترجمة النصوص ؛ وان ما حقفته العاوم من تدم وما وفرته من 
براهين ودلائل رائعة بسمح بالاستغناء عن کثبر من حيل الببان والنطق . d,‏ ذلك دلبل de‏ 
ان محاولات جرت لتجديد التعلم الكلاسكي وقنمیة التعليم التقني . 

في کل مکان تقریبا ادخلت مواد جديدة على برامج الكليات . في بروسا » ادخل فردر يك 
الثاني في السنة ۱۷۱۳ تعلیم اللغة الفرنسية » وأحل منطق « وولف » محل منطق ارسطو . 
في النمسا » اوجب برنامج الدروس لسنة ۱۷۷۳ أعتّاد الطريقة الاختيارية في علم الطبيعة 
والفاسفة والاخلاق . في فرنسا اقدمت بعض کلبات رهبا القدیس فیلبوس النيري ٤‏ ثم 
الجامعة بعد السنة ۱۷۹۳ € على تعلیم الل ة الفرنسية بواسطة الصرف والنحو € des‏ تدريس 
السان براسطة الؤلفین الفرنسین . ادغل التاريخ الحديث» وبعد أن كان سردا Cus‏ للحوادث» 
d‏ يلبث ان اصبح درس ا حضارات وا لحکومات والساسة الخارجية . تأسست منابر لتلقين عل 
الطسمة الاختباري ومختبرات E AP Aon‏ ۰ ظبرت اللفات 
الا حنية . في الفلسفة ٤‏ دعض الاسائذة نموتون ولوك ودیکارت » وبني ذلك ۱: ہم تکلوا 
basi €‏ الشغف بعرفتہم . استصوب البعض آراءم » وتخلى واحد او MM‏ عن البرهنة 
بالاقيسة . وكان أم تطوير لفت الانتباه ما أقدم عليه بندكتيو « « سان - مور » iles d‏ 

« سوريز » : مكنة التلامذة » الثبن برغبون في ذلك » تلقي دروسهم بدون اللغة اللاتینیة 

ووضع euet‏ الخاص بفضل حقوق اختبار اعطيت هم . الا أن معظم الكلبات حافظت 
ie‏ تقلید اثبت مزاياه وأفضليته . 
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,]13 عارض اساتذة الكليات ادخال العلوم العملية الى الؤسسات ؛ ظہرت مدارس خاصة 
التعلم التقي . في المانيا أسس « هكر » » حوالی السنة ۱۷۱۷ « الدرسة الواقعية » الاولى. 
وبعد السنة ۱۷۱۳ € اکثر فردريك الثاني من هذه الدارس في بروسبا . وتعددت مدارس 
التجارة في الانبا . ودخلت فرنسا عن طریق « الالزاس » حبت أسس تجار « مبلوز» € d‏ 
السنة ۱۷۸۱ € الدر سة الاولی . وظپرت بعض الدارس الزراعية. وعاست الدارس VOS‏ الدن 
واللفات حبة والتاریخ والجغرافية والرياضيات وعل الطبسعة والرسم € کا عامت بالاضافة الى 
ذلك » محسب الاختصاص)الکیمباء والعلوم الطبيعية وا مراسلة التجارية ومسك الدفاتر وحساب 
الاوزات والمقاييس في الدول المامة والعمليات التجارية والزراعة واعمال الشغل . فاتجه التعلم 
كله شطر ا حباۃ العملية الدومية . 


أحدثت مدارس عسكرية ومحرية خاصة . فکان لآل هدسورغ م دارس عسككرية d‏ 
بروكسل منذ السنة ۱۷۱۷ » وق قينا هنل السنة ۱۷۱۸ , واحدث الفرنسوٹ خير المدارس 
لإعداد ضباط الغد لدروسپم العليا . فتحت الدرسة العسكرية الملككية ابوابها في السنة ۱۷۵۱ 
لتلامذة تتراوح ا مارم بين ۱۳ و ۲۰ سنت ٹم احدث الکونت « دي سان حرمين » à‏ السنة 
۲ اثني عشرة مدرسة عسكرية اقليسية » اسندت ادارتها الى رحال كندسة يعاو هسم 
بعض الضباط € لقبول تلامذة حق سن الرابعة عشرة . کات هؤلاء التلامذة o 44a‏ اللفة 
اللاثيلية واللغات الحية والتاریخ وا مغرافیا والریاضیات والرسم وعلم الطبيعة الاختباري 
والرقص والسايفة وااوسقی . وقد ضمت هذه الدارس تلام -ذة يدفعون رسوماً مدرسة 
واخرین پستفس‌دون من منسح تتسملہا الدولة . وكان نابولیون واحدا من هؤلاء الآخيرين في 
مدرسة « COO y‏ , 

استقبلت فرقتا حراس البحریة في برست وتولون»لمحرية الدولة « ابناء نبلاء تتراوح اعمارهم 
بين ١4‏ و ۱۷ سنة . سرح افراد هاتين الفرقتين في السئة 19/85 » فاستعيض عنم ما بكليتين 
احداهیا في « فان »والاخرى في« اليه » . تناول التعلم الریاضیات والرسم وبناء السفن والملاحة 
وقيادة السفن والاستهداء بواسطة الخرائط . وفي فصل الصيف كانت تنظم اسفار محرية على 
ظبر سفن التدريس . 

وكان هنالك € للبحریة التجارية» ۲4 مدرسة خاصة اتلقين عل الساه السطحية في المرافىء 
امامة » وف السنة ۱۷٤١‏ أسدثت مدارس ert)‏ في «برست» و «روشفور» و « تولون» . 


Cal‏ في التعلیم uil‏ » الذي يوزع على شبان اكبر سنا اعد ذهنهم لتحصيل 
del‏ درجات المعارف الخاصة » فقد بقبت الجامعات » لسوم الحظ » بعدة 
على العموم عن العلوم الجديدة والعلوم العملية . احدثت الجامعات الالانیة دروسا في الاستغار 
الزراعي للشبان المعدين لادارة الامسلاك الملحكية ؛ أو مشاريع زراعية اخری . واحدثت 


eel‏ العالي 


t+ 


جامعات د هال » و « هبدلبرغ ۶ و «غوتنحن دروا فی الکمساء العملية des‏ الا لبات 4 
ولکن معارضة اساتذة اللاهوت والاداپ القدیة كانت سسا في التخلى عنما بعد سنوات معدودة. 
وادشل آل هبسبورغ العلوم الاختباریة والتعاليم المفيدة الن الجامعات القائمة (ell d‏ ولا سیا 
تجامعة بافيا في ايطالبا لشمالیة . إلا ان الدروس الجديدة نظمت على العموم الى جانب ال جامعات 
على يد الا کادیبات والحسات الادبية والعامية وبعض ااؤسسات ا اصة . وكان لبعض العلساء 
واثرياء امواء ٤‏ في فرنسا ٤‏ موعات عدندة من الهاذج والالات € 5 و فو کنسون » مثلا الذي 
عرض » في السنة ۱۷۷۵ € تموعاته من آلات الفزل والحياكة في احد فنادق ضاحتة « سانت 
انطوان c‏ وسمح للجماهير پشاهدع| . ثم أوصى بها في السنة ۱۷۸۲ الى اللاك لويس السادس عشر 
الذي اضاف إلما ٠٠٥‏ نموذج بغية تحسين الصنوعات . وان هذه ا جموعة التي ضمت بعد ذلك 
الى مجموعة Lob‏ العلوم € غدت ما تعرفه البوم بالمعرض الوطني للفنون وا لحرف . وغدت 
حديقة اللك > التي ادارها بوفون »مر 1,5 للشرات العلیة والتعليم . واجتذبت الدروس de d‏ 
النبات والكيمياء واللشریح والصيدلة » التي ألقاها پمض العاماء » طلابا كثيرين جدا, واسست 
مدارس لتعلیم اعمال الناجم في الانبا » في « برونسويك » ( ۱۷) و فریبورغ € (۱۷۲۰۵) 
و« کلوستال » ( ۱۷۷۵ ) » do‏ فرذسا ٤‏ في باريس ( ۱۷۷۸ ) . وغدت الدرسة الفرنسية 
للجسور والسدود (۱۷۸۷ ) نونج ا مدارس العصرية العلیا للبندسة المانية . 

واكتسبت الا Lal‏ المسکرية النمساوية في«فسنر-نوستات» (۱۷۵۲) شهرة خلالا. وأعيد 
فتح الدرسة العسكرية في باريس € في السنة ۱۷۷۷ € لتستقبل نخبة طلاب المدارس العسکریة 
الاقليمية . وقد تلقى ابلیون بونابرت فيها دروسه بعد تخرجه من بربین . 

وقامت في AMATUS i‏ افضل مدارس المدفعية . أما آهمپا Load‏ « لافير » حيث 
در ست شؤون الدفعة » للمرة الاولى € Co as‏ قباسا Cus‏ على العقل .وقد اشتهرت کذلك 
مدرسة « هانوفر € ) ۱۷۸۲ ) حيث درس « شارپورست » مداد الجيش البروسي یمد 
معركة « ابننا » . 

وقد لقن خير تعلم تقني عرفته أوروبا في الدرسة مندسیة الفرنسية في «ميزيير » »التي تأسست 
في السنة ٣۱۷۸‏ على غرار أ كاديية الممندسين السكسونية للبندسة في الارجح . فان الطلاب» 
الآتين من مدرسة المدفعية في دلاقير » € ما 198 لبقياوا le‏ الا بعد امتحان عسير . وقد اعثير 
مہندسو امیش الفرنسي خير ا مہندسین في أورويا . وخرجت الدرسة رجالا معروفين كثيرين : 
د لازار کارنو » » منظم النصر € والربافي د بونسليه »» وکونو » خترع السبارة 4و کولومب» 
العام بالطبيعيات ؛ والوطني « روجیه دي ليل » » مولف الرسلییز . 


هند السنة ۱۷۲۰ تلقى راضعو الخرائط البحرية هن القرنسيين علومہم في دار الخرائط 
والتصامم الخاصة بالمحرية d‏ ہاریس ; Can e?»‏ من مدرسة الحرية ERI T‏ ۱۲ مها 


۱ -الترن الثامن عشر ٦۱٦‏ 


للسفن . وكانت مدرسة الدفسین الملمرنين » المؤسسة في السنة ١755‏ » تستقبل C OUS‏ بين 
الثامنة عشرة وا حامسة والشرین وتجعل منہم ضباط مدفعية في البحرية . 

وجه التعلم في كافة هذه الدارس شطر الناحية العملية . وتناولت الدروس € المتميزة كلما 
بقيمة عملیة کبری € مواد خاصة ختارة . ونذکر على سسل الثل أن طلاب هندسة الاجم 
کانوا بدرسون ا لمواد التالة : LESE‏ » وعل المادن» des‏ سير ا میاء ورفعہا € والتہویة)واستثمار 
الناجم . وکانوا محلون في قاعة التدريس مسائل عملية عديدة وبرسون التصامم . وبعملون d‏ 
اختبر . وقد كرس نصف الوقت € ثلائة ايام من أصل ستة على السوم » للأعال ا ختلفة : بناء 
الجسور والحصون » صلم البارود » مناورات ٤‏ ورماية . ومن جبة ثانىة كانوا يقضون شطراً 
من الصسف عارسون شلاله اعالاً قرينبة في المصانم وورش الاشغال العامة ومراكز بناء السفن 
واصلاحپا . فكانت تتبحة الاتحاد الوثيق بين العلم والتطبيق العملي وبين عمل الفکر وعمل 
الايدي تعليما مبنيا ذا قبمة عظمى . ویعتبر ااؤرخ الامبري « ف . ب ارت » ان التعلم التقني 
الفرنسي العالي كان على العموم خبر تعلم تقني في كافة انحاء اوروبا » أي في qul‏ € خلال القرن 
الثامن عشر . 

م — الصحافة 


إن الصحافة الدورية » التي نشأت في مستہل القرن السابع عشر » قد نت فوا كبير] خلال 
القرن الثامن عشر » في هولندا ولا سما في انکلترا » بفضل مزيد من الحرية ونشاط الحياة 
السياسية € وفي البلدان الاخرى » على غرار هذين البلدین » كلما فت الحياة الفكرية وبرزت 
وسائل العمل السيامي الق توفرها الصحافة . فالصحافة تمكس في كل مکان حالة البلاد عك 
كان کرت سيا" 
حافظت الصحفتان افولندیتان € à‏ صحیفة اوترخت ١و‏ « صحیفة ليدن» » 
على الشبرة الاوروببة الق اكتسيتاها خلال القرن السابق . ملات صفحاتها 
اخبار هامة في أغلب الاحيان » كالاعلام بمشاريع الماهدات » أو معثرة ومعيبة بسبب ارية 
التي يتمتع بها اصحاب المطابع في هذه البلاد المبورية» وبسیب تحارتها العالمية الككبرى *وموقعها 
کفترق طرق على حار ضیقة هي اكثر البحار الاوروبية نشاطاً » عند مصب الرين . حررة في 
معظم ايام السنة باللغة الفرنسية فوجدتا قراء في كل مکان € وقد سمح الاوك بدخوما دوا 
صعوبة o3‏ هذه اللغة تجلا الطبقات المتوسطة والشعسة . تبزتا بالاستقلال وغالبا مسا شکت 
مجالس الوزراء لحكومة الاقالم المتحدة قحة الصحافسين ومذالها . فكانت الحكومة ترجه الم 
التبديد تلو التبديد دون أن تعقب ذلك يعمل جدٴي في غالب الاحیان. لذلك كان ملك بروسیا» 
فردريك الثاني € يتدخل Cast‏ : هاجمته Gy‏ جريدة تصدر في « غرونلع » قنبه أحد امناء 
سر المندوبية البروسية الصحافي إلى أنه € اذا استمر في مهاجته € «سستخذ يحقك قرار سيجعلك 


^. 
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تندم على فعلتك طيلة الایام المتبقیة من حباتك » . وقد زا مت الصحف اولندیة صحف أخرى 
تصدر باللغة الفرنسية » تأسست d‏ بلدان صفری تتمتم يحرية ل تعرفها الدول الکبری » وضمنت 
ما النجام بالصدق والصراحة : « صحيفة مرف » في أقلم « لاج » ؛ « روح السحف » d‏ 
لباج » و « صحيفة برن » و « صحيفة كولونيا » . إلا أن بعض هذه الصحف | بر ضيرا في تقبل 
مساعدات الاوك الالبة . 


ازدهرت في انکلترا صحافة عصرية الطابع . تميزت gs ue‏ الکبری 
Cs‏ . لا حاجة الى ترخيص مسق ؛ باستطاعة اي كان ان بوسس ساعة 
يشاء الصحیفة التي يطيب له تأسيسها . ولا رقابة احتياطية : فالقالات لا يق رأها ولا بقتطم 
منہا ولا يحذفها رقیب رمي قبل ظہورھا . وهذا شيء ضروري في بلاد خاضعة لنظام ثبلي 
وہرلانی الى حد بعید € حيث بعض الواطنین پنتخبون ومن حقهم اہداء - . ولكن الصحافة 
لست حاجة سياسية فحسب ؛ فبي تبحة تفتح كافة اشكال الحماة الاجماعية » ولذلك فتبادل 
الآراء والاخبار ينمو مع کل ما سواہ . 


الصحافة الائکلیزید 


بلغث هذه الصحافة بعش الکمال نسبيا . فان النشورات الدورية » الق كانت أسبوعية 
في البدہ » صدرت ثلاث مرات في الاسبوع منذ ان سرت شسلاث عرہات بريد على الطرق 
الرئيسية التفرعة من لندن. غدت ال « di‏ کورانت ٤‏ ابتداء من السلة ۱۷۰۲ ؛ اول صحمفة 
Ray‏ . كانت هناك اربعة اتواع رئيسية من النشورات الدورية : الجريدة السباسة £ والجريدة 
الاخلاقية € وابعدها شپرة جريدة ال « سیکناتور » لاديسون الذي عرف ناسآ die‏ حتی 
السنة ۱۷۱۲ واقتفی اثره اکثر من مائة صحافي فيانكلترا وخلفه صحافون كثيرون d‏ الير 
الاوروبي ؛ والجريدة الاعلانية ؛ واخبرآ ٤ cado‏ « مخزن » كل حدید مهم في العالم : وكانت 
ual‏ الاولى « مجلة الجنتامن» الشهرية الق تأسست في السنة ۱۷۳۱ وتألفت من ۲) صفحة مطبوعة 
على عمودین . ولكن هذا التقسم ليس معلقا. فان الجرائد السياسية قد نشرت محاولات اخلاقية 
واعلانات € والجرائد Ael‏ شرت مقالات سياسية ٤‏ ونشرت ال جلات خلاصات المناقشات 
Lil ud‏ . في هذه البلاد التي كانت موطن التحارة الکبری € عاشت الصحافة من الاعلانات » 
وقد کتب احد الصحافبین في السنة ۱۷۵۹ : « ان صناعة الاعلان هي الآن على قاب قوسين 
من الکیال » ولیس سلا ادخال اي تحسین عليها » . 


الصحافة الانكليزية صحافة طبقة من الميسورين. فبؤلاء قد اقصوا الفقراء (aliis pas‏ 
البريدي التي فرضت في السنة. 6۱۷۱۲ وزددت Ce uas‏ » فازالت من الوجود اراد 
الصغيرة العديدة التي كانت تباع بفلس وتنتشل الشعب من الجبل من حيث هو يعم اولادہ فیپا 
القراءة . الا ان الجرائد كانت € بفضل المقاهي » في متناول الصناعبین البدویین انفسہم . وم 
كانت دهشة مونتسکیو دكبيرة حين رأي عاملا مسقتفا يطلب ال يؤل له حريدة. 
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وهي صحافة نضال ايضاً حاولت الاحزاب وا لحکومة الافادة منها. فرؤساء الاحزابأُسسوا 
الجرائد وتنازعوا الصحافيين اللامعين الدين محمی بعضہم بين كبار الکتة الانکلز : y‏ ديقو » 
«سویفت» » « فبلدنغ » . لا بل ان أحد الاسياد العظام € « بولنبروك » » قد احترف الصحافة 
من السنة ۱۷۲۸ حتی السنة ۱۷۳۱ قفاذا مله في سيل حزبه , وقد استخدم رئس مجلس 
الوزراء « مالبول » (۱۷۲۱- ۱۷۱۲) عدداً من الستکتبین واعطى تصامم القالات واوحی 
با يحب أن ینشر لعدد کبیر من الجرائد وقدم الساعدات الالية للستقلین أو المادین. فجر ذلك 
على الدولة ۵۰۰۰۰ الف جنيه استرليني في السنة . اتفقت LS‏ كافة السیاسین على أن لا يعرف 
الصحافیون عن البرلان_ إلا ما برونه مفیدا . لم تكن الجلسات عامة وقد حظر نشر وقائعها . 
فعان شير أن لا يعرف الور معرفة أكيدة أن رئيس مجلس الوزراء کان ير بين مقاعد 
النواب موزعا علیہم الاوراق النقدية . ووجدت الصحافة نفسپا » من ثم » مصاقة ومستعيدة 
بعض الاستعياد . 


حاول يعض الصحافيين » الحريصين على تأدية واجبہم المبني قبل كل شيء » أن يؤمنوا 
استقلالهم . وقد پلغوا ما سعوا اليه » فيا خص الاحزاب € بفضل الاعلانات وحتي بفضل 
ضريبة الطابع الإديدي التي ازالت المنافسين من طريقهم . نشر مديرو المجلات وقائم جلسات 
مجلس السموم بالاشارة الى النواب محرفين من ا مہم اولا ( ۱۷۳۱ — ۱۷۳۸ ) » ثم بتظاهرم » 
بعد صدور رواية « سويفت  »‏ بسرد مناقشات مجلس شوخ « لیلیبوت »( ۱۷۳۸ — ۰۵۲ ۱۷)» 
واخیراً بنقلہم تفاصيل المناقشات بصراحة » فسارت الجرائد على خطام . وكان أن الأزمة 
الکبری التي نشبت بمحاولة جورج الثالث ممارسة الحسكم الشخمي € وقد برزت فما قضية 
د ویلکس € بصورة خاصة » أفضت الى انتصار الصحافبین . ففي السنة ۱۷۷۱ أوقف بعض 
الصحافیین لقشرم تفاصيل المناقشات البرلمانية » فأخلى سبلم قضاة لندن € وكان من قوة تيار 
ul JI‏ العام أن تخلی البرثان عن المسع . وبعد محاولات كثيرة پذلت بغبة تکلیف القضاة 
الملكبين تقرير ما اذا كانت المقالات تنطوي على طابع القدح والذم € تركت هذه الهمة اخيرا » 
في السنة ۱۷۹۲ للمحلفين والصحافين الذين اصبحوا € بثل هذه المایة ؛ يتمتعون حرية تامة . 


في المستعمرات الانصكليزية الامبر کة تقدمت الصحافة تقدم) عسيرا . 
فا بر والورق وأحرف المطابع المستوردة من اوروبا كانت مرتفعة 
الاسعار. وكان عدد الشتر کین ضشلا o‏ الأخبار كانت نادرة ومتأغرة. وكان اجتیازالاطلءي 
یستفرق بين" خمسة RU,‏ اساببع » وم تكن المواصلات أقل Gd,‏ بين المستعمرات الشمالية 
والمستعمرات الجتوبية . ومع ذلك فقد كان هنالك » فى السنة Yt ٣۱۷۷٣‏ جريدة اسموعية 
تصدر بانتظام تقر یا » مہا جريدة « فرانکلن » » جریدۃ پلسلفانسا» € في فيلادلفيا . 

خلال حرب الاستقلال » أدير النضال الفكري بواسطة الكتب الصغيرة بصورة خاصة : إلا أن 


الصحافة الاميركية 


۹ 


« جريدة بوسطن » e lem lal‏ ادامز » وجرائد « ٹوماس بان » قد لعست دورها Lal‏ م 
تماظم ميل الامبر کسن الى النشورات الدوربة . فتأسست p‏ ورق وحبر وأحرف مطاہم 
للاستغنام عن انکلترا . وفي السنة ۲ء کان منالك tr‏ نشرة دورية ٤‏ وق السنة AL‏ € 
ظهرت الجريدة البوسة الاو ی ؛ » ہنسلفافیا باکت » . : 


كانت الصحافة في البر الاوروبي ee ٤‏ قامت Ld.‏ مطلقة » خاضعة 
للترشيص السبق € والاحتکار » و الرقابة السبقة ۰ وکان الصحافون » 
من جهة CLIE‏ محتقرین في كل البلدان كجبلة وسطحین . فكان للولفات 
الکبری والكتب الصفری مر كز الصدارة . ولذلك فان فولتبر » وهو اول صحافی عرفته 
العصور المتعاقبة » d‏ يكنب في ا جرائد . فکثرت من ثم الجرائد الخطوطة التي بيعت في ا حفاء » 
وهي الشکل الدرني من اشكال الصحافة . 


i bal 


في اليد الاوروبي 


بيد ان استرخاء Gl‏ قد شجم الصحافة قي فرنسا . دفعت بعض ال راد 
الجديدة تعويضا للجريدة الدورية (UAE‏ « جريدة فرنسا » » للاخبار 
الساسیة » و مر کور فرنسا » للأخبار الادبية والعالمية ٤‏ و جريدة العلاء» . وحرر غيرها 
خارج فرنسا وسمح ها بالدخول مقابل رسم تستوفيه وزارة الشژرن الخارسية . الا ان ola‏ 
الوحدةفيالنكومة غالب ما اتاح الاهتداء الى وزير يحمي الجريدةمن الرقابة. فصدرت منشورات 
دورية كثيرة اشہرت الأب « بريفو » » والأب « ديفونتين» » وفريرون . لا بل ان المكتي 
« بنكوك » قد نظم منذ السنة ۱۷۷۲ شم رکة احتکاریة حققرة للجرائد وتوصل في السنة ۱۷۸۷ 
الى الحصول على امتباز « جریدة فرنسا » و « مركور فرنسا » وأدغل في خدمته ا حررن 
النضالیین € الشپورین بعنفہم وحمياهم € الذين پنشدون ا حریة . ولكن التأغر كبير بالنسبة 
للصحافة الانكليزية : فإن « حریدة باریس»» وهسي Jul‏ جرودة d f la y‏ تصسدر الا في 
السنة ۱۷۷۷ء 

حاولت الحكومة ان تضمن 4ا خدمات الصحافان الفرنسین والصحافبن الذين یکتبون 
اللغة الفرنسية في كافة انحاء اوروبا . وقد انفقت d‏ محاولتہا مبالغ ضخمة من لال . ثم 
فکرت ob‏ تکون U‏ حرائدها Cul‏ . ففي السنة ۱۷۹۱ ا حق « شوازول » « جريدة فرنسا » 
بوزارة الشوون الخارجمة واوعز الى الشرفین علمها باعقاد y‏ اللبحة المبورية » . وبواسطة 
الصحافة آعد « فرجين » الرأي العام للحرب الامبر کنة . ومنل السنة ۱۷۷۵ أخذت y‏ جريدة 
فرنسا » وال دمر کوره تعظم « الثائرين » . ومذ السنة ۱۱۷۷ ١‏ ادارت وزارة الشوون 
ا T Lu‏ جريدة à‏ شؤون انکلترا وامب E‏ » التي ما فتئت عماجم الانکلیز وانتہت الى 
امتداح مبادیء اعلان الاستقلال ونشر مقتطفات طويلة من « ا مەقول العام ۾ » مقالة توماس 
بان الانتقادية الديوفراطة العنیفة . فکان ذلك بثاہة لعب پالنار . 


في فرنسا 
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ul‏ الدول الاوروبة الاخری » فکانت VIE‏ دون فرنسا بمراحل.الترخيض 
البلدان الاخری بنم بكل تقتبر » والرقابة قارس بکل صرامة : نمت النشرات الدورية على 
العموم في الدن حرة » المزدهرة تحارتها » « فرنکفورت» » «مبورغ» » کولونیا)اوغسبورغ C‏ 
ولكنها لم تنجمن ازعاج الرقابة الدائة . بيد ان الاولوية كانت التشرات الأدبية الدورية في كل 
مكان . وفردريك الثاني هو الوحيد ۰ بين كافة الملوك f‏ من افاد من الصحافة شير افادة 
عراعاته مصلحته الشخصية دون کل مصلحة اخری . استحدث الرائد à‏ مدنه الکبری . 
وكتب مقالات واوحى بغيرها ونقح سواها . مارس البطل بكل مپارة . فلإثارة الرأي العام 
الألماني والبروتستانتق على النمسا الكاثولنكية »ل يأنف من ان ينشر في كل مکان رسالة مزعومة 
من المابا الى القائد النمساوي « دون » وكتاب تهنثة مزورا من القائد الفرنسي « سوبیز » الى 
هذا الأخير ( ۱۷۵۰۹ ) . في السنة ۷ مزت برلن شائعة حرب جديدة . فاعطت ا ریدتان 
البرلمئيتان شق التفاصیل حول عاصفة ba^ y‏ شديدة احتاحت » بزمہا » منطقة « بوستدام ». 
ارت «حرنده سبلیزبا ¢ على اطراء الانتصارات البروسية والنظام الإروسي ¢ ومہاجمة النمسا ۰ 
وأوعز فردريكااثاني بان تسس في« کلیف» جریدة باللغة الفرنسية بغبة التأثير de‏ ارروبا»هي 
(برید الرين الاسفل ».وقدم المساعدات الالی1»شآن غيره»للجرائد الصادرة باللغة الفرنسية» 
5وجریدة برن» S‏ . وحارب AA ga‏ بکافة الوسائل 0 فأمر مثا ot‏ وسم هدار ) جريدة 
کولونیا » المعادية ضرباً بالعصا . اضطر النمساویون » fos‏ » الى اثارة جرائد الدن الکبری 
على فردري كك الثاني " رفي اقمی اوروبا T T [í‏ روسیا sil‏ في التنيه ال حباۃ الغرپ 
الفكرية » ادارت كاترين الثانية مجلة « شيء من کل شيء ہ واعتمدت us‏ الاساوب الجدلي . 
بذلت mor‏ ا ey‏ في سسل i T‏ الصحافة c‏ محاولة P‏ جوزف الثاني » .€9$ 
ولحكنبا لم تدم طوبلا . 
یتضح من ثم ان الصحافة برزت كأداة تريبة قوية . وهناك جرائد دورية انکلیزیة وفرنسية 
عدردة ائشت قىمتېا الکبری ۰ ولکنہا نو cm‏ دصوره iz‏ الى الممسورين والمثقفين من النيلاء 
الصحافة € منذ ذاك التاريخ € اداة کذب واداة تضلیل للرأي العام . 
ان جموع الطرائق التقندة التي يحئناها في هذه العجالة » سواء كانت جديدة کل الجدة » ام 
اتخذ استخدامپا GUT‏ جديدة واشكالا جديدة » لجدير لعمري بأن يحمل اسم الثورة , توفرت 
للاوروہبین وسائل فاقت كل ما عرف منہا قبل ذاك التاريخ P‏ وکان ds eei‏ امر تحسینہم 
الخاص وتحسين كافة البشر ومحاولة ايصاهم الى مستوی الانسانبة الامی . ولكنيم d‏ يسعوا في 
اغلب الاحيان ألا وراء الفتح والاستغار بغية اشباع رغائبہم . وعلى الرغم من النوایا الكرية » 
فقد حال الاتجاء التحاري للحضارة الاوروسة خلال القرن الثامن عشر درون قيام الاوروسين 


"m 


الکتاب الثالسف 
الانوار وتعذر تحصی الامَة الأوروسّة 
(فمن ((زرف 
وحدة آوروب ا 


افتتنت اوروبا يحم ساحر»هو حلم الامة الاوروبية, وعی المثقفونمايقرببينهممناحياء آداب 
قدیة » ومسمحية» ار مثلل موروثة علہا) قداخلت كل افكار العصر »حت المعادية ا معادیة ملہا٤‏ 
وفردية النہضة » وروح علسة عصرية € واشكال CAS‏ وحباة مجتمم ‏ وتقنيات » ولاحظوا 
وجود هذا الکائن ؛ اوروبا . وصفها فولتبر ک S S)‏ وع من جمبورية کبری مقسمة بين عدة 
دول » ہمضہا ملكي وبعضها الآخر مختلط » هذه ارستوقراطبة € وتلك شعبية ؛ ولکنہا 
متطابقة كلها » من حیث هي ترتکز الى اساس ديني واحد » وتؤمن ببادیء حقوقبة وسياسية 
واحدة » de‏ في اناء المالم الاخری ... » والح o UU‏ التأكيد : « ان الیشر € الذين 
کانوا في ما مضى رومانبین او فاورنسبین او جنویین او لومبارديين قد اصبحوا کلہم اوروہبین 
Gun‏ ؛ وذهب uA‏ روسو في تأكيده الى حد قوله « ان لبس منالك البوم من فرنسيين 
0L LL,‏ واسبانبین unm‏ من انکلیز € لس هنالك سوی اوروہبین . سول الجسم واحدة 
هراواژم واحدة واخلاقہم واحدة لا واحداً من کل لہ ل بتخل شكلا قوعبا بوجپ 
نظام غاص » . ودرج المثقفون على الکلام عن « عادات اوروبا الشتر کة . اما الستقبل 
الرتقب فكان نہایة الحروب وتقارب E‏ الدول في اتحاد كبير للدول المتحدة الاورويبة . 


هي فرنسا نذا ما وحّدت اوروبا فكريا وأخلاقيا . على الرغم من 
هزیتها في حرب ورائة عرش اسبانيا ومن اعترافها بالهزيمة في معاهدتي 
) اورعت » و «راستات» € وعلی الرغم من اك اننکلترا اصسحت الدولة الارلى تارا 


PI 


۷ 


وسباسياً ؛ فان فرنسا ما زالت ثنبر وثقود اوروبا » وثنبر وثقود بواسطتها عالاً بکاملہ . فاری 
المر كيز و کار اشولی» » سفیر نابول » قد صدار کٹاہا صغيراً وضعه ف‌السنة ۱۷۷۷ بهذا العنوان : 
« باريس » مثال الامم الاجئبية » او « اوروبا الفرنستة » . وقد جاء فيه : « من الیسیر ابداً 
التعرف الى امة مسبطرة تحاول اقتفاء آ ثارها . بالامس كل شيء کان رومانیا » اما البوم فکل 
شيء اصبح فرنسا » . وفي اواخر القرن » قال « ریفارول » في احتفال تتومجه | Lao‏ 
برلين : « يبدو ان الزماری قد حان للکلام عن dull‏ الفرنسي » کا سيق الکلام d‏ ما مضی 
عن العالم الروماني » . والقصوه بکل ذلك هيمنة فرنسمة مرتكزة * لا الى القوة » بل الى 
رضی الافکار ا حرة . 


Vl‏ لفتہا الشتر كة “ اللغة الفرنسية » الق كانت قیمتہا احد اسیاب رفء__ة 
hn‏ امقام الفرنسية . منذ السنة ۱۷۱4 > اذ سل صاحب ال٣م‏ سلالة الامبراطورية 
42 لمك 5 
وروبہ وصاحب اللالة المسصحية جدا » à‏ راستات cox ٤‏ اتفای اللغة الفرنسة € 
لت اللغة الفرذسية ل الاغة اللاتينية ٤‏ حتی حدود LoT‏ € كاغة دہاوماسیة:ففي السنة ۱۷۷۵ 


جر ر الاتراك والروس معاهدتهم باللغة الف 1.3 P‏ 


وتكلم امراء اوروہا جعاء اللغة الفرنسية و کتبوا باللغة الفرنسیة٤ونحا‏ حوم افراد بطائنهم. 
وراسلت ماري-تربز النمساوية ابنپا جوزف الثاني وابنتہا ماري - انطواست باللغة الفرنسية. 
ونظر فردريك الثاني » ملك پروسیا » الى اللغة الاال#انية کا الى طمطعانیة بربرية ول يستعمل 
سوى اللغة الفرنسية . باللغة الفرنسية راسلت الفلاسفة كترين الثانية امبراطورة روسما. 
واستخدم اهل الأدب كذلك اللفة الفرنسية . لا بل ان الجر ماني « لسنغ » كاد يؤلف 
ال « لاو کون » بالفرنسية » وان « غوته » » الذي سيتكل فما بعد عن و لغته الالمانية المزيزة» » 
قد تردد بين اللغتین . واجاد العديد من الاوروبيين التأليف باللغة الفرنسية » وانه لجدير Aes‏ 
منہم ان يحتلوا مركزاً في أدہنا : البريطاني « هاماتون » € الامسير البلجنکي « دي لينيه » » 
الكاهن الايطالي « غالياني » » الصحاني الال اني «غرم » » ملك بروسيا « فردريك الثاني » 
الامبداطورة كاترين الثانية » الجنيفي جان جاك روسو . وتکم اللغة الفرنسية كافة « اهل 
الفضيلة والامانة » . فكانت اللغة الفرنسية لغة المجتمع الرفيع . وم ينتقل الادب الانكليزي الى 
اوروہا الا في ترجمات ار مقتبسات فرنسية . وحتى يستطيع افنغاریون استخدام ممرعة 
ايطالية ؛ كان ضروریا ان تکون مترجمة الى الفرنسية . ولعل النشبة الالمانبة عرفت مؤلفات 
کار الكتاب الالان » من امثال « كلويستوك » وه Ee]‏ » » من خلال ترجمة فرنسية . 
و خبر القول ما قاله فردريك الثاني حين امر ان تنشر باللغة الفرنسية « ابحاث اکادیبة برلين » : 
« على الا كاديمبات » كي تکون مفيدة » ان تبلغ اكتشافاتها باللغة الشاملة » وه ذء اللفة هي 
الفرنسة » f‏ وق کتابه « التاريخ العصري € حاء عن اللغة الفر لسبة ما دلي : تدشل الى AGE‏ 
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المنازل m»‏ الدن .سافر من لشونة ال بطرمبورغ ومن y‏ الى dy‏ 1[ وتکل الفرئسة» 
فتصادف d‏ كل مكان من یفہم ما تقول ¢ 

ان اللغة الفرنسية مدينة بپفه اللکنة ا حارقة لوضوحما . فہي اکثر اللغات وضوحا لان 
عل الکلاس‌کنین قد اقصرها على اعم الفردات بالاستغناء عن معظم الکمات التي تستخدم 
رلان كل كامة أو تعرير احتفظ بها قد كنا موضوع محث وتدقيق » وکل معنی قد حداد » 
والقوة d Jall y‏ قد قیسا € والتحانسات والاستعیال والوافقات قد عبنت ؛ وأخيرأ لان لیس 
من لغة في أوروہا بلغت هذا القدر من الضبط والصحة والوضوح وقرپ الأخذ بالنسبة لکل من 
لیس Cara‏ للبلا او للہنة . 

انتصرت لاما استتخدمت في اکنل ااؤلفات » تلك التي انتظمت فہہا الافکار انتظاما 
غالبا من کل عيب Ulis‏ تدريحب] من الفکر البسيط الى الافکار الطردة A‏ کیپ بحسب 
تسلسل منطقي" ؛ ولان کل فکر قليل الفائدة أو غريب عا بريد المؤلف ایضاحه او اثباتسه 
بقصی اقصاء (Gt‏ ولانبا استخدمت كذلك في المؤلفات التي 'حققت فیہا خير تحقيق صفات 
النظام والسباف والتدرج والاتصال واستمرار الببان٤ do‏ تلك الي تطرق جوهر الوضوع بدون 
مداورة وتفسر وتبرهن وتقنع وتقرب الى الادراك » بشکل لا نظبر له . 


ان هذه (sul gl‏ وهى اجلى ما انتحته أوروبا » لكافية ہجرد صناعتما لأن تولف مدرسة 
فكرية » ولکنها بالاضافة الى ذلك تنطوي de‏ كنز قل نظيره من اللاحظات والاراء . غزا 
الادب الفرنسي كل شيه.قرأ الناس كبار کلاسبکبیالفرن السابع عشر ومؤافي القرن الثامن 
عشر واعادوا قراءتہم تکراراً وتأماوا شهم واستساغوم وقلدوم واقتبسوم. لقد هتف الميلاني 
د كارا Ub»: X du.‏ مدين بکل شيء للکتب الفرنسية , ايه داشبر ودیدرو وهلفتوس 
ربوفون» ایتها الاسماء الذائعة الشبرة التي لا یکن ان نسمع بها دون اهتزاز وتأثر » ان مولفاتع 
VEL‏ كتب glas‏ الدائمة وموضوع انشغالي في النہار وتأملاقي في e E‏ .وكان باستطاعة 
الوف مؤلفة ان تقول ما قاله بکاربا ,وتشرب فردريك الثاني« بایل» » وفونلنسل » ومونلس‌کنو 
الذي دعاه « توراة الشتدع المصري ٤‏ ولا سما فولتير . وتغذی جوزف الثاني لفات واضعي 
دائرة المعارف والاقتصاديين و « الملك » فولتبر . رتشبع الكتاب الالمان من الادب الفرنسي . 
لا بل ان صحافيا اشتہر aub‏ ك «لسنغ » قد حاول افراغ جملته في قالب de‏ فولتير » 
واشہر عسرحصاته نظر بات دیدرو » واستوحی الاب «دي بوس » في نقده T‏ , وحاء غوته 
الى سامعة ستر اسبورغ بغية اتقان اللغة الفرنسية وافتان بالفرنسيين . لا ہل بلغ peg‏ 
بالادب الفرنسي ان مقالات انتقادية سياسية قد صفت صماغة Las‏ . لقد سيطر على اوروبا 


' i$ مشتر‎ d "RP وطريقة تفکبر مشترکة‎ JAM. عقلى‎ zl 
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وكان فرنساً محذلك الفن الاوروبي؛وهو مصدر آخر لمبول ومشاعر مشتركة . 
لفن ER‏ اراد ا جتمع الفرنسي آنذاك ان (Jet‏ حياته بملاذ الحواس اللطيفة التي تستازم 
فن اوروي - ۲ محصاً € وقد خرج الفن الفرنسي من هذه النزعة التي قواها . 


انه متجانس وتطوره متواصل . بشق النفس نستطيع ان ميز مزیداً من الشپوانية والھوی 
في عبد الوصاية € اثناء الرحلة التي عقبت ا لحرب ؛ وم JU‏ توازن حوالي السنة ۰ سين 
عرف النمط العروف بنمط لويس ا لحامس عشر اوج ازدهاره f‏ و تزعة متزايدة الى البساطة 
وعدم التصنم € ابتداء من السنة ۱۷۹۰ € تحت تأثير العصور القديمة المكتشفة في اتروريا » 
وبوميبي » ومصر » ونظریات « ونکلن » € في ما اطلق عليه اسم قط لويس السادس عشر . 
ولکن هنالك ما هو اشبه بتصميم de‏ متابعة المهمة الشروع بها وادضال الجدة في التقلید . 
فكان « دافند » اول من ظہر عظپر الثاثر . وان هذه الوحدة وه ذا الاستمرار ردان الى 
هيكل اداري « لا بزعج الاقسوياء ... € ویساند الضعقام » ویتیح لامتوسطين انفسپم ان لا 
یکونوا البتة اردياء كلا » : سلطة وكيل الاپنسة ومپندس اللك ورسامے الاولين ٤‏ واش 
الا کادهبات التشطة جد gl‏ تم ورشد وتكافىء . ورد الوحدة والاستمرار كذلك di‏ 
الزين الذين يحتل البورجوازیون ولا سپا البورجوازیات المر كز الاول بینهم : المرأة هي مصدر 
الوحي الاول . اما اللك “الذي واجه صعوبات مالية جمة » فلم تعد نصرة الفن وقف) عليه “بينا 
كانت البلاد آنخذة يجمع الثروات بواسطة التجارة والصانم . واذا استمرت اللکتان « ماري 
لکزنسکا » و « ماري انطوانيت » والعائلات النبيلة الكبرى في تشد الابنية وطلب البضائع» 
فان حديثي النعمة وحديثي العبد بالغنى قد لعبوا دورا ریا کان اكبر من دور الملكتين 
والعائلات الثييلة : الخليلات eL‏ المنحدرات من اصل NE‏ كالسيدة T‏ ہومبادور 
والسبدة « دي باري »؛ ورحال JUI‏ 5 » کروژا» و « باري — دوفرني » ؛ و مثلات الاو برا 
ک و غبار » d.‏ يعد الفن فرسایلیا فحسب ٤‏ انه پاريسي في الدرحة الاولی » والولاات تقتفي 
اثر باريس . الفنان d£‏ مجمپور اکبر عددا . فمنذ السنة ٢٣۱۷۳۷‏ لا تسح الاحاعات d‏ 
قاعات الاستقبال » التي يسرد تفاصیلہا الصحافون ٤‏ کدیدرو مثلا € بالاتصال عزید من الناس 
فحسب» بل ان اعادة شر الولفات‌بنقوش متقنة برغم على ارضاء هوأة من صغار البورحوازیین 


انفسهم ایضا . من هذه التأثر ات ا حختلفة انبثق الفن الذي تيز بتنوعه وسحره . 


ازدهر في أعقاب حروب لويس الرابع عشر الطويلة والعصيبة » في عصر أيعد استقراراً 
کادت الملکة لم تشعر 43 بقتال ماو کہا في الخارج ٤‏ واستوحی السعي وراء السعادة على هذه 
الارض € فجاء فنا UU‏ پحتاً لیس من روح الكئيسة لا بقليل ولا بكثير . هادسة مارة 
كان ام تزيينا » رس أم نقاشة » زيا أم موسيقى ؛ فانه يطفح پالطلاوة أبدا . اناقة » وخفة » 
حتى ف القوة » رانطلاق € ونسق رشيق € واعتدال € وتحفظا € انه ان الصعب التعبير عن هذه 
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الطلاوة بالکلام » ولكن لیس من يشاهد تحقیقات هيدا الفن دون أن يتأثر بها . أنه فن فتي ؛ 
فتي باختيار نمافجه S,‏ : فمع ان الرسامین والنقاشین d‏ برفضوا الکہول والشیوخ d‏ رسم 
الاشخاص » وحتى الشاهد € فانهم قد فضلوا الاطفال والفتبان والشبان ولا سپا الشابات » o‏ 
العصر “کان « عصر المرأة » ؛ وفتي كذلك ميل الى الحركة ٤‏ ونزوة العنف في القاشل ال ختلحة » 
ومسيرة المماعات الراقصة على اللوحات € ونسق وجه الابئية الذي بشعر الشاهد امامه و کانه 
مأنعوذ ومول کا في موسيقى راقصة سحرية . انه لفن بهج أنضا : فاخشاب الاثاث الزاهمرة 
الالوان € وهرايا المداخن المتألقة » والوان الرسوم اللامعة والتنوعة » وجمال العري ٤والبسمات؛‏ 
كل ما فيه سحر للعيون » وعید دائم » وکل ما فيه يعبت ببهجة الحياة . وانه لفن مريح اخيراً 
لا يغفل رغد العيش البتة. ان هذه المميزات السبطرة » التي قد ترافقہا میزات أخرى “موجودة 
في كافة حشقات هذا الفن . 


عني القرن الثامن عشر iUe‏ خاصة ہتجمیل.:المدن الذي سبق القرت 
السالف ان عاد له . نظر الى الدينة ككل لتحمملبا وتحسين حاة 
سكاتها المادية . سعى وراء امال والنفعة في آن واحد . کون لنفسه مقهوما کلاسکیا واراد 
pa]‏ الطبيمة لمشيئة الانسان وعقلہ » ولكنه ل همل الطبيعة قط » ولا التاريخ» لأن الصواب 
T‏ پالافادة من معطباتهها . فبرزت في كل مكان الارصفة الميلة والجسور المتينة في « رين » 
5 » اورلیان « و «بلوا » و « تور »و « نانت» € والنتزهات العامة وحدائق الدن ٤‏ کوالدائرة 
الکبری » في « تولوز » مع نجمتہا ا حضوضبة ( ۱۷۵۲ ) C‏ وحديقة « الینبسوع c‏ في انم 66 
و ال د Gau‏ في « مونیلسه » مع اطلالته على oil‏ جبال « سفین » المایس والاحرد c) gs f‏ 
في کل مکان الساحات LSU‏ السّدۃ o3‏ تكون اطاراً لتمثال (eli‏ في «لبون»» و «مونبلییه» 
و « دون » و ٤ Cos)‏ و فالنسبان » » و «تانسي € > و «بوردو »)و «رن » » 
ولا سپا ساحة لويس ا حامس عشر ( ساحة الاتفاق ) فی باریس . ولكن الساحة » التي كانت 
مقغلة في القرن السابع عشر » انفتحت في القرن الثامن عشمر واسهمت في السير العام . d‏ یشید 
في جوار ساحة لويس الخامس عشر سوی صف من الاينية الى الوراء»وامتدت ا دائق الى ینہا 
وبسارها وانساب نهر السين امامپا . وتجاورت الساحات » کا نرى » في نانسي مثلا » ساحة 
» دوکال » مع حواجزھا isl‏ الشکة الشبارة T‏ حققہا «دلامور » » وساحتي" 05 الجر 3 
و « نصف الداثرة » اللتين « تتقابلان وكأنها مقطعان من نغم واحد » . وظہرت فکر:‌تحسل 
عصر fa- i‏ في التصامم T.‏ وضمپا « لدو » لدننة مودحبة تقرر بناؤھا في « شو » » من اعمال 
« فرانش — کونشمه » » حيث تبدو الابنية المكعبة والكروية » الخلو من كل تزبین » تيا لا 
سصحققه « له کوربوزیه » . ۱ 
استفظت هندسة المارة بطایمپا الکلاسی € وعلى الرغم من اننا ناسن فیہا تطور القررت 
المام » فلمل الفن هو أقل ما تبدل فيها . / يحدث الملك أشياء جديدة كثيرة في فرسایل » وان 
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ارثغع هنا ال « تريانون الصغير » الذي مققه دغایرییل » ( ۱۷۱۸ ( واللاي هو حفة Loo pl‏ 
الثامن عشر . فباريس هي التي استأثرت بالحدثات الهامة . لم تقم هناك آبنسة دينية كثيرة 
( القديسة حنفسف الق حققہا « سوفاوء f‏ و « سان سولسس » الق حةة « سرفندولي » ) . 
ولكن الابنية الدينية جددت بالاستعاضة عن الركائز الضخمة الثقبلة بلاعمدة الرشيقة وباعتاد 
الاروقة . اكثر الابنية الجديدة آبشة منفعة عامة : المدرسة العسكرية » وهي من تحقيق 
غايرييل ( ۱۷۵۱ ) » ومدرسة الجراحة » من تحقيق « غندوان » ( ۱۷۸۰ ) € ودار السحكة 
( ۱۷۷۲۱ ( » والسارح € 5ه الاوديون » » من GÀ‏ « انط‌وان » و « بير » » ومسرح 
« فکتور لويس € في بوردو الذي كان سامه الايپي الكبير » الستوحی من القصور CASE‏ 
gu.‏ نسج « شارل غارنيه » de‏ منواله عندما حقق دار الاوبرا d‏ باريس . وقامت كذلك 
دور ارسئوقراطبة كثيرة شدت بحسب تصمم خاص : السکن منفرد تحبط به Lud‏ الخدمة 
القامۃ الزوایا ویفصلہ عن الشارع فنام الشرف » ووجه البناء مع بناء آخر امامي في الوسط » 
والحدائق في المؤخرة . اما امثلة ذلك فدار « سوبيز » » من تحقيق «دیلامبر » و « بوفران » € 
ودار « پررن » ( متحف « رودن € ) من تحقيق غابريىل € ودار y‏ ماتشون » ( رثاسة مجلس 
الوزراء ) من تحقيق « کورتون » ٤‏ ودار « سالا» ( قصر حوقة الشرف ) من تحقيق «روسو»» 
وقد شیدت كلها تقریبا في ضاحبة ( سان جرمان ) عند منطلق طریق فرسايل ؛ وقصور JT‏ 
د روهان » d‏ « ستراسورغ € و و سافرن » من اعمال الالزاس . 

هذه المندسة كلاسيكية ہا اقتسته عن العصور القديمة وعصر النبضة : الاعدة » الاروقة » 
قمجان الاعدة الدورية والابونبة والکورنشة € العتبات فوق الاعمدة مع السا کف € A—À‏ 3 
والاطناف € المثلثات في اعلى مقدم البناء ‏ الدراہزونات والقباب . وهي كلاسيكية بنظامپا 
الصارم . تتالف الاہنیة كا تتالف عظات « بوسويه » وماسي « راسین » . التوازن والانسجام 
والتناسق € تلك هي صفات هذه الهندسة التي تکملہا هندسة اخضيضاب الحدائق على الطريقة 
الفرنسية : ان نظر الشاهد هتدي محواشي ا حدائق الطويلة وصفوف الاشحار الشذبة الوارفة 
الظلال € ينتقل من ارس مخضوضرة الى مرآة مائية » ثم يضيع في أفقمنجوني وتستقر العين 
في Jav‏ البيضاء . 

ان هذه الهندسة معتدلة جدا . لا تعتمد التزيين الا بکل 233 . لمال يقوم في كال 
نحت حجر؛ وتناسق الخطوط > وضبط الناسب € والمطايقة الصحدحة بين كافة الاجزاء والغایة 
التي وجدت من اجلها » والذوق الصائب في وضع العرض حیٹ برناح البه النظر . وقد برزت 
صفة الاعتدال هذه بعد السنة ۱۷۵۰ بصورة شاصة . ولكن لا برودة ولا تصس » اذا استثنینا 
اواخر القرن . ان حياة رقيقة تسري في اوجه البناء هذه € وايقاعا خفا ہز عضلات المشاهد 
وموسيقى شجية تجتذبه . على الرغم من عظمتها الحقيقية» وحتی من جلاھا احيانا ؛ فان ما 
يشبه الفة والاندفاع € والطلاوة الراقصة » يجعل المشاهد يتعرف فا الى عصرها . اما بعد 
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السنة ۱۷۷۰ » فقد اصبح المعبد اليوناني € بتأثير من عااء العادیات » النموذج المألوف للسارح 
( اوديون ) € والاسواق ( الصفق ) € والکنائس ( olo‏ فیلیب ۔ دي - رول » » من مشق 
شالفرین ) € واتجه الذوق الفاتر شطر ابلفاف والتقشف قبل ان ينتقل » في عبد تابولبون 
الاول € الى الضخامة والعظمة . 


e,‏ نقیض ذل لك € تبدل guy‏ هذه الابنة وتأثيثها تبدلا Gi‏ . فان ااراحة والصمفاء 
والظرافة قد تقدمت العظمة والقوة . ظپرت «مساکن صنبرة » حتى d‏ فرسايل . ويفية 
انارتہا وٹکمبرھا € وضعت الرایا فوق الداخن . ثم احدث التريين باللاط الكلسي واارخامي 
والمعاجين على انواعها والواح تخشيب ا جدران وا حدید الشفول ما يشبه الخطوط المنحنية الى 
تكونها الالعاب النارية . ان مشاهد الرعيان » والحظائر » والقرود الصاعرة » والطبور € 
والازهار » والثمار » واكاليل الازهار € وكنانة اله الحب وقدسه هي المشاهد التي زالت عادتها 
ول بستخدمپا الفرنسدون الا داغل دورهم € والتي تفتحت في دار سوبيز € في قاعة برفران 
الاهليلجية الشرورة » او في رواق دار تولوز ( مصرف فرنسا) المذهب . غدا الااٹث اضف 
وزنا واسپل S5‏ والبس بالنسيج الحشو” واتخذ اشكالا تتفق ومنعطفات القوام.حل" محل‌الکرسي 
المستقم المسند € المعد للتصدار » والمشهور بطراز لويس الرابع عشر » الكرسي الشپور بطراز 
لويس ا لحامس عشر والذي حشي مقعده ومسانده وغلفت بالدحات. رظهرت الكراسي الواسعة 
ذات الاذنين » والکراسي الطويلة او « الخطيئة الستة» » والارائك € والتخوت والكراسي 
ال حفیفة . ونثرت الطاولات المستديرة والطاولات الصغيرة والمكاتب والخزائن ذات الادراج 
وعلب ايداع محتويات الجبوب » في كل مكان تقريباً . اما مادة هذه الفروشات فببجة وساطمة 
بالوان متقلستة : اخشاب الجزر € البلاذر € خشب الورد € وخشب البنفسج € "E! eL,‏ 
والذهبي و اللك التعده الالوان € وبرنيق «مارتين» . واذا عرف الیل الى Lal JI‏ الاستمرار € 
oU‏ امال التنقيب في ہومببي قد روجت تدريحما € ابتداء من السنة ۱۷۹۵ » اشکالا مستقيمة 
وهندسة لاتزال تتميز بالخفة والطلاوة € والالوان غدت اقل ایذاء للنظر € وظهرت الخلفيات 
السوداء الاولى مزدانة ہفسیفساء او رسوم قديمة المواضيع € ولاسبا بالراقصات الساحرة ‏ ان 
الطراز السروف بطراز لويس السادس عشر قد بدأ قبل لويس السادس عشر 
امن بعد : 

ماشی الرسم الظروف ال جديدة . فلا مكان في المساكن الصغرى لاوحات 

الرسم الفرنسي التاريخية والمثولوجبة الکبری » بل لاوحات الصغری الكثيرة » قوق 

الداخن والاہواب مثلا » التي يحلو النظر الا . لذلك تنوعت مواضيع الرسم التزيبني وكثرت 
اللوحات الصغرى التي يسبل تر کیڑھا ونقلپا من مكارت الى اخر . 


اعد" الرسم للارضاء والاعجاب قبل التربية والتبذيب € لذلك نراه يتخلى عن المثل da‏ 


۱۷۳ 


de YI‏ الذي معي وراءه في لوحة « رعاة ارکادیا » . توجه الى الحس بواسطة اللون . الرسامون 
ملونون کلفوا پالیندقین » والفلنکین ک ہ روبنس »» وافولندین ک « رمبراندت » . فہم 
والمعجبون بهم بتلذذون باللون کلون € ویتمتمون باهتزازاته کا بالموسقى .اما الصناعة فعصرية في 
اغلب الاحيان وتبشر بالتأثريين . يفصل « شاردين » بين الالوان التي يحاررها ويربط بینہا 
بتقاطع الانعكاسات . وينيج « فراغرنار » النہج نفسه € ويعتمد تبادل الاشماع بين السدوف 
والخلفمات € ویلون الظلال . فغدا الرسم » اکثر فاكثر » LaJ6‏ يتلقف الابجاز الحاسم A‏ 


ایقظ الرسم ا حبال . انه شعر العصر € ذلك الشعر الذي افتقر اليه الادب ايا افتقار . 
فہا هي « الاعباد الانسة c‏ ل «فاتكو» g^ gl (wr — AC)‏ حوار مستلذ* بين اساد 
شبان وسدات شایات » وخرافات حققة € تخص بالذ کر منپا لوس ة « الامحار الى ستتبر € 
( ۱۷۱۷ ( الشبيرة ؛ وها هما لوحتا « دور فینوس ‏ و « الراعویات » لا( بوشيه € ) ۱۷۱۳ — 
۷۷۰ ) اللتان نثلان حلم انسائية ٤ dz‏ شهوانية » مخصابة » في طبيعة منظمة £ وها هي 
انشودة الب € J‏ » فراغونار » ( ۱۷۳۲ — ۱۸۸۰) € الى تميق مند ذاك التاربسصخ بکل 
الثم الغنائي الرومتطقي ؛ وها هي لوسات غرق السفن والمواصف d‏ ضوء القمر 4 À‏ فرش 
( ۱۷۸۹۰۱۷۱۸ ( € والاطلال ل « هوبير روپ € MY)‏ — ۱۸۰۸). 

ولکن الرسامين ابناء زمن كانت محبته للحياة اليومية اقوی من ان یکترثوا للعالم 4-4 
بهم . فان و فاتو » نفسه قد رسم مشاهد عسکرية » کا رسم « فرئيه » مرافیء فرنسا . ود 
d‏ ما خلفه « هوبير روبير » تاريما مصوراً لفرنسا تحت ظل النظام القدم . اما الاختصاصي 
شاردین (vvv — ۱٦۹۹(‏ € فكان رسام صغار البورجوازیین ( « الام اللپسکة» و «صلاة 
تناول الطعام») .وبرع كلهمفي رسم صور الاشخاص ؛فکانوا Jos‏ جسن بتقصون ا مق اعماق 
الشخص الذي برسمونه . وبجب ان نضف الى من ذکرنا.« نانسه c‏ ( ۱۷۱۰-۱۹۸۰ ) الذي 
رسم ماري لکزنسکا وہ سيدات » فرنسا » والسيدة « فیجبہ لبران » التي رسمت ماري 
انطوانيت € وامبرهم اطلاق] € المصور بالقلم * » لاور ۹۶٣‏ - ۱۷۸۹ )»4 اللوذعي حق 
الفظاظة C‏ الذي رسم « مدام دي بومبادور » ولويس الخامس عشر . 

الا ان في هذا القرن » الذي بلغ هذا القدر من الثروة والتنوع » نواحي اقل جمالاً : الرسم 
الخلاعي الذي لا 5,2 على اص دار حکنا عليه في ما انتحه « فراغوٹار « الصادق والضاحك 
( الارجوحة € القميص خلوعة ) » والذي نقز منه النفس امام ما خلفه دغروز » المرائي 
( الابریق الکسور ) » وما هو شر من ذلك» رسم « غروز » الاخلاقي» الببرج و الفخم € الذي 
له اسوأ وقع على الشاهد . 

أما النقاشة باء الفضة التي برع فيما « كولين الان » وسانتوبين و « ومورو الان » » فقد 
عر فت فرسايل وباريس . وقد اكتشفت النقاشة بالالوان في السنة ۱۷۲۵ . 
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وأما التدبيج الذي وسر له الرسوم الامازية اشہر رسامي العصر فقد اعطی نتاجا لآ 


جدا نقل او نسج على منواله في كل مکان . 

في أواخر القرن تأثر ددافیدہ(۸ ۱۷ - ۵ ۱۸۲) باستاذه «فان» وبالساکرلي «رنگلن». 
على الفن ان يستخلص من الطسعة ا مال QUIE‏ > قام القدمام بذلك شير faeces‏ تحب AME‏ 
علیہم ؛ الا" ان الرسم القدم € اذا ما استثلینا الآنية البونانية والرسوم Ios‏ في Ct‏ 
قد اضحل وزالت آثارہ » فيجب من ثم اللسج de‏ منوال النقاشة و انتاج ناور مصورةٌ . ان 
io‏ اموراس» » الق عرضت d‏ روما في السنة ۱۷۸4 وضمت € على تميسها Meal‏ ااسرحي ؛ 
اجزاء fida‏ 0 فا f Cle Cu‏ وکانت عثابة يبان الدر سة المديدة , فارتف 
دافید بذلك € لسنوات طوية » تبارا لن بظہر ثانیة الا" مم مدرسة السنة ۱۸۳۰ء 


تطورت النقاشة من اس رکه الوثابة في و سياد الشمس € ذدرر بر الارريي» 
الى الاتزان في بلبوع غريثيل »ل «برشاردون» (۱۷۳۹) وال اللا 
الزاهدة وربا العابسة في « سان برونر » و « ديانا » ل « هودوت » . 

حافظت اکثر من الرسم على الواضم التكيرى : التاثيل الملككية للاسات ( اريس ue‏ 
عشر)»لنوشاردون » في ساحة لويس الخامن عشر € ۱۷۵۰ € و لويس الاامس‌عشم (Min d‏ 
في « رمس» )۱۷۱١ C‏ » وقد حطمت VE‏ على يد الثورة ۶ الابنية المدفنية » كضريم JU UU‏ 
« دي ساكس € في ستراسبورغ J‏ بيغال » ) ۱۷۷۷ ) . ولکنہما T‏ الدرسة الارل ؛ نقاشة 
مساکن تتميز بالخطوط الرنة ويضاهي فيا الآنجر الرخام وقکثر من النساء رالارلاد والفتيان: 
کدمرکور رابطا جتاحيه » و « الولد والققص 4 » و « الولد والمصفور؛لاضال؛؛ 
و « الستحمة » ل « فالکونه ».. وكان النقاشون ايرا مصوري اششاض ye‏ یي 
ایض يظبرون لنا جتمم عصرم كاملا : JU‏ ( «فولتس عار » ۱۷۷۱ Ge Celo  )‏ 
« كافبيري ٤٤‏ وخصوصاً « هودون » 4 الذي يمت ير و لاتور » النقاشة cid)‏ في پام 
الكوميديا الفرنسه € و« واشنطون » في کابیتول « ریتشموند » » و « رفراننثان 4 ), 


النقاشة الفرنسية 


هل كانت الوسقی الفرنسية € في هذا القرن € دون اللاسرن الاشری ؟ 
ببدو ol‏ فرنسا | تحب عباقرة من امثال او d‏ ادن ec‏ اش 
وتورنج . ولکن اثر الموسمقى الفرنسة det‏ الرغم من ذلك » کان کبیر؟ . فالفرتيون Iy&‏ 
في الدرحة الاوی اساتذة معتبرين عرفوا “هنا ايضا € الاهتدام الى النظام ااعیی ااحتجب نت 
الظواهر واکتشاف الاواميس وردھا كلها الى مدا مشترك . وهذا ما فمل «رامو » ؛ مارامب 
البصير » والعقل القباسي والمنطقي € في مو لفين ما ثابة « مر اسل الاسمر ومد رسفا 
دحث في الابقاع » ( ۱۷۲۲ ) و « واشات مبدأ الایقاع » ) ۱۷۵۰ ) . فرد Uy‏ مقاسات 
الآلحان الاثني عشر القديمة الى القامن الاکبد والاصفر > والقام الاصشر الى اهام (SHE‏ 


للوسيقى الفرنسیة 


وی 


والقام الاکبر الى توافقي الاصوات الاساسيين » التام والسباعي € a,‏ الآخرین الى اللحن 
ا حاص » اي « النقطة الايقاعية » . وقد خضع التلحين كله € حتی المد العاصر » JU E‏ 
رامو . عرف الفرنسيون اذن كيف يستخلصون من ممارستہم الموسيقية » عجپود تحليل وتجريد» 
قواعد عامة (y V y‏ منسقة لتعل المزف على الآ لات Lass M‏ , فقد تشر « فرنسوا کوبرن ل 
الكبير ¢ في السنة ۷ » فن المزف على الساذو ) eai‏ ) » » ونشر «رامو € في السنة 
۱۷ موعة معزوفات للسانو ؛ تحت امم و اسلوب Us‏ الأصابع » . واعطی الفرنسون 
غير أمثلة عن موسقی البلاط وموسیقی قاعات الاستقبال . وجلتوا في السانو القدم € الذي 
هو جد البيانو الحالي » ولکنه ببض الوتر بدلا من ان بطرقه طرقا ٤‏ فلا يستطبم من ثم 
صانة ااصوت € والى هذا برد ضمف رنننه € و حزمة مفاتيح تمرك » € وا حاجة الى الدجات 
والزين ا ختلفة € وتخصيصه للموسيقى الخفيفة والرقیقة : البيانو القدم « مشط دقيق لامرأة 
شقراء مجعداة الشعر بدا 6 . أن رامو و ١‏ وداكين ء ( )۱۹۹ -- ۱۷۷۲ ) € ولا سما فرنسوا 
کوبرن الکیبر ANA)‏ — ۱۷۰۳ ( قد اکثروا في الوسقی من «الاعناد الائیسةء و ١‏ اللسلیات 
الريفية » و « الراعویات » التي حققہا الرسم € فحامت نغما obl‏ ومرذا على غرار اٹ من 
طراز لويس الخامس عشر » على بعض التصنم في الطلاوة وتلاطف في الاناقة € تتسلط علیبا 
المرأة CIS. (71s‏ جا de "Jas‏ ذلك اسماؤها : « الساحرة » » « العضفة » € « الشهوانية » * 
« الساذجة » » الخ . وقد جلى" رامو بالاضافة الى ذلك في الاورا . واشهر مؤافاته الكثيرة 
« کاستور ولولو كس « ) ۱۷۳۷ ) . اعطی dua Ges‏ الموسيقى النبيلة » المتحفظة € المعداة 
مساعدۃ الشعر فی التعبير عن الشاعر وأحوال النفس U o‏ زخارف افلة € الكلاسكية » لغة 
الفؤاد . وم الفرنسیون اخبراً من خلقوا الاوبرا c al‏ آشهرها اسم ہ غرتري » € 
وعندم اکتشفت اصول الایقاع الذي احدثته منذ السنة ۱۷:۳ مدرسة «مانهام» A3USI‏ . 


۱ اتجه الزي کذلك شطر السشحب والمستحسن . منذ السنة ۱۷۱۸ € انلشر 
۳ ۳ استمال القضبان الفيفة والطوية التي تنفخ «التنانیر»: وكانت البهجة كبيرة 
بالخلاص من فساتین الزي القدم الضيقة. ارتدت النساء « مباذل »» أي فساتين و اسمة ومتسدلة» 
تکشف العنق والکتفین وأع لی الصدر ؛ ومزودة باجام على شکل القع وامیکل الصيني . 
الاقمشة خففة : منسوجات قطننة من اند » ومنسوجات موصلبة » وشفوف دقبقة جدا» 
وحراثر . السندات يقصرن شمرهن الذي يحمدنه قصدابا کبری ویضطررن في سببل ذلك الى 
الذهاب الى الزینین. ویبرزن lU‏ بقسات من النسيج الحريري all‏ الاسود يلصقنبا 
الوجه » « الاذبة » : « المولعة » » الى جاتب العين » « الماجنة » » فوق الانف » « الفناجة » » 
في أعلى الخد . 
وتخلى الرجال عن الجمم المستعارة الضخمة والملايس ااثقلۃ بالاوشحة وا cola A‏ واعتمدوا 
الملايس البسيطة € الضقة مقة ٤‏ السراويل من نوع « تمد المسدس » » والثوب الخصر النعدر الى 


۷٦ 


. كبتين » والجمم الفلطحة‎ Ji 
زادت كسوة راس النساء ارتفاعا . وني عبد لويس السادس عثر باتت‎ » ١76٠ منذ السنة‎ 

مرتفعة جداً » حتى بات وجه النساء على ارتفاع ثلثي طوفن . وابتکر ه لبونار » القيسات 
المبرة و على طريقة مونغولفیہ » » و « طريقة التمردين ٤٤‏ و و طريقة الدجاجة الحسناء » مع 
مر كب a m‏ مبسوط الاشرعة . آما اللابس فقد تکلفت » اكثر فأ كثر » البساطة des‏ 
الازياء الانكليزية لارجال . 

اہتکر الزي فنانون حقيقيون.م الخباطون وحدہممن صنعوا ألبسة ال نین في القرن السابق» 
آما البوم فقد ظپر طراز جديد هو طراز الخّاطةوصانعة القبعات النسائية. إن الآنسة«برتين»» 
« وزيرة الزي » € Roll‏ في شارع « سانتو eu,‏ € تشاهد الملككة « ماري — انطوانیت » 
Lay‏ الزینون الاختصاصبون حاون ل الفر"اش والفراشة , «داجيه» بزن السيدة « دي 
ہرمبادور » ؛ و د لموتار » بزين « ماري - انطوانيت » ؛ و دلەغرو؛ يؤسس Le]‏ التزيين. 
وتقوم جرائد الازياء بنقد الفن الجديد , 
ان بعض متذوق المآ کل ساعدوا الطباة على تحسين فن الطباخة . يفرض 
تذوق الأ كل حسآً مرهفا في السان والذاق » واتياها کیا (Ul‏ وحکا 
سلہما 5 بين الطعم eil, JI,‏ الزكية في ادق فوارقہا ومطابقاتها وتداخلاما e.‏ فن من 
الفنون 3.4 f‏ وهو qm‏ بان تکون له ربة شعرہ . الطہاۃ à‏ دور « اورلمان و 3 كوني ۲ 
و « سوبيز » » والطراة في دور الاحبار ورجال الال يتبارون في وضع خسير جداول الاطممة 
(Cs‏ وتر کب اكثر المتبلات اتقانا وتخليد اسماء اسادم باطلاقہا على ثريدة من الٹرائد » 
أو على حساء جدید . انتظمت الوجبات الفرنسبة انتظ ام السرحیات الکلاسیکية . ا مور 
والاجبان الفرنسة ارسخت شهرتها ias dios SL‏ ہ دي ہومبادور » صنف القدد من حم 
ظپور الاسعاج في « النظر ا میل » » وابتکرت سیدات laa‏ صنف السمانبات على طريقة 
و مبربراء رصنف الفراريج على طريقة دفلروا » . وخلنّدت مآثر الدوق «دي ريشليو »في 

« بور - ماهون » بالحسام M‏ کب من زیت وغل وملح وفلفل وغة البیض. وكان القرن الثامن 
عشر بالاضافة الى ذلك قرن النببذ الشمبافي المزبد > والفطائر الحشوة بقطع الاكباد الشهورة 
باس فطاثر ستراسبورغ € وحلوی « c Praline‏ الدوق « دي بر الين .03088 الطاهي 
د کار » الشپور الذي كانت eM ne‏ اقوى من ان يتأخر في تناول الطعام » والقعصف 
« بريا- سافارن » الذي ولد في السنة ۱۷۱۵ ۰ 

زا الفن الفرنسي اوروا . تزاحم الامسراء والنبلاء على الطماة الفرنسيين . 
غزر فرفما صدارت اافروشات الفرنسمة من فرنسا شحنات كبرى . عند الامراء في ردع 
CONS s‏ والفروش الفرنسان La‏ احداث العامل في لام .وقد بلغ 

من شهرة مصنع ال 02 ) الملكي الفرنسي انهذا الاسم اصح امم جنس لتعيين الفروشات 


ual‏ الفرنسية 


۷ - الترن الثامن عشر ۱۷ 


المصرية على اختلاف مصدرها . زودت حوانت المباغة في باریس کافة البلاطات الاحنسة . 
وانقشرت منتحات مصنم Y‏ سیفر » اللکي من نبة صشة وآنة PX ie‏ في كل مكان . 
واستوردت النساء من بارس الفساتين والوارب TE‏ والراوح والقفافاز العطرة واهسر 
الشفاه وكافة » ede‏ الحية الصغيرة الحجم ۰.4 وتزین" وارتدين الملابس على الطر Xi;‏ الفرئسية . 
وكن برتقان بفارغ الصبر Lao‏ شارع و سانتولورده » » الزینة الشعر dsl,‏ بالملابس € الي 
ociS‏ کل شهر باحدث زي في بارس . وکن في ساعات دوارهن ستسلن الى السحر احیانا, 
فقد عادت كنة کاترین OUI‏ وما من بارس ب ۲۰۰ صندوق من فساتين شارع و سانئووربه » 
وخرفه € وما ان راما كاترين تی طاش صواہا واصدرت قانونا يقيد النفقات الفرطة . وقد 
شقت باقات خبوط الحرير التزيينية والبہارج والنخرمات الحربریة Gb‏ امام الملحئين والکتاب 
والرستامن , 


ان الموسيقى الفرنسیة ٤‏ التي احتقرها جان جاك روسو € كانت موضوع تقدير الالس‌ان . 
وشقت القطع الموسيقية الفرنسية » ولا سا موسيقى ٤ JU‏ طريقها الى كافة البلاطات الالمانية 
حمث” عرفت وقلدت ونقلت . واتشس الابطالون والالان Al‏ من موسقی رامو الاصيلة 1 
وني کلامه عن فرنسوا کوبرن es‏ »صرح « پراهز » ob»‏ ٭ سکارلاتی c‏ و « هايندل » 
guo‏ » من عداد تلاميذه » ( مدخل طبعة المؤلفات الموسيقية المعدة للبہاو ) . واعجب 
« باخ » بکوبرن وأشار على تلامذته بالافادة منه . وان باخ هذا » الذي هو عبقرية متمياة » 
لمدين الى الفرتسبين بفنه في التسلسل وطريقته الكلاسيكية » الراسیلیة والفرسايلية ٤‏ في حصر 
Lol‏ القطعة Lue M‏ بفكرة واحدة تسطر عليها من أولها الى آتغرهما , وليست ١‏ ثورة » 
« غلوك» المزعومة في الاوبرا سوى تطبيق لمبادىء رامو على يد رجل عبقري » والى باريس 
جاء غلوك» الذي ل تفبمدفه مشا المتعودة محسنات الاوہرا الايطالية» ليرى انتصار كلاسيكيته 
القانعة . وتأثر « موزار » cule Gui ib‏ رامو للاوبرا وبالاوبرا الفرنسة الهزلية . وانك ٠‏ 
لترى » في كل ما خلفه هايدن وموزار» اثر الموسيقى الارستوقراطية المالة»الطريفة والحفرفة) 
التي جلى فیپا الفرنسون . وقد ذاع صست باريس في كافة A1‏ اورويا يسبب امتياز طبعاتہا 
الوستقية . فان والد موزار قد طلب الى الباریسین تقش cul ja‏ ابنه € کا ان غلرك قد ارسل 
الى بإريس من فبيثًا تر کیب معزوفة « اورفيه » کی ينقش فما نقشا فخيماً. 


ولكن اعمتی أثر تركته فرنسا هو أثرها في هندسة العمارة والنقاشة والرمم . وكان من 
حق المهندس « بات » أن يتب في السنة ۱۷۹۵ » تجول" في روسيا وبروسيا والدائمارك 
وروتبرغ » والبالاتینا » ويافاريا ٤‏ واسبانیا ٤‏ والبرتغال » وایطالبا » تر في كل مکان مہندسین 
فرنسیین يحتلون المراكز الاولى . وینلشر نقاشونا كذلك في كل مکان ايضا ... باريس هي 
باللسبة لاوروہا ما كانته أشنا بالنسية للیونان حين ازدهرت فيم الفنون : انها تقهم الفنانين 
لكافة اقطار UI‏ . في كل مکان نشاهد فرنسیین يحتلون مركز الرسام الاول والپندس 


۱۷۸ 


الاول والنقاش الاول لدی الامراء واللوك . وم لایکتفون الابداع والخلق » بل یدبرون 
Le‏ نون المبلة: الأجنبية ویدرسون فیہا ایض . واذا لم ينتقلوا من مکان الى آخر » 
آرساوا التصامم واارسوم التي براقبون ٹنفڈھا . درون eel‏ احموعات i5 adl‏ 
الطبوعافي فرنسا التي تضمپا کل مكتية من مکتبات الفنانين الاجانب € والتي هي € پاللسبة 
f 355‏ مرجع پستوحون منه الافکار والاشکال المندسة : کتب افندسة ل و دافاں > 
وبلونديل € وجموعة كبريات جوائز مندسة العمارة € و QUE‏ فن تنظم ادائق ل ولاو ¢ 
ومجموعة فاشل ٠‏ قصر فرساي » ومجموعة «جولمان » لصور « فاتو € ورسومه .الامراء 
پرساون الشارییم التي يضما مهندسو بلداتهم الى الأكاييات الفرنسية طالبین ابداء الرأي 
واجراء التحويرات اللازمة . do‏ عدد غفير من الفنانين الأجانب لتلقي دروسهم في فرنسا 
فیکشرہون فا "P nm‏ ۱ 

اقتیست اوروبا عن فرنسا فنها البلاطي ٠‏ أن مدنة فرساي f LK‏ مع تصممها 
الموضوع بشکل مروحة » واتجاه شوارعها الى القصر الذي يسيطر على المدينة uà‏ ذلك ما فبه 
من تمہیر عن نظام الحم ٤ EU‏ قد نسج على منوافا في « کارلسروه » مقر حکام eo‏ 
وفی « سان بطرسبسورغ € حيث نضّد « لباونء f‏ مہندس القبصر العام € بين السنة ۱۷۱١‏ 
P‏ 4 > فوق الاقنية المشتركة اار كز » مروحة مؤلفة من ثلاثة ابعاد نظرية کبری تنحہ 
Vf‏ الى del‏ برج « الاميرالية»» فحمل من عاصة القباصرة فرساي جديدة . 

حاول كافة الامراء تقليد قصر فرساي مع افنائه الأمامية التي تضبق Ces‏ باتجاء فناء 
الشرف ؛ وحديقته الماظمة » وبنا‌ي « مارلی » و ه تریانون » الملحقين به » ورواق المرايا 
الكبير € وس السفراء » والسقف الرمزي تخلبداً ad‏ الملك » وصورة الملك حاملا اسلحته او 
مرئدياً بزة النکریس . کلہم رغبوا في ساحة ملکیة تکون اطاراً لتمثال اللك فارس] أو 
راجلا ؛ على غرار لويس الرابع عشر del JI‏ ل « ديحاردين » ولویس الرابع عشر الفارس 
ل « سير اردون » » أو لويس ا حامس عشر « بوشاردون ( » وقد اطم هذان VI‏ خبران 
d‏ عہد الثورة , 

ان القصر المنتخي في بون الذي حققه « روبير دي كوت € وتلامذته وزينه «اودران» 
و « اوہنورت » و «فاسه » ؛ ومقر « بوبلدورف) الريفي » وقصر « بروهل » » قد شدت 
في المانيا الرينائية متخب « كولونيا » . وشسّد منتخب تریف ؛ في « كوبلانس » » على سسد 
(اکسٹار » ثم « بير e‏ الابن » ویراقبة | كاديبة باريس للبندسة » بناء على ال راز العروف 
بطراز لويس الرابع عشر . واقتبس منتخب « ماينس ؛ قصر مارلي ٤‏ وأسند وضع تصامم 
ou VI SEE‏ وطلب الى الفرنسيين اعادة النظر فيها . وف البلاتینا » انحر و بیفاج € قصر 
منتخب مانهام رانشاً حديقة « شتزنحن » » de‏ غرار فرساي . do‏ ورتبرغ انجز « لاغسیر » 
بعد السنة ۱۷۵۱ القصر الدوقي في « شتوتغارت » . وفي بافاربا طلب الأمير النتخب من«روبیر 


۱۷۹ 


دي کوٹ تصامم لقصره في سلسهام واستخدم مہندسین 1,33 على الفرنسن. ds‏ «کاسل» 
شد ol, Ji‏ «دي ري » « للاندغراف » قصوراً وعتحفاً واويرا . وف برلين شد « جان 
دي بودت » « دار الصناعة » € وتعہد فردربك الثاني عدا كيرا من الميندسين الفرنسين 
الذين شيدواله قصر « بوستدام » و و سان سوسي » . ael y‏ له النقاشون الفرنسيون عدداً 
کہبر] من القطع الرخامية المنقوشة للسطوح وا دائق. يضاف الى ذلك أن JU‏ النتخب الا كبر 
لا يفترق بشيء عن التاشل الفرنسة » کا ان ساحة فردربك مقتسة عن ساحة لويس الخامس 
عشر , ثم ان الرسام د بين » قد خلف صوراً لفردريك الثاني في uk‏ مراحل حياته . da‏ 
و( درسد » y‏ « الحدیقة الکبری » » الي دمرتها القذائف الإروسية € بالتاثيل الستوساة من 
ثاثبل فرساي . وقد رسم القنانان الفرنسیان و سلفستر » و « هوتان » الصورة اللکة واعادا 
ال الذاكرة بلاط درسد وملاذه . 

11 النمسا شيد و جودو » سامعة فيا . واستمان النساوي « دور » بالنقوش الفرنسية 
لنقش JUI‏ « شارل السادس » على غرار تثال لويس الراہم عشر» وزین ينبوع« السوق ال دیدةء 
Lalo‏ شبيهة پتاشل فرساي » وليست ساحة جوزف الثاني سری ساحة لويس الخامس عشر 
بالذات , وقد ترلی أحد قلامذة دلا eiu‏ » رئاسة | كادهية الرمم المليا . وأراد الأمير «اوجين» 
أن یکرن له فرسايّه الصغير في قصر « النظر الميل » وسمديقته . 

في روسيا جعل « لباوك » قصرا وحديقة فرنسيين من « بيثرهوف » والحديقة الصيفية التي 
ِلہا د tu‏ » بالعديد من الیناہیع الضخمة . رحقق « فالين دي لاموت € بعد السنة ۱۷٥٢‏ 
قصی اكاديية الفنون الیل ثم د ٤ lea so‏ کاترین الثانبة ) الستوساة من « تریانون » . ونسج على 
منوال فرساي في المقرات الامبداطررية في « قبصر کوبه-سلو » و « بافاوسك » وحق d‏ 
FEET ICON‏ الأمير «غاليتزين » في « اركنجلسكريه » ومقر الکونت شرمتاف d‏ 
« کوتوفو » . وفي السنة ۱۷۷١‏ استدعت کاترین الثانية « فالكونيه » الذي نقش الا Gs‏ 
لبطرس الأ بر فارس] € وهو المصلح ومشبد المدن € مستوحياً مشروع تَثال للويسالرابسع 
عشر € فحقق اجمل التاثيل اللکنة في القرن الثامن عشر . 

في برلوننا يشاهد الأثر الفرنسي في قصر لازيني الصيفي وقد زينه النقاش « لبرون » » نقاش 
الك الأول » الذي اسهم ایضا في أعمال قصر فرصوفيا الملكي . 

وان ساحتي « كونجنس — تورف » و « امالینبورغ » في الدانغارك لساحتان ملکیتان » كا 
أن «سالي» قد صنم تثال الملك فردريك ا حامس فارسا من البرونز على غرارقثال لويس الخامس 
عش ل «بوشاردون » . 

في السويد انجز قصر وحديقة « دروتننفپولل » والتجميل الداخلی في قصر ستو کول اللكي 
على غرار فرساي , وقد عمل هنا وهناك فرق عديدة من النقاشین الفرنسيين. وأقام «لارشفيك» 


۱۸۰ 


بين السنۀ ۱۷۵۵ والسنة ۱۷۷۸ في ستو كبو لم تمالا لدغرسطاف فازاءراجة خر ل «غوسطاف 
- ادولف» فارسا . وتولن ديبريه € بين السنة 4 والسنة ۱۸۰۹ كافة الأع_ال التزيشة الى 
تطلبها للسرح وأعياد البلاط . وزین رسامو مدرسة « پوشیه » القصر الملي . ِ« 

في اسبانيا » آراد فيليب ا حامس أن يجمل من ال « غرانجا ء قصر فرساي جدیداً , فصنع 
النقاشون الفرنسیون العدید من التاثيل رالیناپیع » وهکذا حوٴلوا شکل حدیقة « ارانجویز » . 
وشد مپندسون فرنسون مناذہ « بوين رتيرو » d‏ هدرب د ؛ ودار « كوريوس » » وقصر 
« النظر اميل ¢ وف المرتغال جاء قمر « كلوز » قصر فرساي Gal [sau‏ € کا حامت 
ساحة التجارة في لشبونة التي انشئت تخلبداً مد جوز ف الاول » ماثلة لساحة لويس ا حامس 
عشر . وفي ايطاليا آقتبس «کازرتو » في نابولي » و « صکولورنو » في « يارما » عن p‏ 
فرساي E c‏ اقتاس عله د هت لو » في هولندا و « هامبتون سکورت » وحدیقة شاتسوورث 
في انصعلترا . 

وندلت أورر با عن فرنسا فنہا ا جتمعي ؛ الفن الباريسي ؛ ففي كل مكان يشاهد في الدور 
E‏ الدار الباريسية المیز » كدار البارون « دي بزتفال » في سولور ( سويسرا ) 
ودار دتور» و «تاكسي » في فرنکفورت » وهي من تحقيق « روببر دي كوت» ؛ والدور 
الارستوقراطیة في حي « و لهلستراس » في برلين . 

وقد استعاد التزيين فبها كلها موضوع « الاعباد الانيسة » ل « فاتو» . فشغفت به أوروبا » 
لذلك ری cule e Jet‏ و الاعباد الانيسة » للرسامين الفرنسيين في لندن وبرلين وستو كوول 
ولننفراد . وهي رسوم الا شخاص التي حققہا الرسامون والنقاشون الفرنسون ما يؤلف خير 
مراجع صورية لكافة پلاطات آوروبا . 


الفرنسيين . بيد ان الامثلة التي قدمنا لكافية للدلالة على هيمنة فرنسا الفئية . 


ترد هذه الحيمنة في الدرجة الآولى الى تفوق الفن والادب d‏ حد 

EN Em : MEUSE , . اسہاب التوسم الفرنسي‎ 

Rn‏ داع ۰ ولکن ظروفا بخارح عن ذلك سپلت اناسار اانحزات 
رالفنانن وانلشار لس والشاعر والآراء I‏ 3 ۰ 


فہنالك اولا سحر العظمة الفرنسية الکہیر . القرن الثامن عشر هو في نظرنا 
الفترة الق افتقرت فیہا فرنسا الى اهيمنة البحرية والتجارية والسباسة . اما 
في نظر العاصرن » فان فرنسا ٤‏ الى كانت اکثر بلدان آوروبا GC,‏ وخيرها (Lab‏ ما 
f cj‏ على الرغم من (ilis‏ التي تخللتها انتصارات کبری على کل حال » ارھپ قوة عسكرية 
في الب الارروبي اطلاقا , وان في القوة ادا . 


العظمة الفر تسب 


1۸۱ 


جم ملك فرنسا ابد؟ » في نظر ملوك أوروبا » مثال الملك بالدات « ok V‏ 
بلاط فرنسا نموذج البلاطات كلها . لذلك حرص اصفر صغار الامراء الالمان 
على ان يقلدوا » في اماراتهم » لويس الرابع عشر وفرساي » وبلاط فرنسا . ولذلك قصےد 
الامراء والعظاء فرنسا طيلة القرن لاستکال تهذيبهم فما . نذكر من بينهم بطرس الأكبر في 
السنة ۱۷۱۷ وکریستبان السابع ملك الدانمارك في السنة ۸ وولىي عہد السويد غوسطاف € 
پاسم الکونت « دي غوتسلاند » € في السنة ۱۷۷۱ f‏ وجوزف الثاني امبراطور النمسا » e‏ 
الکونت « دي فالکنستین » في السنة ۰۱۷۷۷ والغراندوق « بول » الروسي » باسم کونت 
«الشيال » » في السنة ۱۷۸۲ء والامير هاري البروسي » پاسم کونت « اولز » » في 
السنة ۱۷۸۸ . 


بلاط فرئسا 


يضاف الى ذلك ان عظماء اسياد كافة الامم € وفنانيها وكتابها » قد 
استبووا قاعات الاستقبال الباربسة € قاعات الدوقة « دي مين € € 
A,‏ كمزة « دي بر » » والدوق » دي سولني» » والأمير والأميرة دوي لبون dt‏ عبد 
الوصاية ؛ ثم قاعات M‏ كيرة TE‏ دفان » والسدة « دي تنسین » والسيدة 0 حوفرين an‏ 
وي الصف الثاني من القرن » قاعات الاستقبال الفلسفبة في دور البارون « »5 AU‏ » والآنسة 
PI 0‏ » والاآنسة «دي لسبيناس» € والقاعة الموسيقية في دار « ub y‏ ؛ وبعد وفاة 
i3 yl‏ دي لسبیناس à‏ السنة ۱۷۷۷ والسيدة جوفرین في السنة 4۱۷۷۷قاعة السمدة « TEN‏ 
وقاعات اخرى کثيرة في دور عظياء الأسیاد » والأمراء الملكيين € ورجال الال ؛ وأمل 
dal‏ . لم یتفن في أي مکان آخر ما اتقن في هذه القاعات من تطرق بعيد الى كافة الواضیم 
دون اطالة » واطلاق الکامات کالسهام « casus,‏ الأفكار في مبارزة حادة يدافع فیا كل 
من الأطراف عن موقفه بالنبرة وا حرکة والنظرة ٤‏ في « نوع من الکہرباء يطيّر الشرار 
( السيدة « دي ستال € ) . وبرعت السيدة حوفرين بصورة خاصة في حمل ضیوقہا علی الکلام: 
« مقاعدها اثافي" ابولون ؛ انها توحي باشیاء سامیة » ( الاب غالیاني ) . واجتذبت الها اکبر 
عدد من مشاهير الاحانب E‏ 


قاعات الاستقيال 


و لا أزال أذكر اني رأبت أورويا جمماء 

تولف حول مقعدھا حلقات الا ( « دي («dd‏ 
وقد درج ملك بولونا » «ستانسلاس — اوغست ہونیاتوفسکي » » de‏ مناداتسا MS‏ 
د امي » . استقبلها في فرصوفیا » کا استقبلتها في فیینا بأببة ماري - تریز وجوزف الثاني . 


اسط d cate Vl‏ کل مکان d‏ بارس بحسن الالتفات واللاطفة 

الاستالبال الفرنسي 1 opo n a‏ یہ ا 7 
وأعطوا مر كز الصدارة . « يلاقي الأجني هنا المراعاة نفسها FEN‏ 
تلاقیہا سدة في انکلترا » ( بفیامین فرانکان ) . درجت أکادییات الفتون 3-4 في الەواصم 


AY 


الأوروسية ٤‏ وهي شيم بها في فرنسا ؛ وعلى اتصال داٹم بها € على ایفاد الطلاب الداخلہین الى. 
باريس . وکان باستطاعة الفتانين الأجانب f‏ حق البروتستانقبین منہم € الدخول الى Lek ll‏ 
رالاستحصال على الترق الوطنية . لذلك فان معظم الاجانب لا بفادرون باريس € « التي لم 
E‏ احد مسرورا » » الا بانکسار قلب مول » رم یصابون بعلة الحثين البها » فيش رور 
وکانہم « منفیرن في وطنهم نفسه » . « لاحياة الافي باریس ؛ اما في الاماکن الاخری LL‏ 
حياة ضيق » » کا قال كازانوفا ؛ رقال الامبر هاري البروسي : « سلخت نصف حاتي Gib‏ الى 
رؤية باريس ؛ وسأسلخ النصف الآخر متحسر] علیپا ء , - 2 


وغزا الفرنسون اوروبا من جپتهم ايضاً . عددم جعل من هجرتهم 
امرأ يكاد یکون الزاميا » اذ ان عسده سکان فرنسا الذي تجاوز 
عدد سکان روسبا نفسها » قد بلغ ۱٩‏ ملمونا في السنة ۰۵ و٣۲‏ ملبونا في السنة ۷۸۹ » 
وکان يتزايد تزايداً سریعاً ومطرداً بفضل ارتفاع نسبة الولادات . زد ge‏ ذلك ان انيار نظام 
«لو » » والاضرار التي cad‏ عنه,» وتدني الطلب » قد تسست في هجرة فرنسبین كثيرين ؛ 
cui y‏ عرى الصداقات وعرفت الاعومة . وقد ساعد على اكرام وفادة الفرنسین اثراء 
اوروبا العام عن طريق تجارة ما وراء البحار والنشاط الاقتصادي الذي اہداء ماو اصحوا 
« مسلبدین مستنيرين » , وكانت هنالك اخيراً العلائق العائلية . فقد جعت بين اكثر العائلات 
الملكية والاميرية في اوروہا روابط الوراثة والمساهرة والصدافة او الخدمات بسلالة البوربون 
في فرنسا : سلالة الہورہون في اسبانبا وايطاليا ؛ coli‏ ا حامس € حفمد لويس الرابم عشر > 
وذرنته : سلالة هبسبورغ في النمسا € بزواج ماري - انطوانيت من ولي عبد فرنسا» وقد 
سيق قىل ذلك ان ازداد اثر فرنسا في فستّا بزواج « ماري تريز» من «فرنسوا دي لورين». 
وما كانت مشاريع زواج لويس الرابع عشر من ابنة بطرس الاكير € النصابات » لشقى دون 
اثر على حسن الالتفات الذي ابدته هذه الاخيرة للفرنسبین بعد اعثلانا عرش القباصرة . وكان 
الامراء المنتتخبون الكنسيون في 44$ G‏ وتريف وماينس زبتا ساسين أو تسام للوك فرنسا . 
فان منتخب كولونيا ٤‏ « جوزف کلمان» » کان اخ لزوجة ول العبد الكبير ؛ وحين اقمي عن 
ولایته ابان حرب وراثة عرش اسبانيا » التجأ الى فرساي . کا ان « ماكس - عمانویل » » 
منتخب پافاریا » ونسب اويس الرادع عشر > قد التجأ هو ایضاً » فترة من الزمن € الى فرنسا . 
وكان منتخب تريف « کلہان ونسسلاس دي ساكس » مت لاويس الرابع عشر . وأسہمت 
علائق آل « روهان » » الذين شغلوا مركز ستراسبورغ الاسقفي ابا عن جد بالامراء اساقفة 
مايلس وسبير » اسپاماً es‏ في انتشار الفن الفرنسي . فان دار ستراسبورغ الاسقفیة » وهي 
الرائعة التي حققبا « روبير دي كوت » » غالبا ما كانت نموذجا للقصور الالمانية . وعن طريق 
الالزاس اتصلت رينانيا الالمائية بالفن الفرنسي . فیتضح من ثم ان الفرنسیین کانوا في كل مكان » 


لا رسامين ونقاشين ومہندسن وضباطا ومپذبین وصحافيين od‏ وفراشات وطباة فحسب > 


المجرة الفرنسية 


۱۸۳ 


بل بنٹائین ورد امن وبستالسن وحذائین وصناعبين يدويين منلسمین الى كل ا مہن d Cal‏ 
البلدين ا جنوبيمن الفتقرین الى البد العاملة » اسبائیا وایطالبا . 

وقد سبل البادلات بین الدول ال ختلفة رواسب الروح الاقطاعية التي ما 
زالت قوية عند الاشراف الريفيين . نما كان مسلا به آنذاك ان من 
حق الضابط اختبار سيده والبحث عن عمل عند ملك غير ملكه وامتشاق السلاح إذا اقتشی ألامر؛ 
ضد بلاده » شرط أن لا یکون ملکه » الذي یسٹبر الاقطاعي الاول » أو الاقطاعي السيد » 
في وحه هذا الضابط € يقود جيشه شخصيا . لذلك كان cile M‏ من الضباط والمنود كثرا » 
في كل حش . فالامبر « دائهالت - داسّوء كان في خدمة ملك فرنسا قہل أن ساعد فردريك 
T‏ الأرل على اعادة تنظم الجيش البروسي . وكان الأمير « اوجين دي سافوا » قد عرض 
خدماته على لويس الرابع عشر € وحين استخف به هذا الأخير € دخل في خدمة الامبراطور € 
ولکنه أسہم بعد ذلك في JU cea]‏ الفنون والروح EX S all‏ النمستا . وان JU UE‏ 
« دي ساکس » » الذي کان ابن زنی لملك برلونما اوغست الثاني » قد دخل في خدمة لويس 
الزابع عشر : 


الررح الاقطاعة 


ولکن نزعة جديدة عرفت Lb JU‏ الشائعة كانت JU. Ael‏ ايضاً , 
جاءت هذه ie ll‏ نتسحة لنظریات الفلاسفة الفرنسین . نظر هؤلاء الى 
ا لجنس البشري کا الى وحدة . ان للشر کلہم حقوقاً واحدة وطاقة على السير d‏ مدارج dl‏ 
نفسها . لس هنالك من شعب QUE‏ ومن عنصر متفوق » لا بل ان الاختلافات المنصرية 
والقومية ليست ذات شأن . « الطبيعة اعطت کل انسان العالم موطنا وكافة البشر مواطنین ». 
as‏ القائلون بالوطنية الشائعة الى حب الوطن جا الى رأي مقمول قبل التحقيق . لذلك مزل 
فيمم الشمور القومي . فقد کتب فولتبر : « کان من الواجب أن یکون ملك بروساسيدي 
والشعپ الانكليز ي مواطني » » وقد Va‏ فردريك الثاني بانتصاره على الفرنسيين d‏ روسباخ , 
وترصل الفلاسفة فترة من الزمن dl‏ اقناع كافة منقلي اورویا ہہ النظرية . فحاهر فردريك 
الثاني باحتقاره اللغة والأدب الال انين ٤‏ ونعت رعایاه بالابرو كوا . وأعلن الال ماني شار : 
« اکتپ كمواطن عالي . فقدت وطفي منذ زمن بعید لاستبداله بالعالم الفسيح » . رأسدی هذه 
النصبحة الى أحد مواطنبه : « لا تسعوا وراء کون امة بل اسعتفوا بان تکونوا بشرآء . 
وايد غوته هذه الاراء . وصرح لسنغ بانه لا يفقه معنى لحب الوطن , ومن جہة اخری € l3]‏ 
کان اختلاف الاخلاق والعادات والالسن ن ابعد مته البوم الى حد بعد » فإن الانتقال من بلاد 
الى اخرى لم مخضم ما مخضم له الیوم في الدول المصرية القوية التي "m‏ الأفراد وبرزت 
الفوارق بين الامان والفرنسيين » والاسبان والایطالیین . فنجم عن ذلك سب ولة كبرى في 
الاغتراب وتبني اعلاق الأمة السیطرة وآرائها وميولها » ترسخ الوطنبة الشائعة > التي 
كانت مصدراً لها » وتنمي الروح الاوروبية . 


الوطنية الشائمة 


۱۸ 


وما زاد في اظہار اوروبا وکام اقتربت من الا ماد ؛ ما ام Kd‏ 

الاستمداد ai‏ مكان من نظم متاثلة » اوحتہا » يا بدا ذلك € ja‏ لفات القلامة. ے ؛ 
وتزايد عددھا futs‏ مطرداً eus‏ أصبحت d‏ آاصف الثانِ من الةر ن 4 بعد ودارم PRU‏ |[ 
حركة عامة تعرف بالاستبداد المستثير . ان الملوك > ای و المستبدين eM‏ ' اعد إررا 
انسہم خدام دوطم الارلين وارادوا تحدیدعا ںید عذریا rz‏ المقلى ر ضرا ل دعبام 
اسلاحات « معقولة» : بعض الساراة فى الٰضرائپ بغية زيادة مواردهم € رالتاي لاط رد في 
ادارة الولایات والدن بغمة ضمان طاعة الرعایا بسپولة € وبعض القسوية السحاس1 والاسنام, 1 
وادارة اقتصادية قیزت بلحب الفرط للرپح » تخفف من وطاها اطر یات gl‏ تب در ضرورية 
للانتاج . ورافق كل ذلك فاموس فلسفي . ibl‏ الملوك على آنفسپم صفسيات cada‏ 
و «الکرماء » و المواطنين » و و الوطنتّین » و « الشفوقن » € رتگدوا عن سماد: | ud‏ 
البشري € واحموا الطسعة € وذرفوا الدموع ٤+‏ ونمتوا لص وهمم پالستدین : هذا هر ۲ مل 
ذاك التاریخ ؛ التصنع الببانی الذي اشتهر به العہد ال ھہوری € dee a‏ بستہدفرا من وراه 
UT.‏ هذا سوى ارضاء الفلاسفة محري الرأي العام الاوروبي الأقرياء . وقد ليح KT‏ 
المستنيرون في ما سموا اليه » اذ ان الفلاسفة قد ا خدعوا بالظواهر امام اشاق راللاطنة , 
د دائرة المعارف » سوى النقاط التي تعود عليهم بالفائدة ؛ او بالأسرى ان في ما quil‏ عليه 
) الستبدون الستنیر ون ٤‏ وهو qe‏ من کل Jan Ande‏ € تداپیر Lui "Tom val‏ بر نامج 
دائرة العارف d£‏ بروا أن هدف الاوك اتحمر في ar‏ عظمة درسم ية السطسسرۃ 
والعزو والتقسم é‏ وان کل هذه « الفلسقة » ليست موی فتنة مادعة ۾ ران زر رده ارررہا 


يراب ای 


۱۸۰ 


امن a A‏ 
تنوع اوروتا 
الدول المختلفة 


ان العادات والنظم المجائلةو االمنشابهة قد حجبتفي الواقم فوارق عبيقة . فالطوائف الشرية 
المدودة » الق انتثرت هنا وهنالك وكونت بفضل اتحادها « جمبورية عظيمة من العقول الستنبرة » 
( فولتير € ۷ ) » قد برزت فوق جماهير ختلفة اختلافا كلياً. ورد ذلك إلى أن دول اورويا 
الكثيرة كانت 1 نذاك في مراحل تطور تباعد بينها فروق كبيرة بدا . فمن الشرق الى الغرب ٤‏ 
كان المراقب بعود قرونا الى الوراء ومجتاز الزمن کا OU‏ المسافات . 


احتفظت اوروبا عمبزات القرون الوسطی التي o‏ تزول إلا في القرن التاسم عشر . ولكن 
هذا الاحتفاظ تبایشت درجاته . فأورويا كانت زراععة قبل أي شيء آخر » يسبطر علیہا النظام 
السيدي وبعض الارستوقراطبات العقارية القوية التي كانت تحد من السلطة اللکیة حدا متفاوتا, 
d‏ كل مکان تقریباً » كانت الارض مقسمة املاکا كبرى هی المتلکات الوراشة لارستوقراطبة 
اسیاد يؤلفون هرما منظما من الفداديين و الاقطاعبین ينتبي في القمة بالملك » الاقطاعي الأكبر . 
وكان هؤلاء الاسباد يحتفظون لأنفسهم بقسم من الاملاك يستثمرونه بواسطة الملتزمين أو كا حدث 
ذلك غالبا في الشرق ایضاً » بتسخير فلاحيهم الآنغرين » وكانوا يسامون ما تبقى من أراضيهم 
انصبة صغيرة الى مزارعين غالبا ما یکونون احراراً في الفرب € وفدادين الى الشرق من هر 
الإيلب . كان هؤلاء الاخيرون يزرعون انصبتهم لأنفسهم € با كان باستطاعة الاحرار » شرط 
شراء موافقة السيد بالمال » توريث وحتی بيع حقهم في زرعہا . وکانوا مازمين أمام السد 
بالعمل في قصرہ والأراضي التي احتفظ بها € وهو عمل دعي « التسخير » » غالبا ما استعيض 
عنه في الغرب Bor‏ من ا مال € وبأتاوات مختلفة عنشة ونقدية » اسہام] منم في تأمين حاعات 
السید واعترافا محقوقه السامية. هذه كانت الحقوق الاقطاعمة . و کانت الفابات والماه والبراسات 
متلكات مشاعبة مح السید للفلاحين أن يأغذوا منپا» پشروط مسنة » الاخشاب والقشور 
والعسل اابري ASI,‏ وفراش الدواجن ویسو موا ll‏ مواشیهم . واحتفظ السيد لنفسه پالقضاء 
على الحيوانات الضرة » أي بالقنص . ومارس حال الفلاحین » بأشكال مختلفة € سلطات قضاشة 


كما 


وبوليسية مع مراعاڈ سلطات الملك مراعاة ختلف باختلاف الدول. واذا ما وسعت بعش اأفرى 
والدن فی املاك السبد » ألزم سكانها ايضا پواجبات إقطاعبة وخضه‌وا لسلطته القضاشة. ولکن 
AXI‏ والائراء TE‏ تشد الاسوار ci‏ ادن أن تتحرر LE‏ أو ui‏ 0 5 


الحامي وا حمي وبين صاحب الاخاذة والسيد » كانت مستأثرة من ثم بسلطة كبرى » أقله محلية . 
فالواقع هو أن الملك € وان اعترف له بسلطة مطلقة € ل يارس السلطة الفعلية التي تارسپا 
بعکوماتنا ا حالیة € حتی في فرنسا مثال الملكيات . فهو م يصطدم يحقوق الارستوقراطية 
العقارية فحسب € ہل كان عليه أن يأخذ بمين الاعتبار حريات وامتبازات وحقوقا فازت ها 
بقوة الاتحاد وضمنتها بامضاء الملك ھیثات منظمة عديدة » أعني بها المعيات المعدة لهاية الأفراد: 
البلدیات € التعاونيات المبنية € الجامعات € الكنيسة » واحمانا » کا في فرنسا واساننا مثلا » 
همثات الموظفين الین عتلکون وظائفہم . أجل غالباً ما افست هذه السات الارستوقراطيات 
العقارية € ولکنہا cas‏ معہا oL!‏ للافاع عن » cb uH‏ » المشترز ضد قوة الملوك المتماظمة . 


وتوحب de‏ هؤلاء کذلك احترام حریات وامتبازات ولايات درم ا ختلفة , الوحدة 
مفقودة في کل مکان» بدرجات مشتلفة . | بتحرر الناس في أي مكان من مفاهم الذرون الوسطی 
التي كان اللك موجبپا مالك الملكة وسیدا أعلى يمتلك أراضي ملكية . وسع ا اود متلكاتهم 
بالزواج والارت » وباختبار السكان احيانا » وبالقوة ایضا. ولکنہم غالبا ما ترصكوا لاولایات 
الحتلة اخلاقہا وعاداتها ونظمما الخاصة . واذا الفت بعض الدول € ولا سما فرنسا » Ul‏ حقدقية» 
فان الامة م تكن كام في أي مکان : add‏ أدى واجب الضوع الى رئيس واد » كا هو 
طبيمي » الى قيام بعض النظم المشتركة » ولكن التنوع ما زال كبيراً في كل دولة » كا أن عمل 
الملك اعاقته مذة الفوارق وحد منه الاستقلال الذاتی المنوح بتفاوت لکل ولاية من الولايات . 


وتباين مدى السلطة اللکة والنظم المشتركة تباینا كبيراً بحسب الدول . وائما يبدو » على 
العموم » انه كان کبپرا في البلدان التي تمكن الملوك فما من أن يوقفوا في وجه الاسياد طبقة 
جديدة هي طبقة البو رجوازيين » من تجار وصناعبین . ان هذه الطبقة » التي لم تزل من الوجود 
قط » والق تزایدت تزايداً dn ess‏ زمن بعبد ؛ قد نمت نمواً سریعا وهاما دا منذ 
الاكتشافات الكبرى في اواخر القرن الخامس عشر وتوسع التجارة الاوقبانوسية الكبرى . كان 
هؤلاء Co jl ye) si‏ الذين اکلسبوا ثروة وعلما » قوة اجمّاعية کبری » وقد لعبوا € بفضل 
الاموال الطائة التي استطاعوا وضعها بتصرف الدولة والصنوعات التي تمکنوا من توفيرها للبلك» 
دور لا يتناسب وعددم » لابل لا يتناسب » في الارجح» واهمية ثروتهم الحقيقية اذا ما قبست 
بثروة البلاد كلما . حمام الملوك € لابل حمام بعضہم بتدخل الدولة المنظم في ا حباۃ الاقتصادية 
الذي أطلق عليه اسم الروح النجاریة . فان هاري السابع رهنري الثامن و « الیزاہت تودور »في 
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انکلترا الفرن السادس عشر € وهاري الرابع ولويس الثالث عشر ولويس الرابع عشر d‏ فرنسا 
القرن السابع عشر» کانوا مستبدین مستذبرین حقیقبین قبل أن محدد العنی اللفظیٰ شذه الکامات. 
و لکن البورجوازین ما ان اصبحوا اقویام‌حتی حاولوا بدورم ا حد من السلطة الملكية بالاتفاق 
مع ارستوقراطمة مستضعفة باتت أقل خطراً علیہم . 

يبدو التفاوت في نمو البورجوازية بحسب الدول اهم واقع في تاريخ هذه الدول خلال القرن 
الثامن عشر . ففي الشمال الغربي من اوروبا الذي محتل Cua s‏ مر كزيا بالنسية لتيارات التجارة 
iAUJI‏ الکبری » رأت انکلترا » البورجوازیة النتصرة في ثورة السنة ۱۹۸۸ ) توسم سلطتپا 
cu ub,‏ ورأت دول تجارية کپولندا » ومد الانيا الشمالیة » قيام جمپوریات بورجوازية 
قديمة حداً .وني فرنسا » التي كانت أقل تطوراً » هزت القرن كله الصراعات ہین الارستوقراطبة 
والبورجوازية والللك . ds‏ اوروبا الوسطی وال جنوبية التي لم تتأتر تاثرا يذ كر بالتجارة 
الاوقنانوسية الکبری € حاول « المستبدون الستنبرون » اماء بورجوازية رأسمالية لمضاعفة قوة 
دوم امتا في اوروبا الشرقية التي ما زالت في قرونہا الوسطى » فاما كانت السيطرة 
للاررستوقراطة کا حدث في بولونبا “واما استہدفت جروذ اللك C‏ اللاك الاول في الدولة» ضان 
قمادته الفعلیة لأرستوقراطية تخلى لها عن كافة الفوائد الاجتاعبة » کا حدث في روسيا . 


اوروبا الغربية 


. سبطرت التجارة المحريةعلى حماة انکلترا كلبا»منذ ان وضعت الاكتشافات 
الاوقبالوسية الكبرى انکلادا في طريق التبارات التجارية الرئيسية € ومنل 
ان استطاعت الافادة من الریاح الجنوبية الشرقية التي وجہت ll]‏ السفن الشراعبة الکبری ٤‏ 
تعاظمت تحارتها Cus‏ عجبباً حتى غدت منذ مطلم القرن الثامن عشر التجارة الاولی فی العا . 
کانت تحارة ايداع وتخزين : do‏ الانككليز à‏ موانئہم منتوجات ما ورام البحار لاعادة توزیعہا 
في اوروبا » ومنتوجات البحر التوسط لقايضتما نتوجات البلطيك وہالمکس . و cal‏ تجارة 
تقل Gail‏ : حل الانکلیز باطراد محل افولندیین وأمنوا نقل البضائم ساب تجار dall‏ 
الاخری  .‏ وکانت تحارة تصدير اخبراً تتناول € بالاضافة الى الصنوعات € الحنطة € ولکن اقل 
فاقل » والفحم adl‏ € و اند السودام » € اللذين صدرا الى اوروپا الشہالیة الغرببة . وقد قدر 
بعضهم ان الانکلیز استأثروا في أواخر القرن بتسعة اعشار ا حمول الاوروبي . 
اعتمدت الدولة التعالم الاقتصادية التوحپة : وجہت الاقتصاد خدمة لصوالح اس dé.‏ 
البلاد ان تكفي نفسها بنفسها » وتبتاع القليل وتشتري الكثير ما استطاعت الى ذلك سبلا > 
ان الممزان التجاري » الذي ترجح فيه كفة الصادرات على كفة الواردات € ووفرة 9M‏ 
الشسنة» ها دلملا الازدهار. الدولة تعمل بقوانينها وانظمتہا وسباستہا. فوثيقة اللاحة )۱٦١١(‏ 
تحتذظل للسفن الاتكليزية بتجارة ما وراء الاوقمانوسات » وتحظر على السفن الاوروبية ان تنقل 


المملكة المتحدة 


۱۸۸ 


الى الكلترا بضائع غير بضائع البلدان التي تنلسب هي إليها » وتحمي رسوم جمركية مرتفعة 
الصناعة الانکلیزیة التي نظمت . الدولة تعلن ا جرب وتعقد الصلح وفاق) لحاجات التجارة : 
الانتصارات على فرنسا انما هي انتصارات تجارية بواسطة المدفم . زد على ذلك ان معامدتی 
اُوترخت في السنة ۱۷۱۳ ومعاهدة باريس في السنة ۱۷۱۳ قد کرست ھمنة انکلتر | 
ET PER‏ 


بد“لت هذه التجارة کل شيء . ارتفع عدد السكان » الذي اصبح في اسکتلندا وبريطانيا 
العظمی بان o‏ و ٩‏ ملايين نسمة فى السنة ۱۷۰۰ 4 و ٩‏ ملایسین نسمة حوالي السنة ۹ءء وت 
بو رجوازية غنبة من رجال ا ال والتجار وجهزي الرا کپ . م نتکون فمهم روح الطيقية بعد : 
فحلمہم هو ان یکلسیوا الاملاك الکبری وينظر إليهم کا الى اعضاء الارستوقراطبة العقارية . 
ولکن eel‏ دفعتہم اخبرا الى القیام بعمل مشترك ف‌الساعات ا حامة . وبعد السنة “٦۱۷۳‏ 
احدثت التجارة ثورة صناعمة ضمت « قباطنۂ الصناعة » الى بورجوازية التجار وافضت الى نشأة 
طبقة من الکادعین 7 


أدث الانطلاقة التجارية والثورة الصناعبة الى تطوير الاملاك الانكليزية الكبرى . افتقرت 
الصناعة الى المزريد من الصوف » والدن النامية الى مزيد من ا حنطة واللحوم . زاد طلب 
المنتوجات الزراعبة وارتفعت قہمتہا » فرغب البو رجوازيون € اصحاب الاملاك السدیة؛یحسب 
عاد € à‏ الافادة منہا P‏ افادة . م بنظر نس لاه من جہتہم ال النشاطات الشدة نظرة 
الارستوقراطية الفرذسية . فمو احد كيار اعضاء طبقة الثبلاء العقاريين € اللورد «تونشند» » من 
استہوی الزراعة ٤‏ فکان ان معظم الاشراف الريفبين اخذوا » حوالي السنة ۱۷۱۰ ؛ يستثمرون 
أراضيوم بأنفسهم . of,‏ نظام الزراعة » نظام «الحقول المكشوفة والمستطيلة» (Openfield)‏ € 
م یکن موافت] لازراعة المنتجة والعلسة . فالحةول ل تكن مقفلة . وكان كل مزارع ورائي 
(Freeholoder)‏ بعتبر JE‏ للارض ويتصرف بعدة عقارات موزعة هنا وهناك محافظاً على 
حقوق السند السامية . ویقتضي الزرع في الوقت نفسه € وبالطريقة نفسہا » وهذا یتنافی 
والتقدم . أراد الاسیاد صبانة اراضیہم كي يستطيموا تغبير موعد الزرع » وأرادوا استبدال 
طريقة p. I‏ بستطیەوا تأصيل الواشي . حولوا اراضیہم الى آراض مقفلة . استحصلوا من 
البرلان على اجازة بتصوين الارافي وجمعپا كي یجعلوا منها انصبة يست كلا منها مزارع واحد ٤‏ 
وصونوا الارافي المشاعية نفسها . ولكن ذلك أدى بالمزارع الحر الى الافتقار احبانا » إذ أنه 
b‏ اراضي اقل حودة وبضطر الى تحمل نفقات التصوين» ويحرم حق رعاية مواشه في الحقول 
بعد ا حصاد وحق الاستفادة من الاراضي الشاعمة » ويعجز عن مزا حمة كبار الملاكين بمنتوجاته 
بسبب افتقاره الى الال والمرفة لاعثاد الطرائق الجديهة , فيضطر الى بيع ارضه من السيد 
والانحدار الى منزلة الماسل الزراعي » أو الذهاب في أغلب الاحبان الى المديئة حيث يصبح 
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عامل » أو صناعماً احبانا اذا حالفه الحظ . فيا كانت الصناعة لتنمو لولا المد العامة التي وفرتها 
الحقول المقفلة . وه‌کذا غدا الغني اكش غنى والفقبر اکثر فقراً . و الارستوقراطة اغذت تنسج 
de‏ منوال البورجوارية . انشغلت بالانتاج والبسم و استثعرت الناجم کا استثمرت الارض. فقد 
انصرف الاوق « دي بردحووتر € بعد السنة ۱۷۱۰ الى تشد الاقنية لنقل الفسم العدني ٤‏ 
os,‏ اشوة الابکار في المائلا الکبری قد انصرفوا من جبة انبة » ہسیب البکوریة الصارمة € 
ا کثر فأ كثر الى التحارة والمال. وهكذا خفت Ct as‏ حدة التضاد بين الاشراف‌والبورجوازية. 

هاجت التجارة جتمع هباج شدیدا , فان الاثراء السریم الذي حققه اناس » حتی من 
کبار الاساد ٤‏ ما زالوا ريفيين افظاظا € والذي جإء في اعقاب حرب وراثة عرش اسبانیا 
الطو یلا القاسية € قد اسپم في فساد الاخلاق : ادمان الفقراء والاغنياء على السکر 4 فجور £ 
ميل الى المشاهد الشمرسة وحتی الالبمة ( ملاكمة € معارك الديكة ) ٤‏ اعقّاد الکذپ والنسمة 
والرشوة ؛ والعنف والشغپ عند حاجة في ا مباۃ السياسية ؛ لا ہل فقدان الشعور القومي في 
وقت من الاوقات « الي مستعد للدفم » اذا وصل الفرنسيون ٤‏ اما اذا توجب علي القتال € 
فخبر لي ان بريحني الشيطان من الحيّاة | » ,وبصورة غير مباشرة » ميبت التحارة » كردة فعل 
امام بؤس الطبقة السکادحة € وفتور الكنيسة الانفليكانية » التي كانت مناصيها حط انظار 
ابناء النبلاء من غير الابكار € حرکات فتكرية واخسلاقية كثيرة : الممثودية » الانجيلية € اليل 
الى محبة البشر . وائما القى (وسلي)غظة لاول مرة في امواء الطلق امام المعدنين الغالبین . فکان 
ان هذه الح ر کات Xe E‏ كلها قد حددث انکلترا تدريحياً منذ السئة ٠۷٤١‏ » وبعثت القوى 
الادبية » كالاهتام بالقومية والعدالة والانسانية » ولکنہا ادت للبورجوازية خدمة Va‏ هي 
حمل الکادحین على الصبر والانتظار . وكان للتجارة ائرها حتى في الع لوم والفنون . فہم 
البورجوازیون المثقفون والمتفرغون بعض التفرغ من قادوا الحركة العاسة . ویفسر الائراء من 
جپته اقبال الجتمع الانكليزي على شسراء منتجات الرسامين والنقاشين الفرنسيين » کا یفسر 
ايرا ٤‏ بعد انقضاء فترة تدريسة € قيام مدرسة اصيلة لارسم الانكليزي . 

وهيمنت التجارة كذلك € بواسطة الجتمع الذي خلقته € على ال حیساۃ الادارية والسياسية . 
كانت الادارة ld‏ في ايدي الاغنياء . الملك يعين الموظفين ادن من بين كيار اللاكين . 
فکان في كل کونتسة quais‏ بقود جندي اللاکین » ومأمور اكام مدينة ينهذ احکام القضاء » 
وقضاة صلح بختارونمن لائحة ملاكين ينظمها الغاثغام؛وٹسندالیہم امور القضاء والآمن‌والاسعاف 
العام والرسوم ا حلیة . ولكن « الامن » في ذاك المہد کان بشتمل على كل ما نطلق عليه اليوم 
اسم الادارة . لذلك كانت الحمباۃ ا حلیة كلما خاضمة للأثرياء » وما انفك البورجوازيون » من 
d‏ هؤلاء » بزدادون عدداً کلما اكتسبوا املاک) جديدة ٤‏ ومنذ السنة 6۱۷۹۰ انضم البہم 
ال « نباپ » » اي موظفو شر کة ا مند الذین جموا ثروات طائلة . 

الفت انکلتر| » LS. ¢ CL.‏ دستورية ؛ هم ملك ومجلسين . ولکن هذن ا لسن 
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oe Y‏ موی الاغنياء . بتالف علس الاوردات من اساد عظباء » لوردات پالوراثة » ومن 
اساقفة ورؤساء اساقفة ينسدر جلہم من الارستوقراطة » ومن لوردات بحق لللك ان یعینہم 
لی هراء من بین الانکلز الان ادرا خدمات جلى لللاد PSU‏ من بين الاغنياء . ویتالف 
ملس العموم من Ou pale‏ تنتشمم ادن ار القرى الکبری ۶ والاریاف او الکوشیات » 
سب دغاہا ار اعقاداتها : o obese‏ المقارع من اهل اليسار . بيد ان الاغتباء ودم 
هي من نتشون ) ہو ذف وز ؛ في Jb‏ الانتشاب العلنی » ان لا بسوت الناخب لمر شح 
٤ s a.‏ مال کافة بر ت القرية ااصغری رالقادر من ثم على الانتقام ؟ كيف جوز صدم 
ارضام السید EE STREET MPa‏ 
الر ظائف الحاية التي ارم له تضرم سبل SUE‏ على اانتخہین العساة ؟ اضف الى ذلك من جہة 
اغری ان ار ایا الافطاعة ل تندرس كلها . فبناك عائلات كثيرة من المزارعين الاحرار 
مزالت iade‏ في تفانہہا d‏ سبيل سيده .ا رحامیہا . ثم ان الرشرة مکنة اخےیبر؟, فعدد 
للضي اس مرتفعاً f‏ رقد تدنى d‏ بعض الامبخ:ة بفمل ضائقة الز ارعین الا رار ؛ کا 
هيل عدد olo‏ يعض القری الى oa‏ القر ون الوسطی . لسن هنالك بعد سوى ۷ ناخبین 
ارھ ار Y‏ ر ئن Ma‏ مازالر! شرن العدد نفسه من المتدربين . ول انه من السہل fae‏ 
در اه هذه دالقری الفاسدة > . روسل كذلك ان باستطاعة الورسوازيين الاغنباء أن پصبحرا 
مندوبين . فبتضم من ٹم ان انألا | الارستقر اطية هي او لمفارشية . 


لا بنتخب مندرہر جلس العموم للل المائل السماسية € بل لتأمين صوالح الفشات الحلية ٤‏ 
AUD‏ المادية رنفوذ المائلات . رابا ما يقوم الاہکار بنشاط سياسي بغية الحصول 
uc uns‏ عل الاسافیات ار قادات السفن ؛ او مرائب في الیش )او مراکز حکام d‏ 
aesti‏ اج Oli,‏ ما يقومون بهذا النشاط کذلك Ces‏ منہم وراه ا مد والمرة . الأسزاب 
dez‏ غریب يضم فلات سر واضيعة الاهداف TEE d.‏ ال « طرري » في 
ان يتمككن اللا من ان (Coi BE‏ ران بختار ریمزل الرزراه ها يطرب له . ورغبوا غصوصا 
فى أن بتر ہم على اامرش اعد gus‏ سلالة ستوارت: فيم آشبه بالء. «جاکوببین» . اما الدريخ»» 
وم نون الي کر بات عائلات غبد الثورۃ » فقد رغبوا في رجحان تقود مجلس العمت‌وم » 
T‏ اقالة ent,‏ السواء . ثم ما لشت هذه الفرارق ان زالت بين الوم م 
وااطرری ول يناعد SPI EU een‏ وحدها تقريباً . وسدير بالذكر أن هذين 
uL‏ یت ما 8ا يكل AST‏ من ثلث ا ملس, فإن ثلث الندو بین تةر dC‏ ینلسیوا الاي سزب. 
,الط الثات d‏ ابداً الى cale‏ المكارمة ٠‏ كانت الاحزاب في الواۂ سم تجمعات V ja‏ 
ن الد ريم الطلممين ف لأر اكز سول رئيس يمتبر رنه قادرا de‏ ایساهم الى ما يتوقون اليه , 
رطنت نف ا ان الدسترري ...ہل الى جہۂ مجلس العموم ار الى Rue‏ املك C aU,‏ 
للطررف رالاشخاص . 


كانت Lll‏ الویغ ge‏ السنة ۰۱۷۹۰ فقد اقصي آل ستبوارت عن المرش لان الویغ اخذوا 
علیہم السمي وراء السلطة الطلقة € وقد ساند الطوري هؤلاء € وان باردد ورجوع متکرر 
الى الوراء € حقداً منهم de‏ الكاثوليكية . اختار الانكليز ملكا علیہم منتخب مالوفر » ابن 
عفد جاك الاول » جورج الاول ( ۱۷۱6 — ۱۷۲۷ ) . استند هذا الاخبر » واينه جورج 
الثاني ( ۱۷۲۷ - ۱۷۹۰ ) » الى الویغ لات الطوري کانوا متبمين بتعلقهم با ل ستبوارت . 
زد على ذلك من جہة ثانية ان هذبن اللکین بقما الاننین € ملشغلین بمنتشبيتها في الدرجة الاولی» 
وساهلین الانكليزية » ومتغيبين عن انکلترا في اکثر الاحبان » فاقدین كل ساطة يسبب ادمانها 
على السکر وبسيب دسائس عشيقاتهها . اضطرا الى اشتيار وزرامیا من بين الأكثرية » اي 
Y‏ » وافساح ا جال واسعا أمامهم لمارسة الك : فا کانا ليحضيرا حسقی مجلس الوزراء . 
ولكنها حافظا على بعض النفوذ . كان على رئيس مجلس الوزراء € إذا اراد الابقاءعلى اكثريته» 
Y‏ ان يدفم اموالاً للممثلين اثناء الاقتراعات الحاسمة فحسب € بل ان يستحصل على مراكز لهم 
ولمائلاتهم ولأصدقامم و لمملامم الانتخابيين. فالملك كان یمین ويعزل ضباطاً كثيرين فيرظائف 
LIUI‏ والجيش والاسطول . لذلك بات لزاماً على رئيس مجلس الوزراء ان بوثتی علائقه بالملك 
واكثرية البركان على السواء . وقد لجأ رئيس مجاس الوزراء الى رشو الملك عند الاقتضاء حمل 
الاسكثرية على اقرار زيادة ا خصصات الملكية واقرار الرواتب والمبور لعائلته وللمقربين «Ad‏ 
كان كل شيء مرتکزا الى المصلحة الشخصية . وقد عرف « والبول ؛ ( ۱۷۲۱ - ۱۷۲ )شير 
معرفة كيف پعتمد هذه الطريقة ويمارس الحم بارضاء عدد من كبار اعضاء الإرلمان وزینہم 
الكثير بن . وهي هذه الرشوة ما حارہا « وليام ببت » . كان راغبا في وزارة قومية تتألف 
من رجال يثلون كافة النزعات ولا پتموری الا بالمصلحة العامة , احدثت الحرب ضد فرنسا 
تيار فکریا عاما اعطاه » منذ السنة ۱۷۵۹ حق السنة ۱۷۹۱ € دور رئيس مجلس الوزراء 
وشبه دور الدکتانور الفروض على احزاب الآمة . ولكن ما أن تحقق النصر حتی أقاله 
جورج الثالث . كان هذا الاخير » وهو حفيد جورج الثاني ٤‏ انكليزياً عاش حماة لا لومة lee‏ 
ونظر الى مسژولاته a‏ واقدام واراد ضان الحقوق الملكية . فتوصل » باعتّاده الرشوة بدوره» 
الى فرض وزارة اختارها هو وحمل على رأسها اللورد « نورث » منذ السنة ۱۷۷۰ حتى السنة 
dale, ۷۲‏ ان يحم حکا ملکیا مطلقا . اضطر لق_ول استقالة اللورد « نورث » في 
السنة ۱۷۸۲ » ولکنه توصل بالرشوة الى تأمين اكثرية من الطوري وفرض في السنة ۱۷۸۹ 
aliquit duas‏ یت 

يتضح من ثم ان التجارة سيطرت على حباۃ السياسية كلما . فالسائل الكبرى التي نوقشت 
في مجلس العموم ومجلس اللوردات مسائل قروض وضرائب ورسوم جمركية . امن « والبول » 
الازدهار التجاري . و إذا ما بدت سیاسته السامية وکانہا aa‏ الخطر » ALPE‏ مجلس العموم 
على جاربة اسيانيا وفرنسا ثم على الاستقالة . وم رجال JUI‏ » والتحار € وسکان مرفاً لندن » 
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مركز الحكومة ؛ العائشين من حركة الرفا والمتاہبین ابدأ للشغب » من فرضوا « بہت 4 الاول 
لاعسلان الحرب de‏ فرنسا منافسة الائکلیز في المستعمرات . اعطی « ببث » الأول صضة 
السياسة الخاررجية الائکلیزیة : « السباسة البريطانية هي التجارة الانكليزية » , فاخفاق الساسة 
LS UH‏ في اميركا وفقدان السته‌مرات وبعض اسواقہا ها ما تسبا في رحبل اللورد «اورت ». 
وهي خبرة Y‏ بست » QUI‏ في حقلي ا مال والاقتصاد ما فرضه على مجلس غير واضح الاتحاهات. 
واذا پقي مجلس العموم قوة ادبية تقف في رجه غرادون ان تسطر على السلطة التلفِذیة) 
واذا بقي الوزراء خدام له لك»فمرد ذلك الى ان النظام السائد قد عمل لمصلحة الاولیغار شبین. 


تولف Qu‏ المتحدة حموورية اتحادة تضم سبعة اقالم لعبت البور-جوز ایة 
فيها دور كبيراً بسبب تحارة التخزين رالنقل البحرية . وهي في دور 
احطاط LIS‏ لان مزاحمة الائکلیز والفرنسن تقضي على تحارتها الى لا تحافظ على نشاطبا الا في 
لهند الشرقية , ویبرز ا حطاط التحارة انقساماتها الداخلیة . ينسصر النشاط كله في امسقردام. 
اما الدن البحرية الاخرى وافالم الداخل الزراعية € المتحاسدة € فتحارب سیاستہا التجارية 
وتطالب باقصاء اوليغارشيتها البو ررجوازية والعودة الى القيادة المسكرية اصالح اسرة اورائج » 
حليفة ملوك انكاترا 5 رفي الخارج اصبحت gu‏ التعدة اعحز من ان تعد | ERU‏ اساطيل 
yl" TY‏ ۰ زد di3 de‏ ان Jl j^‏ القوة وورود شطر کار من الدخول الهولندية 
من الاموال الوظفة à‏ انکلترا والخوف ايضا من اقدام الفرنسین على احتلال المناطق Laiszll‏ 
قد ابقتها في حالف انكليزي اشه بالاقطاعبة . في السنة ۷ اسقط الانکلیز » بالاتفاق مم 
البدرسيين 0 wp‏ ابمهوري البورجوازي صدیی L3‏ 4 واعادوا نظام القدادة المسكرية 3 


الاقالم المتحدة 


۱ حافظت فرنسا على طابعپا الزراعي اكثر من انکلترا . فالارض فما توفر » 
^7 اكثر منہا في انکلارا » معظم الموارد » والاملاك العقارية ٤‏ رلا سا AX‏ 
النبلاء € تفرض مر كز المرء في الحتمع . تضم الارستوقراطیة المقارية الامراء الملكبين و کبار 
الاشراف من دوقة ومراكيز یعیشوت في البلاط وباريس اجالاً ٤‏ واحبانا في املاكهم حيث 
بنفردون € ورؤساء الاساقفة € والاسائفة 4 ورو ساه الاديرة المرموقين » ومتوسطي وصغار 
النسلاء à‏ الاقالم € Oe AU LUAM,‏ 5 الامراء والعظماء مستاؤون ful‏ 2 يأخذون de‏ الك 
الطلق انه لا يترك هم اي دور سياسي » وعلى املك الذي مجمع السلطات بنظفام المر كزية 
انه محرمہم بواسطة و كلائه من كل ادارة Lai]‏ ومحلية ولا بترك لحم سرى صلاحبات عقارية . 
بقضون ارقاتهم في المطالبة پاطرية ٤‏ اي بتولي الارستوقراطية حم فرنسا . ويشاطرم صفار 
oun‏ آراءم في ادارة الاقالم 4 ویلنضمون TES ec‏ على كافة eui Un"‏ لاخضاع 
طبقة الاشراف هذه لأعباء اميرية ؛ ولكنهم يقاومون استثثار کبار الثبلاء € انسباء املك » 
بالوظائف الشرفية والسلطات . 


T الثامن عشر‎ EY. 


سواد النبلاه d‏ نزاع dla‏ مع الطبقات الاخسری. فم يدافعون عن اثفسهم ضد 
البورحوازیین . كلما ازداد oU.‏ ہؤلاء٤‏ نادی النبلام بامتياز نسبهم . الاسقفیات وقف على 
ابناء العائلات النبيلة من غير الابکار : ومن ا حےال البحث عن بوسويه آشر . بذلت پعض 
الود منذ السنة ۱۷۵۷ للاحتفاظ للنلام عراز الضباط € وف السنة ۱۷۸۱ € ead‏ 
درجات النبل المفروضة لشفل هذه المراكز بأربع درجات . ويقاوم النبلاء الفلاحين ايضا . 
صغار النبلاء ؛ من جبة ثاننة » فقراء لا يلبثون ان يفقدوا امواهم في الجيش حبث يحاربون 
ببسالة , محتفظ هؤلاء النسلاء حتی النہایة باحترام دورم العسكري , فان الاسعار التي ترتفسع 
باطراد » لا سيا à was‏ حال ان الواجبات الاقطاعية قد .حاءدث منل زمن بعبد 
e JU:‏ نقدية ثبتة f‏ تیم على البحث عن مداخیل اخری € شخالاون الاعراف بتعاطبهيم 
التحارة والصناعة وحتی زراعة ارض تستازم اکثر من اربمة محاریث . لذلك تراہم بحاولون » 
لا سہا في الملث الاير من القرن » استخار حقوقہم الاقطاعية جد الستطاع . ویبحث هم 
بعض خبداء النظام الاقطاعي € في سجلات قيد حقوق هذا النظام ٤‏ عن ا حقوق المنسية , 
فتثقل من ثم وطأة النظام الاقطاعي . ويقوم بعمل مائل متوسطو النبلاء وكبارم » ولکنهم 
حاولون بالاضافة الى ذلك حرمات الفلاحين من ا حقوق الکتسبة والاستثثار بالغابات التي 
غدت نادرة الوجود كبيرة القيمة € وبالاراحات € لیجعلوا منها اراضي زراعية ومراعي . وقد 
ee?‏ الى ذلك € بعد السئة ۰ء نفو القائلين بان الزراعة هي الصدر الوبحيد للثروة , 
وعقد بعضهم مع الماعات القروية اتفاقات ملازمة او استفرار تسمح لها بتسيسج ثاني الاملاك 
العامة ٤‏ او اتفاقات اختبار تؤمن لها ثلث هذه الاملاك . بيد ان حر كة التسيسج كانت محدودة, 
فبقيت فرنسا بلاد استغار لصغار الفلاحان , وهكذا تعرض النبلاء “> في اواخر القرن » لحقد 
الفلاحين المتعاظم . 


ولکن الشلاء “ في نضالهم ضد الملك الذي كانوا بريدون استعادة السلطة منه » اهتدوا في ٠‏ 
مؤلفات الفلاسفة : نظرية العقد » ونظرية ا مقوق الطبيعية » ونظرية القائلين بان الزراعة هي 
مصدر الثروة» الى البراهین MT P‏ )فوعی DU‏ حنمل واقٹنەوا بام على حق , 

وقد ساند نبلاء الجندية » في هذا النضال € نبلاء القالون والشرع € مالكو ا حدمات او 
الوظائف العامة الرئيسية التي ما زال الملك يبيعها » ولا سیا ضباط الحا العليا او ا مالس التي 
غالبا ما كانت وظائف اعضاما وراثية او بيعت من ع دد محدود من العائلات نفسہا . الف 
اعضاء هذه الحالس C lle‏ مقف » او طبقة خاصة , احتقروا نبلام الجندية الذين احتفروم 
بدورهم ایشا , ولکنہم | یکووا دون نبلاء القانون والشرع (Ki‏ بامتبازاتهم € ولا سپا 
الاميرية منہا » فكانوا على غرارهم اسباداً عقاريين » وارتبطوا ,بم بالصاهرات واحترف بعضہم 
الندية » فقامت بینپم مصالح مشتر كة كثيرة . ادعرا لنفسپم الق بدور موجه في الدولة 
oU‏ القرارات الملكية » فعارضوا بمناد کل EP‏ الملكية . 
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من هاتين الطيقتين انطلقت ضد شخص اللك اعنف الانتقادات » وأقذر الافتراءات» بوحي 
من الدوق « دورلیان » والامبر « دي كوني » والدوق » دانفين » . d‏ 

وفي وجه هذه الطبقات نمت البورجوازية التجارية , افادت من جرد كمار « المستبدين 
المسكنيرين » في القرن السابع عشر : هاري الرابع ‏ لويس الثالث عشر » لويس الرابع عشر . 
في أوائل المپد دفست عاولة » لو » الأعمال التجارية الى الامام . انتقل جموع التحارة الخارجية 
من ۲۱۵ مليورى ليرة في السئة (۱۷۱١‏ ۱۷۲ مع أوروبا » و tv‏ مع الدول الأخرى ) » الى 
۰ ملیون ليرة في السنة ۱۷6۰ rt ore)‏ ) وا ی ٦٦٦‏ ملبون] في السنة ۱۷۰١‏ ) 1۱۲ 
و ۲۰۵ ) . ثم دب" النشاط مر"ة أخرى بعد انکسارات حرب السنوات السبع . ففي السنة 
۷ بلفت الصادرات ۲٥۹‏ ملءون لبرة والراردات ۲۰۷ ملابین ؛ وفي السنة ۱۷۸۹ € cab‏ 
الصادرات ۳۵ ملمون ليرة والواردات ۳۰۱ . وكانت اعظم التحارات كسما التحارة البحرية 
الي استشدمت اکش من ۰ فة ٤‏ با UL‏ منیا سفننة واحدة تقریبا في السنة ۳ء 
بلغت مرافی, « سان مالو» و « لرريان » و « روان » و له هافر » و « نانت ‏ و «لاروشل» 
29115 »و (Uo o0‏ اوج ازدهارها . وکانت خير عناصر هله التحارة data‏ 
الاستعماریة » ولا سيا سکر « سان - دومنغ » وعرق سکرھا » واللخاسة. وقد أتاحت رژوس 
الأموال المكدسة تجمع الصناعات التجاري حول الرافیء ‏ الصناعات القطنية حول روان » 
والصناعات الكتانية حول الرافیم البريطائية € والصناعات الصوفية حول مرسیلیا «وسيت» . 
وانشا مجہزو الراکب والتجار » d‏ بوردو ونائت» معامل التقطير والتصفبة » کا انشأوا في كافة 
اٹحاء الملکة مصانع الفولاذ والورق واسلثمروا مناجم الفحم الحجري : فکانوا في اواخسر 
القرن منطلی الحاولات الاولی لاختراع الآلات واستخدامہا tS‏ الصناعات . ولکن بعض 
النيلاء ساروا على خطام ووظفوا رؤوس الأموال T.‏ أعمالهم التجاریة وتقاضوا الفوائد من مناجم 
ایدید والفحم ا حجري ومصانم الفو ۳ فملك الر كيز 0 دي سولاج « مثلا اسپماً كثيرة من 
ملاجم « کارمو » , ال الجتمع بتخلق بأخلاق البورجوازية . وتسربت الروح البورجوازية 
الى الادب والفن وشطر من النبلاء . منذ السنة ۱۷۵۰ € lae‏ اللباس اسود اللون » فأغذ الناس 
لا 0j.‏ بين النديل والبورجوازي . d,‏ عہسد اريس السادس عشر استملح النبلاء الاقلاع عن 
حمل السیف راستبداله بممبا بورجوازية وتخلى بعض النبلاء عن الجمّة الستمارة واکتفوا 
بشمورم , وتظاهر بعشهم بعادات بسیطة » و « پاخلاق رقيقة » : فحرص الامیر على أ 
يقدم الاميرة » زوجنه ٤‏ الى فرفته بقوله : « ان" » هذه هي امرأتي» . 


اراد البورجوازیون الحرية لاعماهم التجارية € والغاء امتيازات النسب € والاشتراك في سن 
ool al‏ » ورقابة الیزائبة والسياسة الملكية » ولككنهم أرادرا الابقاء على كثير من الحقوق 
السدية والاراضي 12511 لان العديد ملم قداثتروا الاقطاعات . وقد csl‏ الحكومة 
LUI‏ خدمات جلي البورجوازيين, فان دائرة التجارة “التي تأسست في السنة ۱۷۲٢‏ »قد وضعت 
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البيانات الاحصائة ووفرت للتجار الملومات والتوجیہات وساعدت ا مشاربع . وتولی مجلس 
التجارة الارشاد والتوجبه € فخفت Cat‏ فشیثا » بالاقتداحات والتراجعات» حدة العراقيل 
وقساوة الانظمة . وتسہلت الواصلات ؛ فانشثت دائرة ال سور والطرقات في عد الوصایة » 
ونظمت اعمال اللسخير الملكي لأجل الطرقات في السنة ۱۷۳۸ وشقت طرقات كثيرة وخفضت 
رسوم المرور ؛ واطلقت قكراراً » في السنوات ۱۷٦١‏ و ۱۷۷۰ و ۱۷۷۵ و 4191417 حرية 
تجارة ا حہوب التي كان مقدراً لها ان تزيد الاثتاج بفعل يقين التاجر من البسع بسعر مغر » 
فجاءت كذلك تدبيراً مشجعاً للفلاحين الملاكين . وبعد السنة ۱۷۵۰ € اقدمت الادارة الملكة) 
تحت تأثير القائلين بأن الزراعة مصدر الثروة » على تلطيف انظمة الصناعة . فأجازت انتتاج 
الكتانيات المصورة والملونة ( ۱۷۵۹ ) € call,‏ منہا بعض البنود ؛ ول تطبق البنود الاخری 
الا ببصيرة وفطنة , لا بل ان « تورغو » قد استصدر قانونا في السنة ۱۷۷۷ بالغاء تماونبات 
ارف ومحاكمها ا حاصة التي كانت تعيق تأسيس مشاریم جديدة واعتاد طرائق جدیدة , 
ومنذ السنة ۱۷۷۹ استمرت التجارب لاشراك الاعمان في الادارة بواسطة ا لمعیات الاقليمية . 

ولکن ا حکومة لم تذمب الى ابعد من ذلك . فيا لہثت التعاونیات ان اعيدت . وف السنة 
WAS‏ عقدت مع الانکلیز مماهدة تجاریة مضرة بصالح البلاد اذ انها أقرت تخفيض الرسوم 
ا ھرکیة على الصنوعات الانکلیزیة » وهي دورن الصنوعات الفرئسية كلفة الى حد يعيد » 
الى ۱۲ / » فنجم عنما غزو الصنوعات الانكليزية لفرنسا » وأزمة خطيرة . وا يملح 
البورجو ازبرن سوی القلیل من الاسام في الشژرن المحلية والاقليمة والوطنية ٤‏ فاستمروا 
مستائین من رضم . 

ان الحکومة اللکة ES‏ تتكيف التكيف اللازم يسيب افتقارها الى القادة . فشي السنة 
٥ء٦‏ مست الحاجة الى وصاية » اذ ان الملك لويس ا حامس عشر ) ۱۷۱۵ — ۱۷۷۱ ] کان 
d‏ سن الخامسة eH S.‏ للدوق « دورلیان » » الوصي » uim‏ بلوغه الشرعي في السنة 
۲ > ثم حتی وفاة الدوق d‏ السنة ۱۷۲۳ ثم dad‏ « دي بوربون » » احد الامراء 
| الملكيين » حق السنة ۱۷۲۹ € وأخيراً مپذبه الکردپنال « دي فلوري » منذ السنة ۱۷۲۹ حتی 
السنة ۱۷٤١‏ , فاعلن حبنذاك f‏ وقد بلغ الثالثة والثلائین » عن تصميمه على تولي M‏ پنفسه . 
ولكنه لم يقو على ذلك. فان هذا الماك > الميل» اي » المثقف » الكرم € البعيد کل البعد عن 
السخ الذي ارتکب « ميشليه » خطأ جسیعا برمه » مىز بالوجل والخشية خلقاً وتربية . افتقر 
طبلة حماته الى الحرم والشات اللازمين . فسطرت عليه bte‏ وخللاته ) السيدة TR‏ 
فنتبميل » » والدوقة « دي شالورو » منذ السنة ۱۷۸۱ حتى السنة ۱۷44 » والمركيزة « دي 
بومبادور » منذ السنة ١9/44‏ > والكوتتية « دي باري » منذ السنة ۱۷۹۹) ووزراؤہ وزمر 
سم . کان حفیدہ لويس السادس عشر gl » ) OC( ۱۷۹۲ — ۱۷۷  (‏ القلب c‏ التفال 
AUI‏ ؛ الأب الصالح » محب الشعب » البورجوازي التربم على العرش ؛ قد اشتهر کذلك 
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بضعف ارادثه . فقد رأى کلاها الخير ولکنہا ل يفملاه , 

كان بمقدور الماحكية أن تبقى fla‏ مطلقة باقدامها على الاصلاحات : الفاء امتيازات 
الارستوقراطیة الاميرية » وصول ا مہم الى جيم الوظائف > إفرار حرية اقتصادية معتدلة حق 
لا بقع العمال وفقراء الفلاحين في قبضة الاثرياء € توحيد ملكة اقامت فيها الجسارك الداخلية » 
والمقايس والنقود المتباينة € والعادات والاعراف المتعددة في الولايات » العراقیسل في طريق 
الحماة القومية ولا سيا في طربق الحياة الاقتصادية . ولكنها م تفعل . واذا هي وسعت رقمة 
الوطن بهم « الاورين » (1755١)والحصول‏ على « كور سكا € vA)‏ )2 فقد حافظت اللورين على 
جما كما من جہة المملكة واستمرت في الا جار يحرية مع الامبراطورية المقدسة . 


کان من الواجب تحطم الارستوقراطبات, ولكن ا ملکین اعوزتها الارادة ابداً للنبوض بهذا 
العمل, برهنت ارستوقراطیة الامراء والدوقية عن عجزها في الحك . استبدل الدوق«دورليان»» 
ألوصي ٤‏ وزراء لويس الرابع عشر البو رجوازيين بمجالس تشم بار LL‏ » رغبة منه في 
ارضاما:. ولکن سرعان ما اثضح عجزم. ومنل السنة ۱۷۱۸ مست ا حاجة الى اعادة الوزراء. 
ولکن JUS‏ اللبلاء شکلوا خطرا دام بواسطة دسائسهم في البلاط» وبواسطة زبنہم ٤‏ وبواسطة 
اتفاقہم مع ال جالس . 

كانت هذه مالس سیا ous d‏ كافة محاولات الاصلاحات . فى السنة ۱۷۱۵ آعاد الدوق 
« دورليان » ما حق النصح والانذار مقابل قرار تحمل منه سيد مجلس الوصاية € على الرغم من 
lao‏ لويس الرابع عشر dn,‏ ذاك e‏ بات A‏ مجلس باريس مرة أخرى تأجيل تسجبل 
الراسم اللکبة الى ما لاحد له. وقد بلغ من ازعاجہ أن حد" الوصي من حقه في الانذار والنصح 
في السئة ۱۷۱۸ . ولکن هذا الق أعبد بكامله في عبد لاحتى € فأتاح بصورة عامة على الرغم من 
تعطيله أو ا حد مئه احبانا € معارضة الجالس معارضة iilo‏ للاصلاحات المالية ۰ک من مرة 
حاوات ا حکومة الملكية التوصل إلى اسپام كافة رعایاھا بلسبة دغلهم. وكانت محاولتها الوسلۃ 
الوحيدة لتغطية النفقات التزایدة في دولة تلسع ادارتها يوم] بعد يوم » في حال أن ارتفاع 
الاسمار قد انق صالموارد نزيادة النفقات إذ انه محمد من الاستبلاك» Qu,‏ من مدخول الضر اثب 
غير الباشرة الي تتناول الشعب كله . ولكن احالس € پساندھا الامراء والاساقفة ونبلاء 
الولايات » وکلہم من ذوي الامتبازات » قد قاومت » بكل قواها ؛ الارادة الملكية . كانت 
تستثبر السكان برفض التسجيل» والنصم والانذار» وتأثرها الباشر على الفلاحين» وتثير الشعب 
في صفوف الطبقات الدنيا التي ما كانت لتدرك ما تفمل . سببت فشل ضریبة الجزء من خمسين 
على دول المتلکات المقارية ) ۱۷۲۵ — ۱۷۲۷ ( وضريبة الشر ( 18 — wr‏ > 
1/45 — ۱۷۹۹ ) التي جبيت اثناء الحروب ولکنہا افسدت فلم تحب إلا من الفقراء € وضريبة 
الجزء من عشرین الرتبطة باسم (ماکو دارنوفيل» (۱۷۷۹ — ((vvot‏ والاعانة العامة التي 
اقترحبا «سلویت» (۱۷۰۹) والاعانة المقارية التي افترحہا دکالون»( ۱۷۸۷). وحالت بقاومتہا 
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المتوقعة دون ثقدم «ثورغو» مشبروعه الخاص بلاعانا المقارية. وان الراي العام الى جانبہا لأا 
اتقنت الادلاء پالہبانات الاغاذة : ان رعایا الملك « اناس احرار ولسوا عبيدا » ؛ وحاربت 
« طوقان الضرائب » ؛ وساندت کل مقاومي السياسة اللکنة € فساندت الجنسيئيين مشلا على 
الدسوعيين الذين الغیت جمعیتہم d‏ السنة ۹ء و لکنما م تفکر الا بامتمازات النسلاه € 
امتيازاتها » وبالامتيازات الق ترفعها قوق الجاهير € وبسوا ہا الخاصة » لا بل طالبت بتالیف 
هيئة مع كافة احالس في المملكة » وى الاشتراك في السلطة التشريعية ومقفاومة الارادة 
الملكية . فقد ساند مجلس بريطانيا Lal‏ الاقلیمبة المروفة ہاسم « مجلس طبقات بريطانيا » 
على الحاصكم الراغب في شق الطرقات لأر الطرقات تدخل في صلاحية المجلس > الذي لا 
يوم باي عمل . 

نفی الملك دوريا مجلس باريس ثم استدعاه ثانية . وأخیر] الغى الستشار « موبو ٠»‏ في السنة 
۷۰۱ > وظائف القاضي واستبدل اعضاء مجلس ااقضاء بقضاة مأجورين. ولکن لويس السادس 
عشر » لسوء الحظ » أعاد الحالس في اواشر السنة ۱۷۷٣‏ محاولا بذلك تہدئة الخواطر , إلا أن 
مجلس باريس سك بالشرائع الاساسية للبلككية » وحقوق المجالس والاتفاقات الممقودة نع 
الولايات € وضرورة اقتراع مجلس الطبقات على الضرائب € فعطل UU‏ الحلس وفككه ونقل 
تسجيل الراسم الى محکة Ule‏ تفم خدام املك الخلخص . 

بدأت الثورة حينذاك پثورة ذوي الامتبازات . فقام اعضاء الحالس € حلفساء الثبلاه € 
باثارة السکان في كافة الدن التي قامت فیہا الح‌الس € d‏ غرينوبل » و « رين».وكان من 
مجلس الطيقات الاقليمي في مقاطعة «دوفینه» » الجتمم في «فبزیل» » أن رفض دفع الضرائب . 
فاضطر اللك الى دعوة مجلس الطبقات للاجتاع في اول ايار من السنة ۱۷۸٩‏ ۰ 


ولکن الآمة انقسمت MOT‏ شطرين. فطالب الامرام اللکیون و الاعان بدعوة تجري 
يحسب النظم القدیة وباقتراع محري , GU‏ للترتدب التالي : الا کلیررس € النبلاء € مثلو الشمپ > 
الذي يضمن الا كثرية لذوي الامتبازات . وطالب البورجوازیون » الذين سوا «حزبا قوميا» 
وجمعوا کلمتہم في كل مدیلة » جمعية وطنیة » ومضاعفة عدد ye‏ الشعب والاقتراع الشخمي 
الذي يضمن لحم الاكثرية . فلم يوافق املك إلا على مضاعفة العدد في شمر كانون الأول من 
السنة ۱۷۸۸ء 

وقد ہرز نشاط طبقات اخری , لقد حدث ما يشيه ثورة الطبقة الكادسة . فان معاهدة 
السنة ۱۷۸۲ € سیب البطالة € ومحول حصائد السنة ۱۷۸۷ والسنة ۱۷۸۸ قد زادا في ارتفاع 
الاسعار ٤‏ قبات الخبز الذي كان منص ١ه‏ من موازنة المامل € nat‏ منہا ۸۰/ . ارتفع عدد 
ا ملسولین والمتشردين . انفجر فجأة حقد عارم على السید € والغني € والوظف. فحدثت اعمال 
شغب) وهوجت القصور» وهوجم البورجوازبون والاشراف الریفبون واضعو اليد على الحبوبپ. 


۱۹4۸ 


d‏ ۲۷ نیسان من dl‏ ۱۷۸۹ »نبب مصنع « ريفيون » للورثى الملون القائم في ضاحية « سائٹ 
انطون ٤‏ إحدى ضواحي بارس ۰ كانت رده فعل الحكومة d‏ : فالرکلام 143 الاعتبار 
النتخبون « دفاتر شکاوی » ضنوها امانيهم : دستور » الحرية الفردية € اللساهل » مساراة 
الحقوق » اجقاع مجلس الطبقات دوریا التصویت على الضريبة € اللامركزية » جمعات اقليمية 
وبادية ينتخبها اللا کون في الدرجة الاولی € احترام الاعفاءات وا ریات في الاقالم € الساطة 
التنفيذية املك » السلطة التشر پعبة للملك والأمة. وهکذا ارتضی البورجوازیون بقسم کبیر من 


اوروبا الجنوبية 


إن اسانبا alle‏ ما زال الا غطاط مخما علیہا في السنة ۱۷۱۵ » ما زالت دولة 
حطم الملوك فبھا سلطة الاسياد السیاسیة دون أن يفحلوا في اخراج السلاه من 
القرون الوسطى . انتہی النظام الى التحجر في قوانين واعراف وانظمة لا محصی شا عد , كان 
دور اسانباً في اوروہا دور ب لاد حديثة اقتصادياً تصدر الى انکلترا وفرنسا ودول الشمال 
الغربي صوف اغنامپا ومعادها وذهب وفضة مستعمراتها € وتستورد منپا بالممادلة الصنوعات 
التي تفتقر إليها . 

. یکن مکنا ان تصدر الاصلاحات إلا عن الملك » الطلق مبدئيا ؛ الافوى من الشرائم‎ d 
» وقد تم ذلك على يد الملوك البوربونبين » الفرنسي فبلیب الخامس » حفيد لووس الرابع عشر‎ 
فرديئان السادس ( ۱۷۳۵ — ۱۷۵۹ ) € ولا سما شارل الثالث الذي اعتلى العرش مند‎ ual, 
السنة ۱۷۰۹ » بعد ان تربع على عرش تابولي طبلة عشرین سنة » اجری خلافا اصلاحات‎ 
عديدة » وقد تين بذهئه الثاقب والعملی . فأدخلوا افكار الفرنسین وطرائق کبار المستبدين‎ 
. المستنيرين من الفرنسيين في القرن الساببع عشر‎ 

اقام الوك ملكية ادارية على غرار اللکیة الفرنسة . اخضعوا مجالسہم لسلطة مجلسين 
رئیسبین: مجلس المند؛ ومجلس قشثالة حيث فرضوا سلطتهم بواسطة وزراء كانوا احيانا من 
النبلاء التشمان بالافکار الفرنسية > کالکونت ( دارنداء مثل ( ٤ ) ۱۷۷۳ — vv‏ ولا سپا 
من المورجوازین » QUSE‏ «البرونی»» و «پاتمشو»» ( ۴٣ - ۱۷۷٢‏ )2 و «خوسبه موندنو»» 
الذي اصبح کونت « فلوریدا پلانکا » وتزايد نفوذه مذ السنة ۲ > و« سومانس €( 
تول تنفيذ أوامرهم d‏ کل ولاية و کسل اسندت إليه» كا في فرنسا € شؤون الاموال والادارة 
العامة € وضابط عام o yn‏ الجيش » وحکة تؤمن المدل € يعجز الواحد منہم عن العمل دوگ 
الآخرین € ويراقب بعضهم بعضاً . 


اسبانيا 


MA 


اخضعت الهيفات المنظمة القلية التي كان بقدورها ان JT‏ الارادة االکنة . فمحكة 
التفتیش التي ابقي علیہا قد اکرهت على لحضوع للحکومة . وضن اللك لنفسه تسین الاساقفة 
طیلة ثانیة اشہر في السنة ( ۱۷۵۳ ) ثم طيلة السنة . ألغيت جمعية اليسوعيين في السنة ۱۷۲۷ 
بتہمة انتوائها قتل الاك » وخصوعصا بتهمة نشر المبادىء الضادة للحق اللکی » وهو شارل 
الثالٹ الذي استحصل من البابا على الغائها في كافة البلدان ( ۱۷۷۳ ) , 

حاول الملوك جاهدين Ra‏ التجارة والصناعة باعيّاد كولبيرية حقیقیة : مصانع ملكية » 
استدعاء اغتصاصيين اجانب € مساندة الصانع الخاصة بمساعدات مالية وحماية جر US‏ احداث 
شركات تجارية » dta‏ السنة ۱۷١‏ تأسيس جمعمات اقتصادية ووطنة لاعادة العمل الى سابق 
عزته » شق الطرق وإنشاء الاقنیة € حماية المزارعين الذين ما عاد اللاکون ليرفموا يدم عن 
الاملاك دون اسباب جوهرية ) ۱۷۸ ) وحماية صفار الملا کین الذين استحصلوا € ضد مالى 
الاغنام المتنقلة » على حق تصوين اراضيهم . وکان من سرعة النجاحات الحرزة ان استفاقت 
مبادھة الاسانسین من سماتها وان طالبت eu‏ الاقتصادية ملل السنة ۱۷۷۰ عزید من TUE‏ 
ألغت الحكومة » بعد السنة ۱۷۷۵ € المارك الداخلية واحتكار « قادس » للتحارة وفتحت 
باب تجارة الستعمرات ل ٠۴١‏ مرفا اسبانیا . وعلى الرغم من أن اسبانيا ما زالت محتاجة 
اقتصادي) للدول الاخرى » فقد قامت فيها مصانع جوخ وحرير وقطن في كل مكان . ومنذ 
السنة ۱۷۷۹ توقف طلب الاجواخ والحراثر والقیمات من فرلسا . d»‏ السنة ۱۷۸۸ ارسلت 
اسبانیا الى اند بضائم اسبانية تجاوز حجمپا ما ارسلته من الصنوعات الاجلبية . ارتفم سکانہا 
من ه الى ۱۰ ملابين . اعبد انشاء الاسطول والجيش على eel‏ افتقرا الى التدريب , 

تطلب کل ذلك اموالا ضخمة . اختلت الیزانیة . ألغفى شارل الثالث کثبراً من التزامات 
الضرائب وزاد من دخل الضريبة باسناد جبایتها الى الموظفين . ولکنه م پتمکن من اخضاع 
النبلاء والاكليريكيين La fall‏ . اكش من الضرائب € واشتبر امکانات مصرف «سان - شارل» 
الذي اخفق کا اخفق مصرف « لو » . في السنة ۱۷۸۹ تخبطت اسبانیا في ازمة بلغت دروتها » 


قبل ان یکتمل تطورها ۱ 


ان البرتغال التي لعبت دور الوسط بين مستعمرات اوروہا کادت تفقد هذا الدور 
بفعل مزاحمة الدول الاخری , وكادت صادراتها ibl‏ ( خور € واخشاب 
البرازیل ) تنحصر في أسواق انكلترا. | تستفد فیا می من تجارتها لتنشىء صناعة في اراضپا 
ولشحدد زراعتها . بقي نظامہا الاقتصادي والاجت‌اعي شما به في القرون الوسطى . في عبد 
الملك الحازم » ,خوسبه الأول ( ۱۷۵۰ - ۱۷۷۰ )» تمكن مصلح قوي الشكيمة» هو «كافالهر»» 
الذي لعب ار كيز « دي بومبال » منذ السنة ۱۷٠۹‏ € من تحطم سلطة محکۂة التفتيش التي ما 
عادت لنقدر على احراق المراطةة دون موافقة ا لحکومة » ومن رر احددین () ۱۷۵۱(“ 


Jus 


۲۰+ 


وطرد السوعيين الدین بقاوموث ساسئه € بئہمڈ تدب بر المؤامرات ) ۱۷۵4 ) ؛ وفثح اراب 
الوظائف العامة لکافة البرتغالمين دون استثناء »وتأسس س وادخال العلوم الى الجامعات» 
وانشاء السانم » واغام التجارة » وبناء اسطول € واعادة تنظيم الجيش € وتشیید ا حصون. اجل 
d‏ تواصل اللکة د ماریا » الاولى عمله ؛ ولکنها ل تهدمه . 

في هاتين البلادین يذ كرنا جہد الحکومة با ہد الفرنسي في القرن السابی . واذا كانت فرنسا 
متخلفة قرنا عن انکلترا؛ فان اسمانما والبرتفال کانتا متشلفتين ما بنامز القرن عن فرنسا, 


اما ايطاليا؛ و المبارة الجغرافية » القسمة الى عدة دول » فیا زالت تعاني من 
الاكتشافات الكبرى ومن توسم التجارة الاوقیانوسیة الكبرى . تضاءل شان 
المدن البحرية النسي تضاؤلا كير . واذا ما اسلثنینا مرفاً لیفورو 2 في توسكانا » نری كافة 
هذه الدن تتاخر بفعل منافسة الائکلیز والفرنسن والنساویین الاقتصادية € وافتقار السلاد 
ال المناطق الصناعة»رعادات البطالة والانفاق الألوفة 0M‏ ازدمارها العظم. جنوی الیندقبة» 
التجارینان » كانتا چپوریتین. رن الارستوقراطة البلدقمة ؛ التي كانت من قبل ۰ 
المادات € قد هحرت التجارة » وغدت البندقية في الدر حة الأولى مکان اجمل اعباد أوروبا . 
فتکررت على لسان ملوك فولتير هذه ال ملا : « وقصدت البندقة qo‏ فيها ايام المرفع » . 
كانت الدول الأغرى Gp‏ ريفية » ملكيات يترك فيها الامراء للارستوقراطیین لا سلطة 
اججاعية کبری فحسب » کا في فرنسا » بل ts‏ كبيراً من الحكم الاقليمي والحلي ايضا . كان 
مؤلاء النبلاء على جانب كبر من الکسل وغال] ما انفسوا d‏ اللدات . تأغر فو الدن وتدنی 
عدد الور جوازيين الذی نکالوا فقراء وعدعي ds. Fu‏ کل مكان كان الفلاحون متخلفین ويؤساء. 


ابطاليا 


زع الأمراء الى الساطة ااطلقة ma Cte, [i‏ 1 دسلبدین ul, O Quies‏ جب lia‏ ان 
cab‏ الانتباء الى بعض الفروی 0 

فحکومة الدرل المابوية الشوقراطية لم نکٹرث بالسائل المادية c.‏ درل اماب / سو 
ادارة ركانت اشد دول شيه الجزيرة Cp‏ 

وف ملکة dos‏ € اول البورپونسان » شارل ( ۹ - ۱۷۵۹ ) “ثم فردنان » القیام 
T!‏ الاصلاحات مع الوزير » تانوتشي ٤‏ ومہدا الیل لالغاء جمسة السوعيين ۱۳۷۳ (« 
وحارہا ود « فدائبي ۴۶“ ألفونس دي لفوري » (راللاھوت الادبي 6 ۱۷۵۳ ( الذين 
aab‏ | العم والکتبات » والغما الفدادیة والارقاف [i‏ ووفرا الساعدات iul‏ بة للمصائع » وفرضا 
الضربہة ت على متلکات الكنيسة » ولکنہما عجزا عن فرض الضريبة على النبلام فبقیت البلاد 
مفطاۃ باملاك واسعة پسي م العناية مسا شرکاء ثقلت ede‏ وطأة اعال النسخبر وا حقوق 
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uale us d,‏ اة اکثر حربة » والغاء التعارنيات € والاجازات ااؤقنة بتصدير 


۲۰۱ 


الوب » وتحشف بعض الستنقمات ؛ تکدیس الثروات وتأسيس الشاریم التجاریة وارتقاب 
النہوض من السباث . 

وف لومباردا الفی الامساويون تازم ااضمر ائپ الثددل الوطأة على الکلف واعتمدوا الجاية 
المباثشرة » ومسیوا الأراضي » وشاضوا الرسوم الجر LS‏ وج لوا من میلائو سوق مقايضة» 
مشجمین بذلك شخبة بورجوازبة صذری بتز پا « ag aA‏ 

رفي هاتين البلادين فف من وطأة الحقوق السیدیةر اخضعت للضريبة UE‏ الاراضي تقريباً 
با فیہا اراضي اللہلاہ رأراضي الکلیسا . 

اما المملككة الساردية فکائت أعطم الدول الايطالية قرة رتقدما . فالفلاحون کلوا فيا 
احرارا , ونظم الملك فيها استرجاع الحقوق الاقطاعية بائمانہا ( ۱۷۷۱) ۰ أقام النسلاء في 
متلکاتہم وحسارا الزراهة ؛ فتقہقرت المزارعة لسالح السافاة .مجمعت الاراضي في أيدي 
الرأمالہین الزراعبين من الملاكين أو کبار الساقین , انمى الملك شبکۂ الطرق » وحسارل أن 
تجمل من afe‏ الوسبط النجاري بين فرنسا وايطاليا » وبين ايطاليا وسويسر! . اعتمدت هذه 
المملكة الاقتصاد € فكان لديا چیش مؤلف من۰۰۰ ۲۰ رجل € ركان پنتظرها مستقبل عظمِ , 

نٹری على العموم ان ماو كا يتمتعرن بزید من السلطة المطلقة يدفعون بايطاليا الى الامسام ( 
o i‏ الہررجرازیة ما زالت ماةردة . 


اوروہا الوسعلی 


ok‏ الجسم uat‏ اتحاداً غير ماك يضم ۱۳ رلاية ذات سببادة تدار على 
استقلاشا € رقد ثقسمت عبن طریق العتقد الى رلابات كاثوليكية رولایات 
پروتستانتية , کان التنظم جمبوريا , في الدن النامية عند تقاط الرور المؤدية ال مجازات جسال 
(CUI‏ عاشت بررجرازية على بمض اللقر » AER‏ كانت أعظم قوة الى صد بعد من سكان 
المناطق الملبسطة»)فكانت مثابة اشراف استفظرا لأنفسهم پا حفرق السياسية والفوائد الاجئاعية, 
كانت الخلافات مستمرة بين الرلايات ؛ ربين المدن والارياف في داخل الولایات . 


سور 


us‏ ترغلنا في داشل أورربا الرسعلی € انطع في نلوسنا اننا 
نمود بالتاريخ الى الوراء رندخل ابعد فأبعدفی القررن الوسطی, 
كانت هذه الدول في معظمبا بلدانا ريفية اشثیلاالانتاج؛خاضمة لنظام سيدي ثقیل الرطأة جدا, 
الى الغرپ من نہر الالب € كانت الفدادية قد زالت من بعض الاماكن أر تلطفت بعض‌الشي,» 
رلکنہا ما زاات على مرارتبا الى الشرق من النبر سيث ندر ان تمد فلاما سرا , استمرت 
الارستوقراطمة في فرش اعمال التسشير التي لم ثترك لاطلربین فا الرقت اللازملزراعة سقرهم € 
رسباية all‏ ائب 5A!‏ سق الانتشاب والالارات البامظة € واستئار الاستكارات CAL d JE‏ 
کالافران » والطاحن ؛ والممامر € واحقاق الق والحافظة على الامن . فہي ل ارس هذه 


i ahy مائية‎ oou 


Y*Y 


الصلاحیات اكثر منہا في فرنسا فحسب » ول ٹسٹاثر Cole‏ بکل الادارة الاقليمية فحسب » 
کا حدت ذلك غالبا في اسبانبا وايطالما » بل احتفظ الملوك للنبلاء بكافة مراكز الجيش وكافة 
مراکز الادارة ايض) . اجل لقد انتمى بعض الوزراء الى الطبقات الدنيا » لا سپا في اواغدر 
العرن € ولكن الارستوقراطية احتفظت بكل شيء بصورة عامة . 


بقیت الطبقات Lee I‏ متممزة دا » ومتباعدة f‏ . فعلی نقيض انکلترا حىث 
اختلطت الطبقات اكثر فاکثر على الرغم من کل شيء » وعلى نقيض فرنسا حیث حدثت 
الظاهرة نفسها في النصف الثاني من القرن € ری النسلاء والبورجوازیین والصناعدین البدويين 
والفلاحین يعيشون بعبدین بعضم عن بعض ونرى كل طبقة تحتقر من دولا ؛ فالمراتب حوفظ 
علیہا والشافات ابقي علیہا . 


TJ‏ الملوك بالحصول على طاعة النسےلاء والاستثثار مخدماتم 3 استخدموا التقنيات 
الاقتصادية والساسة الق توصلت الیہا الدول الغربية المتطورة ( اتكلترا وفرنسا ) رغبة منہم 
T‏ ارساخ سلطتہم Li‏ فاحدٹوا بذلك.» 5 باستخدام تعابير الفلامفۂ 4 انطباعت) بان درفم دول 
پسدة كل البعد ما بلغه الغرب . 


ما نزال Ua‏ امام تفتت اقطاعي واسم النطاق . فالامبراطورية المقدسة 
iL , Ji‏ ا iu‏ » الق لا تطابق حدودها حدود GUI‏ € « العسارة 
الجغراقية » » لست سوى ظاهر فحسب . ان الامبراطور € رئيس سلالة هبسبورغ » هو 
مبدش) غلیِفة شارلان واوغسطوس . ولكنه انتشخب ؛ في السنة ۱۷۷۳ jet‏ بد تسعة منتخبين: 
منتخي بوهيميا وساكس وبرائدبورغ وهانوفر وبافاريا والبالاتينا وثلاثة کنسبن هم رؤساء اساقفة 
مانس وتريف زكولونيا . اكرهه الانتخاب على اعطاء الامراء ضمانات » وتكفل التدخل 
T‏ بعمل ما تبقى : am‏ الامبراطور عن ان محمل من الامبراطوریة دولة . كرست 
مماهدط وستفالیا » ككبدأ من مبادىء الق الدولي € سيادة امسراء الامبراطورية التي لت ال 
اتحاد على بعض الاسترخام . وحدت من سلطة الامبراطورية جمعية مرکزها « راتسبونء 
تتول امور الادارة وتعلن ا حرپ او تقد الصلح وتوقم الماهدات . اضف الى ذلك من جہة 
احری انما کانت مولفة من ثلاث هيئات تضم مملي المنتخمين والامراء والدن المتضاربى الصالح 
والعادمي الثقة الامبراطور » فلم تأت عل Cae‏ حة) . اضف الى ذلك ايضا ان المانيا ٤‏ وهي 
الشطر e‏ من الامبراطورية القدسة » كانت تضم ۳ تقسما اقلسا يدخل في عدادها ۳۰ 
درلة € وامارات € ومدن امبراطورية حرة » واملاك واسعة لفرسان الامبراطورية ااضعین 
مباشرة للامبراطور . وضمت ضفة الرين البسرى as,‏ ۱۱۷ دولة صفري تتأثر کلبا [o6‏ 
قوباً بالنفوذ الفرنسي ٠‏ ۱ 


الامبراطورية القدسة 
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حاول كافة اللرك اقتفاء اثر « اليزابت» في انکلترا خلال القرن السادس عشر € 
واثر لويس الرابع عشر في فرنسا خلال القرن السابع عشر . سعوا لان محملوا 
من امارتهم دولة مطلقة € مر كزية € بيروقراطية ؛ وان ینموا طاقاتها بالفاء الامتبازات 
و الساواة is pali‏ والروح التجاریة کا قال بها « ولم سسل » و كولبير » . فخلقت الدولة 
الصناعة Glz-‏ وساعدت بذاك على قيام طقة بورجوازية . في المدن الامبراطورية الاعدی 
و اسان » نبضت البورجوازية واثرت واحدثت تبارات تجارية جديدة » cal,‏ بالعرفة 
JUL,‏ فبعئت نشاطا فکریا عظیما ؛ ولملہا فطت كل ذلك بتأثير مما كان محري في الدول 
الجاررة , وغدث فرالکفورت ومانپم وليبذيغ وهبورغ مراکز فن واحاث € على غرار 
عوامم الملوك الصغرى التي كانت اضعف من ان e:‏ جما الا بنصرة الآداب والفن» ک « فمار» 
و «غوتا» و«ابيتا». 


الامراہ 


٠ ,‏ لقب الامپراطور جرد رتبة » وار یکن پعض JT‏ هبسورغ اقوياء الا 

ل uel as bon‏ کشارل السادس حتى السنة ۰ ب وماري — 323 Aul‏ 
C( ۱۷۸۰-۱۷۰ (‏ وحوزف QUII‏ فده ۰ الذي اعتل عرش الامبراطورية منذ السنة 
4 ) واشر کته امه ol, » EH‏ سید املاك JT‏ هدسورغ من السنة ۱۷۸۰ ure‏ 
السنة ۱۷۹۰ . سليل هیسبورغ ارشدوق النمسا وملك بوهيميا وملك هنغاريا. اراضيه تضاهي 
ارافي ملك فرنسا» ولعلا تعادها سکانا “ولكن موارده دون مواره ملك فرنسا خمس مرات» 
ول یکن مطاعاً. ما زالت اراضي 1ل هسبورغ tels,‏ في القرون الوسطی » مقسمة الى فطع 
كبرى وصفری € وموزعة بين بحر الشمال والسهل الروسي وبين UU‏ الوسطى من جهة » 
وسپل البو والادرياتيك من چہة ثانة . العلائق بين الاجزاء ال ختلفة بطيئة وصعبة ٤‏ والشعوب 
من نمساوہیل وهنغارین ورومافيين وابطالین وتشيكيين وسارفيئيين » وفلئك ودفالون » » 
متباينة اخلاقا ولغة وممتقد؟ ویجہل ہعضہا البعض . برتبط کل منها آل ھیسبورغ ہمقد مختلف 
خاص » p‏ كلها بالاستقلال الاداري TIE ٤‏ طبقاتها Lai YI‏ € اي جساث النبلاء 
ورجال الکنیسة € تدافع عن حريات البلدان وامتيازاتها ولا تتم في الدرجة الاو الا بدفم 
عد ادنی من الضرائب , تتولى هذه الشعوب ہنفسپا تعبین رجال ادارتها من بين النبلاء الذين 
052 على زمام السلطة » الا في الل os‏ التي تعين البورجوازیات لادارتها قضاة منتخبین . 
هنالك موسسات هبسورغية كثيرة : ثلا ة مجالس في فسنا للسياسة العامة وا مالبة والتجارة 
والحرب ؛ وثلاث مستشاريات لدوهيميا وهنفاریا والدول الوراثية ( اللمسا وملسقاتها ) ؛ 
ومجلسان للفلاندر وابطالیا . ولکنها كلما شه مقندة امام التقاليد والعادات الحلية الخاصة . 


ارت شارل السادس ¢ الذي d‏ یقدر حق قدره f‏ قد أمن لآل همسبورغ » á‏ الدر-1 
الاولى € امتتاع تجزؤ اراضيهم ۰م برزق واخوہ البکر اولاداً ذكوراً . فاقر الامر الصادر عن 
الامبراطور وا جلس ) ۱۷۱۳ ) € نی حال عدم وجود وريث ذصكر € حق الوراثة لأنساله من 


۲٣ 


الاناث دون انسال اخمه البکر . وقد اثبت في مستہل هذه الوثیقة امتناع 552 دوله . وتوصل 
الى اعتراف متلکات آل هيسمورغ ا ختلفة بها کقانون دولة » بنا م يعترف بوراثة الاناث في 
پرهیسا ودوقية مبلائو € وريا في النمسا نفسپا . قكانت عقدا جدیداً بعد حاظر التفكك » 
اسثمر العمل به حتى السئة ۱۹۱۹ء 


في سسل ایجاد موارد جديدة للملكة » لجأ الى طریقة شر کاٹ الامتكار : شرركة 
« اوستند » للاتجار مم الحند والصین التي اشفقت بفعل عدام الانکلیز والپولندین € وشر كة 
موانىء الشرق الادنی d‏ تردستا . 


الا انه ام يتمكن من ان یفعل اكثر من ذلك يسبب نزق ou ull‏ رفقدان النفوذ الذي 
مني به في اعقاب حروب خاسرة . 

اما ماري — تبر y‏ فقد حاولت مجددا بعاونة الستشار « کونستز» وابنه جوزف » dà)‏ 
مشاریم الاصلاح » لا سما بعد حربي وراثة عرش النمسا ( ۱۷۸۰ - ۱۷4۸ ) وحرب السنوات 
السبم اذ توفقت » بتخلیپا عن سبليزيا » الى الحؤول دون تفکك متلكاتها وفقدان لقبها 
الامبراطوري . كانت سمينة وقصيرة » لطيفة وتفية » Calle, let‏ وحارمونبا ويلقبونها 
ب و ام الوطن » » وكانت ذكبة ووافعية تقدر المقارمات الحتملة حق قدرها » فارادت اجراء 
التغييرات ببطء وصمث , قوت المركزية , فاوجدت فوق المؤسسات القائة مجلس شوری يتخذ 
كاقة القررات . وقد نفذ هذه القررات مباشرة » في بعض الولايات » موظفون تابعون للناج . 
نادراً ما دعت للاجتاع مجلس die‏ هنغاريا ومجلس الطبقات . عملت بالروح التجارية .وحظرت 
استبراد الصنوعات وتصدير الخامات وهجرة البد العاملة ٤‏ رعبة منها في خلق صناعة بالقوة . 
واقامت في املاکہا نفسها ملاكين صفاراً انکبوا على عمل الزراعة بمزيد من النشاط والمناية » 
ولکن الاسیاد ل يحدوا حذوها . واقرت الخدمة العسکرية » الا انها اقصرتها على الفلاحين 
وفي الدول الورائية . | تستطع اصلاح الادارة الالبة . حققت بعض الشيء في حقل التساهل 
الد ؛ فمنذ السنة ۷۷۹ ٤‏ بعد س كان نفاریا من غير الكاثوليك de soe‏ السير في 
التطوافات € او على استدعاء کاهن 9E‏ للمرضى . ولکنہا هدفت لان تقم كنيسة نساویة 
اكثر منہا رومائية : فمند السنة ۱۷۹۷ » ماکان اي منشور بابوي لیدخل الدول النمساویة 
بدون اجازة ملكية . اصلحت التعلم . ببد ان كل ما حققته ما زال جزئیا . 

كان ابنہا جوزف الثاني» الزاهد التوج »مبرهنا منسقاً منطقي) لا يقم G5,‏ لشاعر الشعوب . 
أوجد تسلسل في التقسيات الادارية تداخلت فيه وحدات LI b‏ مختلفة » رغبة منه في ope‏ 
الشموب : الولايات المقسمة الى دواثر . کان حکام الولايات وو کلاڑھا وضباط الدوائر يتولون 
اعمال الادارة على حساب موظفي الدولة.. وجب أن بکووا خریجي جامسات (۱۷۸۷) : 
فدخل صغار النبلاء والبور o jl je‏ مکاتب الادارة ٤‏ ولکن الراکز Cell‏ بقست i,‏ على 
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کسار الثبلاء فرضت الا مانیة على افة الشموب لغة ian,‏ للادارة والدارس الشائویة 
والاکلبریکیات ( ۱۷۸۲-۱۷۸4 ) . 

في السنة ۱۷۸۱ اصدر برامة تساهل اقامت الساواة بين الکالولسك واللوثريين والکلفشین 
والأرئوذ کس . بقي البہود خاضمين لنظام خاص , ولکنه واصل تحقیق حم كنيسة قومية 
مستقة عن روما » فانقلب تساهل تصلباً ضد الكاثوليك الذين نفص ضائرم بتأسيس 
اکلیریکنات رمعية ممل فبا اللاهوت » ومنع كتب اللاهوت ( ۱۷۲۸4 ) » وحظسر B)‏ 
الأماكن القدسة والتطوافات ‏ و قفال أديرة كثيرة پاعتبارها غير مفيدة » بيا بری الكائولكي 
أن الرهبان التأمليين أنفع البشر طرا بصلواتهم , علمن نصف الأديرة واستولی de‏ ممتلکاتہا 
(NAA — ۱۷۸۹ (‏ 

أبقى على كثير من النظام التجاري والروح التجارية » ولکنه اتمه شطر اطرية التجارية : 
معاهدة تارق مم روسیا) إلغاء الاحتکارات التجارية » حرية تحارة الحبوب في الداخل ؛ حرية 
تأسيس مسنم أو حالوت ( ۱۷۸۲ ) . حرر الفلاحين وجعل مہم ملاكين ورائبین لاراضیہم 
مقابل ضرببة تخول ۔حق الانتخاب, الغى الاحتکارات السيدية» وأہدل أعمال التسخیر بأتاو ات 
نقدیة ( ۱۷۸۳ — ۱۷۸۸) . وزع أملاكه وممتلکات الأديرة مزارع كبرى ازمها ol‏ 

مسح الأراضي رغبة منه في تحقيق الساواة أمام الضریبة ( ۱۷۸۹ ) » وعم" هنغاريا با حدمة 
العسکریة» وأجری تبادلاً جزثبا في السکان بين الالمان والمنغاربین رغبة منه في صر الشعوب. 

ولکنه تمحل في انجاز عمل » فساء كافة رعاياه بالخدمة السکرية » والکاوليك بسياسته 
الديلية والنبلاء بتدأبيره الاجغاعیة» والفلاحین ا حررین الذين ثاروا واستباحوا السلب والنپب . 
رنف السنة ۱۷۸۸ هيت عاصفة من الاعتراضات والثورات التى كان خطرها فيالمناطق المنخفضة 
حنث agi‏ ضد الامبراطور کاثوليك « فان — y»‏ - نوت » التقلیدیرن cata, y,‏ «فونك » 
الاحرار . فتوجب التخلي عن معظم الاصلاحات ؛ باستثناء حرپة الفلاحین . 


۱ . على نقیض ذلك » آحرز JT‏ هوهنزوارن d‏ بروسيا Us C2‏ ولا Ge‏ 
ل« مس > فان ممتلكاتهم » وإن كانت قطما متثائرۃ بين بولونیا والرين » كانت كلما 
تقریبا في سول الانيا JUS‏ المأهولة بالجرماتبين في الغرب € وبا جرمانيين وبعض السلافیین في 
الشرق € ولكن مؤلاء السلافيين التأخرین حضاریا وصناعياً طبعوا دوا صعوية بطاہم الملوك . 
أضف إلى ذلك أن فردريك الثائی قد تمتم بسلطة الابطال الظافرين التي أعوزت النمساويين . 
ان فردريك غليوم الأول » و الملك الرقیب » ( ۱۷۱۳ - .194 ) ال مبار ذا القامة الفائقة 
الطول » المرض للسكتة € وذا الأعصاب الپسجة ابدا بالافراط من التبغ والمسروبات الكحولية 
والأطعمة الأزوتىة » مثار رعدة عائلته ورعایاء » قد أعد آلة حرب الفتوحات» صناعة بروسيا 
ia Sali‏ . ازدرى بالأدب والفلسفة € « ا واء » € فأحب الواقم وأراد « «m Tm‏ کل 
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i‏ ..قام بعمل مرهق » M‏ اطلع بنفسه على كل ڈيء » باعتبارہ الخادم الأول ل« جلالة 
الدولة » . وفرض على الميع الطاعة السلبية Eo‏ براھین, دفع لموظفيه رواتب محترمة وأزجب 
علیہم العمل والنظام € واستخدمہم في تأسيس دوله » ووطن البہروسین في کلف والكليقيين 
في بروسما . رفع عدد السكان بتأسيس الستعمرات » فاجتذب الاجانب من هولندیین 
وفرنسبين ؛ ووفر هم الأدوات والحيوانات والبذار » فانثاً مئات القرى . بلغ عدد سكان 
الملکة ٠٠١‏ ۰۰) ۲ نسمة , حاول Las‏ الصناعة بالروح التجارية فحظر تصدير الصوف d‏ 
يحتفظ به للمناويل. واعتمد اقتصاداً مدروسا اتاح له تتمبة الجيش. أقر مبدأ الخدمة العسكرية . 
الشاملة . وفر الاشراف الریفیون € رجو الاكادهسة العسكرية الموسسة في پرلین في السنة 
۲ € ضباطا للحدش تميزوا بشجاعة لا تتزعزع . کان لکل فرقة معسكرها ؛ وکانت تضم 
جنودھا من قضاء واحد » فتقوي الرابطة الاقطاعية النظام العسكري. كانت بروسيا مسکرآ 
واسم الاطراف يعمل فيه Fed‏ دمة الجيش ؛ الفلاحون پنضمون البه » أو يؤمنون له 
الغذاء » والصناعبون المدویون یکسونہ ويسلحونه » والأشراف یقودونه , 


آما فردريك الثاني » ابنه € القصير الفامة » والنحيف البنبة € ذو الأنف ا حناد والشفتین 
القاطعتين » الکار والقامي € والکلف بالجد » فقد أحب الادب والفلسفة وکان UIS‏ موهوپا. 
ساءت الملاقة زمنا طويلاً بينه وبين والده الذي خشي أن يمسي ابنه« مر كيزا صغيرا »» AS‏ 
رأى آراء اببه الاساسیة نفسپا | يحب أرن تستهدف الادارة الداخلية قوة الجيش التزايدة » 
ويحب على الجيش أن gue‏ الفتح € والفتح يتبح PU]‏ قوة الدولة لتحقيق فتوحات جديدة . منذ 
السنة ۱۷٣١۰‏ حئى السنة۱۷۱۳ انشغل فردريك في الدرجة الاولى پا حرپ ضد اللمسا والاستيلاء 
على سیلیزیا . في السنة ۱۷۹۳ » تدنی عدد السكان » بعد الحروب الى أربعة اخياسه » وعم 
الخراب » وارتفعت الامعار ٤‏ وساد البؤس والفحور والفساد والفوضی . 


أرسل فردريك الى المناطق المكتسحة » ثم الى البلدان البولونية الفتوحة فلاحين آقین من 
الدول الالمانية الاخری ؛ ولا مما من مکلمبورغ والبلدان الصثوابية » ومالا وہذاراً وأغذية 
ftu,‏ € ونظم الفروض مقابل رهونات عقارية . في السنة ۱۷۷4 صدرت بروميا قمحا بقيمة 
ملبونی « تلر » سنویا : 

حظر تصدير الصوف واستبراد عدد كبير من الواد البذخية € وفرض رموما جمركبلة 
مرتفعة » وأعطى مساعدات مالية لمشاريع ومنح احتکارات » ولکنه ما أن امتطاع الى 
ذلك سبلا حتى أقر منح الحریة رغبة منه في تشجبع الانتاج عن طريق المنافسة . تقدمت 
الصناعات کلہا: فادخلت مصائع صفائح الحديد والأجواخ والفيشاني وا حمل ۳۰ مليون تالر d‏ 
السنة . وصلت أقنیے بين الفستول والإيلب » ونقلت ۱۳۰۰ سفينة برومبة الاتمشة والاجواخ 
والاخشاب و ٠ 1b.‏ وق السنة ۱۷۸۵ » وفع فردريك معاهدة تحارية مع الولايات التحدة . 
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آما الفرنسي « دي لوناي » فقد نظم امسارك » والضرائب غير الباشرة على ا حبذ واللحم 
والجعة وا مور والشروبات الروحیة والبضائع الاجنبية والمصنوعات البذخية ) التي یدفعپا 
ا جيع دوت أن بشعروا بها : وأوجد « دي لوناي » احتکارات رسبة . فکانت 3b;‏ 
ارب ماڈی ful‏ بالأموال ۰ 

اعتمد فر دريك التساهل واستقبل الیسوعبین انفسهم ud‏ أمر التعلم . نظم المدرسة 
الابتدائية والتعلم الثانوي العملي وا كاديمية برلين . 

تماظم جيشه بالتتجنيد » الاجباري غالبا € وقاده نبلاہ يتخ ر حون من المدارس المسکروة 
Ó 4542)‏ في مناورات t2)‏ والخريف » و زود عدفسة Lies‏ » واحتمی مخطوط o‏ 
التحصینات على غرار فرنسا . 

أعد توحمد القوانين في الدولة البروسية » ولکن مجموعة القوانين العامة d‏ نظهر إلا في 

. سكان الملکة ستة ملابین نسمة‎ oue بلغ‎ ۱۷۸٦ ؛ في السنة‎ ela النتائج فتوجز برقم‎ ul 
ولكن اللوسصة لم تككن جمالا كليا. فقد حدث تقہقر اخلاقی . وقد قال العام « جورج‎ 
حب الالفة والذوق الرقدى فی اللاذ پستحیلان عندم شبوانية‎ ol « : فورسقر » عن البرللیین‎ 
وفجورا » لا بل نها » اذا صح التعبير )کا أن حرية الفکر ومحبة الانوار تستحیلان اباحبة‎ 
وقحة ... النساء عواهر يصورة عامة » . وكان هذا الرأي رأي العديد من المسافرين . كارف‎ 
۰» بمكنة المال أن يصنع كل شيء . وقد حدد ميرابو بروسيا بقوله : « نتانة قبل پلوغ كال النمو‎ 

يبد أن المملكة كلها خضعت للملك ودفعت له كل ما سمحت به طاقتہاء وكان الجيش أقوى 
جبوش اوروبا » وم يستطع رد فصل فردريك - غليوم الثاني » المتطرف في التقوى » زعزعة 
السمل المحقق زعزعة تل کر . 


اوروبا الشالية 


كانت الدالمارك مؤلفة من احزاء متشتتة ايضا : « حتلند » » الجزر » نروج » 
و « اولدنبورغ » TI d‏ قيضت في السنة ۱۷۱۷ بدوقبق « شلسفیغ » 
و « هولشتان » . مر 5$ الدولة هو الضائق . الرافیء عديدة ومزدهرة » والتحارة المحرية 
ناشطة . قامت في وحه النبلاء الریفبین بورجوازية تجارية توصلت الى تحقیق نفوذ کببر . وأدث 
علائق الملاه العدیدۃ الى نشر الآراء الالمانية والانکلیزیة والفرنسية فبہا . 

کان الملوك فردريك ۱٦۹۹ ( eil JH‏ — ۱۷۳۰) وكريستيان السادس ( ۱۷۳۰ - )۱۷۸١‏ 
وفردريك الخضخامس ( ۱۷۱۱-۱۷۱۷ ) مم وزيره « برنستورف » منذ السنة ١6١‏ € 


الدانغارا 


Y*A 


وکریستبان السابع (۱۷۷ — ۱۸۰۸) الذي احتفظ ببرنستورف Ael,‏ الطبیب «سثروئسي؛ 
فستبدین:مستدیرن حقيقيين » ولا سيا الأخيران منهم . لا شك في انهم نجحوا في أن يتتزعوا کل 
سلطة سياسية من الارستوقراطية باقامة طبقة في وجه أخرى . ولكنبم d‏ يتوفقوا الى الفاء 
الفدادية وإعلان حرية الفلاحين مع ابقا ہم خاضعین للحقوق الاقطاعية » إلا في السنة ۱۷۸۷ 
وبعد حارلات فاشلة كثيرة. إلا أن بعض كبار XU‏ کین رفموا عن كاهل فلاحیہم Juel‏ التسخير 
مذ السنة ۱۷۰۰ وجماوا منہم مزارعین . All ec,‏ ساسة تحارية , انمث الماية العبناعة » 
وتأسست بعض الش رکات » کا مک الأسبوية في السنة ۱۷۳۷ € وش رک الحند الغربية وغينيا في 
السنة ۱۷۲۳ € وفتح مصرف کوبنپاغن ابوابه في السنة ۱۷۳۹ , وأحدث کرستبات 
السادس وفردريك الخامس مدارس وا کادبات ومؤسسات de‏ . إلا أن النبلاء d‏ یفقدوا 
قوتہم . ففي السنة ۱۷۷۲ قاموا يعمل مفاجیء وأكرهوا اللك على إدانة « سترونسي » وتخریب 
الاصلاحات جریا موقتا . فتحانبت بلادان ختلفتان » وجه محري ناشط بورجوازي € وداخل 
ارستوقراطي ريفي € ول تبرز نتائج نو البلاد الاولی في البلا الثانية الا بکل بطم . 


۱ ان السوید التي جعلت في 999 من الزمن محبرة سويدية من البلطك » وااستي 
۳ ما زالت ها متلكاتها الحامة من جمة البلطيك الاخری قد عرفت تطورا أوسم 
وأعمق بفعل التجارة البحرية الکبری . وفرت مناجم حدید الممتاز » والغابات الکبری € 
وأراضى سكانا الغنة بالقمس » اواد اللازمة للتصدير . وقد استشر هذه الناعم والغابات 
را یس اچ سی 4 سكين جم AP‏ 
وأولئك 5 وكان الفلاحون احراراً وميسورين | 


الا ان النبلاء والبورجوازپین والاكليروس اللوثري النلسب الى المورجوازية € قد استاژوا 
من تضخم النقد وتقبقر النجارة والاقتطاع من الشروات لتخفيف دیون الحرب € فأرادوا تحدید 
السلطة اللکية التي باتت مطلقة في عبد شارل الثاني عشر . کان الفلاحون راضين عن السلطة 
المطلقة » ولكن الحروب الطويلة وعلبات التجنيد المستمرة جعلت البلاد تقفر شا فشیثا من 
السكان وافتقرت ا حقولا ی من يعنى ببا؛ وكانت هذه الطبقة مستضعفة» وما کان‌مستواها الثقانی 
cc Ql‏ لها chi‏ دور سیامي, استفادت الطبقات الئلای الاخری من تأرجح حق ورائة 
العرش , بعد وفاة شارل الثاني عشر في السنة ۱۷۱۸ التأمت الجعية » المؤلفة من مثلی الطبقات 
الاربع € وانتخبت ملكة على العرش شقیقة شارل الثائية € اواريك - البوور » دون أت 
تقم وزنا لحقوق ابناء شقيقته البکر € ولكن اللکة اضطرت بالقابلة الى القبول بدستور السنة 
۹ . غدت السوید جمہوریة وملکپا رسا , قررت المعية القوانين با کثرية ثلاث oL Lb‏ 
من اصل اربم * وعيلت Ad‏ سرية تضم ۰ نسلا : ۵ اکلریکاً و Yo‏ ورحوازیا » وتارس 
السلطة التنفيذية ؛ وتقدم الرشع ملس يعينه الاك بتول الساطة التنفيذية بين دورة 


) - القرن الثامن‌هشر ۲۳۰۹ 


واخرى ؛ وكان على الملك ان برضخ للاكثرية وكان صوته بثابة صوتين فحسب . 

برھنت هذه اکومة عن عجزها بسبب تصارع الاحزاب .فالنبلاء € متوسطوم وصفارم» 
اضطروا » بعد ان ue ail‏ الحروب » الى طلب الوظائف العامة التي ارتفع عددها في Y‏ عصر 
الحرية » » لا سپا وان نسلام السويد پیر وقراطبون . وف سببل الحصول على الوظائف والتدرج 
في سامها استزل النبلاء لبعض كبار الاسياد الذين پتنازعون النفوذ والسلطة . وكي يتمكن هؤلاء 
من نقد زبنهم المتزايدين € دخلوا في خدمة الاجانب من روس وانكليز وفرنسيين . فلشیع 
حزب « القلانس » لانکلترا ؛ ثم لروسبا من ف السنة ۱۷۱۳ ٠‏ وٹشیم حزب « القبعات » 
MON‏ وكان من ملاءمة هذا الوضع أن و" قعت كاترين المانة وفردريك الثاني € في السنة 
۳ » اتفاقا سريا للاہقاء على الدستور السويدي الذي بلاثی السلطة اللکة x,‏ الفوضی » 
وضمنا الدستور « للقلانس € . 

بلغ الوضم درجة من الخطورة مكنت الملك غوسطاف الثالث € عند تولبه العرش في السنة 
۲ € من القيام بانقلاب سانده الشعب والجنود وفرض دستور جدید . استعاد حق اختبار 
وزرائه » واقصر مجلس الشوخ على دور استشاري والجلس على دور الاشتراك في اقرار 
الضرالب واعلان الحروب . تصرف غوسطاف الثالث € الذي سلخ سنوات طويلة من حياته في 
فرنسا » تصرف المستيد المستثير , الفی الاعذبة » واطلق حریة المعتقد للہاجرین الاجانب » 
واعلن حرية pem‏ ازوم التعلم الابتدائي » وشجم الکتاب والفنانين » وأسسس 
الا Less‏ السويدية € وبنى اسطولاً حربيا ؛ ونظم الیش تنظیماً جديدا . پات النفوذ الفرنسي 
مسیط را . و لکن ثقل وطأة ضرائبه هبج الشعب » کا هبجته الاحسانات التي اغدقها de‏ 
LM‏ دون ان يفوز ere‏ اليه . فاللیلام » الذين حر کم ذهب "ES‏ الثانية € قد اوقذوا 
الجبش السويدي » في ضراوة المرب الروسية > بثورة تستہدف استعادة دستور السنة ۱۷۱۹ء 
استنجد غوسطاف الثالث بوطنية الطبقات الاشری الثلاث واستخدم القوة وبقي السد الطاع.. 
الا ان بعض النبلاء طعنوه مخنجر في السنة ۱۷۹۲ خلال حفلة راقصة کان الدعوون الما 
متنکرین بلابس مستمارة . 


أوروبا الشرقية 


كانت ٤ dy‏ وهي جزم من سبل واسم الاطراف »لا حدود طبيعية له » 
مشرع الابواب امام الغزوات ٤‏ دولة مبددة بالزوال . فكانت عثابة خطأ 
ار خي واستمراراً لعبود وللى زمانها ؛ ودولة $35 € بنواح كثيرة » بفرنسا الكابيتيين 
الاولين » لا تجمعبا وحدة وطنهة . من اصل ۱۱ ملمونا من السکان € يؤلف البولونسون النصف € 
والروس الثلت d‏ الناطق الشرقبة ؛ اما السدس الباقي فیتالف من ألمان ولیثواندین وهود 
وأرمن . ولا تجمعہا وحدة دیلیة ؛ فنصف السکان كاثو لىك « لت اروذکس € والباق 


بواوثيا 


YN 


بروتستانت ویپود. وهي بلاد تکاد تکون Là‏ لپا . فالدن » وهي صغيرة جداً ( di ٦‏ 
v‏ من السکان ) لا تضم سوی بعض التجار البپود وعده قلیل من البورجوازیین . ۷۲ / من 
السکان فلاحون فداديون تسيطر علیہم ۰ الى ۳۰ الف عائلة من صغار الثبلاء الفقزاء جدا في 
اغلب الاحبان والتابمین "P‏ عشرين عائلة من کبار اللاکین الشلاء . 

تحم الدولة جمعية مؤلفة من مجلس شيوخ يعينه املك » وجلس SU‏ پلتخبه النبلاء . غدت 
الملکة انتخابية , لذلك ل يتمتع اللك بأية سلطة , ول تتمتع à uH‏ کذلك بأية سلطة » لان 
الاجماع ضروري حتی تصبح قراراتها نافذة. تتم كل نیل بحق النقض ا ر » اي مق الاعتراض 
عفرده على تنفد قرار او قالون » وهو اعظم حرية يمكن ان يحل ہا الانسان . ولکن مله 
« الحرية المذهبة » وضعت البلاد في الفوضی وجعلت منها ألعوبة الأجني. حین يتعذر اتخاذ 
أي قرار » « تحطم » الجعية او « تزق » . يلتف کل حزب حول زعمائه من کبار DIM‏ 
اللاکن ويؤلف «اتحادا لا سلطة شرعبة له» .هي القوة وحدها ما بحسم الخلافات بين الاتحادات 
المتخاصة » وذلك بالاستنجاد بالاجني . 


استفاد کبار الشلاء الملاكين من انحطاط الملكيةلاثقال اعمال التسخير والموجبات الافطاعية, 
ورغبة منهم في شراء المحاصيل بأسعار منشفضة > اثقروا المدن والبورسوازین بفتم ابواب البلاد 
على مصراعیپا أمام البضائع الاجنبية € وبتحديد الاسعار . 


قاوم النبلاء » کبارہم وصفارم؛ كل اصلاح. انتخبوا ملو کا من بين الاجائب . الساكسوئيات 
اوغست الثاني vs)‏ — ۱۷۳۳) واوغست الثالث (۱۷۳۳ — ۱۷۱۵) درا ستانسلاس 
لکزنسی » مرشح ا مزب القومي » وافقرا ا ماود » وخفضا امیش الى ۰۰۰ ۱۰ رجل > 
وصقّرا غزائن الاسلحة » ولاشا المدفعية € وفاوضا الدول الاجنيية » ففاوض ال « قيصر 
تور سكي ) الروس » وال « بوتوي » الفرنسیین والنمساويين . الأرٹوذکس استدعوا الروس > 
والبروتستانت استدعوا البروسين . اتفق الروس والإدوسیون والنمساويون والفرنسیوت على 
ابقاء الأوضى و « تمزيق » معبات بقتضى صوا ہم . وانتہی الامر بالروس اخیراً الى ابسداء 
رأہم في كافة القضايا وممارسة شبه حماية . 


الا ان الدروس الجديدة ‏ الق ثا الیسوعیون € ایقظت بعض التسلام وبعض بورجوازي 
الدن من سباتہم . في السنة ۱۷۱6 ٤‏ افلح ال « قصر تورستي » » مساندة جيش روسي نے 
إنجام مرشح کاترین الثانية ؛ ستانسلاس بونيا توفسكي . ولکنها خدعة » لان ستانسلاس کات 
وطنباً بولونيا » والقبصر تورسكي الغوا حق « النقض ا ر » وعینوا بان تنفيذية لماوئة الوزرام 
السنین مدی اطباة , عند ذاك € اي في السنة ۱۷۹۷ € تدخلت الچ وش الروسبة مححة حماية 
الأرثوذكس , اعاد « ربئين » » السفبر الروسي » e‏ « النقض ا حر » » تلك « الجوهرة » > 
ووضع الدستور تحت الضمانة الر و سبة . عبثا قاوم اتحاد « بار » طيلة اربع سنوات . في السمة 


YA 


۲ الفقت روسا وروسا واللساعی‌تفسم بولونما الاول»فافتطعت کل منہا اجزاء كبرى» 
واحتلت جيوش الدول الثلاث البلاد التي حکہا في الواقع السفير الرومي € « ستا کلبرغ» . 

. حاول البولونیون حبنذاك ان پنہضوا ویشتوا وجودم . اعادوا تألیف ا جیش ونظموا 
ادارة الاموال Colas‏ جدیدا € و استبدلوا ا مال التسخير والاتاوات العشة بضرائب تخول حق 
الانتخاب وبأتاوات نقدية € وافروا نظاما Cels‏ قومناً . واراد عدد من المصلحين JE‏ طنبین 
إلغاء حق « النقض ا حر » € واللكنة الوراثية » والبعض تحرير الفداديين ؛ وا ەیسع جیش) 
le‏ من ۰۰۰ ۱۰۰ رجل . كان هذا برنامج جمعبة السنة ۸ الکبری . تحالفت مم بروسا 
التي فازت بجلاء الروس عن بولونيا » لا سپا وقد انشفلوا MOT‏ بمحاربة الاتراك والسويديين , 
ولکن ما حصل d‏ یکن سوی استراحة . 


ضمت الامبراطورية المژانہة الواسعة الاطراف » آنذال » افریقیا الشمالية وآسيا 
الصغرى» فلا جوز منم اعتبارها دولة اوروسة الا لاہا ضمت EAS‏ شبه جزيرة 
البلقان وشواطىء البحر الأسود الشمالية . كانت امبراطورية ثبوقراطية اسلامية ينحدر فما 
السلطان من سلالة الني )0 (io‏ في شخصه كافة السلطات . ویفوض بسلطتہ الملا الى 
اثاوات في الولایات , برئس هؤلاء ضباط اتراك عتلکون اراضي واسعة Gat‏ ممتہم 
ومكافأة على الخدمات التي ادوها فيا مضى الجيش . فكان النظام نظاماً اقطاعي)] ou‏ 
يمسكر في المناطق الز راعية Lal) ya;‏ اق مد EN‏ والضباط السلمون العرب 
او الاوروبيوث الذين بزاولون الزراعة او التجارة , اما ااسحبون من فالاشيين وصرب 
وبلغاربين » فقطبع مخضم للجزية ؛ وهم وحدهم من يدفع الضريبة مبدثياً 

في هذا النظام » كان كل شيء متوقفا على قبعة الرئيس . وا حال كان السلاطين یعیشون 
bx‏ في حرمهم » جبلة ومتخنثين » ومنقطمین الى المسكر والفجور . وكان رؤساء وزرامم 
مدینین بجر کزم للدسائس فحسب؛ ولا يلبثون ان يثوروا قبل ان يتمكنوا من انجاز عمل حامم. 
اما جمعیة الانكشارية الدبلیة العسكرية » الغمورة بالاحسانات والمراتب السنية » فلم تعد سوی 
عموعة مناصب يتقاضى اصحاہا الرواتب دون خدمة » تشترى بالال وتنتقل من الاب الى 
الان € ويدافع عنما بالثورة ضد کل اصلاح . لذلك كان الباشوات يستقلون € ويلزمون الضرائب 
ويجمعون ثروات طائلة . وكار:_ الضباط يتصرفون كذلك تصرف الاسياد المستقلين . وكان 
ملتزمو الضرائب والجنود يسلبون المسيحبين والمسلین على السواء بعلم وموافقة الہاشاوات . 
فكانت الجزيرة العرببة وسوريا ومصی وتونس والجزائر والغرب خارجة عملا عنن سلطة 
السلطان . ول محافظ السلاطين في ارروبا نفسہا على سلطتهم الا باسلام الب لاد للہونانبین الذين 
کانوا موجودين في كل مكان وقد اثروا بالنجارة والحرف وقتعوا بالنفوذ quil‏ عن طريىق 


ڑکیا 


(Y)‏ كذا في النص , والحقیقة التاريخية هي انتقال ا حلافة من العياسيين في مصر الى السلطان المثانی سلیم الاول 
بعد فتسه للقامرة ۱۰۱۱۷ . الغرب 


۲۲۳ 


بطريرك القسظنطنسة » وح ركتبم فكرة اعادة الامبراطورية البيزئطية . جعل السلطان منهم 
حکام الامارات فتصرفوا فيها تصرف الستبدین  .‏ وکان البطريرك يمين الکهنة البونانبین في 
کل مکان . تفککت الامبراطورية العثانية إذ باتت دون وحدة اقليسة ودوك وحدة وطنية 
ودون ادارة منتظمة » اي دون اي من مقومات الدولة € فتعرضت لشتي الضربات . 


ما زالت روسا » في السنة ۱۷۵۱ € مجتمعاً آشه محتمعات القرون الوسطی . 
۳ كانت مقسمة بطوابع شرقبة دانت بها لموقعها الجغراني » ولکنها كانت شاشمة 
لننظم وادارة حققپا الغرب منذ قرون » وئر عراحل سيق للدول الاخری ان عرفتپا . بلغ 
سكانها ۱۳ ملبون نسمة er^‏ ۰ من الفلاحین € vs‏ من النبلاء٤‏ و ۳/ من اهل الد . 
ما زالت البلاد في مرحلة الاقتصاد العقاري « القفل » . اجل هنالك فلاحون احرار کثبرون » 
ولا سپا في الشمال حيث الاراضي اقل خصباً. ولکن المده الاکبر فدادیون قي الاملاك السيدية . 
3" معظم الاسیاد بين ۱۰۰ و ۵۰۰ فدادي ؛ ویقبع بعض کبار الاسياد اكثر من ۱۰۰۰ 
فدادي ؛ ویتبع بعض صفار الثبلاء اقل من ٠٠١‏ فدادي . كل ملك سبدي ينتج كل ما هو 
ضروري للسيد والفدادیین» یا في ذلك الصنوعات الکثبرة . الدن قری کببرة تسم من 
الاملاك السیدیة الصنوعات العدنبة والہذخیة . التجارة الداخلية غارس على نطاق ضبق d‏ 
الاسواق الدورية بنوع خاص وتعيقها الجارك الاقليمبة . اما التجارة ا خارجبة € المتوسطة 
eH‏ » فتجارة نقل ہضائم بين اوروبا LIT,‏ € تحارة تصدير الخامات € القنب OL. JI,‏ 
والحديد وا لحشب » واستيراد الصنوعات » ا رائر والاقشة الهندية والاصواف » وکلہا في 
يد الاجانب على كل حال . 
القیصر هو مالك روسيا السامي (المالك الرئيسي في الواقم) € وصورة الاله الاب » وخلیفة 
الاباطرة البیزنطین » والقائد الاعلى في الحروب » وحامي البلاد . وهو بتمتم بالاضافة الى هذه 
الالقاب پسلطة مطلقة ٤‏ انه حاكم مطلق . سعی القیصر بطرس الاكير ( C( ۱۷۲۵ — ۱٦۸۲‏ 
الجبار العنيف € وراء المجد عن طريق الفتوحات, افتضی له من ثم جيش واسطول وموارد مالية 
وادارة. اصلح الدولة شیثا فشیثاً ol‏ افتبس عن الدول الغربية افكاراً وأنظمة طبقها على روسيا 
فأضفى بذاك ظاهراً عصریا على وقائع اكثر قدما , ولكن الحالة الاجؤاعية فرضت عليه 
استخدام الارستوقراطية وارضاءها . افتتح قسمة السلطة والفوائد الاجتاعية هذه يين اللك 
الطلق :والازنٹو قراطبين » التي سبز روسیا خلال القرن الثامن عشر . النبلاء مازمون جمیعہم 
الخدمة العامة الاجبارية في الادارة والجيش » وکل أولئك الذين خدموا بطرس قد رقوا الى 
طبقة الثبلاء واعتبروا کا لو کانوا نبلام قدامى , في السنة ۱۷۲۲ خص کل ملہم پرتبة C38 y‏ 
لخدماتهم . وهکذا صر بطرس في بوتقة واحدة طبقة النبلاء القدية وطبقة النبلام الجديدة . 
الرجال الثقة مختارون من بين النبلاء الذين خدموث فيالحرس الامبراطوري؛هولاء ثم «الأوقياء»» 
y‏ المتفانون » » أدوات القيصر. منح القبصر هؤلاء النبلاء كل سلطة على الفلاحين . فأحراراً كان 


۳ 


هؤلاء أم فدادیین» رم لا بستطیمون الابتعاد عن النپیل بدون 3M‏ ( ۱۷۱۸ ) . وأسند القيضر 
الى النيلاء الادارة احلنة: النديل مجمم الضريبة الفروضة على الفلاحین» والثبلاء ا حلیون پنتخبون 
مفوضي المناطق الاقليميين ( ۱۷۱۸ ) , 


کن بطرس بفضل ذلك من تنظم سم مر کزي » على غرار EH‏ السويدي ؛ مع مجلس 
cx‏ يفم ٩‏ ادار ou‏ اختصاصيين يصدر الاوامر في غباب القيصر ؛ وهيثات من النبلاء التوسطین 
المرتيطين مجلس الشوخ عثابة وزراء ؛ و ۸ حکومات T‏ کا منہا حاکم خاص ؟ وقسمت 
الحكومات الى ولايات يقوم في كل منہا مفوض اقلمي » کا قسمت الولايات الى اقضية والاقضية 
الى نواح . وتكن من اخضاع الكديسة الارثوذكسية باستبدال البطربرك بسینودوس مقدس 
يراقبه وكيل عام ثقة » ومن استیفاء بعض مداخیل الاديرة . QE‏ من بناء اسطول وتنظم 
جيش عصريدائم واقرار الضضريبة الشخصية فيالسنة ۱۷۲۰ على غرار ضريبة الاعناق الفرنسة) 
واعتاد الروح التجارية “ وتوريسم الاحتكارات والاعانات 1JUI‏ وتسلیف القروض دون فائدة 
وفرض أنظمة على الصناعة » وحماية الصناعة برسوم جمركية مرتفعة “و ale]‏ صناعة معدنية لحاجات 
الحرب لا سيا في جبال ال « اورال » » 3555 ۹۸ مصئعا تعمل بانتظام » قبل موته » وسح 
لروسيا بتصدير الحديد الى اتككلترا , 


اصطدم عمل بمقاومة عنيفة : فقد بدت كل هذه الد متنافیة والمعتقد الارثوذ کسی وصادرة 
عن السیج الاجال . ولکن عیب النظام انقذ عمل : فلم يكن هنالك حق ورائي . کان القيصر 
یمین خلیفته (۱۷۲۲) . أما في الواقم فالعرش لم یکن Y»‏ وراثا ولا انتشابياً € ہل قلکیا » . 
قهم جنود الحرس وضباطه من أجلسوا على العرش الدعي الذي بختاروڈے . بيد أنهم کانوا 
يلتسبون جلبم الى طبقة النبلاء الجديدة » وبرتجون كل شيء من سلطة القيصر العلما » ففرضوا من 
ثم احترام السلطة المطلقة على أنسال طبقة نبلاء « المویّار » القدیة الراغبين في الحد من السلطة 
الامبراطورية . وهذا ما فعلوه حی‌ال کاترین الأولى ( ۱۷۲١٢‏ - ۱۷۲۷ ) » وبطرس الثاني 
(۱۷۲۷ — ۱۷۳۰) € ,1 ایفانوفنا (vt e — Yr)‏ € وايفان السادس Qvi — wi)‏ 
واليزابيت پتروقفا ) ۱۷۱ — ۱۷۱۲ ) » وبطرس الثالث ) (vr‏ € وکاترین الثانية 
) ۱۷۹۹-۱۷۱۲ ( الحادة المزاج على غير تسراع € الالمانية « الروسمة اک من كل امبراطورة 
اخری » » الخليفة الحقيقية لبطرس الاکبر , 


م تخل روسیا من النفوذ الاجني € النفوذ الجرماني في عبد UT‏ ایفانوفنا التي قربت Le]‏ 
الالمان € والنفوذ الفرنسي » في عمد اليزابيت التي نسجت de‏ منوال فرساي وارغمت بطانتها 
على التشبه بنبلاء الفرنسیین € وفي عد كاترين الثانية التي شفقت بقراءة فولتير ومونلسکو 
وواضعي دائرة المارف € وراسلت السيدة « جوفرین » وفولٹبر وديدرو € وأضافت هذا 
الاخير و« هرسييه دي لا jb,‏ € و« فالکوسه ۾ » و فلت موئلسکہو في Vela‏ الى جسة 


۳۹ 


النواب في السنةٌ ۱۷۱۷ » وان طبعت ما نقلته عنه eMe‏ روسي ؛ وثلقث من الفلاسفة » دعاتها 
عن غير فصد » السذج جد عندما بقتضي ذلك صا ہم » لقبي « ممير اميس الشمال » و « سنرفا 
الروسية » . وا اذا پرهنت اليزابيت الفناجة وكاترين الکاتبة عن ذوق حقيقي » فان الرغبة 
في الاحاق بالسول التقدمة الاخری واثبات ما تستطیعه روسیا واحتلال‌الر كر الاول بان Jl AU‏ 
الاوروبيين » | تكن غريبة عن D‏ ما تحقق؛ على ان سلوك هذه الطریق d‏ بلس قط الواقسع 
الروسي . فا یع واصلوا السير في الاتجاهات التي عینہا بطرس الا کبر . 

فضل النبلاء تفضيلاً مطرداً على حساب الفلاحين, في السنة ۱۷۸۵ € کان التطور قد اکتمل. 
ايد قانون النبلاء اعفاءم من ا حدمة الاجبارية » والضريبة ؛ منحهم حریة التصرف بأملاکهم 
رأولام حق تأسس المصانم والشاغل € والاتسار ہا جمل حاصیل املا کهم الزراعبة وتصدیر 
كافة منتوجاتهم الى الخارج , 

تسلموا من القياصرة والقبصرات » مكافأة هم على خدماتهم € اراضي واسعة جد امسی 
قلاحوها الاحرار عسداً وفدادين تابعين لهم ٤‏ وكان امتلاك هؤلاء وقفا عليهم € باستثناء الفترة 
الفاصلة بين السنة ۱۷۲۱ والسنة ۱۷۸۲ » اذ استفاد من حق الامتلاك هذا التجار التماطوری 
صناعة استخراج المادن » رغبة في تلشط هذه السناعة ؛ تولوا بأنفسهم تدوین اسمامم في لوائح 
خاصة» وجرد اللسجيل في اللائحة قيمة Foe‏ يضاف إلى ذلك ان کل فلاح حر مازم پاختبار 
سيده . كان من حق النبلاء ابماد فدادييهم الذنبین الى سيريا . خفض معدل الضرائب التي 
بدفعہا فدادیوم کي c‏ لم زیادۃ ااواتہم ce sa adi‏ ایام اعمال التسخير € فأصبحت AL.‏ 
عوضاً عن ثلاثة: ول يبق للفلاح سوی يوم الاحد لهراثة حقله .حظر على الفدادیین التزوج بدون 
اذن السید . عائلاتهم عرضة ابداً للتشتیت » الرجال پیموا قطمانا . فلا عجب من ثم إذا كانت 
ثوراتهم مستمرۂ و l5]‏ ما انهم فدادبر املاك الفولفا وفدادو ااصائم وفلاحو الدولة السحلون 
في الصانع » باعداد کہری € الى قوزاق « بوغاتشيف » ( ۱۷۷۳ - ۱۷۷۱ ) , 

توقفت عن تحار المدن » وم اقل ثروة منهم في الغرب » مساعدات ا حکومة المالية » 
فصادفوا الصعوبات في تأمين اليد العاملة اللازمة . استح ال علیہم مقاومة مزاحمة الملاكين 
العقاريين الذبن اسسوا المعامل ( ۹۸4 في السنة ۱۷۷۲ ) واستحصلوا على احتکارات تجارية, 
سلفت النبلاء رژوس الاموال مصارف تأسست لخدمتهم منذ السنة Mot‏ . وکان من سرعة 
النجاحات الحرزة ان مكلت کاترن ٤‏ بعد السنة ۱۷۷۰ € من اطلاق حرية المنافسة » ومن 
إلغاء كافة القوانين الصناعية . كان هنالك ۳۱٣۱‏ معملا في السنة ۱۷۹۷ € ولکن label‏ اة 
عاد للنبلاء € فتذمر التحار . 

أدت جود الدولة الى ام منطقة صناعية عظيمة في الاورال ( مناجم الحديد والنساس 
ومصائع تنقيتها ومعالجتها ) . منذ السنة ۱۷۵۰ € تخلت الدولة عن بعض مشاریعہا » ولا سپا 
للنبلاء . واسس بعض النبلاء والتجار المثرين » في بشكيريا » مشاريع خاصة رأسمالية ضخمة. 


۲۵ 


كانت المشاريع رابحة على الرعم من السافات ومن ثقنبة متأخرة » بفضل الفدادية وحمل فلاحي 
الدرلة الالزامي . وفرت معامل الاورال مصنوعات نصف جاهزة UE‏ انحاء روسما واسہمت 
بنسبة الثلثين في صادرات ا حدید الروسة الضخمة » مستفيدة من حروب7لاوروببة والاشریة 
الانكليزية . استمر التقدم بعد السنة ۱۷۱۲ € ولکنه کان تقدما بطبثًا : فالسوق الداخلیة قد 
سدت بحاجتما ؛ والاسعار ارتفعت € والاضطرابات الاجتاعية برزت هنا وهناك 8535€ 
بوغاتشف خلفت وراءها الخراب € وانکلترا حسنت Mus‏ وتخلصت شتا فشاً من حاجتہا 
الى الحديد السويدي والروسي . 

على الرغم من تقدم هذه الصناعات الممدئية وا حیاکیة في جوار سان - بطرسبورغ وقي 
منطقة موسكو » ومن سلاھا حاجسة السوق الداخلية وتصديرها الاقشة الى جانب ال دید ٤‏ 
بقیت روسیا٤فی‏ الدرجة الاولى» مصدرة لاخامات ومستوردة للمصنوعات , وقد اضافت کسات 
ضخمة من ا حنطة الى صادراتها منذ فتوحاتہا de‏ حساب الاتراك . 

اکمل العمل الاداري بارساخ ا مرکزیة وتقسم العمسل . اسندت السياسة الى مجلس وزراء . 
وبعد تجارپ وترددات كثيرة اصبحت هله المؤسسة Al‏ في السنة ۸ أذ اسلبدلت 
ا یئات بالوزارات . احتفظ مجلس £5 بالادازة العليا . اعد" من سلطة cl SE‏ وجعت 
عدة حکرمات في no‏ . تم النائب الامبراطوري بسلطة مطلقة رل يخضع الا ملس الشيوخ 
الذي هو اد اعضائه . وأقر تقسم العمل في ا حکومات Gal‏ : ففصل بين القضاء والالية 
والادارة راسند كل منہا الى جالس وغرف . فككان حمکم في روسا استيدادا تحقق بتضحية 
الطبقات الاسعری على مذبح الارستوقراطة ۰ 

ہلغ عده السکان ۱٩‏ موتا في السنة ۱۷۰۲ و ۲۹ مليوناً في السدة ۱۷۹۲ € فتحاوز 
سکان فرنسا » للمرة الاولی » في آواخر القرن . تعاظم نف وذ الامبداطور تعاظما (e$‏ 
رئکنت کاترن الثانية من مواصلة عمل بطرس الا کیر € والنبوض محر ورپ فتح مثمرة»والدخول 
الى حرم السياسة الاوروبية الكبرى . 

وبتضح من ثم ان هذه الدول الاوروبية كلها بلغت مراحل تطور اشد" اختلافا من اك 
يمكن قيام اتحاد فدرالي على قدم مساواة . وما كانت وحدة اوروبا لتصبح مکنة الا على بد دولة 
تلتصر على الدول الاغرى فتضمبا السا n‏ تیلہا ial‏ شا .ولکن عہد UP‏ التنظم الارروي 
هذه يبدو وكأنه عبد ولى ا ی غير رجعة . 


۲٦ 


cU رو‎ 


تنوع آوروبا 
النافسات بین الدول 


في السنة ۱۷۱۵ » أي فى اعقاب « حرب الائة سنة الثانمة » بان الانکلهز 
0000" والفرنسیین التي دامت في الواقع منذ السنة ۱٦۸۸‏ حتی السنة 6۱۷۱۵ 

z T BATES IT] 
كانت انکلترا قد توفقت الى احراز النصر , شضعمت السباسة الاوروبية‎ 
لداعي ااصلحة الملا الذي لا بنظر الى الاخلاق بل الى صالح الدول € فاستندت الى المواذرت‎ 
الذي تحقق اصلحة انکلترا في معاهدات أوترخث ( ۱۷۱۳ ) وراستات ( 1714 ).اقتضی‎ 
التوازن الاوروبي ان لا تصبح اية دولة من القوة محبث تهسدد استقلال الدول الاخرى . ولس‎ 
هذا المذهب بالمذهب الجديد. فقد قال به الفرنسیون و الانکلیز . وهو بفسر الساسة الانكليزية‎ 
سنة € والصراع الطويل بين العائلة المالكة الفرنسية‎ MU في البر الاوروبي مد نہایة حرب‎ 
عليه بعض التبديل . فقد‎ T b ١١م حوالی السنة‎ . vote والعائلة ا مالکة النمساوية منذ السئة‎ 
برزت إذ ذاك نجاحات الرأسمالية التجارية . وہاتت التجارة البحرية الكبرى » التي توفر الوسائل‎ 
مرتكز القوة قبل الارض والسكان » حین / يكن نظام الجتمعات لیلیح لاية دولة‎ LUI 
» تعبئة كافة مواردها وكافة رعاياها , كانت الدول قد تحاربت من امل .طرق التجارة‎ 
والمستعمرات » والعلائق بالامبر اطوريات المستقلة الكبرى في ما وراء البحار . بات السعي وراء‎ 
٤ الترازن الاوروبي محاولة تستہدف منم أية دولة من ان تضمن لنفسها » بانتصارها في اوروبا‎ 
زاع رهيب کات‎ d المستعمرات اشامة والنقاط الستراتيجية الرئيسية . دخات فرنسا والنمسا‎ 
هي من وجپت هذا النزاع وافادت‎ LAISOE آخر احدالہ حرب وراثة عرش اسبانیا » ولکن‎ 
مله . حاربت لويس الرابع عشر باسم حرية الشعوب وسمادتها € وحين بدا فا ان لويس الرابع‎ 
وار متهم على المفارضة . وفي السنة ۱۷۱۳ ابقت على‎ Ville عشر قد زال خطره » خلت عن‎ 
. التوازن في البر الاوروبي وضمنت لنفسها من ثم الميمنة البحرية والتجارية » أي التفوق الشامل‎ - 
تفوق احداها على الدول‎ eor C 351 نتوازن‎ Y,» قسمت العاهدات البر الاورربيی‎ 
حساب الانكليز € على طلب تحمکم انکلترا . فان فرنسا التي‎ d » الاخری » ولارغامہا جميما‎ 
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حصرت داخل ا حدود التي عینتها لها معاهدة « ريسويك» ؛ قد فقدت الامل في أن تضم إليبا 
اسنانيا في يوم من الايام » à]‏ أن ملك اسبانيا ؛ فیلیب ا حامس € حفيد لويس الرابع عشر > قد 
JZ‏ نهاشا عن تاج فرنسا . وفقدت فرنسا بالفعل نفسه الامل في أن تتمکن يوما من ان تستثمر 
حر“ية الامبراطورية الاستم‌ارية الاسبانية الواسمة الاطراف الى كانت تجارتها ٤‏ شا کافة 
الامبراطوریات التجاریة حرنذاك» وقفا على الدولة المستعمرة . ولکن فرنسا قد فقدت في ال حال 
Gaul‏ الشركة الفرنسية الاسبائية الق اسسا لويس الرابع عشر في قادس بوافقة فبلیپ 
الخامس » للتجارة مم الامبراطورية الاسبانية واستيراد اليد العاملة السوداء . 

تقسمت وراثة عرش اسبانما بين قبلیب الخامس الذي احتفظ باسبانيا والامبراطوریة 
الاستعماریة € وبين شارل السادس امبراطور الثمسا الذي تسم الناطق النخفضة (يلجيكا الحالية 
Gu‏ ) » بالاضافة الى منطقة a‏ » والواقع التوسكائية المحصنة » ونابولی» وسردينيا € d‏ 
ابطالیا . وهکذا تجزأت امبراطورية شارل النامس اشا € وتقسم شاطیء البحر الشمالي » على 
بعض السافة من « با دي «JB‏ » بين عاهلین عدون € لويس الرابم عشر وشارل السادس ٤‏ 
کیا تقسمت مسالك البحر المتوسط بين شصمین » شارل السادس وقيليب حامس . 


ورغبة في تأخير تحرك الجيوش d‏ حال نشوب نزاع بين آل بوربون وآل £o‏ » وفي 
افساح ال جال لتدخل الاتكليز € اقامت المعاهدات بینہم « حواجز » أي خطوطا من الات 
الحصنة اسند الدفاع عنما الى حاميات من دولة ثالثة » ودولاً قطائل تفصل بینہم : حاجز 
الفلاندر في المناطقى المنخفضة الذي يحتله ال مولندیون » حاجن نوشاتيل وفالنجین الذي يمت له 
البروسبون» وقطائل ملكة سافوا ویسمون وساردیلیا » والبالاتينا ( التابعة لدوق بافاریا ) € 
ومنتخبية کولونیا.وکانت الدول القطائل والدول المولجة بحمایة الحواجز اضعف من أن لا بحتاج 
الى عضد الاتكليز € لا ہل من ان لا حتاج معظمہا الى مساعداتہم المالية . فتوفرت لانکلارا 
من ثم وسيلة للتدخل الدائم پاسم حماية الضعفاء . 

وضن الانکلیز لانفسهم رقابة الطرق البحرية الرئيسية والتفوق التجاري . راقبوا في 
التوسط منفد جيل طارق باحتلالهم جبل طارق » ومسلك صقلية باحتلالهم مينورك وتبایسن 
صوالح العائلة المالكة في سافوا والعائلة المالكة في النمسا . وحصلت شر کتہم الت كية € في 
ایطالبا وموانىء الشرق الادنى € على فوائد حرم منها الفرنسيون . وف البلطيك هزمت السويد 
شر هزية أمام تحالف الروس والبروسيين والدانمار كين € وتعرضت البحيرة السويدية لان تغدو 
حبرة روسیة» وهدد الروس المضائق الدائمركية. ولكن ملك انکلترا هو منتخب هالوفر ایض؛ 
وھانوفر تعمل ساب انکلترا وحسابها على الشواء . قاوم بطرس الاكبر € وارسل Ue‏ الى 
الدائمارك ا حاربة ضد السويد ولا على المطالبة بانسمحعاب اببوش الروسية الحليفة الخطرة من 
کوہنہاغن € وساند الدامار کمن في هم ولستين على الدوق « دي غوتورب » خطيب ابنة 
القصر » ونبلاء مکامہورغ على دوقهم » ابن شقيق القیصر ‏ وفاوض فردري تك غليوم ملك 
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بروسیا وابمده هن التحالف الروسي » وأعفى البشائع الاتكليزية من الرسوم الجر گیذ » 
واستحصل من الدانمارد على تخفيض الرسوم الستوفاة من السفن الانکليزية التي تجتاز مضيق 
ا« سوند » . فحقق الانکلیز التفوق التجاري في البطليك . 

وحققوا الغلبة في الأوقبانوسات . منذ السنة ۱۷۰۳ الفت معاهدة' « میتوین » المقودة 
مع البرتغال € مقابل تخفیض الرسوم المركبة على الور البرتغالية على حساب ا جور الفرفسية » 
الرسوم الفروضة على الاصواف الانكليزية وأعطت الانکلیز حقا مانعاً في تماطي التجارة في 
البرازيل , فغدت لشونة عملا مستودعاً »> وميناء توبن » وقاعدة لیات للانکلیز ۲ 

اضطر الفرنسیون لأن یتخلوا لهم » في اميركا » عن خليج هودسون» وبالتالي عن تفوقہم في 
تحارة الفراء » وعن اکادیا والأرض الجديدة ومماهها الغنية بالأسماك » وقي جزر الائتيل » عن 
سان کر بستوف وانتاجہا من السکر . 

لا بل اسدف الانکلیز اپواپ الامبراطورية الاسبائية نفسها . في اسبانيا خفضت الرسوم 
الجر كمة على ملسوجاتہم الصوفية» وأتاح هم شرط الدولة الفضلة الطالبة ہکل فائدة جر کية 
یعطبہا ملك اسبائيا الہورہونی نسیب ملك فرنسا.وفي الامهراطورية الاسبانبة استحصل‌الانکلیز 
على احتکار استبراد العبيد السود اللازمين للمغارس والناجم وحق ارسال سفيئة مل ہا اصنوعات 
مرة في السنة » الى بعض المرافىء الاسبائية في اميركا الجنوبية ٠‏ 

وقد بلغ من مپارة صيغة هذه الماهدات لفمان تفوق الانكليز الاقتصادي والسيامي € ان 
استوحت انکلترا ميادها في السنة ۱۸۱۰ والسنة ۱۹۱۹ .ولکنها لو تضمن السل. فقد ارتکزت 
الى الحسد والارتياب المتبادلين بن حکومات براقب بعضپا البعض € مستعدة ادا لامتشاق 
السلاح . كانت هذه المبادىء تطبيقاً لمبدأ « فرق تسد » » فلم ترض احداً . 

ل ترض الانکلیز انفسهم . فقد Az‏ تجارم على الحكومة » ببعض الرارة » اليا تذل 
فرنسا » العدو الدائم » اذلالا ناما » ولم تستول على كافة ممتلكاتها في اميركا » وفي الانتیل بنوع 
خاص» وم تفتح ابواب الامبراطورية الاسبانية على مصراعيها أمام تجارتهم . وهي هذه الاهداف 
الق اقتربوا منہا Cet jas‏ في السنوات ۳ و ۱۸۱۵ و ۰۱۸۲۱ وخشي جورج الاول ادا 
أن بساند ملوك اوروبا آ ل ستوارت ا خاوعین من العرش عليه . 

لم culi c‏ الخامس ملك اسبانيا » في قرارة نفسه » بصحة التوقيم الذي ذيل به » 
مكرها » تنازله عن عرش فرنسا . ول برض كذلك يضياع الاقالم الايطالية » والتغلي عن 
ااستطرة الاسبالية على حوض البحر المتوسط الغربي € وقد حملته على وقوف هذا الوقف زوجته 
الثانية € و المڑابت فارئیز ٥‏ ال كانت تريد امارات لابنانا في ايطاليا € والتي عبنت € في 
LU,‏ مجلس الرزراء » « البدوني ٤‏ الايطالي ا حب وطنه > الراغب رغبة صادقة في طرد 
النمساويين , 22 الوحدة الايطالية . 
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ول يقتئع شارل السادس اقتناعا GE‏ التنازل عن عرش اسبائيا , فقد کان-راغباً » للتعويض 
عن هذه الخسارة » في الحصول على اراض واسعة حول حوض التوسط الفربي على الأقل : أي 
على صقلمة ٤‏ ودوقبة مانتو » بالأضافة الى اراضبه» وا مایة على كاتالونيا الاسيائية' بعد تقسيمها. 
کیا كان راغباً في احباء القوة النمساوية Lar‏ صناعتها € ويفئح منفذ لها الى البحر € وانهساض 
تريستا والموانىء الابطالیة » وتأسيس شر كات تحارية . أقلق بذلك هولل دا وانکلتدا » کا 
أقلقما بشاربع توسعية في البلقان » على حساب الامبراطورية التر كبة » وفي الامبراطورية على 
حساب بافاريا والدول ال جنوبىة الق كان آخذا فى استعادة نفوذه علیہا . فجاء اندفاعه في هذه 
الاتعاهات الثلائة تهديداً التوازن الاوروبي : 


كان مكنا جداً لروسيا التي اندفعت » مع بطرس الاکبر » نحو كافة طرقات التجارة ٤‏ في 
اوروہاکا في آسیا » ان تصطدم بالنمساويين € بصدد الامبراطورية الاد 5 والبلقان € وہالائکلیز 
. والسويديين والدانغار کین وامائوفربن والبروسين بصدد P LL‏ والمضائق الدانمار کہة . 

قام الانقسام من ثم بين الدول الکبری الحامة ٤‏ وهو هذا الانقسام ما كرس قوة الانكليز . 
كان اؤلاء اسطول قوي € ولكن جیشہم البري افتقر الى القوة اللازمة € بسبب موقفهم الحذر 
من الك . اعتمدوا اضعاف السلطة التنفيذية ما استطاعوا الى ذلك سیب € وهي سياسة ممكنة 
في جزيرة تحبط بها نحار كأداء تسمح برؤية من بقصدها ويقترب منها . ولکنہم کانوا بأمس 
الحاجة » في البر الاوروبي » الى الجبوش التي افتقروا الما ( كان جيش هانوفر صغیراً جدا ) » 
وا ی حلفاء يتدون المهم بتقسم الاوروہبین . الى هذا ترد السياسة الفرنسية التي أوصى بها لويس 
الرابع عشر سفراءه بين السنة ۱۷۱۳ والسنة ۱۷۱۵ : ازالة حذر الدول الاوروبية من فرنسا ؛ 
اقناعہا بأن فرنسا لا Gag‏ الى Lol‏ هيمنة » وكانت هذه المهمة ضرورية Tas‏ اذ ان الساسین 
کانوا يخشون من اجتياح ال جمہوش الفرنسية لاوروبا ويعتيرون ان ابقاف الفتوحات عند الرين 
مخطط املته الحكية على ملك فرنسا f‏ لعب دور المستشار والوسبط ؛ اقناع كافة ا حکومات 
. پان الانقسام فيا بينها وخوفہا من فرنسا یجعلان منیا ضحایا الاتكليز ؛ lle‏ على القبول 
بتنازلات متمادلة واتقاقات تعقد حر بة f‏ ومن ثم اصلاح ذات البين بين دول اوروبا الکری 
وحرمان الانکلیز من كل سانحة للتدخل وإثارة الخلافات بين الدول البریة ؛ وبذلك GS‏ 
توازن حقيقي وحرية حقيقية . 
الا ان خلفاء الملك العظم لم يقدروا هذه السياسة حق قدرها . 
فئان القرن الثامن عشر عبد اضطرابات ونزاعات € اقصر امداً 
واقل خطورة ملا في العبد السابق ٤‏ وانما اكثر وقوعاً . 

ارتدى الصراع بين الدول طابع « السياسة العائلية » . فہي العائلات في الواقع من كونت 
الدول وأوجدت سیاسات الامم الراهمنة . الامم والدول تتجسد في شخص الملك . وافضت 


مميزات السياسة Le JU-‏ 
في القرن الثامن عشر 
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الاعراف الاقطاعية» واواصر النسب » والمصاهرات » والوراثات » الى ايلاء عائلات A MU‏ 
حقوقاً على اراض لا حصر فا . هذه الحقوق متنعة الابطال والتنازلات عنما باط . والملك 
الذي برغب في التوسم € لمصلحته او مصلحة رعاياه » او في ا حؤول دون توسم ملك خر » لا 
يعدم وسيلة في اتباث حقه على الارض المطموع بها او التنازع lee‏ وغالا ما تتخذ 
الصراعات بين الدول شکل نزاعات على وراثة عرش , . 


النزاعات تستوحي الصلحة العليا أو مذهب « السلامة العامة » : العواطف والتفضيلات 
والصداقات والاحقاد € يجب ان تنحني كلما امام مصلحة الدولة العليا القاضية بالتوسع 
والاستبلاء على أقالم غنبة بالسكان والموارد € والحؤول دون توسم الآخرين الذي يشكل fag‏ 
لازدهارها ووجودها . الاغلاق هي مصلحة الدولة . روح السباسة موضوعية كلها . الساسة 
de‏ مستخلص من احداث التاريخ € عبوس وقاس € وقاطم كالاداة الفولاذية . 


الصراع مستمر , يتخذ الشکل الدباوماسي اول . الدپلوماسون X3‏ من الرجال الطببين 
المهرة » ولكنهم قادرون على كل شيء . يتميزون بسپر دائم ؛ کل شيء فد ینقلب خطرا ؛ 
وكل فرصة بجب ان تنتهز ؛ المصادفة لا تضر الا بالضعفاء ولا تفسد سوى الاقویاء : على الدولة 
ان تكون في حالة تأهب دائم » على غرار ابن ا حتمم الذين يعيش بين المسايفين وذوي الاخلاق 
الشرسة . هذه هي سال دول اوروبا اليوم اكثر من اي يوم مفى اذ ان الفاوضات لبجت 
سوى مشادة دائمة بين أناس لا آخلاق لهم » مجترئين في الاخذ وطاعين ابد ( الرکیز 
دا رجتسورن ) . 

Ks‏ عادة متعارفة والطرائق معوجة . يحاول الدبلوماسون إفساد f‏ الأصم بايقاظ 
اهوائه » اهوام ابلسد او هوى الال . اعطاء الملك خلبل واعطاء الامبراطورة او االستة 
عشیقا عادتان رائجتان , فان سفیر فرنسا» لاشيتاردي € قد اصبح » لصالح ا حدمة » عشيقا 
للقبصرة اليزابت ٤‏ وقد أوفدت ا حکومة الفرنسية البارون « دي بروتوي » مكلفة Lage obl‏ 
اشباع شهوات امبراطورة الستقبل كاترين الثانية . وطلبت ماري - تيريز من ابلا ماري 
انطوانيت f‏ زوجة ولي عبد فرنسا البالغة من العمر ۱۷ سنة ملاطفة السدء « دي باري » حتی 
تحمل هذه الاخيرة لويس الخامس عشر على الاعتراف بتقسم ہولونیا . وقبض الوزیر الفرنسي 
« ديبوا » ۰۰۰ ٦٦٠٦‏ جنيه سترليني من حکومة الاتكليزية. وعبنت فرنسا Gb‏ شهرياً للوزير 
الامساوي « توغوت » ملل السنة ۱۷۹۸ . وکالت مجامم السويد y,‏ والامبراطورية 
القدسة تببع انفسہا من يدفم لما افضل سمر . في السنة ۱۷۷۳ کلف مجمع السوید فرنسا 
eie Y ۰‏ سترليني» ds‏ السنة ۱۷۹5 » کلفہا مجمع ولوا ۰۰۰ ۸۳۰ ۱ جنبه سترليني. 

الدباوماسون يسكون ہالرسائل . پیتاعونها من البُرد . ختار برد ثقات : فبخطفوت 
وتنتزع الرسائل منہم ثم يفتك بهم قطاعو طرق o Duas‏ , الرسائل تکتب بارفام اصطلاحبة 
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ولکن منالك اختصاصین یفکون رموزها. توصل بلاط فستّا الى فك رموز السفارة الفرنئسة 
ورموز رسائل لويس الخامس عشر السرية . وکا فردريك الثاني فخوراً fae‏ بأرقامه 
الاصطلاحمة : ولکن علاء لويس الخامس عشر في باريس کشفوا سرڑھا . 

التدغل,بالدسيسة وا مال في سباسة الجار الداخلية عادة متعارفة ایض . وقد توفرت في 
الدول ال جہوریة النزعات »2 کالسوید وہولونبا ٤+‏ فواد غاصة بفعل نشاط الاحزاپ , امد 
الملوك Jub‏ € في الدولة الحاورة » احزاب الحرية الق تضعف الدولة . حرضت الدول جماعات 
المصاة واثارت ا لحروب الاعلیةوحمت الثائرين . كانت السوید وبولونيا والامبراطورية القدسة 
والمستعمرات الانكليزية في اميركا » قبل فرنسا » مناطق مباركة لثل هذه المناورات . 
كان الملوك الخلوعون من المرش € والتاون » والمعدمون » اكثر من ان محصوا . فاوض اللوك 
0,23 مغتصبیہم وجلاد.هم . الصالح تتقدم تضامن الملوك » ويرول احترام اللوك . 


المعاهدات تنقض GU j‏ لمصلحة الدول . « في السياسة والصالح » لاشأن للاعاراف 
رالعاهدات ؛ هي القوة او المصلحة ما يعمل العاهدات ؛ وهي القوة او الصلحة ما يلاشيها » . 
ويضيف الالماني في کتابه ( النظم السياسية : « في السباسة يحب نقض الآراء النظرية التي 
يكوتها عامة الشعب حول العدالة والانصاف والاعتدال وسلامة النية والفضائل الأخرى المزوة 
للامم الأخرى ولقادتها . كل شيء dap‏ النهاية الى القرة » . 


ان اخلاق الذئاب هذه تقود الى الحرب Us‏ الحصری » الح رب بالاسلحة . كل حرب 
تعتبر عادلة منذ ان تمعلبا مصاحة الدولة العليا ضرورية . ولاعجب من ثم ان تلجأ الدول الى 
الحرب‌الوقائىة . فالانكليز الذين حكنت سادة البحار في صدرم قبل اي شيء آغر»اعطوا الال 
على ذلك جات » دون اعلان حرب » على سفن الاعداء ؛ وبالاستيلاء على السفن التحارية 
وملاحیها » دوت سابق انذار » في ایام السلم . وقام البدوسيون في الب بخیر الپجیات المفاجئة 
اتقاء ضربات محتملة یکیلہا هم اعداء محتملون » كان أشبرها هجوم السنة ۱۷۰۸١‏ الذي ضرب 
به المثل وبات احتهاداً قانونيا . 

في الملات العسكرية تسود الجاملة القصوى الملائق بين اركان الجيوش المؤلفة من الاشراف» 
ولكن ارب فظيعة وقاسية . تعيش ا جہوش في البلاد وتسحق المقاومات بالارهاب . تصادر 
كل شيء ٤‏ حتى ما غلا مُنه في الكنائس € لتغذية خزانة الحرب . تفرض الرسوم على السكان 
وتدمر مساكن من لا يدفءون الفروض علیہم « وتحرق الدن والقرى التي ترفض الضرائب 
المضروبة علیہا . برافق الجبوش حشد طفیلی من التجار والبغايا الذين بشترکون مع الجنود في 
السلب والاغتصاب واشعال النبران . اللساء والاطفال بقتلون اذا ما قاوموا اجتباح منازهم . 
وقد دون الکونت ( دي سان — حرمان ) عند وصوله الى LOU‏ هذه املاحظة : « البلاد یعمہا 
cul‏ الدمار في داثرة يبلغ شعاعها ۳۰ فرسشاً » کا لو ان النار قد اجتاحتما » . 


۳۳۲ 


السكان الشتبه بهم بطردو ن » وسکان القرى التي اظلقت منہا النيران على الجبوش يشنةون . 
الرهائن تکون مسؤولة عن وفاء ال حامبات : à‏ السنة ۶ € انذر النساوون سکان اللورن 
بالتسلم : المقاومون سوف یشنقون « بعد إكراهيم على قطع اوفہم وآ ذائهم بایدہم »۰ ودرج 
فردريك الثاني على تقتبل الاسرى أو تجنیدم بالقوة , في السنة ۱۷۰۷ »كان الروس في «ميمل»: 
| بشامد الناس ما شاهدوا منذ غزوة افون؛ السكان بشنقون بعد قطم eel‏ وآذانهم» وتنتزع 
سیقانہم f‏ وتبقر ہطونہم eq ec TY‏ في السنة ۸ اوبعد الاستبلاء علد اوتشاکوف t‏ 
« بلغ من ضراوة ال جنود الروس f‏ بعد انقضاء برمین على هجوممم € انهم اذا ما وجدوا اطفالا 
أترا کا ختبثین في مكان مظم ما ...اخذوم وقذفوا بهم في امواء وتلقوم على رژوس حرابهم» . 

تلتہي الحرب مماهدات بقرر فيها انتقال الماليك والامارات والدوقبات من سلالة الى اغری 
دون استطلاع رأي السكان ودون اكتراث با يعكون رأہم في هذا الانتقال . هذا ما يعرف 
ب « تقايض الشر » . وبحب القول من جهة ROS‏ ان الشاعر à € ia jill‏ معظسم الالات » 
كانت اضعف منہا في ابامنا , وکان السکان » في عبد el‏ الدد » b, he‏ پماداهنم 
وامتبازاتهم وبعض حریاتہم . ولکن هذا لا يصح uk d‏ اطسالات ua,‏ السنة ۱۷۷۲ 
صسادر فردريك الثاني من الاقالم البولوئية التي استولی عاہہا قطمانا من البولولمات بغية 
امسار بومرانيا الفتقرة الى النساء . اما الہولونیون فقد مثعوا الحجرة في قطاعہم وبلصوا 
السکان دون رحمة . 


« القوة هي القانون dell‏ € . 


في السنة ۱۷۱۵  »‏ ينمز الوصي »© الدوق «دورلبان » » 
الظروف ESTA‏ لمواصلة السياسة التي عبنها لويس الرابع 
عشر . حملثه اطباعه الشخصية يهمل مصالح المملكة »بدافع 
من مربيه القدم « دیبوا » الذي عبنه T‏ . کان لوس انامس عشر ضصف البثة . إذا توفاه 
الله » فان مه فبليب ا جامس سیطالب بالتاج على الرغم من تنازله » کا سطالب به الدوق 
دورليان أيضا. اراد الوصي.ان يضمن لنفسه مساندة الرأي العام الفرنسي على فيليب الخامس . 
والحال كان الرأي العام الفرنسي معاديا جد للنمسا وعاجزا عن ادراك مقاصد لويس الرابع 
عشر التي ل يكن بالامکان التداول بها Me‏ . قبل الوصي من ثم بالعون الذي عرضه عليه 
الانكليز في حال نشوب نزاع بيله وبين فلمب الامس . وبالقابة تحالف معيم ؛ وساند 
جپودم التقسيمية ؛ ووفر لهم ذاك الجيش البري الذي كالوا مفتقرين السه . وحين حدثت 
ازمة « لو » المالية في فرنسا برهن شلیفتا « دیبوا » » « بوربوث » و « فلوري » » عن عجزھما 
الطويل الامد عن انتہاج سباسة مستقلة . وقد ساعدت الدپاوماستة وال جوش الفرنسية 
الديلوماسيين والبحارة الانكليز € شلال سلسلة من الازمات وا حروب حتى السنة ۱۷۳۱ » على 
الابقاء على معاھدتي اوتوخت d.‏ تتقدم اية دولة تقدما يمكنها من تهديد اهممنة الانكليزية » 


القبول cosas‏ ار ترشت c‏ 


(vvv ۰۱۷۸۱۸۸ 


۳۳۳ 


فمقي البر الاوروبي في حالة انقسام مرضية . 

في الشال قسم إرث السويد € حليفة فرنسا القدیة » بين دول كانت ثلاث منہا صديقات 
لبريطائيا . بموجب مماهدتي ستوکہول (۱۷۲۱-۱۷۱۹ ) تخلت السويد عن «بريمن» «وفردن» 
شانوفر التي غدت قوة محرية » وعن سثتیل وبومرانيا الامامية لبروسيا » وعن نصيبها من رسوم 
ا مرور في السوند ons‏ شلسفسغ للدائمارك € s‏ خلت الدانماراد عن سترالسوت و روغن » 
و «ويسار . فكان ذلك نہایة « البحيرة السويدية » واقامة حدود اکثر اتفافاً والجغرافية» 
واحطاطا C‏ للسوید الآخلۃ بالانظمة ا لحہوریة, اما روسا عدوة انكلترا € فقد استحصلت 
من السوید » في معاهدة « نستات de ») ۱۷۲۱ ( e‏ ليفوششا » واستوننا » والغريا » وجزء من 
كاريليا ٤‏ ومقاطمة من فنلندا مع « فيبورغ» . فاستحصلت بذلك de‏ اراض واسعة de‏ ساحل 
LLLA‏ » الحو ر التجاري الام » واصحت دولة محرية بعض الشي, . ولکن عداء الدول 
السابقة » التي كان يساندها الانکلبز € قد حرمپا امكانية الاندفاع نحو المضائق الداغار LS‏ 
والبحر الطليق € فاضطرت لان تصرف النظر عن ذلك تدرا . 

à‏ الجنوب استحصل شارل السادس على صقلية مقابل تنازله عن سردیثیتسا » وانتزع من 
الاتراك سپول «سفار » Ta ju‏ من فالاشا» وپوسنیا € وصربيا مع پلفراد( معاهدة باساروفيتل 
۸ ) » والاعاراف بوثیقة وراتة المرش التي ترسخ وحدة دوله , ولکنه انتہی الى التسازل 
lt‏ عن اسبانيا وا مند » وحل شرك اوستند التى كانت تشکل تہدیدا للتجارة البريطانية 
والتجارة امولندية » والاعتراف بمدعيات آل فارنبز في ايطاليا الى منعته من أن بجمل من 
ممتلکاتہ الايطالية كلا ذا توسم اقتصادي غير حدود ( معاهدة فسا الثانية ۱ء c ul‏ 
الخامس » الذي اضطر الى إقساء « البروني » منذ السنة ۱۷۱۹ فقد انٹہی الى التنازل جديا 
عن عرش فرنسا وعن الأقالم التي استولى عليها شارل السادس € والتسليم للانکلیز يحبل طارق 
والامتيازات التجارية التي 'متحوها في اوترخت مقابل تخصيص « دون كارلوس » € ol‏ البكر 


لزوسته الثانية f‏ بدوقية ۱ ہارم €( 


1 ubl . الأول ف اورونا‎ B3 ولکن الاتكلير فقدوا بعد السنة ۱۳۳۱ مر‎ i 
[i تقوم" الوضع المالي الکردینال [ فلوري‎ i J2* T Om d الاوروي‎ 
. من سياسة لم تخف عليه مساوما‎ 


حاول فلوري ساوك الطریق التي عہنہا لويس الرابع عشی , اعترض سبیلہ حزب «شوفلین » 
أمين سر الدولة للشؤون ا حارجیة الذي كان بقول بسياسة العداء التقليدية للنمسا € التي لم بعد لها 
ما يبررهاآذذاك » بعد أن زال خطر آل هبسبورغ عن فرنسا € والتي باتت سياسة مضرة اذ 
ان انقسامات البر الاورونی توفر للانکلیز الحلفاء وظروف التدغل , بيد ان الغلبة كانت 


۲۲ 


لانصار السياسة التقلبدیة عند انفجار أزمة وراثة عرش بولونیا , في السنة ۱۷۳۳ توفي اوغست 
الثاني € وكان التاج انتخابيا . تقدم مرشحکان » منتخب ساكس « اوغست الثالث » » ان 
شقیق الامبراطور وميه € وستانسلاس لکزنسکی حمي لويس الخامس عشر وملك بولونيا 
السابق ا خلوع من العرش . انتخب ستانسلاس في اپلول بفضل ا ال الفرنسي . ولکنه كارن 
my‏ للحزب الوطني الراغب فياصلاح بولونيا وجعلبا دولة . م تقبل به روسیا والنمسا باي 
من . دخلت ا حموش النمساوية الروسية ہولونیا وطردت ستانسلاس و لت الناخيين de‏ التخاب 


۰ eu اوغست‎ 


كان ذلك إمانة لاویس ا حامس عشر . ومن جبة ثانبة كان الناس d‏ فرساي راغبين في أن 
تكون ملكة فرنسا ابنة ملك . اضف الى ذلك أن الواجب كان يقضي بمحاولة انباض بواونيا 
التي كانت تؤلف مع السويد وتر كما کتل الدول الشرقية التي تضرب دول الوسط من الوراء € 
لاس ol,‏ ا حکومة الفرنسية قد رفضت التحالف مع روسيا . اقلم شوفلين الملك بضرورة 
اعلان ا جرب € ول 5,4 فلوري على الاعتراض . ولکنه خاض حربا قصيرة الأمد . 


ET‏ الناطق النخفضة النمساوية حتی لا یقلق الانكليز وامولندیین  .‏ برض هوّلاء وم 
باه برا قرنسا © المنافنة البخرية * قوس عل خواطیء بر الشال وتستفر. خصوصا d‏ 
« انفرس € الي قد تتخلص ؛ اذا ما آلت الى ابيدي دولة كبرى € من عبؤديات معاهدة 
وستفالیا وتصبح مستودع تحارة اوروبا الوسطى وشمالی فرنسا ومزاحمة لندن وامستردام. ob,‏ 
وجود الفرنسيين في بلجیکا يعني قیسام اطرب پینرم وبين الانكليز . اكتفى فلوري بضرب 
النمساويين t‏ منلکامم الابطالة , تحالف مع دوق سافوا € ملك Lbs‏ 0 الذي تخلی لفرنسا 
ge‏ سافوا » » الفرنسة اللسان والعادات » الق یفصلہا حاجز a‏ عن البسون € مقابل 
حصوله على منطقة ميلاثو ( وهي سباسة سبعتمدھا کافور وابليون الثالث ) . اما الحليف الآخر 
فكات ملك اسيائيا الذي كان بريد لابنه « دون كارلوس »منطقة ايطالية اعظم oU‏ من بارم. 
انتصر الفرنسبون وحلفاؤم دونما صعوبة ( 174 ) وتم الاستبلاء على منطقة ميلانو . 


ولكن فلوري بادر اذ ذاك الى التفارض للحبلولة دون اي تدخل انكليزي . وقعت 
معامدة صلح 'ہیدیة في ايلول من السنة ۱۷۳۵ ما ليثت ان تحوات الى معاهدة صلح نہائیة في 
السنة ۱۷۳۸ء ثم as‏ شوفلين الحظوة في السنة ۱۷۳۷ . وتنازل ستانسلاس لكزنسي عن 
UJ,‏ ولكنه احتفظ بلقب الملك واعطي دوقية الاورين وكونتية بار . كان Celo‏ عند ماته 
ان تمود الدوقبة D RJ,‏ الى ورثته » اي الى ملك فرنسا » فلسد الثامة المفتوحة في الحدود 
٠‏ الشمالیة الشرقبة وتؤمن المواصلات مع الالزاس وتعود مقاطعة فرنسية اللسان والعادات الى 
الوح.دة الفرنسية , امسی الضم Ul‏ في السنة J£ . ٦‏ شارل السادس عن « نوفاري » 
للك سردینیا الذي احتفظ بالسافوا حين لم يحصل على مقاطعة مبلانو , وتخلى الامبراطور عن 


۳۷۰ اشامن عشر‎ o Me. 


idis, dat‏ ) ملکة الصقلیتین ( لدون کاراوس . واعطی هذا الاخير پارم ولو اا a‏ کان 
متوقعاً ان تؤولا اللہ للدوق « فرنسوا دي لورين ۰6 زوج ماري — تيريز € i‏ شارل السادس٤‏ 
المرفوعة يده عن دوقيته 1 وقي ذلك غير مثل على مقايضة البشر 5 


في السنة idol‏ € انقذت فرنسا صديقتما التقلمدية » ت US‏ » وانزلت بالنساويين والروس 
cj‏ ابقت على التوازن الأوروبي . منذ السنة ۱۷۳ » كان الروس » الذين ما فوا یبحثون 
عن منفذ الى البحر الاسود » في سرب ضد تركيا , كانوا قد استولوا على « ازوف » والقرم . 
ins,‏ السنة ۱۷۳۷ » كان النمساوبون»حلفاء الروس € قد غزوا البلقان . شحذ السفير الفرنسي٤‏ 
«فيلتوف » » عزائم الاتراك € وزودم بنصائحه . بفضلہ کسر الاتراك النمساویبن . ففرض 
فلتوف حینذاك وساطته » وف مماهدة بلغراد ( ۱۷۴۹ ) اعاد الامبراطور للاتراك صرہبسا 
وفالاشيا . اضطر الروس الى التراجع , فأظبر السلطان امتنانه لفيلتوف بتجديده امتيازات 
فرنسا الديلية والتجارية في الامبراطورية التركية ( ٠ ) ١1/14٠‏ 


في السنة ۱۷۰ كانت فرتسا قىد استعادت سيرها الى الامام . فقد احرزت حديثا نجاسا 
Cil‏ كبيرأ € هو الاول مثذ ريسويك . ووطدت تحالفہسا مع اسبائيا وتر كيا والسويد » 
وامخذت توجه السباسة الاورودية . وتقدمت صناعتها وتجارتها کل صناعة وتجارة في العام 
وغزت مصنوعاتها انکلٹرا نفسہا . وثفوق تحارها على الاتكليز في الائٹیہسل واطند وموانیء 
الشرق الادئى حیث اوفع الجواخون الفرنسون € حتی قبل تحديد الامتيازات » هزية تجارية 
نكراء ہالانکلیز وکادوا یقضون هناك على تجارة الاجواخ الاتكليزية. تقدم الفرنسیون في وادي 
الميسيسي واقفاوا داخل البلاد في وجه المستعمرين البربطانیین . وأسست شركة الهند الفرنسیة 
باطراد اسواقا جديدة كثيرة . وأعاد الاسبانيون من جهنمم تنظم اساطبلہم رطمعوا في C^‏ 
الانکلیز من الاستمرار € دون خجل)فی خالفة بنود معاهدة ارترخت بتلاعبهم بالسفن المسموح 
بدخوشا الى مستعمراتہم حتی تنقل فوق ما هو متفق عليه € رہشتی الاساليب الماتوية المعتمدة 
في عمليات التبريب الطلق العنان , اسلیقظ الانکلیز وانلبپوا فجأة لان کل شيء بحدث کا 
لو 13454 منتصرين» او € لو م یکن منالك معاهدة اوترخت , فم لم بفقدوا ھبمنتہم البدية 
فحسب پل GE‏ سائرين في طريق فقدان ھیمنتہم البحرية والتجارية . فقرروا الاجوء 


ال اطرپ . 


13l تشرین الأول من السنة ۱۷۳۹ قاموا اعاهم العد و‎ d 
فرنسا ستنجر الى ارب‎ ol یفتہم‎ do . الاولى ضد اسبانیا‎ 
رغبة هنبا في الثار لنفسها من معاهدتي اوترخت . وبالفعل‎ 
. لساعدة الاسطول الاسياني‎ € ۱۷٤۰ في شہر آب من السنة‎ ٤ انطلق اسطولان فرنسان‎ 
فبدأ بذلك الصراع الحامم من أجل التفوق البحري والاستعباري»اي مناجل الميمنةالسياسية.‎ 


الخروب البرية والبحریة الكبرى 


(west) 
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كانت a^‏ الاسطول الفرنسی كافية لان ترتقب السحة بثقة واطمثنان . و کان مقدرا 
لفرنسا ان تصسح في طلیعة الدول ولدة طويلة . Ul,‏ کان لزاماً ان تستطیم تكريس قواها 
الحرب في البحر واامستعمرات» اي انلا تکره على خوض cH‏ في الاد الاوروني " 


ولکن الامبراطور شارل السادس توفي في ۲۰ تشرن الاول من السنة ١9/4٠‏ 6 فافتئحت 
وراثة عرش النمسا . ترك الامبراطور خلفاً له اہنة في الثالثة والعشرین من سنہا ٤‏ ماري_تيريز» 
مع جيش غير منظم وخزانة فارغة . رأی les‏ ملوك اوروبا الفرصة سائحصة لكي 
"EET‏ بعض الناطق من اراضي آل هبسبورغ , نسوا کلہم انهم ضنوا وشقة وراشة 
العرش النمساوي ووعدوا عساعدة ماري تير بز على اعتلائه . ونظروا کلہم الى ا معامدات ا حاملۃ 
تواقيعهم نظرتهم الى اوراق رثة حقبرة , طالب منشخب بافاريا شارل ‏ الببر بالارث کاملا . 
وطالب كل من ملك اسبانیا ؛ وملك سردیلیا € وملك بروسا فردريك الثاني ينصيب من 
الارث . كان فردريك الثاني قد ورث عن والده جیشا ختاراً » والمكة القائلة بان لا قيمة 
للامبر نی العالم الا بسفه € ورسالة توسیع الاراضي البروسية ما استطاع الى ذلك ...3 € 
وجمع الاقسام الثلاثة التي تتألف منہا متلکات JT‏ هومنزوارن . وکان طامصا فی حيه 
بسلیزیا » الولاية الغنية التي سيؤمن له امتلاکپا تمارة الاودر الاعلى » وحمي براندبورغ من 
التمديات النمساویة وبتسح له اتقاء كل تهديد ممکن بجوم مفاجىم على بوهيميا . كان لآل 
هوهاز ولرن حقوق على سبلیزیا تخلوا عنپا وجب معاهدات» ولكن فردريك الثاني ما كان 
ليقم وزنا للعبد » فاحتل الولاية (كانون الاول ۱۷۰ — نيسان ۱۷4۱) . 

لم تكن فرنسا مبددة » وكان باستطاعتها البقام بعيدة عن النزاع . اجل كان الملك قد وقع 
وثیقة وراثة العرش وكان عليه ان حادم توقيعه . ولکن الحزب الحافظ ؛ des‏ رأسه 
du‏ « دي بل إبل » » اعنقد بان الوقت قد oT‏ لاتخلص ناش من النمسا » ول يعر المسائل , 
البحمرية والاستعماریة أهمية تذکر . وما كان كبار الاساد الفرنسین de € ABT‏ تقيض 
الانکلیز € لیعنوا عناية كبرى بالشاریم التجارية , ول تکن العامة الفرنسبة € فرساي » 
والدينة الرئيسية ا جاورة) باريس € مدینتین بعول سكانها في معیشتہم على التجارة البحرية ؛ 
فكان من الصموبة بمكان تپسج الرأي العام وإثارة الفتن فيم من اجل الانليل او الستغال . وم 
يبرهن التجار الفرنسيوت أنفسہم عن مثل ما برهن عله الانکلیز من عناد عنيف € da‏ يرغبوا » 
على غرارم » في حرب ضروس تنتبي بظفر طرف وهزعة آخر : عندما اعلنت القطيعة بين 
فرنسا وانکلترا في السنة ۱۷۱۳ ؛ اقترحت شر ا مند الفرنسبة على الشركة الانکلیزیة المقاء 
خارج نزاعات col AH‏ ومواصلة الاعمال التجارية » وم تقرر الاشتراك في الحرب الا بعد 
أن رفض الانکلیز اقتراحبا . كان فلوري آنذاك قد طمن في السن ؛ فاضطر للموافقة على ٠‏ 
تولتي« بیل یل »انازاع التاج الامبراطوري من آل هبسبورغ . حين هزمهؤلاء أمام فردريك ؛ 
مہد بہل ال السبيل لقيام معاهدة حالف بين ملك اسبانيا ومنتخب پافاریا ( ايار C ) ١4١‏ 


۲۲۰۸ 


وعقد تحالفاً مع بروسيا ( حزيران ) وفاز بانشمام منتخب السا کس . وقد ثم الاتفاق بسن 
المتحالفين على ان يسئولي منتخپ بافاريا عی‌التاج‌الامبراطوري وبوهیمبا٤وان‏ ملك اسبانیاالٹانی ٤‏ 
دون فبليب » على بعض الاقالم الابطالیة ٤‏ وفردريك على سيليزيا ؛ ٻيا تكتفي فرنسا باذلال 
Lal‏ , احتلت اليوش الفرنسية پوهنمبا » فاعلن منتخب بافاريا ملكا Cade‏ ثم انتخب 
امبراطوراً بامم شارل السابع (تشرين الثاني ١1/4١‏ - کنون الاول )۱۷۸١‏ . 


بيد أن d da»‏ » اخطأ d‏ انه لم حاول الاجباز على فستا € فطالت اطسرب ومكن 
الانکلیر من التدخل وفتح جببة ثانیة . في شمر شباط من السنة ۱۷۱۲ Jy‏ جورج الثاني الى 
البر الاوروبي La,‏ قرادة جیش من المرتزفة , عقد الانکلیز والنه‌ساوبون والساکسونمون 
حلف « وورمز » واتفقوا de‏ انتزاع الالزاس واللوربین من الفرنسین وقدموا ماري — تيريز 
JUI‏ الذي كانت مفتقرة اليه . وتوفقت ماري — تب y‏ € بوعدها ملك اسبانبا بشطر من 
مقاطعة سلاو € وہتخلیہا عن سليزيا لفردريك الثاني الذي ادار ظہرہ لخلفائه على الرغم عق 
تم‌داته الصرحة ( معاهدة پرسلو » قوز ۱۷۵۲ ) » الى تفکك التحالف cui,‏ تحالف آخر 
على فرنسا الق ما لشت ان واجہت هدید حدودها (vie)‏ واشيراً » في السنة C wo‏ 
بعد رفاة شارل السابع € تنازل ابنه عن الامبراطورية لمصلحة زوج ماري - تيريز الذي 
انتخب امبراطوراً e‏ فرنسوا الأول . باتت القضية آشبه مبارزة بين UM‏ .3 الالکة 
النمساوية والعائلا المالكة الفرنسية التي تحالف معها فردريك الثاني الضطرب البال مر"ة اخری 
في السلة ۱۷:6 € usi,‏ تخلى عنما مرٴة اخری ايضا في السنة ۱۷٤١‏ حين ایدت ماري تيريز 
تنازها له عن سبلبزا في معاهدة « درسدن » . 43 ed‏ ا جبوش الفرنسمة € في اعقاب ذلك € 
عن ارب الاستمارية التي لم يلمع نجمپا فبا حتی ذلك الحين . في السنة ۱۷:۵ استولت de‏ 
لویسبورغ في کندا » ولکنها فقدت مدراس ف املد في السنة i JUI‏ . ولا ریب d‏ ان 
الفرنسین کانوا احرزوا نجاحا حاسما لو ان كافة القوی الفرئسية تحولت شطر البحر . في الہد 
الأوروبي صدت فرنسا امام التحالف صوداً مشرفا . في البنة ۱۷۸ توفقت الى صون AST‏ 
حدودھا هشاشة »اي الحدود iJu-l iJ‏ من ال حواحز الطبيعية € والمفتوحة عند مر 
« الوز » و « السامبر» و « الواز » ؛ كانت قد استولت على bull‏ النخفضة النساوية 
( التصار « فونتنوا » » ۱۷۹۵ ) والسافوا و کوئلیة نس . فبات من ثم بمكنتها ان تفرض على 
اعداغا المنبو كين bae Glo‏ ولکن لويس EL‏ عشر #لى à‏ معاهدة «اكس-لا ‏ شابيل» 
( تشرین الأول ۱۷:۸ ) عن كل شي» € المناطق المنخفضة € وسافوا » ونس . ووافق لويس 
انامس عشر بتخليه هذا على oU?‏ سیلیزیا لفردريك الثانی واعطاء ملك Us s‏ قسما من 
مقاطمة مسلائو حتى نہر « تسيئو € € واعطاء دون قيليب پارم وېلىزانس ۰ 


وضعف حنان . واغتاظ الفر نسون من اللك . إلا ان هذا الصلح م يكن شرا کم بالنسية 


۲۹ 


لفرنسا اذ انها انقصت اراضي اللمسا » وأوثقت الروابط باسمانبا » ووسعت دولا ثانوية. كانت 
متفقة وإحدى السباسات الفرنسبة التي تؤثر التوارن و تجمیسم_ الدول الصغرى حول فرنسا ضد 
العظہاء على السعی وراء التوسمات الشخصية . ولکنہا ادطوت على عب جوهري . فان لويس 
ا us‏ ^" الصادق في مسالته € gall)‏ ميته المسحية وشموره الانساني € والتعب 
بالاضافة الى ذلك من ا حرب € قد تغافل عن مقاصد الانکلیز والامساوبين . تعامى عن أنشيئاً 
لم يسو “فى البحر والستعمرات » ol,‏ شش) ل يسو بين النمسا وبروسيا € وان الصلح ليس سوى 
مہادنة » وأن حربا أخرى لن تلبث أن تندلم € وانه من ots zal‏ بالنسية لفرنسا »ما 
دامت الحرب محتومة » أن تکون موجودة على قم ج ال الألب في سافوا وفي سواحل محر 


الشہال ہی انفرس 5 


كانت الحرب الحدیدة)المعروفة محرب السیمسنوات (٢٥ہ۱۷۲۳-۱۷)‏ #نتسحة ا منازعات بين 
المستعمرين الفرنسان والستعمرین الائنکلیز في امير كا من اسل الاستيلاء على وادي « اوھابو €« 
استعد لها الانکلیز باهقام . في شہر حزیران من السنة ۱۷۵۵ € وبدون اشهار حرب € بدأوا 
عدوانہم بعمل قرصنة . فان السفن الحربية البريطانية قد استولت في الموانىء الاتكليزية أو في 
عرض البحر على ثلاث ناقلات جوش ف طریقہا الى کندا واكثر من ۳۰۰ باخرة aj‏ & 
و ۸۰۰۰ بحار , فحرم الفرنسیون بذلك € منذ المدء خبرة ملام المدربين . 


كان الانکلیز حاجة الى حلیف وجیش لاجل حماية هانوفر »المتلكة الشخصية للك انکلارا 
ورقبة الجسر للتحارة البريطانية في الشمال»ولاجل تحویل القواث الفرنسية شطر البر الاوروبي. 
لم بعد ہامکانہم الاعتماد على النمسا التي عرضت المناطق الماشفضة على فرنسا في حربها الانتقامية 
ضد بروسيا » فرفضت فرنسا العرض كي لا تتخلى عن فردريك الثاني € ولكنهم وجدواھ۔ذا 
الاخير قلقا » ومرتاعا من تحالف اتككليزي روسي » وراغباً في المساعدات المالية الاتكليزية € 
فنکٹ التحالف الفرنسي وعقد مم انکلترا اتفاق وستمنستر (كانون الثاني (wo‏ . فاستفظع 
الفرنسبون هذا ووقعوا مع النمسا معاهدة فرساي Jul)‏ أبار (vos‏ . تقربت النمسا في الوقت 
نفسه من الامراء الا مان ومن الساكس وروسا . شعر فردريك الثاني بالخطر المداهم : فصمم على 
القيام بعمل يشل جوش اعدائه قبل ان پنہوا استعداداتهم» وانقض على السا کس(آب (Avon‏ 
احرز النصر » ولکن صود الساكسوئيين اتاح للنمساويين جمع قوامم . ولا كانت ابئة منتخب 
السا کس متزوحة من وريث عرش فرنسا € استشاط لوس الخامس عشر غبظاً وعقد مع النسا 
معاهدة فرساي الثانبة ( ایار ۱۷۵۷ ) التي api‏ فيها بتفدم ۰۰۰ ۱۵۰ رجل ومبلغ ۳۰ مليوناً 
اسپاما منه في حرب الانبا . وهکذا انقلمت احالفات واشتر کت فرثسا d‏ حروب برستة 
حولتها عن مصا ہا الحقيقية » أي عن حرب المستعمرات التي كانت هي ا حرب الحقيقية . 


اعتقدت za SH‏ الفرنسية بأن العمليات البرية لن تطول € وبانہا ستستطيمع بعد انتہاثہا 


۳۳۰ 


من الارتداد بقواها على الاتكليز وحدم . في السنة ۱۷۵۷ اخشل الفرنسون Su‏ ھانوفر ثم 
طوقوا الجيش الاتكليزي الحانوفري وارغوه في ايلول على الاستسلام في د کلوسترسفن » 
وحصلوا منه على تعبد بأن لا حمل السلاح حتى نهاية الحرب . وتحركد جیش فرنسي الماني 
لمباجمة فردريك الثاني الذي كان aul,‏ حطر النمساویین فی الجنوب » والروس في الشرق > 
والسويديين في الشال . ولكن فردريك کن من المناورة بين اعدائه € فسح ابش الفرنسي 
الالماني في « روسباخ » ( ه تشرین الثاني ۱۷۵۷ ) » والجيش النساوي في « لون » ( ه كانون 
الاول ) . ونکٹ ابش الاتكليزي اهانوفري عبده » فاشترك في الحرب مرة اخری غسد 
الفرنسمین . ومنذ ذاك التاریخ طالت الحرب وقادت . فالجبوش الفرنسية التي قادها ضباط 
ذاق على غير سداد فيالرأي قسّم التحاسد پینهم “قد اوقفت» على الرغم من بعض الانتمبار ات 
الجزئية € بين الرين والفیزیر بفعل مقاومة انش الاتكليزري امانوفري» وا تتمکن من مباجمة 
فردريك الثاني من الغرب . شف العبء بذلك عن هذا الاخير ٤‏ فواجه الروس والنمساويين . 
انزلت به هزائم نکراء » وف السنة ۱۷۵۹ > بلغ كشافة اعدائه مشارف بر لین , ولکنه برهن 
عن عناد فائق € وحال احتراز الروس والنمساوبين وعجزم عن توحيد جپودم دون اقدامہم 
على کیل الضربة القاضية . وف السنة ١77‏ وفیت القيصرة المزابست وتو العرش بطرس 
الثالث خلص الك بروسيا » قبقي النمساوون وحدم . 


منعت هذه الحرب الفرنسيين من التفرغ لاساطيلهم ومستعمراتهم . آمدوا اند ب ۱۷ رجلا 
وكندا ہ۸٢۳‏ رجا a‏ كان الانکلیز € ہتحریض من « ولم بہت 6 بواصلون تمز بز اساطیلہم 
وبرسلون الى اميركا حتی ۰ Ne‏ رجل. استولوا على کندا پاستبلائهم على «كيبيك» (۱۷۵۹) 
د وموذربال » ) ۱۷٦۰‏ ) € وعلى اند eb‏ على بوتديشيري ( ۱۷۱ ) . وجاء دخول 
اسان cale JI o‏ فرنسا متأخراً جدا ول پسفر سوی عن نتبجة واحدة هي اتاحة فرصة 
احتلال فلوریدا للانکلیز . اضطر الفرنسبون لتوقسع معاهدة باریس مع الانکلیز في ٠‏ شباطہ 
من السنة ۱۷۲۳ . تخلوا هم عن کندا ووادي « اوھابو » وضفة iu‏ الیسری وعدد مسن 
جزر الانتبل, تنازلوا من کل مدعی سيامي بالهند حيث احتفظوا بخمس مدن دكت اسوارها 
وسحبت lale.‏ . تخلوا عن اسواقهم التحارية في السنغال باستثناء جزيرة « غوريا » . وتنازل 
لويس الخامس عشر » بالاضافة الى ذلك » عن ضفة الميسبسبي الیمنی أو وبزان للاسبانيين بغية 
إعاضتمم من فقدان فاوريدا . ولكن فرنسا احتفظت ؛ على الرغم من مقاومة العدید من 
الاتكليز»عصائد الاسماك في الارض الجديدة» التي كانت عثابة مدرسة جلد وتدريب لبحارتها» 
ويحزيرق « سان بيير ومیکلون » و « جزر السکر » » « مارتينيك » و «غوادلوب» و « سانت 
لوسي » و «سان دومنغ » ولك بفضل اللك جورج الثالث التسرع في اسنهلال سياسته 
الشخصية والتخلص من استبداد « پیت » الذي كان رفضل انتظار Gs‏ فرنسا لتوقیع مماهدءة 
الصلح . استاء الاتكليز واعتقدوا بوجوب القیام بمجبود جدید» ولکنہم على الرغم من كل ذلك 


۳۳۱ 


عققوا امكانات تقدم غير محدودة بشحقیقہم المبمنة البحرية والشجارية والاستعمارية . 

أما ماري — تيريز » التي امست وحدها في الدان » axi‏ وقعت مع فردريك الثاني صلح 
« هوپرتسورغ » ( ۱۵ شباط ۱۷۱۳ ) . احتفظ هذا الاخبر پسیلزیا وكتع بنفوذ عظم في 
Ul‏ وفي اوروبا . غير انه » على الرغم من کل ذلك ل يكن سوی ملك دولة صغری e‏ 
علبپا ا حراب . و خرجت النمسا ضعيفة و خاسرة اقلیسا من هذه الحزية الجديدة , آما المسيطر 
الحقيقي على اوروب الشرقية والوسطی فهو روسیا ذات الوارد التذايدة » التي اهتدت الى 
رجل هو القبصرۃ كاتر بن الثانية . 

ادت معاهدة بارس الى تخلخل التوازن فى اوروہا, انٹنی الفرنسون 
ارتقاء الروس والبروسيين ۱ a‏ یں و عو ۱ 
CASA IE)‏ والانكليز عن الہر الاوروبي . انشغل الانکلیز بشؤوت تنظم 
امبراطوریتہم . صادفوا صعوبات کبری d‏ مستعمراتهم LS AMI‏ 

بنوع غاص . وأدرك الفرنسبون خطاهم , كرسوا قواهم X44‏ انکلتدا » واخذ الوزب 
شوازول بعد العدة للانتقام. وکان الانتقام مکنا في بلاه غنیة جدا تفوق دول اوروبا الاخری 
n‏ تتأثر تأثراً جدبا حروب خيضت کلہا خارج ارض الوطن . اعاد شوازول انشاء 
الاسطول والجيش وابتاع مُن الجنويين جزیرة كورسيكا التي كانت مطمع الاتكليز لانها تنسح 
السيطرة على الساحل الفرنسي المتوسطي ( ۱۷١۸‏ ) . 

في هذه الظروف غلا الو في اوروبا الشرقية لروسيا التي تخلت تباث عن مشاريسع بطرس 
الأكبر في آسپا . فكان من ثم باستطاعتها استعادة سيرها شطر الغرب . عند وفاة ملك بولونيا 
اوغست الثالث ( ٠۷٠۳‏ ) » اتفقت كاترين وفردريك الثاني على ملع کل اصلاح في بولونسا» 
وضمان العرش لمشیقہا ستانسلاس بونباتوفسي ( اياول ۱۷۹٤‏ ) بتوديد من ا جیوش الروسية ؛ 
وفرض مایة روسبة على البولونبین بحجة أمين حريات ا جمہوریة البولونية ( ۱۷۱۷ ( ثار 
الوطنمون البولونبون» وتوفق شوازول € املا منه في انقاذم » الى اقناع الاتراك بدخول ا حرب 
ضد روسیا , ولكن الا محطاط التري كان اف في التعاظم . خسر الاتراك آزوف والقرم 
والولابات ila , JI‏ و دمر اسطولم q^. )۱۷۷۰ ) € ez» à‏ فردريك الثاني اد ذاك 
من رؤية الروس والنمساویین پعززون قوام في البلقان أو يتقاباون d‏ حرب قد ينجر هو الیہا . 
فاقترح de‏ کاترین وماري -تیرہز تقسم بولونما الذي أقر في سان بطرسبورغ d‏ ۲۵ #وزمن السنة 
۲ . « ہامم الثالوث الافدس »... وخوفا من تفككك à uUa ull‏ تفککا CLE‏ ... 
استوات ماري — تبر بز € التي « ما انفکٹ تبكي وتاخذ » » على غاليسيا وسکانا البالغین 
۰ ۱۰۰ ۲ نسمة؛ واستولی فردريك على پروسیا البولوئية ele‏ البالغين ٠٠١‏ ۷۰۰ نسمة 
فقط € ہاستثناء دانتزيغ € ولکنه حقق الاتص‌ال بذلك بين بروسا وبراندبورغ ؛ واستولت 
کاترین على جزء من لیتوائیا يبلغ سکانه ۰۶ ۰ ١‏ نسمة , فاضطرت المعية المولونبة » الي 
حاصرتها الجبوش الحليفة » الى التسليم بالماهدة والتعبد بعدم تمدیل الاستور . وقد ألف 
الشركاء المتواطئون الثلاثة € بغية الحفاظ على مككاسبهم € C56 le‏ ناصب فرنسا العداء في 
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غېدي الثورة والامبراطورية “ركان واۃ الحلف الممدس بعد السئة ۵ 4 ودام حثی اوا حر 
الفرن التاسع عشر . 
بوساطة e € Lal‏ الروس مع الاتراك معاهدة » قینارجي ¢« ( ۱۷۷۱ ) . | hid‏ 


الشكل € الفتوما تالررسية دتقسی بولونيا ADI‏ 


(۔ فتوعبات usd‏ الدلس ۰ ۲ . TK e‏ اكثانية » ۳- حبرو bola All‏ فى ١‏ ك4 م ۱۷۷ 
تقسیم بولونيا الدوف ا ALD‏ ۱۷۷۲۔ رو | لفتحا ت الروك » ۵ لشترحبا با doa‏ 1 لفترههابتالروبي 


روسیا الا a‏ « آزوف » » ولكن استقلال « القرم » قد أعلن Ue s‏ » وحسق للروس € pai‏ 85 
خاصة » توجبه الانذارات الى السلطان خدمة للکدیسة البوانية أو لسکا الارثرذ كس d‏ 
الولايات الرومائبة . فظهروا من ثم بمظبر حماة الشعوب السبحية الارثوة کسية في البلقان وتوفر 
فم امکانالندخل الدائم في الشؤون الملقائية» مما سیسہل مشار يمم م باتجاه القسطنطينية والمضائق , 

إن اعمال الدول الثلاث في بواونيا حولت نظام التوازن الى « نظام تقاسم » . فہي م نفض 
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لعمري على نظام التوازن » اذ كان على الدول الکبری أن تقساوی فوا بینہا ما استطاعت الى 
ذلك سبيلا. ولکنہا سمت بحقها في تقاسم الدول الصغری والدول الضعيفة اذا قضت lim aa‏ 
بذلك . فتکرس بذلك مبدأ الاستخفاف بحقوق الدول » الذي سيؤدي الى تقسيم اورويا بين 
بعض الدول الکبری الماجاورة € المتباينة المصالح تباينا مباشرا » التي ستسي خلافاتها 
اكثر تكرراً وأشد خطورة منہسا في أي عبد مفى . فلاحت في الافق بوادر الحرب الدائة 
وخراب اوروہا . 

دب الذعرفي هذه الاثناء الى السويد وتر کیا والبندقیة وكافةدول اوروہا الضعيفةالتي ارتعدت 
هلعا بانتظار البضم يرجه الیہا. ولکن فرنسا عملت على استيقاء نظام التوازن القدم . فبمساندة 
الاك اويس السادس عشر»حاول«فرجین» الذي اشترك في £g‏ منذ السلة ۱۷۷ حق 4۱۷۷۸۷ 
منم توسم الدول» وضبطما في نطاق النظام بالتوفيق بينها أو بإثارة الخلافات ينها عند الاقتضاء» 
والحافظة على الدول الصغرى بجمعہا حول فرنسا . فکان ذلك مشا على سباسة لويس الراہم 
عشر الاخيرة التي سینتہجپا تالبران ولويس - فبلیب بدورهما ايضا . رفض فر جن عروض 
لنسا المغرية في الناطق النخغضۃ ومصر . فأفلح باستخدام منافس النسا الجديد » فردريك 
الثاني » في منم جوزف الثاني ارلا وثانيا من احتلال بافاريا ( ۱۷۷۹ و ۱۷۸۹ ) £ ووضع fae‏ 
سریسا لشروع فساوي رومي بستهدف 52 1 الامبراطورية العؤانية ( ۸۳-۱۷۸۱ ) واقمی 
الکاسپ الروسية على القرم دون أن يحصل الامبراطور على شيء , حقق بذلك السل في البر 
الاوروبي الذي اتاح له محاربة الانکلیز في البحر ( ۱۷۷۸ — ۱۷۸۳ ) € والاسہسام في تحربر 
الستعفرات الانکليزية الامیر كبة € والانتقام جزشا في معاهدة فرساي (۳ ایلول ۱۷۸۳) » 
من مه‌ساهدة باریس المذلة » بتجريد انكلترا من el‏ مستعمراتها . اضطر الانکلیز الى 
الاعتراف باستقلال الولايات المتحدة الامبر كية € والتخلی لها عن داخل البلاد حتى الميسيسبي > 
واعادة مينورك وفلوريدا لاسبانيا والستغال و « تاباكو » لفرنسا مع اطلاق الحرية ها 
بتحصين دنكرك . 

استعادت فرنسا بذلك اعتبارها ونفوذها وامن ارروبا . ولكن هذه النجاحات ل تدم 
طویلا . فقد شلتها في السنة ۱۷۸۷ الازمة ا البة وثورة الارستوقراطية . اضطرت فرنسا لترك 
ملك بروسيا الجديد € فردريك غليوم الأول » يعيد سلطة القائد العسكري وينظم حلفا C55‏ 
بروسا وهولندیا وانكليزيا ( ۱۷۸۷ ). اعتبرت كاترين وجوزف الثاني الفرصة سانحة Ald‏ 
الاتراك ( ۱۷۸۸ ). ولكن الانکلیز والبروسرین لوا ملك السوید غوستاف الثالث على مباجمة 
الروس . وحمل فردريك غليوم الأول البولونبين على اصلاح دستورم ورفض ا حایة الروسية . 
وعرض المنفارین Duell,‏ على الثورة de‏ جرزف الثاني , ولاعحب à‏ ذلك فقد أدى 
تواري فرنسا الى انفلات الاطماع . في السنة ۱۷۸۹ » كانت اوروبا متخبطة في ازمة شاملة . 
Al ob,‏ الدول بعد مله في أي وقت مضی . 
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ego) 


TS‏ أوروبا 


انطلاقأويقظة العصان القومیة 


» تكن وحدة أوروبا الفکرية سوى صنیم طوائف يسيرة من الشر » الکٹاب » والعلماء‎ d 
انها‎ de . وبطائن اللوك , ولکن الروح القومبة رأت النور منك زمن بعيد عند كافة الشعوب‎ 
+ تفاوتت موا : ولمل الانکلیز والفرنسین و حدم الفوا قومیات € بەنی هذا التصبر الحقيقي‎ 
» اي جماعات پشر مرتبطین بارض كدفوها وکفتيم وعالمين بتضامن » ومصالح مشتركة‎ 
» وعادات خصوصاً € واخلاق » وأساللب حیاۃ وتفكير » ومثل أعلی:؛ اکثر تشابها فیا بينهم‎ 
على الرغم ما لا بزال بينم من اختلافات ؛ منها بین أية جماعة من البشر ا جاورین , الا ان شعوبا‎ 
اخرى ترصلت هي ایض الى الوعي القومي توصلا متباين الجلاء والقوة » وختلطا وضعیفا احیانا,‎ 
ووطنة ابطالبة حقفتما‎ » Lll الصراع الطويل ضد‎ gue كانت هنالك وطنة اسبانیة‎ 
الغزوات الكثيرة التي عرفتها البلاد وعززتها ذکریات روما » ووطلية برلونية تأیدت بقاومة‎ 
الیو لونن للروس والرماندان » ووطنبة روسیا انتما المسيحمة الارثوذ کسبة التي جعلت الروس‎ 
» بنظرون الى كافة الشعوب نظرم الى هراطقة وبرابرة » وا ی روسا نظرم الى البلاد الفدسة‎ 
وحتی وطنمة المانية ابضا . واتضح اکثر فأمكثر‎ ٤ الصادقة € العادلة » الحبوبة من الله بالذات‎ 
وعي الاختلافات ا جماعبة » واقعبة كانت أم خاطئة : « يقال ان الفرئسين مپذبون وحذاق‎ 
وکرماه » ولکنهم ملسرعون ومثقلبون € وان الالمان صادقون وجتهدون » ولكنهم ثقلاء‎ . 
وسکبرون ؛ وان الايطالين لطفاء ونبياء وعذاب الکلام € ولکنہم حساد وخولة ؛ وال‎ 
f الاسبانبین متکتمون وفطن » ولکنہم متحذلقون ومتمسکون کا مفرطأ بالشكليات‎ 
متکبرون ومستشفون ومتمحرفویل‎ UP » وان الانكليز شجعان حتی التہور‎ 
Nye M 

نمت الروح القومبة نموا كبيراً خلال القرن بفمل سياسة الملوك الذين اخضعوا ولاياتهم الختلفة 
لمادات مطردة el‏ .€ وتنازعوا ساسباً واقتساديا فأوجدرا بذلك في شءويهم شعور 
التضامن والحقد على مصدر الأذية من الجيران » سوام كانت هذه الأذية مزاحة ام جيشا , 
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DIN SOM‏ بفعل التقسدم الفكري واتخذت هنا شكل ردة الفعل ضد النفوذ الفرشي ؛ 
موحد أوروبا . كل الثقفین في كل البلدان تتامذوا de‏ فرنسا . وفرت الروح الكلاسيكية شذه 
الاخبرة تقدم] كبيراً وتفوقا عظيما , امست فرنسا استاذ اوروبا في الاطق والبسان والجدل . 
منہا تعلم الاو روبیون التفكير وتكوين الافکار وترتسها والتوسع فیہا والريط بینہا واستخلاص 
النتائم المقدولة منها . تزود جمبعہم بهذه الكلاسيكية التي یقتصر نتاج اعظم العبقریات Apu‏ 
على ااقاصد والتخطيطات والوعود والتا ليف المرتجلة » التي تفتقر كلما الى التفتح الکامل . الا 
ان هذه السيطرة الفرنسية التي رضي بها الکتاب الفرنسيون في البدء باعجاب وامتنان قد ثقلت 
علیهم € بعد مرحلة التقليد الطويلة التي يجب ان ير بها كل تامسذ » اي بعد السنة ۱۷۹۱۰ » حين 
اعتبروا انهم امسوا اسباد تفکبرم وتعبيرهم . وعوا قوتهم الخاصة وذكاءهم الخاص € ونفرت 
اثرتهم La ill‏ من السيطرة الفرنسية . ألهمهم كبرياؤهم الکلوم » فانصرفوا ٤‏ رغبة منہم في 
التحرر € الى نقد الآراء الفرنسة Cou fas‏ ولاذعا » وجاثر] في اغلب الاحبان . وقد زاد في 
عنف هذا النقد انه صدر على العموم في کل بلاد عن اناس منحدرین من تلك الدورجوازيات 
الناسة الق كانت اقل f st‏ من الاساد بالعادات المجتمعية المستوردة من فرنسا 8L o‏ 
« الصالونات » الق سعت كافة الارستوقراطبات وراء تقليدها والسق باثت اسلوبا اوروبيا 
مشار کا , Gil‏ نقدهم عن شعور تعاظم اثناء ردة الفمل الملموسة ضد جفاف واضعي دائرة 
المارف واثناء يوع شهرة روسو ZU‏ لے طابم ا جوم على مٹھب' العقليين الفرنسي 
والکلاسیکیة الفرنسية وشیوعبة الوطنبة الفرنسية . وقد تک كل منهم بامم مشاعر قوميته 


الخاصة € فتزعزعت الوحدة الاوروپة الطالعة , 


فاجاً ا هجوم الفرنسین فی حالة مقاومة ضعیفة. فالروح الكلاسيكية كانت ساثرة في طریق 
الاحطاط . رأيناها في القرن السابم عشر تصمیما على الکمال وجپاداً یستہدف التوصل 
بوضوح وجلاء اما الى ادراك الأفكار المتداخلة المقشابكة راما الى ادراك عا مبهم وصاخب من 
الشاعر المضطربة» وجبداً للتعبير عن هذا الادراك اصدق وأشجى تعبير» وهذا لا ینقص ثروات 
الحياة الداخلية » بل يظمرها علائیة تخضع للانسان الذي يستفيد منها . اما في النصف الثاني من 
القرن الثامن عشر فقسد cab‏ هذه الروح متمسكة اكثر فاکثر بالشكليات » وأصبحت وع 
انظمة صارمة تقسّد € وضوابط. تشل € بل افتقرت Call‏ نفسها وأصبحت ضيقة ووجلة 
ومقتصرة على تعابير عامة او صي جاهزة في اغلب الاحيان » اي انها اصبحت اشبه بعلم جبر 
پازم الشاعر بالتعريض في الكلام € لا جهدا جبارا في سبيل التوصل الى انبجاس الحياة. والواقع 
ان انحطاط الكلاسيكية هذا هو نقيض الروح الكلاسيكية . هو ما هوجم بعنف ؛ وبحق في 
اغلب الأحبان» ولكنه اختلط بالكلاسيكية التي ل یکن سوى صورتها المزلية.وقداهمله العديد 
من الفرذسيين انفسهم . ان عبد الرومنطيقية ابتدأ منذ روسو . 

زد على ذلك من جبة أخری ان روح شيوعية الوطنية » والاقتناع oU‏ البشر متساوون 
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كلم » والاعتقاد بوحدة الجنس البشري € وهي تفرض كلما الوطنبة» اذا احسن قهمپا » بدلا 
من إلتنکر ها » کا اثبت ذلك الفلاسفة الوضعبون » قد اضعفت الشعور القومي عند أرفع 
الفرنسیین ثقافة , الا del‏ تقض عليه في احد منم € وقد افاقت الروح الوطنية من غفلتہا عند 
الكثيرين في الملمات الجسام , خلال حرب السنوات السببع» تبدع مجپزو المراكب وتجار الرافیء 
بسفن قدموها لملك مساهة منہم في ارب ضد الانكليز . وتأثر الفرنسون تأثراً Ce‏ 
بالاتكسارات الخارجبة . في السنة ۱۷۹۵ مثلث Le ua‏ حصار كالية lll fle‏ د دي بلوا »» 
فيكت الجاهير وصخبت € وامتدحت هذه الرواية البطولية من روايات الصراع القدم ضد 
انکلترا. ولکن الفلاسفة انجروا بناء نظریاتہم في حب الم وشبوعية الوطئية في احلك مراحل 
حرب السنوات السبع € وانجزوها بسرعة LAS‏ ودون استطلاع كاف ( اذ توجب علیہم “في 
سبيل النجاح » الاعاضة من التعلم القديم بتعلم جدید مبني على العاطفة Ly‏ والادعاء في الوقت 
نفسه بأنه صادر عن العقل دون سواه ) . لم بدافع الفرنسون المستضعفون بقوة عن مراکزھم؛ 
كما لم يصمدوا صموداً قوبا امام غزوة الآداب الاجنبية € الانکلیزیة منها ولا سیا الالمانية . مثذ 
السنة ۱۷۵۰ f‏ نشر « غرم » في « مرکور فرنسا» € مساعدۃ ديدور » رسائل T‏ الأدب 
u$‏ » وف السنة ۱۷۹۷ » نشر « هردر » قصائد uu iul‏ کا نشر في السنة ۱۷۱۸ 
ترجمة « الأغاني البلدية » للسونمري « جسئر »» وبين السنة ۱۷۸۱ والسئة ۱۷۸4 € « تاريخ الفن 
عند الأقدمين » ل « ونکلین » ۰ اخذت « النفوس السریعة التأثر » بالطابم البلدي والبطربري 
الذي بتمبز به الشعر الالانی . استوحی « الأغاني البلدية » «دلبل» ومؤلف الامثال «فلوریان» € 
و « براردن دي سان - يبيد » في AUS‏ « بول وفرجيني » . وأحدثت s y‏ « فرتر »لغوشه 
في السنة ۱۷۷۷ تشبراً عرق à‏ اس . فاستوحيت منہاہ دلفين » مدام » دي «JU.‏ ودادولف» 
د بنحامين کونستان » € و «رسه » ل« شاتويريان » » و و جوسلن » ل «لامارتین » . 
وجاء التأثير الانكليزي ايعد عقا ایضاً . فعلى الرغم من استمرار شطر من الفرنسيين في 
كراهيتهم للانکلیز بدافع من وطنيتهم » استساست فرثسا لانکلترا واجرفت في تار استہواء 
كل ما هو انكليزي . وقد سلك هذه الطريق امراء العاثلة المالكة انفسهم € من امثال الکونت 
« دارتوا » والدوق « دي شارتر » . وغزت فرنسا حوالي السنة ۱۷۷۰ حفلات الشاي ولعبة 
الو وست » وسافات ا بل وفرسان السباق وااسترة الطويلة الشقوفة الذيل . واستعيض عن 
الصالونات Cos‏ فشیثاً بنواد تدنت فما آداب الحاملة مفسحة ا جال للبحة الاجتاعات العامة : 
كل يتكلم بصوت عال » ويصفي قلبلا » ويعبر عن مزاجه في صوته ونظرته . وتسربت الى 
الاغة كامات انکلیزية كثيرة . وانلشرت ا دائق الرومنطيقية على الطريقة الانکلبزية d‏ 
« ارمنونضل » و باغاتيل » ( ۱۷۷۷) و بارك مونسو » و « بتي تربانون » (۱۷۷۸) . 
وقام الفرنسون پالدعاوة للکتب الانکليزية بتراجمہم . واستقبل الاجانب النتاج الانكليزي 
خير استقمال لانه پساعدهم على خلم نير فرئسا الفكري . 
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guis‏ هو ان الانکلیز کانوا السباقین الى ا حقسد بازدراء على الفرنسيين والتنکر للطرائق 
الفرنسة والذوق الفرنسي , وقد درجوا على القول: « ان تجارتنا ومصانعنا توجب علينا وقوف 
هذا الموقف » . اخذوا على الفرنسيين تهذيبهم الذي يفقدم كل شخصية ويسيء الى اخلاصهم 
انتقدوا اطعمتهم غير المغذية . اخذواعلى اللغة الفرنسية انها لغة بطانة بينارأوا في اللغة الانکليزية 
لغة اناس احرار تتميز عزید من القوة والرجولية . ازدروا بالشعر الفرنسي € والمسرح الفرنسي 
اسپرالنظم الصنعیة والاستيدادية.فهم قالوا از روت طقن في الدرجة الاولى. رجموا الى التقليد 
والاثارة القومية ‏ الى لغة اکثر تحمزاً » واكش اصالة انكلمزية سا کسونية » وأقرب الى اللغة 
الشعبية ؛ الى الشعر الغنائي الفردي » الى الايقاعات الشعرية الشبيبة بايقاع الاغاني القدية 
والقصائد الاسطورية الشعسة , ادخاوا عناصر جديدة : العبادة الكلفة بالطبيعة € والمشاهد 
الليلية“والمقضة» والجبلية“هوى ا لس والخبال » القلق الكوني والديني وحتى القول بالوهية 
الکون . مپدت « gi » (JU‏ » المتوقي في السنة ۱۷۱۵ € و « مراثي » « توماس غراي » » 
d il‏ السنة ۱۷۷۱ السبیل أمام هذا التبار الذي برز في مؤلفات « کوبر » » اول منشدي 
ad a « ole‏ »» وقصائد « بيرنز « ( ۱۷۵۹ - ۱۷۹۹ ) السكتلئدية » ومکر السکتلندي 
« ماکفرسون » € الذي زعم انه اکتشف اناشد الشاعر القدم « أوسيان » € والذي تيز 
بەواطف بسطة lue y‏ وعرف شپرة فائقة, وعرفت انکلترا هندسة عارة الحدائق التي قیزت 
بشلالات AU‏ والمسالك التمرجة والاطلال الصنعية € التي تتعارض WE‏ والحدائق الفرنسية ؛ کا 
عرفت الفروشات البلاذرية. وكان لها مدرستها في الر لق رأت النور في السنة ۱۷٥١‏ مع 
d‏ سا اللکة الي تأسست في السنة CASA‏ وهي تمکس روح تجارھا العملية c?‏ 
الرسامون اما في نقد جحتمع والاوحات الاخلاقية Xa,‏ » 5 « هوغارت » ( ۱٦۹۷‏ — 
4 )4واما في رسم صور اشخاص الجتمع الارستوقراطي 5 «رینولدز»(۱۷۲۳ - ۱۷۹۲)؛ 
وو غینسبوروء ( ۱۷۲۷ — ۱4۸۸ ) و «رومني »۰ ( )1۷۳ - ۱۸۲ ) › و( لورنس » 
( ۱۷۱۹ ۱۸۱۳ ) € الذي استہل عل الفني في السنة ۱۷۹۰ بصورة الآنسة « فارآن ». وأما 
النقاشة الانکلمزية پاللون الاسود أو بالتنقیط € وهي lie‏ عن التقنية الباريسية € فقد اسہمت 
في امتداد أثر هذه الفنون الى النمسا والسوید وروسیا . 


Uf‏ في الانيا » نما زال هنالك شمور غامض تغذي ه ذکریات مجبدة وغبر واضحة تركتها 
الغزوات الجرمانية والامبراطورية القدسة . وقکن هذا الشعور بالغيرة من الفرنسبین وعدم الثقة 
بهم و Jal‏ عليهم . استمانت ماري - تیر بز وفردريك الثاني كل بدوره € على الفرنسيين د«الوطن 
الالماني العزيز » . ایقظت « روسباخ »الروح القومية وأليت الانصار في كل مكان حول فردريك 
الثاني » وغالبا ما دفعت المصلحة ال نبة بالامراء الا مانبین الى التحالف مع الفرنسيين » ولكنهم 
كانوا يضمرون في عملم هذا قدا Liz‏ € ورغبة دفینة في ابعاد فرنسا عن الرين »وامل اکتال 
بپزعة فرنسية وہتحزئثة فرنسا . والحال ٤‏ تمززت مشاعر العداء لفرنسا ٤‏ في الثلث الاخير مسن 
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الٹرن » ينمو ادب الاني ارسخ آراء مشتركة مناهضة لفرنسا و کون الامة الالمانية . اعلن 
دهردر » واصدقاژه ان اللغة الفرنسية مناضة للاخلاق « , id‏ صالونات Af‏ » مغرية ٤‏ 
تساعد على الداهنة پاسم التهذيب واللماقات ؛ وانہا لغة الخيانة والقطیعة بين المتحابين . أما 
اللغة الا مانية فلا تصلح إلا للتعبیر عن الحقبقة . أدى کل ذلك الى تأخر اللغة الفرنسية . فعند 
وفاة فردريك الثاني ( ۱۷۸۱ ) € ساوت | sb‏ برلين في تقاريرها وحاضر جلساتا بين اللغة 
الالمانية واللغة الفرنسية ٤‏ ونقح غوئبه « وصف رحلته الى ابطالبا » ابدال كافة clo ill‏ 
الاجنيبة الصدر با abo‏ في اللغة الالمانية . وجمّل الکنتاب اللغة بالکلمات والتعابير الشعبية , 
وهاجم الا لمانيان » دلسنغ » في « فن وضع مسرحستات بورغ € »و « هردر » في uan‏ 
مولفاته » الادب الفرنسي» ا ھرد والصنعي الساطة » ولا سپا السرح الذي تقده قواعد تناقض 
الطبيعة € والذي تعتمد فيه لفة صنعية » لیست لفة البشر . وأبان لسنغ الضادة بين راسين » 
الذي d‏ يدرك صدقه ول يع فيه الحياة € 095 « شکسبیر » وو سوفوکل » . وأعلن هردر Ule‏ 
عبد الادب الفرنسي وصرح ob‏ المستقبل للادب الالماني . وهاجم الا مان الفن الفرنسي . فلم 
يمز ونکامن و « منغز » » لغاية في النفس € بين الفن الفرنسي والفن التزييني البتذل € واعترضا 
على الاكثار من النقوش العادمة الاهمية في هندسة العارة » وانتقدا الحديقة الفرنسية بسبب 
انتظامپا الذي نعتاه بالممل € و خالفة الطبيعة باخضاعہا لفحكرة ‏ ونقما على الرسم الفرنسي 
الذي اتهماه بأنه خاو من الفکر والعاطفة » واطريا الرجوع الى فن المصور القديمة . ولكنها 
جعلا الفن الفرنسي مسؤولاً عن افراط الفن التزيدني الايطالي أو الالماني البتذل رغبة منہسا في 
افقاده هالة الاعتبار التي تحبط به » مما كان الثمن . وأطرى المان آخرون الفن القوطي الذي 
اعتقدوا بهويته الالمائية . فقد هتف غوتيه بسذاجة امام كاتدرائية ستراسبورغ : « هذا فن 
الماني لا نرى له نظیراً فيفر نساء. وکان عليدقب لالتصريح بذلكان يقومبازهةفيالمنطقة الباريسية» 
مہد هذا الفن الذي دعي بالقوطي اصطلاحا . وحارب الالمان الفكر الفرنسي . اعتيروا 
الفرنسان اکثر سطحبة والائکلیز اكش شبوائية وسساً وراء الرخاء من أن يصبحوا فلاسفة . 
وقد ارتأوا ان الالمان وحدم قادرون على استنباط الفكر ہا يتوفر هم من عقل واتزان ومیل 
الى البحث وبذل ا eco TYREV‏ ان واضعي دائرة المعارف قد طلعوا بالماقات احياناً . فالمرء 
مشدود الى وطنه بكافة مصاله » بسعد بسمادته ویشقی بشقائه € ولکنه اکثر fat‏ إلہ 
بأحداده وتربيته ومنافعه ومتلکاته وکل کانه :انه مدين له بکل شيء . على الالان ان برفضوا 
تقليد الفرنسان ويكونوا GUI‏ فقط . 

وشاهی الاسبائیون » بلسان الأب « فشخر » » ob‏ لفتہم Vb,‏ وموسقبة ومرنة اكثر من 
اللغة الفرنسية . ودافع الیسوعیون الاسبائيون المطرودون الفسهم دفاء؟ ارا عن الشرف 
التومي. وفي السنة ۱۷۸۳ c‏ نشر الأب « فرنسسکو دي ماسدن » Gaz Gb‏ لاسبائيا احصی 
فبه stel‏ بلاده وجہد في تقد الدليل على انها مدينة بها.لفضائلها الخ ساصۃ لا للاجني . وقیز 
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سواد الاسبانہین باحتقار الأجانب وبالامانة الراسخة املك وا تقد القديم والوطن . 

E,‏ للابطالین لفتہم ومؤرخوم وشعراؤم القومبون وشمورهم بوحدة النثا ووحدة 
الطباع ووحدة الشرائع الدنبة . وكالرا تواقین الى قيام اتحاد ايطالي . اخدوا یعارشوت على 
تلقيب الايطالي غير الملاني بالغريب في ميلالو : اذ ان الايطالي في وطنه حیخا وجد في ايطاليا. 
ادوا على اللفة الفرنسية قلة مفرداتها وافتقارها الى الايقاع والموسيقى والروح الشعرية . حم 
c Per‏ بايطالما متحددة . وحاول « موراتوري ؛ و « دنینا » امام الوعي القومي بالتاريخ . 
وف قصائد ومسرحبات تستوحي الوطنية الرومانية القدية » دعا « ألغييري »ايطاليا الى النبضة 
T‏ ساحات الوغی , کتبت كاترين الثانية في السنة ۱۷۸۰ : « ان ایطالبا تلتظر وتر تجي ۰۰ 
تعد المقظة حلا . 

أما اشراف روسا فقد تلبوا بتلاوة جمل بالفرنسية دون أن بتکاموا اللغة الفرئسبة . 
واعتبدوا الاراء الفرنسية CL‏ ونکانا » فلم تؤثر فيهم تأثيراً یڈکر . وبقي الروس روسا 
حتفرون الاجني . 

فاذا ما حافظت اللغة والفکر الفرنسبان على تفوقہا في السنة ۱۷۸۹ € فان هذا التفوق قد 
تجاوز القمة واتحدر في طريق المبوط , ولکن هذا الفکر وهذه اللفة ما ما اعطی اوروبا 
وحدتہا الوحبدة . فکانت الغلبة للتنوع في النتيجة. وفقد الأمل تدريجيا يقيام وحدة اوروپبة. 
وضمف بهذا الفقدان » gu‏ قبل أن تحقق دول اوروبا اقصی توسمہا في العام € الامل بسطرة 
اوروبية دائمة على العالم اجمع » وربا الامل بلشر لواء الحضارة الاوروپية في كافة احام العالم . 
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احدالشوارع : مضشتد الاناشید 


ال کتاب الرابع 
ا اوا رو قارات ماو رالات 
بعد ان تم للاو رو پان الاستہحار با وو الفاسفة Cisl]‏ 


وتوفرت شم خير الوسائل (I LUE‏ انصرفوا لاستکشاف 
dl ye‏ جديدة وراحو برغلون تا ف المعر mtr M ecl es,‏ رفو سات واتصلرا A)‏ ب 


انتشار الحضارة الاوروية 


جديدة وزادوا کثبر من معارفہم » فانتشرت اطضارة الاوروسة في هذه البلدان والاقطار 
التي شفلہا الاوروبہون » وراح جانب عترم من ابناء هذه البلدان ما زال مع ذلك Gus‏ جداً 


الارروبية . 


لا بد من ان ٤ Ab‏ ندم T‏ ہدرم € هذا ou AI Th‏ حضارة الشعوب والاقسوام 
القاطنين ها ورام المميطات ej Là» Qu , f‏ الاوروسان , فقد وحد PETS‏ امامہم اجلسانا 
بسر يه من مستویات حضاریة iiie‏ : هو لاء من العصر (gol‏ 4 وأولئك o‏ يمملون à‏ رګي 
اماشیة » جمبعهم من المقلية الغيبية او على النظام اللادوتي » اي انهم کانوا Coler‏ على تفارت 
e‏ في مستوی النضج ad‏ الذي بلغوه » الظواهر الطسعة الى UN P‏ تأثر ما "TT‏ 
الى ارادات شبسبة بارادة الانسان » انماين عبار اقوى وادهى » ومن قدرات افعل € 
کالارواح والأبالسة والآلبة . وكان من المتوجب على مولاء الاقوام ان بنثقلوا سربعاً من 
لمصلوا تدر L2‏ الي dup‏ او سول € اي الي طور yi‏ دك والملتافیزیقا رھو طور ماو ل A‏ 
unm‏ تفسار كل شيم y‏ ده dl‏ هذه الکائنات اطبارة d‏ كالطبيعة Du‏ لينتقلوا مه الى 
الدو ر "Y‏ او المي Hi‏ وشو ۳ x‏ قلسفات الاوروبہین او ple:‏ تفکیرم € r‏ القر بت 
ada € que Qao‏ الافكار الق تأ جحت ou‏ فده الادواز الثلاثة الى بلغ المپا الانسات 
اذ ذاك » مع تغليب العنصر المتافيزيقي او الوضعي . 


٦۔‏ الفرن الثامن عشر rt‏ 


ومن جہة اخرى » فالسواد الاكبر من الاوروہببن الذين حرجوا من اوروبا للعمل في البلدان 
الواقعة عبر الحيطات والعيش loi‏ طلباً للرزق » اما هدفوا في الدرجة الارلى € للمسل في 
جالات التجارة . فالفكرة الرئيسة التي سبطرت على هذه ال ماعات وعلى ا حکومات eal y‏ 
الرسمية Ul‏ كانت الحصول على المال والاثراء السريع . وبری البعض ان العصر us‏ شث) 
من التأخر في هذا الضمار باللسبة العصور السابقة . فد القرن السادس عشر » ام 
الاسان فعلا بمحاولات ملحوظة » وجبود مبرورة رموا منہا الى رفع ال منود ا مر في مراتب 
السلم الاجتاعي . وفي الفرن السابع عشر » تجنلد الوزير ریشلبو وتاسذه كولبير € لعملتة 
دين أبناء البلاد الاصليين € واسعة النطاق € ولانشاء فرنسا الجديدة في العام الجديد . اما في 
القرن الثامن عشر € فقد شالت الروح البورجوازية » واستبدث في النفوس € روح الکسب 
M,‏ اء على غيرها من الشاعر الإنسائية الرفبعة . فلڈصغ ما يقوله الكتاب الفلاسفة الذين 
عبروا احسن تعبير عن احاسیس الطبقة البورجوازية ومشاعرها»آمثال a ge‏ وفولتبر 
والکتتاب الموسوعيين خصوم سباسة الاستعمار واعداء الداعين البه» هذا الاستعصار € JD) es‏ 
ا حروب € والباعث عل الاغتراپ وا محرة f‏ والمضني للمعمرين ؛ مع انهم کالوا » من جهسة 
اخری ٤‏ من أشد الداعين الى الزدرعات الاستثمارية ولا سما الاستوائیة منہا Ag‏ قد المستثمرين 
بالمواد وا حاصیل الزراعیة الي م بأمس i ul‏ مسا gll‏ في سبيلها اجازوا الرق واہاحوا 
الاسترقاق » کا اباحوا طرد المروق والاجناس الوطلیة الواقفة جر عثرة في طريق الستعمرین 
وا حد من حرية العمل عندها » والقول يبدأ « الکر » هذا المبدأ الذي يحصر حق التجارة في 
الستعمرات بالدولة الأم . وهس ذه الاعثبار ات»آ ثرت الدول وا حکومات ان تارك حرینالعمل 
والنصرف في هذا ا جال للشركات التجارية ذات الامتياز الق تمرف كيف تستثمر » على الوجه 
الا کل » المرافق التجارية ممثلة بهذه الوكالات التي نثروها على السواحل البحرية » عبر البحار 
او في هذه الجز ر المروفة بخصبہا ووفرة انتاجها وتنوع محاصیلہا » بدلا من استثمار التاج نفسه 
لها » وبدلا من تدويخ مساحات شاسعة عبر البحار في روب لا ilg‏ للها ولا حد. فالاوروببون 
الذين يقبلون على الاغتراب هم على الغالب حارة وقدامی ا حاربین وتار بفتفرون € اسلا » 
لثقافة 'معرقة > عرفوا بنشاط عارم وجاشت نفوسهم بالاحاسيس العثيفة » وحب الکسب 
والرغبة الشديدة في الاثر اء السريع مجميع الوسائل الممكنة . ولذا نظر اليهم سکان البلاد 
الأصليون نظرة ملؤها الرعب والكره وربت فيم سوہ الظن وحملتهم على التحرز من كل 
اورولي . اما اقوام آسيا » ولا سيا من قام منهم في أرجاء آسيا الموسمية والذين عرف عنہم 
قسکہم الشديد بتدبة ee‏ وارض آلهتپم واجدادم € فقد عاشوا ضمن اطر ثابتة قرامپا 
هذه الاسر الكبيرة التي تشربت روح النظام وتشبعت من روح الاعتدال واستقرت عندها 
ean‏ داخلية ثابتة » اصيلة » فقد نظروا الى الاوروبببن نظرتهم الى برابرة اخشوشنت طباعرم 
على استعداد للتخلي عن اسمی الثل والعبث باقدس حرمات d‏ سبیل إشباع جشعهم وتحقيق 


۲ 


اطماعہم الاشعبية . وقد رأى فيهم الصینیون ... « ان هؤلاء البرابرة م بالاحری وحوش 
ضارية » لا تحسن معاملتهم معاملة اناس متمدينين . فمعاملتہم Gi y‏ لناموس العقل واقتضیات 
ا مجی مجلبة للخزي والعار . وقد ادرك الملوك Gud‏ هذه الحقیقة وم پستعملوا في وجه هؤلاء 
البدابرة سوى العنف وا بل . فلس من اسلوب آخر يعتمد عليه قي التعامل معہم » . 
والاوروبون الوحیدون الذين تقدموا من ابناء البلاه الاصلدين بفکرة لزویدھم —4 
ما ef esl, ec‏ فكرة عن العا والکون اساسا 1l‏ التي تستطسم وسدها ان تؤمن 
الناس € في هذا العام » السمادة » وفي تلك ا حباۃ الابدية ... کانوا المرسلين الکائوليك . فقد 
تولى البابا ادارة هذه الارس‌المات پراسطة مجتمع انتشار الامان الذي كان بثابة وزارة 
الارسالیات الكاثوليكية ٠.‏ فکان هذا المع € برسل الى البلدان التي یکرز فما بالانجيل » 
قصاداً رسولبین وابئاء الرهبائيات الدينية » ولا سا من بان السوعبين والدومشکین 
والفرنسسکان والکرمامین والاغوسطونبین “وجمعية الرسلین في الخارج € ASI,‏ اللعازريين . 
الا ان عددمم کان قلبلا جداً . فم پتجاوز مدد المرسلين الیسوعیین العاملین في الارساليات 
iQ‏ ۰ راهب في dU‏ كله € واقل من هذا العدد » عدد المرسلين الآخرن . Lax;‏ 
المرسلين في الخارج d‏ يتم ها ا کار من ٠ه‏ مرسلا عملوا معا في بلدان الشرق الاقمی . وقد 
خسرت هذه الارسالیات من فعاليتها وقوة تأثيرها بالنظر لما قام بين الرسلین من اختلاف 
حاد حول منہجیة العمل رطريقة الاسلوب ومن dae‏ ونقاش ضار حول طريقة ASI‏ 
الیسوعبین في حمل الرسالة الدينية ( معركة الطقوس ( € وهذه النافسات الحادة الي شجرت 
بعنف ہین مؤلاء الرهبان والمرسلين de‏ اختلاف رھبانباتہم وجتسياتهم ؛ ولا سپامن جراء 
تکالب الملوك على مناهضة الیسوعبین وحاربتہم Jf‏ الوسائل لدیهم € منذ عام ۱۷۰۸ » ما 
ادى الى الغاء هذه الرهبانية عام ۱۷۷۳ € فادی بالتالي الى القضاء تقريباً على كل النشاط das JE‏ 
في العالم . وی سنة ۱۷۸۹ » كان عدد المرم لين العاملين في حقل الرمالات قد هبط الى ۳۰۰ 
مرسل لا غير وقد خلخل لیم الديني € تدخل التجار والحكومات التي تدعي المسبحية » 
ومن جبة اخرى » سوہ ظن اسباد البلاد ببؤلاء المرسلين € اذ نظروا البہم نظرتهم الى جواسس 
پمملون Gee‏ على البلاد واهلبا € بل اعتبروهم طابوراً خامس] بعد العدة ويبيء الاسباب للفزو 
وافنم مسلح . لهذه الاسباب ولغيرها میا لا جال لذكره هنا » کان عمل مرسلین في البلاد التي 
عملوا فما » اشبه ما یکون مسا سطحيا اکثر منه توغلا او تغلفلا . والاغرب من هذا كله 
وادهش ما في الامر هو ان تکون هذه الرسالات سحلت اكثر من ارتدادات فردية » فقد 
توصلت الى تأسيس مجتمعات مسبحبة لها حماتها ونشاطہا الزاخر وعوامل بقاما ودعومتها. 


۲۳ 


ci de 
ف القرن الشامن‌عشر‎ ca SI لاکنشافات‎ | 


في مطلع o all‏ الثامسن عشر كانت مساحات شاسمة في جميم اطر اف الما لا تزال بعد 
جبولة مقفلة؛منها مثا الط الحادي والاصقاع القطبية رمجاهل Un jl‏ والقسم QUA‏ رالشرتي 
الشمالي من القسسارة الآسيرية ٤‏ والشمال الغربي من القارة الامبر كمة واجزاه راسمة في امیر کا 
الجاوبية . هنالك شعوب وأقوام رطنیرن تعرفوا إلى مساحات واسعة وترصلوا اسبانا الى رضم 
خرائط رمصورات جفر افية . إلا أن معلر مایم هذه d‏ تكن من الذبرع رالشمول حبث تصہم 
d‏ متنارل کل شخص d‏ کل زمان وفي کل مكان » لافتدارها CUT‏ املامات هادية رممالم واضحة 
الحدود ولحاجتہا إلى وسائل حسابية ذائعة » رلافتقارها لمم الفلك والرياضات الفلکیة . فقسد 
كانت بالاحری) مسائل روتینیة تحفظ بالمزارلڈ والراس في‌هذه الاسفار والرحلات مت اشراف 
مرشد جرب ردلیل منك . 05452098 رحدم کان في مقدررم ؛ بفضل ما ثرفر هم مسن 
Ue‏ الفلك وبفضل ما 9 e‏ من عدة رأدرات € أن محددرا » بالات المطلربة» الا كتشاقات 
الجغرافية التي حققوھا رأن يشير را إليها بواسطة الاحداثبات الجغرافية رغير ها من رمائل 
التعيين والتحدید . 


كانت الاكتشافات البسرية » حتى عام ۱۷۹۳ قليلة المدد » |5 كان الاورربیوث في الغرب 
منہسکین عنما بالاعمال التجارية . وهذه الحركة الاستكشافية التي ل تنيز على المموم بالنشاط ؛ 
تنارلت الکشف عن مناطق gu‏ البابسة أو في البحر ؛ فالرحلات الرئيسية هي الني قام بها 
الررس فحملتہم الى اقصی أطراف سيبيريا , فقد بلغ الدوزاق ؛ في القرن السابم عشر t‏ مشارف 
الحيط المادي رلکن کان علیہم أن يأثرا بالدليل القاطع على ان آسيا ل تکن لتتصل فسلا 
ہامب رکا , وقد اشد القیمتر بطرس الاكبر عام ۱۷۲۰ »2 ade‏ المفامرات اطفر Lil‏ وهذه X jl‏ 
الاستكشافية “ رغية مله في السبطرة على هذه الاصقاع الثائية » رحجاراة للغرب في میدات 
الشف المامي , فقد حالف الاظ JUS JI‏ الدانماری هريغ ٠‏ في الکشف عن المضيق الذي 
يحمل امه مثل عام ۱۷۲۰ ائم راح يستتكشف تباعا سواسل أميركا الغربية انطلاقان V‏ جيل 
سانت ايلي فمار على ابلزر الالرشيانية اللتارة حباتها كحبات سبحة طویل ‏ رترنی في إحدى 


Yit 


جزر محر بپرینغ الواقعة بين الجزر الالوشیانیة وشبه جزيرة کتشتکا » vis‏ وشکن أحد 
نوابه ومساعديه النشيطين من الکشف عن بحر او کوتسك » عام ۳۳ استکشف أرخسل 
الكوريل € وبلغ مشارف البابان , أما على البابسة » فقد بلغت بعض فرق اش حوض جری 
ot‏ دالڑیاناء عام ۳ کا استکشذوا بو اسطة زلاحات تحرها الكلاب» obs‏ المتحمد الشمالي» 
كا قام «لابتيف » بین ( ۱۷۳۲ - ۱۷۹۰ ) وبروتشیتشف ٤‏ عام ) wri — ۱۷۳٣‏ ) 
بمغامرات بهذا الصدد . واخبراً بلغ تشیلیوسکین عام 1741 » الطرف الشمالي لآسيا |3 ادرك 
الرأس الذي محمل وم امہ .وقد اثبتت هذه الكشوف الجغرافية الهمة ان القارتین منفصلتان 
GU‏ الواحدة عن الاخرى وأن كل واحدة منهما تخفي ضبن حدودها مناطق شاسعة يتحتم 
الكشف عنما . وقد بقست تقارير بپرینغ مدفونة بين ا حفوظات الامبراطورية لیس من يفيد منہا 
ولا من ينتفع با فیہا من العلومات المفصلة حتى اواخر القرن الثامن عشر بعد ان كشف العام 
الجغرافي « كوكس » والعام الطبيعي بلاس عن ا میتہا العلمية . 

في اميركا الشمالية» استمر أفراد اسرة «لافير اندري» الفرنسية تحت رعاية بوهارنيه حاكم 
كندا العام وحمايته » في يحثهم عن الفراء € ورغبة منہم في الوصول الى « محر الغرب» » ol b‏ 
یکرسوا کل نشاطہم باحثين منقبین محددین المسالك باتحاه الشمال الغربي » فاستكشفوا في خلال 
٥‏ سلة السباسب والسپول الکثدیة کا ان سير وفرئسوا لافيراندري بلغا » ی غرة كانرن الثاني 
۴۳ € السلسلة المروفة بالجمال الصخرية . 


ووضع الکاھنات الفرنسان فويبه وفريزيبه کشوفا وخرائط لاميركا الجنوبية مفيدة للغاية . 
وقام بالعمل ذاته الستکشف الاسبانی كيروغا في ما یتعلق بالاصقاع النائبة الى اقصى الجنوب 
المعروفة باراضي ماجیلان . 

اما الحبط اشادي » فقد شاهد حملات استكشافية عديدة » منها الرحلات البحرية الي 
قام ما بين ۱۷۱٣‏ -- ۱۷۱۸ء البحار الفرنسي لاپاربینه لوجنتيل والبحار الالماني لاصل 
د ررغسيفن € من مديلة مکلدورغ اد قام في هذا الط ( برحلات لحساب البلاد الواطئة € 
عام ۱۷۲۲ € استکشف معا جزيرة الفصح » وجزر بوموتو وسافوا » والرحالة الاتكليزي 
آنسئون ( ۱۷۵۳-۱۷۳۹ ) الذي احتجز € الماه الاسبانبة سفيئة علیہا جموعة من الخرائط 
و الصورات الجغرافية » فکانت لقطة موفقة للغاية |2 اعتاد الاسبان والبرتغالیون من قبل » أن 
يبقوا سرا ویخفوا عن اعين الناس ٤‏ سر الا کتشافات البحرية التي وفقرا إليبا محافظة منہم على 
طرق مواصلاتهم التجارية . وقد سبل نشر هذه الوثائق ا مامة و|ذاعتها على الا مهمة 
الاستكشافات الجغرافية في النصف الثاني من القرن الثامن عشم . 

م تليث حركة الاستکشافات الجغرافية التي توقف نشاطہا اثناء ا لحروب التي وقست في 
منتصف القرن - ان catal‏ اعماٹا العاسة بعد عام ۱۷۱۳ ٠‏ فقد جاب هيرن وماكنزي € 


فق 


بطاح Jui‏ کند! ۰۰ فبلغ الأخير منیا » عام ۱۷۸۹ € دلثا النبر الذي بحمل اسه d‏ هذه 
المنطقة . اما الا کتشافات الداوية فبي للك لاقي فام بدنظیمبا واعداد اسيام ا ال حکومشان 
الفر فسمة والائنکلیز پة ؛ في سہیل الرصول الى iN‏ الاو سارالیة ( ار Ca y‏ التي هما فتىء 
الملاء € مئذ بطليبرس ) Mo‏ ضون و ye‏ دها مقابل هذه الکشرف ull‏ في الشمال . وقد زاد 
الفضول العامی بين الناس وحب الاطلاع » "ها ينوه بذلك السکاتب والارخ الفرسي شارل دي 
روس ؛ في کتابه RENT‏ تاربخ الاسفار البحر با الى الار اضي الاو 3 الیة » ) ۱۷۵۹ ) 2 M‏ 
بقل : يحب الا" نعلي اما كبر ى على اافرائد الق تنسم عن هذه المغامرات ؛ قبي سنظہر € 
ولا شلك ؛ فيا بعد . Ule‏ ان نفكر الان بالناسية ul‏ افية » رہذا الفضول العلمي ااناجم عن 
الشف وما سضبله الى العال الممروف من اراضش جدیدة » كانت بالامس #بولة لدينا » کا 
ستمگننا من التعرف على اقرام حدیدة » , رقد مل حون الندر ( Callender‏ .() من سبئكه 
ملل نشر مثل هذه الأفكار ' في انکلترا © عمبرا عن امانيه رامانی المع بان يؤول هذا 
النشاط كله فیساعد على شر السبحبة بين سگان البلاد الأصليين . رقد رضم الارك ) في هذه 
القرارات الق اتخذرها ؛ بصب أعينيم ؛ شغف الئاس dV‏ و اقبالمم على حیاضه , ققد ارصی 
املك لريس السادس عشر ‏ امر sau‏ الفر سبي © اما اتش فسم دالاقشرا بالبحسار 
الامكليز ي كرك الذي مار ل مد العالم ا مر وف © شلال سرپ امیر CE‏ ان بماماره معامسلة الند 
للند ١‏ كصدبى ورسیف لم . ولا کان الھہام الملل من الامور اي استسكت بالعقول واستہدت 
بالقارب € ر'عقدت الامال العربضة على اظاشاف اصقاع جديدة ٤‏ حرص (LR‏ على ان 
يحافظرا گرامتہم ريصرن عندم ماء الرسه , راخیراً ٤‏ کم جب ان تکون وافرۃ ua‏ هذه 
القارة ال لتر ية في نظر الفر نسبینا ف مرضرا بعثورم علہہا * عن ا حیف الدي d‏ بهم من راء 
خسار تم ١ AM‏ ام الابکلز ان Cile‏ من متمم . على السب الذي سققره في 
الیدان التجاري . 

وقد اغذرا بعدار ن اخلات الاک باتہی الدقة وی یٹرا ۱۸ الا باب الكل que‏ 
فيد من الئعربل على الاقاربل رالر رابات ااثرارة » راح فادة الملات V cy),‏ يتزردرن 
plar‏ مات دقيقة رضمپا افیف من الملاه الدثقین بعد ان لفترا انظارم الى المر اقہل رالسموپات 
التي تمئرض سبلہم € وطريقة pel pe‏ لپا بالتي هي أحسن ؛ رالأهداف التي يحب ان يضمرها 
نمب أعبنيم من هذه المعامرات LI‏ . رقد اصطحبرا Co era‏ ربا ! سشکلتہ التجارب 
منھڑلاء الماداء ابینہم علباء الفلك رالاطہاء و علیاء a JP‏ الطسيمي رآمدارم پادهی ما استلبطه 
e‏ من هد و أدرات ر راش هي i APR‏ الدقة رالضبط, رعند رجرعہم ال ار pope‏ گائرا 
تمرصون على اذاعة ما ثم لهم من معلومات جدیدۃ لیفید متا من يرشب فیا . 

اعتمد e EL‏ بالاسری» سنا صخیرۂ الحسم سعتہا بين ۰۳۰۰ 1٠١‏ بر مسل وذلك 
Cow‏ مثيم لأشطار und‏ الرھل ار ubl re kb‏ 'اغرق . رسرسرا عل ان 


۳۹۹ 


تکون سفلہم هذه متبنة قوية » آردفوها بعدد من وارب النجدة » گا حرصوا من ie‏ 
اخری € على تأمين ساپ الصحة واخازان مبيدات ا حفر » ومونوها با معة والشوكروت € 
MO,‏ حاولوا qais‏ نسنة الوفيات . ففي حملته الثانية التي استمرت ثلاث سنسوات d‏ 
يخسر كوك سوي حار واحد » وبسبب الرض , 

واتخذت احتباطات شديدة اثناء الرحلة . فقد كانت البعثة تتألف جد الستطاع € من 
سفینتان سيران على بعد مدى الصوت » الواحدة من الاخری  ,‏ وکانت تکار فما اعمال الرصد 
ا وي » کا تکثر عمليات تحديد الواقع وسبر الاغوار على اعماق مختلفة . فعندماتسوح d‏ 
الافق معام ارض ما € مها دقت او رقت € كانت السفن تسير الحويناء متميلة في سيرها الوشد 
فتقوم بمض القوارپ بعملية استکشاف سواحل الجزيرة البادية للسان . وكان التحفظ والحبطة 
القاعدة المتبعة مع أبناء البلاد » اذ العرف التبم هو ان تسار السفينة ا حوینےاء الى ان يحين 
الظرف المناسب لبادرة السكان Quo JUI.‏ واستالتبم عن طريق هدابا صغيرة والتتكب عن کل 
عنف او شدة في q^ epe‏ 


وبفضل هل«التدابير ا حكمة واجراءات اللن م تقع سوى كارثة واحدةهي الي راح ضحیٹہا 
الرحالة الفرنسي لاببروز الذي قتل عام ۱۷۸۵ de‏ يد بدائبي جزيرة فانسکورو . 


ds‏ عام ۱۷۹۷ » احرت بعثتان على فارق بسط الواحدة من الاخری » تألفت الاولی 
وهي انکلیزیة » من البحار والّیس وکارتریت € کا تألفت الثانية من البحار الفرمي بوغانفل . 
فلم بعتم البحارار الاتكليزيان ان افترقا فانفصلا ]7 إعصار أهوج عبث بها إثر اجتمازهسما 
مضبق ماجلان بقلل . فقد اجه والیس صوب جزيرة پوموتو » واکتشف عام ۱۷۱۷ > 
جزيرة تاھرتی التي فتنته بسحرها وغادرها والدموع ملء Ae‏ » ومثبا ہلغ جزيرة ساموا 
وارخبيل الاصدقاء » کا | كلشف جزر الماريان . اما كار تريث € فقد امر بمحاذاة جزيرة بتكيرن 
الصغيرة ومنہا افضى الى جزيرة سانت کروی » وعرج على جزر سامون واستكشف جزيرة 
إرلندا الجديدة , واتضح من هذه الرحلات ان جزيرة بريطائيا الجديدة انما تتألف من 
جزيرتين : اما نتائج هاتين الرحلتین فل يحد' من التوفيق الذي صادفها سوى عدم كفاءة 
الإعداد الذي رافقہما . وقد اضفت براسطتها اسماء جديدة على خريطة ا حبط ال مادي . اما 
بوغانفیل € فقد انطلق وبصحبتہ احد علماء الفلك € وآخر من علاء الطسعة وتحت تصرفه 
عدد من الساعات الدقیقة التي تقس الثواني ۲ ففي عام ۷۸ € حدد موقم جزرة بوموتو € 
واستكشف » هو الآخر » جزيرة تاهبي التي فتنته بسحرها وسماها سبتير الجديدة . واستكشف 
جزر ساموا وجزر السيكلاد الکبری التي اطلق عليها كوك € فيا بعد اسم هبريد الجديدة » 
وجزیرة لويزياد وضننه الجديدة » وعاد عن طريق جاوا وجزيرة فرنسا . فکانت رحلته 
هذه اول رحلة جاءت غاية في الدقة العمسة جرى فما تحديد خطوط الطول . ds‏ سنة ٦۱۷۷۱‏ 


۳۹۷ 


شر بوغائفیل رحلته پمنوان : dea‏ حول العالمء لقبت عند ظپورها رواسا جنونبا ارحث 
f; ul‏ لدہدرر و مردر . 

رلکن هؤلاء البعارة الذن سبطرت علبہم p gs sz ll i ueni‏ لف Sue‏ | 
ماما » اتجہرا ٤‏ بعد ان داررا حول امير ا التوبية تمر الشمال الغربي/الي ما رراء شط ابلدي» 
لم دارا ud um‏ الغرب € محتفظین محل نشاطپم للغال . وقد سامت رسلانهم هذه بفوائد 
مة الا انها ار کت در سل » af za‏ كبيرة استأثرت بافكار الناس وو سارسہم . هل پرجد 
بادرى قارة اوسترالية سنوبية ؟ ec A‏ الارض الني اکلشفہا تسيان » à ah d‏ السابع عشر 
( زیلاندا الجديدة ) أل تکن مي تفسہا Lcd ya‏ الجديدة ؟ ( ساحل اوسارالہا الذربي ) رھسذہ 
الاخيرة هل هي CL.‏ ام ایچاہا ؛ غيلية الجديدة . كل هذه الأسئلة کان على J‏ حسالة الاتككليزي 
كرك ان جنپ علیہا با لا يدع Sue‏ للشك . 

قررت الامبرالیة البريطائية ان ترفد الى جز برة آهيي ) بدض عاماء الفلك لقو مرا علا € 
عام ۹ بأرصاد سرية ترمي الى درس رقرع افتران الزهرة والشمس € بغءة حدید السافة 
بين الزهرة والارض PORC‏ الية فائدا للمملة جيمس كوك ؟ رهر Aul‏ في 44 
صادف ار سا fue‏ تقد کان nu a,‏ . وله عم. ام ۱۷۳۸ من آب کات 
يسل خادعا على الممراث رمن أم هي ابا احد المزارعين . عمل في صباہ صانعا مۃمرناً في مديئة 
صغيرة لقع على الساسل . مال السياء البحریة منذ صفره فتطوع مار مٹمرنا مل اسدی السفن 
العامة في شحن enl‏ ' ري سنة ۵ ل C1)‏ في البصرية اللکية y‏ امہ في لة 
استكشاف cual‏ نہر سان لرران » أناحت للاسطول البربطاني التصعيد في النپسم, الذکور 
واحتلال مديئة كربيك . ولذا عدت اليه في السنوات الأربم الثالية مہمة استکشاف مواسل 
کادیا Kul)‏ سا الجديدة ) وسزير: الارض الجديدة » وشبه cop dy je‏ ووضم هذه 
الأماكن رالرانع شريطة امثازت بالدقة بيت ماد الرائط ال رضمت فیا بعد لهذه المناطق, 
رهکذا فقد كانت تمت له الدربۂ الكافمة لرسم الخرائط الجقرافية والماثية 2 کا قرس بالارصاد 
الفلككية راسادها , وقد هرف پانطرائه على نفسه dn,‏ مخالطت للمسارة » كا انه امتسار بُناآپ 
عديد: سملت منه بھاراً Ue‏ رأولئه قدرة ظاهرة على التنظم 2 کا عرف برو سه الانسانية 
السمساء و مدبہ على البممارة رالاهجام بذر عم cel,‏ اساب الصيمة زار CAU‏ حم رلذا نشد 
كان في مکنته أن يمول علیہم ران بطلب ملہم الككثير . 

عہدت aJ]‏ عام WA‏ ؛ مبمة الیحث عن LIE AL ES al‏ ثي الدرسة ٠١‏ من حط 
المر س الشمالي € ران پلرم ببحث oo‏ ذا الصدد » فان ل ينسم ؛ عليه الات ماق من المنطقة 
LUI JI‏ ال الشرق من زبلائدا اطدیدء ؛ فراع پستمد ار لاه هذه رہيء نا اسہاب النجام ٤‏ 
رفي هذا السبيل المد یمم الطرمات ااي ترفر ما له الرحلات المسرية السالفة . فاد کان يعرف 
CU‏ شريطة اط الحادي المامة التي تم رما عام Yos‏ رای دار M‏ رريرت دي فرغرندي 


{A 


الى موقع مضيق وريس الذي أهمل امرہ من عام ۱٦١۷‏ وهو موقم جفرافی اشارت Ld‏ 
ونوهت به الخرائط السرية الاسبائية . و یکن لیجپل بالطبع في هذا المضيق التخطب ط 
المفترض وجودهقي الخريطة المثسوب وضمما الی«دالرمبل» والذيعرف لوجوده عند استلائه عام 
۲ على i naa‏ مانملا هذه الخريطة التي t‏ ان ينشرها كاملة . فقد رفض سفینة حربية 
واختار له مرکا من ناقلات الفحم هو الاندفر € وهو مر کب بطيء الحركة » فا قوي متين 
یتسم لوسق و افر وبتحمل رحلة طويلة شاقة . واصطحب ممه العام الفلکي غرين والعام النماني» 
الاسوجي الاصل سولاندر r‏ والسال الطبيعي ينكس . انطلق عام ۸ وقام بپمته العلسة 
isl‏ في eal‏ ( یسان حزيران ۱۷۱۹ ) ثم اتحه غريا صوب خط العرض ٥٤‏ دون أن بهش 
على القارة الاوسترالیة cols‏ ها ما يبررها. ودخل نی السابع من تشرين الارل ۱۷۹۹ الى 
ساحل زيلاندا الجديدة الشالي » ثم قام حر كة التفاف كاملة ولاحظ ان هذه الارض تالف من 
جزيرتين يفصل بينها مضيق یعرف ذا الاسم » ووضع خريطة مفصلة لهذه السواحل.» ثم 
اتجه فیا بعد الى جزيرة هولندا الجديدة € ووصل الى الساحل الشرقي وقام بعملية استکشاف 
دقیقة امتدت من رأس إيفرارد إلى رأس بورك ٤‏ اتسعت ۱۱۰مبلا € دعاها مقاطعة JU.‏ الجديدة 
الجذوبية 4 gl dy,‏ المنر في ۲۸ ذيسان ۱۷۷۰ de‏ صعيد مرتفع ماتف الائحار کثبر المشب « 
شجع ہنکس على تسميته : خليج بوتي . وهككذا تمت له احسن صورة لكان الذي ارتفست 
فيه ٤‏ فيا بعد مدينة سدني » ثم جاء باتافيا عن طريق مضبق تور "یس € فاستكشفه من عديد 
بصورة ادق . وفي عام ۱۷۷۱ عاد الى اوروبا حمث کان le J‏ وقع E‏ 


وقد سلتم ob‏ القارة الاوسترالية قد تقع الى الشمال او الى الجنوب من الطریق التي سلکہا۔ 
ole,‏ اللورد سندويئش € لوره الاميرالية » فأرسل كوك في رحبل ثانية.فانطلق يوم ۱۳ قوز 
۲ء فبلغ حون AKA‏ شارلوت في زبلاندا الجديدة . ومن هذه النقطة کان امکانه ان بقوم 
حرکات استکشاف.ة الى الشال او الى الجنوب » لبعود الیہا عندما يشاء » لبلیج لبحارته 
ہعض الراحة و الاستجمام من وعثاء الاسفتار والرحلات التي يقومون بها متعرضين تارة زمر بر 
البرد القارص في الماه القطبية € وطوراً مارة الق.ظ اللامب في الناطق الاستوائية . فتحری کل 
زاوية من احبط وقطع في ۲۸ شمر ۸۰ الف كيلو مقر في ا حبط اهادي € واعترضت سيره 
جبال الجليد الطافية عند الدرجة ۷۰ والدقيقة ۱۰ من خط العرض الجنوبي » في کانون gi‏ 
4 € وبلغ في الشمال € جزيرة Ql‏ وجزر المار كبز وجزر الهبريد الجديدة» واستکشف 
کالیدوندا الجديدة وجزبرة نورفولك » واثبت € بقوة احتال غريبة وہالدلیل القاطع انه لیس من 
قارة جئوبية . 1 

عهد اليه بہمة i Jb‏ للبحث عن مر مائي بصل الط الاطلسي پا خبط T‏ عبر الدائرة 
القطبية وهو all‏ المروف بالممر الشمالي الغربي , قشمر عن ساعده لنقوم برحل ثالئة عام ١۱۷۷۲‏ 
فاكتشف عام ۱۷۷۸) أرخبيل سندوبلش ( هاواي ) واسٹکٹف حر ريغ والمضيق العررف 


۳۹۹ 


بهذا الاسم » وصرف النظر عن المر الثمالي الغربي الذي d‏ يصبح تحقیقه مکنا > انما بصعوبة 
iS‏ » بعد ظاهرة ارتفاع درجة الرارة فيه في السنوات الاخبرة . وهذا البحار الذي کات 
دوما مثالا محتذی من اللطف والایناس ولين الجانب مع ابناء البلاد لاصلبین وجد حتفه ومیثتہ 
القجمة في اصطدام دام مع سکان جزبرة سندويتش عام ۱۷۷۹ ۰ 

ققد خلف كوك خرائط تثير الاعجاب لما اتصفت به من دقة لا ختلف عنبا ا حرائط 
القرنسية ول تكن يحاجة قط ألا لبعض إضافات طفيفة . 

aas‏ کان من نصب الرحالة الفرنسي لابيروز ان يقوم بهذه ا مہمة , سافر بأمر االك لويس 
السادس عشر ؛ فقادر مرفاً بريسث عام ۵ ويصحيته كو كبة من العلماء البار زین , ca‏ 
عام ۱۷۸٩‏ انه لس من ارض مبمة تقم الى الشرق من Jer!‏ ہوموتو وجزر الما ركز وصحح 
موقع ارخسل سندويتش ٰہة خطوط الطول. ثم وضع رآ دقیقا dels‏ امب رکا بين الدر جة 
٩ ۰‏ والدرجة ۳۷ من خط العرض الشمالي ابتداء من جيل سانت ايلي حتی مونتیریز في ا جنوب » 
رامما ا sl‏ ودارسا النباتات البحرية والقارية . وفي تشرين الثاني اد له بعض الراحة في 
ماكاو » ثم اجه عام ۱۷۸۷ ليستكشف سواحل احبط المادي الشمالية الغربية » التي فات كوك 
استكشافها » ووضع خریطة لسواحل منشوريا وأثبت ان سخالین هي جزيرة ( آب ۱۷۸۸ ) 
ومن هناك اخذ باجتباز ا حيط من الشمال الى الجنوب بين ابعد نقطتين بلغا والیس الى الغرب » 
و كوك الى الشرق € ووصل الى اوسترالبا » وصادف في کانون الثاني 19748 > في خليج gis‏ 
عمارة اتكليزية . ومنذ ذلك ا مین انقطعت اخباره . فقد عار على بعض حطام سفئه € عام 
۷ »> على مقربة من -جزيرة فائیکورو . 

وهکذا وضمت النطوط الكبرى لخريطة ا حرط الحادي» كا قضي GU‏ على اسطورة القارة 
الجنوبية الكبرى » وظهر ان القسم الجنوبي من كرتن ا الارضية یتکون من مياه احبطات 
واتضح ان مياه البحر تغطي ثلثي مساحة رتنا الارضية “کا ان الأرض التي اكتشفت في 
الاوقیانوس T‏ وسعت بصورة مدهشة معلوماتنا عن الجنس الشري cA à‏ 
مستوياته الحضارية . 


۳9۰ 


رم رت à‏ 
اوقی‌انپا 


آمن الاوروبیون بوحدة الجنس الشري الروحمة وہسمو JU‏ الطننعبة الق 'وجد فا ٤‏ 
فازدادوا Gal‏ باقوام اوقيائيا البدائيين. وراح بوغانقبل وكوك پدرسانیم عن كثب ویراقبان 
ساو کم وتصرفاتهم بکل aUe‏ . فالأخوان نوستد اللذان ساهما في الرحلة الثالثة التي قام پا 
كوك » وضعا مع العام الفرنسي بوفون اصول de‏ الالواع البشریة وتصنفها» اي de‏ الائنولوجیا 
أو عل السلالات الشریة . 

ظن الاوروپیون لأول وهلة انهم أمام عروق بدائية تعود طبائمہسا الى بده البشرية بعد أن 
وجدوا ان كل هؤلاء الاقوام لا يزالون بعد عند طبائع العصر الحمجري » وان ما لديم من عدة 
وادوات هو اقرب الى ما عرفه الانسان منہا في عصور ما قبل التاريخ , وم یکن الامر يتعلق 
فعلا پالبداشین أصعثر منه باقوام غضعت طويلاً لعوامل التطور والارتقاء عرف بعضہا نوعاً من 
الحضارات العلیا € فکانوا في مرحلة التقپقر والارتكاس عند وصول الاوروببین الیہم . 

والظاهر ان كل هذه الاقوام تعود U eol‏ الاولل الى العروق البشربة في آسيا الجنوبية » 
محلبّت على أمرها coded‏ عن اوطانہا مترمة سير قواطع الطير في هجراتها الوسسقحق اذا ما 
حطت رحافا في بعض الاصقاع ال حدودۃ الانتاج والضقة الحاصیل لات زا ها باكرا عن الاقطار 
المأهولة في القارات الاخری٤افتقرت‏ في حياتها المعاشية ونظام غدانہا الخضروات والشدییات۱۱)» 
کا ان ضبق الرقعة التي هبطرا فیہا جعلتہم وجب لوجه أمام صعوبات کاداء نجم معظمها عن 
تضخم عده السکان وندرة المواد الغذاشة. فائتبكت هذه الاقوام e‏ بینها في حروب موصولة 
3e‏ اجاد حل لمشكلاتها الحادة : d‏ الإجہ اض ووأد الاولاد أو قتلہم ٤‏ رفي أكل بعضهم 
البعض بعد أن عضهم ابلوع . وا ی مثل هذا الوضم کاوا انتہوا عندما أطل عليهم الاوروبیون 
من بعد وقد ارتمّدت فرائص السته‌مرن من احمّال از abo‏ عدد السكان وتضخمه € فراحوا ede‏ 
اختبارہم يعملون على اليد من الوالید عندم . فليس بغریب الا تنطور حضارتہم عحكسيا وأن 


(١)۔م‏ يعرفوا في مواطنم الجديدة m‏ غير الخد رالاريوسوم والفافیش 


Ye 


کالتپسبن » صح القول ان اوقانا ul‏ هي » متحف TERN‏ الشر t à‏ . 
الذين كانوا d‏ اسفل درکات الجنس اليشري وأحطہا على الاطلاق . 

كار: اللسمانيون في الدرك الاسفل بين الجلس البشري . فيد أن استقر هؤلاء القوم في 
جزیرتہم في عبد كان اجتباز مضيق باس" » مون على اصغر حار وأقلہم شبرة أو دربة بالاسفار» 
الارتفاع منسوب مياه الحبطات وجعل عرض المضيق المذكور خمسة اضمافه » فقد عاشوا في 
شه عزلة تامة جعلت حضارتهم تأسن”' فتضمر فتجف فتموت , فقد عثر العاماء فيها على نحو 
۰ھ من العرق شبه الزنجي شمرهم مفلفل والحنك ضخم افر والمجمة مفلطحة هاربة 
والحواجب شديدة التةوس » آلّفوا اقرب حلقات الانسان السفلى الى القردة . وقد اتخدالة,حف 
شكل اسفل السفینة فاصبح هذا الشکل من gal‏ الخصائص القردية المميزة . اما . الادوات التي 
غربي اوروبا , فقد جہاوا اللباس وأنکروا الاقامة والسکنی في النازل » وتف يأوا الشجر 
العريض T‏ واعتاشوا من بعص النباتات وعل ما تصل اليه ایہم من قنص وص ہد دون 
الاستعانة بکلب صيد . اما نظامہم الاجتاعي فبدائي للغایة يوالون زعماء آنيين مختارونہم لامد 
معن ۰ MU‏ بيقاء النفس بعد الموت ورهيوا جانب ااوتی ¢ وہدت علیہم Ao do‏ عرفت 
بعض التسامي 'يشتم منہا القول بالتوحید € وعبدوا CAL‏ أعلى غاصت علاقاته بالسماء والظواهر 
الطبيعية و مت . فزال کل اثر لهم » في القرن الاضي . 

de,‏ در كة SUI gel‏ نجد بين الاوستراليين C al il‏ كانواء مستوى الطور العروف بطور 
Moustier‏ في ال‌صر افجري à eil‏ اوروبا٤‏ وهم عرق مزیج من p‏ علی ٹيء من ا ھا كاخ 
نشية "EL Au y VIII‏ ل من بشرة ”مراء تکسوهاشر کث کشف وحواچب مقوسة ¢ 
ونان هارب الى الوراء ¢ os mp‏ € وااشفاه الغليظة Li‏ والانف الافطس الضخم ۰ - 
دماغ ادنی وزناً بكثير وأقل تلافيف من دماغ رجل المرق الاببض . 

ومع أن لباسیم مختصر فقد عرفوا كيف يبئون لحم اكواشا من الاغصان واشائش كما 
توصلوا الى استنباط النار بالاحتكاك السريع الشديد بواسطة مثقب في لوح خشب » اسلحتہم من 
الحجارة المشظاة» بيلها البوذيامن حجر المر'و بشکل ماع الكف المضمومة . وبينها الرمحمنالعمبر 
(gon‏ الحديث € والزراق و ال Boomerang‏ الشپور الا er!‏ جہلوا تاا استعمال القوس 
واللشاب کا جبلوا صناعة الفخار . اما غذاؤم فقد تکو"ن من ا حضروات وبعض المسد واليزاق 
o 4344,‏ الذي بعیش ALI ul d‏ ; والديدان والحرذوت:والطير والکتفورو وغبره من دوات 
Oppossum, 4 TS‏ و uaa‏ انواع النسامة € , $548 de‏ اللحاق بالکنهورو الافور € بعدون 


YoY 


وراءه پالسرعة الي يعدو à m‏ وكانت هم حاسة شم شديدة حیٹ تون معا الطريدة من 

Ul‏ وضعپم الاجغاعي فكان على بدائية من التنظم € اذ كان للقبيلة زعماؤها Do illl‏ هم 
الشوخ فما € وقد اعتمدوا التزاوج من الاباعد € لكل قبيلة جاها الحبوي وهویتمیز عن die‏ 
التبائل الاخری . lisa,‏ نکاد المرء بری C ia‏ من معال الحق الدولي ; 

آما عقائدم الدپلهة فقد كانت على شيء من التطور , فالاعتقاد بہقاء الارواح كان عاما . 
واعتقدوا بأن في مكنة نفوس الموتى ان تتحسد من جديد . وقد أثار مرأى هؤلاء الاوروببین 
جبازهم المصي » ا ملم في نفوسہم فنظروا اليهم نظرهم الى اشباح أو خیسالات . وقد ألفوا 
اكرام الموتى باقامة سلسلة من الطقوس الدیلیة تخلید] لذكراهم» حتى ان بعض هذه القبائلكانت 
تحرص على أكل اجسام الموتى احتفاظ) منها لا فیہا من مبدأ الحياة . وکانت هم محرماتهم 
الطوطمية التي تمثل الخير المشترك يحتفلون بتکریپا بطقوس فيها الكثير من مطاهر التعزيم 
والسحر ٠‏ وقد قال بعضهم برجود إلہ خالد استستى ss‏ السماء بعد ان عاش على الأرض » 
وباستطاعة المطلعين منہم على الاسرار » الالتحاق به والانضام اليه بعد الوفاة . وكانت هذه 
الاقوام iA‏ م هو السحر € شالمة باسراره 5 ولی برقی الفشان الى درحۂ JI‏ حال 
لفثرة من التلقين المعقد يضم في جل ما یضمه من امتحان » قلم احد الاسنان القواطم من الفگ 
الاعلی » واقتبال الختان وتقدم بعض الرسوم وبعض الاقاصیص الخرافية التي لم تكن المرأة 
لتخضع ها . 

اما الاقوام الأخرى فکانت على مستویات ارفع قلیلا کا يظهر . فباستثناء اقوام البايرس 
الذين EX‏ ہانف أقنى í‏ محد ودپ کالنقار محمل منہم Ce T‏ اصيلاً ette‏ € 444 من 
دراسة اللہحات التي 18 بتکمونہا ومن بعض العادات والاعراف ا حسة FE‏ علبہا » کپذه 
ma‏ من مفارقات حسیمة ملحوظة ¢ بحضارة ارقالية واحدة کا er!‏ يعودون جما الى عند 
"n‏ ۰ والراجح الهم خرجوا کلہم من ماليزيا وانساحوا الى الشری ¢ T‏ ارحاء اط اهادي » 
وقد یکون بعضہا بلغ مشارف اميركا » كا ام" بعضہم مطارح الى الغرب من کمہودیا » dla‏ 
سلاف ومدغشقر ( oU AN‏ ( على سواحل افريقيا L3 JU‏ ۰ فقد تکون هجرتپبم و قعت 
۱۳۵۰ لاسلاد d‏ 2 غات بینہم ie‏ وضعف عندهم اليل الى الار تحال عبں aM‏ 8 

اما البلانیزیون"۱۱ فقد کالوا على وضع حضاري یذ كرا باوضاع العصر الحجري الحديث 

à- (1)‏ جزر بسمارك وسلمون ولويزياد وسنت کروز » وهبرید الجديدة وکالیفورنیا الجديدة ولريالتي رفيجي 
وغیٹیا الجديدة . 

۳۳ 


التطور . فاد کانوا أكثر تطوراً جسمانم) : قليلي الشمر في الوجه » مستقيمي الانف € قا 
Ll d vl JI d‏ 0 تار ن الشمر ار Aus‏ با لفر ؛ Un‏ واسارر ol y a*‏ ار من الاصداف» 
رریش رزھرر في الشمر , 

كانت ادراتهم الازلیےة على شيء من العنایة رالاثقارن : فژوسہم من ا مجر الصفرل » 
وسكا کنهم من الصدف٤؛‏ ومباردمن خراشف السمك وغخارز من الذهب وغیر ذلك من الاسلممة 
الختلفة € پینہا الارس رالقلاع . فقد کانوا رجال بحر مجرہین € حذقوا صنم القوارب الكبيرة 
رفن قبادتہا کا کانوا مزارعین ماهرين € بمز ٹون i jul‏ بعصا و $e‏ ریزرعرث البطاطا LL all‏ 
عرف بەضہم ان ممع ار رات عن un e‏ الد دن بفائدة XU‏ بالماثة , 

اما مجتمعہم اتمم اساسه الأم . فالل.._ال هو القم على ابن الاخت . والرجال يأسوارن 
وبنامون d‏ پا الملدة Li‏ يعيش dz JI ou. AL‏ والمرأة d‏ س اتفال والزواج یم پالشر اہ » 
کا أن الأغنياه مشهم مارسوا تعدد الز رجات . 

اما وضعہم السيامي فکان على شيء من الدیوقر اطية ؛ تلعب فيه الجميسات السرية درراً 
بارز] » وللاغنياء بینہم oU‏ بارز لقدرتہم على البذل بسشاء راقامة الفلات وبارخ المراسور 
المليا . فكانت هذه الجعيات السرية تزرع الهلع في قاوب من d‏ بدخل في عضوبتہا) فيرزح تحت 
الضرب والغرامات الفادسة ست الموت . 

اما اعتقاداتہم الدينية فقد كانت متأسلة إلا انبا في مستوی ادنی ما كان عليه الاقوام ap‏ 
Ua‏ على د درهم‌والي كانت ادنی مستوی حضارہا. فقد اعتقدرا لمانا » هذه الفضيلة او السا 
الفائقة الطبيمة » المتوارثة . فالصباد لا يكرن ماهرا إلا اذا تمت له اما . رشرط النجساح في 
الياة ان تتم لفرء المانا . وباستطاعةً السحر والسسّرة ان ی منوها من برغب فپسبا. وبعض 
الاشخاص رالاشياء والاماكن التي پسکنہا المانا ار يقم فيا . فقد آمنوا پوجود الارواح في 
الحيرانات واطجارۃ والاشجار والافاعي “انما لى یش کوا باك الأعلى ٤‏ کالم يقولرا بتعدد 
ASI‏ € وآمنوا بسماة النفوس بعد الموت . بقرمون بصلوات طقسية ويقدمرن القرابين gel,‏ 
وینشدون الاناشيد المسسعة sal!‏ وينقشون في ال خشب صورة المد الأول الذي محبی في شخص 
يميه ودر اریه 4 

اما الیکرونیزیرن''! فاد كانوا شديدي الشبه بالمیلائیز بین ؛ انما على شيء ارفم فقد کائرا 

. رالکاررلین رمارشال وسلبرت‎ Jv مجزر الاریان‎ - )١( 


Yet 


السبيل خرائط صنمت من قضبان البمبو او الخيزران . قام بيهم طبقة من الاشراف واخری 
من الارقاء . وكان زعماؤم مجزلون العطاء للبحارة الذين يتسزون بالخبرة وطول الباع . وكان 
بعض سکان هذه الجزر عرفوا خلال ادوار التطور التي مروا بها الشرك . وقالوا بعدة آلمة على 
رأسہم كبير UI‏ , 


وني تم السام الاجتاعي قام البولئيزيون"١)‏ هذا الفرع الثاني من اشباه الاوروبیین » بینہم 
عناصر من اشياه الزذوج واشباه Jal‏ € فارعي القامة € مع ملامح اوروببة وأنف مستدق € 
شعر املس ناعم واللون حنطي, اما السمع فارّق ما عليه الاوروبدون»بيئا حاستا الشم والذوق 
عندم ختلفات . 

وم محارة لا جارون يستطيعون ان جوا مساحاتا شاسعة يبلغ مداهما ۲۵۰۰ کیاومتر 
دون ان برسرا في مکان ۱ وکان في مقدورم ان حددوا مواقعہم او نقطة ونجودم d‏ عرض 
ال حيط بواسطة القرع المثقوب . وعرف سكان ساموا وتنغا قوارب مزدوجة بلغ U ub‏ ۳۰ متراً 
تستطيم نقل ۱1۱۰ راكيا ۰ و لکل سزيرة ارما الخاصة من القوارب ٠‏ وقد احصی كوك ۳۳۰ 
قاربا في gt‏ وسودها بعد ان قدار سكائها ب »۲۰۰4۰۰ نسمة 8 

اها ادواتهم فکائت من ادوات العصر TR‏ الصقرل وبعض هذه الادوات قد الاستعمال 
لدی اقوام Im T un) MI‏ الجديدة ¢ بدت و کایا من المعدث , والذن پبدو لنا ان جدردم 
عرفوا العدن وصناعة الفشار . ومپپا يكن فقد أصبحت هذه الفنوت Ca‏ ملسباً لدی 
البولينيزيين عند قدوم الاوروبيين اليم . ومن الثابت ان أدواتهم ملس سد دج یت 
س نہیں ل 
عن صناعة النسيج T‏ عرفہا اسلافہم لمتخذوا 4 duc‏ الشجر بصنمون‌منه الفساتين 
المزركشة والكشاكش وا لثلشات والمربعات . تزینوا بالريش اللماع والاوراق الرمحبة الشکل € 
کیا اتقنوا » الى حد بعيد € صناعة الوشم . 

اما مناز هم فقد قامت “في الغالب علی»مصاطب من ا حجر 'فرشت آرضیتها بالحصر وتناوح 
طول بعضہا ٤‏ » في جزر الماركيز ؛ بين ۲۰ و ۱۰۰ مقر » ووجدوا بين مفروشاتها TIS‏ _لصد" 
الناموس v nti E elo‏ سے e‏ بعضما لبضعة آلاف أحاطوها با حنادق 

Nr.‏ الأفوام ان قام diio‏ ضمت الواحدة بضع مشات 
بين اثرادها € كانت تشه الى د بعد ما عرفه الرومان من امر « الرّبع » ) Gens‏ ) او 


(۱) - موطنهم جزر ساموا والماركيئر وترامرتر وتنغا وتويراي وفیجي وزبلاند! الجديدة رهاراي . 


۵٤ 


ال Genos‏ عند الاغر یی . رقد انقسم الجتمع عندم الى طبقات مسللة: اللك رالثبلاه رالاحرار 
رالارقاء . و کان الاوك عدم یترارثرن ا حکم Vl‏ عن سد رشلفا لسلف ؛ عل Gy Ra‏ 
JS Jt era Ju‏ هة ( و Cun, CES JUI ok‏ لا T‏ اما السلام فانرا '—- 
اشاذات رإقطاءات» يسيطر رن ی ال جالس رااندرات رمناقشاتا » فہم o Re‏ ل الارامٰي. 
فتكانت عظامہم بعد الرناة ترشع في اما کن مکرسة ؛ اذ کارا پتمنمون رحدم بالباۃ ہما سد 
لارت ۰ رکانرا UX‏ ,04 هم زصاه ovd‏ ار [قلمسين يتشدذون القرارات ASI‏ كة رهي ار ار ات 
es‏ ما كانت عرشة للاسلبدال والتسرير » اذا ما جادت جائرة او منافية لاصواب والرجال 
الاحر ار بينم کانوا ضمون للر سوم اافر وضة کا کانوا عرضة للخرۃ . 


اما عقائدهم الديلية فاد سرت عناصر Lil,‏ وزیا Go!‏ فارسمة وبابلية فقد آمن 
الارریس مثلا 0 n‏ سام » الد » كلي ARA L dale ( P jAMI‏ السياء RA‏ سر ۵ ۰ رکانت 
هذه المقيدة على درسة ii.‏ من السرية رالتقدس مرت ان مواد الارریس انوا «فار رن هذه 
أطياة درن ان بدررا او بشعررا y‏ جود J^‏ هلا الابان اما er?‏ 5 كذلك قام mr‏ دوا 
من ۲ فة السماء » وأشرى ide UT‏ ماراها رمہہطہا اافابات رئٹڈل فى اطصاد و اطر ب رالہدر 
رار ) عو ها هالد من الأساطير الاوارجبة تفسر هذا الكرن , LS‏ عدرا طاثفڈ من 
الارراح تنلدلت في الظاهر الطسمة کیا عر فرا عادة تکر م الا باه و الدر د . رااعط هه کنو تة 
الني کان اعضاژها ينر ن من بين الب لاء ؛ كانت تحرص چدا على استرام أساطير هم الدياية 
رسیانتها » تھا کانرا برمون بالطقوس الدينية التي كان من بينما الذبائح البشر ية . وقد كانت 
yy‏ $ اطا n‏ دز VER‏ الذي كانت ۳ T‏ ق4 التقادم الق ies‏ بين مان بر :مزا 5 
dies‏ شاع السحر بینہم و امحوسية . رافسحت الەقائد الديئية امال اظہورر شمر ديني طريف 
جزل - رفن النقش الذي بلغ منزلة dol, € Ae‏ دسضن له ؛ في الغالب © موی 
قيمية ریا 

اما الجر وب فا ينقطم سيلبا بين عم الأقرام ؛ فکٹبرا ما ادت الى اسر ای الزرع 
رااضرع ؛ ويقوم الغالبون بامتراس المتلربين على امرهم egal Là‏ على ار يمتفطرا بقلب 
الاضاحي للزعماء 3 

ان اعتقاد سائب كبير من هزلاء الأقرام باله اعلىی ؛ سام ؛ مالف كثير] عن كدير LAT‏ 
اش كين xe‏ لنا ان ملسامل ما اذا كنا هنا ٤‏ امام الر من آ ثار اارسي المدائی الذي صار الى هذا 
ترساو! اليه بعد تطور طبيمي © طويل النفّس ۲ 'نطلاقا من القرل بوجود الارواح فی ااطہیعة ؛ 
س.ل إن ہمار ي m‏ الاقوام V IT‏ اار کر د pour‏ 4 

ققد سافظ الارروبيون على علاقاتہم السلبة في القرن الثامن عشر تجاه هسذه الاقطار الأبرة 


Yen 


التي ا يحدوا فپا ما کانوا یتوقعونہ علد هبوطمم الیہا . ففي سنة ۲ € استولى القبطان 
كروزيه » على زیلاندا الجديدة » بعد ان دعاما ہامم « قرنسا الاوسترالية » . الا انه لم يقم فیپا 
اي مشروع استغاري . ولعل اول مشروع من هذا اللوع هو المشروع الذي نمض به الانکلیز 
في اوسترالبا . وملك سنة ۱۷۷۹ € حالت حرب الاستقلال الامبر كمة دون استمرار الاتكليز 
ارسال ا جرمین الحکوم علیہم بالسجن الى فرجبلیا . وفي سنة ۱۷۸٦‏ )قرر $U‏ الانکليزي» 
إنشاء مستعمرة إصلاحية في خلج g‏ . وعلى الاثر وصل القبطان لیب بثاریخ ۱۸ كانون 
الثاني ۱۷۸۸ € ينقل في عمارته ۷۱۷ من المساجين ؛ دينهم ۱۸۸ امرأة حراسة ۱۹۱ من جنود 
البحرية و ۱۸ ضابطاً » ومعہم ثور و ه بقرات وكبش و ۲۹ نعجة » فکانوا اول من رحل من 
الاوروبسین الى هذه المنطقة € فألفوا بذلك النواة التواضعة للشعب الاوسترالي . 


وراح الاوقيائيون القبقرى واخذوا Cou us‏ بالاخمحلال Ce as‏ في القرن التالي € J]‏ 
اتصامم بالاوروبيين 8 


فہل کان من القدر حتوم ان يكون هم مثل هذا المصير ؟ فالجواب على هذا السؤال لیس 
من الپسپر . فقد رأينا اقوام الصیادین والقناصين والقطافين هنا » کا في میرک * da‏ اي مل 
آخر اتصلوا معه بحضارات ا می وأرفى تقنبا من التي عرفوها» اخل عددهم بالتناقص (Ce ju‏ 
کا تخلخلت اعرافہم وعاداتهم دون ان پقتبسوا لهي حضارة أرفع . ووقع لمم ذات الشيء عند 
اتصاهم بالصیذبین والاوروبیین ومع ذلك فقد دل هؤلاء الاقوام عن قوة ملاحظة غريية وقوة 
تفكير بارزتبن حنی في هذه الوضوعات والافكار التي تبدو لمم غريبة . فقد ظنوا ملا ان 
العلاقات الجنسية م تكن لتسبب وحدها ا مل » بل ان جرد مرور الزوجة بالفرب من کپف 
معان او من شجرة موصوفة تسکنها ارواح الجدود ينتقل في JUI‏ الیہا امد هذه الارواح 
وتتجسد فما . Lia‏ الاعتقاد المفلوط نتج عن تفكير سلم . لا تکاد الفتاة الاوسقرالية تبلغ 
حتى تنزوج . وکان للرجال عادة عدة زوجات ونساء .وقد رأوا على ضوء اختباراتهم الحسية 
الطويلة ان الملاقات الجلسية التي کانوا يقيمونها مع نسانجم لم تكن لتعطي دوما نتائجها وژارها 
مع اميم اذ تبقى العاشرة ا لجلسیة عند بعضپن بلا ننيجة او مُرة , فما الذي يعثيه با ترى 
مثل هذا الوضم ؟ فو يمني ان العلاقات الجنسبة في الزواج » كانت تمد او توطىء للحبل على 
ان تفارن LL‏ بشيء آخمر پم ا مل معا . فالعلاقات الجنسية كانت شرطا اساسا ولكنه 

7۳7 ل رو کرس ر‎ HUM 

فبل با تری ی » عدم وجود مبرر لدی I‏ الاقوام » او عدم وجود ما پرتاحون‌البه لدی 
الاوروبدين » منعہم من الاتصال بالحضارة الاوروسة والامتزاج" TU.‏ فالحياة البومية لدى 


الاوروبيين قامت على جمالة من ضرورات العمیش ولزومماته الضاغطة o‏ حباۃ الاوستراليين 
البومية كانت حماة حرة ٤‏ هبنة » ناعمة » لا آمر a‏ ولا ضغط . الا ان بحدث مشلا شيء 


Yay ' -القرن الثان عشي‎ ١١ 


طاریء » مفاجیء یکدار vele‏ صفاء الميش المي کا لو وقعت ؛ مثا منڈ سفاف ار مواہم 
عسفاء . رآدهی ما كائرا مخشونه السحر رأفمال السسرة . فطبيمة الياة لدی الارروبيين ل 
تكن تسبب هم سوى الملل رالسام والاثمئزاز . فاذا ما ارادرا ان يحافظرا على اعر eril‏ * 
ويستمروا علبها في عشرة موصولة مم الاوروسین » لامتنم عليهم ذلك وتمذر ؛ qol o3‏ 
ايها سل € d‏ هبط في بيثة غريبة » أطق فيما البلبلا وزرع اللشريش رقفی على ما ليها 
من MU‏ وحبوانات تلف غذاء مستساغا هند هؤلاء الاقرام ا ان رجودہ يحلب لهم امراش 
S06,‏ م يككونوا ليعرفوها من قبل . 


۳۰۸ 


زی CAU‏ 
ی 


كانت QUI LET‏ فترة صعبة من الا نه طاط . فقد تواقم ٹاریخہا آنذاك -- وسیبقی هذا 
الوضم GU‏ بعض الوقت - مع هذا العراك الذي قام سجالاً » بين اهل المدر واهل ١ا‏ حضر » 
او بين البادية Xoall‏ . فقد تألفت رقعتها الشاسمة من سپول وواحات ذات مناخ حرق لاهب» 
کبلاد ما بين النبرين € وسپول ا مندوس والفانج وسپول هري البانغ - تسي والموانم - هو ٤‏ 
هذه السہول ااتي كانت مہدآ لحضارات Lel jj‏ مشرقة » حفت بها سباسب وجاري اخذة 
بالجدب وال جفاف ندرا » قور باقوام من الشعوب المرتحلة » پذرعون في ظعنہم X‏ أو يسرة » 
Xe‏ وذهابا € بلاد فارس والتر کستان والتست ومتغوليا » شهدت من حين الى آخر € غزوات 
دورية ماحقة » قوامها اقوام من الر عاة اعتادوا ان یسثوا فساداً في المقاطعات الدائرية . 
وكان هؤلاء البدو في وضع زري ؛ ابدا عرضة الجوع يقومون في سبيل العيش وسد حاجاتهم > 
پیمض الاعمال التجارية يتبادلون مع سكان القاطمات الدائرية » في ابران والبند والصين » 
بعض نتاجہم الزراعي > ويقفون مشدوهين لا ثقع علیہم عیونہم من غنى وثراء » يتسقطون 
ما فبها من شوائپ وعورات ومن مكامن الضمف والوهن : فتقع ابصارهم على شعوب ارزحتها 
الحرارة الشديدة والرطوية » کا تفع عبونہم على امراء وماوك ترهلوا وماعوا لما هم عليه من 
عبش رشي وبلخ سخي أو رفه خلخل - قفشا بينهم التسري والقصف واقفأع الرذائل . 
واذ ذاك بنهض زعم مفتول العضل من بين زعماء هذه القبائل البدوية الضاربة في قلب الصحراء € 
ويفرض سيطرته على القبائل الاخرى التي تشدها وشائج القربى او صلات الرحم ٤‏ ويخضعبا 
لسلطانه ويقودها للفتح بعد ان تكون تنتحت leat‏ ال جاحة واهتاجت » وجاشت فيها 
الرغائب والاثرة ويستولي على السپول الدائرية الخصية » ويكفي ان يحالفه النصر مرة واحدة 
سمتی تپوی الامبراطورية التداعة السقوط ویعلن نفسه « ملك الوك » في لاد فارس » 
او امبراطوراً في ا مند او في الین . ثم پأخد » والنشاط ملء بردتیه » واماس يتمطى بين 
الضاوع » يفخ روحاً جديد في الامبراطورية المبلبلة ویبعث فيها Lag‏ صادقة . ولن یلیٹ Ax‏ 
الذي لا بزال الدم البدوي يجري Gf‏ عروقه » والذي عرف ان مجع في شخصه 
الشجاعة والمنكة بفضل ما تم له من تربيية سياسية حکمة ؛ ان ينيص بالدولة الى الاوج . 


۲۰۹ 


الا ان اثر الاقالم ؛ €i oc Mae,‏ وقتل الوقت وإضاعته في اللہو والعيث وعشرة 
نسائية في الحرم لا تلبث ان تترك فعلها ا حلل واثرها حلخل . وان ضي القليل حتی يمسي 
حفدة الملك الفاتم .مل و کا قعدة لا يأتون شيئا, فاذا بالسلطة تنتہی من حيث لا يدرون € الى 
ايدي من پترصدھا باشتہاء € من هؤلاء.البرابرة الطارثین الطامعين . 

. مثل هذه الصورة التي رسمنا للواقع ااؤسف انتہت آسيا في القرن الثامن عشر‎ QU 
قفي اير ان ادت الدولة الصفوية بالاحدار والتدهور بعد ان استحکمت فما الفوضی وأصللّت‎ 
اما في الہند  فامبراطورية المغول تنداعی لاسةوط تحث عنف الصدمات الصادعة‎ . ALI منہا‎ 
تنهال علمپا من الخارج» وردة الفعل البندوسية من الداخل » ما مهد السبيل لتدخل الاوروببین‎ 
الذين كانوا يتربصون ها وبرون الیہا باشتہاء . اما الصين فقد استطاعت ان تحافظ على مستوى‎ 
رفيع تحت حم اباطرة السلالة المنشوكية .هي السلالة التي تحاوزت شمسا السمت وہدت تيل غو‎ 
المغسب .اما المابان فثراها ماضبة في عزلتہا و منطوية على نفسها لا تنثني ولا تلين “ وهي عزلة‎ 
وتفسخه , فقد اخذ الاوروپنون وسمون من علاقامم‎ dit في الال اعتمم‎ c3 
C مع آسیا ؛ کا اخذوابقضمپا تباعاً : الروس برآ » من الشال » والائکلیز والفرنسیون وغيرهم‎ 
. حرا من الجلوب والشرق‎ 


ash‏ فارس والمند 


في مطلع القرن الثامن عشر € آنغذت Col y]‏ عبد الدولة الصفوية » يساورها 
” شك مض" ؛ d‏ ذهاب ھببتہا وانثقاص سلطانا . فقد عرفت هذه الدولة كيف 
تحمل من ارات ,€ في القرن السابع عشر دولة زاهمة مزدهرة » إذ استطاعت ان تعيد di‏ 
البلاد ا جد الذي عرفته في عبد الدولة الساسانية . كذلك أخذت الدولة باساب التجدد تفتبس 
من الاختراعات الاوروببة . الا ان الدولة م تلبث ان أخذت تفقد قواها تدريحا بانف‌اس 
ملو کہا پالفساد . وكان لخر ملك من ملو کہا هو الشاہ ماسب الثاني » ملك البلاه في مطلسم 
القرن الثامن عشر € فکان ملكا مستبداً فاسد الاخلاق فظ الطباع قفی على الكثيرين من 
أمراء الاسرة المالكة وأغضب أعضاء قببلته الخاصة التي كانت عماد جيشه ود السلاد 
إالزارعین . فليس من عجب والحالة هذه ان ينظر البدو في فاواتہم € والبرابرة في معاقلسم 
الجبلية » في الخارج » الى هذه الدولة نظرة اشتہاء بتربصون بها الشدائد والصاعب بعد أن 
رأوا عوامل الا حلال تزداد Sl‏ € فانقضّوا علا واستباحوا باحتها , 

وكان الأفغان أول من بادر بينهم إلى شق عصا الطاعة » بعد ان کانوا 'غليوا على امرهم على يد 
مؤسس الدولة الصفوية € ودالوا في طاعته . فالافغان والفرس من محتد واحد . فقسد عرفوا 
ار يحافظوا فی جياطم على فردیتہم المميزة بفضل هذه الوديان العميقة التي عسمتبم وهذء 


بلاد فار 


دش 


الجازات والعابر التي سبلت لهم الاتصال ببعضهم البعض. وم مسلمون سئنوث جاشت حفيظتهم 
بالكره والبغض للفرس € وم على التشبع . والافغان من سكان JULI‏ ومن انصاف ga JE‏ € 
اخشوشنت طبائعهم وتعاطوا تربية الاشة يظعنون بها وفقا لفصول السنة . احتقروا في 
الابرانيين حباۃ الحضر » وهؤلاء المزارعين المترفين الذين تفسخت أشلاقهم بالدايا من الاعال 
الي باتونبا کا ازدروا فیہم هؤلاء التجار الخطفة الجشعين. وی سنة ۱۷۱۰ € أعلنت قسلة غلجيس 
احدی هذه القبائل الضاربة في قندهار € العصبان وراحث تزيل من طريقها ا حامبات الفارسة 
الرابطة في البلاد الواحدة بعد الا ری € داعبة الافغان الى الانتفاض واعلان الثورة والتحرر 
من ربقة الفرس . وراح أمير غلجیس هو الامیر مود يهاجم بلاد فارس الى ان قر الفرس 
ودخل اصفپان منثصراً في ۲۲ تشرن الاول ۱۷۲۲ » وأعلن نفسه ملكا . فيا كان من الشاه 
ٹاماسپ الثاني ان فر ونجا بنفسه والتجأ الى مقاطعة مازندران“وهي ولاية معروفة بغاباتها الكثيفة 
وہا پا من بطائح وغياض ومستنقعات . 

وإذ ذاك أخذت قبائل البدو والدول الجاورة لبلاد فارس تنقض ele‏ من کل صوب . 
فراح الترکان بقبادة أمير 'يخارى يغزون خراسان . والروس الذين 18 يرون بانظارم من 
معاقلہم في اسٹراکخان الى الطٰرق التحارية بين المند واوروبا » عبر کابول وهراة » ومشهد 
وطهران وتبریز € لنتحه منہا شمال؟ » الى ارضروم وطراپزونه € وجنوب) الى ديار بکر وحلب 
والاسکندرون » ۸ يعتموا ان احتاوا Gus‏ داربنت عام ۱۷۲۲ » وہاکو عام ۱۷۲۳ “واطلقت 
معاهدة بطرسورغ التي عقدوها مع إبران ؛ يدهم باحتلال ضفة بجر قزوين الجنوبیة وداغستان 
وشروان وغبلان ومازندران واستراباد . واغتم الاتراك المثانیون من جبتهم هذه الفرصة 
السا حة m— 1,0 0J‏ مما لحق بهم في الاضي من خسف»فاحتاوا أرميئيا والعراق واذربیجان) 
c‏ الامبر اشرف » وريث الامير همود وخلیفته الذي ربطته بالعغانین وحدة الاعان ااشترك 
يتقرب من المثانین فاعترف بالفتوحات التركية وأعلن ولاءه للسلطان في القسطنطينية رغبة 
منه حمل اللقب اللکي الذي اعترف له به الساطان (خربطة۳) وتعہد له باستخصال شأفة 
الشمة من البلاد » هذه الطائفة التي أعطت بلاد فارس فردیتها المسزة » محیث ان کل شيء كان 
يدل على ان هذه الامبراطوريةالقدية المہد اشرفت على نبايتها . 

الا انها وجدت lee‏ على بد زعم بدوي » تري العرق وا حتد . كان يعيش عند أطراف 
خراسان » يدعى نادر شاه الذي أصبح بعد سلسلة متصلة الحلقات من اعمال اللصوصية والقتل 
والتشنيع وا خاتلات » زعمما dad‏ أفشر التركانية واستطاع UU‏ العادة » ان يتغلب على 
إحدى القبائل ویفرض علہہا سلطته 6 عرف ol‏ يكتسب بعوارفه السخبة الانصار 
والمريدين € وقبل في شدمته كل رجال الحرب الذين برغبون في الفامرات > ofi‏ اخضاع 
البطون والافخاذ الني تت الى قبسلته افش التركبة بوشائج النسب . اغتم بين ۱۷۲۲ — ۱۷۲١‏ 
مثاسبة انپبار دولة فارس فسط سبطرته على ولاية تمراسان وبرهن عن مقدرة وحسن تدبير 


لقف 


عندما أعلن ولاءه للشاه تاماسب » وبذلك أصبح محط آمال الفرس ومناط رجام . وإذ کان 
على جانب عظم من ا حزم والنشاط قي يلاد عصفت بها الاهواء والطامم واصسح معا العرش 
متارجحا » فقد de]‏ بتنظم الجيش وفرض النظام واحترام هيبة القانون € وقکن من التغلب 
على الافغان وأعاد الشاء تاماسپ الى عاصته مكرما » عام ۰۱۷۳۰ 


غير ان الشاه والفرس كانوا يتوقعون منه ان يعمد الامبراطورية الفارسية الى سايق Laae‏ 
وسالف مرها . فالشاه مجب ان یکون غازيا فاتماً . وكان الفرس ملشیعیل منذ نەومة اظافرم» 
من نصوص کتاب اللوك او الشاهنامة للفردوسي » هذا الکتاب الذي له عند الفرس ما للالماذة 
والاوذيسة من منزلة عند الاغریق . فاستقر في خلدم ان امتهم هي من اعرق أمم الأرض طراً 
ومن أقدمہا على الاطلاق وہانہا تعلو الأمم الاغری f as‏ وسمواً وشأنا » وان الله کتب 4ا 
السيطرة وقدر شا السلطان على سائر أمم الارض , ولذا کان من cael Jl‏ إشباع هذه الامالي 
الوطنية وتحقرق الاهداف القومية التي جاشت في صدورم . ومن جبة ثانية ٤‏ فالتجار الین 
کانوا يؤدرن خدمات ”جلى لللك یا يسلفونه من الدرام € کانوا يتوقءوت منه ان يعيد الى 
الہلاد امنا الضائم لتصبح طرق المواصلات آمنة والاسواق سليمة » سرة » وبذلك تعود البلاد 
الى ما كانت عليه “الطريق السلطانی الذي ربط شعوب آسيا بدول اوروبا » کا تربط الشرق 
بالغرب . ثم كان على الشاه ان ينمض بالحرب بحيث يؤمن لاسملكة الوارد اللازمة التي كانت 
الضرائب الفروضة على البلاد تقصّر عن تأمینها » فلا پلبث ان يرتفع le‏ صوت التاجر Cuota‏ 
بالويل والثہور وعظائم الامور اذا ما تأذت مصالحه قلبلا » وحیث يسبل على البدوي التواري 
والتخفي کا يسمل على الفلاح مبارحة ارضه بیسر اذا ما تعرش الضنط , ثم كان لا بد لهذا اللك 
ed‏ قصره ان 'يشسع عن طريق الغزو مطامع اشاعه واتباعه ويحقق مسا برغب فيه افراه 
اسرته وعشبرته وحاربيه . ولذا بادر نادر شاه الجہاد » فاسترجع خراسان من الأففان کا 
استعاد منم ولاية هراة . واجبر الاتراك je‏ التخلي عن العراق والانسحاب من اذربسجان 
وأريوات وقرص وما استولوا عليه من قلاع في القفقاس . و عوجب معاهدة القسطنطننة المعقودة 
عام ۷ ) عادت الى البلاد الولایات الي كانت ها من قبل » کا ان المماهدة الذ کور ضنت 
ما الاشراف على ra jl‏ الشرقية . وبسط حمايتها de‏ بلاه الکرج : وفي عام ۸ اضطر 
الروس € لقلة حامیاتہم » لاخلام الاراضي الشاسعة التي وقعت بايدهم في شالي ابران » عام 
۳ , وف غرة شباط ۱۷۳١‏ » تكن نادر شاه من حلم آخر ملوك الدولة الصفوية وثودي به 
ملكا » في احتفال مہب في سپول موغان € اشترك فيه زاء الشعب وممثلوه بحضور قواد 
الجيش وعدد كبير من الشباط . فجاء اعتلاژه المرش 95 Ge‏ لهذا العمل الجبد الدي eli‏ به بعد 
ol‏ اعاد الى الملاه امجادها الغابرة و انقذها من Laus‏ الافغان والاتراك والروس . 

واذ كان آخر ملك الملوك عند الاہرانبین فقد استطاع ان برسم سبادة اران فيكل الاتحاهات 
رنشر الأمن على الطرق التجارية الکبری التي تمر عبر بلاد فارس . فنقل عاصمة ملکه الى مدينة 


۲۲٢ 


۳۳ 


خرطة -۳ 


ال ماكز الجاع eos‏ فا لعي 


مشہد محبث يتمكن من dl a‏ حدود الامبراطورية — من عبٹ المدو الرحسل d‏ 
التركستان . وشيد على رأس احدی قعم علاء — داغ » قلعة نادرشاه الشپورة تحيط پا 
الوديان العميقة “لا us‏ المپا الا من معبرين ضيقين لا يزيد عرض الواحد منها على بضعة امتار » 
واتجە عام ۷ على راس جیشہ وهاجم الافغانستان التي تضم خير المعابر والمجازات الموصلة 
الى اند ضیق شیر € والترکستان » وفيها مضيق حاجي كاك ومضيق تدجن » فاستولى على 
قندهار وغزنة و کبول واغضع لسلطانه کل القبائل » فانفتحت امامه مداخل الہند , فاقتنم 
افندوس ودغل مدينة لاھور على رأس جيش e?‏ اکثر من ۰ الف Coo e‏ و کسی سر 
انکسار € في کرنال € جیش المغول الذي تألف من ووو كوولاز حارب بقيادة الساطان ممود € 
ودخل مدينة دهي واستولی فبها على ۷۵۰ LL.‏ 6 وبذلك اتيس له ان سقط عن الاہراذین 
الرسوم المترتية علیہم لمدة ثلاث سنوات . ثم اعاد اطع في اند الى السلطان همود . AI,‏ 
الصين € هاجم التر کستان € عام ۱۷۹۰ » ولقن القبائل درسا PF » Gb‏ شان TE.‏ على 
دفع جزية فادحة واستبدل خان oz:‏ بآخر من اعترفوا بالولاء له 


ثم فکر بادخال الحضارة الاوروبية الى ارات بعد ان شم السلام على ربوعہا . وجامت 
حر کته الاصلاحية شبيبة الى حد بعبد بالعمل التنظيمي الذي قام به القعصر بطرس الاکبد في 
روسبا » بعد ان تبات له اسباپ النجاح . افلم تكن ابران آرية الاصل والعرق وقثل في القارة 
الاسبوية التي تسحق الانسان بضخامتها واتساعپا » Cet‏ من الانضباطبة والاعتدال ؟ فالضارة 
الابرانية »مع کونہا آسبوية في صمبمها»تعارض»4من حيث طببعتها “المسرحية الآسيوية با قتاز به 
من اعتدال في الحکمة واتزان في الانسانية وبا ها من LLU‏ تكاد تکون فرنسية ساعدتها 
على صهر العناصر ا ختلفة وصبها وافراغها في قالب اصيل . الا ان الزمن لم ہل نادرشاه اذ 
وجد تفه مقتولا ٤‏ عام ۱۷۱۷ : 


فا كاد يتوارى عن مسرح السياسة في بسلاد فارس حتی دب الفساد في الاميراطورية 
الفارسبة . صحیح ان لیس بين خلفائه من يصح مقارنته به ؛ کا ان اختلاف السكان وتبان 
العناصر في تلك البلاد لم يككن من شأنه ان يسبل مہمة هؤلاء اللوك . فايران بلاد صحراوية 
الطابع تحبط بها الجبال من جمیع الجهات . فمقاطعاتها La dl‏ والغرببة » امثال كرمان وفارس 
ولورستان و كردستان » يقطتها اقوام ایرانیون في الصمم ويتحسسون عبقا اماد الحضارة 
الفارسية القدعة € مع العم أن بعض هذه الولايات اندجت فما وانضمت الما عروق جديدة 
كالعرب في اللورستان € وبعض عناصر العرق الاصفر في الكردستان . اما الشمال فتالف سواده 
من العرق الاصفر المغولي والتتار والاتراك » اذ ان جانبا كبيرا من الطارئن والغزاة الفاتمين 
والاقوام الرحالة استقر في هذا ا جال الضرق الذي تحف به الصحاری الممتدة رقعتها الاسکة 
من السنغال غرباً ختی نهر العامور شرقا € فتحتل قلب قارات ثلاث » على نصف الطريق من 


٦ 


اوروب الغرببة ومن ote‏ اوروبا الشرقة » وهي ملاطق تصلم e$‏ بسیاسیها الشاسمة » 
للکر والفر ولحركات الفرسان الخمالة وتنقلاتهم ۰ 


وهکذا بدت ابران لطا او مزجا من القبائل والاقوام . فقد اقتصر حك ورثة نادرشاه 
على خغراسان وعرفواان حتفظرا بها متخذین من مدینة مشبد عاصة هم . وتمكن الافغان 
من استعادة استقلاهم » والاتراك القرغز معظمہم قبائل بدوية من رعاة وقوافل » والذن 
er^‏ رج معظم قواد الدولة الصفوية» ألفلوا جماعات عسكرية سبطروا بها على الولايات الواقعة 
الى الشمال او المتدة من ارمینیا الى افغانستان € من حواضرهم الکبری اصفهان واستراباد 
وقندھار ثاروا على السلطة وتمكنوا بالفعل من اعلان استقلالهم . واخيرا في الجنوب» والی 
الغرب Sul‏ € حاول زعماء قبائل البختبار والزندء إقامة سلطة الابرانمین على الامبراطورية 
الفارسىة . فقامت في البلاد دولة وطنية » قوممة هي دولة الزند 2 استطاع رئسها eo‏ شان 
( ۱۷۷۹-۱۷۵۰ ( ان ينتزع من يد القرغز الاتراك € مدينة اصفہان واذرسجان والازندران . 
وهکذا حقق وحدة ابران الغربية المتدة من شواطیء حر قزون » حتی مشارف الخليج 
الفارمي وجعل من مدينة شيراز عاصة ملکه € وعمل على تجمیلپا وشيد فہا میتی تخليداً 
لذاکری حافظ وسمدی » اكبر واشہر شعراء الفرس طراً . 

وعند وفاته € راح آغا مود وھ و من قاجار الترك € يمد بین صحبه واتباعه » قصة نادر 
شاء » فأخضع لسطرته الاتراك القاجار » وهم" بفتح بلاد فارس . فانتزع € عام ۱۷۹۵ € من 
بد الزند € مدیني اصبہان وشيراز » واستطاع عام ۱ ٤‏ ان محمل الروس de‏ الانسحاب 
من مازندران بعد أن کانوا احتاوها . ومنذ سنة ۱۷۸۵ بلغ قوزاق الامبراطورة كاترين 
الثانية » مقاطعة القوقاز حیث راح امير الکرچ بقدم خضوعه للامبراطورة » کا قدم لما 
املاکه الواسعة المتدة حتى نہر الاراکس؛ من ضمنها ثلاث قلاع هي تبليس وأريوات وكوتاي . 
ونی سنة ۲۱۷۹۰ انقض عليه الشاء مود فجأة وكسره شر كسرة»وقام بقتلة بين المسبحمين » 
" امه شطر الخحانب الآغر من الامبراطورية € بنتزع من ابن نادر شاه € ولاية خراسان فاستطاع 
بعد هذه الفتوحات الضخمة ان بعلن نفسه ملكا ویتوج ذانه « ملك الملوك » ds‏ يلبث ات 
جاءت جبوش الروس تنتقم لنفسها من المذابح المائلة التي جعل من تبلیس مسرحا لها “ودخلت 
بلاد الکرج والداغستان وشیروان ٭ واحتازت پر الاراكس » وضربت à Lp os‏ سہل 
موخان . واسرع السلطان آغا مود بدافع عن مداخل البلاد وثغورها » فلافی حتفه مقتولا » 
عام ۷۷ فكان موته إہذاتاً روب طويلة مع الروس » انتبت باستقرار الروس Ute‏ الى 
الجنوب من محر فزوین ٠‏ 

JT‏ امر oll‏ في هذه الغضون إلى ايدي قبلة LS‏ أمنت لنفسہا السبطرة على لپت لد 
بسلسة من الفظائع والذابح مرت الخوف في قلوب الاهلين ثم راحت تستفل البسلاد وتستثمر 


o 


مرافقہا على ابشع صورة . الا انها كانت اعجز من ان ثعید الى البلاد وحدتها . وف سنذه۱۷۹» 
انفصلت عنہا افغانستان وبلوشستان Qut»‏ المراق . كذلك عحزت عن ان تشیء شا رحدهة 
قومبة اذ استقبلہا سكاف العراق وفارس وكرمان بالازدراء » والاستخفاف . كذلك كانت 
اعجز من ان توطد دعائم الضارة من البلاد بعد ان زعزعت منہا الار کان حيرب جرت على 
البلاد € خلال قرن من الزمن » ul LE‏ والدمار . فمنذ عبد نادر شاه نفسه € بدت اعراض 
اتحطاط ادبي قوية . y‏ ار gl asl , i, Sil‏ تمود od‏ العهد ؛ تلسم » على JU cz‏ 
بالغلو و الاطناب والثرثرة . فقد عرفت بعص الفنون ان تحافظ € الى حه ما » على شيء من 
الازدمار الذي سحلته من قبل . فصناعة السحاد بقست مزدهرة ناشطة حتی اواخر القرن . 
وفنون التحلية والوشي » بقبت ضمن حدود المقول والاتزان € محافظة de‏ ما عرف عتا من 
بساطة ومن منہجیة روعیت فیہا بدقة » اسس النظام € ومبادىء الإيقاع والانسجام التي ميزت 
الفنون الارروبية کا امتازت بوفرة فاذجها الشرقية » وہذہ الرشاقة التي تطبم الطراز العرون 
بطراز لويس الخامس عشر » کا امتازت بزر کشة الالوان في اتتساق وانسجام € على انساب 
مقدورة ٤‏ تلناوح فيا الالوان بين الماتح والناصم والفاقع انسجاما من جانب هؤلام الفنائين 
مع التقالید والاعراف الارپة التي اعتمدت طویلا في هذه البلاد . ولکن ما ان يطل القرن 
التاسم عش بفرته حتی تطل مس ے بوادر الاحطاط d t‏ کل مرافق البلاد . وهو اتحطاط 
« يطالعك في الطرقات والب‌اني » وسير العلوم والجيش رالادارة » لیشمل كل ما طلعت به 
بلاد فارس ؛ في عهد الدولة الصفوية ‏ بلاد فارس هذه الغنیة والصناعبة مثلة بشيراز 
واصفہان التي اثارت الاعجاب في نفوس الاوروببین . کل ذلك اندر وهوى ال الحضيض في 
عبد اتراك طبر آن € . 


تکون افند عالاً بذاته » تمزله عن باقي اجزاء القارة الاسویة» سلاسل ضخمة 
من JULI‏ الشاهقة € عام له خصائص حضارية ميزة.» استمدھا ما تناوح عليه 
من الاریاح الموسمية الفصلية € والديانة البراهمانية والنظام الطبقي الذي ساد تلك السلاد » کا 
استمدها من الاشلام الذي بسط سرادقه على سپول نري ا مندوس والفانج . فاذا ما ضربنا 
صفحاً ما بين الهندوس والسامین من نفرة وشحنام » وضشنة وبغضاء » فقد نشأ عن اختلاف 
المناطق الطبيعية وتباین الأحداث التاريضخية » عدد من التقالسد والاعراف والعادات 
والاخلاق المتبايئة , 

كذلك نشأفیہا مجتمعات بشرية متماينة كانت ole‏ لدول‌و تکاًءلدوبلات‌عدیدة, وهذا السور 
اليل a‏ پالمند » یقف fs ju‏ لا يلين ولا ينثني الا في الشال الغربي عند « ابواب اففانستان» 
التي تتکوت من مجازات خیبر وبیفر n. po‏ وغفاسا» هله المنافذ بالذات الى تدافمت عبرماء 
هادرة مزيجرة eda ٤‏ الموجات الغازية من البدو الرحل gll‏ استباحت ا حند دون ان تبدل منہا 


AM 


او LA‏ من الما . 
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ففي مطلم القرن الثامن عشر » كان الفول تحت حم الفول الأكبر اورنکزیب ؛ بسطرون 
على ال انب 31 کبر من us‏ اند » والشطر الشمالی من الدکن » کا ان القسم الجنوبي منه اعترف 
بالولاء لهم . فقد کانوا d‏ تنظيمهم ونظامیم اشه يحيش اقام مضاربه وسط بلد ثم فتحه عنوة . 
وتألف الزء الذي خضم مساشرة للمغرل من بالات Soubabies‏ € وتقسم کل ال الى عدد من 
القاطعات Nababies‏ یٹول الادارة à‏ الاو ی : da € ele‏ الثانية تاباب é‏ ُشخذون من بان 
كبار الوظفین . بيده السلطة الادارية والعسكرية مختارہم السلطان من بين علائه الخلصین. ومن 
بان من اغلصوا له الخدمة والطاعة € یت مرجم وة عسكرية للمحافظة على الأمن والنظام d‏ 
الولايات € ولتأمين جبایة الضرائب وايصاها سا مة مضمونة الى خزائن السلطان . ولکل واحد 
من ET‏ ا حکام ٤‏ و کلاء عہد er!‏ السہر على اسشاب الآمن ٤‏ لکل er^ "wer‏ عدد من 
ax‏ توزعرا eu‏ القری والشود الکبری T‏ المنطقة 5 وقام à‏ هله الولایات بالذات 6 امراء 
هنود اعترفوا بالولاء اسلطان ٤‏ کأمراء راجبوت مثلا٤‏ م یکونوا لبرجموا في ڈؤونہم وأمورم» 
Ct‏ € الموائد والرسوم التوحعة علیہم کا p‏ انفسیم تحاهه یحی الولاء والطاعة ۰ ue»‏ 
مثل هذا الوضم كان الامراء التوابع co 5L d‏ . شد الامراء بعضاً الى بعض € وشائج وشقة من 
الولاء € پا غامت فکرة الدولة عندم واستدق مفپومپا . فاذا ما فشا التراحي في السلطة وفي 
صاحبها » واذا ما استمر السوباب والناباب في وظائفہم طوبلا » قد يستحيل نظام الحم عندم 
الى شيء اشبه ما یکون بنظام الفدانة أو النظام الاقطاعي » فيفضي الأمر الى سلسلة متعددة 
الحلقات من الرؤساء والاتباع » فسسولون مقاطعامم الى (قطاعات خاصة.وهذا ما حصل خلال 
الفرن الثامن عشر . وهکذا نرى ان کل الطبقة العسكرية هي عبال على الضرائب Xi‏ على 
الفلاحین والمزارعين والتحار . 


ان خا لة عدد المغول لدى وصوطم الى الهند » وطبيعة الحضارة الق کانوا عليبا دعتہم 
للاعتصام بالتساهل ولأخذ الناس باللين . فقد راحوا يستعيئون ہکل من أنسوا فيم الرغبة 
بالتعاون معہم 4 درث ان يبالوا کثیرا بفوارق العرف والدين . Mia,‏ عسل في الادارة > 
تحت اشرافھم í‏ فرس , Oll‏ و هندوس ور احبوت زگ استخدموا é oat d‏ إقطاعبين 
مشہوداً e‏ شور ارب € وفرسانا ماهرين. كذلك اقنسوا الکشر من ختلف الضارات 
التي قامت في اند » کا جعلوا من اللغة المندستانية لفة الادارة » وسادت اللفة الفارسية في 
البلاط الامبراطوري الذي اصبح مر 5$ مرموقا للاشعاع do xl‏ الابرانی في افند . تميزت 
سباستہم باللن ۴ وحکہم بالعدل والنصفة تجاه الفلاحين واهنود ۰ وقد "n‏ جاھعصدن ol‏ 
بتعاونوا باخلاص مع ابناء البلاد الو Ox‏ € فحافظوا بذلك € على استمرار الحضارة ا مندیة € 
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فاذا ما استطاع اورنکژیب إن برسم من مدی فتوحاته € فقد ue e‏ الخطر سبادة القول 
على البلاد , عرف عنه تمسكه الشدید باهداب الدين وبتعصبه القت € وباحتقاره وازدرائه 
لكل ما هو غير مسل . ولذا راح يكثر من اعمال الطاردة والسخرة برزح تحتها رعایاه . وابعد 
عن وظائف الدولة » كلا استطاع الى ذلك سببلا € الحكام ا مندوس € والشعة من الموظفين 
وأسل لیم موظفین ic.‏ . وحدثته نفسه بحمل ا منود على الاسلام بالقوة » کما اصلى 
الهندوكيين اضطہاداً Cice‏ پفرض عليهم ضرائب خاصة هي الجزية . وحو”ل مسابدم الى 
مساجد وأخذ يتعذيب رؤسامم الدينيين . فلم تليث سياسته هذه ان اثارت بين المنود ردة فمل 
اهاجتهم ضد الغول. كذلك نر ہسیاستہ اموجام»اشد الاتباع ولام له حت الراجبوت انفسهم 
الذين عرفوا بشدة بأسبم » کا ان المراكز التي کانوا يحتاونها في هذه المقاطعات الخاضعة للاسلام 
والق كانت تفضي بسالکیپا الى « ابواپ افغانستان » جعلت منہم عناصر لا یستغنی عنہم . 
فقد انتقض عليه السیخ وا مہرات . وبعد موته € عام ۱۷۰۷ € تراخت قبضة سلاطین الفول 
على اند واصبحت سبطرتهم علیپا رخوة هشة » وبقیت امبراطوريتهم قامة بالامم فقط . 
وقد استمر کبار الوظفین يحملون عندم الالقاب التي جلوها من قبل معلنين ولاءم لمفول 
الكبير » اما في الراقع فقد کانوا مستقلین . وكان من جراء ا روب التي نشت فا بينهم بغية 
الاستثثار بالسلطة ان جملت ادارتپم خواء € جوفاء » وحکمہم سلسلة من الاجراءات لا طائل 
تحتہا.ف يلث ان أطل البدو من ورام الحدود4لينقضوا کالشہاب الخ اطفعلىالامارات المندیة 
يعملون فيها نهب وسلبا قبل ان تقوم بردة فعل.فلا عجب ان تمود هذه الانقسامات الداخلية 
بالخير على الاوروببین الذين كانوا يتربصون بها الدوائر ٤‏ فساعدتہم على فتح اند واستعارها . 

. شدة المنافسة بين المطالبين بالعرش أن أدت الى املال السلطة في السلاد‎ eub d, 
وقام اولاد اورتكزيب الثلاثة يتنازعون فیا ببنهم اطراف العرش € ويقتتلون في سسل تسأمين‎ 
ببادر € واحتفظ بالسلطة حق‎ SM صيرورته الى کل واحد منہم . وقد تم الامر نهاشا لابته‎ 
مما أدى الى قتل ثلاثة‎ ٤ عام۱۷۱۲.وقام ایناژه الاربعة »من بعده “بتجاذبون خلافة ابیہم فیا بينهم‎ 
فساد الأمر لاصغرهم سنا » المدعو یاھندر الذي اصبح امول الاکبر فك البلاد سنة‎ ٤ منم‎ 
الدعو فاروق‌شیر » شق عصا الطاعة على عه وتمكن من‎ cel الان ان‎ é ۱۷۱۳ — ۲ 
هزيته وأمر مخنقه . ثم اعتلى المرش » وتولى الحسکم من سنة ۱۷۱۳ الى ۱۷۱۹ € وانتهی الامر‎ 
€ معه الى المصير ذاته € على يد ا ھندوس الثاثرین الذين نادوا تباعاً » ہبعض ذراري اورنکزیب‎ 
سلاطین على اند » فحصدم الوت وراحوا فريسة الدسائس والثورات والوامرات الى ان‎ 
€ ۱۷۸ — ۱۷۱۹ بدعی السلطان مود € الذي كان حکمه بين‎ er^ انتپی الامر الى واحد‎ 
$e ۱۷۱۸ ( الحكم » قي الظروف ذاتها € السلطان احمد‎ d اشبه ما یکون بحم الظل . وخلفه‎ 
Gus )فقد كانوا‎ ۱۸۰۰ - ۱۷٥۹ ( وعاسسیر الثاني ( ۱۷۰۸ -- ۱۷۵۹ )رع الثاني‎ » ) ۹ 
الذي سقط وهو مجاهد» اباطرة ظل € وألعوبة بىد الاحزاب المنشاصة»يوزعون‎ ode باستثناء‎ 
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الالقاب والفرامانات € ذات البمين وذات الشمال » مہم الوحید إلباس الامر الواقسع لباس 
الشرعبة ٤‏ والتاج ينتقل من هامة الى اخری » وفقاً ميزان القوی والزايدة في الثمن , 

ولا کان هؤلاء التنازعون على العرش € والطالبون بحت الخلافة يحاجة من يشد من آزرهم . 
فقد راحوا يستنجدون نصرة ماعات المندية » ولا سپا الراجبوت منہسم والسیخ والپرات ٤‏ 
الذين قکنوا من تأسيس مالك وطنیة)جاء طلوعما تعبيراً Gab‏ لهذه ا محر کة الرجعبة التي قام بها 
الہندوس ضد حك ا مغول , 

وقد ألف الرابوت » باکراً » من الامارات التي تمتعت بشبه استقلال » اتادا عاما 
واطل عبد تحررهم الفعلي عندما راح الراجا عجيت - ینغ ٤‏ نائب ملك امد باد - بسادجم 
عام ۱۷۲۰ ابنته التي كانت تحت السلطان فاروق‌شیر € وحلہا على انتزاع لباسپا الاسلامي ٤‏ 
وطرد وصفاتها السلمات . فکان بذلك اول راجا d‏ الپند يسترجع اپنته بعد ,زواجپا من 
ملك مسلم . الا ان الامراء الراجبوت کانوا على اختلاف عظیم وانشقاق بالغ فيا بیلہم محبث 
قصروا عن القبام بالدور الحاسى الذي اهلتهم له بسالة فرسانهم وموقمهم مغراف . 

asd‏ ان اصلى اورنکزیب السیخ اضطہاداً Cale‏ ؛ حسن وضعهم يعد ان JT‏ الامسر 
الى بهادر الذي اتسم حکه بالتساهل الديني € وادخل في‌خدمته مرشدم وزعیممم الديني غویند. 

الا انه اقتضی لهم اکثر من نصف قرن من ا جہاد الربر واطروب الوصولة » لتأمين سلامة 

مؤسساہم في حوض نهر الهندوس . وقد تم لحم ذلك بواسطة عقيدتهم الدينية التي غدت فیہم 
مكار دم الاغلاق وبعشت er?‏ الجاسة والنشاط . فقد 15,5 طائفة ظہرت بوادرها في القرث 
الخامس عشر » تألفت من عناصر هندية متعددة الجذور والفروع . فقد عزفوا عن الشرك 
وعن عبادة الاصنام » ا ضرہوا عرض ا حائط » بالطقوس الديئية والفروق الطبقية » eU‏ 
حولم جماهير کشفة من ا حندوس » من کل الطبقات الاجتاعية ولا سا من طبقة المنبوذين » 
فقالوا بوحدائية اش » کا E JG‏ بالقدرية » ما زادم حماسة ونشاطا اثناء المعارك التي خاضوها » 
وفرضوا » في odd‏ ذاته » بذل الجهد الشخصي € وعمل الإ € alie,‏ والقریسب ڪشرط 
اسامي للخلاص , ومن وصايام الا يديروا ظہورم للعدو وان يعوا عن تعاطي el LRL‏ 
والخدرات € وابيح لحم اكل اللحوم ما امن هم ioi‏ لم يتوفر مثلبا في غيرهم من ا نود 
الذين يعيشون على البقول والخضراوات . « وهكذا فقد جعل الایان من هذا اللمم من RET‏ 
الذين لا يعترفون بنظام الطبقات امة أعطت البلاد شير ما لدیپا من جنود ..» وانتهى يهم الأمر 
الى استرجاع البنجاب » LS‏ » عام ۱۷۷ من احتلال مديئة لاهور . 

آما الپرات » فقد ed cd‏ في الاصل عرقا Ce‏ من قبملة الغات الغرببين فشکاوا فرقة من 
الخمالة € اشتپرت ببسالتہا وبسرعة حركاتها محیث كانت تنقض على العدو على حين ظرة مله 
فتزرع ا لوف والرعب في النفوس . فقد أعلنوا الثورة في القرن السابع عشر وانضم الى 
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صفوفہم عاد کسر من‌فجاج الآفاق والمغامرين الأشداء قدموا من کل فج وصوب ¢ فيغير ون على 
سنة ۱۷۰۸ 6 حمل زعیمہم الدعو سپوجي ساطان de € dall‏ الاعتراف پاستقلاشم í‏ ول ed‏ 


UU 
u مسج‎ 


اوده 


E ک‎ 2 a 
کہ‎ 


رام E t-‏ والجماكك انرطري الما ا اوی ند 

. علہا الہرارے‎ em المناطى الھّے‎ ۔٢۔‎ didi لسطططين‎ du zuo Unt ااا‎ -١ 
de الپرات € وجعل مدينة ستارا عاصة ملکه . وقد قبل شليفته‎ de ان نودي به ملكا‎ 
عام ۱۷۰۹ € تابعيته لأحد الطالبین بمرش سلاطین الفول»‎ ٤ المرش € الراجا شاو ان یملن‎ 
> قعبد اليه هذا ,باستيفاء الضرائب في ولایات الدکن السبم € على ان حتفظ الهرات لأنفسہم‎ 
اي ما موعه ۳۵ / من الرسوم ) . فتوفرت‎ ( Ub بالاضافة الى ريع الرسوم الجباة » عشرة‎ 


بش 


بذلك لهم الوسائل ا الیۂ اللازمة لانشاء جيش قوي » کا مت لحم سلطة شرعبة كانت ستاراً هم 
ومبررآ للقبام بهذه الاستباحات واعمال السلب والنبب التي قاموا بها في هذا القسم الشالي من 
الد كن . وبعد ان اصسب الراحا شاو بالخول » من جراء وقرعه Zenana d‏ اررتكزيب € 
أثر رسوفه في الاسر أصبح هو وخلفاژه من بعده » شاملا » کسولا » قعدة . فقد صار الامر 
الى سدنة البلاط : البایشوی oll‏ تولوا زعامة المبرات وتر ممم € واستمروا فی er‏ 
مشرفين على إقطاعاتہم في بوتا حيث آسسوا سلالة ملکیة . فأقطعوا ضباط جیش الپرات 
المناطق والاقالم وجموعة القرى والدسا کر ؛ وفوضوا البهم جباية الضراب والرسوم . وهکذا 
تحول حك ا مہرات تدريجا الى نظام إقطاعي . فقد نال اول امراء البايشوى € من سلاطين 
المغول عام ۱۷۲۷ » سق جباية الفرائب في هذه الدول والامارات الواقعة الى الجنوب مسن 
الد كن (ميسور » وترافنکور»والکر ناتدك) » وف الولات الست الاخری الوافعةف‌الشال.وقد 
بسط ثاني امراء البایشری هواجي الراجي - داو ( ۱۷۲۰ ) سلطانه حق حدود الانہسر : 
تشامبول وا جوما والغانج» ووزع هذه‌الاراضي الجديدةالتي دوخپا»(قطاعات بين بیونات ال مہرات 
الاربعة الكييرة : JI PAM JUS‏ € مالوی الجنوسمة وعملوا من اندور عاصة لهم ؛ وال 
الندھبار مالوی الشمالیة وعاضتها غوالبور . ونال البپوسلا ہبرار مع نقبور عامة لها » کا نال 
الغویسکوار قسماً من الفوجیرات وعاصتا بارودا . وهکذا امتد حلف الپرات حی مشارف 
دمي » وف عبد الثالث من امراء البایشوی € الدعو بالاحی داو ( ۱۷4۰ - ۱۷۱۱ ( € استمر 
الهرات d‏ هجومهم وغزواتهم في جمیم ال مہات . ول يفشاوا el‏ الفرنسان € فاضط روا 
للاعتراف هم بالتابعية والولاء ( ۱۷۵۱ ) . غير ان الانشقاقات التي شجرث بين امراء البرات 
وبينهم وبين امراء البايشوى € ا حقت الوهن با حلف الذي کانوا توصلوا الى انشائه . فلم يكونوا 
لوحدوا فا بینم ویستجمەرا قوام الا عندما يرون انفسمم امام خطر مدامم یتہددم من 
جانب الفول . 

وا مندوس مدینون بالنجاحات التي حققوها € edd‏ الانقسامات التي اقامت المسامين في اند 
بعضپم على بعض وفرقتمم . فقد تمت الغلبة لفاروقشير € بفضل مناصرةششقين مسن الستاد 
(من سلاله الني العربي) € سلملی اسرة شيعية استوطنت مثذ بضعة قرون مقاطعة دوابامه » 
كانت تفخر باصلہا ا مندستانی : pul‏ حسین علي » نائب حاکم تنا » الذي آلت البه رئاسة 
الوزارة » والثاني عبدالل ان » نائب حا الله اباد القائد العام فمپا . کان تحت امرتهم عسدد من 
الانصار ورجال ارب . فقد نببجا ساسة قومبة هندستانية € وعینا في المراكز الحساسة الهامة 
بعض العسکریین من انصارهما. و إذ رأى فاروق شير انهم على جاذب من القوة راح يناصر المغول. 
واذ ذاك جمعوا صفوفهم ولوا انصارم ونادوا باسقاط فاروق شير وخلصوہ وعينوا مکانه مدآ 
واشذوا بتوجيبه . 


ضاق نبلاء الغول وأشرافہم صدراً ما لحقهم من خسف وأصابهم من اهانة ومذلة » فاهتاجوا 


۲۷۱ 


وأعلنوا الشورة. و کن نظام الملك وبادار g JU.‏ من التغلب عی‌الشقیقی وتكن من انقاذ الامبراطور 
عام ۱۷۲۰ . وکان من نتائج هذه الردة LI ill‏ ان افضت الى تفسخ جدید في الامبراطورية 
الفولیة وتخلخلہا .واذ اتضح لنظام الاك ان الامر خرچمن بد الامبراطور الذي اصبحت سلطته 
ce € Lal,‏ لنفسه ) ۱۷۲۲ — )۱۷۲٣‏ امارة في الاکن وأسس فسا دولة وراشة € اقامت 
صوريا » الولاء للغول الكبير . وسار على هذا eel‏ ايضا € ذاہڈ أودء الملكية » سودوت 
خان » هذه الشابة الق وقفہا عليه الساطان مود » مكافأة له على خدماته . des‏ هذا النحو 
قس ایضا ثيابة البنغال وبيهار واوريسًا التي انفصلت عن الامبراطورية وأعلنت استقلالها . وم 
یی للمغول الکمیر من سلطة فعالية الا في مدينة udo‏ وضواحيها . 

اما المبرات الذين کانوا في سبي بسط سيطرتهم على الحند اجمع € فقد اسطدموا في تقدمہم 
وقوسعہم بالدول الاسلامية € ولا سيا بالنظام € واخذوا يطالبون بفرض الرسوم والضرائب على 
E ec Le‏ ان النظام فشل في حروبه ضد الپرات ( ۰-۱۷۲۹ ۱۷۳۱۲ ) فقد نال مع ذلك» 
وعدا بآلا یسخل ا مہرات الى متلکاته . وقد تعبد من جمته بألا يسبب هم اي ازعاج » ولا 
3 مضايقة في متابعتہم فتوحاتهم باتجاء الشمال وہاستثناف غزواتهم في هذه الناحية . وقام 
الپرات بعدة غزوات امتدت الى مشارف البنغال » واجبرت ہہار واوريسا على دفع جزية 
e‏ » وكذلك كان شان راجا ميسور . ووجه بلاجيراو غزواته باتجاه الراجبوت والبنجاب 
والاودہ واستولی على مدينة باسّن بعد ان طرد البرتغاليين منها € وهدد غوا بالمصير داته » وقام 
بغزوة على المتلکات الفرنسبة الا انها باءت بالفشل . وقد بدا ان مغازي الپرات ستلناول 
اند في جيم اطراقہا فر کپ ا حم والغم نبلاء Uu all‏ كا ار القلق دب ہین التجار 
والفلاحین المنود . وهكذا تمطل في البلاد النظام الاجعاعي العمول به وبارت التحارة وأرهق 
الفلاحون ۰ وقام خليفة نظام الملك € هو النظام سلبات - بونغ مجہود طيبة في هذا ال 
واستعان بفرقة السيباي التي كانت تعمل تحت إمرة الضابط الفرنسي بوسي الوف.د من قبل 
العتند الفرنسي دوبلیکس . وقد انکسر پلاجي - راو € عام ۱۷۵۱ € الا ان الفرنسین 
اضطروا للانسحاپ عندما اشتدت منافسة الاتكليز لهم » و'غلب سلبات يونغ على آمره و اضطر 
للدخول في مفاوضات مم الانكليز انتپت بالتخلي عن بعض متلکاته . واستأنف خلفته نظام 
علي الجهاد » الا ان الفرنسين تخاوا عنه عند نشوب حرب السبم سنوات.بفد ان عرف الهرات 
كيف بستفیدون من تفوق جنود فرقة دي بوسي € فأعادوا تنظم جیشہم » وقووا من oU‏ 
فرقة الشاة والدفعية عندهم بتزویدها ellas‏ شبهة با كان هنها لدی الفرنسیین . وهکذا 
LL‏ نظام على امره وتوزعت متلکاته بدداً . 


عرضت الامبراطورية LJ gall‏ لفزوات جديدة بعد ان طمع پا الطامعون . فعد ان عامل 
امبراطور المغول € شاء العجم تادر شاه » ہازدراء وعحرفة» راح هذا الاخير ax‏ عام ۹ءء 


۲۲ 


فوجد الشاه في منطقة کابول وبشاور لواب ملك عاجزين دانوا بوظائفهم للمحسوبیة » کا وجد 
الحامبات في غاية الا مال » والقبائل التي عهد اليما الانذار با حطر والاستنفار والحد من تقدم 
الغزاة »تتذمر وثتافف غير راضية لعدم قبضها مرتباتها . فد ل الہند وكسر السلطان مود 
واستولى على دهي وقام بنبب البلاد بصورة منتظمة » وحمل معه عرش المغول الكير € ثم 
غادر البلاد وقفل Gl‏ فحأة بعد ان اوصى السكان بطاعة الامبراطور والامتثال لاوامره 
بعد ان اوسمه Ce‏ وسليا . وقد قام الافغان بقيادة احمد عبدلی يغزون الہند €T JE‏ بعد ذلك» 
سنة ۱۷۱۸ C‏ الا انه تمكن منايقافهم واخراجہم من البلاد » ومن‌غزوها سنة ۱۷۵۲ فتمكنوا من 
احتلال cols‏ وتعيين نائب ملك مغولي فيه لیس له من السلطة ہوی الاسم » وفي سنة Wen‏ 
استولوا على دهمي € واخیراً سنة ۱۷۵۹ . وقام افنود هذه المرة بحكرة عامة اشترك فیا 
الپرات والسیخ » الا ان الانشقاقات الحادة نشبت ers‏ وهم بواجبون عدوا مشترکا . فقد 
تخلف عن القدوم البهوسلا من بيرار » ونائب ملك بوده التزم موقفاً معاديا من ا ہرات . 
کیا انسحبت جماعات اخرى من المواقع ال حصصة لما في تعبئة الجيش . ول يعرف ا ہرات ان 
پستفیدوا کا يحب » من مدفعيتهم ومن الفرق العاملة لدیہم والمعبئة على نظام التعبئة الفرنسي » 
عدا عن الفرق التي لم تأت Ct‏ يذ كر والتي لم تعرف ان تنسق حركاتها وتنقلاتها في اثناء المعركة 
UI‏ منسحمة مع حرکات الفسرق ا ختلفة . وفي معركة بانسوت التي وقعت في ۷ کانون الثاني 
۱ انپزم الپرات شر هزيمة امام مثاورات ا یالة الاففان الضخمة وهجياتها 
السشفة التکررة . 


ومع رکا بانيبوت والمزیة النکرام التي ا حقتہا بالبرات » وضمت دا في القرن الثامن عشر 
dodi‏ المسول الذي راودم بان پروا ا ند حرة مستقلة . فقد i‏ في عضد ا ہرات بعد مع رک 
بانسوت الطاحنة التي خسروا فیہا ۰۰ جندي من خبرة رجاهم ومعظم قوادم وزعماغم 
بطم النظر عن النساء والاطفال . ومنذ ذلك الین اصبحوا اعجز من إخضاع افند وتوحبدها 
في دولة معاسکة الاطراف لتقف بنجاح ضد هجمات البدو € هذا اذ سانا جدلاً اند جال في 
خاطرم مثل هذا الحل € وأوتوا مثل هذه القدرة . اما الدول المندية الأخرى فقد كانت ضعيفة 
ا مانب » مبيضة ال جناح . و کذلك فس الدول الاجنيمة كالافغان الذين d‏ يبرهنوا الاعن مقدرة 
فائقة على الغزو والنہب والسلب ؛ وابران التي راحت فريسة حروب اهلية » داخلية ؛ وقبائل 
الث ركستان والغول التي م تلبث ان راحت فريسة هجوم الصيئيين بعد ان مت حم مدفعية من 
الطراز الاوروبي . ومن جبة أخرى € فالتطور الذي عرفه حلف السبخ وقر كزه في مدینة 
لاهور ألف حاجزا قوب في وجه الغزوات التي كان يقوم بها الافدان » کا وقف حاجزاً دوف 
easi‏ شذاذ ou y‏ في التر کستان والعجم الذين کنوا بمدون الامبراطورية lee iJ yall‏ من 
قواد ا حرب ورال الساسة . وھکذا سار الامبراطور والامبراطورية المغولية gb de‏ 
الانحلال والانجبار » ول بعد في مكنة أحد ان يعمد الى ا مند وحدتہا بعد ان اصبح lp E‏ سلسلة 


۸ - القرن الثامن عشر ۳۷۳ 


متصلۃ الحلقات من الفوضی والاشتبا کات الدامية . فعم البؤس البلاد وحم عليها الضیق٤‏ وقامت 
سلامة ال فراد وأمنهم » قبل كل شيء على سواعدم والاعتصام بالحيلة . اذ م يعد الرء تم قبل 
کل شيء الا با یؤمن له آود السش وما فيه أمنه وسلامته » لا داوي على شيء وفقد کل RO‏ 
بالناس . وبارت الارض وما عليها من زرع و شرع » لنقدان الطمأنينة ولاشتداد ا ماعة في 
البلاد . وتعرضت المواصلات خاطر كثيرة واصبح السافرون عرضة لفتك النمرة والفيلة» وشلت 
حر التجارة في البلاد . فالقری اقفرت من سا CS‏ والدن غادرها اهلپا € وتداعت الخراب 
ابا کل والساجد في مقاطعات كثيرة . Jas‏ الاوروببین وعدم في القرن الشامن عشر » 
سیساعد على إعادة النظام واستقرار الأمن تدر Ct‏ في البلاد ويفتح امامپا ابواب التطور . 


بذل الاکلیروس fo ue‏ طا في حقل التبشير بالمسبحمة في ا مند » ولا dio‏ عتلکات 
البرتغالبين ومراکزم الرئيسية امثال ذوا وديو ودامان » کا تمل في هذا ا جال » Jie‏ الرسالة 
بعض اپنام الرهبانيات الکبری . قام في وجه الرسالة عقبات كأداء كثيرة . فالمسيحية قسالت 
وعامت يبدأ للساواة € وهو ميدأ پتمارض UE‏ ونظام الطبقات العمول به في المد . فالروح 
ہب“ a‏ بشام والل لا بأل قط ہالوجوہ , قکیف يالف البراہمان او قباون 2,3 تساو 
القريان من بد کاهن هو من طبقة المابوذين ؟ تمجره تصور الاسخال تدنیس له وتلطبخ لطبارته » 
رجرد التفکبر بد مجمل فراقصه رتسد فرقا وجزعا » کا أن مجر د اعتناقه للسحة مخلف فه 
عوسا ار شوها لكيانه ویسیپ له عذابات مبرحة . فافندي الذي اعتنق السبحبة وارتضاها 
له عقمدة ودستو IP‏ » ل يعد مجوز له حضوع لاسراسم والامتثال للطقوس الدينبة التي کان عليه 
ان يأخذ بها و خضم ها وهو على ا مندو CS‏ € و کذلك قل عن الخرافات والطقوس الصنسة , 
وافراد الطبقة الذين انفصل عنهم وانقطع عن شراکتہم لا يستطبعون بعد ان يحافظو | على ela‏ 
الوشائج والروابط التي شدتہم بعضاً الى بعض من قبل » بعد ان اصح المتلصر ٤‏ في نظرم » 
رجا » سا » کا امتئع على هلا التنصر الدخول في أي لبقة اججاعية لشرى .ولا نود 
نفسه مفصرل او مقطوعا عن کل طبقة € معزولا عن جسم الناس » مشرداً » مرذولا » ضائعاً 
في متاهة sut‏ 6 

ومن جپآ ثانئة » فالمسحية هي نفي من الاساس € لهذه الصورۃ التي رستپا كتب الطندوس 
القديمة للكون € gll‏ قالت بها LS jM‏ وعامت € والتي تور بها وتلیج اناشيد افندوس 
وزبورهم . فالصعوبة الکبدی م تقم في القول بتعدد الآ 34 ولا بالقول با مهب الروحي في 
الحيوانات . فبي تكن في هذه الفكرة الاساسية التي تقوم عليبا الفلسفة المندوكية بعد أرن 
تلقحت البراهماتءة بالمؤثرات المانية واليوذية € كالمطلق والكائن غير التناهی € والخالد € وکلہا 
افكار آخذۃ d‏ في تطور دائم . وهذا الکائن المطلق يبدو الناس انبثاقاً متصلا من الاشكال 
والكائنات المتقيرة » مثلة في هذه الكوا کب والاشياء والنبباتات والحيوانات والناس وال i4‏ 
انفسهم » وهي صور واشكال ليست في الواقم سوى خیالات ومظاهر غرارة A‏ الكائن 


۲۷ 


الطلق Y‏ وج ےود Y,‏ حقيقة لحا في غير ذاتها . هذا القول يفضي بصاحبه الى الحاولية , 
فالاشاء كلما اجزاء من الطلق » من الکائن اللأمی . وهذا القول بالذات يصدم السحبة في 
الصمم ویبطل العقيدة السحبة X‏ نفس المسبحي رعباً Gb‏ . وبالفعل € e‏ ان الامسان 
پیسوع السیح‌هر بعزل عن کل فلسفة او مذهپ فلسفي»فقد راح عامام اللاهوت يستعيئونببعض 
المسعفات التاريضية لنفسروا کلام الله 4 اي الکتاب القدس لتقريب مفپومه من مدارك الناس ٤‏ 
مستعينين على ذلك ببعض الاصطلاحات والتعابير والقراكيب التي وردت على ألسنة فلاسفة 
الأغريق کافلاطون € ولا سما ارسطاطاليس » ثم توسعوا فما واكملوها . فالعقيدة المسحية 
اتضحت وتباورت وتركزت على اساس من هذه المصطلحات الفلسفية الق تقول اساسا بأن 
للاشاء الحسوسة جوهرها الفرد» هذه الصورة المتعددة الى تعطي المادة شکلپا وكياتها وصبغتها 
وطببعتها ull‏ . فالكون وجود وافمي . فالعال ا حارجي » قائم موجود .وهذا القول يجمل 
العقيدة المسيحية بوجود اله شخصي » جوهر روحي € حقيقي متميز اصلا وجوهراً عن العالم € 
الاساس JE‏ كين للايمان بالسيد المسح . ففي نظر هندي مثقف کا يحب € فااسیح ليس سوى 
مظہر من مظاهر الكائن الاكبر الق لا عد لها ولا حمر . فاعتداقه المسحية والقول عقالتها » 
of‏ عنده بالفمل € انقلابا جذريا » کلب » لافكاره ومکنواته ويقلببا C‏ على عقب 
وظهرا لبطن . 


هذه الصعوبات وغيرها كثير لي تحمل دون حصول ارتدادات بين الحندوس واعتناقهم 
النصرائية € انما هي ارتدادات اقل بكثير مما تنته محبة المرسلين وسعت غيرتهم الملتببة الى 
تحقيقه € وقد تاقوا لو يستطيعون ارتداد كل ا مندوس, فقد قام الآباء الیسوعیون € القرن 
الساہم عشر بمجهود جبار لب وفوا بين المسبحية وبين فکرۃ ا مندوس ونظامهم الاجتاعي . 
فقد حافظوا على مظاهر طقوس هندية كثيرة » ووضعوا اناشيد وأماديم دينية تجا كي من حيث 
شکلہا ومحتواها » الاناشید' والتراتيل المندو كبة القديهة حیث لا يستطيع التمیبز بینہا الا من 
jl‏ 'بعد النظر وصدق الي ودقة البصر . وقد اقتبسوا كثيرا من حکة ا منود وادخلوها حک" 
السحة » وراعوا » ما امکن » مفارقات الطبقات الهندية , فالسوعي الذي تلاس مظاهر 
لبراهیان ازدرى باخبه الیسوعي المندثر باسمال النبوذین وضرب کشعاً عله . فاذا ما تحت على 
يسوعي مث ان محمل القربان الاقدس لسبحبین من طبقة ادنی € کان عليه ان يناوم ob all‏ 
على رأس قضیب او ان بتر که على عتبة منزل السيحي . ومذه « الطقوس اللابارية » ۶ سبيت 
الشكوك لعدد کہبر من المرسلين وحر کت فیہم القضب والحقد . فقد اصدر البابا € منذ عام 
۶ براءة رسولیة یشجہہا پاعتبارها مفابرة ci‏ والاداب السحة , TE‏ عام ۵ حاءت 
البراءة البابویة Sollieitudo omnium‏ تؤيد E‏ السابق وتشته . فلا عحب ان تخف من حراء 
ذلك حرکة الارتدادات . ومع ذلك € فقد بلغ عدد السیحبین في ا مند » عام ۱۷۵۱ € نوا 
من الملبون . الا ان الملوك اشذوا بمحاربة الپسوعبین . ففي سنة ۱۷۵۷ € أمر JL Lek Jus‏ 


۲ 


۷ مرسلا سوعياً في افند وإبعادم الى لشونة . وف سنة ۱۷۵۸ ؛ صدر امر یلم الا باء 
الیسوعبین من القيام برسالتہم في الست‌مرات الإرتغالية » فاضطر بضع مثات من الرهبات 
والرسلن إلى مفادرة تلك القاطمات » والعودة من حیث أتوا . وفي سنة ۱۷۹4 » جاء دور 
الستعمرات الفرنستة , ds‏ نہسایة الطاف اصدر الاب عام ۳ 46 مرسوماً بالغام الرهننة 
السوعية» مع العلم ان الحروب المتصلة وفساد الاغلاق والاداب الانحد بالانتشار لم يكن لساعد 
کثبر) على نشر ديانة تقوم على البذل بالنفس والتجرد والحبة € والتي تجعل من طبارة القلب 
الشرط الاساسي لاقتبال 34$ الله € والى هذا »راح المسامون والھمندوس انفسہم يضطمدون 
اسان . ففي لال حروپ هیسور ( ۱۷۹۹-۱۷۱ ) قضل تسو - صاحب » اكثر من 
۰ مسبحي أو eder‏ برسفون أرقاء ء في العبودية . واطولنديون الذين كانوا de‏ 
Liu ui‏ » اخذوا 6 ثم ايضا € یضطہدون الکاثوليك » في جزيرة سلان € وبطردون 
المرسلين العاملين فيها أو یأمرون بقتلہم ا قفي سنة ۱۸۰۰ ٤‏ یکن عدد السحن فى افند 
لبزید على ٠٠١‏ الف. ٹلثام قام في المستعمرات البرتغالية القدیة » يقوم على خدمتہم الروحمة 
اکلبروس وط » بنا الباقوت منہم ثم مشتتون في جمیع ارجام اهن ده وسيلان » على خدمتهم 
مرسلون كبوشون و کرملیون ومرسلون تابعون للارسالبات الاجنببة . وهکذا فشلت حرکة 
الارتدادات كلا فشلت C‏ حر كة فرنجة اند وتمثلبا الحركة العلسة الاوروبية . 


وقد تجح الاوروببون في جال آخر € خارجي الظر € سطحي النظر € هو بدء استعبادم 
المنود واستخارم لمراقق المند ۰ قفي € مطلم القرن الثامن عشر نشط العمل في ال مند شر كتان 
تجاربتان احداہما فرنسمة والاخرى اتكليزية . لکل واحدة منیا مجلس ادارة اعضاژه من بين 
کبار حملة الاسیم فبپا.فالشر كة الانکليزية تتولی هي نفسها » ادارة اعماها » بنا كان بت ولى 
ادارة الشركة الفرنسة مدير يعيئه الملك نفسه وضع LAURI‏ نراقبة مفثشین مالبین . des‏ 
yall‏ ان يتقبد پتعلمات الحكومة الفرنسبة وتوجیپاتھا . وکان مجلس الادارة يتمثل في افند 
fle‏ عام يتولى مهام الادارة ويقوم بتوجبه و کلاء الشركة وممثلیہا في القاطعات . وقد نالت 
UE‏ الشر كتين من eS EU yall‏ € إمتيازات تخولا تأسس وکالات تجاریة لما . UG‏ الانکلیز 
مم وکالات هامة في مدراس وکلکوتا ويمباي وصورات » کا Usb‏ الفرنسون وکالات هم d‏ 
بنديشري وشندرناغور ."واشتدت المنافسة بين الشر كتين اشتداداً قوي] اذ ان تصدیر البضائع 
ا مندیة الى أورويا ( منسوجات القطن والموسلين وا لحرائر والشاي والين والفلفل الخ ) کان 
یمود على التجار بأرباح طائلة تصل احیانا الى ۱۰۰/ الا انه منذ ۱۷۳۰ » کان معظم حل الأسهم 
في الشركة الفرنسية من ذوي الابراد ا حدود الدشل.کا ان مدبري الشركة مم موظفون لا میم 
Les‏ نجحت اعمال الشركة التجارية الوضوعة تحت اشرافهم او ازدهرت مشاريعها 
او تجح . 

تمكنت الشركة الفرنسية من النہوض بأمورها التجارية بین ۱۷۰-۰۱۷۲۰ » بشكل ac‏ 
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الاعجاب . فبیفا امال الشركة الانكليزية کائت ثماني الر کود والجود » فقد اعتمد الحا 
الفرنسي العام وله نوار» » مبدأ الاتجار في ا مند ومع ا مند » پالنظر لمذہ الفوارق العظيمة التي 
باعدت بين تلف اجزاء البلاد والعباد فيها € اي ان الشركة استخدمت کوسط في اشباع 
مطالب شعوب افند وتلسة حاجاتھا . فاستطاعت ا حصول de‏ امشىازات جديدة من المفول 
الکیبر € منہا مدينة ماهبه ( ۱۷۲۱ ) واناوت ( ۱۷۲۳ ) , فقد بدا واضحآ للحاكم الفرنسي 
المام دوماس ) ۱۷۳۵ — ۱۷۸۱ ( € وهو يشاهد عن کب تفسخ امبراطورية d yall‏ وتثائرها » 
ان الاستمرار في الاععال التحارية بنجاح بقتضی له قوة مسلحة تفرض وها الهسة والاحترام 
وتدعم المفاوضات الي تقسمپا الشركة مع ختلف الامراء الذن بحققون استقلاهم النساجز . فا 
يفل في تقديره ما للعرف من اهية (کا انه لم ينتقص بوصفه مستعمراً Cla‏ جيدأعلىما للأوضاع 
المتحكمة ) من قسمته € وادرك auus‏ ان ا منود سیکونون غيرهم بعد ان يتعرفوا الى النظضام 
الأوروبي المدهش ویستمرئوا ميزاته وحسناته . فشكل طوابير وطنبة اتخذ افرادها من بين 
فرقة السيباي المعروفين ببرودة دمہم ورباطة -جأشهم € حتى اذا ما تسلحوا بالبنادق الجديدة 
والمدفسة الخفيفة » قاموا بالمعجزات المدهشات اذا ما قسوا بغيرهم من امنود الذين يتألف 
سلاحہم من بنادق قديمة ومدافع ثقيلة والدروع الزردة وغير ذلك من الاسلحة . وأنشأ له 
علاقات مع بعض الامراء كنائب ost S.‏ € ول يتردد قط عن الاعتراف لهم بالتايمية والولاء . 
وتعہد له » لقاء إيلائة امتيازاً جدیدا للاتجار € بدفع بعض الرسوم كما قدم له مراسم الطاعة 
مع فرقته السيباي . وھکذا نال من احسد الراجات امتباز كاريكال عام ۱۷۳۹ء وبرهن 
عن مشاعر انسانية كريمة في علاقاته مع ابناء البلاد » وأظبر احتراما لعباداتهم وعاداتہم 
وطقوسهم الوطنبة . do‏ ممل قط امسر مفاوضة الماول الکبیر الذي انعم عليه بلقب ایاپ € 
وهو لقب ينتقل الى الابناء بالوراثة . وهكذا اصبح من eal‏ الامبراطور مباشرة » وأصبح 
له في الممتلكات الفرنسية سلطة أصكبر على ابناء البلاد » کا علا شأنه وارتفعت منزلته في نظر 
جمبع المنود ولا سيا في نظر ا لود والرؤساء وأصبح يتعامل معهم كالند للند . 


وسار على نجه وستنه خليفته في الجا ية دوبلیکس ( ۱۷۰١ — ١/45‏ ) الذي كان يعرف 
ا مند ممرفة عمیقة وتزوج من احدى الخلاسيات احسنت e‏ بعدة لمحات هندية . إلا ان 
حرب خلافة النمسا'١ا‏ اضطرته للتوقف في نبجه والصمود في وجه الشركة الانكليزية. واستطاع 
مساعدة عمارة لاپوردونمه الذي كان سحا كا على جزيرة فرنسا » ان یتس بطرق الواصلات بين 
الهند والصين ٤‏ واستولى على مدينة مدراس ( ١145‏ ) وقد تردد 34 بين ان .هدم الدينة من 
الاساس وبين الاحتفاظ بها . الا انه رضي باعادتها الى الانکلیز لقاء فدية عالبة 'دفعت لہ . الا 
ان هذا النبيل الفخور الذي ارهقته المفاوضات مع جلف عنيد تنازل عن الهند. و دوپلکس‌نفسه 


(۱) - انظر ا ملد الثالث » الفصل الثالث . 
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الثنى عن متابعة فتح المرا كز التجارية الانكليزية . ومع انه | تصل Jd‏ امدادات جديدة من 
الحكومة الفرنسية الغارقة في حرویها في القارة € فقد احتفظ عدراس وتمكن عام ۱۷١۸‏ من صد 
هجوم بحري قامت به عيارة حربية انکلیزیة اوفدتها حکومة الاتكليز لتعزیز مركز الشركة 
الانكليزية التي لم Jas‏ قط عن حرہا الاساسية ضد بنديشري . وجاءت معاهدة أكس لا شابل 
تسد الأمور فی المند الى وضعها السابق : فعادت مدراس الى ايدي الاتكليز . وقد تمع 
دوبلیکس بنفوذ عظم وشهرة واسعة في افشد حتى ا المغول الكبير بعث ae‏ على السالة 
والشجاعة التي ابداها . 

وخطر لدوپلنکس ٤‏ 1نذاك 4 ان مجعل من الشركة الفرئسية سلطنة هندية» وذلك محافظة 
منه علی ما لماءن‌امتہازات تحارية عريضة وتأمينا وارد ورسوم ثابتة , فقد اراد انينحو نحو التوابع 
الأخرين الذين يعترفون بالولاء للامبراطور € وینشیء للشر كة ملكة مستقلة مع الاستمرار على 
ولاثه للامبراطور والاعتراف بسلطته الاسبة . فتدخل في المشكلات والنزاعات التي لم یکن 
لخلافة الامبراطور بد من إثارتها ويعثباور سح النصر والقوز النہائي لامطالب بالخلافةمن انصاره. 
ومکذا اصبح اباب كرناتيك من توابع الشركة الفرنسمة » کا ان نائب باب الد كن “قبل محمايته 
وتنایزل له عن مقاطعة الس Wi ( 9E‏ — ۱۷۵۱ ) . وقد استنفر ا مہرات جيوشهم وقوام 
لتأبيد مطالبہم $a.‏ على الد کن كاملا وتوافدوا باعداد 2465 » لا ام گر ۱۳ 
انکسار € وهي نتائج أمكن له الوصول الما بقبضة من الجند » بینہم ۳۰۰ من الفرنسيين € 
jd‏ ۰ من السيباي مع كتدية من الدفسة بقمادة ال مر كيز دي بوسي» هذا الزعم المدهش الذي 
يعرف كيف يبعث الماسة والنشاط في قاوب رجاله € والذي ارس دوپلیکس فعرف كيف 
يستولي على جميع اطراف الدكن وا لحق uei‏ ال ہرات الذي تجاوز ٠٠١.٠٠١‏ حارب» 
معظمہم من الفرسان . 

ادرك احد الموظفين الاتكليز في الشركة ا ندیة الشرقية الانکلبزیة» بدعی روبرت كليف» 
بعد فترة من الزمن € ان السممل الوحيد للصمود تجاریا € في وجه الفرنسيين» هو انتهاج السياسة 
التي ينتبجونها » فقرر السير على خطتهم والنسج على منوالہم . فتاريخ الهند في هذه الحقبة ری 
في الشر كتين الذکورتین التنافستین » تابعین من توابع المغول الكبير الآخذ بلاحطاط 
والانحلال » بحاول كل منہا الاستثثار يأكبر قسم من ترحكته . فبعد ان تلقى كليف إمدادات 
قرية من لندن » تشكلت من جنود انکلیز ومن مدفعية » تمکن من دحر اباب ELS.‏ 
(۱۷۰۱) € وتغلب فى معردكة تريشينا بالی ٤‏ على الضابط الفرنسي لو Law‏ ابن GAS‏ 
الاقتصادي المشهور بهذا الاسم » الذي كان يتولى قينادة فرقة من فرق دوبلیکس ( ۱۷۰۲ ) ۰ 

اضطر دوپلسکس لطلب امدادات جديدة من الشركة . غير ان الشركة الفرنسية تفتقر 
QUI‏ € منذ عبد لو € لتنہض باعماها وتحقق مشاریعہا € وهي مشاريع ‏ تكن uL‏ دوما 
دانية القطوف . وکانت الحكومة الفرنسية راغبة في السلام وتسمی صادقة اليه . فاستبدلت 
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vob‏ تربع الھیرے فت ٦ہیا‏ الو ہے 
5 الحدود ae M‏ نا طق نوخ کل من روسيا والصین ۔ ۲ الحد ود التئييبية 
لنطته نفوذ الاہلوٹ - ۳ الحدود التزيسة للطقل تفوذ الصين الخامته 
3 ۔ فتوعات الصین عام ۱۷۱۶ Call Cole a.a.‏ بين ۱۷۶۰۰۸۱۷۳۵ 
m‏ فتوحات الصین عام ۵ءء 
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دوبلنکس € iw‏ بدعی غودهو الذي سارع فوقع ٤‏ عام ۱۷۵٢‏ € معاهدة مع الائکلیز € 
من شروطہا ان تتخلى الشر كتان عا تنعم يه من القاب وطنية € والتنازل عا ها من el‏ 
والتخلي عن كل الامتیاز زات التي اعترف هما بها خارج مرا كزها التجارية . فكانت صفقة المغبون 
في اقدس حقوقه واعزها » اذ d‏ یکن للاتكليز غير مراكز تجاریة في البلاد بنا الامتنازات التي 
نالتہا الشركة الفرنسة € والسلطة الواسعة الق قمعت تعت بها 4 امتدت فوق رقعة من ارض الہند 
تبلغ مساحتپا ضعفي مساحة فرنسا € و کانت تعد من السکان ۰ ملبون نسمة . ومع ذلك » 
وباارغم من eda‏ التنازلاتِ لم يكن مندوحة من ا حرب بين الشر كتين والبلدین . 


رمدائه للانکلیز € وباسشلائه على مدينة کلکونا » وحشرہ 0 انکلزبا في سحن ضق لا بدخله 
امواء ٤‏ يعرف بالتاريخ باسم : و الو کر الاسود » nue‏ قصّی W‏ منہم اختناقا بعد ان عالوا 
GYT‏ مبرسصة " استدجم كليف مديئة کلکوتا واستولى de‏ شند رناغور € وهزم سوہاب 
بلاس شر هزيمة ( ۱۷۷۵۰ ) ورقم الى العرش Gb ses‏ اختاره هو“ رضي محماية الشركة الا نکلبزية . 
,31 ذاك € حدثته نفسه بمباجمة الفرنسيين مباشرة . وقد ارسلت الحكومة الفرنسة » عام 
۸ 6 حا کیا عاما ومدیرا للشر کة 2 هو لاي س تولندال ٤‏ ومعه. ۳۰:۰ جندي فرنسي . 
غير ان الا کم الجديد الذي کات جل جملا مطبقا امور ال ند وشؤوبها » اظہر احتقاراً 
es‏ مذه البلاد وللپنود » اذ راح يلقيهم : «بالصماليك السود» € وكان ساو که في اند 
ساسلة من الاغلاط والمساویء . واستدعی پوسي البه بحج. ان فرنسا لا بهمپا كثيراً ان 
ينازع الان ااه تی مب »اب الا gll UN nini:‏ 
e Sio ai se‏ ا امره امام ا ہرات » 
وهکذا فقدت فرنسا ام انصارها . وراح لالی — تولندال يثير بسوء تصرفه وپعنفه‌سکان البلاد. 
وانقطم عنه الدد لانشغال فرنسا بحرب المانيا ۰ وبعد ان حوصر في مدینة بونديشري هو 
و ۷۰۰ من رحاله على بد الیش الانكلبزي الذي تالف من ۲۲ الف محارب بشد ازرم اسطول 
بريطاني ضم 14 سفينة حربية بقي يقاوم Ue‏ خمسة اشہر واضطر للاستسلام في کانون الثاني 
۱ . وقد اعادت مماهدة باريس للشركة الفرنسية مراكزها التجاریة LUE‏ في المند على 
شمرط ان زیل من الاساس ما قام عليها من عصون وقلاع » وان تبقى عزلاء من كل حامية 
وان تتخلى عن كل نزعة سياسية وبعيارة اوضح عن اهداف تحارية Ule‏ . وهكذا عبطت 
موارد الشركة بسرعة وانحلت عام (YN‏ 

وھکذا ل تمد الشركة الفرنسية لتثير اي قلق او اي ازعاج 335530 في الوقت الذي اخذ 
الضعف یدب الى ا مہرات € اقوی سلطة هندية » اذ ذاك € بعد انكسارم الست في معركة 
پانیبوت € فحال الحسف الذي اصببوا به دون قيامهم باي مجہود یذ کر في البنغال . وہالرغم من 
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هذا كله » | یتسکن الانکلیز من احتلال الپند كلما بعد ان ادرك کلیف Tau‏ انه من الارقق 
ابسلحة الانکلبزية ان a p‏ نفوذه ورسخ سلطته في هذه المتلعات التي تقم تحت اشرافه 
بدلاً من السمي للتوسم باضافة مقاطمات جديدة الى متلكات الشركة . واومی بان يقتصر 
عمل الفتح والحرب على ما لا مندوحة عنه او مالا بد منه . وهکذا UU con‏ 'مطِللّة de‏ 
الوجود دويلات هندیة جديدة كانت على شيء من القوة والشآن في ا حالین الساسي a ul‏ € 
وجدت في بعض الضباط الفرنسین غير مموان لما . هئلاء الضباط قد سبق لهم وعماوا 
من قبل في خدمة الشركة الفرنسة في الہند » بيهم الضابط لو € والکونت موادافر والفارس 
دي كريسي وميدوك ودرینباك » والالماني رینپارد سمبر ‏ ثم انضم الیہم بعد ان وضعت 
مرب السلوات p‏ اوزارها » مغامرون شاب اكثرم من الفرفسيين » وغیرم ایطالیون 
رفلن‌کون وهولنديون و کونت دي بواني من مقاطعة السافوى , وراح امراء الہند بتخاطفون 
: الضياط الفرنسبین 6 فاستخدمہم ناباب ارده عام ۱ء الا ان حلشه انکسر امام قواد 
كليف قبل ان يتمكن هؤلاء الضباط من اعادة تنظم صفوفہم . وراح بعض هؤلاء الضياط 
يعمل في خدمة الامبراطور الغولي عل الثاني فكالوا عونا له في كثير من المعارك التي انتصر فيها . 
کا راح البعض الآخر يعمل في خدمة المبرات مادافا ستدهيا ) ۱۷۳۰ - ۱۷۹۱ ) وهو اند 
الراجاوات الذين تجوا من معرکة بانسوت € الذي استطاع € بفضل مساندة هؤلاء الضباط ولا 
سپا پفضل مؤازرة الکونت دي بواني € ان يقتطع له في الشیال الغربي من الہند امسارة توازي 
مساحتہا مساحة فرنسا وا انبا مجتمعتین € واع اد سلطۂ الامبراطور عام 37 وحطم 
غزوة قام بها الافغان ؛ عام ۰ء واخبراًنری oae‏ من هؤلاء الضباط في خدمة ساطان 
' ميسور » حت حم حبدر je‏ وتیہو - صاحب 6 من اشد خصوم الانکلیز ومن اعداغم 
الالداء في ا مند . وكان هؤلاء الضباط موضوع تقدير الجسم لما امتازوا به من روح الاتضباط 
الذي عرفوا ان يفرضوه على المنود , فبعد ان حذقوا التغلب على مشاعرم الاولية بفضل 
التدریپ الذي خضەوا له » والتحع باحاسیسہم » اخذوا يقوموت بصورة آلبة € وبانضباط 
كلي € تحت وابل من القذائف الناریة حرکات ومناورات بکررونها الوف الرات في مأمن من 
ااؤثرات العارضة متحررين تماما من الفوضی و املع الذي تستسل له ا لمامیر الملتاعة التي d‏ بلس 
ما التدريب على التحک بعنان النفس في الاوقات العصيبة . وهکذ! ارتدت الفرق الوطنبة قوة 
تأثير شديدة » كنا ارتدت صلابة لم تكن ما من قبل » دون ان تبلغ مع ذلك القوة والصلابة 
التي قیزت بها الفرق الاوروبية . وقد حمل هؤلاء الضباط معبم معرفة استخدام الاسلحة 
الجديدة وهي معرفة زادت كثيرا من فعالیتہا . کذلك 1,48 بتشكيلات وتعبئات ومناورات 
جبلها امنود من قبل . وقد دشن الکرنت دي بواني € ضد الافغان في المند نوع] من التعيئة 
الجديدة تمرف : « بالمريعات الجوفاء » € تبناها بونابرت وولنغتن فما بعد , فالافغان » مؤلاء 
الفرسان الذين كانوا بحاربون بروح القرن الثالث عشر مدححين بالاسلحة € والذين کانوا يقضشون 


YAY 


طوال اللىل à‏ معاقرة ا مرة » وکانوا في النهاية بدورون ويدورون عبثاً حول هذه المربعات 
التي كانت تقذفہم حمم النار والموت “ثم تلتهي المعركة بالفوز ا مرتجی بجوم بالسلاح الابيض € 
بعد ان یکون قائدم ألزمهم تناول العشاء وتجديد نشاطہم بالنوم ليل . وقد اتقن هؤلاء 
الضباط روح الانضباط وفن التعبئة » فوضعوا المبادىء الاساسية لكل تعيئة منہجیة وحددوا 
Gael‏ الثابتة » وهي اسس وقواعد عمل الائکلیز فیا بعد € على تطويرها . وقد اتصف عدد 
كبير من هؤلاء الضباط پطنب القلب » ما حمل افراد الفرق الوطنية € على الامتثال لهم والتفاني 
في خدمتهم » مخلاف AL e JI‏ الوطنہین الذين كان الفساد اخذ منم كل مأخذ وغليت علیہم 
اطماعہم الاشعبية . وكان ال جنود يفضلون السقوط في مراکزم € في ساحة الوغى بعد ان يروا 
ضباطہم مجندلون في الصفوف الامامية » وم يقودوثهم للحرب . وقد كان قير اعد هؤلاء 
الضاط البواسل » الضابط.الفرنسي ميشال ريون » موضوع تکرم جيم a LE‏ الشياب 
محجون اله كرمز للبطولة والفروسية حتى مطلع القرن العشرين . وبقي رعایا الراجا مادهانيا 
سندھیا يذ كرون بأسف € وم تحت حکے الانکلیز وسلطائهم € الروح الانسانية الي تميز بها 
الضباط الفرنسيون d‏ ادارتهم الفرق ا حربیة التي 2T‏ ,1 عليها . وھکذا عملت التقنية الاوروبية 
والروح الارروبية کثبراً على تجديد القوی المندية » کا فعلت فعلبا في تأخبر نجاح تطور 
الانکلز في ا ند . 

ومع ذلك فقد حقق الانکلیز تجاحات کبيرة . فقد نال كليف C‏ بين ۱۷۲١‏ - ۱۷۲۷ من 
المغول الکبیر € مہمة السپر على الأمن وجباية الرسوم والضرائب في البنغال والبيرار على ان يرسل 
قسما منہا الى دمي . وهكذا اصبحت الشركة الاتكليزية قانونا وشرعاء ا موظف الامبراطوري 
الاول في هذه القاطمات . اما في الواقع فقد كانت بالفعل صاحبة السلطة فيها . وم يلبث كليف 
ان فرض حمايته على ناباب اوده » des‏ راجا پیناریس . 

الا ان ما نال الٰنود من العنف والصغط والعنت من قبل عملاء الشركة الاتكليزية والارتكابات 
الكثيرة الي استہدقوا لها من قبل الانکلیز الذين عرفوا بغطرسیتہم وعنجہیتہم » سفزم الى 
اعلان الثورة . ان البذخ الشرق والاهية الانتخابية التي قتم بها هؤلاء «الناباب» الانكليز € عند 
رجوعمم الى بلادم » زرعت الشككوك في قلوب الائکلیز . وبعد ان ثبتت جریة الارتكابات 
على كليف وضع fae‏ حماته بالانتحار . ار سيطرة شرکة خاصة على مساحات شاسمة شکلت 
بحد ذاتها سادثا Gu‏ للغاية . cl IJ,‏ ارلای TERI‏ يضم > عام ۳٣ء‏ قانون التنظم 
الذي اوجب المزيد من الاشراف من قبل الحكومة » على الشركة . وبذلك ابتدأ مشروع 
اغضاع الامبراطورية البريطانية لتفتيش أدق من قبل التاج . وھکذا وضعت كل متلكات 
الشركة تحت مراقبة حا عام هو ابلفدال وورن هاستنغز الذي جاء تعبيئه من قبل البدلان € 
الا انه | یکن في مقدوره ان يقرر شيثاً بدون الرجوع الى مجلس اعلى € اعضاژه معینون من 
قبل البرلان . وكان على مدراء الشركة في لنسدن € ان دطلموا الوزراء على جميع مراسلاتمم . 


TAL 


وقامت في ERE‏ حكة Jae‏ € من صلاحاعا حق الرفض لکل قرارات الشركة . 

غير ان ا حا ج وورن هاستنغز ( ۱۷۷ — ۱۷۸۵ ( الذي كان طاغية € شدید الباس € y‏ 
ضمير له ولا وجدان » راح يستثمر » دونما خجل او وجل € امراء ا مند ویعتصرم اعتصاراً . 
کان الناس في ا مند يحملون حقداً عميق] على الاتكليز ؛ کا انهم سخطوا على ادارتهم وسلطتہم 
فیا . وعمل وورن على خلع راجا بیناریس وضم متلکاته . الا انه باء بالفشل امام سلاطین 
مسور : حبدر على وابئه تيبو - صاحب > اذ وضعا الانکلیز امام اکبر خطر واجہہم » Qu‏ 
۰ - ۱۷۸۳ € ايان حرب استقلال امير كا . ققد كان سبق لحبدر Je‏ ان عقد حلفا مع 
فرنسا » فأسعفته ببعض الامدادات . فباجم جيش هيسور بقيادة ضباط فرنسيين مقاطعة 
كرناتيك € d‏ حزبران ۱۷۸۰ » ودحر الانکلیز » 3219 عدداً كيرا من ضباطهم الذين دانوا 
يخلاصهم من موت عتم لتدخل الضباط الفرنسیین. وفي البحر تغلب النبيل الفرنسي دي سوفرین» 
مس مرات على الاتكليز ( ۱۷۸۲ — ۱۷۸۳) في خمسة انتصارات متتالسة € اهمها وادعاها 
الفخر النصر البحري في معركة غوندلور ( حزيران ۱۷۸۳) . وكان الانکلیز يفكرون جديا 
باخلاء مقاطمة كرنائيك والانسحاپ منپا € عندما تم عقد معاهدة فرساي gl‏ اعادت السلام 
الى ربوع al‏ € واضطر تسو — صاحب الذي خلف أباہ “عام ۱۷۸۲ الى توقبم معاهدة 
منغالور مع الاتكليز (۷آذار ؛۱۷۸) ) بعد ان رأى نفسه منعزلا» فأعادت الماهدة الامور الى 
ما كانت علبه من وضع سابق . 


فقد بلغ من تحاوزات هاستنغز لواجباته وكثرة مخالفاته المنكررة للقائرن وارتفاع صوت 
ا مند بالشكوى المريرة lle‏ والتذمر ما ق بها من حيف 4 أن cs aal‏ الحكومة البريطاننة 
لاستدعائه وإحالته على ال حاكمة . فقانون المند الصادر » عام ۱۷۸4 » ترك الشركة حق تعبین 
ا ما العام » مع ای للملك بعزله € وانشاء مجلس تفتيش رك للملك أمر تعينه» مر كزه لندن» 
كا أوجب هذا القانون » على الشركة » توجیہ نسخة الی:ا جلس المذكور من جمیع مراسلاتها . 

وهكذا نرى الانصعلیز » عام ۱۷۸۹ يقيمون في الهند بشکل غريب تحت ستار شرکة 
تحارية خاصة » تابعة » من جہة » uf EU add‏ » فاعتبرت عنده بمثابة موظف uS‏ » کا كانت 
من جبة أخرى » تابعة ارعویة ملك انكلترا » شرف عليها عن كشب » يناصرها ويشد من 
ازرها في ما رمت البه من تهديم الامبراطورية المغولية وانهاکها تدریح؟ا . وكان فتح البلاد أبعد 
من ان يتم » اذ كان لا يزال في المند مالك مستقلة » مپيبة الجانب » منیا مملكة السخ في. 
مادھافیا سندھیا € ومملكة ميسور . وكان الاتکلیز » ما ابدوه من العجرفة والحشع » وبا 
اظبروه من ضروب العنف والعلت والقسوة » موضوع كره الجبع » في كل مكان » محمث كان 
الكل بتوقع انفجاراً عاما في البلاد . 


YAo 


الشرق الاقصی 

سکن جباما احرجة اقوام يعتاشون من القنص والصبد OL ball,‏ وشهدت 
احواض الانپر الحصبة الي تجري فمپا ماجريات الاحداث. فقد اقتس شعب 
الونز الذين جاؤوا البلاد من الشمال € الحضارة ا حندیة وأسسو de‏ جاري نهري الابراوادي 
والسبتانغ مملكة ببغو . ترك ا مناخ وغنی الترببة وخسبها اثره ا خلخل في هذه الاقوام ( 
فاستسلوا للدعة والکسل واصبحوا » بالتالي عرضة لحجمات البورمانبین الذين هبطوا من اعالي 
جبال هالايا واستوطنوا البقاع ا حبطة بأعالي نہر الابراوادي وأخذوا یستمرئون الضارة 
المندية , dins‏ عام Yo.‏ € تمت السيطرة نہائہا للبورمانیین . وق سکرة النصر الذي حققوه 
خرجوا من حدودم الطبيعية وفتحوا بلاد سيام واستولوا عنوة على العاصمة أيوثيا ( ۱۷۱۷ ) 
واوا معهم كأسرى حرب » جانباً كبير] منالشعب السياممي € وشتتوا المسيحيين آيدي سبا أو 
أبعدوم شارج البلاد . 


اند الصيلية 


وقد کن شعب من اقوام «الثاي » جاء من مقساطمة بو - نان من ان (stb‏ له »3 d‏ 
سيام احتلت فيترسعهاء حوض نہر مي نام . وكان غط إعقسّم اشاء ga‏ نحو الش رق والسپول 
الممشوشية » c‏ لهم القيام من وقت الى آغر » بغزوات على الكبودجيين المسترهل_إن وعلی 
الامارات ثاي في مقاطمة اللاوس المنعزلة في بعض الاحواض النبرية الح٭صبة € يعد ان اپیدت 
دولة السيام من الوحود € عام ۱۹ » ثم عادت وقللت فما sue‏ من حدید اثر ثورة الفاماتاك 
عام ۱۷۱۹ التي جعلت من مدينة بنكوك € عاصمة 4ا واستطاعت ان تعيد البورمانيين من حيث 
تو | وردتهم ضمنحدودم الطببعیة وابعدت من البلاد» المرسلين النصارى» واستانفت سلسلة من 
الغزوات ال مدوخة باتجاه الشرق > فتأخذ من الارقاء ما تحتاج اليه الارض من يد عاملة لاحباء 
موات الاراضي الہور . 

اما في الشرق » فكانت Ulo‏ نہر سنغ - كوي او التونکین » والسپول الساحلية الصغيرة » 
ودلتا نہر الکونغ والكوشنصين € منذ بضعة قرون € عرضة لوجات من الفزاة ثم الانامون 
مستہدفین النیل من الحضارة الصملية . فقد كن هؤلاء الفلاحون الاشداء من طرد الکسودجین 
الذين ألتفوا طبقة ارستوقراطبة » كسولة سبطرت على شعب من آسری اطرب صار امرم الى 
العبودية والرق . فبلغوا » عام ۱۷۵۳ مدينة ميتو . وکانت مملكة الاناميين تقم € ولو اسميا » 
الولاء الوك «لاي» M ja‏ الملوك الکسالی الترفون في مدينة هانوي» کا اعترفوا بالتابسة للصين. 
,3 كانت مملکتمم حصورة في رقعة 322 من الارض € فقد انقسموا € في الواقم € بين اسر تین 
من سدنة البلاط ها : فالترینە »في هالري د«رالنفویین»ق مدينة هویه , وقامت بين سدنة البلاط 
وبين الامراء الانامین حروب متصلة ؛ کثبرا ما كان اللسحبون فما عرضة للاعتصار والسخرة 
کما استهدف الرساون انفسهم للہذابات والاضطہادات والطرد . 'غلب نفويين - انه على £e pd‏ 


YAA 


فالتجأ الى احد الرسلین » هو الطران أدران : sea‏ دي بيبان الذي غادر البلاد وجساء فرنسا 
لائذاً dll‏ لويس السادس عشر ( ۱۷۸۷ ) . وللحال ارسل الماك بعض الضباط € ومدفعة 
وبعض الپندسن € مقابل التنازل له عن غلیج وران وارخسل Jy‏ — کوندور , واذ ذاك 
استطاع نفویین-انه ان يستولي € مام ( ۱۷۸۸) € على مدينة og.‏ وشرع بفتح 
مقاطمة الانام . 


وقعت الانسولاند تحت سبطرة سلاطین الاو الذين کانوا على الاسلام . الا ان 
الشر کة ا مولندیة الہند الشرقیة كانت ها الأولوية في هذه الاصقاع الذائۃو تعرص 
حرصاً شدید] de‏ ايعاد الاوروہبین منها . وقثلت ام ممتلكات هذه الشركة في جاوا الشپورة 
بانتاجها الضخم البہارات والنيلة والحرير . كذلك سبطرت الشركة على مدينة بتافيا ( ٠ه‏ الف 
نسمة ) وما حوفا من الضواحي والارياض ( ۲۰۰ الف نسمة ) وعلى السواحل الشمرقمة الشهالية 
با فیہا مارائغ وجزيرة مادورا ( مليون و ٠٠١‏ الف نسمة ) . أما ما تبقى من هذه البلاه » 
فقد شکل مالك اعلنت ولاءها للشر کة » وقام ببنها سلسلة من ا حروب ادت الى امانا 
فالا ما .اما المناطى الأخرى € فقد حاولت الشركة ان تبسط سبطرتہا علیہا لتجمل في حرز 
حريز ؛ مضيق مالقا » وابعاد كل من يمكن ان ترى فبه مزاجا لها او منافساً لتجارتبا 
والاقتصاص من القراصنة الذين کالوا يعئون فساداً في جزر ريو وسلیبس. واقامت ها حامية في 
مدینة مالقا ووضعت تحت ادارتها مدینتا بندا وامبوان € وحمت سواحل صومطرة الغرسة € 
وساطان pub‏ » وضربت نطافا محکساً حول 4359 من الامتباز ات التجارية التي التبا 
في هذه الجزيرة » واحتلت في جزيرة سلبس € ماکسار € وحرّضت ؛ بعضاً de‏ بعض ٤‏ 
الامراء ا حلہین . 

ول یکن الشركة امولندية سوى عدد ضثيل من ا جند » كما ل تملك عمارة حربية » تأخذ 
على عاتقہا الدفاع عن هذه المتلکات الشاسمة . da‏ سنة ۱۷۷۲ “انتزعت منہا الشركة الانکلمزية 
للپند الشرقمة بضعة مراکز في صومطرة . وف سنة ۰ 4 كان القرصان ال مولندون سسا 
f ats‏ لنشوب اطرب بين هولندا وانکلترا » فانہزم المولنديورن واضطروا للتخلي عن 
اغاہاتام للانکلیز واعترفوا لهم يح الاتجار حریة مطلقة»في مياه الارخسلات العدیدة(معاهدة 
بارس € ۲۰ alo‏ ۱۷۸۱ ) . 

رجت الشركة god M‏ في ا حرب ترزح تحت وطأة الابون » لا za‏ لها ولا شأن . 
وقد تنمر عليها الامرام ا حلیون € کا راح المعمرون یتحررون من محسوبیتہم الشركة ومن ولام 
لها » 'مظبرين دوماً الاستعداد لاعلان الثورة . وما ان اطلت سنة ۱۷۸۹ € حتی كانت الشركة 
على وشك فقدان کل متلكاتها . 


الائسولائد 


YAN 


عاشت الصین € d‏ القرن الثامن عشر » في ظل الاسرة الامبراطورية النشو کبة » 
ol‏ عبدها من ازهر عصور الصین وازهاها € عبر التاریخ . ان در اباطرة 
هذه السلالة من ذراري امراء القبائل الرحل التي تمكنت من ان تنتزع الصین من M $e Ld‏ € 
وذلك شلال هذه الحقبة الواقعة بين ۱۱۰۱-۱4۰ € وقد برهنوا عن رأي حر ورحابة 
صدر کا حافظوا ہکل احترام € على عادات البلاد واعرافہا القومية € حيث تنعم التقاليد يكل 
رعاية ومازلة » مع الاحتراز الا تقف هذه الاعراف حائثلاً دون تطورم فاقبلوا € ما وسعتمم 
3:4 » على الاخذ باساب الاختراعات الاوروبية . فلا بزال الامبراطور كانغ ‏ هي نصف 
بدوي » Gans‏ لا یکل ولا عل € وصیاداً ماهر مال بكليته للصید والقتص كلا پستقر في مکان» 
Sas‏ بين اطراف الامبراطوریة النائية » مواجها بروح واقعبة احص داث الدھر وصروفه » 
ذو تفکیر سر ٤‏ وقضاء اتصف بالسرعة وص دق العزية . وفي کالون الأول ۱۷۲۲ خلفه‌علی 
اريكة الحم ابنه الرابسع ) الامبراطور لونغ - تشانغ . فقد کان جندیاً له من العمر ۵)سنة > 
كثير الظنون » شديد القسوة » رصين » مجتہد € متفان في القيام بواجباته . وفي سنة ۱۷۳۵ » 


الصين 


ارتقی العرش كيان e E‏ ان الامبراطور يونم تشانغ ؛ وهو شاب له من العمر ۲4 سئة . 
وقد راح هذا الصيني » البدوي الاصل علا الب لاط حياة ونشاطا ومرحاآ » قاما غادر عاصته 
الامبراطورية » يفرغ ايامه بين نسائه وشصانه ٤‏ ثقيف » ذواقة » وعال 'طلعة . قرض الشعر 
ووضععددآمنالمعاجم والغبارس .ومع ذلك عرف ان يحافظ على قواه البدنية وعی‌نشاطه الزاخر, 
فاذا لم يقم هو نفسه محروب » ققد کان CoU‏ نكا واداریا لبقا قديراً » شابه جده بنظره 
الثاقب ونظرياته السماسیة الجريئة € واستطاع بفضل ما تم له من صلابة في الرأي من ان يملك 


حقی سنة OMA‏ 


تابع هؤلاء الاباطرة اع الهم الحربیة وفتوحاتهم ٤‏ الى ابلنوپ من نہر البانغ - تسي ٤‏ 
وترفق الى احتلال الٹانی عشرة ولاية التي تتألف منہا الصين الحقيقية . ففي سنة ۱۷۷٤‏ © تم له 
إخضاع قبائل مياو ‏ تسي الوطنية التي كانت تقطن الد ساطق الجبلية في تسو تشوان 
وكواي - تشایو . وغزو الصين الذي شرع به الصینہون منذ عبد اور الكلدانيين وہابل € 
أو'فى على نهایته . ول یی هؤلاء الرعاة الا ان يعمّروا السپول بالسكان وا يستثمروا البلاد 
الجبلة € واستفلال ما ll‏ من خیرات الارض . 

تاببم کیان - لونغ سياسته المادية لکبار الملاكين واصحاب الاراضي والاطیان العريضة . 
وهي اراض اعطيت للامراء ولرجال البلاط ولکبار الوظفین مكافأة لهم » كانت معفاة 
من الضرائب والسخرة . وقد صادر الامبراطور جانباً كيرا من هذه الاملاك ووزعپا بين 
فلاحین استحالوا پذلك من صغار الملاكين . والزارعون الین يستغلون» ابا عن جد » اراضیہم) 
منذ بضعة اجيال € بلا انقطاع € اعتبروا مالكين شرعا لوجه الارض او أديما » بینما بطن 
الارض او داخلہا يبقى من سق المالك الاصلي . وهكذا حق للمزارع ان يشتري او ان يبيم 
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ما ملك من وجه الارض» له LSCIU‏ العشبة ea‏ تبقى لمالك الاصلى xs ٤‏ الذائية . وهمکذا 
طلع في الصين نظام ديوقراطي € زراعي رسخت اصوله . وبذلك یکون تصرف الاباطرة 
المنشوكيين اقرب الى تصرف طفاة د کتاتوربین اغذوا جانب الشمب € واعتمدوا في حکمہم 
وادارتهم على تأبید اللجاهير الشعبية عندما راحوا يقادون اظافر الارستوقراطية و JUS‏ الاغنیاء 
d‏ عبد المنغ . وتجلى تحسين وضع الفلاحين » في ازدیاد الثراء وتکاثر عدد الالرياء , وبلغ عدد 
سکا الصان » عام ۱ 46 سوالی ۱۰۵ ملابین نسمة 4 قاذا به يرتفم » عام ۷۷۰ الى 
۰۲ ملبوناً . وهکذا قوبت يد الدولة واشتد منها الساعد . 


في هذه الصين العامرة الزدهرة » ازدهرت الفنون ولا سپا ما مالا منپا ذوق سکان 
البلاط والنوادي الاديبة » کالشعر الخفيف الرشبق € والخزفيات » وهندسة النازل والحدائق » 
وهي فنون تدخل البہجة والبشر الى النفوس ولا سما نفوس الغراة بعد ان يتذوقوها Fes‏ 
بها . اما فنون الرسم والنفش والتحلية فقد اخذت ؛ ہمکس ذلك » الا حطاط . 

نظم شعراء الصين d‏ مواضيم ورموز اتخذوا منہا ستاراً بستترون وراءها € 4T cule‏ 
في الروعة کا جاءت منظوماتهم روائم 36 القلب هزة والنفس بشما . وقد بلغ فن الخزفيات » 
وهو ام فنون الصين اذ ذاك ؛ أوجه ووصل الى الذروة من الاتقسان في عبد الامبراطور 
سکنغ - هي . and‏ ان s I‏ الصلصال جيداً ویمجن عجنا مسبقاً يلين معہا ویستجیب قوضم 
العجينة في القالب وتدار بعناية LE‏ » فترتدي » اذ ذاك » اشكالاً وصورأً تشم نعومة واناقة» 
ثم تصقل بعناية كبيرة وتطلى بالمينا النقي اللماع ذي الالوان القوية الصارخة . والآنية من كل 
حلي وزينة » تبدو وكأنها قشرة الدرٴاق او احمر الحديد او دم الثور € والقرمز الرج‌اني 
والبنفسجي الباذنجانی والاسود الفاحم الشم € او زرقاء » خضراء » صفراء . اما الانبة المعدة 
للتحلستة والتطرية فتسدو زرقتہا على ارضية بيضاء » او على الوان متنوعة فوق ارضیة 
خضراء شفافة . وفي عبد الامبراطور يونم — تشانغ € حل عمل الارضبة الخضراء € ارضية 
قرنفلة متلالثة بالوان زاهية من القرمزي » الى الابيض € الى السمنجوني» الى الاصفر الليموني» 
او الازرق الفاقع والاصفر الكبريتي € والاصفر ا حردلی € والاحمر الارجواني € تتناوح فا 
ol JI‏ بين الناعم والمبغيف € في اتساق وانسجام يأخذ ہجامع القلب . والصور الرسومة كثيراً 
ما استوحاها الفنان من منظومات قدامی الشعراء » فجاءت على شکل رصاعم والواط او 
رسوم الشجرات المتشابكة € وا حیزران المتعاقد وهفاف الغیوم € وعود الصلیب € والفراش 
وذقاق الطير والمصافیر والسيدة الهيفاء ذات الوجه الشرق الصبوح . ول يلبث كيان - gig‏ ان 
اضاف الى هذا كله التحلية العروفة عندم : « بذات الالف زهرة » , وهده الآنية ذات المظہر 
الأثيري والالوان xad‏ والانرار المتلألثة الشفافة € والاشخاص ذوي القدود المیفساء كسارية 
العم » تتثنى رقة ونمومة وتذوب Cos‏ ودلالً تذ کر » ولو من بعيد » بفن الرسام الفرنسي 
e,‏ . « هذا هو طراز لويس ا حامس عشر الصيني » . ولكن بعد عام ۱۷۵۰ € یشکو القوام 
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وا مندام قلة العناية وي أغذ بالتحول والاحطاط لیسارع في تردایه اثناء القرن التاسع 
عشر » ببنها يشتد الطلب عليه في اوروہا » كا ان الصناعة الخدت تشکو € هي 9E‏ » 
السرعة والتعحثل . 

ومل الاباطرة الثلاثة ثة على ترمم ما عرف في يكين « بالدينة ا لحسراء الممنوعة » وهو الاسم 
الذي اطلق على المقر الامبراطوري . كانت cll‏ ان التبمته» عند سقوط سلالة منغ » عام 1544 . 
فراحوا يلشثون » في ضاحبة الدينة ٤‏ الى الشمال الغربي من یکین € عن طريق الآباء البسوعبین 
« فرساي الصین € f‏ وهو صرح مليف “ ضم oae‏ کبیر] من القصور الفخمة .3 تحط ہا 
الجنان الضراء والحدائق الغناء € تناغ موصول من الفنون الاوروبية والصينية » على اتم ما 
یکون الانسجام و الناغاة . والظاهر يدل على ان الروح تختلف عن روح فرساي » اذ ان التنوع 
وحرية الطهيعة هما على نطاق ضيق € وبذرق رهيف واثق من نفسه . اختار الا باه الیسوعیین من 
بين هذه النواشز المية الحاوة ما پلسجم GU‏ مع مطلب الروح الانسانبة. فقد خلقوا مناظر 
ومشاهد رائعة بعد coUe‏ حسابية ومعادلات وتطمیفات غاية في الدفة والتەقید € من هص 
الاشیام البارعة امال التي تنطق عالیا پانتصار العقل وتذیم التجلي واللسامي . 

ومع هذا » فالفن الصني العظم كان ولتی عهده » وانقضی في القرن الثامن عشر € فلم يبق 
سوی فنون تحلية ترفیپیة . فإلام يحب ان نره هذا التغیر والتبدل یا تری 4 أإلى حوادث الفلبة 
والفتح ودخول روح جديدة على البلاد بدخول النشو الى الصين » MS,‏ تضبرات وتحولات تمت 
بالرغم من a dl‏ الصادقة التي پذشا الاباطرة اللشو في سبيل تمثلیم الحضارة الصينية ؟ 

واستانف الاباطرة النشر € القرن الثامن عشر الد بپساسة صصلية قديمة Ub‏ اعتمدها 
اباطرة الصین » الا وهي بسط سيطرتهم على آسیا الوسطى اف الیل ساسا (ossia‏ 
شاسعة كانت G o‏ موصلة الى الصين ا کار منہا عوائق وحواجز حول دونہا » تمور فيها اقوام 
من البدو € في حر كة دائمة مم دوم على استعداد للغزو والنبب والسلب ۶ عند أل 
بادرة ضعف أو وهن لدى الجيران . وكان يخترق هذه الصحارى الطرق البرية التي ربطت الصین 
بآسيا الوسطى والغرب والتي ما زالت تدرج عليها قوافل التجار والرحالة بالرغم من سهولة 
الاعټاد على المواصلات المحرية 0 حاملة بضائع واصناف] unas‏ ال غالية الثمن . من هذه 
الطرقات » طريق موسکو - يكين € عبن يميرة بیکال واورغا » او بالاحری »عبر نہر ارتلش 
ويحيرة زيسان الواقعة بين جبال ألتاي وطربفائاي ؛ منہا كذلك الطريق التي تمر الى الشمال 
من JUL‏ الساوية ( تمان شان ) بين طريغاتاي وبين آلا - تاو € عبر دزونفاري ومحبرة 
بلخاش € باتحاه مدينة استرا کخان في روسیا » وهي افضل هذه الطرق واعرضهتا وتأتي على 
ارتفاع ٤‏ مار من سطم البحر » كثيرة العشب والکلا پرہ'فہا وادي نہر الإیلی الواقم بين 
YT‏ - تاو وبين تمان - شان > انما تفع تحت رحمة قبائل بدوية US‏ سلا”ہة ؛ ومنپا الطريق 
التي تمر الى الجنوب من الجبال السماویة وهي اكثرها طروقفا) واعتاداً لدى المسافرين عبر 
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التر کستان الشرقی وكشغار وواحات الث ركستان الغربي : فوکان ومخاری تم تنجه منہا : اما 
شالا الى خبوی واستراکخان » واما » وهو الغالب » الى مشهد وبلاد فارس والبحر المتوسط . 
فحسن التدبير € والاهتام بالتجارة وتأمين وسائلہا » جعلت الاباطرة بہتمون دوما بهذه الشبكة 
من الطرقات الدولية . 

وقد حالفہم النجاح في مہمتہم هذه , فقد كان الجفاف الطابع الميز لهذه الاقطار کیا كارن 
سکانہا قلبلی العدد . فالقبائل البدویة انقسمت على بعضپا البعض. فل یکن باستطاعتها ان تعول 
على اهل لحضر من سكان الواحات التناثرة عند اقدام سفوح سلاسل ا جبال . ول يستفد البدو 
من اروب الاملة الي نشبت في الصين » بعد ان كانت سبیلہم الوحسد للفوز كاتصار ببعض 
الم . ومن ناحمة اغرى € فقد کات للاباطرة المنشو مدقصة حديثة les‏ هم السوعبون 

وقد كان بالامكان ار بنهض مزاحون هم من بين اقوام الروس القاطئين ارجاء سہبریا 
والذين كالوا یتحکمون » في الجنوب » بالطرق التجارية والوسائل التي تمكنهم من الوصول الى 
المياه الدافثة . فقد کالوا یتضر”سون » كل يوم » بمساوىء مرفاً أوخوتسك » اصعوبة الوصول 
المه بعد ان موه الجليد والثلج بضعة اشہر في السنة » والذي کان بربطه بدينة یاکوتسك 
Yakoutsk‏ طریق برية طويلة للغاية » صعبة السلك » قل من طرقها . فقد كانوا يحاجة الى 
طريق نهر العامور . الا ان قواهم » في القرت الثامن عشر كانت متمركزة في الغرب » وليس 
تحت تصرفهم في آسيا الوسطى سوى بعض الفرق الضعيفة التي تألفت من مض المعمرين ومن 
بعض الجند . فلم يقوموا » في عبد بطرس CAS‏ باي مجبود مسلح واكتفوا من حیث اتصاهم 
بالصين € بتحسین علافاتهم معہا عن طريق البعثات والسفارات الدبلوماسة . وكانت العلاقات 
بين البلدن تنتظمہا شروط مماهدة نرتشنسك(۱۹۸۹)اذ احتفظ الصنون بوجبہا٤ہکل‏ حوض 
نہر العامور وحالوا پذلك دون وصول الروس الى منشوریا » هذا المر المنبسط الذي يتألف من 
سول شصبة ند من النهر الذ كور حتی مشارف الصين » في الشمال . ونال الروس € في القابل» 
حرية الاتجار مم الصين الامر الذي مکن لقوافل التجار الروس الوصول الى بکان . وفي سنة 
۹ء db‏ الروس عوحب مماهدة کناخطا Kiakhta‏ تصحیحاً جزئ] في حدود ؛ والساح 
هم بانشاء كنيسة ارثوذکسیة في يكين حیث اقامت جالية روسبة صغيرة . غير ol‏ سفريات 
القوافل وتنقلاتہا غضعت لمبعض الاجراءات» والبادلات التجارية اشترط ' فيها ان تتم عند اطراف 
منفولیا » في مكاخطا وميمتشين . وكان من جراء هذه التضبیقاب ان ادت منافستهم هذه الى 
شل حر كة القوافل الى بكين » وهي قوافل توقفت ا حکومة الروسية عن متابعة UL]‏ . 
وھکذا امّن المسذہون على حدودم من الشمال . 

وقام الى الغرب من نهر العامور حاجز بين الروس والصينيين قوامه اقوام رعاة . وكان 
السادون القادمون من اورغنضاي Ourgangkhai‏ والعاملون بين KL (op‏ والإيانسبي L‏ 
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يدقءون رسوعا عن صيدم 24 لكل من الصين ولروسا 5 وملذ انکسارم الصارخ A e‏ 
رة زسان  Zaisan‏ € عام ۰ ۱۷۲ |[ انقطع الروس عن اعئاد ele‏ دزونغاري و كشماري ۰ 
وآخر حصن هم على نہر (رتتش € کان حصن أوستكا مبلوغورسك . ومنذ ذب البعثة الروسية 
الق خرعت من استر کخان لاحتلال T‏ عام 11¥ ¢ باتحام التر کسٹان الغربي ٤‏ 0 يتحاوز 
الروس') شمالاً شواطيء s‏ بلخش € وبالنادر fas‏ منطقة الفولغا. فكان يكفيهم ان یشجعوا 
لاقوافل Al‏ .3 من قبل کبار روساء القبائل ۰ ول يلق الصمنيون € من eem‏ ای صعوبة مد 
من حرکتہم التجارية . 

وكان الامبر اطور مانغ یل هي /[ à‏ مطلم القرن الثامن عشر ذر 7 الامن وسط السلام de‏ 
لكانغ - هي ونصب عليه الدالاي - لاما الذي كان CI.‏ لد ۱ 

غير ان muU‏ النتائج ol‏ توصل m‏ كانت واهة 4 ولقست مرات mu‏ الو سطی Blond‏ عن 
إشراف الصينيين وسیطرہم o) B‏ جبال Gm Saiansk Lu‏ سال کوان EE‏ لن مکل 
الغول الغربيوث او الایاوت Hlendhes‏ امبراطورية لهم سیطرت على الطرق التي تسلکہا القوافل 
الضاربة في els‏ الارجاء /[ ویمد ان سطر وا على الم رکۂة التجارية في آسبا الوسطی Lj‏ شرهت 
نفوسهم للسيطرة على التیست وعلى منغولیا الشرقية . وقد یکون خطتر هم ان بستخلص‌وا 
الصين نفسہا من فضة ایناء m2‏ الملشو : 

ولا قاموا d‏ الفرن الثامن E‏ € یمد ة هحیات احدت کل واحدة منہا رده عند الصمنسین 5 
وكانوا في كل هجوم بقومون به يتقهقرون الى ان زالت امبراطوريتهم . فقد امتنم الروس عن 
شد ازرم . واستخدم الصیلیون ضدم وحدات من فرسان الكلخاس € واحيانا RH‏ هم 
مذشقین عنهم من الابلوث لا يقاون عنہم سرعة في حركة تنقلاتهم € وقوة صبر واحال وطول 
معاناة . واستعملوا الاسلوب التقلبدي الايدي الذي طالا ر کنوا اله الا وهو استصیال الضس 
ضد البدو . فأنشأوا عند بعض النقاط الحساسة الواقعة على طریقهم مدنا حصنوها بالقلاع € 
واقاموا فما جوالي عسكرية صينية , وقام الجذود یعمرون الارض ویجحیون ازاض مواتا ضيقة 
الرقعة » يسبل الدفاع عنما . وانشأوا مراکز ون فاضت بالواد الغذائية والاعلاف للدواب € 
یستطیعەون معا القيام بغزوات طويلة . وراحوا يعيثون فساداً وینہہسون الوارد الطبيعيسة 
القليلة المبمثرة التي كان الايلوث یەو"لون عليها . فما ليث الایلوث ان اشتدت بم ال حاجة الى 
اواد الغذائية وعلف الدواپ وال [i gud,‏ فاضطروا € والجالة هذه ( للمپادنة والتزامجادة 
السلام . وعندما كانوا يعودون مل السلاح وستآنفون اعام الحربية » كانت قوى الحاميات 
حول دون استعادتهم الارافي التي خسروها. 
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d,‏ سنة ٣۱۷۱۷‏ نام قبدان » احد زعاء الاياوث » بجوم على التیبت لم يلبث ان اسع 
بحبث راح يهدد يوسنان وسوتشوين . فانتپزها هانغ - هي سانحة موّائبة لنقوم بطرد الابلوث 
ارج التر کستان الغربي » وبذلك يؤمن الصبددین ٤,‏ السطرة de‏ الطرق الرئيسية تجاه الغرب . 
ثم راح ينشىء له جوالي عسكرية عند المر الذى يؤدي من تبان - شان الى بر کول وخامي 
وطرفان واورومتشي . كذلك اعاد النفوذ الصيني الى التيبت ۳ 


وقامت قبائل الایلوث بغزوات متكررة » بعد عام ۱۷۳۱ € حملت الامپراطور بونغ — 
تشانغ الى طردم ودفعپم الى الشمال من جبال الالتاي € لاؤمن للصتببن مرات دزونفاري 
ومعايرها . d,‏ سنة ۱۷۳۸ € نرى الصیننین » في أولياسوتاي وصكيدوو de‏ ضفاف نہر 
إرتلش . وأجبر الامبراطور کبانغ - لونغ » الایلوث » عام ۱۷۵۰ الا يتجاوزوا جبال 
الالتاي c‏ الى الجنوب . 


ول ض وقت طويل حتی تم" له اخضاعبم واعترفوا له بالتابعية > على اثر الخصومات 
والانشقاقات التي ثارت بين النازعين للاستثثار بالسلطة » ما حمل عدداً من امراء الايلوث الذين 
باءت حا ولتم بالفشل » على الالتجاء الى الصين » ومعہم الکثیرون من اتباعهم وانصارم € 
فقدموا طاعتہم وولاءم للامبراطور كيان - لونغ » مقابل المراعي التي وضعپا تحت تصرفهم 
وا لمایة الق نعموا بها خلال حکمہ . وقد بدت فرصة سا حة للامبراطور € فحپز فرقة انضمت 
الما وحدات من الإيلوث » قامت بفتح وتدویخ المنطقة الواقعة الى الشمال من جبال الالناي. 
وهكذ انفصمت عرى الوحدة بين اقوام الایلوث فانقسموا الى اربع قبائل لکل منها خانانا 
المتميزة يحري تعبینہم من قبل حا کر صيني عام عثل الامبراطور » استقر بعد ذلك € الى الجنوب 
في مدينة خولدجا الواقعة على نہر «p‏ في نقطة مر كزية » بحیث يتاح له مراقبة كل الممرات 
والمداخل ) ۱۷۵۵ ) . 


الا ان القضاء قضاء ناما على الايلوث لم يتأخر أجلہ.فقد قام احد زعمائهم وهو امير منأمراء 
العائلة المالكة € يدعى اموريانا » ان حمل اثر الفشل الذي مني به € البدو المستقلين على الانتقاض 
4909-7٤‏ , ئ0 . ولا طلب اليه القدوم الى بكين ليؤدي حسابا عما زرعته 
يداه » فر ونجا can‏ € نحو حيرة رتلش » وجمع حوله ۰ من الانصار € وفتك بأفراد 
الحامية الرافقة للمقم الصبني » التي تألفت من ٠٠٥‏ صبني . فکان ذلك اطلاق العنان لثورة 
لاهبة ضد الصشبین . الا ان الایلوث انپزموا شر هزية عند مر الامبل ٤‏ سنة ۱۷۵۷ اوقعت 
فم مذابح دامية . قفر امورسانا مع ۲۰ الفا من رجاله وأنصارہ والتجا الى الردس . اما 
البافون فقد جری ابعادم الى حدود كان - سو » وضمت الارافي التي كانت ابعة من قبل 
للابلرث الى الامبراطورية الصشة , فامتدت حدود الصين حتی بحبرة بلخاش . وعسن على 
الاراضي الجديدة بحا ن نان € قام احدها في كبدو کا قام الثاني à‏ خولدجا . واعبد إعمار 
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البلاد وتأهيلها بالسكان بأقوام الكازاك هم مزارعوث مسامون من الکشفار ؛ومعمروث ba fue‏ 
من اللشو » ثم جاء عام ۱۷۷۱ € بأقوام جدد من التورغوت . وهکذا اصبح التر کستان الشرقي 
VY,‏ صینبة » تشکلت منہا ولاية سنکیانغ العسكرية . 

— القضاء التام على الامبراطورية الایلوت سجل الذررة في نفوذ الامبراطور کبارں‎ ol 
لونغ في آسيا الوسطی . فقبائل البدو في الثر کستان الغربي: کالکرغس فيالقسلة الذهيبة الکبری‎ 
» والقسلة الذهبية الصغری ( ۱۷۷۲ ) وخانات نخاری وخوکان وطشقند واندجان‎ ) ۱۷۰۸ ( 
قدموا ولاءم للامبراطور € ویذلك بلغت ساطته مشارف بحر قزوين . وقد کان من بمد‎ 
شپرته » وشدة پأسه وقوة سطوته ان غرجت قبائل تورغوت الفسول عن طاعتها وولاما‎ 
للروس . فمائة الف اسرة من هذة القبائل € كانت تقم مضارنها على ضفة الفولغا الیعنی » كارن‎ 
القصر نفسه بقوم بتسین شاناتهاویقدم الروس قوات اضافیة مساعدة اشتهرت بشجاعتها في‎ 
ا جرب , فبعد ان تبينوا ا حطر الذي تعر‌ضوا له من قبل ا حامبات والستعمرین الذين اشذوا‎ 
» بمطاردتهم € وبعد الاهانات التي كالما الروس لمم ومظاهر الاستقار والسخرية التي الحقوها بهم‎ 
نفر السواه الاکبر من هذه الأسر التي تجاوز عددها ۷۰ الف اسرة » وفروا نحو الشرق » بعد‎ 
ان فرشوا قارعة الطريق مجشث الوتی . الا انبم وصلوا نهر اپلی والتمسوا من الامبراطور حق‎ 
اللجوء ( ۱۷۷۱ ) وقبولم في الامبراطورية . فسارع الامیراطور وآمدم با يازم من ألبسة‎ 
et واقامهم في المراعي التي كانت من قبل للايلرث » وانعم على عدد من کبار‎ mop 
بألقاب شرفية صیلبة . وھکذا جاء شعب جديد € یقدم طوعا واختبار] » ولاءه للامبراطور‎ 
. الدفاع عن حدودھا الشرقة‎ cai وید الامبراطورية الصینیة بقوى اضافیة جدیدة» وبا خذ ع لی‎ 

اما في الجنوب الغرنی € وفی الجتوب ؛ فالحدود الصينية كانت في رز حريز . وق سنة 
۰۱ € جاء الغو رکاس وهم اقوام هنود يسكئون التيبال يحاولون السطو على اديار التييت » 
طمعا با قيها من خیرات € واجتازوا جبال همالايا فتصدی لمم جيش صني الق بهم الخسف 
وھزمہم Clos‏ ودفعہم الى الوراء حتی بلغ عاصمتہم كتمنذو واضطرم لاعلان ولام للصين 
( ۱۷۹۲ ). واحتل الصینبون » باتجاه ہومانیا € عام ۱۷۹۵ ؛ المر الرئيسي واتحبوا غو عاصمة 
البلاد » عام ۱۳۹۷ « الا ان ار لتهم هذه اصیبت بالفشل , ومع ذالك قدم ملك يومانيا » عام 
۰ء ولاء» للصين وأصبح منذ ذلك الحين من اتباع الامبراطرر . 

وازداد امبراطور الصین نفوذ] على نقوذ بوضعه البوذية تحت رعايته وجعلہا ball‏ الرئيسية 
لهذه الرقعة من الارض المتدة من سور call‏ الى محر قزوين . وأخد على نفسه الدفاع عن 
سلطة الدالاي لاما الدينية في التست ضد تعديات الزعحاء العامانبين وضد الثورات التي قام بها 
التيبتيون الوطنبون وضد اطباع الدول ال جاورة € بیا وضع تحت اشرافه المباشر عملية انتخاب 
الدالاي لاما » وراح براقب سياسته عن كشب . 

وقي سنة ۶۱۷۲۰ آتاح استرداد التیبت من يد الإيلوث ؛ للامپراطور هانخ — هي ان حمل 
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منہا ح_ایة صينية . فمين عليها مندوبين ساميين UU SE‏ مع حامية صیلیۂ في مدينة لاهسا 
ex,‏ النصح » TE.‏ لاما . 

وراح الوزیر الاول التببتي يقوم في منتصف القرن الثامن عشر بدسائس تہدف لطرد 
المسيئيين من البلاد € مما حمل المفوضين الامبراطوريين Je‏ تصفته والتخلص منه . وط الاش 
ار الشعب في الماصمة لاهسا من جديد € عام ۱۷۷۱ € ما ادى الى اللشدد في امور المایة واعطي 
المفوضان الصشان الق بمراقبة کل اعمال الدالاي لاما € کا اعتثرف هیا حق الاشراف على عملية 
انتشابه » کا کان صوتها مرجحاآ d‏ اة الانتخايبة . وکان على النتخب ان ينال من 
الامبراطور GG‏ انتخابه يمده مجلس الطقوس في بكين ويحظى تصادقة الامبراطور لبصسح 
الانتخاب CoU‏ . ان اخضاع الدالاي لاما » لامبراطور وضع تحت تصرف هذا الاخبر € 
ما للاكليروس البوذي من نفوذ قوي . کا ان مرامم التکرم والتبجيل التي احاط الامبزاطور 
oM‏ - لونم الدالاي لاما بها » امنت للاسسرة المنشوية ولاء کل الاقوام الین اعتنقوا البوذية 
في آسا الوسطی . 

وهکذا نری ساطة الامبراطور تمتد » في اواخر القرن الثامن عشر » على کل آسیا الوسطی 
رتنتبي عند حدود السيادة الروسبة والانکليزية » کا انها تحكت بطر الواصلات التجارية 
ا سبطرت على منافذ الصين وابواہا . وهکذا حققت الاسرة المنشوية الاحلام التي Ub‏ راودت 
شواطر الصين Ab Jl‏ . 

اما علاقات الصين مع الاوروببین » من ناحبة الفرب فل تكن شا يذكر على الاجال € 
بنا علاقاتها معہم في الشرق كانت انشط بكثير » وكان لها نتائج اکبر واهم وهي علاقات 
LAC‏ تجارية ودیلیة € اذ كانت الصین هدف جيم الاوروبیین العاملین في آسیا . والاشيام 
الدهشة التي قام بها الیسوعبون واثارت دهشة الاباطرة النشو واعجاہم اعطت هؤلاء الاباطرة 
فکرة صحیحة عن القوة التي تولیہا العلوم والتکنولوجیا » کا جعلتہم بیجسون شرا من احتال 
فبام هؤلاء الاوروبسن بمحاولة انزال جیوش في الصین واخذهم U‏ على حين غرة من الوراه » 
فبحولون بذلك دون الاعمال الحربية التي قام بها الصينيون في آسیا الوسطی € وربا افضت الى 
خلخزۃ سلطانہم وقضت على سبطرتهم . وقد ازدادت هواجسهم € وزادت خواطرهم Ca‏ 
للاغبار التي جاءتهم من الپند عن الانتصارات الاسطوریة التي حققبا في البند » کل من دي بوسي 
وكليف . وا لوف الذي اعتری الصبنسین من احتال غزو الاوروہبین للصين € يفسر لنا الى حد 
بسد » حذر الاباطرة التزاید من المرسلين واللشرنن الذين کالوا ینالون من الصینیین ا مرتدین € 
كل ما برغبون في الحصول عليه . الا ان بمد الصين » كان وجب على الارروببين انشام عده 
كمير من الاسكلة » ومستودعات على طول الطرق البحرية الوصا الها . فالعملیات التي 
كانت ا حند مسرحا ھا » في البدء » اتبعت مثل هذه الخطة وسارت على مثل هنا النہج . 
وقد رأى الاوروبیون انفسہم غارقين في عده كبير من الشروعات والاعحال ينافسون بعضہم 
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بعضا . فقد قام فيا بينم نقاط احتكاك وتصادم قي کل مكان من العالم . وھکذا وجدت الدول 
الاوروبية lez‏ في شفل شاغل من امورها لتفکر جديا پاجة امبراطورية متحدة » هي في 
ابان ازدهارها حرص الاہاء البسوعيون على احاطتها بهالة من العظمة في ما وضعوا عنما من 
رسائل واحاث وثقاربر . وهكذا تقدم الاوروبيون من الصين كأصحاب التماس واستطاع 
الاباطرة المنشو ان محافظوا على ملء حرياتهم » فی جسم اعمالهم العسكرية » في آسيا الوسلى 
ds‏ يفتحوا ثغورهم البحرية في الشرق للاوروبدین الا بالقدر الذي رأوه مناسبا . 

واستقطت ا حر ك التجاریة في الصين عددا کبیرا من الاوروبيين . فالبلاد با ها من 
غنی » وبما فسا من کارة السکان ألتّغت » في نظرهم زہونا مرغوب] فيه جدا » وکانت 
منتوجاتھا العديدة : کا حربر واللاك » والخزف والشاي موادا اشتد الطلب عليها في اوروبا » كما 
ألّف تسويقها علة تجارية رايحة . فقد ساعد النقد وسپولة السيولة على القيام بمضاربات مالية 
راحة اذ ان نسبة الفضة ال الذهب كانت ينسة ١‏ — ۰ في الصين € بہنا هي بنسبة | —10 
في اوروا . وھکذا وفد Mele‏ الاتكليز وامولندیون والفرنسون ناقلین معہم عملات من الفضة 
حصاوا عليها من اميركا الاشبانية » عن طريق التهريب » فیبدلونہا في الصين بعملة ذهبية ‏ ثم 
پبادلوے هذا الذهب » لدی عودہم الى اوروبا » ضد البضائع والسلتع ( او ضد علات من 
الفضة ) فسحققون Cu‏ كبيرة . 

والثغور الصیئبة gl‏ مم للاوروبيين الاقامة فيها كانت قليلة جدا » کا إ یکن e‏ 
للتجار الاوروبيين مغادرة هذه الدن والتغلقل الى دال البلاد . واذ کانوا يروث فیہم خطرا 
على سلامة الملاد » فکالوا حصرونم في احياء او حارات شاضة ویضعونہم تحت الراقبة ٠‏ 
aas‏ كان للبرتغالین امتماز مكاو الذين جعلوا مله مرقأ دول . وکانوا دوماً بدعون Ge‏ » ان 
هم حق بارغام السفن الاورويبة على الرسو فیہا . ونال الاسبانیون امتیازات في بعض الرافیء 
الساحلية » في فوکبان وأموي وفو - تشو ٤‏ واحتلوا لفترة قصيرة فورموزا » الا ان الصینہین 
عادوا واسترجموها عام ۱۷۵۷ . Ce,‏ طلب الانكليز الاقامة في أنوي او في نانغ ‏ بو . 
وقد وعدت ا حکومة الصينية انه من الافضل لما بکثبر جعل مدينة کنتوت قاع دة للاتجار 
مع الال الخارجي > ومن سنة ۲ - ۱۷۲۰ € اعطی الامبراطور هانغ ۔- هي ¢ be‏ 
صینباً من تجار کنتون » احتکار المعاملات التجاریة مع التجار الاجانب . , ol$‏ بهذا التدبير 
لم یکن GF‏ » فراح الامبراطور dll‏ كور ينشىء عام ۰ ال Hong‏ او نقابة التعار الصسشین 
اصحاب الامتيازات » وهي مؤسسة تجارية ضمت التجار الہاذین » وعددم عشرة » هم من JUS‏ 
التجار في البلاه € برئاسة رئيس المارك البحرية . وق سنة ۱ الغى الامبراطور کان — 
e‏ هذه النقابة ) (Hong‏ وراح التجار الذین P‏ اعضاء d O nito Vei‏ التجاریة € 
بصورة فردية وبذلك حافظوا على الاحتکار . و کانت هذه الطريقة مواتبة دا للامبراطور 
اذ تزيد كثيراً من دخل . ولكي يكوث التاجر تاجرا هانب » کان عليه ان يدفم للامبراطور 
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مبلغا ضخماء کا راحوا بدورهم پفرضون على السفن الاجثبية أن تدقع للامبراطور رس امیریا 
يتناسب وحجم السفينة . کل ذلك كان من شأنه ان یضاعف اعقاده UI‏ » اذ کثیرا ما استهدف 
التجار الپانبون »من قبل الامبراطور » لعملية تسلیف واسعة اجباریة»یضطرون‌معپا الى استلاف 
مبالغ طائلة من التجار الاجانب . كذلك سبل هذا التدببر مراقبة الاجانب القیمین في مدينة 
صکنتون » حث کان لكل امة حي او حارة خاصة ) Loge‏ ) € وهو كناية عن شان کمبر 
جري تأجبره من قبل التجار الہانیین . وكان التجار الہانیون الذين پتمتعون بلاحتکار » d‏ 
المقايل » محددون الاسعار حسها برغبون » فینظمون بذلك حرکة دخول البضائع الاجنسة الى 
الصين € فثبرون بالتالی المنافسة الحادة بين التجار الاجانب € ویژمنون لانفسهم ارباحا ضخمة 
am‏ ول يكن للروس الق بالاقامة في کنتون . بہنا اعطي هذا الق لنساویین وبروسيين 
ودانمار کین Ove pul‏ واسبان . والجانب الاكبر من هذه الحركة التحارية كان بيد الانکلیز 
والهولنديين والفرنسین . ففي ۲۹ ايلول ۱۷٦١‏ » في وقت كانت فبه تج_۹ارۃ الفرنسیین قد 
اغذت الا حطاط € وعد في مرفاً کنتون ۳4 سفینة منها ۲۱ اتكليزية £5 هولندية £5 فرنسة 
وم أسوجية و ۳ دانبیار LS‏ . وفي سنة ۱۷۸4 » دخل اللبة التجارية منافس جديد خطير في 
شخص اولابات المتحدة الامیر ds AS‏ هذه السنة پالذات» قامت السفننة « امبراطورة الصين t‏ 
باول رسلة U‏ بين فبلادلفیا وكنتون وعادت بربح بلغ ۸۲۰ ۰ وف سنة ٦۱۷۸٦‏ قام في كنتون 
ud‏ تحارية امير LS‏ , واحتكر الامير کیون الاتجار بالفراء في جنوب الصبن . وق سنة 4٦۷۹۰‏ 
دخل مرفاً کنتون ۰) سفيئة امیر LS‏ قدمت من نبويورك وبوسطن وفبلادلفیا. 


وقد اجبز الكبنة الكاثوليك وجدهم تقريبا الدخول الى الصين . وشهد القرن الثامن عشر 
نباية ملبة بديعة قث على نطاق واسم : فالکنسة التي حامت ٤‏ في القرن الاضي بان تکسب 
السین وتدخلہا في النصرانبة » رأت آمالپا واحلامپا تذهب هباء . وبذلك » 'فقد کل امل 
بادخال الحضارة الاورويية الى الصين . 


ففي عام ۱۷۱١‏ » كانت الكنيسة في الصين تتألف من اسساقفة برتغالين في كل من بكين 
وننکین ومکاو € یعودون في امورهم الہامة الى مرجعہم الاعلی رئيس اساقفة غوا . E,‏ 
البايا اعترف للبرتغال محتی رعاية الكنيسة في الصين . ومن بين الامشازات التي تتم بها» 
تبلیغ القرارات والمراسم الكنسية الخاصة بالشرق الاقصی . وهكذا برز الاساقفة البرتغاللون 
کممثلین لرئيس الکنیسة کا برزوا رؤساء لجسم رجال الاكليروس . ولذا لم یقبل البرتغال » 
في الصين » سوی مبشرین برتغالبین او خاضعین للسلطات البرتغالية . 


على المرسلين الا يعترفوا بغير سلطة ابر الاعظم مثلة ہجمم انتشار الاهان » بثلہ نواب 
نفسہا رسالتان : رسالة برتغالمة ورسالة فرنسبة ارسلہا الملك لويس الرابع عشر وتعیش على 
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مساعدات فرنسية ; كذلك نشط اليسوعيون للتبشير في عده AS‏ من الولايات الصينية : 
وبلبہم من حيث العدد : الآناء الدومنیکیون والفرنسيسكان الاسبان الذين جعلوا من الفيلبين 
قاعدتهم الكبرى € وملوا باعداد كبيرة » في عدد من ol JE‏ الصينية » ولا سپا في فو كيان. 
وکان مرسلو جمعية المرسلين في الخارج التي يقوم مر كزها في باريس € وجمعیة الآيام اللعازاريين » 
اقل عدداً من غيرهم من الرهبانيات التبشرية . وقد استطاعوا ان یکسبوا للسيحية ۳۰۰۰۰۰ 
صیني € بینهم عدد محترم من كبار الموظفين € يعمل افراد منهم as‏ الامبراطور . والفوا 
مجتمعات وطنية مسحبة يقوم على خدمتہم الروحبة رهبان صشون . كانت همذه النتائج 
ضشيلة جداً اذا ما قبست بضخامة سكان الصين » الا انها كانت بالفعل عظيمة اذا ها قبست 
بعدد المبشرين والمرسلين o a. E‏ » وبالصموبات التي اكتنفت عملہم التبشيري . وہالرغم من 
العراقيل والمصاعب التي اعترضتهم € فقد بعثوا في النفوس آمالا واسعة . 


كان الیسوعیون ثم dol‏ من حمل امبراطور الصين على الوقوف موقفا SaL.‏ تجاه الديانة 
المسبحية . وبفضل ما تمتعوا به من نفوذ عريض في البلاط € استطاع المشرون متابعة لهسم 
de JI‏ في الولايات . وبفضل ما تم م من العم الاوروبي والتکنولوجیا . فقد امسوا » لا غنی 
عنہم كرياضيين وعلاء فلك € فکانوا اعضاء في الدبران الفلي الامبراطوري ورسامي شرائط » 
وميكانتكيين » ومہندسین واطباء » وبرزوا في أعين الناس کمترجمین ودہاوماسین . وسیطروا 
الهم من مقدرة قائقة صكفلاسفة وادياء من حملة الثقافة العليا € واصیح لہم سكلمة مسموعة لدى 
الموظفين الذين ينزلوت المعرفة وحله الع منزلة رفيعة » وعرفوا ان یکسبوا ليم » الكثير من 
الاصدقاء ومن قادري فضلہم بفضل ما ظہر من طيب احادیثہم وبفضل ما جادوا به من هدايا 
وخرائط جغرافیة وساعات وادوات رياضية و كتب de‏ . وعرفوا ان پشبه‌وا الفضول qe‏ 
في الاباطرة .وكان محلو للامبراطور هانع ‏ هي ان يقتل الوقت بالتحدث البپم فاستطاع بذلك 
ان يحصل على مبادىء العلوم الغربية ٤‏ کا تم له الاطلاع de‏ العادات الاجتاعية والسياسية Le M‏ 
لدى الغربيين . وقد هبط نفوذ الیسوعبین وتأثيرم في عبد الاباطرة بونغ تشانغ - وکیان - 
لونغ يسيب الجدل العنيف الذي أثارته الطقوس وفتح البند . الا انهم حافظوا على مكانتهمالعالية 
كفئيين وتقنبین . فالا لیات كانت معبود کبان — لونغ € وقد صنم له ell‏ تیہول ٤‏ عام 
۷۶ اسداً بتحرك من تلقاء ذاته € کا ان الاب سحسموند زاده اعحاباً على اعحاپ بصنعهہ 
GU]‏ يتحرك مع حركات الساعة . وفي سنة ۱۷۵۰۲ € صنعوا بناسبة العيد التذکاري الستين 
لولادة الامبراطور € US‏ يتحرك ويلقي خطبة تقريظ بینا تمائیل اخرى تقرع الصنوج € وتعين 
اوزة عنقودها الساعة على حافة الوض . وهکذا » فالعلوم والتکنولوجا مہدت السبیل امام 
انتشار الدين المسحي . 

وقد سام الاباء البسوعبوتن کثبر] في تبسير سبل الخد بالعتقدات السحبة والعمل بهسا عن 
طريق تفسیرم للمعتقدات و « الطقوس الصينية » . آمن الصینبون بخلود تفوس الجدود وادوا 
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هم عبادات من التككرم » في ولاثم جنائزية وفي ادعية خاصة . واغتقدوا ان بلضل هده 
العبادة كانت هذه النفوس تعيش سعيدة وتغدق النعم على ذراريها » وبدوتها كانت پائسة» تعيسة 
وإذ ذاك تنتقم لذاتها بمساوىم لا حد لما ولا حصر . وكان المثقفون منہم ob‏ عبسادة اروح 
كونفوشيوس . وكارى الصینیون يعبدون فوى الطبيعة التي رأوا فیہا ارواحا لها قوة مان . 
انا امر البت يعبادتها ترك للحكام في الولایات . والفرد لم یکن له من تأثير علا الا بالسحر. 
واخبراً هنالك اله سام € اعلى » ہو السماء او السيد المطلق € ها تشانغ -- تي € عبادته متروكة 
للامبراطور وحده € الرئيس الاعلى للدين الذي يستمطر على البلاد اجمع برکات الله في الاعالي. 

وعملية تنصير الصيني يشترط فيها عدم تحميل الصيني تغبيرات قاسية تبدل جذريا من 
عاداته واعرافه € يحيث لا تسبب عملية تنصیرہ Cas‏ له يحمل عبشه في الحبط الوثني الذي 
بجد نفسه فبه Ue‏ لا بل مستحيلا , هذه كانت مشكلة aul‏ ایضاً . فقي سبیل تخفيف 
الصدمة في نفس الصینی » راح الآناء الیسوعبون يرون في ال Le Tien‏ او الشانغ — في > اله 
المسسمين الشغصي . فالنصوص الصيئية € والحق يقال كانت غامضة في ذاتها اذ انها تصور UJ‏ 
al Le Tien‏ کاله "ze‏ القدرة » كاي المعرفة ٤‏ مٹرب € مجازي الكل على اعافم ¢ 
وبصورونه طوراً الها غير متميز عن اشولی او الادة العامة . وقد عرف اليسوعبون ان 
پستفیدوا من هذا الغموض محیث يساعدهم على تقدم الابضاحات اللازمة للتحديد والتعبین . 
وقد استعملوا هذا الافظ بالذات للدلالة على الله الآب وعلى السید المسیح . اما عبادة الجدود 
فقد ألّفت مشكلة اساسية . فالمنتصر الجديد لم یکن له بد من المشاركة يهذه العبادة » والا 
تعرض للطرد من الماعة واصبح بالتالي منبوذاً منہا او مقطوعاً من الجتمع الصبني » وبذلك 
ستهدف لاحكام القانون . فقد شجب AI‏ الیسوعبون هذه العبادة ذاتها . الا انهم محوا 
للمتنصر ان يشارك بها على اعتبار منه بإنها جرد فعل احترام الجدود ؛ على ان يحمل تحت ثيابه 
او يضع على الطاولة صلیبا او صورة تقوية برتفع بعقله وقلبه من صلواته اليه . ومند ۱۷۰۰ » 
ظنوا انهم يستطيعون أن بروا بفضل تصريح ءن الامیراطور هانغ هي في هذه العبادة » 
احتفالاً مدنا لا غير . فلا غبار QUIS‏ على ااؤمنین من حضورها والمشاركة بها دون ان مخدش 
ذلك ضائرهم او وجداتهم . 


وقد لقبت هذه الشروح والتفسيرات شجبا عنیفا من قبل الكبنة بقيادة الدومتيكيين 
والفرنسسکان . فقد قام بين المرسلين مناقشات وجدل هي بعض ما قام منہا بين الرهبانيات 
والجنسيات , اما الدوافع فقد كانت دينية قبل كل شيء . فقد رأى خصوم الیسوعیان في الاله 
Tien‏ ماعنصرا شاملا غير متناہ هو Jul‏ سواء , فالصینیون » وا حالة هذه هم حاولیون > 
وثنیون » مشر کون » کا راح الدومنیکیون يعلون . فتسمية الل ب Tien‏ مار Chang-i.‏ 
تکوان تجديفا على الله کا فيه حمل للصيئيين على ارتكاب خطیثة ممیتة . اما الطقوس فهي في 
نظرھم عبادة ارواح الجدود € وبالتالي شيء من الصنمبة او عادة الاصنام » وهو شيء فظسع 
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في نظر السیحین . فالوفف الذي اجازہ اليسوغيون للمتنصرين کان من شأنه ان يجمل di‏ 
الصینسین يعتقدون ان الكنسة الكاثولكية La‏ هذه العبادة » مع ان جوازها يعرض 
اللفوس للپلاك الابدي . کان لا بد من ملاحظة هذه الفارقات وال(عراض عن هذه الاسالیپ 
البشرية والجبر بالحقيقة مها فست وآلمت » والتعەوبل على LAM‏ وعلى الصلاة Lade,‏ € وعلى 
التقرى وا حبة » والنعمة الالحمة » وعلى شفاعة السيد المسيح واستسقاقاته غير المثناهية في فتح 
الصين امام المسبحية . 


قبعد ان درس الكرمي الرسولی القضیة من جميع وجوهها ٤‏ شجب الباپا الآباء اليسوعيين » 
واصدر عام ٥ػ(‏ براءة illa die &9V‏ ×5 الو حظرت استمال الکلمات Tien‏ و Chant-t‏ 
مرادفتانلکلة ال کا حظرت مراسم العبادة والتکریم gl‏ تقام لکتفوشوس وللحدود»واجاز 
الاشتراك بالحفلات all‏ العرفیة € ان مثل هذا الحم حمل في ثناياه القضاء المبدم على الارساليات 
التبشيرية في الصین . وامام تحذيرات اليسوعيين والامور التي اثاروها » ارسل VU‏ القاصد 
الرسولی مبزاہارہا ( ۱۷۲۱-۱۷۲۰ ) لتحصل من الامبراطور هانغ - هي على السماح الصيئيين 
المسيحبين باعتاد التشريع الكنسي . واذ کان الامبراطور پرما جدا من هذا الجدل الديني 
والمناقشات الحادة الى استمرت ردحاً طويلاً» رفض رفضا بات النز ول عند طلب القاصد الرسولي 
ولو تعرض لثورة عامة » مردداً ما كان سبق له واعلن € عام ۱۷۰۰ » بانه لا فرق قط بين 
الفكرة الي يقيمها الصینیون والمسبحبون لله » وبان الطقوس ليست سوى مراسم تذكارية 
لا غير . فاذا كان ذلك تفكير هانغ هي € اسظم الصبنبین لم یکووا من هذا الرأي € ولا 
من هذا التفكير ٤‏ وما للامبراطور من سلطة على آراهم الشخصية . وقفل Ulli‏ راجا 
بعد ان ترك اني « جوازات » € كانت في ذاتها بالفمل Can‏ لاح كام البراءة البابوية , 
فالبابا | يعر هذا التدبير الذي اتخذه مثله الاهتمام الكافي ٤‏ وفي سئة ٠۷4١‏ € اص در البابا 
بند کتوس الراہع عشر » البراءة al Ex quo Singulari.‏ حرمت ا وازات المذكورة واقرت 
احکام البراءة . 


ل يأمر هانغ هي باضطہاد السبحیین . اما الامبراطور py‏ - تشانغ فقد اشذ JA‏ 
افازشن بسادة الدود کا راح يسخر من العاملین على نشر عقدة الثالوث الاقدس ٤‏ هذه 
العلیدۃ التي تصدم العقل في الصمم d.‏ يطل الامر على كبار d ob JM‏ البلاط حق ادر کوا 
ان الامبراطور لم يعد يأل تحت حمايته oum Al‏ . وق سنة ۱۷۲۳ » شجب مون -آن - پان 
الذي كان Cit‏ للامبراطور في فو_كيان » المسيحية واصدر امرہ میم المرسلين العاملین في 
الولاية المل كورة بالانسحاب منہا واللحوء الى مدينة مکاو .فکان ذلك blo]‏ باہتداء الاضطباد 
وامتداده الى الولابات الاخرى . فدمت الکنائس € او جرت مصادرتها من قبل المنكومة 
وحولت الى مسقشفیات ومستودعات او مدارس , وتعرض الکهنة في الشوارع للمهانة والتحقير» 
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وزج بالمسبحيين في السجون واوسعوا تعذيبا . وراح مكتب الطقوس يشجب المسحية فی كل 
احام الصين . واقر الامبراطور يونغ ‏ تشانغ هذه الاجراءات کا اقر هذا الشجب وصادق عليه 
عام ۱۷۲٢‏ » وامر باخراج المرسلين من جميع اطراف البلاد وسوقهم الى كنتون ليجري 
تسفيرهم الى اوروبا . والجيز لعشرين یسوعباً بالبقام في يكين € باعتبارهم فنيين اوروبیین . 
وقد خطر ليونغ ‏ تشانغ طردهم منہا عام ۱۷۳۳ , لم یعرف الامبراطور OUS‏ لونغ بعدائه 
لالسبحة » الا انه كان مب خشی مشاعر الجاهير » کا انه كان یتوقع هجوما من الاجائب على 
البلاد , d,‏ سنة ٣۱۷۷۱‏ شحب Lll‏ من جديد لس باعتبارها ديانة باطلة او ردیثة » 
بل باعتبارها مخالفة لقوانين البلاد . 

وعاد المرساون سرا وشفة" الى الصين متنکرین بلباس الصيشين ؛ یقودم مرتدآوت 
مسبحبون » معرضين حیاتہم لطر الموت . فکانوا عرضة للتوقيف والسجن » ويوثقون بشکل 
لا بستطیعون معه الوقوف او ال اوس € وجري خنقہم فی السجن ثم تحال رؤوسهم . وقد 
تعرظوا اتپامات مشنة واتهموهم بفعل AI‏ مع عذاری مسحبات » كا اتهموا بقتل الاولاد » 
ودس مواد سامة مؤذية للشعب . واستهدف كثيرون من المعمدين للجسلد والضرب والتعذیب ٤‏ 
وببەوا في اسواق النخاسة عبید] أرقاء . فلا عجب ان بجحد عدد منہم دینہم الجديد » کا ان 
بعضهم تصرف تصرف الابطال والشهداء الابرار . 

الا ان الضربة القاصمة للارسالبات في الصين جاءت i‏ حری»من اضطپاد ا حکومات لارهبنة 
الیسوعیة منذ عام ۱۷۵۸ , وعی الا خصمن الغاء الرهبئة الیسوعیة) عام ۱۷۷۳ di‏ سنة ۱۷۸4 
حل الآناء اللعازاريرن رمیا عل الآباء البسوعبین » في بكين . ول يبق سوى بعض رهبان لم 
بلبثوا ان توفوا الواحد بعد الآخر . ومن اصل ۳۰۰/۰۰۰ مسبحي کاوا في الصين .عام 
۸۹ 6 ببق سوى ۱۸۷۰۰۰ استمروا على eel cid‏ بفضل الرهبان الوطنہبن وبعض 
المرسلين المتشفين . 

وراح البعض يتساءلون ما اذا لم یکن من الافضل المابابوات ان يجيزوا « الطقوس الصينية » 
باعتبار ان التفسير الذي اعطاه السوعيون للاله الامی ولعبادة الجدود » قد یکون غزا » مم 
الوقت € عقول الصينين € مما كان من شأنه ان يودي مثل هذا التدبير الى تنصير الصين برمتہا 
مع اقطار آسیا الوسطى . وهذا الاحتال کان يقابله » في الوقت ذاته احقال آخر هو ان يجعل 
السحبون الصینبون من الله حسب الفپوم المسحي له » الما حلوليا . كا كان جعلهم يعبدون» 
بالفعل € ارواح الجدود . وهكذ! تختلط السبحية لتذوب في هذه الطقوس مع مذاهب التفكير 
الصبني » لا سپا اذا ما أُخذا بمين الاعتبار وأد ركنا جيداً الجبود البائسة التي بش AIC‏ 
البسوعيون الذين كانوا يؤلفون » الفرقة الأمامية لمرسلین الناضلین » وم بعماون على صعيد 
مترجرج » شطر € بذلوا الى اقصى سد ممکن الجمود الكرية التي قاموا بها . فبقي من هذا كله 
ان ال Tien‏ ليس هو بالل الذي هلا التوراة وان عبادة الجدود هي من صمم الصنمية والشرك . 


امس 


وما لا شك فمه قط ان فشل Lo s‏ في الصين یکوان فشا في محاولة « فرنجة» تلك البلاد 
واخذھا باسباب الحضارة الاوروبية . كانت الصين متحجرة في عاداتها واعرافہا وعقائدھا التي 
سارت علمپا منذ بضعة لاف من السنين ولا سپا عبادتها للجدود € واقصار استرامپا على المافي 
je,‏ طقوسپا الدينبة . وکان على الصيني ان (A‏ »> طوال حباته € اصفر الحركات والسکنات 
ویتقید اتفه العبادات وا حرکات الطقسية » بدقة كلية » والا تمرّض لساویم عديدة . فكل 
جدید یأئیه او يقوم به » في هذا جال € یکوان مخالفة منه للطقوس المرعية ؛ کا يكوت 
انتقاضاً لحكمة الجدود » وروجا على تعالیمہم . وهكذا لم یکن من الکن قط ادال أي 
اصلاح او لقبام بأي تجديد . فالخروج بالصين من نطاق هذه الطقوس او الاق أي تغيير 
او تبديل او تفسير يقير من معناها انم يعني التسلم يحدوث تغييرات جديدة وفتح الباب ع لى 
مصراعية امام التطور. وهكذا قفي على الصين أن تأسن عاداتها » وان تبقى عند هذا النتوی 
الذي بلغت البه الحضارة الرومائية . ول یکن هذا الوضع ليتعارض مع ظبور اخلاقية عالية 
ومع اكبر الفضائل واروعپا , الا انه كان بتمارض » قي الصمم » مع طاقتها الکبری على التسک 
كةوة کبری بقوی الطببعة . وهکذا اخذ ميزان القوی ونسبة الفوارق یتسم بين الصین واوروبا 
أو بین الشرق والغرب . 


فلم بستفد الصینبون بالفعل Les‏ من اتصالاتهم مع الاوروبيين في القرن الثامن عشر . فقد 
حمل الهم الآباء اللسوعيورن نتائج محققة € مكتسبة نزلت عند اباطرة الصین مازلة عالية € انما 
جبل ele,‏ كيف يطبقونها ويفيدون منها » وبالتالي d‏ يفقبوا » ما حمل بين ثناياها من طاقات 
وما d ca‏ طباتہا من امکانات . فعلىی ید خطوات من البسوعبین الذين کانوا يع ولون » في 
ارصادم العامبة € على ال جہر وعم الثلثات وفرضیات کوبرنس‌کوس ونیوتن » استمر علمام الفلك 
الصينيون يستعماون الزاول الشمسية ویمتمدون نظرية السام الجامدة او الصلية . وعبثاً علمهم 
الرسامون البسوعنون وجوب؛مراعاة الابعاد ووجوب الاعغاد على الالوار والظلال ۔فقد استمر 
الفنانون الصینیون على جہلہم هذه البادی, والضرپ بها عرض الحائط »كا استمروا على إضفام 
النور على رسومہم الفنیة من كلا الجانبين . اخذ الفثانون الصینیون بتقليد ا حزف الاوروبي 
ونسخ الرسوم والنقوش البادية على مصنوعات سان کاو وخزقيات لوس الخامس عشر » كا 
قلدوا تقلبداً حرف موضوعات وصور اوروبية » وذلك قلبیة منہم لطلبات تقدم ما بعض 
الغربيين » اذ راح احد العامام الصينيين بری في de‏ الجبر بعثا او تطوراً لطريقة Lii 4e‏ 
قدية . وموجز الکلام بقست الصين Sue‏ مغلقا وحقلا موصداً في وجه الفکر الاوروبي . 

اما الاوروبیون فقد اظپروا شدید اعجابهم بسكل ما هو صيني . وقد استطاع الرسلون 
ولا سیا الآباء الیسوعیون من بینہم ان يضعوا بالايحاث العلمية التي عقدوها حول الصين اساس je‏ 
الصبنيّات Sinologie‏ فرسموا UJ‏ صورة شاملة عن الحضارة الصينيةبهذهالرسائل التقوية الغريبة التي 
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وضعتہا الارسالبات الاجلبية » لال هذا القرن . وکتاب « وصف الصين » الذي وضمه الأب 
دي هالد مزدانا بأول خريطة عامة للصين (۱۷۳۵) TP‏ تمت ترحمته الى الانکلیز LAU, à‏ 
فور صدوره بالفرئسة » كان موضوع وحي وافام لمدد كبير من فلاسفة العم . ds‏ اواخر 
الفرن € طلم علبنا کتاب « مد کرات حول الصینیین ارسلین d‏ یکین » وهو کتاب عظم 
الشأن مليء بالعلم والفوائد CUL‏ « بولف Gua‏ لا ينشب . وكثيراً ما جاء مونتسکیو de‏ 
بحث امور الصين في کتابه المعروف : روح الشرائم » . وفولتير نفسه مكثيراً ما استشہد 
بحکمة الصیشبین في « قاموس الفلسفة » ووضم لنا : « يتم الصین 4 وهی مسرحية ناجحة . 
وعقد دیدرو بحثا مستفيضا عن «فلسفة الصينيين» في موسوعته الشپورة . وروسو نفسه استمد 
من الصین الدلبل الرئيسي الذي ail‏ فبه خطابه الاول . 


وكان استشباد الفلاسفة بالصين واتخاذم بعض تعالیمها تاببداً لنظرياتهم اكش منه عيبا 
ec‏ الصين . فقد اتخذوا من هذه الادلة الي استمدوها من ادب الصان وفلسفتہا براهين m"‏ 
ees‏ ونظرياتهم واقوالهم ما يتعلق بالديانة الطبيعية » لا اهقاما منہم پتوضیح جوهر الله 
وصفاته او تقريب العنایة الالمیة للافہام ؛ بل تایبدا منپم « لاستبدادھم الثير » » اذ راحےوا 
يتوهمون انہم امام بلاد کہا حکا استبدادیا امبراطور فیلسوف وعصبة من الەلماء CASE‏ 
وقد "خمل لعلاء الاقتصاد € اذ ذاك € ان پتخذوا من وضع الصين» تأییدا لنظریاہم الافتصادیة؛ 
اذ تصوروا المسن او بالأحرى صوروها امبراطورية زراعبة مائمة وفقا للہادیء التي 9b‏ 0.3 بها» 
Kl,‏ وفقاً للنواميس الطبيعية » وهذا الکمال الامثل والاسمى الذي رأوه في الصین کان له 
تأثير بعد على نشر فکرة الشعوبیة في العالم . 

وبفضل المدايا التي قدمها الیسوعبون لموظفین الصيليين ونقل ااصنوعسات الصينية الى 
اوروبا » أطل" إقبال مہووس على کل مظاهر الفن الصنني,وهذا انوس للصنائع الصينية رسخفی 
الناس ذو المستبجن » وراح امراء العائلة المالكة يسعون لتکون جموعات لهم من ا حزفیسات 
الصينية € منهم QUAM‏ « كويبل » وجولبین نمبر الرسّام t y‏ . وقد اوصى الاوروپیوث على 
خزفبات صيئية » وتلقت مدام ومبادور من کیان - سي Glo‏ كاملا من الخزف المي بحمل 
شاراها العلمة . وهنالك نفوس تقبة .حرصت ان تحمل lius‏ صور القدیس اغناطیوس دي 
(C,‏ وفرنسوا كسافيه وعماد الد المسبح ؛ والصليب ورمم قيامة السمد المسح تاهضاً يمحد 
من القبر . ورغب آخرون الى فنانين مشهورين امثال دلفت في هولندا » وشانتلي في فرنسا؛ 
بتقليد الخرف السيني . ۱ 

واستوحى الفنالون منالحزف الصینی ومنهذه الالواح الفنية الملشورة فيالككتاب الموسوم: «وضع 
الین الحالي ( الذي نشره الاب بوفسه € عام ۷ء موضوعات عديدة اوشم وتحلیتہم V.‏ 
استوحوا منہا تحفاً قنبة صغير ۶ Chinoiseries)‏ )ودم ی”ھزلہة Singeries‏ .غا الرسام واطو نحوها 
في زر كشته وتحليته دبوان eI‏ ا ماس في قصر ال ۵ کا ان eU. JI‏ هويه رمم عجلات 
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ومحفات وحلی كثيرة للصالونات € وغرفا للطعام على هذا النحو € وغرفة زينة قصر دي روهان 
) ۰-۱۷۸۵ ۱۷۵۰) . والى هذا النشاً او المنبوع القني يحب أن نرد الدمى المزلية التي تزين قصر 
شانتلي . كذلك عالج بوشه وناتديه موضوعات Lise‏ تحاسبة في الرح والدعابة . 

كذلك ظہرت أقمشة تحمل رسوما صینبة . فزي“ الاطلس الصيني اخذ في الظہور » عہام 
۲ € والنسيج القطني الاصفر من طراز النسيج المعروف پننکین € والنسيج الحريري الموشى 
من طراز بكين € عرفت رواج) عظيما . 

وقد طبع أوبركمف في مدينة quoe‏ € عام ۷۰ء اول نیج محمل رسوماً 
صینیة هزلية . 

والقاعد والطاولات db‏ كثير منہا بالطلاء الصيثئي » كمكتب لويس الخامس عشر € هذا 
الکتب بالذات الذي کتپ عليه الملك وبس السادس عشر وصیته » وهو مسجون d‏ سجن 
التمبل . كذلك » 'صنعت السكاكين وفق] للطراز الصيني » کیا تحلت مقايضها برسوم 
قردة صيشة . 

وکان الانکلبز اول من قاد ا حدائق الصينية فی كبو . ومن تصمم ا حدیقة الصينية انبثقت 
الحديقة الرومنطقية . كذلك ub‏ في كيو وشانتاو اول ما ظهر € طراز المعايد الصينية ذات 
القباب . وکل حدیقة کان يقيمها امير کہیر او مالي ثري امام قصره » ارتفعت فیہا سرادقات 
Sio‏ » منہا في بلدة باغاتيل للکونت أرتوى» وفي شانتيلي وسانت جيمس € على الطريق المتد 
بين غابة بولوني ونوبي € وفي اماكن اخرى . 

وبعد عام ۷۰ اخذت أذواق الناس تتوق لناذج من الفن e!‏ » يا اسلیدت بأذواقهم 
النظريات الفنیة 3( طلع بها جات جاك روسو » و کلہا تعارض الى حد بعيد » التنظم الاجتاعي 
الشدید € في الصين » حیث لا قيمة للفره ولا شان له فجاء رواج هذا الذوق وانتشارہ بين 
الناس يخفف Ce as‏ من تأثبر الفن الصيني الذي تأصل de‏ نفوس القوم » اذ ذاك . 

ففي اواخر القرن الثامن عشر ٤‏ بدت الصين واوروبا غربتان GU‏ الواحدة عن الاخری . 
فالاخوة الانسانية التى راودت النفوس و دغدغت الشاعر برهة من الزمن تری حلمپا بتطایر هيام" 
منثور] ويتوارى عن الانظار . وهنه الصين التي اصبحت عزلاء من السلاح لافتقارها 
للتكنولوجما الارروبية € دانت باستقلالها وبالنجاحات التي حققتہا » لهذه الانقسامات 
والشاحنات والمنافسات التي اقامت الدول الاوروبية بعضا على بعض فذھبت جپودم سدىي . 
وعندما توارى الامبراطور كيان لونغ عن العرش » عام Ci‏ تاركا الحم بيد خليفة 
شنت اخلاقه وماعت بعد معاشرته النساء في الحرم € بدا مستقبل الصين Ql, Gu‏ . 


بقيت البابان في عزلة شبه تامة في جزرها C246 ll‏ منها لغزو محتمل تقوم 


به اوروبا بحافز من المرسلين والبشرین » حظرت OVE‏ الكرازة بالمسبحية 
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۷ . فكل محاولة من هذا النوع كانت ثعرض صاحیپا للموت الا کید » کا انه اشترظ في 
بناء السفن YT‏ يتعدى حجمپا الاقمی ۲۵ طا . فلم یکن يسمح لغیر افولندیین من بين 
الاوروبيين باستيراد البضائم الاوروببة الى وکالتہم التجارية في جزيرة دشما الوافعة عند مدخل 
خلیج ناغازا كي » بعد ان پتمرضوا للكثير من آلوان الازعاجات والضایقات التعسفية . وكانت 
بعض القوارپ البابانیة تستورد من الصين € بعض الواد والاصناف التي تقتضیہا حاة البلخ . 
فالباہان كانت موصدة الابواپ € مغلقة النوافذ . 


وقد وجّد سدنة البلاط من JT‏ توکوغاژوا في هذه العزلة وفي هذا الاضلاق مدعاة 
للطمأئينة » اذ کان يفوت على كبار الاقطاعبین الذين غلبوا على امرهم امكانية الاعتاد على 
عون او نصرة من الخارج . فالمبکادو او الامبراطور كان يقبع في قصره في کیوتو » لا يأقي 
عملا . وكان محبط بسدنة البلاط من آل توكوغاؤوا او الشوغون » في عاصتهم يادو (توكبو)» 
حاشية ecl‏ بلاطا زاهيا » حکموا البلاد باسم الامبراطور وجمعوافي قبضة ايديم ملء السلطة 
Lia‏ € يتصرفون بالجائب الا كبر من التوابع المرتبطين بهم بالولاء : من اشراف وبارونات 
ومساموراي وفرسات . هنالك ١١.‏ اسرة من نبلاء الفوداي Fudai‏ اصحاب الامتيازات 
تتوارث » OL‏ عن جد الوظائف العامة في البلاد » مكافأة لها € في شخص جدودها» لمناصرتهم 
توكوغاؤوا والوقوف الى جانبهم € واخلاصیم لهم ا حدمة . وکان d‏ وسع التو کوغاژوا ان 
يمتّمدوا الى حد بعد ٤‏ على ولاء ٠٠٠‏ دفار س من الفرسان Bannaret‏ € وعلى ۱۵/۰۰۰ من رجال 
المرب المدججين بالسلاح .وقد أبعد عن الک هؤلاء النبلاء من بطون توزاما الذين سيق لاجدادم 
ان وقفوا موقفا ممادیاً من توكوغاؤوا» الا انهم کالوا ينعمون باستقلاھم الاداري في اقطاعاتهم 
الواسعة € هذه الاقطاعات التي لم يكن للشوغون ان يتدخل بأمورها مباشرة طالما ان الامن 
مستتب وليس ما يعكر الطمأنيئة والاستقرار . وكان لبعض هذه الأسر كالشيادزو والداتا 
والمايدا اطبان طائلة يعمل في تابستهم عدد كبير من النبلاء والساموراي حث تؤلف الواحدة 
قوة مبسة الجانب . 

و كان النبلاء والساموراي يؤلفون طبقة عسكرية . الا ان معظم افراد هذه الطبقة م 
4f‏ لیعملوا شيا یذ کر » اذ كان حظورا عليهم € بامم الشوغون » ان يقوموا بأي نشاط 
غير النشاط المسكري والدرس.و كان يؤمن أود معيشتهم طبقة ہائسة منالمزارعين والفلاحين» 
ترزح تحت عوائد ورسوم من الارز تفرضها عليهم طبقة النبلاء » لا uis‏ لهم بعد تأدية مايترتب 
eve‏ تقدیه » ما یسد رمقهم او olo‏ وقد قامت في المدن نقابات من اصحاب ا حرف والتجار 
Chenins )‏ )تؤمن للبلاط ولسكان الريف المصنوعات التي هم حماجة الیہا في معایشہم . 


وقد أل هذا النظام الاجتاعي بالتفسخ والانحلال للعزلة التي كانت فيها اليابان . VÉ,‏ 
عدد السگکان قد ارتفع کثیرا في ايام السل » اذ ترارح سنة ۱۷۲۹ € بين YA‏ — ,لا ملدون نسمة 
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وهو رقم وقف عند هذا AF‏ دون أن يتعداه حتی سلة ۱۸۵۰ بعد ان ادرك الإنتتاج ؛ d‏ 
البلاد ue ٤‏ الكفاية . فالیابان بلاد جيلية الطابع Y«‏ ستثمر المزارعون منہسا سوی سم 
مساحتها € والباباننون كالصيئيين ل یکونوا بحسنون سوى استغلال السپول واستشارها . وكان 
بخشی ان پتجاوز السکان بسدا طاقة البلاد الانتاجية € اذ ان الجفاف وانحباس الطر طویلا او 
وفرته احیانا » من شانه ان يسبب ا جاعة في البلاد الي کثیر] ما قاست من هول ا جاعة بسن 
۲ — ۱۷۹۱ € فتضررست باثلتی عشرة سنة من السنين المحاف € زادها إبلاما وشدة » 
الرسوم الجر کية في الداخل التي كانت تحول دون dual‏ الارز من الاقضبة التق ترتم ببحبوحة 
الى تلك التي تعاني من ابلوع وبتضور اهلها منه . و كثيرآ ما كانت هذه ا لجاعات تحر ورامھحا 
الاوبئة والثورات وتتسیب في حرب الفلاحین da‏ شراب رجال ارب ولذا راحوا dag‏ 0 
المدن طلا لارزق , وکان لا بد من شراء الارز من c‏ فقایضون به اواد المصتوعة d‏ 
البلاد . ولكن أنى ذلك والقوانين الرصة تحول دونه ؟ 


والسہب الآخر هو سلوك طائفة الشونين وتصرفاتهم . فقد قام هؤلاء التجار وسيطا بان 
السلاء والتجار ا مولندیین à‏ دشما» وبين الفلاحين والصناعسین. فكانوا بحددون اسعار الحاجيات 
على هوام : يشترون رخيصاً ویبیعون غالبا » وبذلك پتسیبون بخراب هؤلاء واولشك على 
السواء . وهلا راحوا يؤلفون » شيا فشيئا ؛ طبقة جديدة من البورجو ازیین الرأسمالمين» 
يشترون من النبلاء أقطانہم کا یشترون ألقاب الساموراي . فالشيء الوحيد الذي ند من 
مضارباتهم ويضع حداً لتعسفاتهم وتحکمہم هو سياسة تسح الاستيراد الجر وتطلتى المنافسة 
بسن التجار 5 


والفلاحون الین ار زحتہم الضرائب والرسوم الفروضة وارتفاع اسعار حاجبات المصنوعة» 
وبخس تن الارز الذي يسعونه ٤‏ اخذوا پجرون الریف لمدن ویدغلون في خدمة النازل » 
أو Don‏ على وجوههم . وبعد ان"تقفر مقاطعات برمتپا من السکان تعجز عن دفم ما پقرتب 
علیہا من رسوم . والفلاحون الذين يبقون في مناز هم یمجزون عن lj‏ اولادم » ولذا راسوا 
پقتاون اطفا مم او تعمل النساء على الاجہاض بالرغم من القانون . ولكي يؤمن اصحاب الارض 
الايدي العاملة الاخذة بالتناقص » راحوا يشترون اولادا ناشين بعد ان بچری خطفمم من المدن 
على ید اناس مختصين مدربين على ذلك , وهؤلاء النبلاء الذين کانوا يعيشون في البلاط او علکون 
اخاذات صغيرة لا تفي بأودهم م يليثوا ان اصبحوا مدینین لدى التجار . وکانوا بستمرون على 
هذا النبج من الحباة بعد ان ينشئوا في املا کہم صناعات للحياكة € وبتخفيض كمية الارز 
الخصصة لرجال ارب التابسن هم . وكان بعضهم بضطر € بعد ان يغرقوا في الدين » لبسع 
el‏ من هؤلاء التجار . 

وكات عدد كبير من رجال ا حر ب پذهبون فريسة الفساقة والموز » ففقدون کل شعور 


۳۰۹ 


بالکرامة التي يحملون » كلم يفقدون كل حس بنبل ا حتد الذي پشحدرون مله فيتشففون من 
عبء بعض بنیہم بالتخلص منہم . وکانوا یمفون من خدمتہم هم الاتباع الذين توارثوهم ابا عن 
جد » لقاء بعض الال يدفعونه لحم نقداً . وكثيرا ما تبنوا ابناء بورجوازیین اغنياء يعطونهم 
اسماءم وینقاون الهم الامتبازات التي پنعمون بها € مقابل مبلغ حادم من المال » ثم بهجرون 
اسبادہم o sae‏ الى المدينة ويصبحون ساموراي مشردین بعضهم يتصرف للتجارة بينا يصبح 
معظمہم من شذاذ ال فاق € او ممثلين مسرحیین او مغنين او قطاعي طرق . 

وكانت الطبقات ele YI‏ تتداخل فما بنا وتتشابك بصورة يصعب حلپا. ففي (UE‏ 
يبدو مستقہلہ Gala‏ ویسارع کل افراده للتمتع بمباهج الحباة ولذاذاتها» فالضاربون الذين حالفهم 
A‏ ويسم هم القدر + والشردون ا لمغمورون ببن الم اهير الذين بسمون للکسب من کل 
جوارحہم : هؤلاء عن طريق 9 25 هبطت علیہم من حيث لا بدرون ؛ واولف لك عن طريق 
غنممة باردة او صبدة من غير صائد » او لینعموا پسا حة بسمت هم بين الاشواك » کل ذلك 
الف مادة استفادت منہا پائعات اللذة في هذه الاحباء الخاصة القامة في ادن الکبری المكتظة 
بالسكان . فدور البغاء اصبحت مؤسسات ر مبة معترف پا . والفن الوطني او القومي نفسه 
تنزى بهذا « الزيد الطافي فوق الجتمع» . فالاو No‏ € هذا الفن الغنائي الذي پور بالرمزية والذي 
تكفيه اللمحة الشاردة دون الاعاءة all‏ 63 قد انحط امام الدراما الشعبية الصاخبة الم‌ائبة , 
فالصورة حشببة € Estanpe‏ اكبر فنون البابان وابرزها طراً » تبرز لنا » حق‌درجة الارهاق» 
مشاهد حباة البغايا » وما هن عليه من بذخ صارخ € ومواقفهن ااصطنعة التي توحي لنا هذا 
الاحتشام الكاذب ubl y‏ الحبي € وهذه الساطفة الشبوبة النک‌شة او المتحفظة . فھارونوو 
( ۱۷۸۰-۱۷۱۸ ) الذي كان اول من اخترع الطباعة المتعددة الألوان الكاملة » واوتومارو 
( ۱۷۵۳ - ۱۸۰۱ ) ل يصورا لناغير البغایا . وتسيوذوبو ( ۱۷۸۵-۱۷۱۱ ) وکیومتسو 
( ۱۷۸۵-۱۷۳۵ ) و کنولوروا ( ۱۷۱۵-۱۷۳۸ ) وكوريوساي € و کنونوغا ( wit‏ — 
۰ ) الذي بلغ فن الاستامپ على يدهم الذروة » صوّروا بالأكثر بغايا , وهكذا ie T‏ الفن 
بروج لتذوق هذه اللذائذ التي تحرك الشهوات ويج الاعصاب » وتسهم في افساد الاشلاق 
والآداب € فتزيد من آلام الجتمع واوصابه , 

وقد اسقط في ايدي الشوغون یانوبو ( ۱۷۱۳-۱۷۰۹ ) ويوشيمون » وجبناري » ول 
يستطيعوا Cas‏ امام هذا الوضم الستحع الحلقات . فقد حاولوا معالجة الاعراض والظواهر 
دون البحث عن اسباپ الرض ا حقیقیة » وحاولوا ان بزیدوا من نفوذ الكونفوشية » سياج 
الاخلاق zal‏ والمدافعة الأولى في البلاد عن الانضباط وحسن النظام . واتخذوا مستشارين 
هم فلاسفة وحکاء متعمقين في الكونفوشية امشال هاراي هاكوسيي ( ۱۷۲۱۰۰۱۹۵۰ ) 
وموروكبوسو ( ۱۱۵۸ — ۱۷۳۵ ) € ومتسودايرا سادانوبو ( منذ عام ۱۷۸٩‏ ) . پذل هؤلاء 
الستشارون جهوداً طببة لاصدار القرارات الرادعة » ضد حب الال وسطوته » وضد انحطاط 


۳۰۷ 


لرجوع V‏ والعمل فيه ومنع الفلاحین من هجر اراضييم ( عددم وافر (Tae‏ € وا د من 
زینتہن بانفسپن € وانشاه جوائز ومکافات ان حافظن de‏ طبارتهن او تقواهن € "Vip‏ 
الدرري b yl‏ الساموراي ۰ كل eda‏ الاجراءات والتدابير الاحترازية م ead‏ ايد حسین » 
eh,‏ دوغا Jl‏ 3 وكات الوضع بزداد سوا بوماً بعد بوم 5 واستيدت ا جاعة بالبلاد de‏ اثر 
eut‏ والفیضانات التي نزلت بالبلاد بين ۱۷۸۸-۷۳ . قافر والفار قتص طہب برغب قبه 
c» ۰ m‏ البابانبون با کلون جيف ااوتی » وشجپزون على ا حتضرن € ویکیسون e‏ 
الآدميين لبحتفظوا به اطول مدة مکنة . وقد امتنمت السلطات عن ملاحقة السرقة 
والمتسبسن اطرائق 8 


کل هذه الامور نغصت عيش النبلاء والساموراي وابنام التجار المثقفين € بعد ان مال مم ما 
رأوه من قدرة الاوروبسين وسطوم وبعد تأثيرهم , وقد اخذ امولندیرن يستوردون الساعات 
والجاھر والفانوس السحری € XL,‏ لسدن » وميزان ا رارة ومبزان ثقل الحو وقد مح 
الشوغون مورو کیوسو € پاستبراد الکتب الاجنبسة باستثناء الكتب الني تبحث في الدين 
المسيحي , ووضم احد الکونفوشبین يعمل موظفاً رسميا اسمه اوک بونزو عام ۱۷۵۵ » لحساب 
ا حکومة ٤‏ معجما هولتديا يابانياً . وقام يعض الخاصة امثال ريوتاكو وسوجیتا يتعامان اللفة 
المولندية € واشتروا عام ۱ء > كتاباً في عل التشريح يضم Le Cel JE‏ وافتنموا عن طریق 
Je‏ التشريح بان الق الى جانب الاوروببین ضد الصيئيين . وعملوا عام ١07174‏ € على نشر 
الكتاب الآنف الذكر مترجا الى الباباذیة , وقد ادخل سوجبتا » بعد ذلك » طريقة الال 
النبائی «لبنيه» . وقد بقي روتاكو يببحث حتى اجله الاخير OS (AV)‏ له فكرة عن وضع _ 
اوروبا . وقام هيروغا جناي ( ۱۷۳۲ — ۱۷۷۹ ) بامحاث حول النيانات الطبية € وصنم اجوزة 
xS‏ وأصبح تاریخ اوروبا وجغرافیتہا » موضوع (el‏ المسع . واستقر في خلد المع 
ان لیس باستطاعة الیابان قط الصمود في وجه هجوم پقوم به الاوروبيون ضدها . clos‏ سبہاي 
ہاباشي ینبه الناس الى الخطر الکائن على البابان من تقدم الروس ؛ ومن مجاورتهم لهم » وابرازه 
بأنه الخطر الذي ده القومية البابانيةيأسوأ مصير . وراح الشباب يلتفحول هؤلاء الرجال بعد ان 
cal‏ خواطرم fe Lt,‏ الى ان تستورد بلادھم الملوم والادارة وساسة الغرب » كذلك 
اد ا لمع یکره حکم توكوغاؤوا وادارتهم . فالشك الذي قوبل به نظام حم الشوغون 
والکونةوشمة الرسمية حمل بعض الفلاسفة الماباندين على نيش مدونات تاريخ الماپان القدیم ودرسپا, 
وإخذوا يمون » اكش فا کثر € مدی القول بآن الامبراطور هو ابن الشمس الاله الأسمى والأعلى. 
وراحوا يعلنون de‏ رؤوس الاشهاد بن الشوغون هو مرسل ہسبط من قبل العرش وات 
الولاء للعرش هو اسمی بكشر » وفوق الولاء لسد إقطاعي , وف الوقت ذاته كشف اليابائيون 


۳۰۸ 


عن 245 جديدة في نظریات الفبلسوف الصيني الفدم e- e‏ - منم وتعالیمہ ( اوس 
پرماي) وهذا الفباسوف الكونفوشي النشق يوحي بتہذیب الشخصية عن طريق التمعن بالحقائق 
الداخلية € فحصها وترويض النفس LC ele‏ ويشجب الاعتاد على ظاهر إلكامات المكتوبة . 
فساعد بذلك الباہانبین على تحرير ذواتهم من نير تقاليد التوکوغاژوا . وطلع من بين تلاميذه 
عده کببر من دعاة الاصلاح في القرن التاسم عشر . 

راحت انظار ا ستائین من ادارة التو کوغاژوا وحکہم » والواقفين الى حانب السکادو 
تنجه € اکثر فأسكثر الى بعض كبار اللبلاء من املال توزاما ومساتسوما وا موري والتوزا 
والميزن الذين عرفوا ان يبقوا بسداً عن مؤثرات البلاط» ان يقتصدوا وان يستثمروا إقطاعاتهم 
على الوجے الامثل وينظموها وحدات dana‏ اقتصادیاً . فأوجدوا بعض الصناعات هم 
وللمزارعين العاملین d‏ شدمتهم ) و أولوا التجارة اهتامهم الاکبر وراحوا بدافعون عن‌ رجاهم 
وحمونہم من‌جشم التجار المرابين € ويحافظون على هذه ا لناقب الاجناعية القدية ویعتصمون بها. 
واذ کانوا حذقوا فن الشادة باعتبارهم زعماء القوم » وبرهئوا عن كفاءة ادارية عظيمة راحوا 
بنتظرون هدوم الوقت المناسب والفرصة المؤائية . 


ند اواغر القرن الشامن عشر اخذت Las‏ في المابان € هذه الحركة الكبرى التي ادت الى 
ثورة ۱۸٦۸‏ € کا ادت الى بعث المابان وطلوع نبضتها الحدیئة . 


۳.۹ 


E2336») 


اربق 


vt‏ يما 


كانت افريقيا تعيش في عزلة شبه مغلقة . فقد قام في الشمال من هذه القارة مجتمعات 
اسلامية € امتدت حلقاتها من البحر الاحمر حق شواطیء احسط الاطلسي » اولت ولاه‌ها 
السلطنة العثائیة . وانعزلت مثلہا عن آسیا محاولة دفع الكفّرة عنها. وفي ما عدا ذلك» حواجز 
تألفت من شواطیء Ll‏ التقاطيم بیئتہا واطیة » منخفضة € رعلیة هنا » او تغشاها الستنقمات 
والغیاض € هنالك » ولواتىء طبيعية قإدز على الخط الدائري . ومساحات شاسعة تفتدشهپا 
الاحراج والغابات والغدران والرمسال الحرقة » واقوام من vo I‏ "فزعة ؛ ألف بعضہا القسوة 
والفظاظة» والبعض الآلعر حربي الطابعم نأ کسلة لحم البشر تعتمل فيهفكرة الاستعمار التجاري 
والاستغلال » eut‏ ان كل شيء كان يحول » في هذه القارة الترامبة الاطراف € دون التوغل 
والانسباح في ارجاما . Us‏ ابتعد الارروبيون في القرن الثامن عشر عن بعض المراكز التجارية 
التي ناروا حباتہا على الساحل الافريقي . اذ ان البرتغاليين الذين کالرا تسربوا الى بعض الناطق 
الداخلية € واوغلوا فیپا » خلال القرون 2201 € والذين احتفظوا لانفسهم بسرية الاكتشافات 
الجغرافية والبشرية التي توصاوا اليما عبر الاجيال € Gas‏ منہم لاثارة الشبوات واهاجة الرغالب 
بين المنافسين » والذين م يكن ,همهم غير التجارة وتأمين. الارباح الطائلة € كانوا قد تناسوا بعض 
ما هم من de‏ ومعرفة عن هذه البلدان. وكان يشار الى داخل هذه القارة» في أدق المصورات 
الجغراقية التي تموه لتلك الحقب التاریخیة € باون ابيض او بخطوط تشبر الى حدود اعتباطیة 
فیبدو منها وکان نهر النيجر مثلا » يخرج من محبرة تشاد لیتصل سيره ane‏ بالسنغال» کا تبدو 
يحيرة تشاد و e‏ احدی متابع النیل» و کآن عدة انبر قوية تجتاز الصحرام الکبری في اتجاهات 
عديدة » کا پبرز Gm‏ قبل شارد هم de‏ وجه فوق الربی والتلال . والضارات القائة فيهذه 
الاقطار € الجاهلة لاصول الككتاية في ادنی صورها » والعاجزة عن الاحتفاظ بمدوناتها البدائية » 
تکوٴن السواد الاكبر میا تقع عليه العين من انماط متغابرة » پاستثناه بعض المعلومات التي توفرت 
على جمعها ا مرا كز الاوروبسة الفائمة على الشواطىء الافريقية . فالستندات الوحيدة المتوفرة»تتألف 
من هذه الابجاٹ والكتب التي وضعپا الكتاب العرب» حول افریقیا الشالية ٤‏ وحول پلادالزنج 
التي قامت ببنها وبين المرب والبربر ٤‏ پمض العلائق عبر التاريخ . 


۳۷۰ 


هذه الحضارات الافريقية نراها كلها أخسلۃ بالانحطاط في الفرن الثامن عشر ۔ 
” فالرلدان الافريقية الواقمةالى الشمال تشارك السلطنة العثانية » انحطاطہا 
وتقهقرها . وعند النقطة التي تلتقي فیہا آسیا بإفريقيا » في هذه الزاوية التي یتلاقی عندها العالم 
الشرقي بعال البحر الاببض المتوسط € تقوم مصر € التي نظرت الیہا القسطنطينية نظرتها الى 
ولاية من Col,‏ . وكان السلطان العثاني یمان علیہا CI‏ او باشا يستبدله بغيره مع انتہاء 
العام . uit,‏ بامر الوا ی 4 Ub‏ حمل كل واحد منم لقب بك » هم ۳۷ و CAS‏ وتحت امرة 
الوالي Lar‏ طواہبر من الحرالة “ بيلهم ژلاشة من الصباحیین واثنان من الشاة € وواحد من 
الانکشاریة € وواحد من ٤ co yall‏ یقوم على امرتها آغاوات او زعاء € ولکل آغسانائب . 
على الباشا ان یمن النظام في البلاد € وان ex‏ العدل بالسواء بين الرعبة » كا بارتب عليه جماية 
الرسوم والضرائب » على اشكاها : كضريبة الاملاك € وضریبة الاعناق المفروضة على الذميين 
من نصارى ویپود . فاذا كانت الرسوم الفروضة Cae‏ على الاطیان والاراضي التي بردفها الفیل 
بالخصب والٹراء تؤمن دخلا طا » فال مارك من جہتہا » امنت هي الاخرى » مردوداً Cle‏ 5 
فقد كانت السفن ia yl‏ ترد السويس ومرفأ القصير قادمة من صورات » فی المند X‏ بالموسلين 
والاقمشة ا مندرة والقبوة العرسة » 6 كانت تصل اسوط قادمة من دارفور » ناقلة العاج وقرث 
وحید القرن » وخشب الابنوس وريش النمسام € بنا كانت الاسکندریة تستقبل الاجواخ 
والرداوات ا ختلفة تصدرها الى مرسلیا وليغورنو . فاینما وقع منك النظر d‏ هذه الدن 
والوانی» » رأيت سوفاً للرق والعبيد يؤتى بهم من السودان » او سوقا آخر للارقاء البیض 
o‏ بهم من القوقاس وكان من مألوف العادة ان برسل الوالی الى الاستانة » كل سنة ٠٠١ ٠٠٠‏ 
فرش من اطراج » وعدداً من اند , 
اغذت هذه الولاية تعيش في شبه عزلة بعد ان راحت فريسة ا حلال النظام الاقطاعي € 
حبث غامت کل سلطة للسلطان فيها . وراح البیکوات الماليك فیہا پسملون de‏ شراء ارقاء 
من البيض € مجعلون لمم منم فرسانا عرفوا بالماليك الذین شدتهم الى اسادم € رابطة الولاء 
والاغلاص أو ما پشبه رابطة البنوة .وقد جرت العادة في البلاد على ان ينعم اقوی السکوات 
بلقب asl je‏ مالیکه الصطفی فلا یعتم هذا الاخبر حق يسارع بدوره الى شراء ارقاء لمن 
بلاد الکرج او من بلاد الشر کس يقم له منہم مالك یقومون على خدمته.ختار من‌بینہم کالعتاد 
پیکوات, وهکذا نری‌انجمهرةمن‌العسد والارقاء پتولون اکبر الوظائف الادارية وا مہافالبلاد, 
واخذ الجند بدورم مختارون مم انفسپم € آغواتهم لدة سنة » حق اذا ما انقضت انهم 
الاغا الخارج الى مجلس الاغو ات الذي يقوم على ادارة الفرقة 5 JU‏ اعضاءها . 
ول يلبث هؤلاء الجند ان استقلوا عن سلطة الباشا لا يعرفون Ue‏ لبم غير زعیمہم € 
فبأخذون بابتزاز الفلاحين وامتصاص التجار , وكان الباشا يبيعهم او یضم تحت تصرفہم ضاعا 
بکاملپا پستفلونہا حتی ان بعض السکوات تم له من ۰ الى ۰۰) عزبة او مزرعة » اذ كان 
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حتفظ Jed‏ ضيعة من هذه الضیاع بعزية یکل امر العنایة بها لفلاحین ومزارعین یسخرم 
لهذا الممل . وكان يفرض علیہم الرسوم € والضرائب على الاراضي والاملاك » یعہد تحبايتها 
الى مامورین بختارهم من بین موظفين نصاری من الاقباط » حذقوا اسرار مسح الاراضي کا 
حذقوا القضایا UI‏ وکان حتفط بقسم من هذه الرسوم ويرسل الباق لاوالي. وکان باستطاعة 
مؤلام إلآغوات والماليك ان پوصوا » شرع املاکپم لاولادم . فبعد ان الف الماليك Ge‏ 
مرابطا في البلاد پستغلہا کا بشاء € راحوا بوصفهم ورثة هذ القبائل البدوية التي تم الفتح de‏ 
يدها » بردون عن البلاد هحیات البدو في عدم . 

وکان الباشوات والاغوات يتجاذبون اطراف السلطة فيا بينم € يستخدمون d‏ سبيل 
الاستتثار بها الدسائس والوامرات والاشتبا کات الدامية ولا بتورعون قط عن القتل طعناً 
پا حناجر او السم المدسوس . وقد پشره طاغية جبار من بينم للسلطة ومحاول فرض سطوته 
على الیم . من اشير هؤلاء السکوات je‏ بك ( ۱۷۰۰ - ۱۷۷۲ ) امد هؤلاء امالك الذبن 
سبقوا محمد علي الى الاستثثار بالحكم » والذي ادرك ما عليه الاوروببوت من قوة السأس 
والشکیعة » فحاول ان حصل من فرنسا ما هو محاجة البه من المدافم € کا حاول ان يغرض 
سیطرته على السودان الى ابللوب من مصر؛ وعلى سوریا والحجاز ريؤمن اصر استقلااالناجز» 
کا انقطع منذ عام ۸ 4 عن استقبال اي باشا ترسله الاستائة € وامتنم عن ارسال glo‏ 
الما € وضرب العملة با مه . وبعد ان اغذ يدس ارفاقه ويعاملهم ہکل قسوة مات مكر وها من 
La‏ الا من افراد الشمب الذي امن له € با دید والام والنار » النظام والعدل . وقد كانت 
البلاد في معظم الاحوال ترسف في الفوضی الخزية» بالرغم من عاولة فاشلة قام يها الاتراك لاعادة 
سبطرة السلطان على البلاد من جدید ( ۱۷۸۹-۱۸۸۷ ) ٠‏ 

والعدد الضشل من الاوروبيين الذين سکنوا مصر » اذ ذاك » كان يشل بعض الہبوتات 
التجارية معظمبم من الفرنسيين الذين لم یکن عددهم پتجاوز 'الثلاثين » يأتون مصر باذن غاص 
من غرفة تجارة illit ULL‏ من بينم «أمّة» ها منظیاتها وهيآتها e JE‏ يرأسها قنصل . 
وكان القنصل موظة] جري تعمينه من قبل اللك» يساعده ترجمان خاص تخرجمن مدرسة اللغات 
الشرقية الي تأسست في باريس ؛ عام ۱ء cali,‏ شین LE‏ لويس الكبير € فما . وقد 
کات بعضہم امثال «له غران» الذي کان استاذاً لسلفستردي سباسي € وكاردون وديحون من 
کبار عاماء المشرقمات الذين ساہ موا باغناء المكتية LSU‏ با اهدوها من كتب ومخطوطات 
شرقنة € ترسكية وعربية . وقد نال الفرنسیون تحخفیضاً أرسوم المرك عن بعض السلع التي 
پستوردوپا يمعدل colo‏ بین۲۰و۳/ على الاجواخ الجيدة » منافسة منهم للاجواخ 
الاتكليزية . ون سنة ١۱۷۵ء‏ مات خر تاجر اتكليزي في مصر » كا Llaul codi‏ 
الانكليزية فيها . 

وام یکن يسح للاوروبسین بالاقامة , وکان علیہم ان ينزلوا ارضا عن صبوة جيادهم 
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غند مصادفۃۂ مرور الآغا او الوالی فى الطرش € و کارا مسا کانوا L5 e‏ للاھانات AP‏ ب 
vade p‏ 
وابتزاز JUI‏ . 


ان انشاء امبراطورية في المند جعل LM‏ خاصة لطریق السويس وهي طریق اخصر بکثبر 
من طريق رأس الرجاء الصالح . الا ان البحر الاحمر الذي تقوم على سواحله الشرقیة مدن 
الاسلام القدسة كان محظورا دخوله علىالكفار . الا ان الضعف الذي اعترى السلطنة العثانية سهل 
الاتصال مباشرة مع سبد مصر ال وقّت. ففي سنةه۱۷۷) نال وورن هاستنغز» الترخيص للسفن 
الانكليزية بالدخول الى مرفاً السويس . ds‏ سنة ۱۷۸٦‏ عاد الانکلیز فانشأوا لهم قنصلية في 
القاهرة € ومنذ ذلك الحين اخذ الضباط الاتكليز والوظفون والتجار منهم يعتمدون السويس في 
طريةهم الى اند ٤‏ عبر الصحراء والاسكندرية والبحر الابيض المتوسط € والعكس بالمکس . 
وال الفرنسيون مثل هذه الامتيازات € عام ۱۷۸۵ . 

هذه البلاد الغنية » مصر » التي تعود التجارة فبھا بارباح مغرية على القائمین يها والتي تقم وسطا 
بين عا مین وکانت في ولاتها تابعة لسلطان ضعبف مستضمف € كانت تثبر cale JE‏ والمجازفات 
d‏ فاوب من برنون البها باشتهاء . فقد رأى شوازول في احتلال فرنسا اصر » خير عوض LA‏ 
عن خسارتها وفقدانها لکل من کندا وا مند € فراح سنة ۱۷۸4 بشرح في شانتلو ویبان افکاره 
وآراءه ويؤيد نظریاته امام تالیران الذي كان وزرآ الخارجبة € فى حکومة الدبرکتوار . 
و عرضت قضية احشلال مصر عدة مرات لفرجین . وانشات الامبراطورة کاترین الثانية 
قنصلیة لها في الاسکندرية لندفم بالبیکاوات والاغوات الى التحرر من ربقة السلطان بوضع 
انفسهم تحت حاہتھا , وستلمب مصر » عما قريب » دوراً Coat‏ في المسألة الشرقية . 


كلما اوغل مرہ سبر] باتجاه الغرب US‏ شعر بضعف الولاء وضعف le nh Look‏ 
لتر كيا . فقد سبق وقام في تونس دولة جدیدة عقب مناداة الاغوات منها 
با حسین باي عليها ( ۱۷۱۰ ) وتوارث ا حکم والخلافة بمده انناژه . واغتنم سکان ال جزائر 
حدوث أزمة حکم في البلاه» فاستولوا على تونس وفرضوا على الباي ضريبة فادحة 
( ۱۷۰۹ ) € الا انه تمکن € عام ۱۷۹۰ € من الغاء علاقسات الولاء والتابعية التي شدته لداي 
الجزائر . واثری هولاء اشکام دقفل الاحتکارات التجارية التي انشارها , وقد اثارت 
ادعاءاتهم الجانية وتعديات القراصنة الذين خرجوا عن طاعتہم ؛صعوبات مع الاوروہبین کسکان 
Li‏ والاسبان والفرنسین (تدخل الاسطول الفرنسي d‏ الل Gouleíte‏ € عام ۹ ۱) 
ونال الفرنسون من de‏ بك (۱۷۵۹ — ۱۷۸۲) امتبازاً ed ue‏ احتکار صد الرجان وإنشاء 
وكالة تجارية e‏ ف‌بازرت » واربعة مراكز تحارية اخرى حول رأس عنابة Cap Bon‏ وہزت 
الر i ol i$‏ الفرنسة في عمد خلفه الباي موده WAY)‏ - ۱۸۱۰) نشاطات کل 
البلدان الاغری , 


تونس 
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۱ كانت الجزائر شاضعة لحم الداي الذي مجري انتشابه غادة » من قبل ضباط 
الجزائر فرقة الانکشارية . فن اصل ۳۰ دايا تعاقبوا على حك البلاد ٤‏ بین ۱۱۷۱ - 
۸ ¢ حاء ۱4 حاکا منہم الى الحم إثر انقلابات عسکرية كانت تؤدي الى قتل الا العام " 
ولعل اکثر الصناعات رواجا في الجزائر واوفرها ِرفثداً ودخلا هي القرصنة اذ يقوم القرصان 
جہاجمة السفن التجارية واخد مّن وما le‏ من انس ومال € والاعتداء على السحسین الساکنین 
على السواحل البحرية . الا ان تطور صناعة السفن واساطیل اطرببة لدی الاوروبسن € خلال 
هذا القرن » والرحلات التفتيشية التي اخذت تقوم بها هذه الاساطیل » حدات کثیر] من‌هجیات 
القرصان , دخل الداي في مفاوضات مم الدول الاوروببة التي رضت تفادیاً منہسا لتمدیات 
القرسان » ان تدفع له € رآ سنوي معناً بشرط ان تکون في مأمن من هجاتهم وتعدياتهسم 
ومضايقاتهم € وما gre‏ ان ا مل هؤلاء القرصان مپنة | تسعد لتدر" على القائین بها مدخولا 
طا . وهکذا هبطت قوة الاسطول الجزائري من vt‏ سفینة عام ۱۷۲۵ € الى ۱۰ سفن عام 
۸ . کذلك ضسف النشاط الزراعي Cel‏ وتردات الاعمال الزراعبة من جراء الجفاف الذي 
لحق بالبلاد » ووباء الطاعون الذي تعرٴضت له » كما ان تجارة الاستبراد التي كانت الشركة 
الفرنسية الافريقية تلعب فيها دوراً بارزاً تقوم به فروعبا الثلاثة في لا کال وعنابة و کولو » قد 
CA‏ هي ایضاً 5 


. وقد راح الداي يشدد » AST‏ فا کتر على استغار مرافق البلاد » اذ عبد بالادارة في الملحقات 
الى بیکوات اتراك لقاء رسوم طائلة یفرضپا عليهم فبحملون اليه الضرائب ا جباۃ کل ثلاث 
سنوات . وکانت إيالة ال جمزائر تقسم اداریا الى عدة اقضية € يعبد بامور الادارة فما الى موظفين 
من الترك . وكان الحكام الاداربون يصدرون تعلياتهم لرؤساء القباشل وشروخہا الین كانوا 
يتحكمون بدورم € بالقرى او الدوار . واتر کت للقبائل الحرية بالحافظة على عادائها وتقاليدها 
المرعية € اذ كل ما اراده الداي هنهم هو دفع الضرائب والرسوم المتدتبة . اما قبائل الحزن 
- فکانت تتمتع بالاعفاء من الضرائب وتعمل على تحصیلہا من القبائل الموالية . وا تكن سلطة 

الداي الفعلیة لتتعمدى سدس مساحة البلاد . وكانت جمہوریات القسل والقبائل الرحل of Xll‏ 
ا مرتفعات واطنوب » والامارات العسکرية امثال توغورت > او الديلية € کمین TOM‏ مثا » 
لم يشدها الى الداي سوى وشائج غامضےة من التابسة والولاء ٤‏ تضعف دوم مع 
الانقلايات والانتفاضات . 


واسيانيا ll‏ اضطرت لاخلاء وهران وا مرسی الکببر أمداً من الزمن € عادت الى احتلالمماء 
عام ۲ . غير ان الاسبان فشلوا في انشاء قاعدة قوية حم » و کانوا بعولون de Cour‏ 
وطنهم الآم » لتأمين اسباب عيشهم . وني سنة ۱۷۹۰ حدثت هزة ارضية هدمت مدینة 
وهران ما dz‏ الاسبان على التخلي عن هذه القاعدة للداي ۱ 


۳۹۹ 


20 كان السلطان الشريفي في الغرب بشمتم Cle‏ باستقلاله التام عن السلطنۂ العثائية. 
7 ففي مطلع القرن الثامن عشر > کات سم السلطان مولاي اماعبل » هذا 
الطاغية المستبد ذي الزاج الناري؟عتد فوق سلطنة واسعة الأرجاء » شلت المغرب والسودان. 
كان السودان eu x‏ للسلطان ما هو بحاجة البه من قوة عسكرية enu‏ مچیش من الزنج 
قوامه ۱۵۰/۰۰۰ جندي خلصون له الخدمة والولاء. وکان هولاء ابلنود» في الغالب € متزوجین 
من زشجبات » حتى اذا ما الجن » شبت ابناؤم الذكور في مخمات التدريب وانخرطوا فیا بعد » 
في صفوف اليش . اما الاناث فینشان على الاعال النزلية ثم يتذوجن . وقام في الامامكن 
الستراتيجية قصبة حيط بها سوران ترتفم فما الستودعات وا لمساجد وحامیة للدفاع عنها . 
ومن مديئة مکناس € کان الشریف مولاي ا ماعبل بفرض احترامه وطاعثہ على اليلاد el‏ « 
بعد ان انزل في قلوب الناس الخوف والرعدة ببطشه واعمال السلب والنہب والأبتذاز. فلم 
يترك للانکلیز سوى مدينة طنجة » والبرتغاليين سوى موزاغان » وللاسبان سوى مدينتي 
واشتهر السلطان مولاي اساعیل ببعد النظر » وعمل على التخفيف من حماس الذين 'عرفوا 
ہتعصبہم الديني € وهم فرقة من القرصان يقومون بنشاطاتهم على السواحل البحرية . ویعملون 
على مطاردة المسحبین وتمذيبهم . فوضع حداً لاعمال القرصنة التي انقطع البپا القرصان في 
صالح وثطوان . وكان من جراء ذلك € ان نشطت الر كة التجاریة وزادت واردات السلطان € 
بعد ان فرض على الصادر والوارد رسوم) بلغت /٠١‏ » واصبحت مدن صالح وتطوان وصاني 
واغادبر » مرافىء تجاریة ناشطة . واحتلت مدينة فاس من هذه الامبراطورية القلب . وكان 
البرتفاليون يفدون على مدينة قادس طلباً للدودة القرمزية والزنجفر من الاسبان » والاجواخ 
والاصداف من الغينه التي کانوا بستساونا نقوداً ويستوردها الاتكليز مع الاقمشة » يتلقون 
التوابل والاسلحة والاعتدة الحرببة من الهولاديين € والشب والكبريت من ابطالبا » والخرير 
والقطن والزئيق والافيون من بلدان الشرق الادنى » ويحملون كل هذه الاصناف الى السواحل » 
حبث كان السامون والیہود بتہافتون على شراغا لقایضتها مع العرب والسودائيين لقاء مسحوق 
الذهب والفیل وريش النمام والماج من السودان » والتمر من الواحات وقد احتل الانكليز في 
هذه التجارة ا مرتبة الارلى . 
وبعد وفاة مولاي اسماعيل » أخذ أولاده من نسائه المديدات » يتجاذبون الخلافة کل من 
حبته » في هذه الفترة الواقعة بين ۱۷۲۷ — ۱۷۰۷ , وقد تصرف الجلود الزنج تصرف المسليد . 
برفعون الشرفاء الى KH‏ ويخلمونهم ا محلو لحم . واغتم زعماء القبائل هذا الوضع لاعلان 
المصبان والثورة . فاهمل الشاربة مصير السودان واسقطوه من اهتامم فوقع في الفوضى 
وراح بتخبط فيها , 
استطاع مولاي همد ( ۱۷۸۷ - 199.٠‏ ) أن يعيد الامن وا حدوہ الى البلاد . الا انه 
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تخلى Ule‏ عن السودان وارغم البرتغاليين على الانسحاب من مازاغان ؛ عام ۱۷۹۹ء الا انه 
باء بالفشل امام ملبلا . فبعد ان اعطى الدانماراگ احتکار الاتار مع مدينة اسفي وأغادير 
( ۱۷۵۱ ) عقد مع فرنسا معاهدة تجارية عاملہا معاملة الدولة الاکثر رعاية . وقام منذ ذاك 
d‏ مدينة الرباط € قنصل فرنسي € کا جام وسکن البلاد عدد من الفرنسبین . وأسس السلطان 
مديئة موغادور وجعل منپا اکبر اسواق الغرب على الاطلاق € کا اقام احتکارا للملح. وهکذا 
عرق المغرب الازدھار دون أن بسد الى الوجود ٤‏ الامبراطوریة الافريقية nen cef‏ البلاد T‏ 
وضع لا يختلف كثير عن وضعپا في الاجبال الوسطى . 


كانت افريقيا السوداء التق ألفث سوفا كبيرة للرق والنخاسة آلغ ذة في 
ue e In n‏ پالانحطاط والقبقرى وهي تقاسي الامر"ن من الاتجار بالرقيق . وقد 
راح تجار الرق من العرب ٤‏ پتجہون شالا وشرقا سائقين امامہم سوق النعاج » سحائب لا 
تنقطم من الارقاء باتجاه مديئة مراكش وطرابلس » او باتحاه اسبوط والمالك الاسلامية في 
الصومال وسلطنة زنحبار € ومنپا oss‏ للعمل في الزراعة او في الجيش € او في حرم السلاطين 
والامراء » في افريقبا الشالية وآسيا الصغرى . اما تجار النخاسة من الاوروببین فکاوا 
ينشطون للعمل الى الغرب من القارة الافريقية € انطلاقاً من موریتاننا حتی الکونەو في رقعة 
شاسعة طولٰا ۳۵۰۰ کیلومتر , وکانت النخاسة Pl‏ وجوه النشاط التجاري في هذه الوکالات 
التجاریة الفرنسية القائمة في سان لويس وبودور وغوريا وكازامانس والبريدا بعد ان تتموت 
بالرقيق من السنغال ومن ا مراکز الانكليزية في غمبيا وسيرالبون والشاطىء الذهي . اما خير 
ارقاء الزنج الذين 'عرفوا بقوتهم البدنية وحسن طاعتہم فقد كان يؤتى بهم من جزيرة فرناندو 
بو الاسبانية ومن الوكالات التجارية الدانيهاركبة وا مولندیة » في منطقة خلیج بنین Bénin‏ التي 
can)‏ سوقا طببة وان كانت محاصیلہا وسطى »و اخبراً من الوکالات التجارية البرتغالبةالمدیدة» 
في سان بول دي لواندا € وسان فسلمپ دي بنغويلا » على الساحل الغربي » ومن لورنسو ماركيز 
وصوفالا € و کویلیان وموزمبيق على الساحل الشرقي . 
واستعمل تجار النخاسة طريقتين : الکتسة الفازية والشراء . فالاولى كانت الطريقة الى 
عول علیہا التجار العرب في زنجبار » اذ کانوا يفاجئون بكتيبة من الجند حسنة التسلیح 
يصطحبونها معہم » القری على حين غرة ويذيحون فیہا كل من حساول المقاومة او يسبب هم 
ازعاجا ما ؛ ويستاقون السكان صفوف) لا نہایة ها » عبيداً وارقاء . فيلاق عدد كبير متهم 
حتفم في الطريق . وكان الہلم يسمر الخوف في قلوب السكان حتى من كان منہم في مناطق 
البحيرات الافريقية € ويتعرض الردف لعملية منظمة من السلب والنبب ؛ وبروح الزنوج فريسة 
الرؤس والحخوف ويدب التفسخ والاحلال في ا جتمعات ٠ LÀ JI‏ ولج الطريقة نفسها الخلاسون 
البرتغاليون Pombeiros‏ الذين عرفوا بالقسوة والفظاظة وفساد الاخسلاق محتذين حذو التجار 


YM 


المرب . اما الطريقة الثائیة ‏ رهي الني اعتمدها بالاكثر الاوروددون € واحمانا تجار النخاسة 
من العرب ؛ فقامت على شراء الارقاء من بعض الزعاء على اساس من القایضات تستدعي 
GL‏ ستة اشر من الفاوضات والداولات , کان من نتائحهبا c‏ اکار من »+ ۱۰۰ 
اسار "S‏ 4 في السنة : 


وقد تر کت تحارة الرق اٹرھا البعيد € داخل القارة الافريقية . هنالك زعماء max‏ 
اشعاوا ارب ونفشوا في اوارها » Cab‏ ماجتهم من الارقاء , وقد راح العرب والاوروبون 
على السوام » حرضوث اللوگ والامراء والزعمام ا حلبین بعضهم على پعض فیقتتاون فيذهبالفريق 
المغلوب على امره اسری یقودونہم الى الموانىء الساحلية » في صفوف طويلة . ولذا قامت 
الحرب پینپم باستمرار € والف الرق عند اصحابه le‏ اختبار بالمکوس , فیلقل النخاسون 
fas‏ من افريقيا السوداء € الفتبان الاشداء بعملون في الزراعة » والزنجيات الميلات للاخصاب 
والنسل € والاولاد الصغار للعمل والخدمة في المنازل . وهکذا كانت افریشا تقد خير سکانہا 
وتنزف U a‏ انقطاع » دما التحدد , والذين يستبقون d‏ مجامل الارض بسشون تحت رحمة 
شربعة الغاب € eue‏ الق لاقوي » وحيث بطلم الصباح عن مصبر مجپول » وعن غد یطرح 
هم الى البداري » او یمرض مقتنياتهم لغزو لا بوحم من السلپ والنہب » ومنازلہم الحريق 
والابادة » فہجدون اذفسہم مشردین تتدصدهم ہد الموت ٤‏ واحبانا اذا ما اسعف ال حظ وافتد 
القدر عن بسمة الرضى € امام مقصف ينقطع البه الاوروبیون في القرن التاسع عشر حق اذا ما 
خر هؤلاء واولثك » راحوا فريسة 1e‏ فتح لا تبقي ولا تذر . 


اما الى اقمى الجنوب في القبارة السوداء » fal‏ المولندية | تکارث بمديئة الراس الا 
اعتبارها الاسكلة الرئسبة على طريق البند , منالك مزارعون هولندیرن انضم البہم پعض 
اللاحئين من بروتستانت الفرنسان € جوا عن بلادهم هربا من الاضطہاد الديني رأوا اعاهم 
الزراعية في السپول الطمبة التر بة تحود و تزدهر 4 "y‏ عددهم على «»+ ۲۰ , فمن عاش er^‏ 
على مقربة من الساحل جاء عیشہم رغيداً على النمط الاوروبي . اما الذين lag‏ منم del‏ 
في مشاريع استخارية دال البلاد » فقد عاشوا عيش الآباء الاقدمين , فقد کانوا كلفنيين متعصبين» 
يطالعون باستمرار الكتاب القدس ٤‏ ويمتقدرن اعتقاداً لا يتزحزح » باسطورة تفوق ا نس 
الاببش € وشرعية الرق وقالونيته بعد ان اقرته اسفار العہد القدیم € کا اعتقدوا یقن ان الله 
افاء عليهم بارض افر يقبا شريطة ان ad me‏ الزنوج الشر كين کا فمل الود باعداء دینہم 
من عبدة الاصنام » وتحت تصرفهم يعمل في eram‏ ۰ الف من الزنج السبد » یطاردونم 
Le‏ مطاردة الصباد لطریدته الماربة اللپ » ويتعقبون فارین من رجپیم € اقوام البوشياف 
وا موثنتو » الى آي حدود الارض aL‏ 2 التصلا بمنطقة الكلاهاري » ثم بمودرن الحرب 
ضد الاحلاف العسكرية التي شکلها الاقوام الرعاة JE‏ ولو والتابلة » والکفار والبسوتو الذين 
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عرفوا بنشاطہم وعنادہم . واول مستعمرة انشآها البيض من الاوروبہین » عرفت m‏ 
ا مسعور للقضاء على سکان البلاہ الاصليين . 


Jul‏ الاباء الیسوعیون » في ا مستعمرات البرتغالية ٤‏ ان یکسبوا الزنوج للسبحية 
فيضو نېم تحت حاپتہم . فقد حساولوا » مم انفسهم » ان ینشئوا لهم مزدرعات ناجحة »وان 
یولفوا الزنج دينا مہسطاً يأتلف مع تفکیر الاطفال وذهنيتمم . الا انه صدر * عام ۱۷۵۸ » 
الامر بطرد السوعيين من جميم المتلکات التابعة الك البرتغال . هولاء الزنج الذين اعتنقوا 
من عہد قريب مسبحیة مبسطة » ل يلبثوا ان عادوا الى وثنيتهم الاولى ليغرقوا من جديد في 
الثرافات واعمال السحر والسحرة . 


الکبر ی ومن لیا € والسودان € الاسلام والزي العربي à‏ اللياس € FH‏ لزعماء القوم € وفن 
البناء العربي See‏ في الساجد » كما حملوا البہم المبادىم الاسلامبة التي قام علیہا التنظم السيامي 
والاجغاعي . وقد اثلشر الاسلام بين بعض القبائل الکبری ولا سپا بين التي تعيش منہا على 
E‏ ا ماشة والظطمن ۰ ویعکس هولام بقي ob‏ الريف على وٹنم Ps y Ó gb‏ الأرواح 
الماقلة في البوان . وكان من تأثير اعتناق القوم للاسلام ان اخذوا بختارون لهم زعبعاً او 
شخا للقببلة » کا اخذوا مخضعون لقانون واحد ولشريعة مشتركة . وألفت عدة قبائل من 
ذاتها ملکة قد تکون سلطنة او امارة € على شاكلة الدول التي قامت في الاجيال الوسطی . 
وكان من سرام ذلك ان زاد القوم GC‏ بالاغلاق والاداپ » كما ازدادوا حركة ous,‏ 
و کثبر] ما طلب الى oca sl‏ الجدد الاشتراك بالجهاد او الحرب القدسة » اشد الفرائض 
الاسلامية وقعا علیہم وافساها fb‏ € وساد ee‏ تعدد الزوحات é‏ وهو وضع شول fox. e‏ 
من انصاف الاشوة € UAI‏ حق الوراثة € الامر الدي — ا حلال عدة سلالات » کہا ادى 
الى وقوع عدة حروب اهلية حبٹ حق لنا ان نتساءل اذا كان الدين ادى بالفمل الى رفع 
مستوى الزنوج ام لا . واستمرت حركة شر الاسلام طوال القرن الثامن عشر . فبعد ان اخذ 
اقوام التو كولور بالاسلام راحوا دفر ضو )4 Jib d*‏ «اليوله» الي کانت تومن بالغسة ویازمونہم 
الاخذ بؤسساتهم ونظمہم » كانشاء مجلس الاختيارية ورئيس منتخب لمدة سنتین يكون في 
الوقت ذاته كاهن القبيلة » وقائد‌ها في الجباد والقاضي فبہا » وألف البوله عام ٤۱۷۲۰‏ مملكة 
ثبوقراطیة في مقاطعة (o Jii all‏ كا الفوا حم عام ۱۷۷۰ € ملكة اخرى في الفوتا- تورو . 
واذ 5E‏ 1 شعباً ذا À yel TP rS‏ شدید 5 Li‏ محافظین حی حدود القسوة على الا غلاق € فم 
يليثوا ان عرفوا بعصبيتبم التشددة » اشداء في ا حروب . واستمروا de‏ هذا الوضع بینا 
اخذ السودان بالانحلال والتفکك . 


وراح السودان یتأثر € الى حد يعيد حوادث الغرب . فمملكمة السنفاي التي قامت عد 


رش 


عطفة نہر النيجر € وجدت نفسہا » في مطلم القرن الثامن عشر » تحت حماية المملكة الشريفية 
قبوکتو پتولی قيادة الجيش العلیا » کا تولى القضاة الساعدون قبادة الحاميات الغربية الرابطة 
Lond‏ وغاو ودیانا وتندرينا وكولامي . وقسمت المملكة ادارب] الى els eo‏ 
من بان اہناء الطىقة الارستوقراطة JI‏ نة . وهئالك امراء تواسم ٤‏ من eU‏ امراء TEM‏ 
والفوليا والجوليمئد d‏ والبرير القادمان من جنوي المغرب'» دسثمدون سلطئهسم من الباشا € 
à Ln‏ مجلش ا مرتزقة على تخوم المملكة . اما حضارتہم فعلى شيء ھن الازدھار € والمدن 
عديدة مكتظة پالسکان . وا حرف البدوية ناشطة والاتجار بالحاجمات الثمينة رائجة على اکتاف 
الدن والاسواق التجارية ٤‏ وعرفت الزراعة ا تفيد من بعض الاشغال الفنية کحفر الآبار 
والاقنية والارع اللازمة للري » کا ان المدن كانت مراكز لللشاط الفكري غصّت بلادبا 
والعلماء السلین الذين ألنوا il bg‏ انشت fous‏ كبيراً من الشسوخ والعل۔۔۔ےاء والادياء 
والثقباء » وعلیام الکلام والاطباء . 


بعد وفاة مولاي السلطان ا ماعیل (۱۷۲۷) واثناء هذه الاضطرابات الدامية الي نشت في 
الغرب » وجد الیش الغربي في السودان نفسه سداً lla‏ على البلاد . وما ليث ات 
ac‏ هذا امیش وذراري ا جند » طبقة عسكرية عرفت جشمپا وفظاظتها وشراستہسا . 
ofi,‏ قضاہم من تاليف امارات خاصة بهم عرفت » عندما تتفق فبا بینہا » ان تفرض تعبین 
الباشا الذي ترضی عنه » لذلك Des‏ ما آل الامر فیا بينبا الى الحرب والاقتتسال . وراح 
الطوارق وا جولیمندن » بعد ان نعموا پالزید من الحرية عند تقبقر الغرب » یفتنمونا فرصة 
سانحة لغزو مقاطمات الشمال » بینما راح الامراء والملوك 604239 في الجنوب يحذون حذوم 
هم ایض . d,‏ اوخر القرن الثامن عشر تمکن الطوارق وا جولیمند من الاستملاء على قبوڪتو 
وانزلوا الدمار بمدينتي Ur‏ وغاو € وزرعوا ا حراب في هذه البقاع الواقعة عند عطفة ثپر اللسجر. 
فأدت هذه الحروب الى مذابح هائلة بين السكان ودمرت المزروعات وردمت الآبار والٹرع 
القائمة € وعرضت البلاد حاعات شديدة » فاقفرت الطرق من سالکپا » فیاتت التجارة وبارت 
الكارات » کا شفتت الحركة الفكرية في المدن بعد ان اصست بالاتحطاط . 

وقد تعرض غرب السنغال لفزوات الفارية . اما مقاطعة البورنو الواقعة في الشمال والتي 
اعتنق اهلها الاسلام +فقد استكان ماوكبا وخلواوضمٔف duit‏ صردم à‏ وجه الطوارق 
الفزاة » ds‏ وجه الغزوات التي شنها علبہم ملوك الدول الوثلبة € الجنوب ؛ فأقفسرت 
مقاطعة البورنو من سكانها . وهذه المدن التي اعتنق اهلها الاسلام € امشال باغرمي وعوادات 
ودارفور » والتي كانت بمعزل من الغزوات التي قامت ہا الدول الكبرى الغازية » فقد تمتعت 
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والارعة € فازدھرت فما الفنون اللشکیلبة والاداب وعم الکلام . وقد تخلل هذه القرون 
والغرائز الاشر et à‏ عقاها € فحاءت باعال من القسوة والوحشية زرعت البلاد راب ودماراً. 
الى الامام » بالرغم میا قام پنپا من انقسامات وعصببات حزبیة € فاستأئرت بالمراعي الخصبة 
القائة عند عوبداي € مح اختلطت ذرارهم بذراري سكان البلاد الاصلین وتمازحت C.‏ 
فلغت قبائل الشواس الذين کانوا رعاة ثم استحالوا حضراً بعد ما ابتئلوا به من اوبئة وافدة 
فتاكة| صابت ماشیتہم فمحقتہا » وبعد الحروب الدامبة التي ارغمتہم على التراص فیا بينهم € 
فأغذوا بتماطون الزراعة . 

والى الجنوب من عطفة نہر النيجر قامت اقوام الموسيس الذين انمزلوا عن العرب والإدير 
لبعدهم ولبثوا على الوثنية . واستمروا تائین في المنطقة بعد ان ألفوا من بينم € ملکتین قوبتين 
قر کزتا حول واغادوغو . 

اما هذه الساحات الى افترشتپا الغابات الظلملة » فانےد استوطنبا قوم من حضر الزنج 
احترقوا الزراعة وقالوا بوجوه الارواح العاقلة في البوان . ففي هذه النطقة التي تفطیها of‏ 
ومصباتها العريضة € والغياض والستنقمات والاحراج البکر التي تقف حائلاً دون التواصل 
gil‏ » فقد رادت تشار من القبائل الضاربة في Ule‏ , لكل منہا مجتها الخاصة وعاداتها 
واعراقبا : ويكفي ان j^‏ ی ارض من غاباتبا lea‏ لا باس الطر € حتی روح الزنج 
يكوانوت لهم فا ملكة فيلتفون حول مليك یکرن لهم » d‏ الوقت ذاته » Ue‏ مستيدآ 
ورٹیس احبار [j‏ كله استعداد € As XI‏ هو واتىاعه € As dV‏ وتحدد الآ iA‏ ۰ مم "nne‏ التوسع 
وتشرئب بأعناقها الى السطرة بعد . وف القرن الشامن عشر € انقسمت اميراطورية ا ماندیغ 
الى عدد لا محمی من الامارات . واستطاعت مقاطمة الداهومي » اذ ذاك € أن تحقق اسنقلاما 
على حساب ملكة أردر Ardre‏ € وتؤمن للبلاد وحدتها € شلال هذا القرن . واستمرت قبائل 
أشنت La EE‏ توسعپا وقده‌ها الى الشرق والفرب معا , ومع ان عبد ازدهار دولة « البنين » 
604 قد T‏ وانقمى ٤‏ ققسد عرفت € مع ذلك » ان تحافظ على حضارتها الأصيلة کا تشہد 
على ذلك صنائم الشبہان والعاج التي خلفتہا » وهي مصنوعات اقل جالاً C3‏ من سابقاتها » مع 
ما لھا من قممة عالية 5 

وظہر في اواخر القرن دلملان على حدوث تغبير او das‏ ظاهر في موقف الاوروسين € 
نقد قام السكوتلاندي جمس يبروس » بين ۱۷۹۹ — ۱۷۷۳ » بعد أن استهدف لخاطر 
cati‏ طولها الولدان - پاستکشاف مجاهل حبشة والنیل الأزرق وبلاه النوبة .. فنشر عام 
۸ ۱۷۸ € رصف Ade,‏ هذه € فکان u‏ وقع كبير في انکلتر! n‏ وفي هذاه iJ‏ بالذات € 


۳۳۰ 


تأسست في لندن » الجعية الافريقية روضمت نصب ee‏ القيام باستکشافات منہجیة , ومن 
جبة ثانیة استطاع فريق من أرقاء الزنج النجاة ہأنقسہم من امی رکا » والقدوم » پاعداد كبيرة » 
الى انکلترا حيث وجدوا انفسہم في حرز Ey e‏ تكن الشرائع الانكليزية ولا طائفة 
الکویکر des‏ رأسبا ویلبرفورس € تعترف بشرعبة الرق . فسمح هم بالرجوع الى بلادهم 
الاصلية . وعلى بدهم قامت مدينة فریتون » d‏ سبرالیوٹ »كلاد لهم ولکل الزنج الارقاء 
الذن شحو بأنفسبم من افريقيا , فعاش هؤلاء الارقاء القدامی فبها بين الفوضى واعسال 
المنف , وهکذا طلعت علینا حر کة واسعة الدی من الرحلات والرسالات کشفت للناس عن 
موارہ غنية في افریقبا ؛ فرنت الیپا انظار الدرل والمغامرين ما ادى الى اقتسام الاورویبین نما 
في القرن التاسم عشر . 


۱ - الفرن الثامن عشر ۳۲۱ 


الکتاب ا لحاس 
لانوار وللجتمعات الاوروة ف مرکا 


لبث العالم القدم شبه منعزل عن الحضارة الاوروبية » بالرغم من وقوع اوروبا Je‏ مسافة 
قريبة fa‏ من القارة الافريقية وهي امتداه او استطالة لاسا. ففي العالم ا مدید وحده»استطاع 
الاوروپنون ان ote C13 ji‏ البحار € جتمعات جديدة . فقد ارتفعت هم حضارة مشارلا 
امتدت اطرافبا من بطر سبورغ Qe‏ مدیلة كوبيك في کندا وحتی اورلنان الجديدة » في 
امير كا » ومن البندقية حتى مدینة بونس ابرس . وهكذا بدا الحيط الاطلسي اداة وصل وربط 
اکثر منه حاجز] او حائلا , 


ومرد هذا الوضع بعود الى ان السفر f,‏ هو ايسر اخذاً من الاسفار برا ٤‏ کا ان اوروبا 
هي اقرب بحرا الى امبرکا منها الى آسیا » مع انها متصلة با جغرافبا . فالفوارق الجغرافة بين 
اوروبا واميركا » وهذا الامتداد الذي لا بنتہي € وهذا الاستواء في المناطق € وقوة العناصر 
ا ماحقة للانسان المستضعف التي لم تكن لتبز الفوارق القائمڈ بين اوروبا من جبة » وبين افريقا 
وامب رکا من جپة اخری € قام بدیلا منہا Cose,‏ عنہا » ما نری ونشہد من سہولة النفاذ والتغلغل . 
في القارة الامیر XS‏ » ومن امتداد طبيعة المناح في هذه الرتفمات والاصمدة الرتفعة الملائمة 
للانسان الابيض . ومن ذلك ايضا هو ان الاوروبین لم يصادفوا ¢ à‏ اي o.‏ من امب رکا ما 
اعترضهم في آسيا من کشاقة السكان ومن امبراطوریات قوية ذات حول وطول € بل وجدوا 
انفسپم امام اقوام قليلة المده » مشتنة على مستوی مادي متدن جداً » وان الامبراطوريات 
الاكثر تطوراً التي وجدوها احیانا امامہم » في الکسيك او في الببرو € كانت تقنياتها ادنی 
بكثير ما منپا للاوروببین » کا وجدو | امامہم قبضة من التحکمین السبطرین € رعاياهم 
واتباعهم على اتم استعداد للثورة ضدهم وشق عصا الطاعة علبهم» وزحزحة الثير الذي رزحوا 
Ew.‏ 


وهذه ا جتمعات الاوروبية التي قامت في العام الجديد € شلال القرن الثامن عشر € اغذت 
بدورها تتطور بسر عة فائقة وتسلبدل مرافقہا المبلبلة بالجديد P YR‏ تطور à m‏ تزايد 
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موصول لعدد السکان € وی ختلف مظاهر النشاطات والثروة والساة الفكرية . واکلسب 
السکان فیپا عادات واعرافا ومصالح اختلفت CIS‏ عا تم من امثالها لسکان البلدان الام . وهبت 
على مولاء الاقوام روح La i‏ جديدة » فأخذت ا جتمعات البشرية تتمامل وتتإدم من وضم 
الاستعباد والاستعمار والاستثمار الذي أريد لها فاقصرت عليه » والذي روعيت فده » قبل کل 
شيء » مصلحة الوطن الام لا غر . فرفضت بعد ان عاد الیہا وعيها الاجاعي والسباسي» بشمم 
واہاء » ان تدار شوو نما من الخارج » کا رفضت ح٭ضوع والتسلم لنظرية اقتصادية نفسة ولنظام 
اقتصادي اعتباطي حائل اساسه الاستثناءات € يقوم على المشاق الاستعماري € والذي پفرض 
على المستعمرات إقصاء تجارتا على الوطن الأم او حصرها في نطاق الستعمرات الاخرى € وان 
تقصر انتاحها الزراعي والضناعي على ما بسد حاجة البلد الام . هنالك نزعة شاملة تتفلفل 
بين هذه السلدان تدفعپا للتحرر ونسل الاستقلال . وهذه النزعة تقوى او تضعف بلسة 
درجة التطور الذي بلغت ه الستعمرة » والقوة الي مت لما مع وحوب مراعاة العدید من 
الستویات والفارقات . 


vvv 


c» ees) 
آمیرکا البرتغالية‎ 


Jis ۱‏ البرازيل احد هذه البلدان الامير LS‏ الستعمرة التی کان 

iua lid XàJls الوطن الام‎ ans d نے الوفوف‎ ۳ ۳ dnte 
والاستقلال عنه اقل مما استعر من امثال هذه الشاعر € وادنی مما اعربت عنه الرغبات الماثلة في‎ 
الملدان الاخرى , فقد تطور البرازیل دونما خضخضة او رجرجا € فما ان مالت شس القررں‎ 
Ji^ الى المغيب حتی رأيناه على استعداد لبسبر سيرته الشخصبة دون اي رغبة فيه بفرض‎ 
. هذا الحل بالقوة » حتى انه لم يفكر قط في مثل هذا الامر جديا‎ 

ومع ذلك » فالبدازیل لا كيان له ولا وجود الا اصلحة الوطن الام , فالبرتغال احتفظ 
لنفسه پاستغار خيرات هذه البلاد الغنية والاستثثار عواردها الطائلة € فحظر على التحار 
الاجانب الدخول الى البلاد . فاذا ما شذ عن القاعدة وخرج عن الصدد » عام ۱۷۰۳ معاهدة 
'مثوين التي عقدها مم انکلترا واعترف لها محرية الاتجار مع البرازيل » فلأمر واحسد هو 
رغبته في تصريف نبيذه في IT‏ التحدة » وليجد فيها نصيرا له وحاميا » وتوفيرا منه 
لامواد الصباغية التي تحتاج اليما هذه المستعمرة . فمصاحته الخاصة هي البادي له في الامسرٴ 
والمسير لخطاه » ومنہا يستوحي احكامه ويستلهم مواقفه . فالوكالة التجارية الانكليزية في 
لشبونة » هي التي تشحن البضائم الانكليزية» والسغن التي ترسلہا الإرتغال»كل سنة »الى البرازیل 
هي التي تجلب الى مرفاً لندن » محاصیل البرازيل ونتاجه لتخزنها في عثابرها » وتعود فيا بعد 
لتوزعہا Uc‏ ویسرة » حسب مقتضيات الحال واستبداد الاسمار بالاسواق . 

كانت الزراعة في مستبل العصر الرفق الرئيسي في اقتصاديات البرازيل . وكان المرتغال 
ينتظر ان تصله منه ال حاصبل التي تمطیہا المستعمرة . فهو يحظر علہہا زراعة الكرمة وشح رة 
الزيتون والتوت . وكان على المعمرين ان يشتروا » باعلى الأسعار » من البرتغال € Xa‏ والزيث 
والحرير واللح وخشب الصباغة الذي خضم لاحتكار الدولة . ويعبد ملك البرتغال محستی 
nem‏ هذا € لن يدفع خير الاسمار . ولذا كان ارتفاع سعر ا مل يحمل من صيد السمك Ule‏ 
راكدة ميتة . وسکر القصب بحب شحنه JUS AM‏ غير مصفى ولا مكرر » محبث حبري 
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تکربره هناك . واکبر قدر من التبغ محتفظ به لمعامل التبغ في الدولة البرتغالة » des‏ 
المعمرين ان jun‏ 1 للبرتغاليين عن الارباح الني بحققہا توضیب التہغ Lula ui,‏ . وکل 
المزدرعات تخضم لضريبة كنسية تبلغ العشر ٤‏ تجبى باسم اللك الذي يحتفظ لنفسه 

والبرتغال الذي يحتفظ لنفسه بالارباح الناججة عن عملبات الاستثمار احتفظ لنفسه ایض 
مق ادارة البلاد وحكمها على هواه . فا حالس الملكنة في لشبونة » وعبليا » الاك ووزراژه 
م الذين يسنوت بالفعل € مثذ عام ۱۷۲۰ € نائب الملك » ورئيس القباطنة »والقباطنة 
المادپین € والقضاة في وظائفہم ۔مدۃ ثلاث سنوات , ورئيس قبطان هو الذي يعين ٤‏ بدوره » 
صغار الموظفين . وبالاشتراك مع القباطنة العادبين یمین اعضاء ال جالس البلدية الفروض فيهم ان 
ينتخبوا انتخابا . 

وهذا النظام الذي فرض على البدازيل الخضوع التام للإرتغال والذي اوجب عليه وضع 
جميع مصالحه à‏ خدمة البلاد الام ؛ عمل به المعمرورن عن رضی وقبول cb,‏ الناطر ¢ 
uy‏ كان شكليا او صوريا اكش منه Cae‏ واقعبا . كان الموظفون لا يستمرون طویلا في 
quib,‏ فالهيئات الوحيدة القائمة لم تكن سوى الغرف البلدية وهي تتألف من سكان البلاد , 
وکا Je‏ الوظفین ان برجعوا الى هذه à cl‏ الكثير من امور الادارة . وبالففل » 
سكثير] ما كانت الجالس البلدية هي التي تفت او تقفي في الأمر حق في القضابا والشژون البعيدة 
عن الادارة البلدة . وكان من حق هذه الحمئات ان ثعبن رئيس الادارة اذا ما تلکأت الحكومة 
عن SUI‏ الاجراءات اللازمة . ولا كان هؤلاء الرظفون ثرا ما يرون في الوظائف التي 
تمہد البہم » فرصة لاستغلال الصلاحيات التي عد بها اليهم ولا پمہم من الامر الا ان یثروا من 
اخصر الطرق » فكثيرا ما تركوا غذه ا مالس البلدية حرية التصرف . ان ددا كبيراً من 
L5,‏ القباطنة م یکونوا موظفين بالمعنى المعروف ٤اذ‏ كانوا ينظرون الى وظيفتهم كإنعام جود 
le‏ عليهم الملك , والاوامر القطعیة والتعلیات الاستبدادية الصادرة عن الحكومة البرتفالية ٤‏ 
كثيراً ما جرى تطبيقها » عند ابلاغپا » بتساهل كلي » ناهيك عن ان هذه ا حتمصات البشرية 
“كانت مشئئة € متباعدة والمسافات شاسعة بين الواحدة منہا والاخری € والمواصلات 
بطمئة للغاية . ولذا كان كيار اللا كين والموظفون ا حلیون يتصرفون على هوامم € دوا 
رفنت او عون 

فالمعمرون وذراريهم في الستعمرات ؛ كان ينهم عدہ كبير من الاولاد المنفيين والمبعدين 
وا حمارجین على القالون من سكان جزر الاسُور وا مادیرا » فسیطر عليهم الخول ورسفرافي 
الجبل والجهالة وم تحش نفوسهم باي رسيس من الرغائب التي تتطلب الاشباع ويقتضي اشباعبا 
الانفاق . cans an‏ فبہم البول وخف عندهم الاستعداد او القابلية العمل » فلم log‏ من 
قريب ار من dan)‏ » ولا lae‏ قط با يؤمن او يؤول الى الازدهار الاقتصادي في الملاد »© وما 
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بر موا يوم من نظام الاستثناءات الذي حضعرا له رعاشوا فيه . دفعهم الى مثل هذا الوضسغ 
خفوت نشاط الحباة الاقتصادية وضعفہا التي ل "تأر فيهم اي ملاع الرغبة » ول تمرك فسپسم ایة 
شپوة للربح . فالانتاج كان محدوداً لا يزيد على حاجة اليد العاملة بعد ان قل فیہا عدد السکان 
في البلاد . وقد استحال عدد كبير من المنود فیہا الى آر قسّاء پسملون پاستمرار في الزارع او في 
الناجم . الا ان الآناء الیسوعیبن عرفوا ان مجتذبرا الهم عدداً كبيراً من هؤلاء الارقاء ولا سا 
من بين امنود وانزاوهم فری ودساكر في ظل f‏ شوقراطي شوعي . وقد بقي عدد gr^‏ 
حرا يتمتع باستقلاله في هذه الناطق والرتفعات البلية » او في وض نهر الامازون . ولا 
کان لا بد من الاستعانة ہالزوج لتأمين ما ph‏ من ید وقوی dele‏ في زراعة قصب السکر » 
في مناطق برشنورك — وبراهسا y ٠‏ ان عددهم لم یکن لیسد حاجة البلاد € وهکذا 
cuan‏ مشکلة اليد العاملة با مشكلة مستعصية الحل . والعیال الاحرار من اسل برتغالي 
کارا ينتجون بالقدر الذي يفي محاجاتہم ویسد عوزهم » اذ ل یکن لبساررهم اي امل بأن 
يصبحوا يرما من صغار الملاكين » على قملاتہم . وکان رؤساء القباطنة پتولون » هم انفسہم » 
توزيع الاراضي الشاغرة » فانشأوا في البلاد » يذه الطريقة » اطبانا شاسعة الأرجاء . فقسد 
توزعت اراضي مقاطعة براهيبا ببن ؛ من کبار الملاكين » وحددت مساحة المتلکات ؛ d‏ 
مقاطعة ببوهي » ب ۱۱6۸۰۰ هکتار . وكان پاسنطاعة اي کان من الئاس ان يقتني مسا يشاء 
من الاقطان € مساحة الواحد منپا ۱۱/۱۰۰ هکتار ,ولمل معمراً بسطاً تألفت املاکه من٠ه‏ 
ھکتار € واليسوعي من ,م هکتار . وکان المعمرون برفضون Gy Cai,‏ ان تقسم املاکہم 
X3‏ يتعذر علیہم تنویع زراعاہم ous,‏ كلا افتقرت الارض. وكان وضع الپاجرن القادمين» 
والعتقین وضع ا مرابعین والزارعین في بلادهم الأصلية. 

كذلك اشتدت حاجة البلاد كثيراً الى رؤوس اموال , فقد تمکن الانکلیز من سحبمقادبر 
کمارة من نقد البلاد عن طريق يدعوم الاهلين ا حاجبات الصنوعة . رکانت التقلیات تخد 
جانبا كبيرأ من رؤوس الاموال , فعدد البغال والہشالین اللازمين النقل في الغابات الاستوائبة » 
والعربات والثيران العد"ة للج ر € والسواقين € والاکسّارن في السهول والسباسب الرنفعة » 
والعتالین المنود € او العملة الذبن يعملون في جر السفن عند المساقط والشلالات الثپرية » وبطء 
الواسلات الصعبة التي تستغرق شور للوصول بالملاحة النبرية » الى ماتو غروسو 4 عبد لر 
تاباغوس وامازونیا € کل هذه النشاطات والاعال كانت تضطر اللتزمین والمتعهدين الى ele‏ 
تسلیف باهظة , ول یکن الال بتوفر للقيام بشروعات زراعية او صناعية اغری ,7 

وهذا الشعب البرازيلي » d‏ خامره وما اي شمور حاجة لاسلبدال النظام السيامي المعمول 
به في البلاه » ولا الى النظام الاقتصادي » اذ عرف عن البرازیلیین € الامتثال والطاعة. فقد 
حرف عنہم حبهم للظہور . الا انهم كانوا TP‏ كز ثانوي من هذه الرا كز التي كانت تععلی 
عادة لموالید من البرتغالین نی تلك البلاہ . وکان باستطاعة الاغنياء من ابناء هذه الطبقة بلوغ 
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اعلی المراتب وأرفم الوظائف التي كان يحتفظ بها إجمالاً » للبرتغاليين من ابناء الوطن الام » وهي 
وظائف d‏ من يقوم بها او من يضطلع بسژولیتہا شرف ا حتد . ول یکن الحلاسبون بشعرون 
يأي استقار نحوم او بأي إنتقاص من شأنهم . والفوارق الاجتاعبة عندم d‏ تنہض de‏ اختلاف 
اللون او الشر: » اذ کان باستطاعة الملونين ان ینالوا الوظائف العامة كالخلاسين » مثلا بشل € 
بعد ان اتصفوا بالنشاط وال(قدام » فألّفوا نسبة محترمة بين الطبقة الوسطی . ول يقم ما يسبب 
النفور بينهم او يبعث فيهم التذمر من ال جتمع الذي عاشوا قبه ٠‏ 

اما الوحدة البرازيلية » وحدة الشعب € فقد عرفت اوضاع عاص صعب . فکالی لکل 
منطقة او مقاطعة كبيرة من مناطق الہسلاد ومقاطعاتها الرئيسية € نحماتها.الخاصة الق تتمر كز 
حول ما قام فسا من موانیء ومرافیء ناشطة » تنجه بعلاقاتہسا الى لشبونة اكثر منہا الى 
ا قاطعات الحاورة € ولکل قبطانية او ولاية » عملتها الخاة ونقدها الخاص . وكانت قبطانية 
مارن‌او » تصدار € عبر مرفأ بارا ٤‏ ما تنئعه من خشب للصناعة كا تصدر انتاحپامن 
الابنوس لاوروبا . واعتادت مدن باراهيا وبرنمہوك ویپتا » ان ترسل برأ ؛ سیرا على الاقدام ٤‏ 
ما تلتجه من قصب السکر والتبغ واللحوم € وجاود الابقار الستوحشة من الناطق الداخلية 
الى الساحل . وقام حول y,‏ دي جانبرو وسان-باولو » کا قام حول کوریتنا وبارانافو » حر 
تعمير واحياء زراعي اخذت تلشط وتقوی باستمرار . اما البلاد» في الداخل € فقد كانت فارغة 
Coon‏ € والعزلة الاقتصادية تتضاعف بعزلة ادارية . وقد اعتادت لشبونة ان تتصل مباشرة 
برؤساء القباطنة دون الرور اداريا بنائب الملك . 


ومکذا ری كيف ان السكان كانوا يتحماون راضين قاتعين؛ سيادة كارن من اليسير علیہم 
ان يزحزحوها » وان يتحرروا منہا بأيسر السبل . فالوظفون البرتغالیون > قل هم € وافراد 
الجيش البرتغالي لم یکونوا راضين عن مرتباتہم التي لم تكن لتدفع لهم ہانتظام » كبا برموا من فلة 
العناية بهم € ناهيك ان عددهم كان اقل بكثير من افراد الملیشیا الحلية . 


اخذ البرازیل بزداد » تدريحيا » غنی" وسكانا ووحدة”. فقد كانت 
اشندت جداً » قبل سنة ۱۷۵۰ » حركة السفن الاتكليزية الق تعمل 
في التريب ضمن الامبراطورية الاسبانية » اذ کان جائب كبير من نشاط هذه الحركة » يمر عبر 
البرازیل » پاتجاہ ريو دي لابلاتا » في الجثوب ؛ او AU‏ بوليفيا والبيرو » الى الغرب » او باتجاء 
فازويلا عبر نہر الربو نفرو والكاسيكويار الى الشمال . وحر کة التجارة والتبريب هذه وفرت 
لتعبدي النقل البري» الاموال اللازمة لقيامهم شروعات واشغال جديدة» کا انا بشت النشاط 
à‏ العلاقات بين مختلف المناطق البرازيلة . 


تطور البلاد الى عبد dit‏ 


ومن جہة اشری » Un‏ الاقدار » عام + + ۱۷ f‏ ان Ju‏ البولسيون € وهم عرق توالد في 
الہدازیل من‌تزاوج المنفيين والهنديات “عرف بالنشاط العارم وروح الفامرة والاتکال على النفس» 


۳۳۷ 


على مناجم الذهب ؛ في هذه الناطق الواقمة في حوض نهر الاورو بریٹو » وباو هوريز ونثه ) 
والى الجنوب من ساف - باولو » کیا uad‏ هم » ان يمثروا » منذ عام ۱۷۲۵ € de‏ الماس € 
عند مجری نهر سان فرنسيسكو € وف المنطقة المعروفة عندهم بنطقة ا ماس Diamantina‏ . وقد 
تخلى ملك البرتغال عن استغار مناجم الذهب لبعض الخاصة » لقاء رسم معان شناسب وعده 
العمال العاملين في استخراجه من المناجم . اما استثار الماس الذي سار على النبج ذاته » في بده 
الامر » فقد اصبح » بعد عام ۰ > احتکاراً سكوميا تولته الدولة مباشرة » وذلك Gus‏ 
منها لاغراق الاسواق بهذا الحجر الکرم والحافظة من جبة 136 على اسعاره العالیة في العا . 
وق سلة ۱۷۱4 C‏ اصبحت منطقة الناجم هذه » قاعدة لقبطانية عامة € 'عرفت بامم « میناس 
جبرایس, TOR‏ استغار الناجم »پالطبع الى تعمير الارض وإحباء الاملاگ الواقعة على مقربة 
منها » في الداخل » امثال : فتو غروسَو وغوبار . ول تلبث هذه الناطق ان اصبحت فيا بعد » 
مراکز نش طت فما La p‏ ا ماشة € لتأمين حاجة المعدنين من الواد الغذاشة » كا قامت فيا 
اسواق تجارية € منها سوق كويابا ( ۱۷۱۸ ) » وغویاز ( ۱۷۲۲ ) € ومدينة ربو دي جانبرو 
التي كانت ترد البپا محاصیل الذهب والماس » كا کانت تردها الادوات الصناعية اللازمة العمل 
في الناجم € فلم تعتم ان بزت مدينة Ge‏ بنشاطها ,وهکذا ادى اکتشاف مناجم الذهب والاس 
الى توفير رژوس الاموال اللازمة لاستئارها والى اماد مناطق اقتصادية حدبدة » کا ادی 
الى تنشط التبادل التجاري بين مختلف مناطق البرازیل » وزادها ارتباطاً بعضها ببعض» وشد" 
بالتالي من وحدتھا 1 

وكان من بعض نتائج هذا الرضع ان ارتفع عدد السكان في البلاد ٤‏ وطرأ بالتالی € تغبیر على 
e‏ كيبوم الائنوغرافی . Ael‏ البولسیون بطاردة الهنود حتی في منطقة الامازون لتأمين 
البد العاملة في المناجم . الا انهم اصطدموا » في منطقة بارانيا » ہمارشة الیسوعبین هم € الذين 
اخذوا یقاومون بالقوة ٤‏ ا ملات المسكرية التي اخذ البولسيون بتنظيمها تأمينا حاجتہسم € 
ويذلك استطاع الآباء اليسوعيور:. » ان ينقذوا ا منود من الرق الذين استهدفوا له » كما 
حافظوا عليهم من الفناء ال حتم » اذ کان الهنود يتعرضون لوت باكرا » اذ لم تكن اجسامهم 
الضعيفة » لتتحمل عیاء الناجم واعمالما الشاقة الضنية . ولذا كان لا بد شؤلاء البولسببن من 
استيراد الزنوج » باعداد كبيرة من المستعمرات البرتغالیة في افريقيا . فالف سوقهم وشحنہم 
مجری' ۸ ينقطع سيله حتی اواخر القرن . ولا كانت ا حکومة البرتغالية مہتمة بتطوير الزراعة 
في البرازيل » ققد حرصت على نقل عدد كبير من الفلاحين » من رر الاسور وماديرا » 
نزولاً منها عند طلب حکام القبطانیات € شريطة ان يوفروا هم السکن dol‏ 


عند وصوهم . 
قام الوزير 'ہبال » بین ۱۷۵۰ — ( اصلاسی » راز 
عمل يبال الاصلاحی م الوزير بمبال ٤‏ بين ۱۷۵۰ — ۱۷۷۷ بمجهود » à‏ 


oes‏ في البرازيل وف البرتغال ایض . فساول بوصفه « دكتاتوراً 


YYA 


مسئئیرأء ان مخضم البرازیل لنوجبہات املك مباشرة . فاجری ole es‏ في وشم 
القباطنة العامين وذلك بجعلہم موظفين رسميين . كذلك اعطى الموظفين حق البقاء في الخدمة 
الفملمة الى ما لا سد له » کما مکنمم من ان يتمتعوا » عن طريق خبراتهم الواسعة لامور البلاد 
وطبائع العياد واعرافہم » بكل حرية € پالسلطات والصلاحبات الي تژهلمم لا اد القرارات 
اللازمة ٤‏ كما انه أقصر مهمة مالس البلدية على الامور البلدية » لیس إلا” . 

واذ كان بمبال من كبار الداعين للتطور الاقتصادي في البرتغال » فقد راح يحاول » دون 
ان يمس پسوم € منطوق المعاهدات والمواثيق الدولية السارية الفمول » الحلول محل الانکلیز » 
بالاتجار مع البرازيل . فاخذ » في هذا السبيل ؛ بتنشيط الصناعة في البرتغال . فحظر على 
سكان البرازيل ان ينشئُوا € de‏ ارضہم » الصناعات التي تقوم مثلہا في البرتغال . الا انه ترك 
لحم فقط حرية صنع المنسوجات الخشنة المنخذة من الکتان او القطن dll‏ يحتاج الما الزنوج 
والبنود والطبقات الشعبية السفلى . وحاول جاهدا » ان sue‏ للبرازيل » الاخذ باسباب التطوبر 
والائمام الاقتصادي عن طريق إنشاء شركات برتغالمة رأسمالية قوية » ععاضدة الدولة , قانثأ 
من ذلك شركات تجارية تتمتم پاحتکارات خاصة » منها شرك بارا التي رأت النور عام ١٠056‏ » 
وشركة مارنهاو ٤‏ عام WM‏ » وشركة Sei,‏ وبراهيبا . واخذت شركة بارا تقوم JU‏ 
شا واسمة في منطقة كانت لا تزال متخلفة جدا € وتفتقر CK‏ لوسائل العمل » ومع ذلك حققت 
نتائج متازة . فاستوردت العسد من زنج افریقبا » اذم تتوفر للطبقات الفقيرة » تامینہم من 
قبل » واوحدت سوقاً لتنفنق وتصریف الحاصیل الطبيعية التي تدرها بسخاء منطقة الامازون 
والتي أممل امرها لعدم وجود من بهتم بها . وضاعفت مقاطمة ماترغروسو وغریاز تصدير انتاجہا 
من الماشية الى منطقة الامازون € وارغمت المعمرين على التخلي للها عن مجاصل السکر بسعر 
ادنى من السعر الذي له في السوق الحرة » کا الزمتهم بشرام حاجياتهم باثان غالية . ورام 
مال يعوض علیہم هذه الخسارة عن طريق تشجيعه زراعة النيلة » وذلك باعفاا من الرسوم 
لمدة عشير سنوات ؛ والارز لمدة عشرین سنة . 

كذلك حاول ان يزيد من انتاج الملاجم التابعة للتاج . فعرض » منذ عام ۱۷۵۱ € دیع 
رسم مقداره « 7v‏ على الذهب € فحاءت هذه الزيادة في وقت كان الانتاج قد deed A el‏ . 
ولکي يحول دون حركة تهریب ا ماس ویخفف من نتائجہا وذیوها » استبدل نظام المهدة او 
التأجير بنظام الاحتكار € وابعد عن المنطقة الغنية پللاس:٤‏ کل من لا يعمل في المناجم . ويبدو 
ان نظام الاحتدر لم eb‏ بنتائج افضل من نظام التأجير والتاذيم , 

وبعد ان اقتئع بہال بالمساوىم التي جرها الرق على مود ٤‏ اصدر عام ۱۷۵۵ € امره 
بتحريرهم وعتقهم . فاصطدم هنا بممارضة اليسوعبين الذين لم كونوا مقتنعین قط € بمقدرة 
امنود على تدبير امورم بانفسهم » وكانوا من ناحية اخرى » برغبون في ابقاء من پعملون er^‏ 
في الارسالبات الدينية والتشيرية ؛ تحت اشرافہم مباشرة , وکان پمال على OX‏ شديد مم 


۳۳۹ 


الانکلیز راغبین جداً يتفادي كل اختلاف او مشاحنة مع الاسبان في منطقة الربو دي لابلاتاہ 
لاستخدامهم في حر كة التبريب الواسعة الق يقومون بها € عن طريق باراناغوا الفضية في ip‏ 
الطاف € الى مدينة اسنسيورى ؛ ومتها عبر اودية بلسكومايو وفيرميخو » الى بوليفيا» 
فراحوا عام ۱۷۵۰ » بحرضوت البرتغال € على ان يقوم بعملية مبادلة مع الاسبان »> فیتنازل هم 
عن مقاطمة سکرمنتو ) اورغواي ( EP MER‏ الارساليات السوعية الواقعة بان ري 
الاورغواي والباراغواي " واليسوعيون الذين كانوا تمكنوا o^‏ ربط ارس الياتهم TEN à‏ 
بارسالباتپم في الغرب بعد ان e‏ هم انشام مركزي ساو ستانسلاس وساو يراڪم » والذین 
كانوا تولون الاشراف التام على دوله ثبوقراطبة امتدت اطرافہا من الاورغراي حتی جبال 
الاندس € والذين کانوا برغبون في ابقاء البنود بعيدين عن كل اتصال undi‏ لام حلخل 
للاخلاق € راسوا يقاومون بشدة هذه الاحراعت . وکن gu‏ عام ۹ — Yao‏ من 
تحطم مقارمتهم بالقوة Cas Li‏ على ذلك بالبولسسين . م اصدر امره عام ۷۹ € بطرد 
اليسوعيين من البرازيل . ول پلبت الہنود ان عادوا سریعاً الى وثنيتهم الاولى » بعد ان فقدوا 
کل شمور حريتهم ؛ اذ کان لا بد لم ٤‏ وم في مثل هذا الدرك السحبق من التخلف ٤‏ ات 
dpi‏ بادارتہم 0 الى حکام مدشین ¢ علمانہین € يتوجب عام تسلہفہم بحص الال ليتغلبوا على 
مصاعب الحياة € فجعلتہم دير نهم هذه التي رزسوا ez‏ “نی رضم مادي عصب لا بجدون ed‏ 
مله حرجا » اما هنود بارا ومارتہاو » فآٹروا ان يعماوا I‏ احراراً ہاجر اعلى , 
العقودة عام ۷ € ومعاهدة البرادو التي وقعها الطرفان € عام ۸ . فتنازل البرتغال عن 
والشرق من البيرو والغويان حتی مشارف الريو نغرو . وكان من نتائج هذه الاتفاقات انشاء 
طریق حدیدة تسلکه السفن القائمة بالتبريب ( Interlope‏ ) قامت علپا € عام ۹۱۷ مدینة 
lisa,‏ تأسست مدینة طباتنفا € على E‏ الامازون Li‏ عام ۸۰ . 

وقد el‏ لاوز بر مبال ol‏ محدث حر كة تطورية عادت A‏ والىمن » ووفرت رأس Ju‏ 
,4 الماملا € وزادت من col‏ و تقوبة الملاقات ou‏ تلف القاطمات € ولکن بعد ol‏ دفع 
ٹن ذلك غالبا من الاستثناءات الاضافية . 


على إثر اعتزال Jor‏ مهام الوزارة » ألغيت بعد عام ۱۷۷۷ » کل 
ال کات الت کان اسسها بعد ان جاءٹ بأطيب النتائج . فاستمرت 
مقاطمات الشمال تنعم بالازدھار الذي عرفت ان تومنه ها شركة بارا . واخذ عده من 
القباطنة العامین يبتمون مصالح رعاياهم وتأمين الازدهار للقاطمات التي يشرفون عليها اداريا » 


حر كة التطور بعد ہال 


Y Ys 


بعد ol‏ اتح d‏ القیام عثل هذا العمل الطیب الجدي ۲ فبقطع النظر عن هلم الزراعات gl‏ 
كانت موضوع اهتامبم منذ عبد بعيد کقصب السکر والتبغ » فقد بذلوا جپودا طببة لتطوبر 
الحديثة منها كالئيلة والارز والبن والقطن والكاكاو » کا ازداد كذلك » تصدير الجلود . وبذلك 
اصبحت الزراعة اهم مرافق البلاد » فأمنت لما الرفاء بعد ان هبط انتاج المناجم من المادن 
12420 » لنفاذ الطيقات السطحبة € مسا ادى الى تأخر مدینة اورو پربتو بحبٹ dove‏ 
اواخر القرن قرية متو تواضعة لا شأن ها , وهذا الازدهار الاقتصادي ادی بدوره الى مضاعفة 
عدد السکان بين ۱۷۷۲ - ۱۸۰۱ء 
فبعد ان اصبحت البلاد اوفر سكانا » وا کار غنى واشد LUE‏ ووحدة ٤‏ اخذت تشعر » 

اکثر فاكثر € بمساودىء نظام الاستثناءات الذي تسش في ظله » بعد ان شدد Jur‏ من قبضة 
البلاه الام في ادارتها ها . واخذ الشعب يتوق sje‏ جوارحه الى حرية اوسم في التجارة 
والصناعة والزراعة . كما انه تاق أن بری اپناء البلاد حکمون انفسهم ہائفسہم . وانتشرت 
افکار « الفلاسفة » التي نادی بها الکتاب الفرنسيون بين ذراري البرتغالسن الذين توالدوا في 
البرازيل وتناساوا بعد ان تم لهم الزید من الثراء والعل والقبس من الآراء التقدمية ٤‏ کا ان مثل 
الولایات المتحدة الامبر 5 حر”ك رغائبہم ‏ حو الاستقلال . فبدت على الناس آعراض التذمسر 
والقلق . فقد كانت الأمة الہرازیلیة في سبلپا الى التکون والبروز والانفصال عن البرتغال 
وكانت تنتظر الفرصة المؤاتمة والسانحة المارضة . الا انه بالنظر لإدارة البرتغال السمحاء » على 
الاجال » d‏ تنشب في البرازیل » أزمة حادة كا شهدنا في غير مکان من اميركا الجذوبية . 


خی 


aV 3 رص‎ 


أميركا الاسبانية 


كان التطور الذي أخذت امی رکا الاسبائبة پاسباپه » شيها من وجوه عدة بلك التطور 
الذي بہجت علبه البرازیل مم فارق وحيد هو ان الشعور الوطني او القومي برل فيها اشد » 
کہا ان زمة الاستقلال أخذت تحتدم فیہا » منذ عام ٣۱۷۸۹‏ إذ أن الدولة الاسبانية التي تم ھا 
من القوة والبطش ما لم یم بعضه للبرتغال € استطاعت ان تطبق € بشكل اشد وأبرز » مبادىء 
aA n‏ الاستعماري PER"‏ تفوس فريق محترم à‏ الامبراطوریة الاسبانية » حاشت مشاعر 
واحاسيس نحو اللونین فاعتمدوا تجامہم سياسة من الاستثناءات والتمییز الطبقي بلغ من عنفہا 
gau,‏ مالم تصل الى بعضه نفوس البرتغالیین . 


كان ملك اسبانيا يعتبر نفسه عام ۱۷۱۵ » ملک مطلفاً على 
امبراطورية تسکنها شموب واقوام هم ادنی منزلة ومرتبة 
من الاسبان في البلد الام € 'يحتم استغارها واستفلاگما ا فيه مصلحة اللك والشعب الاسباني. 
فهذه الاميراطورية التي قامت في ا ند الغربية » كانت نکم وتدار من اسباننا مباشرة» 
وباسم الملك ونبابة "عله ؛ على يد مجلس الہند . والقرارات التي بتخذها هذا الجلس € يقوم على 
تنفيذها والتقید بها بكل دقة : نائبان للملك » یقیم احدها في اسبانیا الجديدة » مركزه مدينة 
مکسیکو » كا يقم الثاني في مدينة لها » عاصة البيرو € جری تعسنها من قبل الملك نفسه € 
ويتمتعان بحمیع الصلاحیات والسلطات التي له . ويعمل تحت ادارتها قبطانان عامان » يقم 
احدها في غواتبالا » ویقم الآخر في سانت دومنغو € والبه برجع حکام كوبا وپورتو رکو 
وفاوریدا . ويصدر تائبا اللك اوامررها مباشرة لكام الولایات الواقعة خن نیاہتہا € gll‏ لا 
یقوم de‏ رس ادارتها قبطان عام . ویتولی الادارة حلیة في الجتمعات غير الوطنية » مجالس 
بلدية ( Cabildos‏ ) » 'ینتخب اعضاؤها انتخابا ٤‏ من حبث المبدأ » مم ان وظائفبم تبقی 
عرضة لمساومات € فيزداد عددها لتزداد بالتايي مداخيل UU‏ € وان d‏ یکن لما بالفمل أي 
سلطة € یمن العدالة » في الدرجة الاولی € قضاة مختصون , اما في الدرجات الثانية والثالثة » 


الوضع العام بعد معاهدة اوتریخت 


۲۲ 


فمحلاون مجلسون للقضاء . السکان الوطنیین الحرية پا حافظة على عاداتهم واعرافہم القومية» 
شريطة ألا تتمارض مع وصايا الكنيسة الكاثوليكية وتعالیمہا » تحت مراقبة فریق من بني 
دینہم يقضون فیا بینیم في القضايا المانية والجزائية » هم السلطة لنشغیلہم لقاء اجر معین » 
ويقومون بالفمل وسطاء بہنہم وبين الببض d‏ كل ما يتعلق بامورم , فاشکام ا حلفون والقضاة» 
کل هؤلاء مجري تعبیلہم مباشرة من قبل ملك اسبائيا . وفي حال غبابه » من قبل نائب اللك. 
اما صغار القضاة € فبتولى تعبينهم لحکام بحبث يشعر اللمسع € حتي في ا مالس البلدية € بسلطة 
الملك المطلقة . 


واستغلال الامبراطورية واستغارها هي من شؤون اسبانيا الخاصة وحدها فبحظر على هله 
الامبراطورية أن تنتج اي صنف تنتج مثلہ اسبانیا . ولت البيرو بصعوبة كلية الترخيص لما 
بغرس شجرة الزیتون في بلادها » وزرع الكرمة في اراضیہا العتدلة » شريطة الا تصد“ر اي 
شيء من انتاج هذين الصنفين » الى اي جزہ من اجزاء الامبراطورية الاسبانبة الق تتمون زيتاً 
وزيتونا من الوطن الأم . وحظر على الامبراطورية كذلك ان تصنع اي شيء بصنم مله في 
اسبانیا . فلاسيانيا وحدہسا الق بشراء جيم منتوجات الامبراطورية » كا لما وحدها الق 
بأن تبيعها ما c2‏ البه من أمور المعيشة . فاذا ما تعذر على اسہانیا ان تزودها ىا تحتاج اليه € 
او ان تستهلك هي نفسها منتوجات امبراطوريتها » قامت اسبانما وسبطاً بینہا وبين زہائنہا . 
فغرفة تمارة اشبيلية التي انتقلت » عام ۱۷۱۸ ) الى مدينة قادس » لسهولة دنو سفن الشحن 
من المرفأ » تحدد هي نفسہا » uf‏ الشحن المد مثلا للبند الغربية ٤‏ کیا تحصدد منہا الاسعار » 
وعدد السفن التي تقوم بنقل الوسق والمشحونات , هنالك اساطبل تماریة تولف معا قوافل 
منتظمة تغادر قاد س الرفاً الوحبه الذي له حق الاتجار مع اجسزاء الامبراطورية الاسبانية في 
امب رکا)ہاتجاہ مرافیء بورتو باو وقرطاجنة وفيرا كروز حیث بجري تفریغ الاصناف المشحوئة ؛ 
ثم تباع البضاعة في الاسواق التتحارية ٤‏ وهي اسواق تستمر AS‏ مدة اربعين يوم » ومنہا تنعل 
برأ الى جمبع اطراف الامبراطورية . كذلك تشحن من هذه الوانیء جمسع محاصيل بلداكت 
الامہراطوریة . والبضاعة الوحيدة التي بجري نقلہا مباشرة € بين الامبراطورية الاسبائية وبين 
بلاد اللشا» هي تجارة الرقيق التي ألفت احتکاراً انکلیزی ( Asiento‏ ) وذلك منذ عام ۰۱۷۱۳ 
فللانكليز المت بنقل الرقيق مباشرة من افريقيا الى پونس أبرس وقرطاجنة وبورتو باو > 
اختصاراً للوقت وللسافات » واستعسالاً للعاملات لما تتعرض له هذه البضاعة السريعة العطب 
من اخطار ومپالك . 

وهذا النظام القائم على الحظر والاحتکار والاستثناء والذي فرض على الامبراطورية 
فاضطرت النزول عنده والاخذ به € فألزمہا الشراء بسعر عال والبيع بسعر متدن منخفض > 
حال € الى حد بعبد € دون تطوير مرافق الزراعة والصناعة قبها . ففيه كل المساوىء التي عانت 
مه البرازیل في النظام الإرتغالي € فالطريقة التي بحري عليها الاستثار لا تساعد قط على توفير ما 


"n 


تحتاج اليه البلاد من رؤوس الاموال والبد العاملة, فاسبانیا والقاۂون بأعمال التہریب من قراصنة 
البر والسحر » پسلبون الامبراطورية » ما لدا من معادن ثینة € فيقل النقد من التداول » 
رتتأخر حركة الببع والشراء. ان تأمين كل ما حتاج اليه العمال العاملون فيالغابات پالتازع » وبطء 
حر كة النقل ٤‏ والصعوبة القائمة في توفير رژرس الاموال التي لا بد منہا لتأمين هذه المتوجبات » 
يلتبم رژوس الاموال الزهيدة التي امكن توفرها ( مع dll‏ انه يقتفي ۳ اشہر لقطع المسافة 
القائة بين بونس ارس وسلطاء کا بقتضی لقطعبا ۱۲۰۰۰ رأس بقر ٤‏ و ٠١‏ مركبة او عربة), 
واعمال النقل تستوعب عدداً كيرا من اليد العاملة . ان ثلث سكان كولبيا ونصف البونفا في 
لاباز وبوليفيا هم من البضّالین . وهذه البلاد الكاثوليكية € على طریقتہا الخاصة4تعد من الرهبان 
رالراهمات عدداً لا بحمی . فلا عجب ان تفتقر افتقاراً شديدا ad‏ العاملة ء 


حاولت الدولة الاسبانية ان تحافظ € جہدھا € على استمرار بعض الافکار التقليدية حسة 
بين رعايا امبراطوريتها في اميركا , فالجامعات التي قامت في كل من مکسیکو ولبا وساتا فسه 
d‏ بوغوتا » وقرطبة وش رکاس Mal e,‏ و کوز کو وسان ua ya‏ »ضمت فروعا واقساما cel‏ 
اللاموت والفلسفة الکلاسکة وا حقوق والطب € والاداپ الرفيعسة والریاضبات . فجامعة 
لا » مثلا € تدارس لفة الکویسوا» کا ان جامعة مكسيكو تدرس لفة الازتيك والارتومي , 
كثيرة هي في الہلاہ ؛ المدارس الابتداشة والثانوية الي بقوم على ادارا العدید من الرهبایی 
والراهيات . اما الكتب فنادرة الوجود غالية الثمن. فليس من مطبعة بعد » في غير مكسيكو 
ولجا .وا حکومة تراقب الطباعة ودررها عن كثب ولا تييح الدخول الى الامبراطورية»لاي من 
الکتب او المطموعات التي توجس منہا شرا على الاخلاق او العقائد او الآداب » A‏ تحظردخول 
الکتب ذات النزعة المتحررة , ويساعد الحكومة في مراقبتها هذه دیران التفتیش الذي سجل 
بين الكتب المنوع دخوفا الى اي جزء من اجزاء الامبراطورية ٠47ه‏ كتابا . رهکذا نری 
الامیر كين خضمون لوم جديد من الوصاية الشديدة والرقابة الصارمة , 

اس من عحب قط ان ترتفع » بعد هذا » الاصوات بالتذمر والشکوی معربة عن عدم 
رضاها . وبری مواليد الاوروبيين في الاستعمرات من ذراري المعمرين الاسبان » ecl‏ يضحى 
بهم بسخاء فیذهبون ضحية اسبانیا » Lati‏ عن ان كل الوظائف الرئيسية هي بأيدي من م من 
مواليد اسپانیا . والشاذ ادر جدا » حتی ان الشؤون الحلية لا مخضم هي نفسپا مراقبتہم . 
فا مواليد البيض في استرات يتحسسون عقا الفوارق الطبقبة التي تعتمل بها نفوس الاسبان : 
فہم حتفرون اطلاسین بعد ان JUS‏ عددهم في البلاد ويعرضون عنهم باستعلاء وازدراء . 
وهؤلاء الخلاسيون بزدرون ال مجناء من هؤلاء ا موالید الذين بالنظر لما فبہم من الدم الابيض € 
سل البہم انهم فوق ا منود بمراحل . و کثیر] ما شعر ال حندي برارة المغلوب على امره فيستغله 
غالب علج لا تربطه به Lal‏ صملا . فن منہم کان في ارض ole.‏ بها ملك اسہانیا لاسبانی ما » كان 
عليه ان يقوم با پفرضه عليه سيد الارض المدید من اعمال وأشفال لقاء اجر پمبثه له € den‏ 
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في المناجم والحقول او الزارع . ومحق للقضاة ان يفرضوا عليه العمل » بالشروط ذاتها » d‏ 
الطرقات و UU‏ العامة . فالقوانين اکومية الخاصة بالهنود تعتبر ممتازة. ولكن في هذه البلاد 
النائیة € تمحز الححكومة المركزية الت تفصلبا مسافات شاسعة » عن تلفي ما تتخذه من 
قرارات . Mà‏ 2 الذبن تفرض e‏ اعمال XS‏ بنوژون تحتبا » والذين بذهون ضسة 
معاملات مؤذية تلحق بهم البف والضر من حيث الرتبات التي تجري عليهم والغذاء الذي 
بعطی e‏ » والذين يستبدفون لالوان الابتزاز والاستغار البشع » کل هو لاء تجبش نفوسہم بالحقد 
والبفضام هو اسبادھم ; db,‏ دون امنود مرثبة » الارقاء من الژنج الذين 3 بزال الکثریت 
بینہم يتنغصون »2 وليس من برحم أو يسمع € للحريات التي کانوا یتمتعون بها من عهد قريب € 
قبل ان يصيرهم حظهم العاثر والقدر الغاشم الى ما اصارم اليه من تكد العيش . وفي الدرك 
الاسفل من السم الاجاعي یاتی «الزمبو» € هؤلاء الخلاسيون من الزنوج وا نود € الذين کانوا 
موضوع هزء المبسم واحتقارم € والذين کانوا 0,5 للقیام بأقسى الاعمال واحقر الاشغال 


باجور سيئة جدا , 


وهذا النظام الطبقي الذي وصفنا » كان من شانه ان يثير الاحقاه والضغائن وينذي 
الحفائظ بأشنع واف فع الذكريات , فمنذ مطلع القرن الثامن عشر € هب" على الامبراطوریة 
الاسبائية € پمکس الاميراطورية البرتغالية € ريح صرصر من الثورة قطی بين الضلوع » وأخذ 
الناس يتطلعون بلبفة وشوق الى الاستقلال . 


بتحه نحو الشمال » وذلك بفضل الارساليات الكاثولئكية ؛ على 
الاخص . فقد انشا الآباء اليسوعيون » في کالیفورنیاالعدیة » قرى شم 
ودساكر تنازلوا عنما » C‏ بعد »2 .للآباء الاومنسکنین , كذلك عمل الآباء الفرنسيسكان من 
جہتہم » على تطوير کالیفورنیا الجديدة € اذ ساعدوا على توطين المنود كما ادخلوا على البلاد 
زراعة الاشجار الثمرة والبقول وا حضروات المعروفة في أوروبا . وأنشا المرسلون لهم مراكز 
يشعون منہا الى اريزونا , وخلال ۱۷۲۲-۱۷۲۰ > وضعت UU]‏ يدها على مقاطمة تكساس 
0-5 مشارف p‏ الا مر Li‏ رطا من الشروعات الفرنسة حول لو lb y‏ ۰ وحاول الاسارن 
الوفوف في 3 Am‏ لدم البرتغالین € " f‏ رو دي لاہلاتا € فأسسوا € عام ۱۷۳۹ Li‏ 


بين ۱۷۱۳ سا ۱۷۹۵ 


مديلة مونتفیدیر . 

وبفضل نشاط الحركة التحارية ازداه عدد السكان كا ازداد الغنی والیسر بين الناس , 
وقد أقصرت التحارة مع الامبراطوریة على بعض امرافیء à mo‏ الکسك مثا فبراکروز ۰ 
ومن هذا الرفاً كانت البضائع ترسل » عن طریق شلابا » الى المناطق الجبلية » وا کابولکو al‏ 
كان پصلہا کل سنة € Anio‏ مائيلا مل منتوجات uale y‏ آسا الشرقية. اما في اميركا الجنوبية 
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نام هذه الرافیء » مرف قرطاحنة ومنها تشحن النضاجة باتجاه کمیتو ولا » متبعة في سيرها 
الى الامام € وادي مغدلینا وک وکا » مارة مدن : : مادلين وسلتا فنه ہوغوتا وبوبويان » وهرفاً 
بورتو بلو ومنه تشحن البضائع عبربرزخ ہناما٤ا‏ ی مدینة ناما » لتحملپامن جد ید سفن باتتجاه لہا. ومن 
لہا کانت تنقل على ظہر اليغال باتحاه پولفما والشلي وسلطا)ومنہا تمل Je‏ عربات نقل € الى 
ال وکومان وقرطبة وونس otl‏ وكان من ا حظور وصول ای بضاعة الى پونس ايرس CL‏ 
باستثنام الرقيق والسفن التي تشحن ارقاء الزنوج » والسفینة البريطانية الرخص فا » وحدها 
تستطيع الرسو مباشرة في ونس ابرس . je,‏ طول هذا الخط التجاري الشاسع السافات » 
نشأت Gus‏ الاسلغارات ا حرجبة والزدرعات » يغذيها با بازم من ا مال € متعهدو النقل الدين 
اثروا . وقد توفرت شم البد العاملة اذ ار عدداً es‏ من الزنوج سبل لهم الدخول الى 
« الاراضي الدافثة » في كولبيا وفنزويلا » کا نشأت اسواق تجارية ضمت كل مسا يازم 
للتمون والانتاج ۔ 


والى هذا النشاط يحب ان نضیف علمات التہربب الواسعة التي قامت بها سفن القرصنة 
Interlope‏ * اذ كان یتم على بد عمليات الٹہریپ الواسعة هذه حركة واسعة من الاستير اد 
والتصدير لعدد كبير من ختلف البضائم والسلع . وهذه التجارة غير المشروعة التي كان ینپض 
ها تحار الرق وقباطنة السفن الجاورة التي كان وسقہا يتجاوز دوما ا حسمائة برمیل الرخص بها 
في المعاهدات وامواثيق المبرمة € وذلك بفضل توسیم صابورة السفيئة قوق خط الەوم وعمليات 
Lig‏ الالواح والحواجز . وبين القاین بعملیات التبردب هذه € التحار غير الرتبطین بعقد 
اتفاق من كنوا بستخدمون الوانیء والطرق البرازيلية » وجزبرة الثالوث ونهر الاورينوك 
وشواطىء خليج المكسيك . وقد استخدم الانكليز في هوندوراس وساحل الوسکنتوس € 
الترخيص المعطى هم من الاسبان » لمقطعوا خشب الصباغ الذي يتوفر كثيرا في تلك المنطقة . 
ومن بینہم كذلك المعمروت في جمایکا:الذہن قاموا » بين بين ۱۷۲۰ - ۱۷۸۰ ) بانشاء وكالات 
تحارية لهم » عند مصب اللہر الاسود Rio Negro‏ وقد قام الاسبان بدك هذه ال وکالات وهدمپا. 
وفي کل مرة كان المعمرون يعسدون بناءھا € وقد بلغ القامون باعمال التبريب الحضاب 
والمرتفعات الجبلية وتحالقوا مع هنود موسكيتوس € واقاموا علبہم نوعا من الماية € واشذوا 
يصدرون 42 جمایکا ولندن ونبووراد » خشب البقم والكاكاو والثبلً وسكر القصب والتبغ € 
وقد سوٴلت هم النفس الوصول الى سواحل الحبط المادي ليفتسوا لم باتجاه اميركا الجنوبية € 
طرقات جديدة يعتمدها البرپون في تحارهم الراحة . d,‏ هذا السبيل » وتأميناً لسيطرتهم 
على الطرقات التي قر ہبرزخ بناما ؛ اقنعوا € انکلترا ٤‏ عام ۱۷)۰ ) على توجبه الاميرال فرون 
ضد بورئوبلو وقرطاجئة »والاميرال انسون € الى سواحل البيرو .وفي cloro‏ تريلوقي 
حا جمايكا الانكليزي » بتشجبع من لندن » حشد المعمرين في هوندوراس وسلحهم ؛ Elo‏ 
حكام نمکاراغوس وغوتياك » بسط الحاية الاتكليزي على المنطقة . الا ان الفشل الذي اصيب 


۳۳۹ 


b ec, MNT NOI Dar "RO TU HQ, C‏ یم شف NRHN ue vA TCR‏ می یی میتی یىی سمش ای ت AR‏ ہے 


———— — HUE 


فرط ۸ د طرق وام رت امبر فرت ال سيا نيم Fe MULA‏ ,ا لطرق Hurt‏ 
MAC‏ من او ای [da‏ ۔ م النقڑے الہوتے 


الطرق الي ينبوها Ld‏ الد نیز ۔ ۵ الف سیون ا e‏ عام ۰۱۷۲۶ 


چ۔ 


۲ الفرن الثامن عشر ۳۷ 


به الامبرال فرون امام ilb‏ 4 ومعاهدة اکس dau y‏ الي حافطت على الوضم الراهن € 
من جبة اخرى » حملت الانکلیز على ان بقترحوا aie‏ الماهدة الاسبائية البرتغالية » عام 
۷۵۰ € ليفتحوا امام طريقاً جدیدا 5 وراحرا من حبة iot‏ بطالیون AS T ee‏ 
AZNI‏ مع الامبراطورية الاسبائبة مقابل ecl‏ عن à‏ النخاسة والری الي اصبحت ادعى 
للخسارة متها à cJ‏ 

وقام بتحارة التہریب هذه » على نطاق واسم » عدد من الفرئسيين وافولندین فعصادت 
c ere‏ طائلة» فاتخذوا من جزائر بر الکرایبي او الانشل قاعدة لهم ومستودعاً لبضائعہم 
فقاموا عنافسة الانکلیز ومزامتهم مزا مة قاسية . 

وتجارة التهريب التي سببت Tuus Can‏ في واردات مرفأ قادس حبث كان پسیطر التجار 
الفرنسون é‏ عادت بالخسف على اسانا “ما حر کت الضغائن والاحقاد ۰ 

ولقد کانت معاضدة الحكومة الانكليزية لتحارة التمریب ومناصرتها للقافين مها € من هله 
الاسياب الق دعت الى هذه حروب الي نشت بين الانکلیز والاسان 6 عام 4۱۱۷۸-۱۷۲۳۹ 
و ۱۷۱۳-۱۷۹۲ > وتلك الحروب التي قامت بینہم وبين الفرنسین € عام ۱۷۸۲ — 6۱۷۱۸ 
و ۱۷٦۳-۱۷۵٦‏ 6 قاذا ما عادت حر کة التبريب هذه بارباح طائلة على المهربين الأجانب فقد 
أمكنت € من حپة ثانبة 6 للاهلين من سكان الاميراطورية الاسبانية € ارہاح] اطيب مسن 
التي تعود علسیم من التجارة العادية » اذ شحذت فيهم ماس والرغبة على مضاعفة الانتاج 
وسبلث e‏ الوسائل ا الیة والبشریة . 


ولذا جاء التطور الاقتصادي کہیرا . وبفضل التسبيلات التي وفرتها وسائل النقل تر كزت 
المناجم وتضاعف انتاجها بعد ان كان اخذ يتقبقر تقبقراً ملحوظا في القرن السابع عشر » 
وأمدت اوروبا بالنقد اللازم لتطورها الصاعد » وساعدت في رفع الاسعار » فكان ذلك كل 
سببا لظپور هذه التغبيرات الاقتصادية والاجعاععة والسياسية الق وقعت فيبا » کا ساعدت من 
جپة ری على تطوير الحاصیل والواد الغذائية في اميركا» ولا سيا في هذه الناطتی« المتدلة »» 
أو « الباردة» في جبال الاندس . فازدهرت زراعة الذرة والشعير والقمح والزيتون والكرمة » 
بعد ان ساعدت هذه ا حاصیل على اجتذاب اليد العام والباحثین عن اسباب الرزق . وراح 
العمرون وذراري الاسبان الولودون في امب رکا ستخدمون العبید من الزنج لاحباء الزید من 
الارش ولانشاء زراعات جديدة » من قصب السکر والتبغ ull,‏ لا والکا کاو والبن » d‏ 
الاراضي السپلية الدافثة؛ في كل من البيرو و کولس وفازويلا والغویان والکسك وجزر dell‏ 
وراح الخلاسون وا منود بستشمرون الغابات حش) منہم عن خشب الصباغ وخشب الابنوس » 
ولاء شجر الکہنا » منذ عام ۱۷۵۰ € وزراعة الاتبه . كذلك عرفت تربية الماشية رواسا 
us‏ توفبر ا لحموانات الجر والنقل اکثر منه للحم والجاود . واخذت الببرو تستورد اکثر من 


YY'À 


۰ الف بغل من التوکومان والشيلي . وكان يباع فی کل سنة یقام فیہا تمعرض مالطا » اکثر 
من ٠٦‏ الف بغل جرى تطبيعها وتدريبها وقد قام في السهول المعشوشية ا حیطة بنہر الاورينوك 
وبمرتفعات غرناطة ا حدیدۃ والاناهيواك والکسك الجديدة»على مقربة من الاستؤارات الزراعبة 
والعدنبة ؛ مزارع كبيرة تعنى بتربية الاشية . اما في هذه السباسب والسبول التي تنأی بعیدا 
عن هذه الشروعات الاستخارية » فقد تر کت قطمان الاشة تعيش فما نصف متوحشة او برية » 
بسپر de‏ حراستہا اقوام من الحلاسین وا منود € یعملون على وثمہا واقتبادھا شقة الى الاسواق 
القائمة في خلاہا وتوكومان وسلطا € بقصد بہعپا . 

كذلك اخذت ا مباۃ الفکرية بالظپور والتفتح» على اثر “ماح السلطات المعنية في المكسيك» 
باصدار جريدة ودورية اخری پعنوان Mercure Volant.‏ تعطي قراءھا De‏ عن اوروبا » 
رتنشر في حقوها احاثا ومقالات حول العلوم الطببعية والفیزیاء . ویجب التنویه هنا بفضل 
حر كة التبريب التى ساعدت على نشر الافکار الجديدة بين مواليد الاوروببین وذرارهسم d‏ 
الستعمرات بعد ان تغلفت بہنہم ااؤلفات الفرنسية . 

ان ازدياد عدد السکان ونشاط حركة الاعمال » والرغبة في منم حركة التبريب ومراقبة 
الائتاج » والرد على التہدید الانكليزي والصمود في وجہہ » کل ذلك وما اليه أدى gl‏ انشاء 
تقسمات جغرافية جديدة والا کثار من ااوظفین . ففي ins‏ ۱۷۱۷ ) انشئت لتعود الى الوجود 
من جدید بعد إلغائها € عام ۳ء uU‏ لللك في غرناطة الجديدة ( کولبسا وفتزویلا) » کا 
انشثت » عام ۲ € 13s‏ عامة في فنزویلا . 

هذا اللشده في الراقبة وزيادة احکامپا اذ بحد من التطور الذي اشذت البلاد باسبابہ € 
کا صدم € في الصمم » شورها با حریة والاستقلال » وساعد کثبرا في اذکاء اسباب النفرة 
والتذمر في الداخل» ما ادى بالتالي الى حرکات تمرد في اماکن کثبرة»منها الحركةالبلدية التي قام 
بها طلاب الدارس في الباراغواي € عام ۱۷۲۱ » والثورة التي قام بها الاسہان وذراري المعمرين 
الاوروہبین في البيرو ( ۱۷۵۱ ) € وف اللکسیك ( ۱۷۱۲ ) € والثورة الشعبية التي قام بها 
الخلاسون والهنود في وجه کبار الملاكين في فنزوبلا » عام 4 . کذلك ار الیسوعبون d‏ 
الباراغواي عندما وقتمت ا حکومة الاسبانبة » عام ۱۷۵۰ المعاهدة التي عقدتها مع البرتغال 
وتنازلت U‏ فما عن الممتلكات التي قامت فمپا ارسالياتهم في الباراغواي € ما اضطر الاباء 
السوعيون معه لمغادرة تلك القاطعات والجلاء عنہا ) ما سهل للاتكليز الذين كانوا وراء عقد 
هذه المعاهدة € الدخول محریة الى البرازيل ومنہا الى مقاطعة شاكو » باه المناطق الجبلية 
في بوليفيا والبيرو . وبذلك سلست fus‏ وسائل التبريب وهددت باسوأ المساوىم المنود 
الذين تر كوا وشام . ورفض اليسوعيون الائصیاع C‏ واغذوا يتحصنون d‏ ارسالیاھم للصمود 
à‏ وجه الاسبان والبرتغاليين معا وطردم اذا امكن € فاضطر هؤلاء الى مجابية حرب شنوھا 
شهدم . وکانت الحرب في هذه الفترة de UG‏ قدم وساق في الشبلی E Saas‏ الذین كانوا 


۳۳۹ 


انشاوا حم دولة مستقلة ؛ ناصبتہم العداء. 


في عبد الملك شارل الثالث ( ۱۷۰۹ — ۱۷۸۸ ) وفعت معظم التطورات 
الجذرية وقت النجاحات الق سجلتها الامبراطورية الاسبانية » اذ ذاك. 
فقد عرف ملك اسبائيا ان حافظ على المبادىء الاساسية التي مض عليها الاستعیار الاسباني . 
الا انه تفم GU‏ الموجبات التي تقشي بخلق مصالح وببعث روح مشتركة بين اسبانیا واوروا 
والتمکین ھا في النفوس . 


عہد شارل الثالث 


فقد حالف النجاح d‏ محاولاته توسیم حدود الامبراطورية الاسيانية € والدفاع عام ھا 
من وضع اقتصادي متاز ضد الانکلیز . ففي ۲ o JE‏ الثاني ۱۷۹۲ » دخل ا جرب الى جانپ 
الفرنسيين ضد الانكليز € فجرت عليه ارب ا سائر والپزائم » اذ احتسل الانکلیڑ مدينة 
لاهافانا € واستولوا de‏ ۱۱ سفینة اسبائية كانت راسبة في خلیجپا وغنموا من الاسلاپ ما تزيد 
قيمته على ۳ ملابين غرش » وبذلك اصبح في مکنتہم مہاجمة فيراكروز والکر على قرطاجنة 
دون ان بلقوا مقاومة تذكر من قبل الاسبان . وبتاریخ ۲۳ اياول من السنة نفسپا » استولت 
عمارة de y SS‏ مدینة مانبلا في الفيلبين هذا ارفا الاسباني الكبير في ا حیط اشادي . 
ہو وجب الصلح الذي عقد عام ٣‏ اضطرت اسہائیا التنازل لانکلترا عن واحدة من 
أثنين : : اما بورتوریکو او فاوربدا » فتخلت هم عن الثائية بعد ان احدق بها الخطر الاتكليزي 
jl‏ تخل الفرنسبين للانكليز عن ضفة مسيسي 5 ی . كذلك اضطر شارل الثالث للتنازل 
مم عا له من حقوق الصيد في ضواحي جزيرة الارض الجديدة وارباضها التي كانت بمثابة دار 
تدريب للبحارة الاسان . کذلك اعترف طم محق قطع خشب الصباغة في هوندوراس مما 
اتاح هم المزيد من الفرص للقيام بمظاهرات باتجصاہ الحيط امادي . الا ان الاسبان استرجەوا 
لاہفانا و کوبا . وبعد ان تخلى الانکلیز عن تجارة العبيد تنازلوا عن مطالبتهم الاحتفاظ يحق . 
احتکارم الاتجار في الامبراطورية الاسبائية , فبل ادى ذلك » ياترى » الى التخفيف من تجارة 
التہریب التي کالوا نقومون بها ؟ وتمویضا لاسبانما عن تنازلها للانکلیز عن فلوریدا » تنازاوا 
لها بدورہم عن ضفة المسيسي البملی . وفي حرب الاسثقلال الامبر کبة € تدخل شارل الثالث 
وصفه حلیفاً لفرنسا في الحرب مد انکلترا » وذلك من سنة ۱۷۷۹ الى ۱۷۸۳ . واوست 
معاهدة باريس على الانکلیز € ارجاع فاوریدا للاسبان . 


وسجل الاسبان هم انتصارات ضد البإرتغالبین . كان سيبالوس حا م ہونس ايرس استولى 
عام ۲ 6 على الستعمرة البرتغالية سكرمنتو » فحاءت معاهدة باريس توقف LAS‏ العملية . 
واستأنف سیبالوس € عام ۱۷۷٩‏ » الفامرة واستولی de‏ سکرمنتو من جدید ؛ واقام فوقہا 
الحصون والقلاع . واذ كان الانکلیز غارقین في اطرب ضد مستعمر أتهم الامير Ed S‏ 
الشهالية لم يستطيعوا مساندة البرتفال وشد ازرها فاضطر هؤلاء وجب معاهدق سان ألفونس 


۳۹۰ 


) ۱۷۷۷ ) والبرادو ( ۱۷۷۸ ) للتخلى Cle‏ عن مقاطعة سکرمنتو لاسباننا ‏ ونالت اسيانيا 
وحدها حق الملاحة d‏ نېر ربو دي لابلاتا والاورغواي . 

وني سنة ۱۷۷٩‏ جرى تعبين الحدود الفاصلة ب إن الممتلكات الفرنسية والاسبانية » في 
سان دومنىڭ 1 ١‏ 

واستمر Val, Y^‏ من الرهبان الفرنسیسکان d‏ توسعبم de‏ ساحل TOR d‏ وانشامم 
القرى والدساكر والزارع . من انشاءاتهم تلك € سان بلاس » ومونتیري € وسان فرنسیسکو؛ 
وجعلوا من هذه الراکز الجديدة قواعد لتنظم حملات ورحلات باتاه خلیج توتکا الذي 
استکشفه خوان بيريس » والذي كان مركزا هاما للاتحار بفراء كلب الاء . ومنالك التقی 
الاسبان پتجار من الائکلیز والروس والامیرکان , واسس الانكليز هم d‏ توتکا » شركة 
حاولت » عام ۱۷۸۹ € الاستبلاء على الخليج العروف بهذا الاسم . الا ان الاسبان تمكنوا من 
صدم وردم oa‏ . 

وھکذا cual‏ حدود الامبراطورية الاسبانبة في كل ا جاء وعرف الاسبان كيف بناضلون 
دونہا وپرد'وا عنما تعديات جیرانہم . 

وعرف شارل الثالث » بوصفه « طاضة مستنبرا » ان پشدد من قبضته الادارية على 
الامبراطورية . فطبق ؛ عام ۸ + على الحند الغربية » النظام الفرنسي الذي ادل الملك 
فيليب الخامس » على اسبانيا € بتعبيئه نظاراً او قہارمة odas‏ رأسا بنائب الملك € جاژوا 
مرتبة € فوق القباطنة العاملين وفوق ا حکام العامين . کان عددهم كبيراً » اذقام منہم ١١‏ في 
الکسیك » و ۸ في البيرو » و ۷ في لابلاتا » فکانوا اکثر اهلبة لادارة مقاطمة اصفر مساحة . 
وقتم هؤلاء النظار بصلاحیات واسعة : مالية واقتصادية وعسكرية d‏ مجال الامن العام . 
فتمكنوا من القضاء على مساویء كثيرة في الادارة» وحموا » على الاخص € الٰنود فد تعدیات 
صغار الحكام الاسبان وا لمتزعمین.فالاصطدامات التي قامت بينم وبين الانکلیز € والیرتغالیین» 
وا حوف الذي بعثه في نفوسمم "مل الولایات النحدۃ الاميركية العميق الاثر € والتغبیرات 
الاقتصادية » کل ذلك سيب » عام ۸ 6 إنشاء نابة ملك جديدة » في لابلاتا كانت عاصتہا 
بونس ارس € کا أدت الى إنشاء قبطانية عامة في الشبلی . كل هذا جاء جيل Ul‏ زاد الادارة 
مركزية وشدد من المراقبة الادارية . 


وشجم شارل الثالث الحياة الفكرية لتأقي وفقا لما كانت عليه في البك الآم . فأنشأ جامعات 
جديدة : في سنلباغو الشيلي ولاهفانا و کنتو . وأدشسل على الجامعات القدية تدريس علوم 
جديدة » فاخ دوا بدر‌سون في جامعة مكسيكو عل ا ئة وعم النبات ؛ وعل المادن 
والكيمياء , وقام في مکسیکو معہد خاص بتعلم عل الناجم » وحدیقة للحبوا واللبات 
أسسما غلفيز وزير اند الغرببة . ومح عام ١۱۷۷۷‏ بادخال الطباعة الى غرناطة الجديدة ». 


کی 


وال LENT‏ عام 4 . وصدر d‏ مکسکو ال Le Journal Littéraire‏ عام ۴۲۸ 
ظہر فما عام ۸ الفازیت الادیبة . وصدر في اماکن کثبرة حرائد عديدة . الا ان ol ps‏ 
التفتیش ووزارة المند اوصدتا بشدة ابواب الامبراطورية ٤‏ امام الکتب الاجندية . 

الا ان الاسس الاقتصادية الى قامت علا سياسة البلاد الاساسة بقیت مرعبة الجائب . 
فنظام الاستثناءات بقي معمولاً به بشدة والقاعدة الركيئة لکل سياسة . فالشاغل الاکبد هو 
ان تصبح اسبانیا بعد تجددها وبعثها خبر زبون للامپراطورية تصدیراً واستبراداً ۱۷ .فپسي 
وحدھا دون سواها» تمد الامبراطورية بالواد الصناعية وببعض الواد الغذائية .فقد (on‏ شارل 
الثالث العرق الستخرج من نبسات ال Agave‏ € الذي كان بنافس العرق الاسبانی الصنزع من 
العنب . واستمر مرفاً قادس وحدہ المرفا الذي بټولى تصدير اطبوب ومواد غذائة اخرى » 
كل سنة » الى الامبراطورية ال كان ہامکانہا الاستغناء عنما . وبقيث التجارة محصورة بيد 
الاسبان دون سوام. وف سنة ۱۷۷۸ > انتہی اجل العقد المعطى للشرك الانكليزية التي قتعاطى 
تجار: الرق asiento‏ فرأى الملك شارل الثالث » في عرب الاستقلال الامبر كبة » فرصة سا حة 
لبحتفظ بهذه التجارة لاسبائيا » واجبر البرتفال على التنازل له عن جزر فرناندو - بو 
وانوبون » على سواحل افريقيا الغربية » باعتبارهها مركزاً لتجارة الرق الاسود . وفي سنة 
۰ > رفض مشروعا فرنسياً بانشاء e y‏ او قناة تربط ما بين نہر سان وان ويحيرة 
٤ TE e‏ ويذلك كان تم ربط خليج المكسيك باحبط اهادي » فتختصر المسافة بين اوروبا 
وآسیا الوسطی € مبرراً رفضه من خوفه ان يؤدي فتح هذا الطریق الجديد الى اشتداد تحارة 
التهريب ودخول التبارات الفكرية الاجنبية الى الامبراطورية الاسبانبة , 

فبالاضافة الى ا ہود العظيمة التي قام بها لتطوير التجارة والصناعة في اسبانما “وحؤولاً دون 
قيام ابناء الستعمرات الاسبانية پاستذاء سذو الامير كيين فيطلب الانفصال وانتذاع الاستقلال» 
راح الملك شارل الثالث € عام ۱۷۷۸ € يعطي حرية الاتجار بين اسبانبا والامبراطوریة ل ۱۳ 
مرفأ Gol‏ ول :۲ d Uo‏ امیر کا ؛ من بینها پونس ابرس . وفسد استثنی المكسيك وحدها 
من هذا الق € فاحتفظ لرفاً فبراکروز وحده ؛ باحتکار التجارة » الا انه لم يسمي له باستيراد 
اکثر من ٩۰۰۰‏ ہرمیل من مختلف البضائع والسلع » في السنة كلها .الا ان المكسيك عرف بدوره 
ان پتمتم € سنة ۱۷۸۹ يحرية اكا آدت الى مضاعفة علاقاته بين اسبانيا والامبداطورية » وهي 
حریة لم تحدث اي تمدل d‏ صلب نظام الاستئناه‌ات العمول به . ومع ذلك فقد حققت ازدهارا 
عظیما . فقد ہلغ ما صدرته اسباننا » عام ۸ ۰ الى الامپراطورية » ما قمته ۸ ملمون ريال 
من البضائم الاسبائية f‏ وما صدرته من البضائع الاجنبية » بلغت قیمته 4۸ ملبون ريال . فقد 
شحنت عام ۱۷۸۸ ما قمته ۱۵۸ ملبوث ريال من الہضائم الاسبانیة » و MY‏ ملبون ريال من 


(۱) - راجع الکتاب الثالك ٠‏ الفصل الثاني 


EY 


البشائع الاجنببة. وباعت امی رکا الاسبانية مناسبانيا باقیمثہ ۸۰۰ملبون‌ریال۲),وهکذا اخذت 
UL‏ تصدر وتستبلك AST‏ من الاضي » ما أدى الى إثراء مواليد الاسبان في المستعسرات » 
واكتظاظ الدن بالسکان وازدیاد حر كة العمران فمپا . وھکذا نرى ان عبد الملك شارل الثالث 
الستمد المطلق € عاد بالخير السمم على بلاد اند الغربية : 

ومع ذلك MU‏ والتذمر ازدادا حدة. فقد بعث الاثراء وغاء الازدهار الشءورفي النفوس 
الحاجة الى الاستقلال کا ایقظ فیہم الوعي والشعور بالقيمة الذاتية فتملکہم الشعور الشديد 
بالحرية والتحرر الذي يعود علیہم بالمزيد من المفائم والمكاسب . وہالرغم من التدابير الزجرية 
والاجراءات الاحتياطية المتخذة € فقد راحت الافکار والمبادىم الجديدة التي نادى بها الفلاسفة 
الفرنسون تتغلغل بين سكان المستعمرات الاسبانية » وتهريب الكتب وتسربها سرا وانتقاها بين 
الناس كان على اشده . وعمل مربون فرنسيون على ادخال المبادىء التي نادى بها روسو واصحاب 
دائرة المارف الفرئسة . 

وقد قصد عدد كبير من الشباب في الكسيك وغرناطة الجديدة ولا بلاط ء oodd‏ ولا سيا فرنسا پتشربون 
الافکار والآراء الجديدة السيطرة على اجراء باريس » كا راح يستلشق هذا الو الشبم بکل جدید من الافتكار 
١‏ النظریات التقدمية » كثيررن من هبطوا باريس من الخارج » ومواليد الاسبان في اميرك اقباوا بعطش » على تع 
الفر نسية والاستبحار في آدابها » برغبة وتوق ابن منها رغبة الشباب الادروبي , دام ار في مكان ما من التعلیفات 
رالشررح CX‏ الشر a3 Magi‏ الذي مله استمد الاميركيون مبادیء دستورهم ا دید » مثل ما قام منہا في 
الزلایات والستعمرات الاسبائية التي كانت اکثر اوساط QUII‏ طراً اعجاپا به ولا سیما الشباپ الاميركي الذين اطلعرا 
عل تاریم الوطني "m‏ مطالعتوم ET‏ کتاب « تاریخ الفلسفة » الذي وضعه رینال . وقد خلف روسو رراءه 
تلاميل قيزوا بالنشاط والحاس فكائرا مير بن الثشء الجديد » وهله ال معیات الادبية والثقافية التي رأت الارر في 
جمبع الدن الكبيرة القائة في المستعمرات الاسبانية » کان اعضاژها وغيرهم من المتحمسين يق رأون ويررون عن 
ظہر قاربهم » السرحیات الفرنسية الكلاسيكية . 

ان مثل الولايات المتحدة والتشبه بها عمر النفوس بالأمل , فقد تغلغلت الافكار الجديدة 
بين الطبقات العليا في البلاد وبين رجال الادارة والضباط حتى اخل بها واحتضنها دون برناردو 
ارهجاز € ابن حا الشبلی . ورژساء الا کلبروس وا مرسلون کلہم أخذوا عثل الولایات التحدة 
ستى ان S E EH‏ العاملين في خدمة موالمد الاسبات الروحية في الستعمرات کانوا من بدن 
دعاة الانفصال . 

ويبدو ان الاسبان الولودین في الستعمرات الامبر XS‏ عرفوا وحدم ان یفیدو de‏ الوجه 
الصحیم من نمام الغنی والثروة في البلاد ومن التطور الفکري الذي اخذت باسبابه . فالمامعات 
كانت i,‏ علیہم . واللونون هالتهم الفروق الفي اغذت تباعد بينهم وبين البیض . فالکنة 
الخلاسون » کثیراً ما جاشت نفوسهم بفکرة التحرر » وكثيرا ما حراضوا اخوتهم في الدم de‏ 
ااطالبة بالحرية , وبالرغم من سر نواب الملك والنظار والفتشین ال املین نحت امرتهم استمر 
صنار رجال القضاة في الدن في استفلال امنود على ابشع وجه » بالرغم مما برزحون تحتہ من 


(۱) جب ان ئاخذ بمين الاعتبار ارتفاع الاسمار , 


riv 


الضرائب الباهظ والرسوم foll‏ . وهگذا ثری ان طبقات الشعب List‏ حکالث على el‏ 
استعداد للسير في ركاب الثورة اذا قام من ينادي بها ويرفم لواءها ضد الاسبان وضد ecol‏ 
قي البلاد , 

کان عدد سكان امب رکا الاسبانية يتراوح » اذ ذاك € بین ٠١‏ — ۱۸ ملموناً اي بزادة 5 - ۸ 
ملايين اکثر من البلد الام بینہم ۳ ملايين من العرق الابيض € معظمہم من الاسبان المتوالدين 
في البلاد » من زودم x Sl‏ بالسلاح وشدت من ازرم بالليشيا C eU»‏ عنہم وعن 
المستعمرة . ولکن عده اليش ضاع بین اهنود الذبن زاد عددم على ۸ ملايين € اضف الى ذلك 
ه ملابين من الخلاسين و ۰۰۰و۷۸۰ من gil‏ . 


ففي سنة WAY‏ » رفع الکونت داراندا الى الملك شارل الثالث € مذ كرة بن له فما 
الصموبة التي يقتضبها الحفاظ على الستعمرات الاسبانية € واقترح عليه بألا" تحتفظ اسبانیا بغير 


كوبا وبورتوریکو وبقطر آخر في البابسة . اما ما تبقى من هذه الستعمرات الشاسعة الارجاء : 


فينشأ فيه ثلاث ممالك: واحدة منها في اللکسك» والثانية في الببرو » والثالثة في دال البلاد» 
على ان يميد بالملك فما لثلاثة من امراء العائة المالكة يقيمون الولاء للك اسبانبا بوصفه 
امبراطوراً » ويبقون مرتيطين پاسبانیا تشدها الیہم وشائج وروابط التابعية والولاء » وهسذه 
الملائق التحارية والصالح المادية » ومواشق هحومية ودفاعية » تقوم بين الطرفين , اما شارل 
الثالث فقد ضرب بهذا الاقاداح عرض ال ائط واطترحه جالبا . 


الا ان ريح الثورة عاد بعصف بالبلاد في الرہم الأأخير من الفرن الثامن عشر » اذا ما ضربنا 
صفحا عن الثورة الشتعلة بین اقوام الأروكان في الشیلی . من لسَفَحات هذا الريح الصبرصر € 
الثورة اللاهبة :التي قام بها € في البيرو» زعم الانکا : توباك_أمارو ؛ آخر سلالة دابناء الشمس » 
الذي عرف ان يستغل الاحقاد والضغائن المعتملة في قلب الشعب لله الابتزازات الدنیا التي 
تعرض فا من قبل صغار القضاۃ . الا ان هذه الانتفاضة الثورية انتپت بتقطيم اوصاله ارہ 
Un d‏ كوزكو WAY)‏ - ۱۷۸۳ ) . ومنہا الثورة التي قام بها الاسبان وذرارهم في سنتا فيه 
بوغوتا ( ۱۷۸۱ ) € وف الشیل بقيادة فرنسيين ها برنبه وغراموزيه ؛ والحركات العدائية الق 
قام بها المواطن الفنذويلي فرنسيسكو دي ميراندا » الولود في كراكاس “عام ۱۷۵۰ والذي 
دم ضابطا في ال ميش الاسباني وتتامذ على اصحاب الموسوعة الفرنسية وعلى الہنائین الاحرار » 
فقام برحلات الى cx yl‏ المتحدة الامبر X55‏ € وا ى انکلترا ( ۱۷۸۰ ) وبروسا ( ۱۷۸۵ ) 
وروسا ( WAY‏ ) وراح يفاوض رجال السياسة من الاميركبين والانکل یز € ويستانس برأي 
ملك ہروسیا » ویستشیر اميراطورة روسیا کاترین الثائية » مستمزجاً m‏ محاولا ol‏ یکسپ 
عطفہم على حر كة التحرر التي تقوم بها الستعمرات الاسبانية في اميركا» قبل ان يأتي الى فرنسا 
ویتخرط في جيش الثوار » تمپیدا لحاو لته النفخ في بوق الثورة في اميركا الاسبائية . 


۳۹۹ 


في هذا الجو العابق بروح الثورة » رأی النور € ele‏ ۱۷۷۸ ) سان — مارئن الذي ات 
ابوه عقبداً d‏ الجيش الاسباني وحاکھا اسبانبا » وا حرر العتيد للشبلى والبيرو . كذلك € ولد 
عام ۱۷۸۳ » من اسرة ثرية ومن ذراري الاسبان ومواليدهم في اميركا » بوليفار . 

وفي سنة ۱۷۸۹ ) غدوت لا تسمع الناس يقولون لك : « اتا اسباني » بل « انا اميرك » . 
وهكذا طلعت على البلاد حركة التحرر € واطلت Cile‏ سحائب الثورة مزمجرة . فالردة التي 
قام بها شارل الرابع » وفتح الفرنسیین لاسبانیا في مطلع القرن التاسع عشر » اھب المشم 
فتطاہرت الشظايا تحرق الاخضر والبابس . 


۳۰ 


cU o-e») 


الح لل 


n EV‏ » البحر الكرايبي او جز الانتيل aM‏ 123 والانكلىزية اکثر من نقطة 
تشابه . فبي » في نظر کل من البلد الام € مستعمرات نموذجیة » هذه الستعمرات التي تمد الوطن 
الام ما محتاج البه € الاساس € والتي لا یتوفر فيها شيء ما تنتجه البلد الام . فزروعات التبغ 
والنيلة » ولا سپا قصب السکر € والين تنسم فيها باطسراد وتستوعب اعداداً اكير من زاوج 
افريقيا الارقاء , وهله حاصیل والغلال هي يحور حر كة تجارية تمود على اصحام ا والقائین 
بها پالربح الوافر : تحارة اتكليزية مثلثة الاضلاع, فليفربول تشحن الى مسا والغينمه الارداوات 
الحديدية والانسجة لتصبح فما موضوع مقايضة بالزنوج الذين يسبحون بدورم مادة للفایضة 
مقابل السکر والروم والتبغ والدبس والقطن » وکلپا مواد تطلبہا اوروہا وتصدار البہا . وعلى 
مثل هذا تجري في الجزر الفرنسية i$,‏ تخارية تزفد سان مالو ونانت ولاروشيل 
وبوردو وتجعل من فرنسا الند المنافس لانکلترا . ومكذا تؤاف هله الجزر منطقة قوامہا 
العرقية . فالزراعة تنم اسبابها ويستحيل الاخذ بها مالم يتوفر ها ما يازم من اليد العاملة » 
يؤمنها رقیق من الزئج € لا ينقطع معينه . « زنوج وما حتاجون اليه من مواد غذائية » هذا 
هو قوام الاقتصاد » في هذه الجزر . هنالك ارستوقراطية مونتقه قوامها اصحاب الزروعات 
تولف الطبقة € العليا في البلاد € تسمح للزنجي بالزواج من ببضاء € وتقصيه عن الوظائف العامة 
ge‏ مراتب المسلكية في اللیشیا ‏ وتحظر على الزنج ارتداء ازیاء الببض» وتضن علیہم بالتعلم» 
jd;‏ لهم عن المؤمنين في الکنائس وينظر الكاثوليك شزراً الى العضو منم في الکنسة 
الكاثوليكية التي تقول بالاخوة الانسائية . 

تتردى الزر الاتكليزية منہا في وضع حرج ېدد بأوخم العواقب الحياة في الامبراطورية 
البريطانية » کا رأى فيه كثيرون تهدید] poi‏ في اوروبا , فقد ازداد استبلاك السكر كثيراً » 
في اوروہا » مند عام ۱۷۱۳ . فلس من عجب قط ان يصبح قصب السکر حور النشاط 
الزراعي في جزر الانتيل . الا ان انهاك LI‏ واعباءھا € في الجزء البريطاني من هذه ابلزر » 
والضرورة لاستعمال المزيد بالتالي » من العبيد وا خصبات الکپاوية تسببت في رفع الاسعار 


۳۹۱ 


والكلفة بصورة فادحة . اما في جزر الانتيل الفرنسية فقد كان الوضع على عکس ما هو عليه 
في ا جزر الانكليزية تام » اذ ان الارض dle‏ بجر استغارها الا بد استغار الانکلیز 
زرم بزمن طويل » ولذا بقبت التربة فما مسترحة وغنية کا ان الزنوج فيها لوا بشكل 
افضل وكان الانتاج بالتالي اقل كلفة € ولذا استطاع المزارعون الفرنسبون ان یدیعوا محاصیلہم 
من السكر بسمر [te‏ افضل . ومنذ عام ۱۷۲۸ اش السکر الفرنسي بزحزح من طریقه 
السكر الانكلبزي » في اي مكان عرضا EM‏ في اوروبا , وبا هو آنکی من ذلك واحز 
Us,‏ في نفس الانکلبز € هو ان المممرين الاتكليز في انكلتر|-الجديدة راحوا يتسوقوت عصير 
الدبس والروم من جزر الائلیل الفرنسية ٤‏ ويصدارون اليما » بالقابل » الحبوب واللحوم » 
ومواد الہناء والسفن . فالائلبل البريطانية افتفرت لکل شيء واضطر المعمرون الانکلیز ان 
يدفعوا للأمير كيين الشالبين مُن محاصیلہم الزراعية » faz‏ وعدا » کا اضطروا لمضاعفة حر كة 
التبريب في ارجاء الامبراطورية الاسبانية » فكان ذلك سببا في إطلاق شرارة ارب € 
عام ۹ . فالانتبل الفرنسة رفلت یوخ وا خفضت فما اسعار الحاسيات الضرورية 
وقکن الفرنسون من uad‏ سعر السکر فما » حیث إن التجار الانکلیز à‏ الانتل 
الاتكليزية راحوا يشترون » بالتپریپ » السکر الفرنسي لارساله الى لندن € حتی ان انکلترا 
نفسہا تم للسكر الفرنسي غزوها بعد ان كانت سوقا محفوظة ؛ مبدشا » للسکر الانكليزي , 
واذ ذاك تحرك الزارعون الانکلیز » وکائوا من اصحاب النفوذ في بريطانيا . وبفضل ما 
کانوا عليه من پسطة العيش والغنی والنفوذ » كثيراً ما كان محري انتخابهم اعضاء » d‏ مجلس 
العموم البريطائي » حبث کانوا محاولون إفساد الضمائر . واذ کانوا » في نظر الانکلیز » معمرین 
موذجیین » وازیناً ومصدرين لا مندوحة عن خدماتهم € فقد کان الرأي العام درم على استعداد 
مناصرتہم والاستاع بعطف الى مطالبیم . فطالبوا ینم الاتجار بين انکلترا الجديدة وجزر 
الانشل الفرنسة ٠‏ ان الاستحابة لهذا ااطلب والاخذ به » کان من شأنه ان يلحق الفوضی في 
النظام التجاري الانكليزي » وذلك لاضطرار المعمرين الانکلیز في انکلترا الجديدة للاتجار 
مع جزر الائقیل € وذلك لیستطبعوا تسديد اثمان مشتریاتہم من البله الام : وقد ال المزارعون 
قانون عام ۱۷۳۳ T‏ فرض رسوماً عالية على العصير وديس القصب الغريب الانتاج الستورد 
من البر الامیر كي € کا حملوا ا جلس على إقرار القانون الآخر الصادر عام ۱۷۳۹ء الذي 
اجاز مم بالرغم من المبادىء الاساسبة للاقتصاد التجاري» نقل السك Ce‏ الى اوروبا. الا ان 
الامبر كين من سكان انکلترا الجديدة » کانوا بحاجة الى کل جزر الانتيل کسوق طبيعية هم 
اذ کانت تضم مجتمعة من السكان ما بوازي sae‏ سکان امي رکا الشمالیة . فقد کانوا بح اج للحرية 
التجارية التامة او ضم جزر الانقیل الفرنسية ء ۱ 

ولذا اصبحت هذه الجزر فريسة عراك هائل تثل في هذا التصادم الدائم الذي قام بین 
المعمرين والقراصنة . والمهربين من كلا الدولتين المتنافستين » کا راحت فريسة المطامع الدولية > 
اذ ان « هذه الجزر » واللشاط التجاري الذي تقوم به كانت سس من هذه الاسباب لهذا العراك 


viv 


الجبار بين الفرئسيين والائکلیز » م3 بأوضم Ale‏ € محرب خلافة النمسا وحرب السلوات 
السبع ورب الاستقسلال الأميركي , فقد اعتبر الفرنسیون معاهدة ۱۷۲۳ » نصراً 
كبيراً لهم » اذ بالرغم من تنازام مسا هم من حقوق عبنية على جزر تباغو وسانت کررا 
وغرناطة وغرینادین وسان فلسان € استطاعوا ان حتفظوا خبر زبنهم من جزاثر الانتيل » کا 
عرفوا ان حتفظوا 54 ,2 غوریه الصغيرة في عرض JL‏ وجملها قاعدة لتحارة الرق عندم, 
وقد شعر الاتكليز عرارة الضبة احرقة »وسحاشت نفو سپم بالحقد ضد الوزبر «بوت» احد وزراء 
الملك جورج الثالث » لفشله قي الفاوضات . ونزولاً عند مطلب الرأي العام وارتباحاً منه 
الدور الذي تلعبه الستممرات € راح UM‏ لويس السادس عشر الذي تغلب على الانكليز € 
يطالب ele‏ ۱۷۸۳ ) في معاهدة فرساي € باستزجاع ماکان له من حقوق على تباغو وسانت 
لومي € والمراكز التجارية التي كانت لفرنسا في الستغال . 

كانت « الجزر » تخضم مبدئيا انظام QUAM‏ الاستعماری » الا ان u^‏ الذي رتم فيه 
الزارعون € والأهمية التزايدة التي كانت زدرعاتهم في ا جال التجاري » ارت الدول على 
القبول بعدة تنازلات . فالجزر الاتكليزية نعمت بہبآت تشلبة . اما الفرنسية منها في الانتبل 
فقد قامت Los‏ جالس راحت تنافم عن مصالح الزارعین الذين کانوا موضوع رعاية ا حکام 
ايضا . وكان العمرون پتذمرون من العراقیل التي تقف سائلا دون نشاطیم الجم » ولا سیا 
الفر نسیون ٤‏ وظهر بینهم حوالی عام ۱۸۰۹ € تيار قوي يطالب البلد الام»بالاستقلال الاداري € 
حتی أن بعض الفرتسیین منہم ذهیوا للمطالبة بالانفصال . 


۳۹4۸ 


عل ( رامح 


L4 


أمیرکا الشعالیة الفرنسية والائکلپزےة 
elec‏ ۱۷۱۳ 


وجد القمرون الفرنسيون والانکلیز انفسپم » في امی رکا الشمالیة C‏ وسط 
خضم من الغابات البکر والاحراج الظلية تفارش رقمة من الارض 
تساوي ریم مساحة اوروبا , فقد حاول البیض إممار بعض القطاعات منها وعزق الارض 
واحبانا , فعلى مقربة من سيف البحر » لم بعد پوجد ما یذ کر بوجود الفابات في النطقة » 
سوی واحات حرجبة » تقوم هنا وهنالك . اما في الدی الابعد » فالانفراجات ا Cos‏ 
كانت تدق وتسترق محبث تبدو و le‏ رقاع غبراء او صفراء في حر متموج من الخضرة 
السندسة . فعلى مقربة من ر السيسي € خلفت الحرائق المائلة الا کول التي اضرمہا الهنود 
وراءم € صحاری شاسمة تکسوها الاعشاب الظلية » لتترك بعد حين ا جال لسباسپ لا حد 
لها ند مدى البصر . وباستثناء بعض الفامررن من رجال الکشف » وبعض تار الفراء » 
كانت le‏ الاستعیار والاستغلال تقوم على استغار پمض الاحراج لا فیہا من خشب للبناء 
او للسفن . 

في هذه الفلوات عاشت اقوام اهنود من عرق مغولی ٤‏ صفر ال لد نافرو الوحنات » سود 
الشعر على نعومة عند ا ملس . عددهم قليل لا بتجاوز 1٠٠‏ الف کا هو مرجح بالنظر لنمط 
العمش الذي کانوا علیہ یتارجحون بین نصف بداوة ونصف حضر € پمولون عی‌نظام زراعي » 
قوامه زراعة الذرة وقطاف الثار البرية € وصد الوعول والغزلان ورم الفلا » والمعز البدي . 
وف سسل القنص والصید کانوا بتخاون » في de‏ الرسع والخريف عن enl‏ الخشبية 
ليعيشوا تحت ا حیام . نظامپم الاجتاعي فوضی € اذ کانوا بولفون ا لافا جذورها واحدة 
تتوزع الى قبائل تجمعپا العصبية . ولکل dui‏ مجلس اختبارية يضم رؤساء القبلة وقواد الحرب. 
وقد الفت قبائل الابرو كوا الضاربة الى الشرق من حيرات ابریه واونتارو مع قبائل الکريك 
في الاہاما » اتحادات قا بینہا € ملاطها الضام مجلس من الساشم YlcSachems‏ انه لم يكن للاتحاد 
اي وسیلۃ للضغط على القبياة ولا للقببلة اي تأثير على حلف » ولا الحلف اي تأثير على الافراد . 
وكان في مقدور اي هندي ان يقوم مع زمرة من اصدقائه بعمليات غزو وسلب » وهي 


البلاد وسكاتها 


۳۹۹ 


عملیات کثیر؟ ما اضطرتهم الیہا وملتہم علیہا قلة الدراية وعدم الداراة . والماهدات كثيراً 
مسا انتہکت . وکانت الحرب قائمة باستمرار بين الہنود وبينهم وبين الاوروہبین . 

فقد كانت حرو ېم ضد الاوروببین تنتہی بالفشل والہزیة فيضطرون للتراجم والانسحاب . 
فقد ثقفوا استعیال الاسليعة النارية الا انهم d‏ یستمرئوا قط مسا تم للبيض من تقنية زراعمة . 
وقد عرف السض كيف پستفلون رق ة صغيرة من الارض تسپل علیہم جایتہا والدفاع عنہا 
ویحصاون منپا محصولا طبباً من اواد الغذائیة تکفیہم موونة السنة بکاملہا. اما الہنود فکانوا 
يحتاجون الى اراض شاسعة تسرح فیہا الماشية العدة للذیح . وكل تقدم او تطور يحققه 
الاوروببون کان مجر معه القضاء على القنص والصيد “ا يضطر الہنود معه للانکفاء والتراجع 
الى الوراء تفادي) منم لغالة الموت جوعا . وكان الہنود المتحدون فیما بینہم يستغلون مسا بين 
انود من انقسامات » شوم بعضاً de‏ بعض . ومن سوء حظ افنود ان یکون العتصر 
الائکلوسکسونی هو العنصر الغلاب في امب رک الشمالية . فالفرنسیون عاماوا ا مود بالحسنی » 
وحاولوا تفہمہم والتفاهم ee‏ ؛ و تربیتهم eio‏ . وقد سن الاسان قوانين ترمي ilis d‏ 
علیمم, اما الانکلوسکسون فقد کانوا ہنا » کا في كل محل je‏ € عرقبین بالفطرة ان ل يككونوا 
من حيث المبدأ , فقد جوا كرهاً fuas‏ لسكان البلاد الاصليين ونزعوا دوسا للقضاء علیہم . 
واذ كانوا على البروتستانئية فقد راسوا ییدروٹ تصرفہم هذا er^‏ وسلو کہم uo ^ Ca,‏ 
التوراة وآبات الكتاب القدمن ؛ فال قد اقطعهم هذه الارض , ولذا ترتب عليهم ان يعاماوا 
سكان البلاد الاصليين کا عامل العبرانيون الکنعانین في فلسطين . 
تألفت المستعمرات الفرنسية في اميركا الشيالية » قبل كل شيء » من 
فرنسا الجديدة الى تشكلت اصلاً » من كندا . وقد اقتطمت منہسا 
معاهدة اوتريخت ؛ قسیا کبیا ضم اکادیا وجزيرة الارض الجديدة وخلیسج هدسون . وهکذا 
اقتصرت‌فر نسا الجديدةعلىالعناصر الثلاثة التالية :ا مپا وادي نهر السانت لوران الذي اغذ يكتظ 
بالسكان بسرعة كبيرة عن طريق التوالد وامحرة » اذ ارتفع عددم من 144٠٠٠‏ نسمة » عام 
14 ای ۰ 4 عام war‏ 1 وقد ألفوا من بینمم اشه مايكون ب «قریة » جارة 
اعتمدت في معابشہا على الزراعة وتربية ا ماشة . وم بزد عدد السکان في مدينة 1ا ٤‏ اذ 
ذاك » على ۸۰۰۰ نسمة » کا ان عدد سكان مونتريال بلغ » في ذلك ا مین 40۰۰ نسمة . ثم يأفي 
ما سل من اجزاء اکادیا القديمة : جزيرة سان - جان » وجزیرة رأس بريطائيا يعمل فما من 
۰ - ۱۲ الف معمر» واخیرا عدہ من الارساليات التي يشرف علمپا البسوعبون وبعض الراکز . 
التابعة لتجار الفراء » وفقوا في اختیار مواقعها عند نقاط العبور واخاضات يحيث اصبحت 
الدوم مدنا كبيرة عامرة » منبا فرونتناك ولغارا وديترويت وصولت - سانت - ماري 
وما کشاله € ولابوانت ( دولوث ) . 

ول یکن اهام فرنسا كبيراً ہذہ الہلدان ذات الحاصيل والمنتوجات الطببعية الشبيهة 


PS Em‏ فسية 


۳۹۰ 


بالحاصيل الفرنسية من وجوه عدة » باستثناء الفراء منها . ول یکن یرسو في مرفاً كوبيك ASI‏ 
من ۳۰ سفینة طوال السنة بكاملما . وکان يي وقت طويل على الوظفین وابنود العاملين في 
هذه الستعمرة قبل ان يعودوا الى الوطن الام . وكان عدد كبير بینهم يتزوج ويشادي له بمض 
الاراضي يعمل في احياءها واستغارها . والسلطات الادارية كانت تحاول » وهي في عزلتسما » 
الوسول Cae‏ الى قیام وضع من التفاهم بہنہا وبين السكان حیث ران على الجيع جو من التفام 
والمشاركة » يشد من ازرم کونہم Gar‏ على الدين الكاثوليي المتأصل منہم بفضل VS‏ غیورین, 
. وطى هذا النحو » نعمث قرنسا الجديدة بشيء من الاستقلال الاداري . وكان الحكام عندحون 
عاليا ما أنسوا پینهم من 4 رائدة جمبع السكان » کا كانوا يثنون على ما هم عليه من دماثة 
الاخلاق وط العیش الرضي» وكثرة ااوالید في العائلة» والقناعة وما ثم عليه من طيب استعداد 
ali‏ ومن نشاط لا يعرف الملل . 

اما في حوض نہر المسيسي » فقد كانت مقاطعة ألبتُوي او البلاد العليا مرتبطة » منذ عام 
۷ € مقاطمۂ لوبزیانا الي كان يدير احوالہا » à‏ بداية الامر oS uar‏ تحار det‏ تلبث 
ان اصبحت € مثل عام ۱۷۳۳ € مستعمرة ملکیة . وقد تم استكشاف هذه السلاد وبندی, 
باستؤارها على بد مرسلين و جار هبطوا اليها من کندا . ول يقم فما سوی بعض قری معزولة » 
قلبلا السکان » منپا شیکاغو وحصن سان لويس ( پیوریا ) و کاهو US‏ و کسکاسا وسانت 
جنفباف واورلبان الجديدة ( ۱۷۱۸ ) . وقد تألف عدد السکان في مقاطمة آلنوی من ٠٠١‏ 
من السض ٤‏ ومن بضع مثات من ارقاء الزنج . وعدات ly d‏ ۲۵۰۰ من السض »و ۱۵۰۰ من 
الزنج العببد , فالی جانب تجارة الفراء » كانت مقاطعة ألينوى تغل القمخ لتموين مقاطعة 
لوبزيانا التي كانت تعطي بدورها الخشب والاشة والقطراث الذي يصدر زر الانتيل € والآر'ز 
والنيلة والتبغ بصدر لاوطن الام . وكائت الحكومة اللکیة والرأي العام يعلقان اهمية كبيرة 
على مقاطعة لويزيانا الفي كانت تفتقر جذریا للمعمرين . 

وهكذا نرى ان المتل کات الفرنسية » في امير سكا الشمالیة » ألّفت لوحدها € امبراطورية 
واسعة الاطراف € 348 السكان . 


0 شابہت الستعمرات الاتكليرية » الستعمرات الف Lu‏ من بث 

77 تباعدها عن بعضبا البعض وما جاشت به من نزعة نحو الاستقلال 

الاداري , الا انها قیزت عنها بعدد اكبر من السكان » وبانتاج أوفر وحرکة تجارية انشط 
پکثیر € وبالديانة الغالبة على الاهلين وهي البروتستانشة . 

غلٴی هذه المستعمرات حر کۂ من الهجرة الواسعة . فقد بلغ عدد سكان هذه الستعمرات 

عام Wes‏ وا من 0۰ CLOS Yoof‏ ارتفع عددم » عام ۱۷۳ “الى AOL GS‏ لسمة , 

فقد تكاثر عدد الزنج العبيد في ا جنوب لتامین البد العاملة لمزدرعات . اما في الشمال € ud‏ کان 
عددم فلبلا ؛ حیث علوا على الاخص في الاعمال المنزلية . 


۳۱۹ 


ناس فان ٹنوعت قله Miss cec‏ سس راخ 
: © هنبا مستقة تمام) عن الأخرى » وتقف الواحدة من الثانية 
موقف اللامبالاة » ان م نقل موقفاً معادیا . وكان يعضها برفض شد آزر البعض الآخر في حالة 
قیام حرب ؛ وتفرض الواحدة رسوماً جمركية في وجه تجارة الاخرى . وکان يباعد اانا 
بين الواحدة والاخری مسافات شاسعة وصعوية الواصلات مما پعرض الرکاب والسافرن 
للمخاطر . فالمسافة ou‏ مقاطمة ماين » في الشمال وجیورجیا في ال جنوب » تبلغ ۲۰۰۰ كباومتر » 
اي السافة القائمة بين باريس ومدرید . فالطرقات والكباري والبحیرات كانت تادرة » وکان 
التقدم الى الامام بتم ببطء كلي على هذه المرات الضيقة والشماب القائمة بين الغابات الظليلة » 
حیث لا معام غير ضربة فأس على جذوع الشجر € بری السافر نفسه مہدداً يخطر الضياع 
او الغرق في النهر او البحيرة » او doa‏ في ا مستنقعات . ان بر اعلان استقلال الولايات 
التحدة » عام ۱۷۷۷ اقتضى له ۲۹ يرما ليصل من فيلاد لفيا الى شارلستن » وهي ذات المسافة 
الق بقطمپا السافر بين فيلاد لفيا وبارس . 


واختلفت ا باعد بینها من فوارق طبيعية وافاط المميشة وغير ذلك من المنافع والمصالح 
والمشارب والتقالد والاعراف . فالجنوب الذي تألف من مقاطمات ماريلاند وفرجيليا 
وکارولیتا » ثم من جیورجیا » فیا بعد » بلغ عدد سكانه » عام ۱۷۰۰ » نحوآمن ۲۱۰۸۹۰۰۰ 
فاذا بهذا العدد برتفع عام.۱۷۱۳ ٤‏ الى ۷۳۵۰۰۰۰ € بینهم ۰ من الزاوج » وتوزع de‏ 
الاجال € الى متلكات واسمة بلغت احبان) ۲۰۰۰ هکتار في کارولینا الجنوبية وجیورجیا » 
کا cab‏ احدی هذه الممتلكات 6 فرجشا ۷۰6۰۰۰ هکتار . اما زراعاتهم فقامت على 
اساس تجاري ضمت : التبغ في ماربلاند Une i,‏ » والآرز 3L ud,‏ كارولينا الجوببة 
وجورجا » والتیغ والارژ وتربية الاشة والاشب في کارولینا الشالية . وتصرف الزارعون 
تصرف الاسناه المستبدين d‏ مزدرعامم »كانت تحت امرتهم قوة من اللیشا ویقفضوت 
بين الناس کسکام صلح » ویصوتون_ على مشاریم القوانین کنواب . فقد کانوا اجمالاً على 
جانب لاثق من الثقافة » من شريحي الجامعات الانكليزية » فأنشأوا لمم في منازلم 
مسكتيات عامرة . 

اماي الثهال او انکلترا الجديدة(ن.وهمشير»ماستشوستس- ماين ورود ابلاندو کونکتکست) 
الذي عد" ۰۰ نسمة عام ۱۷۰۰ ثم ارتفع هذا العدد » عام ۱۷۳ » الى ۷۹۵۲۰۰۰ نسمة 
بینم )۱۷۷ من الزنوج » عام ۱۷۱۳ f‏ فقد قامت فه مجتمعات صغيرة ضمت كل منبا عدداً 
من صغار اللاکین . فقد عر”لوا في معاہشہم على زراعات ختلفة كالذرة والقمح والضروات 
وحدائق التفاح وتربیة الماشية . وقد تعبدوا بشرفمم الا بشتروا اية كمبة من الخارج » مها 
صتفرت .حلم فقر الاربة عندم على الاخذ بأسباب الصناعة والتجارة قتوزعت نشاطاتهم بين 
السفن المدة للتصدير الى انکلترا ناقلة البها ا حشب والسمك € واللحوم المقددة € تقل الواه 


Y'ev 


خلت عنہا قرتسا لاسیاٹیا عام ۱۷۹۳ - 


۹ - متلکات تخلت عتہا قرنسا لانکلترا عام 
> ع 


zb,‏ ۹۔ الفينسيون والامتطيز ف امير الشمالية 
٤ء‏ ۲ - متلکات خلت lee‏ قرتسا لاقكلترا عام 
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۳ - الارن الثامن عشر Yor‏ 


الصنوعة d‏ انکلترا » الى جزر الائتبل € و استبراد عصير الدبس وثفالة القصب من هذه الزر 
ومن القاطمات الجنوبية € فیخضعوته لعملیات تخمبر معقدة لصنع مشروب الروم الذي تحري 
مبادلته في الغينيه بالزنوج الذين يباعون عببداً أرقاء في الجزوب وفي الانتبل . و کان معظم 
السکان à‏ هذه المقاطعة على مذهب السورتیل ا مغالین في العقيدة والمتعصہبن » الذين ”عرف عنم 
ام لا يصتعون جعتہم تہار السبت لثلا تختمر يوم الاحد , اما التعلم عندم فکان Lal JI‏ بحیثٹ 
پستطیم المرء قراءة التوراة € مع ان عدداً كبيراً یکاد لا يعرف ان بوقم امضاءه. ومع ذلك» 
فقد قامت جامعة هم 4 في مارفرد ( s » ) ۱۱۳٩‏ ذلك جامعة اخرى في يال . و کان 
الجدل السياسي ضاربا آطنابه بين الجامعات € والقساوسة محيشون بینہم پافکار راديكالية » 
هذه الافکار التي قال پا وعم کل من لوك ومونلسکنو وپلاکستون الذين قام هم في وسط 
الماعة تلاميذ ومريدون نشيطون , وکانت مدينة بوسطن à‏ بلغ عدد سکانا اذ ذاك € 
۰۰ نسمة » مر 55 فکریا Gus‏ هاما . 


اما القسم الأوسط من هذه المستعمرات » فقد تألف من نيويورك وذبوجرمي وبنسلفانیا 
ودیلاو ر ٠‏ وبلغ عدد السکان في هذه المقاطمات C ۵۴٢,۰١‏ عام ۰ وهو عدد ارتفع 
عام ۱۷٦۳‏ ال 4١٠١6٠٠٠١‏ كبينيم ۲۹/۰۰۰ من الزنوج , وقد حاز اللاکون متلکات من جيم 
القاییس كما ان السکان کانوا خليط] من جمسم الشموپ والذاهپ » حبث ألف الانکلیز 
أقلية نعمت بالتسامح الديني . اما المدن الرئيسية في هذه النطقة فأهمها نبوپورك حبث كانت 
تسرح ا حنازیر وقرح € وفيلادلفيا التي كانت أ كبر مدينة اذ ذاك € في امبر كا الشمالیة والتي 
امتازت بشوارعہا وانتظام مساكنها . وه ذه المنطقة التي نشطت فبہا الصناعات الحشبة 
واشتبرت بمحاصيل الحبوب ولا سيا القمح والطحین وتنظم رحلات قوافل السفن باتجاه جزر 
الانتیل وأوروبا الجنوبية » ازدهرت فيا الاعمال التحارية على اختلافها . 


جعت Qu‏ هذه المستعمرات مصالح مشتراكة متائلة ٢٤‏ فد 
رسد هله الستسمرات ^ 5 

cQ‏ من وحپه وده الرأي العام نحيث استطاعت الصمود 
اوضاع استعماریة مختلفة ٤‏ هي : مستعمرات ملکیة ٤‏ ومستعمرات اقطاعنة لبعض ALAS‏ 
XU‏ کین ) ماربلاند وہنسلفانبا ( € ومسته‌مرات اعترفت براءات ملكية iol‏ علکة بعضص 
الشر کات لها ( کونکتدکت ورود-ايلاند ) € وعاشت كلها Jb d‏ نظام مثبلی بورجوازي » 
اذ كانت قنتخب فا هیثات من مثلين یقومون بالتصویت والاقتداع على مشاریم القوانين 
المروضة . راحتفظت کل منہا بحت الانتخاب لملاکین الوسرین من تتوفر فيم شروط دينية 
خاصة , اما عده الناخبين lel‏ فکان یار اوح بين ۸ — / حتی ان عددهم في ماستشوستس 
القوانين لدی القراءة الثانية » وحاکم عام يسر على تنفيذ هذه القوانين بعد اقرارها . 


ورس 


تر کزت القضایا السياسة في مقاطعتي كوتكتيكت ورود-ابلاند حول استماء الذين محرموا 
من je‏ التصوبت وحردهم . قتمت هذه الستعمرات بإستقلالها الاداري الواسم : فسثلو 
الشمب بقترعون يكل حرية » على مشاريع القوانین € وختارون مجالسهم الخاصة وحا مہم . 
اما في ماریلاند وہنسلفانیا فالشکا تقر کزت حول ا جلس fU,‏ اللذین کان یقوم باختبارها 
رتسینها € اصحاب الاملاك اذ ان القوانين لم تكن خاضعة لمق الفیتو . اما في الستعمرات 
اللکمة الان € فالعمرون كانوا في نزاع دائم مع ا جلس fU,‏ واللك . fU‏ کان له حق 
الفيتو او حق رفض القوانین » رفي حال اقراره لهاك d‏ تكن قابلة التنفیذ الا بعد مصادقة جلس 
ا خاص ها , فالمعمرون یعتبرون انفسپم انهم اخبر الناس بنوع القوانين التي تصلح لحم » فکانوا 
بنرشون ارادتهم على الما ج € بتبديدهم له الامتناع عن فرض الرسوم والضرائب التي بستدعیہا 
الدفاع والادارة او اقرار الرسوم التي تتعلق بمرتبه » مع ان معدل القوانیل التي كان يلغيها 
م يكن يتعدى ه4ه / . ولذا اخذوا يطالبون بالغاء کل حق بالراقبة € والتمتم بحقوق السلطة 
التشريعية كاملة , 


ومن جپة انیا فقد اُحضمّت هذه المستعمرات لنظام الاستثناءات . فاخذ مكتب الزراعة 
والتحارة على عانقه تحديد غط الحياة الاقتصادية بتوجمماته وارشادانه الق تستحل فيا بعد 
قرارات واستكاما يصدرها الوزير او مجلس اللك . ان عدداً كبيراً من حاصيل المستعمرات لم 
یکن بسمح بتصديره الا لانكلارا أو الى مستعمرات انکلیزیة أخرى € dea‏ المعمرين الذين 
پلسوقون من مستعمرة انكليزية ان بدفعوا رما اضافبا هو رمم الاستیر اد » ولا کات ele‏ 
ان يذهبوا من نبوبورك الى لندن لبحصاوا على راز ولاية کارولینا . وقد uel‏ من هذا 
التدبير ارز کارولیٹا منذ سنة ۱۷۳۰ 4 اذ أببح تصدیرہ رأسا الى الإرتغال أو gl‏ اسبانیا . ولا 
سمح باستيراد أية يضاعة او سلعة اجنبیة الى الستعمرات ما لم تشحن الى احد موانی» انکلترا 
ثم تشحن من جدید الى المستعمرة الستوردة . وق سنة ۱۷۳۳ » صدر قانون جدید فرض de‏ 
ديس القصپ الاجني وثفالته رسوما مانعة أو رادعة ببغا استيراد القصب من جزر الانتیل م 
یکن يفي بالحاسة » فلا بد والحالة هذه € من الاعقاد على دبس وعصير جزر الانتیل الفرنسة 
لصنع مشروب الروم » الذي كان پثابة النقد اللازم للمقايضة في اسواق النخاسة . والصناعات 
على اختلافہا اغذت تتطور في الاقسام الوسطی والشمالية من البلاد » منہسا صناعة النسیج 
وا حباکة ¢ وقبعات الکستور والحديد الخام n‏ مواد استطاعت € منذ عام ۱۷۵۱ * ان 
تدغل الى انکلترا € la‏ تصدیی 'الغزول والانسحة والقبعات کان حظوراً . وحظر القانوت 
الصادر عام ۱۷۵۰ € على الستعمرات انشاء اي معمل ار مصنع للتصفيح او اي مسبك او اي 
معمل حدادة او معمل نشارة . « فاذا ما خطر لامي ركا ان تصنم على ارضها مساراً واحداً 
لكانت انکلترا تشعرها في ا حال وتتدخل في الأمر بکل ثقلہا وبطشها». ولذا کان الامیر کہون 
في غاية الاستباء من هذه التدابير التعسفبة » ولا سپا من كان منم في الوسط او في الثمال لان 


Y'oo 


mr‏ مباشرة . فقد کالوا مستائين اكثر منہم متضررن » لان بعد اعلان هذا البدا 
عالبا » وتاکید وجوب التقید به كانت الحكومة البريطانية کثبرا ما تغض النظر عن خالفات؛ 
وعن اعمال التہریب التى نشطت في هذا ا جال . وقد حرصت على الأخص € ان يفيد العمرون » 
على نطاق واسع € من النظام الاقتصادي البريطاني € هذا النظام الذي هدف الى افراغ 
الامبراطورية الانكليزية في وحدة LR‏ نفسها بنفسہا » اذ كان بارتب على كل عضو أو جزء 
من اعضاء هذه الامبراطورية وأجزاما ان يعطي او ينتج ما هو مبي”, بالأكثر لانتاجه . وكانت 
الدولة تدفم مكافآت ارج JU‏ الصناعة عن كثير من الاصناف التي يصئعونها او يصدروتها الى 
ااستعمرات , وكان سعرها مخفض المستبلكين فا . فألف هذا التدبير بحد ذاته € عملي ةتسليف 
واعتبر عثابة توفير رأس مال . وهکذا كانت منتوجات الستعمرات موضوع احتكار قي 
الاسواق التجارية البريطانية . فالمستہلك الانكليزي كان مازم] بتدخين التسغ الامبرکي 
واستبلاك السکر الذي تلتجه المستعمرات » وان يستعمل القیر او الزفت الذي تصدره » و OE‏ 
p‏ غالبا امان هذه السلم لعدم وجود منافس LA‏ فقانون الملاحة کان في مصلحة بناة السفن في 
انكلترا الجديدة AST‏ منه UJ‏ السفن في انکلتدا » مع انهم کانوا ببتاعون اطشب فبہا يأسعار 
مرتفعة , AU‏ دات ال نص lee‏ قانون عام ٠‏ جاءت مقابل السماح بادخال عتلات 
الحديد الاميركي الى البلاد معفاة من كل رسم € بيا الحديد الاسوجي كانت تفرض عليه رسوم 
عالية منقدّرة . ولذا فپیجان الرأي العام الاميركي وتذمره ليس ما يبرره او يزكيه , فقد قام 
de‏ اساس من عدم ee!‏ الامور على و جما الصحیح cle de,‏ كبيرمن حب الذات والاعتداد 
القومي والفر دية الشخصية . 

وهذه الشکلات السياسية والقضایا الاقتصادية التي نشبت بين انکلترا ومستعمراتھا 
الامير LS‏ طبعتہا نزعة ظاهرة تركزت حول تأمين وحدة الستعمرات » تھا حملت في طانها 
وبين ثة اباها پذور الانفصال علہا. وزادت هذه الامور حدة خلال القرن مع التطور الاقتصادي ' 
الذي الخدت الستعمرات پاسیابه € ومع النجاح العظم الذي حققته في الداخسل € والصمود في 
وسه الفرنسيين à‏ هذا النزاع اراد الذي نشب بان ox3U-l‏ ا منجاورن ۰ 


2520 أ ملت Ec‏ الاميركبة بسرعة و منرت بالسکان » قبل عام 
d 15, ۷۳ TAS parem‏ بفضل ما انہال علبها من سيل y‏ بنقطع مان 
اللہاجرین الاوروبيين بعد ان اجتذہتہم اخيار الازدمار المادي 

الذي ينعم به الاهلورن »> واغراهم رخص من الاراضي وقلة تكاليف الساة € وارتفاع اجور 
العمال » وسمولة الانضهام الى الطائفة الدينية التي برغب بالانضواء اليا من قال بقالتہا . فقد 
جاؤوا باعداد قليلة من انكلتر| نفسہاء وباعداد أضخم منمقاطعة الاولستر إثر نزو السكوتلانديين 
من ابناء الكنيسة المشيخية » واركمم البلاد بعد استفحال ازمة النسيج الحادة التي نشبت اثر 
صدور ool yall‏ الخاصة نحاية التحارة . كذلك cule‏ اعداد كشفة من الاننا الرینانبة حيسث 


Y'o* 


جملت الاشطہادات الدينية € وا حروب والنظام الاقطاعي المسطر على البلاد » الحياة صعية 
قاسية » والمیش f se‏ في وجه عدد کہبر من الفلاحين . وقامت في نواح عديدة مکاتب 
تجمسع عهیدت Jl‏ دعاة جهزتهم بسانات جذ ابة f‏ مغرية ٤‏ حر کت في قاوب الناس الشوی 
الى الاغتراب والمجرة . الا انه كان لا بد لاراغبین في النزوح والسفر ان تتوفر لمم نفقات 
الطريق ورس مال صغير بساعدم على السکن والاستقرار بعد وصولهم سالمين الى حيث 
بقصدون , فالفقراء العدمون منم وقعوا تعبدات اشترطت عليهم شروطا معننة قبلوا ما 
وتعبدوبا النزول عند مقتضياتها . فكان قبطان السفینة التي تنقلہم بودعہم عند وص وهم الى 
الشواطىء الامبر XS‏ € في تزل بخاص € فبأتي المعمر الراغب في ا حصول على البد العاملة ويدفع 
القہطان مبلغا من JUI‏ يزيد مرتين او ثلاث مرات على تكاليف السفر » CE‏ للعامل الذي وقع 
ule‏ الاختبار . فكان هذا یتمہد له بالعمل في خدمته ثلاث او مس سنوات » يتلقى عند 
انتہاء اجل العقد من رب العمل » الالبسة والادوات والعدد اللازمة وحيوانات الجر ومبلفاً من 
امال يحث يتمكن من ان يعمل لحسابه الخاص معتمداً على نفسه ونشاطه . وهكذا » بالرغم من 
راز شاقة تستغرق بضعة اسابسم او عدة اشر € یعتبر السافر نفسه محظوظا » الى حد يعيد 
اذا لم تفع عينه في النبار على اکثر من جثتين او ثلاث يقذف بها البحارة الى الم ٤‏ ممن 9355 
على ظبر السفينة » اثناء الرحلة لكثرة ما كانت تغص به من الركاب . اضف الى هذا السيل 
الجارف € عدداً من المبعدين او النفبین محري ابعادم الى الستعمرات » بلغ عددم ۰ه الفا بين 
E ۱۷۷۹ — ۷‏ علیہم بالاشغال الشاقة مدة سبع سنوات era ٤‏ بعص رجال السياسة 
الذين روي التخلص من مضايقاجم € وبعض ال حکوم عليهم مجنح من قبل القضاء الذي كان يأخذ 
الناس بالشدة » فاذا بهم بعد لآي من الزمن يصبحون من اقوّم المواطنين واصلحہم اخلاف 
ونشاطا للعمل في البلاد . ; 


وعند انتہاء أجل عقود هؤلاء النازحين عن ديارهم € والتحرر من ارتباطاتهم € كان کثیرون 
منهم پتجپون غرباً سيا ورام اراض رحرة تباع لهم بإيخس الاسعار أو یستملکونپا ہجرد وضع 
البد € يسيرون في خطی تجار الفراء . ومعظم هؤلاء الرواد من السکوتلاندین € يبنون هسم 
اكواخا من جذوع الشجر » پعزقون الارض ویبونہا ثم بزرعونها ناهجين في عیشہم نبج امنود 
پقتاتون من بعض نتاج الارض مما بزرعون او ما يقعون عليه من صيد او قنص » ثم لا يلبثون ان 
يتشلوا عن ارضهم لراغب فيها طاریم » وينزحون ثم الى ابعد » باتجاه الغرب . وکثیراً ما حل 
" ار“ ومعمرون احسن عدة وعتاداً » معظمہم من الأ مان » فلا تعتم ان ترتقع في الأرض 
الجدائق والمفروسات Us,‏ فما £l‏ » وتأخذ رقاع الغابات بالتقلص والضمور حتى تصبح 
معالمہا واحة أو جزيرة في السبل الذبسط على مدی البصر . وعندما تعقرض سيرم مساقط الباء 
والشلالات يتحول هؤلاء الرواد الى ينسلفانيا ويتغلغاون بين ثناياما ويهبطون أودية الابلاش 
ويقيمون لمم المنازل في رورس الوديان في فرجینیا او کارولینا . وهکذا قامت انشاءات على 


oy 


الاراضي الرتفمة کا فام منہا العديد على السواحل » في هذا الغرب ubl arl‏ € حيث الرجسل 
الموفور الكرامة الذي یتمتم بالشهرة الواسعة وال جاه المریض € هو من يقطم بفأسه اکثر منغيره 
من الاشجار في سبيل « احياء الارض وتعميرها » » والذي كان في مقدوره ان سلخ جلدة رأس 
عدد من مود » ہمکس المنطقة الشرقية ull‏ كانت بورحوازية . 

i‏ سنة ۱۷۳۰ راح الزارعون على سواحل فر -جشامن‌عائلات d‏ 0 و و اشنطون بنشوون 
شم ش X‏ واستحصاوا de‏ ارض مساحتہا ۲۰۰۰۰۰ انكر ) ۰ هکار ( à‏ وادي 
ula yl‏ » لتوطين بعض العمرین هتالسك . وف سنة ۱۷۱۹ ) وعدت ساطات فرسشا شر ک1 
اخری بامم شمرکا : لويال لاد ؛ بان تضبع تحت تصرفہا اراي مساحٹہا ۸۰۰/۰۰۰ ايحكر 
( ۳۲۳۰۰۰ هکتار ) تقع الى الغرب من جبال ألليغاني . 


في هذه ا مرکا من الترسع والانتشار يقوم بها تجار الفراه والرواد ااستکشفون واصحاب 
رووس الاموال € اصطدم مؤلاء بالمنود والاسبان والفرنسن, فقد قام بينم وبين اهنود صراع 
دائم كانت ممه الستعمرات تقدم مكافأة ان lb‏ برأس هندي . ووقعت بالفعل حروب دامية 
كالتي اصطل بنارھا اقوام تشيروى في جبورجیا او تلك التي وقعت في ولايتي کارولینا الشمالية 
f UP‏ سنة ۱۷۵۹ و ١751‏ . وثال جيمس أوغلثورب ٤‏ عام ۱۷۳۲ امت ازا بانشاء 
مستعمرة له في چو رجا الى الجنوب من سفانا مزا مة منهللاسبان d‏ فاوریداءمما آدی الى سلسلة 
من الغروات والاصطدامات بينم ويين الامير كبين اضطر معا الاسبان للتنازل عن قلوريدا 
للاتكليز ٤‏ عام ۱۷۱۳ . ولکن النزاع الطويل هو الذي قام بين الانکلیز وبين الفرنسیین . 


ضربت المستعمرات الفرنسة نطافا حکس) سول المستعمرات 
gl‏ بين الفرنسبین والانکلیز : 39 3 " PAM‏ 
الاتكليزية € واصسح الفرنسون » بعد عام d ٣۲۱۷۱١‏ وضع 
P‏ معه على تجارة الفراء . فالتجسار والع‌رون الانکلیز م الذين باشروا ا حرب اولا ثم 
جروا الما المنود واخبرا ارغموا الحكومات على الدخول فیہا والانغماس d‏ ميدانها على غير 
رضى” منپا تقریبا . 
بالرغم من معاهدة اوتریخت احتفظ الفرنسیون بتفوقہم في تجارة الفراء » بفضل ركحاليهم 
وروادم الستکشفین. فالرحلات التي قام بها فيرندري» باتحاه الشمال الغربي» اتاحت له الاتصال 
الباشر بالقبائل التي تقوم بعملية الصید وکنوا من حویل‌تجارة الفرام حو مونتريال. والرحلات 
الاستكشافية التي قام بها سان -- دنیس € بين 4 - ۱۷۱۷ ؛فاتاز معا مقاطمة التکساس 
" وبلغ منها نہر الربو غرانده » والرحلات الاخری التي قام بها لاھارب)فصمسّد بسداآق‌النهر الا حمر 
( ۱۷۱۹ - ۱۷۲۰ ) والار کنصو (۱۷۲۲) € وهذه الرحلات الاشري التي قام بها بورمون » 
enc‏ من استکشاف الکنصاس ( ۱۷۲۳ ) ؛ وعمليات الاستکشاف التي قام بها 2,231 ماليه 
اللذان اتطلقا من op‏ ميسوري واحتازا تبراسکا والکنصاس والکولورادو ( ۱۷۳۹ ) » کل 


۳۵۸ 


هذه الرحلات وعملیات الاستکشاف الواسعة النطاق الى رافقتہا € ساعدت de‏ ازدهار تحار 
الفراء في اورلیان الجديدة . وبفضل تقوق المواصلات البرية » تم السيق النجار الفرنسیین على 
التجار الامبر كيين في ألباني ونيويررك » مع ان هؤلاء کانوا بحصاون على البضائع الاتكليزية 
بشروط ٠ه/‏ افضل ويستخدمون نہر ا مدسون الذي كان سرا من ال لىد طوال السنة. ومن جبة 
ا خری € وبالرغم من البند الخامس عشمر من مع‌اهدة اوترمخت التى اعطت الجنسة الاتكليزية 
لاقوام الاير و كوا » انتشر الكنديون في القاطمات الواقعة الى الجنوب من حبرات اونتاريو 
وابريه وسان — لوران ؛ باتجاه شط مقسم المباه بين البحبرات الكبرى والمحيط الاطلسي .وقد 
اصطدم الرواد الإدوتستانت القادمون من انكلتر! الجديدة في تقدمہم € بالكنديين الكاثوليك € 
فنظروا الهم نظرة المبرائيين الى المالقة والمديانيين الستوجبین عندم لاذبح والافناء » کاهنود 
مثلا بثل . 

ولذا نشبت اطرب بين الجانبين واحتدمت بينهم بالرغم من رغبة الحكومتين با حافظة على 
السلام . ونال التعار الائکلز ( عام ۷ء من شىائل الابر و کوا ٴ٤ ee‏ هم بانشاء حصن في 
أوسويغو على محبرة اونتاربو € ومله اخذوا ينطلقون غربا وبشعون عن طريق الاوھابو . ولي 
برقفيم الفرنسیوٹ عند حدم ,1452 درن تقدمہم » راح الفرنسون سنون حصن فنسين على 
تبر الواباش » كا راح تجار نيويورك وبنسلفانيا » پنقاون عن طريق الابرو کوا » الاسلحة الى 
اقوام ts JI‏ في مقساطعة الفسكنسين والألینوی وحرضوم على ارب ضد الفرنسبین » وهي 
cay‏ استمرت حتى سلة ۱۷۳۰ , وتقدم تجار كارولينا حتی الاركنصو € وحرضوا عام 
۹ء قبائل الناتشز على الثورة ضد الفرنسيين . كذلك lle‏ على تسليح اقوام شیکاشا de‏ 
تنظيمهم وتدريبهم » ثم دفعوا بهم ٤‏ عام ۱۷۳9 » الى مباجمة القوافل الفرنسية التي كانت تسير 
در المسيسي . 

واثناء حرب شلافة النسا € احتل المتطوعة الاتكليز » في انکلترا الجديهة € مدينة 
لويسبورغ ( ۱۷۸۰ ) التي اعادتها الحكومة الاتكليزية » الى الفرنسيين مقابل Vase‏ مدراس > 
في ال من € میا اثار حفيظة سكان بوسطن واحتجاجاتهم . وكان الاتكليز خلال الحرب 
مسیطرین على البحار » فم يصل الفرنسبين سوى النزر النزير من البضائع» کا أن اسعار الحاجيات 
والسلع على اختلافہا ارتفعت کثیراً بحیث بلغت ۱۵۰/ »واستطاع تجار بنسلفانيا ان یکسیوا» 
الى جانبوم » القبائل الهندية وان يؤسسوا لمم مدينة للغتاون » الى الجنوب من بلسبورغ C‏ 
وحصن e‏ 3 € الى الجنوب الغربي من بحيرة اريه اللذين اصبحا مر كزين هامين للتجارةني 
تلك nli‏ 


فالصلح الذي "عفد عام ۱۷۲۸ » في اکس لا شابيل » ل بغير شیا وم يوقف شیا .وحافظ 
التجار الانکلیز على دو اقفوم 3 واستمر آل واشنطون ٤ Lee d JT,‏ في محاولاتهم ومشاريعهم 


Yo 


الاسثثارية لوادي الارهايي » وراح انکلوسکسون هاليفكس التي انشفت عام ۱۷۸۰ یا جو 
دوغا in‏ » سکان اکادیا» عام ۰ . وبشحربض من حا بوسطن راح المعمروث الانکلیز » 
في انكلترا الجديدة € يتقدمون من خط ملسم الاه حسث اصطدموا مخطوط الدفاع الکندية 
وراحوا يتحصنئون في مرا کزم الامامبة . 

وقد اوجس الماع الفرنسي في کندا السید لاغار سونیر غيفة من ان تنقطم اتصالات 
فرنسا اطدیدة مع مقاطمة لويزيانا. فجرد حل فرنسية استرجمت الاوھابوۂ ودكت ٩۱۷۵۲ ele‏ 
(par‏ بسکاولاني , وراح خلفه ا ماع دو كسن بنلشیء طا من القلاع CO gall,‏ تأميناً 
لوصل کندا بالاوهابو . وفي سنة ۱۷۵۳ » دفع العمرون في فرچینبا » الا على انشاء حصن 
T e‏ المورقم الذي تقوم عليه مدينة بتسبورغ »عند تشہب نهر الاومابو الملقب : دالباب dl‏ 
الغرب » , فاستولى عليه الکندیون ودكوه الى الارض وبنوا مکانه حصنا كبيرا پاسم دو کسن 
واذ ذاك € انفذ حاک فرجينيا کتیبة من الشاة بقيادة احد کبار الساهین بش gla yl X‏ » 
هو جورچ واشلطون . وف ظررف غامضة » مبپمة » وم قتبلا قائد الکتبہة الفرنسة 
جومونشل الذي كان متوجہا پصفته مندوبا ممثلا حکومته . واضطر واشنطون للالتجاء الى 
قلعة ارتجل ہنامءھا عرفت پاسم « الحصن الرتحل € » واستطاع الفرنسون من ارغاسه de‏ 
الاستسلام بعد ذلك بقليل في Wet js ٠١‏ . 


اجتمع مثلو المعمرين الاتكليز في مدینة الباني ٤‏ في شمر حزيران ؛ الا انهم لم يتوصلوا 
الى اتفاق فيا بینہم . ولذا قرروا الاتصال بالبلد الام . وفي تلك الاثناء انہزم امیش الاتكليزي 
وجیش اللیشیا التايع لفرجیٹیا € شر هزیة امام حصن دو کسن » وفي ۹ توز ۵ € وبفضل 
هذا النصر عاد الپنود الى حالفہم میم الفرنسیین . وراح جیش فرنسي يسير باجساه الباني 
ونبويررك ؛ متبما في سيره الوادي الجليدي النکوین الكبير الذي یسیر فيه مجری نہر ریشلیو € 
والذي تقع قبه بحرا تشامبلين وجورج ؛ الا انه انپزم عند حيرة جورج ونجم من هة Ci‏ 
جا تعرضت النساء للضرب العنيف ومات تحت الضرب عدد منہن . ومن اصل هؤلاء الآلاف 
والنجاة بإنفسهم » واستهدف بعضهم لسلخ جلدة رژوسھم اذا ما شاء نکد طالعيم وحظہم JUI‏ 
ان يقعوا من جديد في قيضة الائکلیز . واحرقت القری والدساکر PUES‏ من شقاء الفارن 
وهلعهم . وصودرت املاکہم واراضيهم ووزعت بين معمرين امير کان . » وهكذا راح هلا 
الشعب الشميد فريسة قوة طاغية اظہرت من الفظاظة والفظاعة وعدم uL‏ ما لا یختلف 
بشيم عا تضرست به اوروبا وراحت فردسة له في تلك الآونة» . 

ومع هذا كله » كانت فرنسا وانکلترا لا تزالان رمیا بسحالة سم . الا ان مباجمة الاميرال 
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الانكلزي بوسکون » في حزبرآن ۱۷۵۵ * يدون سابق أعلان حرب » لقافلة من السفن 
الفرنسة » في طریقہا الى کندا » ثم مباجمة کل السفن الفرنسبة ٤‏ في تشر QUI‏ ». افضی الى 
حرب مکشوفة بین الدولتين » في o JE‏ الثاني ۱۷٥١‏ ۰ واذ كانت ا لحکومة Lud all‏ منبمكة 
في الحرب القائة اذ ذاك » على القارة الاوروبية » العروفة بحرب السنوات السبع € فقد ا ملت 
شورن کندا . وعندما راح مندوپ فرنسبي کندا يطلب € عام ۱۷۰۹ € امدادات لقوي 
من موقفہم الصعب في ارب » رد عليه وزبر الستعمرات 96 : « عندما تکون الثار عند 
ابواب متزلك » با سدي € فلا بمود من ا جائز التفكير بالاصطبلات» . اما التفکبر الانكليزي 
فكان على عکس ذلك GU‏ . اذ تصسح حرب الستعمرات في نظرم » هي الساحة dal‏ 
والجال الرئسي CU‏ وقسي مشروعا قومياً Lodo,‏ مقدسة . 


ومع ذلك » وصل في شہر عابو ۱۷٥‏ € القائد الجديد للقوات الفرنسية » هو M‏ كيز دي 
مونحكال الذي عرف بروحه الرحة € و'بعئد تفكيره » ونشاطه وشحاعته » وعرف بالتسعة 
كلاف من الیش النظامي الفرنسي وبقہضة من جف_ود اللیشا وبعض الپنود ٤‏ ات بنظم 
صفوفه وان رصمد في وجه القوات الانكليزية التي كانت تفوق قواته کثبراً » والق كانت تتلقى 
الامدادات باستمرار اذ وصلہا ۱۲٢٠٠٢‏ عام ۷ € ۱٣٣٤٠٤٢‏ عام آ۸ TT‏ عام 
۹ € عدا عن سيش Ul‏ العامل في المستعمرات الانكليزية الذي uy‏ على جموع هذه 
القوی بكثير . فراح موتكالم يؤمن » قبل کل شيء ٤‏ سلامة وادي الارهابر » de SL‏ 
حصن اوسويغو » في آب ۱۷٥١‏ . وقي سنة ۱۷۵۷ € امن طریق مونتریال باستبلائه على حصن 
ولم - هنري الواقع عند بحيرة جورج . do‏ سنة ۱۷۰۸ » راح الانکلیز يستغلون تفوقہم 
المددي الساحق € فبادروا للپجوم من ثلاث نقاط “ في وقت واحد . فقد فشل سيرهم Ul,‏ 
ضد موناریال اذ استطاع موتكالم € بقوات ٦‏ مرات اقل € ان ob‏ بهم افزیة الى 
الجنوب من يميرة تشمسلين » عند حصن ٹیکوندیروغا . الا انهم استوارا على حصن JUS,‏ 
وحصن دوکسن وبذلك تمکنوا من فصل كندا عن مقاطعة لويزيانا » كا فصلوها تقریب عن 
فرنسا الجديدة پاستسلائهم على لويسبورغ . واغذت قوى الجيش الفرنسي بالتناقص والاتخفاض. 
d,‏ سنة ۱۷۵۹ قام الائنکلیز بجوم مرکز على كوببك ومونتریال » مستخدمين لاحاحه 
بحيرة اونتاربو وہر زيشلمو ومصب نہر سان اوران , فالطوابير المہاجمة من النوب اخفقت 
في ad‏ اهدافها بالرغم من احتلاما حصون تریکوندوغا ونیاغارا . والعارة الانکلیزیة في 
سان لوران » فشلت هي الاخری » في بدء الامر € مپاجتها لخطوط الدفاع القائمة الى الجنوب 
من كوبيك . الا ان القائد البريطاني وولف المروف بعناده » قام بمناورة جریئة رائعة » اذ 
نقل قوة انكليزية عبر النہر € کا انزل قوات اخری الى الشمال من الدينة » ودار في ۱۳ ايلول 
JUS‏ عنيف بين الفريقين € قتل فيه کل من القائدين : وولف وموتكال » الا ان الانکلیز بقوا 
مسيطرين على الوضم . وھکذا اضطرت کوبيك للاستسلام في ۱۸ ايلول ۱۷۰۹ ۰ ofi,‏ 


٦ 


الشفالبه دي فیس من الصمود سنة ثانیة » وائتصر في نیساث عام ۱۷۹۰ » على الانکلیز عند 
ابواب صكوبيك , الا ان الامدادات لم تصلہ من فرنسا » فراحت ثلائة جوش اتكليزية ء 
تضرب الصار حول مونتريال » فاضطرت المدينة للاستسلام في ايلول 17٠‏ € لحاجة المدافعين 
للاعندۃ La JH‏ والژن والقوى اللازمة لمتابعة الحرب . ووجب معاهدة باريس € d‏ ۱۰ شباط 
۳ € اضطرت فرنسا الى ان تخل لانكلترا عن کندا وعن وادي الاوھاو وضفة النيسیي 
السری . رھکذا زالت الامبراطورية الفرنسة في اميرك الشالة من الوجود ٤‏ وراح العمرون 
الائکلیز پستسامون في الخيال للاحلام المعسولة امام غنى هذه ا جالات الشاسعة الغنية عراردها 
التي انفتحت آفاقہا امامہم .۰ 
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ان رد ےھ 


اسلقلال الستعمرات الاککلیزیے ف آمبکا 
(WAY Ww)‏ 


ما کادت عشرون سنة تمر على انتصار انکلترا de‏ فرنسا وانتزاعبا متلکاعا 
الشعب الامیدکی في d'*‏ امب رکا € حتی كانت الستعمرات‌الانکليزية قد انفصات عن انکلترا 
واستفلت عنپا GU‏ . م پات هذا الاستقلال قط ولید ارادة رغث ےه La‏ الأسباب . 
ان عدداً کیا من المعمرين في امی رکا بقوا de‏ تعلقہم پالوطن الأم . وعندما کان يخطر لبعضهم 
الذهاب الى انکلترا » کانوا يقولوت انهم ذاهبون الى « بلادم » » وأثناء الثورة الامبر کیة » 
وبالرغم من الاصطدامات العنيفة التي قام بها كلا الجانبين بقي هنالك ما لا يقل عن ثلث السكان 
يحتفظون بولامم للانکلیز » کا بقي de‏ ا حباد » في هذا المممطرع » ثلث آغسر ‏ ول يبق في 
الممدان سوى ثلث « الوطنیین » الذين قرروا » في اللعظة الأخيرة » والأسف يحز في نفوسہم € 
والغصّة في حاوقهم € القيام بالخطوة الحاسمة . 
الا ان المعمرين كانوا قد استحالوا » دون ان يشعر أحد من الناس » ولام تبینوا في مطلع 
الأمر » كيف انهم أصبحوا » شعبا جدیدا هو الشعب الاميركي . فقد برزوا من هذا المزييج او 
الانسپار الذي تم بين ا مہاجرین والسکان » وكلهم من اصل اتكلوسكسوني ؛ درن ان تم لهم 
السيطرةعلى کل شيء,فقد كان ثلثا سکان بلسلفانیا من السکوتلاندیان نزحوا من مقاطعة الاولستر 
في ابرلند! الثمالية ومن الا مان . آما الجنوب > فکانه جهرة سکانه في الداخل أجانب , وتخلتق 
هؤلاء الناس € في مثل هذا احسط والبيئة الجديدين » باخلاق وعادات جديدة » وقت هسم 
اعراف واحدة مشتركة فبھا بينهم . ولفتہم الانكليزية » احتفظت ببعض التعابير والمصطلحات 
القدية » وببعض التراكيب التي عفا اثرها لدى الانكليز » واقتيسوا عن الهنود وعن المهاجرين 
الجدد € اوضاعا ومسسات "T.‏ جديدة . فتطلعت نفوسہم الى روح المغامرة وهاموا بالجديد 
من كل شيء . وهذا eo‏ الجديد الذي طلعوا به کان أكثر ديموقراطية » في جموعه ما هو عليه 
ا جتمع البريطاني المعروف بروحه الحافظة . فباسطاعة أي متطوع فيالجيش أو أي متطوع 
حدم فيه ان يثري وان برتفم وير تھی الى المراتب الأولی. فالغرب‌منه كان أكثر اخذاً بااعقلانية من 
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الشرق » حتی ان الرارعن d‏ الجنوب تشی‌بوا بتعالم لوك many‏ وبکاریا والوسوعین 
الفرنسپین . فقد احتفظوا بهذه الروح الثورية التي جاشت بها انکلادا ‏ حبنا؛ الا ان جذوتها 
خمدت d‏ الوطن الأم € فیا بعد وخفت ريما مق ti obe‏ فالكة الي كانت تومي 
بالطاعة والامتثال لاملك اقتصر اثرها على الجنوب des‏ نبوپورد » آما في ما عدا ٤‏ فالأمر کان 
بىد المشاقين . ومع نظریات المقد [ الاجتاعي | رفرفت قوق النفوس » d‏ كل COE‏ روح m‏ 
سوم الظن , JI‏ 25 نحو السلطة » والرغبة في Vea‏ والصمود d‏ وسجهها . 


وامتنم التفام بين الاننکلیز و الامبر کین . فالانکلیز كارا بزدرون : «رعایاا في اميركا». 
ودار في خلد العسكريين منهم واستقر في یقینہم ان المعمرين أ كأ من Aue‏ حیث بستطەون 
الصمود € وانہم سيفرون زرافات ووحدانا لدى أول لقاء بهم أو اسطدام معہم . وكان صوئيل 
جونسن ( ۱۷۸۱-۱۷۰۵ ) اکتب كتاب الاتكليز وأہمدم شپرة في هذه Lal‏ بردد: « نحن 
أمام عرق من ذراري من حع علیہم بالاشغال الشاقة » يا سدي » . بالطبع لم يكن هذا الکلام 
وما أشبه ما یطیب للاميركبين ماعه او مما يشنكف آذانہم » ae‏ يأثون لانکلادا » فیتبرم 
کبریاؤھم من مثل هذه الآراء فيم . وقد هام ما هي عليه الطبقة العليا في انکلٹرا من تفسخ 
الأخلاق ومن فشاء روح ااقشكك وحب التنعم بلذاذات » وفساد الطباع وشیوع ذلك فيا بينهم 
بالرغم من « وشلي » ومن نزعتهم القدمة الى السيطرة وا حم المطلق . 

كان من المتوجب على الحكومة البريطانية ان تستعمل معهم الكثير من الدراية والمداورة 
واللين . وكأنه حلا U‏ ان تصدم باستمرار مصالح الامبر کین وتثير مشاعرم € وبذلك جعلتہم 
يعون » AST‏ فأ کار » ما يباعد بینهم وبين انکلترا » وید رکون ٤‏ أكثر فأكثر ما يوحد پینهم » 
فساعدت بذلك على ان تجعل هنهم أمة مترابطة متراصة . 

. ثل الانکلیز بإنتصاراتهم الداوية فراحوا يطبقون» الى اقصی 
ررك و سو Ea uerb‏ بعد عام wav‏ اعت الاقتصادية القدعة الي قامت 
على الاستثناءات . فهم تصوروا الامبراطورية البريطانية جموعة من البلدان والأقالم والشعوب 
والأمم يجد ببنها كل انكليزي ما يشبع اطیاعه ويروي غلیلہ على ان تبقى هذه الجموعة تحت 
حك بربطانیا وسیطرععا مباشرة لاثما سبب هذا الازدهار المشترك الذي ينعم به الجسم . eda s‏ 
الطريقة في التفكير تنسجم الانسجام كله مع مسا جاش به الملك جورچ الثالث من نزعصسات 
اسقبدادیة تعسفیة » هذه النزعات التي دان بها التربیة التي تلقاها وخضع لها والتي قد تکوس 
جاءت على مثل ما اراده » الطفاة الستنبرون € . فبعد عقد معاهدة باريس € تغتل للحكومة 
iUa JI‏ انها تستطيع ان تتصرف عستعمراتها الامبر LS‏ كيفيا تشام . 


d,‏ ۷ تشرین الاول ۱۷٦۳‏ نشر تصریح ملكي جاء فيه ان الأراضي الجديدة التي يتم فتحہا 
الى الغرب من خط مقسم المباه في جبال آللغاني » يجب اعتبارها آراضي ملكية يحظر فييا 
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القيام بأية انشاءات او استغارات » وٴبطرد بالتالي كل من استقر فیہا أو قام عليبا. وهکذا رأى 
المعمرون وأصحاب رژوش الاموال أنفسہم محرومین الافادة من الأراضي التي ناضاوا دوا 
وہڈلوا دماءهم d‏ سببل استخلاصبا . 

وش ا اشرق € رغبت ا حکومة الانكليزية في ان تؤمن لحكام القاطعات مرتبا Cut‏ 
يضمن لهم مع الکرامة الذائیة ‏ الاستقلال والسادة ؛ ويجعليتم في مأمن من موس ال جالس 
الحلية واهواا » فترسخ سلطاتهم وتنزل ھیبتہم في النفوس . كذلك أعرب حکام القاطعات عن 
رغبتہم في الاحتفاظ مجیش دائم قوامه ٠٠٠٠٠١‏ جندي للحفاظ على المستعمرات والدفاع عنہا 
لدی الطواریء . ولا كانت انکلٹرا غارقة في دیونہا € وحدت من العسار علیہا تأمين الرسوم 
اللازمة من الضريبة العقارية . فمن العدل € والحالة هذه » ان تسم الستعمرأت في تحمل بعش | 
هله الأعباء التي هي في مصلحتہم وسدم . وكان من حق البرلمان البريطاني ان يفرض رسوماً 
على الشحارة في الستعمرات . A‏ عام ۱۷٦٣‏ € قالون السکر € کا وضم عام ۱۷۷١‏ € قورف 
التمغة . ففرض الأول رسوما جديدة جسہا ادارة ال مار صابت عددا كبيراً من النتوجات 
Late I‏ » من بینہا عصبر قصب السکر وثفالته وهي مادة لاغنی علا . وفرض قانورن 
Lia‏ من جبته رم جدید) عل‌الماملات القانونية» کالسفانج الالبة و کتب الاعتاد وا جرائد. 
وأخبراً وليس ef zT‏ آعاد البرلان سنة ۱۷۹۹ € النظر في تصدبر أي بضاعة من الستعمرات 
الى غير انکلترا أو الى أي باه ee‏ الى ا جنوب من رأس فلستیر » من مستوردي الأرز 
في الجنوب . 

م يڪن في مثل هذه الاجراءات شيء جديد . فالجديد فيها هوان الوزیر غرینفیل € رغبة 
مله في تطبيق هذا القالون » ارسل الى اميرك Go‏ من مأموري ال مار وسفن تقوم على مراقبة 
الشواطىء البحرية » وأحال ا خالفات الى حكمة الاميرالية . وهکذا قامت الصعوبات في وجه 
تحارة التبريب . 

c»‏ الامير کون بدورم » بوصفمم من الرعايا البريطانيين € يعترضون على هذه التدابير 
فاعترفوا للبرلان الاتكليزي € من حيث المبدأ » بحق اصدار القوانین التعلفة بتنظم التجارة في 
الامبراطورية عن طريق فرضه لارسوم اللازمة . آما في هذا الوضع بالذات » فالقضية ليست 
قضیة تنظم التجارة » بل امجاد موارد جديدة الخزینة . فالرسوم الفروضة على السكر des‏ 
التمغة ليست في نظرم » سوی ضرائب غير مباشرة . ان قامة العمرین في امير كا م تفقدم 
حقوقہم کنواطنین بریطانبین . فمن حقهم الأسامي ان يقروا م آنفسپم ؛ الضرائب التي بترقب 
علیہم تحملہا . ول يكن لحم بالتالي من ede‏ البرلان الانكليزي . ورد الائکلیز de‏ هذا 
انمجاج بان أعضاء الہرمان ots‏ الشعب الانكليزي T‏ کان وليس الدوائر التي انتخبتہم . الا 
ان الامير كيين لم یکونوا لبرضوا الا بتشلمم الفعلي في البرلان . 

انطلقت إشارة القاومة vag‏ آبار ۱۷۹۵ »من جلس فرجينياء على يد حام شاب هو بتريك 
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هاري الذي أعاد الى الذاكرة d^‏ بر ووس الذي‌تصدی لقيصر ووقف في وجپه » کا استشہد 
بمثل كرومويل الذي وقف في وجه شارل الأول » وحمل ا جلس ببلاغته على إقرار « قرارات 
Lie‏ » » وهی قرارات أيدت حق الامير كيين وكان لها اذ ذاك » وقع هائل في نفوسالقوم. 
وراح التجار ينظمون في ما بينهم حركۃ مقاطعة واسعة النطاق للبضائع الانکلیزیة. واتفق تجار 
المراقىء الرئدسة کنبوپوراا RP‏ وبوسطن على ان عتنموا عن استبراد بضائعي م من 
انکلترا . وشکل العمال فی الدن جمعبات هم » عرفت باسم « أبناء الحرية » » تجاھل التجار 
في أول الأمر وجودھا » ثم ما لبثوا ان اتخذوا منہا آداة انتفعوا بها » وأ خبراً توصلوا معہا الى 
الخاد موقف موحد € وارغوا على الاستقالة » بالقوة » الوظفین المپود اليهم تمریف أوراق 
التمغة . وق تسرين' الأول ۱۷۹۵ » عقد مثاو تسم من هذه القاطعات fp.‏ هم في نيويورك 
m‏ خلاله عريضة الئاس ا یکل من ملك انكلترا والبرلان» صاغوها بعبارة تنبض بالاحترام. 
وعلى الأثر ٤‏ أرسل فرنكلين مندوبا عنهم عثلهم في لجنة بلمانية حاصة تشکلت لهذا الغرض . 
وبعد أغذ ورد أقرت الوزارة الغاء رسم التمغة وشفضت الضرينة على نقل السکر بمقدار حاسة 
( بني ) واحدة للغالون الواحد ) آذار ۱۷٦١‏ ) » ما أدخل البہجة والفرح الى قلوب الامبر كيين 
بعد ان سبپ هم توقف الحركة التحارية کثبراً من صنوف الحرمان . الا ان المشكلة الدستورية 
بقمت قائثة كاملة » اذ ان القائوت الجديد الذي فرض رسا على عصير قصب السسكر وثفالته » 
مع انه ابقاه متدنبا جداً » لم يشترع Cat‏ جدیدا في ا مال التجاري . فبقي هذا الرسم ضريبة 
سارية الفمول وراح البرلان بعلن صلاحيته وحقوقه الطاقة لسن القوانین» ما كانت طبيعةها» 
وهي فوانین يحب تطبيقها على كل أجزاء الامبر اطورية البريطانية . 


d,‏ سنة ١١۷٦٦‏ خلال وزارة «بت» الثانية » راح وزير المالية ناونسپند deb‏ من جديد 
بسیاسة غرینفیل » وحمل الب ان في شہر مابو ۱۷۹۷ » على اقرار رسوم جديدة على الورق 
والزجاج والقصدير والشاي . واذ ذاك » قسام التجار في اميرك » يقاطعون البضائم الاتكليزية 
وعلوا de‏ ادغال بضائم اجنببة بالتبریب ؛ فنتج من ذلك اضطرابات . وف ا حامس من CAST‏ 
اصدر اللورد بورث قراراً بالغاء الضرائب الجديدة باستثنام الرمم الفروض على الشاي » الأمسر 
الذي ادخل البپجة الى القلوب € باستثناء قلة من الناس رفضوا بكل حبلة ووسيلة » الوقوف 
موقفاً معتدلاً . وني نیسان ۱۷۷۳ » تسپبلا لشسركة المند الشرقیة تصريف شحنة لها من الشاي» 
رخص شا اللورد تورث » بسع بضاعتہا رأس] من الامیر كيين محیث يصبح سعر الشاي متدنياً 
للغاية , غير ان هذا التدبير عرض التجار الامبر كيين لخسارة الأرباح الناجےة عن النقل € 
کیا عل من المتعذر عليهم بيع الشاي الذي كانوا استوردوه راسا من انکلترا » کا ان التستار 
الذين اختزنوا كات كبيرة منه رأوا أنفسهم مبددين ان يبيعره يمخسارة . واذ ذاك دفسوا الى 
الامام » ابناء ا لحریة » . فقد راح عام ۱۷۷۳ ٤‏ فريق من سكان بوسطن 1553 پلباس اهنود 
الجر € بطرحون الى البحر وسق ثلاث سفن مشحونة شابا . 
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وا مہم d‏ هذا AI‏ كله هو ان الحكومة الانكليزية لم تكن تجاوزت حقوقبا في هذه الفضیة» 
بينا رآى الامبر کون في المناسبة السانحة فرصة Lil ja‏ للئعبیر عن موقفہم التصلب هذا وعن 
عزمہم de‏ معالجة شؤونهم الاقتصادیة بأنفسهم » دون ان سالوا » من قريب او بعبد » بالمصلحة 
العامة في الامبراطوریة . وہذلك عبروا بصراحة عن رغبتہم بلاستقلال الام . فقد کانوا 
تجاوزوا بعید] القضية الاساسية التي كانت سببا أوليا في هذا ا دل . ولذا قام بعض‌الامير كبين» 
من بينهم بنجامین فرانکلین € پسعون جپدم € للمحافظة على وحدة الامبراطورية وحماتها » 
وذلك عن طریق الوصول الى صبغة le ped‏ المستقبل € يحيث تولف الستعمرات الانکلبزیذ» 
من بینپا ‏ حلفا پتمتع باستقلاله ويبقى متحداً » مع ذلك » مع الامبراطوریة » باللك . des‏ 
مثل هذا كان رأي «بت» الذي استقدم فرانکلین الى دارثه وأعد معه € من آب الى کانون 
الأرل ۱۷۷۵ » مشروع تحقبق امبراطورية اتكليزية قد من البحر الشمالی الى ا حبط المادي . 
الا انہم کانوا بهذا » اسبق من زمانهم بكثير . 

واذ ذاك اغلقت ا حکومة الإريطانية مرفاً وسطن واشضعت المدينة وولاية مستشوسلس 
کلپ | لنظام عسكري ( ۱ ایار ۱۷۷۵ ) . وقد ارسلت جميع الستعمرات € باستثناء فرجيليا » 
مندوبين عنما پثلونبا في مؤقر قاري ( ه اياول ۱۷۷۰ ) EAM ue‏ بتاريخ ۲۰ تشرین الأول 
) المعية القارية Le Congrés coníinental‏ تاذ على نفسہا تنظم مقاطعة شاملة للنظام الاقتصادي 
الانكليزي . وتحول حماس الامیر کین الى هياج شدید عندما بلغهم خبر قانون كوبيك € الذي 
ربط اداريا كل الشمال الغرنی حتی الاوهايو بولاية كوبيك » اي انه وضع مئل هذه الافطار 
الجيلة تحت تصرف د البابویین » اذ كانت الديانة LJ 9 E‏ مسموحا بها في کندا . وھکذا 
اصبح الصمود في وجه الملك ومقارمته صليسة شمارها : « لا باو » . وتألفت في طول البلاه 
وعرضها بان شعببة من المواطنين وقدم «بت» » في اول شباط ۱۷۷۵ » مشروع تسوية رفمه 
الى مجلس اللوردات . وراحت اللشمان الامبر کة « للسلامة العامة » تم مستودعات رتشیء 
لها o jus‏ للاسلحة والعتاد ارب . وفي ۱۹ نيسان ۱۷۷۵ € وقم اصطدام بين کتیبة انكليزية 
ارسلت لوضع يدها على احسد هذه ا ستودعات » بأفراد ال ليشا الامبر کیة » في لکسنفتن . 
فاتلفت الستودع الاما اضطرت للعودة بفوضی وپدون نظام الى بوسطن € Ol an)‏ تعرضت 
لتحرشات الامبر کین ومضابقاتهم لها . وفي اليوم التالي € اغذت فرفة اللیشیا » d‏ انکلتدا 
الجديدة پضرب الحصار حول بوسطن . وھکذا نشبت في البلاد الحرب الاهلية . 
استمرت امرب تتارج aU‏ سنوات , وكان حزب الاحرار Whigs‏ 
الانكليزي يعطف على الاميركبين ويعمل باستمرار € على اثارة العراقيل» 
بوجه الحكومة . ركان عدد الموالين في اميركا کببر] . فبعد ان قلق eei‏ جد من راديكالية 
« ابنام الحرية » » نزعوا للوقوف الى جائب اللك » اذ رأوا في ارب ll‏ حرا بين الطبقات. 
وراح الوالون يؤلفون من بين انصارم » فرقاً خاصا ما اضطر الجيش الاتكليزي الى ااذ 


سرب الاستقلال 
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احتباطات عسكرية خاصة كالتي يتخذها جيش معاد . فالمسافات الشاسعة » والبلاد المقفرة » 
زادت كثيرا من صعوبة ا مواصلات والتموين . والجدش الانكليزي الذي تالف من وحدات 
LaL‏ مدربة وجد حركاته وسکناته مقسدة من قبل القبادة في لندن التي كانت ترغب في ابداء 
رأیہا في طط الحرب والتصمم السلیات الحربية . اما اليش الاميري » فقد تألف من افراد 
المليشا الذبن رفضوا الخدمة في مقاطعاتهم لبعودوا » بعد انتباء نوبت وانقضاء هدة خدمتہم 
للعمل في الحصاد € تألف من متطوعين كثيراً ما راحوا في بده الأمر » فريسة للبلع والخوف» 
مرقباجم سیئة تدفع لهم « بعملة ورقية قارية » » وم یکونوا در من يطمآن الى نوايام . 
وکان غايتس يدس على واشنطون ويحيك له الدسائس » کا خان quU‏ لي وارنولد القضية 
وتغاوا عنما . ولحسن الحظ » فقد اظبر القائد العام الذي جرى تعیینه من قبل الکونفرس 
القاري الثاني € من الروح الوطنية » ما جعله فوق كل امتحان » کا انه برهن عن تفہم سام 
للامور والأوضاع القائمة » وعن حزم لا بتزعزع » ورباطة خاش لس ما بکدرها .كل ذلك 
اعاد الثقة الى اكثر المترددين المتأرجحين وبعث ا ماس في النفوس . 


اجتمعت الكونغرس البرية الثانية فيالعاشيرمن ايار ۱۷۷۵ وأدر کت على ضوء ا وادث انه 
لا بد من عقد احلاف مع بعض الدول الأجنبية لتحقيق اهداف الثورة . فتوجپت بأنظارها 
الى الكنديين الذين کانوا لا بزالون يذ کرون» والرارة ملء نفوسهم » ما لحقهم من‌عنت ا حروب 
السابقة € وما استہدفوا له من حقد هذه التقوى الإروتستانتية المتعصبة التي تكشفت عنما نفوس 
الائکلیوسکسوٹ . ان قانون كوبيك کان منحہسم رو FPE PER ERE‏ 
العمل بعظم القوانین الفرنسية التي ساروا Mele‏ من قبل . فلم حر كوا ساكنا . ولذا راحت 
کتائب الامبر كيين تغزو كندا . وأصبحت بالتالي خطراً sac‏ مونتريال و كوبيك . واذ ذاك 
:بض الکندیون لامتشاق الحسام وردوا الامبر كبين على اعقابهم ( تشرین الثاني ۱۷۷۵ ) ٠۰‏ 

وهكذا بقبت الکونفرس وحدها في اشدان . وكان الملك جورج الثالث اعان على SUI‏ ان 
الامبر کیان حالة عصان ورد وحظر کل نشاط تجاري معوم « اذ قصد من ذلك أن Cro‏ 
الراب في اميركا. وأحرق الانکلیز مديئتين مفتوحتین ها فالموث في مقاطعة ا این ونورفولك 
في مقاطعة فرجیلیا . ۱ ١‏ 


واذ کان اعضاء الکونفرس على یقین تام بأن الحرب وحدها هي التي ستقرر ااصیر » وان 
الحلیف الوحيد الطبيعي الذي يقف الى جانبهم في حرہم ضد الانکلیز » Ul‏ هو CL‏ فقد 
قاموا بمفاوضتها. فاشترطت فرنسا عليهم لدخول ا حرب الى جانبہم » انفصا ہم التام واستقلاهم 
عن الانكليز شريطة ان يوحدوا من صفوفہم يبحيث بظپرون مظپر التحدین i‏ ففي 4 سوز 
٦ء‏ > اتخذ الكو نغرس قراراً باعلان الاستقلال التام . وقد وضع نص هذه الوثیقة التاريخبة 
Aem‏ سن فجاءت us‏ قاس استدلالي ذکترت مقدمته الکبری ببادیء y‏ الفلاسفة» € هذه 
المبادىء التي آصبحت الترّاث المشترك لکل الاوروبیین . فقد جاء فیہا پا حرف الواحد : 


4 


« نحن نمتبر راضسة ello‏ البادىء التالیة التي تعلم رتقول ان الناس اجمع خلقوا متساوین فيما بيثم ٠‏ وات 
الله خالقہم ميزهم ببعض ا حقوق التي لا يكن ثسخہا , من هذه حقوق : حق الحياة » وق الحرية والبحث عن 
السعادة , فا حکومات تقوم بين الشعوب لضان هذه الحقوق وان صلاحیاتها ومسؤولياتها ا حقة تصدر عن رعاياها 
رموافقتہم , فكل مرة يستحيل فيها شکل ا حکومة الى حكومة تعمل عل العبث بپذه الحقوق ء حق الشعب ان 
يستبدل سكومته هذه باخری وان یقیم لها حكومة جديدة » , 

ثم راحت تعدد سلسلة من السث mH‏ الحقوق الطسعسة) من قبل ملك انکلترا والانکلیز. 
وانتبت من سرد هذه الأمثلة پالنتےجة الحتمية قائلة : : 

« من مثار الولايات التحدة الاميركية ا حتمعون هلا هيئة عامة » حتکم الى حكمة الديان الاعل VLA‏ السالم » 
الطلم على سلامة 9 UU‏ وطبارة ضائرنا , نحن ننشر ونعلن باسم هذا الشعب الطيب القيم في هذه الستعمرات » بان 
مدہ الرلايات الق التام بان تكرن ولایات حرة مستقلة » وبابا لا تعترف باي ولاء ولا ای خضوع eU‏ البريطاني 
وان كل اتحاد سياسي فیما بينها وبين بریطانیا العظمی انقطع ويجب ان پنقطع UE‏ € 00( 

ابشهج الشعب الفرنسي لثورة الامیر كيين“ اذ رأى فیہم رجالا من ابناء الطبيعة » کلہم 
'تفى” .سجاء فرانکلین باريس با هو عليه من بساطة الروح» تجواربه الصوف وأحذيته الضخمة » 
فازداد القوم في فرنسا Gd‏ بهذا الشعور . وقد راح الشباب الفرنسي مجتاز ا حبط الاطلسي 
باعداد کسرة مقدما حدماته للکونفرس الامبركي . وراحت وشقة اعلان الاستقلال یل 
حماس الفرنسن الى هذيان الفرح والغبطة . وفي هذه الفترة بالذات يسافر الرکیز دي لا فایست 
نفسه وبتطوع في خدمة الجبش الامبري . وحلا للوزبر الفرنسي فرجين ان يرى d‏ هذه 
ارب الوسلة الوحيدة ليشار لفرنسا من معاهدة ۱۷۹۳ الشننة . وبواسطة بومارشيه ٤‏ 
استطاع ان يد الامبر كيين بالسلاح والعتاد الحربي . غير ان هزائم الاميركبين المتتالية جعلته 
يتردد 345 قىل ol‏ بکشف عن اوراقه , الا انه T‏ ۷ تشرین الاول ۱۷۷۷ 6 اضطر جبش 
اتكليزي أرسل من کندا الى نيويورك لتعزيز موقف الانکلیز الحربي فيها » الى الاستسلام» d‏ 
بلدة سراتوغا » بعد ان احاطت به كتائب اللیشبا ومنعت عله وصول الامدادات رالات ٠‏ 
وقد كان لهذا النصر الاميري الكبير الأول صدى elo‏ ووقع کہبر على الرأي العام » فاکسبہم 
محالفة الفرئسبین لهم , 'وقعت معاهدة التحالف هذه في 5 شاط ۱۷۷۸ » وتعبدت كل من 
فرنسا والولایات التحدة الأميركية على الا تعقدا هدنة أو تجریا صلحا إلا برضی الفريق «UI‏ 
وان لا ترمبا السلاح الا بعد أن تنال الولايات الاميرسكية € استقلا ما التام الناجز . وتعہدت 
فرنسا بألا تعود إلى استرسجاع كندا . الا أن الولايات المنحدة ضنت لها المتلکات التي لها او 
التي بين أيديها في القارة الاميركبة » وقد استطاع الوزير فرجين ان حمل اسبانيا على الدخول 
في ارب الى C uale‏ ( حزبران ۱۷۷۹) . وأعلن الانکلیز الحرب على الهولنديين الذين 
راحوا ببیعون الامير كيين ما مم بحاجة اليه من البارود ( كانور الاول ۱۷۸۰ ) وأشيراً 
رات الدول الأخرى الواقفة على الحباد بسمی من الامبراطورة كاترين الثانية » تلف من 
پینہا سلفا يقف بالقوة » في وجه كل سفينة من سفنها تحاول تھریب الأسلحة الحربية . 


) ؟- القرن الثامن عشر ۳۹ 


جاء التدغل الفرنسي حاءما . فالاساطیل الفرنسة بقيادة امراء البحر لاموت - بيكه 
وغراس واستانغ وسوفرين استطاعت ان تؤمن حرية البحار . والانكليز الذين تعرضوا pel‏ 
ايا 'وجدوا : في جزر dn‏ وا مند وامیرکا وجبل طارق € اضطروا c5‏ قوام . فقد 
اخذت جیوشہم في امب رکا تشکو عالاً من انقطاع الامدادات والذخاثر La‏ ۱ 5 ان وصول 
فرقة فرئسبة مؤلفة من ۷۵۰۰ جندي € في موز ۱۷۸۰ € بقبادة الكونت دي روثمبو » امّنت 
للامير كيين الذين بقوا حتی الساعة پسجلون ا 1A‏ تلو 141 في المعارك المعبّأة » قوة نظامية 
حنکتها الاعمال الحربية الق تمرست بها » كانت بمنأى من التقلبات الموسمية أو من الاشتبا کات 
احلية » وکانت ها قدرة تامة على متابعة ا مر کات الحرببة» وقامت بتعاون مشترك بين اسطول 
فرنسی بقبادۃ الامیرال دي غراس وبين الجبوش 25,4 والامبركية بقيادة واشنطرت 
ولافاست وروشميو . ققد اجبرت هذه الاعمال الحربية والتصاون بين مختلف القوات العاملة في 
ختلف القطاعات € على الاستسلام » الجيش الانكلمزي الوحید الذي له القسدرة على التثاور في 
البر » وذلك في مدينة بورتون » في ۱۹ تشرین اول ۱۷۸۱ وبذلك ريحوا الحرب . 

وقد حنث المندويون الامبرکیون قسممم وأخلفوا وعدم ہالرغم من معارضة فراتكلين 
وضربوا بعرض الخائط توقيم الشعب الاميركي » فسارعوا الى التفارض مع انکلترا وا ی التوقيع 
على تمببد الصلح » في ۱۳ تشرین الثاني ۱۷۸۲ , واذ رأى الوزير فرجين نفسه امام الأمر الواقع 
اضطر 2M‏ ول معہم بالفاوضات , جری وقیم المعاهدة الفرئسية الانکلزية à‏ فرساي" à f‏ 
غرة ايلول ۱۷۸۳ € وهي مماهدة | تعترف الا ببعض النافع والتنازلات لفرنسا بسبپ انسحاب 
الامبر كيين من الميدان » وبسیب هزية تزلت بالاسطول الفرنسي d‏ جزر الانتیسل € في نیسان 
o3, € var‏ المفاوضين الفرنسيين لم يطالبوا بتكل ما كان يحب ان يط البوا به . فاستعاد 
الفرنسون جزر تباغو وسانت لوسيا ويعض المؤسسات والمراكز في السنغال . اما نصيب ملك 
فرنسا فقد كان انه حال دون استبطار سيطرة الامبراطورية الانكليزية » وقلتم اظافرها بعد 
ان لزع متها احسن مستعمراتها واغناها وأمن الحرية والاستقلال لشعب من شعوہا. اما المعاهدة 
الانكليزية الامرركية » فقد جرى توقيعبا في باريس ونصت على اعتراف انکلترا باستقلال 
الولايات المتحدة الامرکبة € وحملت حدودھا في الغرب الى المسيسبي € وني الشمال الغربي الى 
الحیراتِ الکبری y,‏ السان اوران . 


فبالرغم من انسحاب الامیر کین لم Us‏ لويس السادس عشر ان يطالبهم باي تعويض لقاء 
النفقات الباهظة التي تحملہا في ا حرب . فقد تنازل لهم € فوق ذلك ووھبہم ۱۲ ملیون ليرة » 
وعلاوة على قروض الحرب التي استدانوها » قدم لحم سلفة من + ملابین لبرة لأجل (^J‏ 
اقتصادیاتہم واعادتها على أسس قوية عام ۱۷۸۳ .كل هذا حدا بفرانکلین للتنويه عاليا بالصداقة 
والامتئارن الخالدين . 
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نطو کبیا 


(WAY WA v) 


ونشاه الولایات انح الأميركية 


(۱۷۸۲۔۱۷۸۸) 


T"‏ على ضوء التجربة والاختبار راحت ا حکومة الانکلبزیة تلهج تجاه مسا كان 
7 © مرف بفرنسا الجديدة جا يتسم A‏ الواسعة.فقد نشأت فيها مستعمرات 
cat‏ پاستقلاها الاداري »سکانا مزیج من عروق متباينة واجناس تلفة . 
aa‏ استششی ا ملك جورج الثالث € في منشور له » العناصی الکالولسکة من الاشتراك في 
ادارة البلاه ؛ وبذلك رأی سکان کندا انفسهم خاضمین لسبطرة بضع مات من الانکلیز . 
الا ان خصومة انکلترا وحربپا مع مستعمراتا القديمة » حملت الوزارة الاتكليزية على انتہاج 
سياسة تم عن تسامح اكبر . فقانون كوبيك (۱۷۷۸) اعترف للكاثرليك بحریة مارسة طقوسهم 
الدينية » واعفی الكنديين من مرسوم Test‏ /ه 3 الذي كان یفرض de‏ کل من قسام اعباء 
وظبفة عامة تناول القربان سب الطقوس الانغليكانية » کا ترك لهي حرية العمل بجانپ کبس 
من الق LJ Qd‏ التي خضعوا ما من قبل ان خضعوا للحم البريطاني € لة اء قسم بالقذام 
الولاء الك انکلترا » والاغذ بلعکام ام الشرائم الاتكليزية » والسل تحت اشراف حا عام 
ومجلس دقوم الملك نتعسنها . وقد اتسم اول حا م انكليزي على کندا بروح محاء » واقفام 
علاقات طيبة مم الاكليروس الكاثوليكي وطبق ہکل دقة مرسوم كوبيك حبث بقي الکندبون 
على ولامم الصادق للك انکلترا . 
راتفق این ۰ من « الموالين » الامبر کین » نزحوا عن الولابات التحدة » شلال 
سرب الاستقلال وبعدها € فاژوا وسکنوا الى الشمال الغربي من حبرة اونتارير . وشابت 
الملاقات بين الفرئسيين والاتكليز الطنة وسوء التفام والتحفظ باستمرار. وتقديراً لسن موقف 
الکندپین وصدق ولام التاج البريطاني € اصدر اللك جورج الثالت امرا بتقسم البلاد الى 


۳۳۱ 


ولايتين متسزتین : کندا ULM‏ للانکلیز ؛ وکندا السفل الفرنسان. وتتعت کل ولاية باستقلالها 
الاداري » وقام فما مجلس تشبلي منتخب . 

وقد حافظ الکندبون الفر نسمون على عقیدتہم ولغتہم واعرافہم وتقالىدم؛ وطيةوا ما حاء 
على لسان البي إرمبا » اذ يقول : « ابنوا بوتا واسکنوا واغرسوا جنات وکلوا من ثارها » 
واتخذوا نساء » و لدوا بنین وپنات » واتخذوا لهم نساء واجعلوا Kal‏ ارجال os,‏ بنین 
وپنات»واً کاروا هناك ولا تقلّوا واطلبوا سلام الدینة التي fu‏ البہاءرصلۃًوا من أجلها الى 
الرب € فان بسلامه يكون - سلام ۰ . ويدون ان بتلقوا أي ردیف عن طريق افحرة 
والاغتراب من فرنسا التي ا ملت آمرم وتخلت علہم » وبفضل تمكسهم بالثل الكاثوليكيسة 
السامية وانتہاجہم في ا مباۃ نمطا قوامه الزراعة والاستمساك بمكارم الأخلاق على سنة الجدود € 
ويفضل تزايد عدد السكان عندم معدل هو أعلى ماعرف الجلس TT‏ من أمثاله f‏ وبعزم 
لايفتر € قرروا معه الا بتر کوا m‏ يذوبون ف الكير الانکلیزي والبوتقة البريطائية , فقد 
بلغ عددم عام ۱۸۰۷٦‏ » أكثر من ۲۵۰/۰۰۰ نسمة . وهكذا استطاعوا بفضل ما أونوا من 
صلابة المود وصدق العزيمة ٤‏ ان حافظوا على طابع حضارتمم الفرنسة » وسط ہسلد ba,‏ 
سکانه من الائنکلوسکسون . 

اما اكاديا » فقد أل بمود المپا تناعا ؛ بعد عام ۱۷۹۳ » جماعات صغيرة من نا من الحنة 
ا ماحقة التي ابتلوا ہا وما ناهم من جرانما € من العذابات والاضطبادات الربرة , وقد فرشوا 
طريق المودة » کا فرشوا طریق الپجرة من قبل € بالاعزة من سقطوا في مختلف مراحل صليبهم 
المرير . وھکذا وصل منهم ۱۲۹۵ شخصاً € فوجدوا املاکہم ومقتنياهم واراضيهم يحتليبا 
المعمرون الائکلیز . ولذا استقروا دين اراض رديئة التربة راحوا يعزقوتها dar,‏ بعرق 
جبینہم € حتی اذا ما لانت وطابت وجادت فاجأم على حين غرة طاریء انكليزي وبيده 
صك تلك € فينتزعبا وبر مالكبا على العمل في خدمته € ولس في اليد حملة بعد ان كانت . 
احا ر التي برفعون اليها ظلامتہم تصدر دوماً احکامہا ضدم . وكانت اخس الاجور تعطی لهم 
دوما عن اشق Jul‏ واقسى الاشغال . وراحت ا حکومة الاتكليزية» خلال حرب الاستقلال 
الامبر كي تداري جانبهم وتلین ملامسها € فتتنازل هم عن اراض Cua‏ کا اجسازت 
لهم مارسة واجبانہم C,‏ للطقوس ال کائولبکنة . الا ات سلا حسارفا من د الموالين » 
الامبر کین € زاد عددم على Gs‏ هبط عليوم واغرقهم تحت غمره » واخذوا في تعمبر 
واحياء ما عرف بایکوسیا الجديدة ورونسويك الجديدة . ومع ذلك axi‏ عرف الاكاديون 
ان بحافظوا كالكنديين de‏ شخصيتهم وفردیتہم المميزة . فبلغ عددم عام ۱۷۹۰ يفضل 
حر i$‏ الوالن الناشطة ea‏ ۰ء نسمة » واستمروا على نمام وتكائرم ٤‏ يشترون من 
الانکلیز اراضیپم ویعماون بذلك على زسزحتهم تدرا . 


(۱) — ارما » اصحاح 44 € عدد هف y‏ 
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Ln‏ لمعظم الناس با فيهم الملك جورج الثالث وفردريك 
الثانی ء ولعدد كبير من الامبر کین انفسہم « ZW ol‏ _اد 
الذي تالف من هذه الولایات لن بعمر طويلاً » ما بہنہا من فوارق واختلافات » وبا في هذه 
الجمبورية التي الفوها من عناصر خلخلۃ وقوى محللة . وبالفعل فقد اخذت هذه الولايات تتصرف 
فا پیٹھا كدول مستقلة € سسدة والفوضى فما ضاربة اطناہا . 

ويدعوة من مجلس الکونغرس € راحت eb Jl‏ الامبرکة ) باستثناء کونکتسکت ورود 
آبلاند 4 تنشیء mM‏ ومؤسساتها 4E‏ ,3 على اساس من المبادیء " نادى مها العقد الاجغاعي 
( اروسو ) » والنظريات التي قال بها مونتسکیو وع . وقد اتسمت هذه النظم وااؤسسات 
بالروح الدعقراطبة بالرغم من 33 عدد سكانها » في بلاد كانت فا اللکبة العقارية هي التي 
5 صاحبها » مت الافتراع € وهذا مطلب بسبر € سهل التحقیق » کا برهنت عن سماحة 
وتساهل ظاهر في علاقاتها مع الکاثوليك . واذ كانت الهيئات التمشلية توجس خيفة Q^‏ 
طغبان السلطة الفردية » فقد سسحت حوفا بسلطات مطلقة ۰ فا حکام الذين ينتخبون بالاقتراع 
العام يتمتءون بسلطة تنفيذية محدودة . ومثل هذا الوضع » کار معقولاً ومقبولاً يوم کان 
هو لاء اكام مثلين للك وراثي » تتمثل في شخصه وتتحسم المصالح العامة في الدولة » ويتمتم 
quie‏ € پنفوذ عظم » اما سا ابة يمكان ٤‏ ان يكون ۇلاء الحكام Je‏ 
الشعب . فقد ادى النظام الذي قا م على هذه ull‏ واه مثات الى نتائج وخيمة 6 ex‏ ات 
سلطة الحكام اغذت تزداد وتقوی طوال القرن التاسم عشر . 


الرلابات المتحدة وستورها الجديد 


وراحت هذه الولاياث تلباعد عن بعضیا البعض حسب منطوق مواد دستور الاتحاد الذي 
أقر” بتاریخ ۱۵ تشرین الثاني ۱۷۷۷ € اذ جعل هذا الدستور > من وہس Vn‏ 
الاصدقاء بعملون في سہیل الدفاع المشترك » » do‏ سبيل « مصلحتہا العامة المشتركة » . 
احتفظت کل ولاية بسمادتها وحریتہا التامة واستقلالها . والکونفرس الامبر كي ٤م‏ 2 à‏ 
الراقع سوى مؤقر من الدبلوماسين لعدد من السفراء تبعث بهم الولايات مثلين 14 . فلکل ولاية 
صوت واحد » والقرارات حب ان تؤخذ باجماع الأصوات. ویتولی الکونفرس الشؤونالخارجية 
رکل مسا abs‏ با حرب والبحرية والنقد » والکاییل والوازین والبدید , الا انه لم یکن من 
صلاحیائه » ولا بوسعه ان d a‏ النظر او تنظم النشاط التحاري بين ختلف الولایات € Y,‏ بين 
الاتحاد والخارج . فم يكن الکونفرس اي سبیل او اي وجه الضفط ,على الولايات الستقة 
وارغامہا على السبر باتجاه معين . 


فالضعف الذي وجحدت حکومۂ الاتحاد نفسہا فه خلتف à TY‏ 
عجز جال الکرنفرس بت( مرافق البلاد» وسلب لها ازمة حادة d T els‏ وضع مضطرب ٤‏ 
ha‏ » مرافقها الاقتصادية والاجتاعبة والسياسية . 


۳۷۳ 


فقد اقعدتها حاجئها الملحة للمال . فراحت ثصدر تقد ورقا Y‏ تغطية له » فببطت قيمثه 
پسرعة يحيث ان خطر لاحد ا حبثاء من المزيقين ان يفرش جدران dae‏ بالأوراق المالية الكبيرة. 
Ce,‏ طلب الکونفرس من الولابات الاسهام بالنفقات العامة الي بلغت م ملابين دولار » عام 
۲ ومليوني دولار فقط عام ۱۷۸۳ . الا انه لم يصل من أصل هذه البالغ الا الى ملیورت 
دولار ونيف . وقد هبطت مساهة الولایات » عام ۸۵ الى ۳۷۵۲۰۰۰ دولار لا غير . 

ولذا عسرت قضایا تسریح الجيشوتعقدت کثبر ef‏ اذ راح الضباط پطالبون ماش تقاعدي» 
وهو طلب لم یکن وضم خزینة الاتحاد بستطیع تحقيقه € کا انه كان يلاقي معارضة قوية لدی 
الرأي العام € الذي وجد في مثل هذا الطلب وتحقيقه اجاد جسم جديد في الدولة ولوع] من 
الارستوقراطية . 

واستطاع واشنطون ات ينتزع » في vy‏ ذار ۱۷۸۳ » من مجلس الكونغرس سندات على 
الخزينة بقائد ٦ل‏ ومعاشا SUE‏ لدة خمس سنوات , وقبل ان بأخذ الضباط بالتفرق € اسسوا فيا 
بينهم ما یمرف» فيالتاريخ » ہاتحاد سلسنا»مم شارة خاصة تعطى للاعضاء هي عبارة عن سر 
وشربطة زرقاء . فکان هذا الاتحاد» 3A!‏ الوحبدة Leod‏ کل الولایات. فألف له انا في 
کل المدن الرئيسية . وقد ساعدت هذه النظمة کثبر] على oci‏ روابط rau JI‏ جاهدت كثيراً 
وسعت الى اقرار الاستور الذي وضع عام ۱۷۸۷ء 

آما أفراد الجيش € فل يتيسر هم قبض التأخر من مرتباتهم » فأعلنت وحدات معسكر 
نيوزبرغ الەصیان » في أيار ۱۷۸۳ » فاضطر واشنطون لاستعمال كل سلطته ونفوذه لیحملہم على 
قبول تسريحهم » بعد دفع مرقب ثلاثة أشهر ٤‏ ونش الوعود المعسولة للاستقبل . 

واشتدت الازمة الاقتصادية وأخذت GU‏ البلاد » وهي ازمة تسبت Sol‏ عن الخراب 
الذي زرعته ارب وويلاتها في البلاد کا نتجت عن نزوح عدد كبير من الموالين للانکلیز » بينهم 
عدد کببر من التجار ورجال الصناعة الاغنیاء » ناهيك عن الا همال الذي نزل بالشروعات 
العامة وفقدات رژوس الأموال » في البلاد » والنقص الفادح في الانتاج . وزاه في حدة الأزمة 
وشدتها العجز QUE‏ الملأميد الذي تسکم فيه مجلس الکونفرس. فقد أبتعليه الولايات الاعتراف 
له بأي حق في فرض الرسوم ا ھرکیة حتی ولو كان طابعاً اميرياً لتأمين جانب من واردات 
الخزينة , وراحت هذه الولایات المتمتعة باستقلاها وساده ا تشن على بعضها البعض حرب) 
اقتصادية لا هوادة فيها . فاذا ما خطر لاحداها ان تزيد من رسوم امرك في اراضيها » راحت 
ال خری تخفض الرسوم عندها اجتذابا منها للتجار وخنق) لحركة الاعمال في الولايات الجاورة . 
وقد رأث انکلترا في هذا الوضع الهزّأة ٤‏ فرصة ساحة لما » لاغراق البلاد بصنوعاتا الوطنیة € 
وہذلك سددت‌ضربة قاصمة لهذه الصناعات الناشئة التي رأت النور في البلاد إبإن حرب الاستقلال. 
فقد باعت الامير كيين» سبعة أضعاف ما كانوا يستوردونه من البضائع والسلع الصنوعة فيالخارج» 
بينها المصنوعات الحديدية على اختلاف حجومپا € والسكاكين والمسامير ومصئوعات الصفيح € 


۲۷ 


والأجواخ والسفادة ( تجارة الخردوات ) والعقاقير وا مواد الطسة . وأخذت الولايات التحدة 
تصدار اليها ؛ پدورها » القسم 3 کر من حصول القمح والطحين واللحوم CX Lal‏ والتبغ € 
وشيئاً من محصول القطن ٠‏ ومع ان هذه الولایات كانت مستقلة ساسبا فقد كانت تمول اقتصادیا 
de‏ انکلترا التي منمت عليها » مع ذلك € الاتجار مع جزر البحر الکرايبي او جزر الانتبل € 
فان أتوها فمن ہاب التبريب لیس الا . وقد أبت انکلترا عقد أي معاهدة تجارية معا لعجز 
مجلس الکونفرس عن el J]‏ الولایات التحدة احترام ا مواثیق والتقيد باحکامہا ومندرجاتا do‏ 
البحر الأبيض المتوسط» كان القر اصنة المسلحون ينقضون عل‌السفن‌الامیر کیة» لامتناع الانکلیز 
عن حمايتها او الدفاع عنما . وہالرغم من الاسواق التجارية ا دیدۃ التي انفتحت أمام صادراتها » 

في کل من فرنسا والبرتغال والصين ظل البزان التحاري عندها بشکو المجز ا مرزح . 

وكانت رژوس الأموال تخرج پاستمرار من البلاد او تختزن في صنادیق أصحاہسا تھسا 
لاستقبل الغامض , فقد عجرت عن تلبية حاجات البلاد ومطلب ا لمرافیء الشرقة E ٤‏ ابا 
كانت شبه منقودة في اقصی الفرب حبث افتصرت ار كة التصارية على القایضات » وحسث 
كانت الرسوم تحبى جاوداً او م شنزیر ملحا او شحما او وسكي , وقد شلت ندورة النقد 
حرکة البيع والشراء وکل نشاط تجاري » فخف UN‏ الانتاج . فلا عجب ان ترتفع أصوات 
التبرمين والشاكين . وراح كثيرون بطالبون باصدار صملة ورقبة ولا سپا بين المزارعين والرواد 
الستکشفین والقائین باعمال المضاربات الغارقین في دیونہم لقاء البالغ التي استلفوها من التجار . 
وقد بدا لمديئين ان النقد النتكنوت سیخسر كثيراً من تمبمقہ الاسمية » وان منتوجاتهم 
سترتفع آسمارها وبذلك ستخلصون بسمولة مما برزحون تحته من دیون » pU‏ لام شراء 
الأرافي والاملاك . وهکذا راحت سبع ولايات تصدر ها عملة ورفية . 

رفضت ولاية ماستشوستس الاخذ بهذا الاصدار € cas Us‏ بيد الدائئين في وفاء ديو مم 
واستهدفوا لعقوبات السجن . وبالنظر لفقدان السبولة ونقص رؤوس الاموال الفادح € والمزاحمة 
الانکلرزية الشديدة € اصبحت ا حباۃ صعبة في البلاد . وتولى ضابط قدم في جيش التحرير » 
يدعى شايس € قيادة فرقة من العصاة ا حارجین على القانون معظمہم من رجه ال المليشيا الذين 
استدانوا على مرتباتهم خلال خدمتهم للم في حرب الاستقلال » لتأمين أود ذوهم . قمعت 
رك العصبان هذه بسبولة LE‏ الا ان الحركة لاقت le‏ كبيراً من قبل الطبقات الشعبية اذ 
روا فیہا نذيرأ حرب اهلية تنفجر بين الطبقات الفقيرة والطيقة الغنية . وقد كتب واشنطون 
الى لي مه1 » اذ ذاك» UG‏ : « يحب ان تتمتم البلاد يحكومة تضمن حیاتنا وحریاتنا ومقتنیاتنا 
والا دهانا ما هو انکی وافظع » . فالثورة التي قامت بقبادة شايس € اقلعت uel‏ پا#سوس ؛ 
بعد ان زرعت اهلع في قلوب الطبقات الثرية » بوجوب قيام حکومة قوية » لتفرض احترام 
«قدسة الارتباطات العقودة » وحقوق اللکة osi,‏ الوضم الذي ea‏ اليه البلاد من هذه 
المواشث التي دعت الى وضع دستور عدید فا . 


۳۷۰ 


أو 


امتنم على مجلس الکونفرس الامير كي امحاد الى .ل المرتجى لقضية الغرب الامير كي . تمل 
عام ۱۷٦۳‏ € وہالرغم من الاوامر و MW‏ السادرة عن ملك بريطانبا » وبالرغم من قيام 
d » M‏ يتوقف الرواه قط عن عبور الاثهر واجتیاز JU aH‏ . وقد اضطرہم الأزمة الي 
eut‏ بعد حرپ الاستقلال الى الانسحاب والانکفاء هو الشمرق . قفي سنة ۱۷۷۷) رأپنےا 

۰۰ اسرة أهيركية تقم في وادي الاوهاير » الى الغرب من رلاية VUL‏ ميث اصیست 
پلسیورغ Ada‏ صغيرة , والر واه كانوا پسرحون في الاو دیا التي تسیر lel‏ روافد الاوھایو ٤‏ 
امثال کنتاکي "un‏ ويحتازرن الاوهابو . وشكل عه من المشاريين شر کات قرية لهم 
اخلت بشراء الاراضي وببعها حصصا . وهکذا تاسست مدن جديدة ٤‏ منہا مدینة لويزفيل ؛ 
عام 4 ولکسنفتن , (QUAL.‏ عام ۰ وف هذه السنة بالذات بلغ عدد سکان $$ 
۰ لسمة وتلسي ۰۰ نسمة کا رأپنا يقطن مقاطمة الارهایر التي ستصيح فبا بعد 
CAU ) ۲۳۰ Cu,‏ 

رقد شا عن هذا الترسم والتطور صعوبات ومشاکل مم 4241 a‏ . فااماهدات الاي UU‏ 
عام ۱۷۹۸ (فورت-ستانفکس) € رعام ۱۷۸۵ » حملت الیش ملہم على اللخلی عن سقرقهم 
العينية , وقد اضطرت الساطات الامير S‏ الى شن حرپ فعلية عام ۱۷۷ > و ۱۷۷۷ ضد فبائل 
تشيرو كيز » وعام ۱۷۷۸ ضد قبائل الارو کوا , 

ومع ذلك » فلم تكن هذه الامور اصعب الشکلات وأشقها ما وقف في وه ia Hl‏ 
الامیر کہڈ » اذ راحت ولايات فرجينيا وكارولمنا الشمالبة وجبورجبا تطالب لنفسپا بهم هذه 
الاراضي gl‏ انتزعت من الھذود » باشارها امتداداً لها رم‌کلة طدودها. رقد اعترضت مى هذا 
المطلب کل من ولابات ماستشوسلس و کونکتیکت رهاربلاند التي اودست مر آمن‌ر Vd‏ هذه 
الرلایات الشخمة € cae Jl‏ على الکونغرس بان da‏ من الغرب Cli‏ اس Gau‏ الاحاد. , 
فاسيط في بد الجلس الاسکود الحظ وبقي متردها من من الجانبين پستجیب . فامام Joe]‏ 
ماربلاند ورقرفہا موقفا متصلبا من الاعتراف بالدستور » افطرت هذه الولابات الراغبة في 
التوسع)التنازل € الواحدة بعد الاغری ) عن مطالبہا ومطاممپا , رحوالی عم ۱۷۷۸ € اعتثير 
الفرب مقاطءة خاضعة للا حاد . 


وقد أثار الرواد ؛ من جانبہم » مشاكل عديدة » في رجه الکونفرس € M‏ راحوایسطون 
على ااواشي رینرمون حدائق الکندیین الفرنسيين القاطنیں کسکاسکیا وکاھو کیا ) بعد ات 
راحت إسدى الشرکات ؛ تحاول انتزاع ملکیتہم . ریصموبة اہ نال الکندبرن من الكرتغر س 
الامیر كي ضمان حقوقہم في التملك والتعويض اذ ما تخاوا عنبا , وقد اخفق مس الك وتغرس 
الذي كان محانجة ملحة JUI‏ رال ميش في مل اسيائيا » على ممح الامیر کیین» حق الملاحة of d‏ 
السيسي بعد ان اعت ضر m Lie à e iy‏ الغرب ln‏ يي , رلذاراعت اسمائیسا 
تقفل النبر نی وجه الام ركمين ,3 ض ا نود على الوقرف ضدم , واذ كان الرواد المستههررن 


۳٦ 


محاجۂ شديدة JUI‏ € فقد اغذوا عبددون بالاتنسال . عن SUI‏ € € راح فریق ملهم هدد هو 
r "x‏ بالالتحاق Usb‏ . 

کل هذه الامور والقضایا كانت مرآة انسکس علا عجز الکونفرس الاميري وضرورة 
تقوية حکومة الاتحاد , ولذاراحت ولابة نبویورك € عام ۱۷۸۲ € وولایة ماستشوستس » 
عام ۰ > تقترحان تعدیل الدستور . d,‏ سنة ۱۷۸ » انتخبت الولايات Cle‏ تأسيسياً 
هم ٥ہ‏ مندوباً ٤‏ اجتمع في ۲۵ ايار ۱۷۸۷ » برئاسة جورج واشنطون » وأقر الدستور ا دید 
الذي صدر عام ۷ + هذا الدستور الذي تسير عليه الولايات المتحدة اليوم . 


tl‏ هذا الدستور الجديد عدداً من النظم وا لؤسسات الجديدة التي « تعمل 
d‏ سسل الدفاغ الشترك » » ومن احل « تأمين الازدهار العام ٤‏ اللاد » 
وتحقيقا مذه الاهداف € فقد الغی سيادة الولایات واستقلاها الطلق € واعلن قبام أمة امير LS‏ 
واسدة تلشکل من الولايات وتکون فيه جرد اعضاء باسم : د تحن شعب الولایات المتحدة » . 
وجري العمل بهذا الاستور و jani‏ موجبه » عثلمسىسا تقره تسم ولایات من اصل ثلاث عشر 
y,‏ . فم يعد اذأ اولایات من سادة مطلقة» LI de,‏ ا 
بسلطة بشرية del‏ من سلطتہا وسادتا الفردية . 


دستور عام ۱۷۸۷ 


استوحى واضعو هذا الاستور البادیء التي نادى بها مونلسکیو وعلتم . وقد اخذ بدا 
الفصل بين السلطات Gals‏ للحم الاستبدادي المطلق » وتجنباً لهذه الفوضی التي تفضي بالبلاد 
الى الضعف والوهن وتژول JUS‏ الى وقوعها تحت سبطرة الاجنبي . وقام وجب الدستور 
الجديد حکومة قوية باعقادھا النظام الرئاسي à‏ الحم » تحت :- رئیس بنلخب لمدة اربعم 
سثوات من قبل الجلسين € وینفذ (ues‏ القانون . بلتخب اعضاؤھ| المواطئون لغرض واحد هو 
انتخاب الرئیس . فالرئيس يشل » eda]‏ الشعب الامبري » ويكتسب بهذه الصفة » سلطة 
ادبیة عظيمة ونفوذاً كيرا . فالرئيس ليس مسژولاً امام الجاس ؛ وهو ختار وزراءه )کا نشاء 
وبرغب » ويصرفهم عندما يستحسن . ولا يكن لأي من ا جلسین ان پرغمہم على الاستقالة ‏ اذا 
ما حجب عنہم الثقة .فليس هنالك من نظام نابي بالمعنى الحصري. فباستطاعة الرئیس ان یتابغ ' 
مدة ولايته التي تند اربع سنوات » السياسة العامة التي رمم خطوطہا الكبرى عندما تم 
انتخابه شريطة ان بصادق الجلسان على الموازنة العامة , 

ويضطلع الرئیس كذلك مجانپ من السلطة التشریعبة .فالقوانین لا تکتسب الصفة الالزامية 
الا اذا اکتسبت مصادقته النبائية , فاذا ما رفض الوافقة عليها وأبى إقرارها » كان پاستطاعة 
الكونغرس ان يتجاوزها شريطة أن ينال مشروع القانون ف كل من الجلسين » اكثرية ثلشي 
الأصوات ٤‏ وھي اكثرية من الصعب نوفرھا ,لا بحق للرئيس ان يقترح هو نفسه مشاريع القوانین» 
رلکن‌بوصفه ریسا للدولة ويمثل مصلحة البلاد باجمعهاءبامكانه ان بقدم اقتراحاته فيرسائل عامة 
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M 
وينوب عن الرئيس € نائب الرئيس الذي يحري انتخابه مع انتضاب الرئیس ويقوم باعباء‎ 
"E زس ر مایا نا يستصيل عل اريس ليم‎ 
y à E بد مجلسين جل انرب اي يتخب مث لشب لی‎ — 
gor a M اعضاء , کے‎ n لاكثر هذين‎ ie 
عدد مث الولاية في ال مالس € پعتبر الارقاء ثلاثة اماس عددم , فالسض في‎ yax عملية‎ d, 
لیات ار نة هم اکثر شا من البيض قي الولایات الشالية » یلتخب اعضاء ال جلس لسنتين‎ 
E يه ویحاسبہم على اعاهم اثناء ولایتہم‎ A Me ان براقب‎ casi olei Ms y. فقط‎ 


هنال 5 على الولايات القلة السکان € هذه الولايات بالذات التي تاللت منہم انکلترا 
الجديدة » o‏ تيدر مصا ہا الولابات الکببرة المكتظة بالسكان . ولذا كان لا بد من مجلس ثان 
للنظر في القوانين التي مرت على ا جلس الاول وقد يكون اقرها في ساعة من اهوى او الغرض 
ولذا قام لس الشیوخ . فلكل ولاية شيخان يثلانها » مها كان عدد سكانها . ويقوم بانتخاب 
اعضاء تجلس الشبوخ الجالس التشريعية ألقائمة في الولاية. وينتخب الشيوخ لست سنوات بتجده 
انتخاب ثلث الأعضاء کل سنتین» وذلك Cols‏ لتضبرات المفاجئة التي يمكن ان تقوم بها الاكثرية 
تحت تأثر حوادن عاطفية ; 

القوانين ا مقترح اصدارها حب ان يصادق علا کل من ا جلسین ; یکن تقدم مشروع 
القانون المقترح لهذا ا مجلس او لذاك € على السواء € باستثناء قانون الوازنة العامة الذي يحب إن 
يصوت عليه مجلس النواب في الدرجة الاولى € وذلك لتأمين مراقبة المواطئين لنفقات الدولة » 
وبالتالي مراقیتہم gud‏ اکومة واجراءاا . 

يشارك مجلس الشوخ ببعض السلطة التنفيذية . فعلى الرئيس ان ينال موافقة مجلس الشيوخ 
على تعيين بعض حكبار الموظفين في الدولة . فیا من معاهدة بوقمہا الرئیس مع الدول الاجنبية 
تکتسب الصفة القطعية » ما م يقرها مجلس الشيوخ . كذلك يارس هذا الجلس جانا من, 
السلطة القضائية » اذ يتحول الى مجلس del‏ لبقاضي الأشخاص الذين يوجه الیہم مجلس النواب 
Ge‏ معبنة . وهككذا eI‏ الاحتباطات ral‏ وروبة لتفادي اي انقلاب عکن لارئیس ان 
یقوم بے . 

ولکن الجلسین ليسا مطلقي التصرف في إقرار ما يرغبان في إقراره من القوانین . فالأقلية 
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as‏ تستبدف للضفط من قبل الأكثرية . ففوق القوانمن وحد الدستور الذي موجه تضدر ما 
بصدر من الشرائم والقوانین . وفوق القوانين التي يضعها البشر والدساتير التي تقرها الامم « 
هنالك شرائع طبيعية رکزها الله في الانسان وأولته حقوقا مقدسة لا کن نسخها او انتزاعپا 
منه : كالحرية وحق التملك او الحمازة . فكل قانون مخالف الدستور او یتنافی وحقوق 
الانسان الطميعية € باطل هو وساقط » لا يعمل به . فالحكمة Ul‏ مكلفة النظر وا حم فا 
اذا كانت القوانين مطابقة لروح الدستور ولحقوق الانسان الطبيعية . هنا تقوم cub,‏ الأولى. 
رهده ال حکمة تنظر وتقطم في القضاا الناشة بين الواطنین والادارة » وفي الشکلات التي قد 
تلشب بين الولایة والأخرى . فهي تتحرك العمل بناء لطلب بتقدم به احد الواطنین او احدي 
ولايات الاتحاد . وهذه المحمكمة تتألف من سعة فضاة ہعینہم رئيس البلاه مدی الحماة» Cab‏ 
ما یتمتعون به من استقلال تام في اقضیتہم . 


الجاعات عرضة للتغير والشدل على مر الزمن و کر السئين . والدساتير التي يحب ان تحافظط 
على المبادیء العامة € تحب ان تکون قابلة التكيف وفةا للظروف المستسدثة . فالدستور اذأ » ' 
هو قابل للتكامل » ويمكن بالتالي إدخال تعديلات عليه . تعديل الدستور يحب ان 
يتقدم بشروعه UB‏ عده الولايات . والتعديل يصبح جزءا مکملا للدستور اذا ما اقرتہ ثلاثة 
أرباع الولايات في الاتحاد € من قبل هبات خاصة تنتخب هذه الغاية . 


وقد رژي اتخاذ اجراءات خارجبة عن الاستور لتوسسع احکامه على WI‏ الامبر كي i‏ 
فقد سبق واتخذ عام ۱۷۸۵ » قراراً باجراء ile‏ مسح لللنطقة الشمالیة الغربية » نص في بعض 
مواده على بيع الفدان الواحد من الارض بالزاد العلني ».على الا بقل السعر الادنی عن دولار 
واحد للفدان € يدفم نقداً . بوشر بعملية السح عام ۰۱۷۸۹ والقرار الذي صدر d‏ قوز ۱۷۸۷ 
حول النطقة الشالمة الغربية » جمل من هذه المنطقة ارضا تابعة للاتحاد » وعين لما حاکما 
وثلائة قضاة € واوصی بقسمتها الى عدة اقضبة متميزة . فكل قضاء منبا بلغ عصدد السكان 
قبه ۰۰+ه من الذكور البالغين » تم بجا عام یمینه مجلس الکونفرس € وقام فيه مجلس de‏ 
منتخب ؛ ومجلس آغخر بنتخه الکونفرس من بين AU‏ من المرشحين بعدها مجلس النواب . 
وعندما ہبلغ عدد سکان القضاء ۰۰۰ ٤‏ من الافراد الاحرار» کن له أن یصبح ولاية جديدة 
فيضع لنفسه دستوراً خاصا ويرسل مثلین عله الى الكونغرس > وينعم بکل الامتبازات التي 
تنعم بها الولایات الاخری على قدم الساواة التامة معا . وهذا الفرار اصبح الدعامة او الوثیقة 
الاولى التي قام على اساسا التطور المظم الذي اخذ الغرب پاسبابه . 


وق سلة ۱۷۸۸ صادقت اكارية الولايات على الدستور المدل وبذلك اصبح ناقذ الفعول . 
وقد |دخلت عليه » فا بعد » عشرة تعديلات € صودق علیہا في حبلهہ واقرت وشکلت (y‏ 
من اعلان حقوق الانسان € فبي تضمن اطریة الف ردية » وحرية الصحافة وتحظر على الكو نغرس 
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تحدید دين الدرلة . واذ ذاك تم انتخاب جورج واشنطون Cat,‏ الاجاع à ojus d zl‏ 
صلامباته کرئس el‏ للبلاد € في ؛ اذار ۱۷۸۹ء 

كات على الدستور ان يمن بالضرورة ٤‏ وط الوجه الا كل » السلطة للبلاد € والحرية لافراد 
الشعب وان بساعد على نو الاتحاد وتآمين ازدهار الولابات التحدة , 
ما كات الدستور الامبري اول دستور محرر او مکتوپ تضعه دولة 
كبيرة قام على ا مہادیء العقلائیة € وتشبم » اسوة بوشقة اهلان 
الاستقلال € من مبادیء وافکار « الفلاسفة » الفرنسین » ولا سپا من المبادىء التي نادی بها 
مونتسکیو وعل ؛ فقد اصبح » كإعلان الاستقلال تسه € مصدر وحي وإلہام للدول الاوروبية . 
الستنبرة . فالولايات التسدة الاميرحكبة التي قدن لاوروبا پوسودها وطريقة تفكيرما 
وسیاستہا € والتي cab‏ منہا الفن يوم كان هودون برقع فوق كابيتول رتشموند » تمثال جورج 
واشنطو نعل شاكلة قثال لويس الرابععشر برقم دیجاردین)کا ان الكابيتول جام نسخة عنالمنذل 
ا مربعفٍ مدينة«نم» کا کان اوتبل سل ملا sid‏ البیت الاببض 6فرساي الحديدة » QUI,‏ 
التي قامت في واشنطون عاصة الاتحاد الجديدة € هذا الوقت بالذات انتقل طراز غبدييل 
الهندسي الى بوسطن »وقد ساهمت cob JI‏ التحدة بحاصلا وتحارتبا في اعداد هذه التغييرات 
الاقتصادیة والاجتاعية والسياسية التي وصلت الى اوروبا عن طریق الاتصالات الدولية » 
وراحت تقدم ما » البوم € مث محتذی € لا كيال حركة التطور € عن طریق نفل الثورة اليها . 

کان الاو رویسون تلتیعون ہشوق وحرارة اخبار امی رکا» وقاوم تخفق لکل خبر من اخبار 
صراعپا . وعندما بلغ مدينة ألسنور خير نیل اميركا استقلاھا » «کان مرفاً الدينة يعج بالسفن 
من جميع الدول » وقد ارتفعت الاعلام Cu‏ وأ خذ البحارة بہتفون هتافات الفرح والغبطة 
... وقد راح al‏ يثير فینا الشعوربالحرية السیاسیة ؛فجمعنا حول المائدة وشربنا مع ضيوفنا تخب 
المبورية الجديدة :.. » واستولى على الجيم » في آوروبا L2‏ شديدة دفعت الناس الى احتذاء 
حذو امی رکا والنسج على منواٹا € اوروبا هذه المتعبة» ا مہتاجة ضد حكوماتها والتي اخذفيها 
' جمسم Coe ul‏ المستائين » ايها وجدوا:في بروسبا والممتلكات النسارية» وفي هولندا واسوج » 
وجشيف € ينظمون الظاهرات الصاخبة eb:‏ ا ماس في مکان ما من اوروبا» مابلغه في 
فرنسا . وهذه الثورة الحادرة التي كانت وشيكة الانفجار » في كلمكان » قامت بها اوروبا لان 
ما تبقی ہا من لفات الاجسال الوسطى » كان قريب الزوال M‏ بدا للناس شا لا يطاق . 
وقد عرفت فرنساوهي اکثر حکومة مركزيةفي اوروباءوفیہا أ كير طبقة مہیضة ابناح‌من النبلاء» 
موسساتا الثانوية آشد"» عبودیة . فکانت اكش الدول تحانس) وا کارها تماسكا. وقد بدت 
فبا الثورة ضرورة ملحة » کا بدت وسائل النهوض بها dee‏ التناول للغاية. وم تكن فرنسا 
لتقنع بأن يقتصر العمل الثوري lee‏ وحد‌ها ‏ فستحاول ان de‏ من حقوق الانسان € 
انجيل البشرية الجديد » کا جسل من ثورتها اداة لتحرير الشصوب » وصليبية » تاذ 
على نفسپا انقاذ الشموپ والامم وتأمين سعادة البشر . 


الولایات المتحدة راوروا 
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a ve» 


جمع القرن الثامنعشم 
آمام الثورة 


من اقل الامور احتالاً وتوقعا ان پرسخ في الارض حتوی او الفبوم الثوري کنظام يعمل 
به . ومذا ال جتمع الذي قام في المد اللي القدم والذي طوحت السنوات السبعون الاخسیرۃ 
cat‏ الا کید من اوضاعه المادية والروحدة ».اصبح الآن مپلهلا 52 ولن يبقى منه . بعد c‏ 
m‏ الزمن » سبوى الركام والحطام المتنائر . ومثل هذا الوضع تملى" للجيل ااطالع فا له على 
نطاق واسم » الاسباپ الكفيلة بتحققه وا حروج به الى سبز الوجود . 

فمنصر المفاجأة يكن في اغراض الثورة واهدافبا AST‏ منه في العمل الثوري نفسه. وهو 
يتمثل على الاخص € في ما اتخذت الثورة لها من :هج او صراط سارت عليه € وما استمانت 
به من وسائل للخروج بالنبج الذي رسمت الى الفعل ا حیز . فمدينة السعادة والئجی التي 
ارتفعث قبابها تحت كنف الكائن الاسمى € اثارت بين المواطتين مشاعر واحاسيس كثيرة الى 
جانب الارتياح الذي جاشنت به نفوسہم في بدم الامر . فقد افتقرت الحركة لرضی الطبقة التي 
“جردت من امتمازاتها : وهو de‏ من Ue‏ المشكلة “ التي لم يفطن فا بالقدر اللازم » القسرن 
الثامن عشر الذي استرسل کثبر] ورام التفاؤل . فالدورجوازية والارستوقراطية اللتان تثلان 
معأ عوامل الدفع والاستمرار € ستنتصبان الواحدة في وجه الاخرى € وتأخذان » لد ربع 
قرن » في صراع عنيف مرير لم تعرف البشرية € خلال تاريخها المديد ٤‏ اعلف مله صراعاً 
واقسى . فالاتجاه نحو السعادة الشاملة ل ol go‏ افضی الى تصادم عام » الى حرب طاحنة 
قامت على جببتين : داخلیة ثم شارجبة » الى حباة متها القلق وسداها الاضطرابات . وعندما 
راح المارشال الامير شوارزنبرغ بتكل في الوقت الذي كان فيه هذا الصراع يلفظ انفاسه الاخيرة» 
باسم الردة الاوروبية على الثورة € اخذ يصف«السنوات العشرين التي الفت سلسلة متصلة الحلقات 
من الاضطرايات والويلات € فاذا «بالعالم بری وهو مشدوه كرف تتجدد في عصر الانوار » 
السائب والنكبات ذاتها الني تضرست بها الاجبال الوسطى » . 

هذا العالم « المشدوه » كان قد عاش بالفعل واختبر € بعد ان تنازعه عامڈ الإثارة والملم » 
ثورة اجتاعبة La‏ عارمة € کا شاهد ارتكاساتها وردود فعلها العامة , 
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cU eI‏ الأول 


الثورة الفرسيّه والدء 
cbr oce?)‏ 


قوی الشورہ 


١‏ - الفوى الطبيعية 


T‏ هذه الدينة € مدینة القرث الثامن عشر € الي لا نمرف عن اوضاع NS‏ - الوم“ 
شا پذدکر یات اساپ الثورة وت حضانتہا . وبواسطة هذه الدینة امکن اقا بو 
d‏ الجذري الذي یعلیه . وهذه ENT‏ الي کانت m‏ الاجتاء ي للتماظل الد کیب 

لتي یکن ان حبي او ان تموت لکثرة ماقام فپا من حدثان وما شہدت من امور جسام 
ok 0‏ طابعها الاسامي PT‏ زياع درجات متفاوتة ¢ مہما كان اصلبا او cule.‏ نشأتها d‏ 
تبدو):ھنا؛ مر كزاً للامال تعيش في بعض اقسامپا علىالاقل» من حياة البلاد الاقتصادية» تزدهر 
باز دهارها وتر کد بر کودها £t ex jl‏ تىدو» هنالك»مر کز جذب واستقطاب لرجال 
JUI‏ والاعال في جالات الصناعة والتجارة والفن وتأثيرهم ا مباشر على الطبقات او الفشات 
Lees VI‏ القريبة مثها او المتصلة بہا € ولا سما على طبقة البرو لنتارية الق عاشت دوما عی‌اتصال 
مباشر يبرب العمل وصاحمهہ :مدل وقصیات و بورسوازون Lj‏ هذا هو العتصر التاريخي Evi‏ 

١‏ - الات 

اغذ الدفم البورجوازي محتدم ويشتد في ال یلین الاخيرين . فالنشبة 
القدعة بين الطقات الشعسة امخذت تزداد غنی" وتنمو ثراءً € وعددا 

un سم‎ andit e 
فعرفت اعمالحا ومشروعاتا النجاح والاقبال‎ (OU وتنماظم نفوذا‎ 
قبين الربع الف الي والاخبر من القرن الثامن عشر ارتفع الانتاج الصناعي‎ ٠ ولاقت الازدھار‎ 


بالدقع الدیوغرافي 
ارتفاع عام d‏ الاسعار 


At 


الى الضعفين € ومردود التجارة » في الداغل وا حارج » ولربما ازداد ثلاثة اضعافه € ME‏ 
التجارة مع الستممرات ازداد نشاطپا خسة اضعاف فلس من b ja‏ في قیمة النقد پلفت AJ‏ 
النظر . فارقام الماملات التجارية ترتفم پاستمرار بصورة طببعة دون اي ظاهرة تضخم : 
فالتوطید JU‏ الذي تم سنة ۱۷۲۹ € وضع حداً Cil‏ لتقلمات اللبرة وتأرجحها » اذ حافظت 
ع وزیا uie‏ عبد « فرنك بوانکاربه » € کا حافظت على قوتها الشرائية حتی عام ۹۸ ۶6 
باستثناء الفترة القصيرة الي طلعت Ue‏ فيا سكة ال Assignats‏ , فیالرغم من استمرار وحدة 
المملة » d‏ معدل الربح دوما بالارتفاع . والبورجوازيون من جميم الألوان والاوضاع عرفوا 
ان حمموا ثروات هائلة بأسرع ما يمكن وباخصر الطرق , وهذا الوضع لا يعني قط ان العرق او 
الجلس الفرنسی تغير او تبدل . وهذه الطبقة البو رجوازية الناصبة » المقتصدة € الحذرة » التي 
قامت في القرن الثامن عشر » والتي تجلت فیہا أرسخ الفضائل والاخلاق العائلية والمنذلية » 
هي هي بالذات الطبقة التي عرفنا وتبيناها من قبل“ في الأجيال الماضية . لا شك في ان بعض 
صورها وأوضاعها العلبا تبدي لنا بعض التأغر من حيث الفطنة والأخلاقية » الا ان الاجمسال 
عندها ازدهرت تحت تأثير عاملين مپمان . فالتضخم "EP‏ ل 'یحدث اي ارتفاع في سعر 
النقد الورقي وأرباح النقد الورقي . فالتضخم الذي سجل في عدد السکان C‏ وف ازدیاد المادن 
الأمينة » ترك اثره البعيد في ترسیخ النقد « الذهب € والربح « الذهب € . 

ان تضاعف عدد السکان المفاجىء الذي نما نلاحظه جىداً في الربم الثاني منالقرن الثامن 
عشر)ہعل نمو السكان فيالمملكة بمدل تراوح بين ente‏ /, فمن ابرز الامورفي هذه الظاهرة 
الاجعاعمة € هذا الفارق بين الحركة L3L i el‏ الساكنة » في عبد اللك لويس الرابع عشر » 
وا رک الدموغرافة الثورية في عهد العاهلين اللذين تعاقباعلىالملك بعده .وهذا لا يعنى ان حركة 
المواليد زادت وارتفعت € بل ان معدل الوفیات نقص او اخفض € ولا سپا معدل الوفیات بين 
الطقات الشعبية » خلال هذه الازمات التي تصفپا ١‏ بالدورية ۰ . فلم يقم شيء من ed.‏ 
الازمات التي تنصف « بالجاعة » » هذه «الماعات» الاجغاعية التي هي اکار تعقيد ما تبدو في 
الظاهر » والنی کثر] ما صحبہا esl eel‏ ديموغرافية » تحتاج الى نصف جيل التەویض عن 
مارجا . فالأزمة « المیتة » حل لہا ازمة « عرضية » او شفيفة هذه الأزمة الني تفض عن 
الحياة والتي تذوع مشكلاتها عن طريق ازدیاد السكان وتكائرهم . 

وهذا الارتفاع في عدد السكان الناجم عن الثورة التي ألمت بستوي الوفيات ٤‏ كان من 
ut‏ ان محدث ضغط) على أسعار الحاجيات الزراعية » في بلد م يعد لیأمل ان يرى على ارضه 
عملبات إحياء زراعي واسعة تزيد من دخله کثیر] » وحیث تقنية المواصلات 'ثقصر استيراد 
المواد الغذائية » على النزر النزير منها . Qu‏ عدم قابلية توسم الاراضي الزراعیة » في البلاد » 
وهو شيء معروف من قبل » وبين حر تزايد السکان المفاجىء يقوم تناقض «ملتوس» > ib‏ 
ملتوس منه عبرة له وعظة . فقد بدا من ااضرورة اللحة رفع معدل الانتاج في البلاد بحكلفة 


+ القرن الثامن عشي YAo‏ 


اكبر € عن طريق استهار احسن UST‏ هذه الاراضي التي يصعب استغارها . وهسکذا تأخل 
بالارتفاع € منذ مطلم الثلث الثاني من القرن کانبا حلقات مسك بعضها باطراف البعض الآئخر» 
اسمار كل المواد الغذائية التي تسنطر على الاسواق التجارية » اذ ذاك » ولا سپا » ا حاصیسل 
الزراعبة التي تہ تنعلق يغذام الانسان وقوته وبالخامات الاساسبة . ومن جپة اخرى € هذه الزيادة 
في معدل السکان تغيد منپا الدينة اکثر ما يفيد منہا الریف, صحیح انطابع‌الأمة الاسامي يبقى 
aie Lal jj‏ انالمدنتتضخم بلسبةاكبر ولا bs‏ تلك‌الي‌یتمر كر فما ا m EV‏ 
الذي كان مثاراً للنشاط التجاري » هذه المدن التي كان بارتب عليها ان تؤمن اسباب السکن ٠‏ 
والكساء لامتدفقين علیہا والنازحین البہا باستعرار » طلا لارزق » فكان ذلك Ceb‏ على رواج . 
الصناعتین الاساسيتين السطرتین » اذ ذاك البناء والنسج . ان ازدیاد عدد السکان وترزيعهم 
الجديد كات سيا مباشر] في ارتفاع الاسمار » وفي امجاد مجالات ومرافق جديدة للتجارة . 

وبعد التضخم في السکان » جاء التضخم في « الذهب » » وبسارة اشری في المادن 
الثمينة » حاملا معمے النتائج ذاتها التي لہا معه العنصر الاول » على انساب واقدار € لیس من 
السپل تحديدها وتوضيحها . فالقرر: الثامن عشی در" على اوروبا » من الفضة والذهب اکثر 
پکثر میا دره عليها اکلشاف امی رکا . وقد حدث اذ ذاك € کا حدث ف القرن السادس عشر » 
وكا حدث مرات عديدة بعد ذلك € خلال القرن التاسم عشر » ان توفرت لاس وسائل 
اوسع وامكانات اكبر للدفع أيسرها طراً المعادن الثمينة » بعد ان اكثرت الدول من ضرا 
سكة و طرحها في التداول » فتسبب عن ذلك ارتفاعات ثابتة في معدل الاسعار . وهکذا 
TECUM‏ الاسواق ويرزت الجالات التجارية التي اتسع نطاقہا € الاسعار بعمة الذهب . ويعيارة 
اخرى زادت Tous‏ تحت التأثير الزدوج لارتفاع سعر الوحدة وازدیاد حجم البضاعة المببعة » 
حر الاعمال والاشغال بين المتعهدين البورجوازیین وتحاوزت حركة الاعمال والاشغال کشرا 
السب التي رسنا من قل ٤‏ صورة ما » ولا سیا الارباح إلتي كانت عوامل کثبرة تد منہا 
الوم ؛ کا في المافي سعر الكلفة € وخصوصاً معدل الفائدة والاجر » فارتفعت ععدل اقل من 
معدل ارتفاع الاسعار . 

ومکذا ازدادت رام" وغنی ٤‏ الطمقة البورحوازية الناشطة » de‏ مختلف اشكاها > من 
ہورجوازیة ا مال والاعمال والصناعة » العلیا الى البورجوازية الوسطی والبورجوازیة m‏ 
التي تسیطر على التجارة بالمفرق وعلى النشاطات الصناعبة القريبة منها . وہالرغم من النقابات 
التي لل تكن ترجه d‏ كل مكان » كانت الخازن والاشغال من جميع المقابيس تتكائر في الى دن 
النامية . وحدث ولا حرج) عن صناعة البناء والصنائع الأخرى التي تنبت على -جوانبها. فقد 
كانت AST‏ النشاطات التي تستفيد من حرة التجده في اال دن . وهذه البوررجوازية المتعددة 
الوجوه والمظاهر » ل ازدد غنى فحسب بل ازدادتهكا وقدراً ایضا . 


e,‏ هذا قس ایضا ثقافة ا ماھبر الي ازدادت هي الاخرى 43 C‏ وغني” ساعد o‏ على 
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«تلورها . فقد ازداد الاقبال على الواه الفكرية والعقلية يعد أن اصبحت من موارد الرزی 
وكونت مردوداً Ce‏ استہوی الناس فأقباوا عليه . فالرأي العام الضيق » الذي قشل قديا في 
رأي « مدينة » القرن السابع عشر ازداد انفتاحاً واتساعا وضخامة بحيث ارتدى مقايس 
.وطنية , فذراري هذه الطبقة الآغذۃ بالتكائر والناء » سوام أ vat "IF‏ العلا أ ad‏ سطی 
أخذوا يمون الجامعة وينشرطون في صغوفہا € سان لديم أأحسئوا اللاتيلية اك دا 
وهذا الضرب ال نديد من البو جوازية الذي أذ بالانتشار والشبوع والصفل » يوما بعد يرم i‏ ۱ 
شرلا گیا Cita‏ ثلبث المؤلفين کا اصبحت زبونا d ues‏ بلہٹ ان فرض رشاشه 
المضمرة وهواياته الستبدة, فپي ٤‏ ہھکس التع سالم الکلسة مة التي تنععه من الحماة الاہدیة ‏ تسمی 
ام Za all PEU‏ النال € Lilly‏ القطوف € السعادة المادية € 
0" 0۰۸۸ الواقعية « البو جوازية » . فالقضايا التي پثرها کناب ومفکروھا 
تحرل درن تقدمبا والنقاد , o UA‏ النادون پالشور وعظائم الامور » Js‏ مشکلات 
تكن بالقرة » امام الطبقة الطالمة € مشکلات سياسية 'تعنی پالدرجة 
الارلى ؛ باعادة توزیم السلطة هذا التوزيع الذي لا يكن أن يتم مہدكب] » ولو بصورة Li je‏ 
الا Leal‏ الطبقة الہورجوازیة . فالسلطان في تعبير العصر » | يمد ليعني الملك فقط أو الأمير 
الما edd‏ السيامي») والمشكلات الاقتصادية code‏ الاخرىتمنيتحرير الاقتصاد؛و هي 
عملية تعود پا بر الکہبر على الہورجوازیة نفسہا, وهذا التحرر للاقتصاد» هل ارتفعت الاحداث: 
بالمطالبة به عاليا » قبل القرن الثامن عثس ؟ لا شك في ذلك قط € انما بسورة اضعف بکثر 
لعمري وأخف وبين وسط أضيق . والجديد في الأمر هو أن هنالك الآن us‏ قوي وان شنت 
فقل مدرسة» تسند بكل قواها مثل هذا الطلب؛ في كثير من التضامن والتعاضد € بعد أن غمر 
تبار اقتصادي عارم » فرنسا وكل دول القارة پاجممہا » بشکل معين أو بآخر ؛ وعلى أر هذا 
التطور الذي طبع الافكار السياسية التي قالت بها هذه الدرسة » والذي سيبقى الطابع المبز . 
والمطالية حرية الاقتصاد تتطور شا فشا وتتسم d*‏ شکل حساپ التوجیه » الاستبدادي 2( 
الذي ميل مطلم o A‏ ۰ 


في وسم البعض ان اموا » ولا شك » الفردية الاقتصادية باسم المدالة البشرية » ولكن 
لیس بامم الفعالیة . فح رک الائراء الشاملة أو العامة » أل تكن آخدة بالاتساع والانتشار منذ 
أكثر من خسین سنة - أليس بفضل الارتفاع الستمر للاسمار بالعملة الذهب وما يؤهنه من 
أرباح؟ ‏ لا؛لیس هداب فقد اشتطت في الجواب» بل قل بفضل ارہاب العمل لعمري» ولا شك | 
لا ازوم AS‏ من « ترك الامور تجري في آعتنبا » » وينم کل شيء على ما يرام . Je‏ هذا النسو 
کان پفکر رسال العصی, و کیف لا تکرن البورحرازية على ما مجب ان تکون علمه من التوعية 
| والبقظة » بعد ار اصبحت اكثر غنی وثراء » راکثر عدداً وتصراء » وأكثر Cae, Ce,‏ 
رتضامنا € راکثر اتصالاً من أي وقت مشى في الدن ؟ و کیف لا یتم لها من عق الشعرر 
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والتنبه مالم تر بعضه من قبل بوصفها هيئة متميزة ومثاوها الام_ائل على خير ما یکونون من 
الوعي والشعور والتحسس بهذا کلد. ومثل هذا الشعور أخذ بالامتداد والانتشار بفضل القاومة: 
والصمود ؟ فالعدوة القدعة للہورجوازیة طبقة الشلام هذه تعمل دوما على إقامة الصعوبات وإثارة: 
العراقيل في وجپپا وتقف کالعتاد عقبة كؤود » تحد ان لم تضد من هذا الصعود او التطور 
الاجتاهي الذي اخذت البورجوازیة پاسبابه » ومذه العراقيل التي cale‏ منها طويلاً ستکون 
Cay‏ سیب للاستكاك » فتجعل الحويصلة الصفراء تنشط ابداً للعمل وإفراز المزيد من الاحقاد 
والمرائر بين الطرفين . 

ويتفاقم غطر هذه العقبة فجأة . فنذ ان انقضی عبد الملك العظم رغاب ذكره عن الاذهات 
لیس ما يصدم الخواطر مثل الفارق القائم بين تطور البورجوازية المادي والروحي من جہة 
وبين تقبقرها all‏ من جبة أخرى . فشأنها آخذ دوما بالازدیاد والتعاظم في الامور الحياتية 
أو الماشية » بنا لا حيثية ھا ولا شأن في الدولة . فاستمتاعها المستمر براسم التأثي ل لا يثير 
مشكلة , فالقضة الاساسة ا أطروسة على بساط البحث تتعلق بصم السب ومعدل E giá‏ 
ومدی الحالات الفتوحة امامپا . فايواب الوظائف العلا موصدة bos‏ في وجہہسا ) وكذلك | 
Cal‏ ابراپ القضاء . فنبلاء احتد ببزاتهم السزة الذين علاون باحات البرلان وبطانات ال لوگ 
والامراء » یشذون من بين صفوف ابناء طبقة الاشراف السفلى . وطبقة البلام الوسطی 
اصبحت مع الزمن » هي الاخری € وراشة . كذلك أوصدت امامپا ابواب طبقة الاكليروس 
العليا . اما في ا حیش فالوضم پاللسبة البپم اصبح افجم و أوقع فالارتکاسات وا حرکات الرجعية 
التي ألفنا وقوعپا لم تلبث ان اصبحت وضعاً کرسه القانون . فقد حظر على ابناء البور جوازية € | 
منذ عام ۱ € مباشرة الخدمة العسکریة € X3,‏ ضابط , ويتحتم على طالب هذه Aib y‏ 
من ابناء اليور.جوازية أن يشت بالدليل القاطم € حصوله على اربع شہادات تأثيل لكي محق له 
بمارسة هذه الوظيفة دون ان مخضم الخدمة العسكرية الفعلية . وعيثا اعتيرت حرة ومفتوحة' 
امام ال یع المرا كز المسكرية التقنیة . وهكذا اصبح السلك العسكري مقفلا الابواب امام 
اللشی» الطالمع من ابناء البورجوازیة» في وقت توفرت فيه الفرص وزخر«العرض»البورجوازي 
کا تضخمت فيه واستفحلت الطبقة الدورجوازية نفسپا . 

وهل في بقاء الوظائف الوسطى والسفلى وقفا على الہورجوازیة ما يشفي غليل هذه الطبقة 
وعلق فيبا شيئا من القناعة والرضی ؟ فحدرث بعض استثناءات حرية پالذکر والتنويه ی كد 
بوضوح التمبیز all‏ الذين راحت البورجوازية فربسة له . وهذا التمبيز dall‏ شمل كل ما glas‏ 
بالار ض والمواريث . فقام بون کار في الحقوق التي تنتظم الاطبان و الاملاك والعقارات الخاصة 
بالنبلاء € وحقوق الارتفاق المفروضة على الاطبان والاملاك والعقارات العائدة للبورجوازیین € 
حت ان بعض احكام هذا الارتفاق اصبحت مع الوقت عبثاً ثقيلاآ ولا لا یطاق . قد یکون في 
استطاعة أي انسان ان يبتاع أي اقطاع برغب في اقتنائه . فاذا كان الشاري من طبقة الشعب 
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و الصعاليك لته عملية الشراء رسوماً وعوائد خاصة Y‏ تطال الشاري النبیل . فيل يشثري 
هذا البورجوازي غالبا » Lal,‏ مرضيا € ما کن ان یصبح معه سيدا أو ر ؟ فالمقار العائد 
لنسل uio‏ استثناء او شذوذا » کا يستدل على ذلك من ريع الاقطاع ا مر . « فالاقطاعية » 
الفخرية وما تبقى من أثر الاقطاعية LLL JE‏ تعود بربح اکبر € بزید في تباين هذه الفوارق 
الاجتاعية العنصرية أو الطبقية . 

*فالبورسجوازية عام ۸ هي اشبه ما تکون بنبوذ اجتاعي . 
Ul‏ ان تدق ساعة الاصطدام بطبقة النبلاء حتى تسرع البورجوازپذ» الى افراغ جام حقدها » 
کیا نری ذلك فيتصرف کروزیه-لانوش أحد النواب العامين واحد نوابهم الامائل € الذي یأخذ» 
قبل ۱۱ تموز ( 53 ) ؛ بشحب هذا «الصلف المكابر» و «هذه الادعاءات البغيضة المتطرفة»» ٠‏ 
و د هذا السیل العارم من الشاسنات المتعالية» والمشاكسات الصارخة »وهذاالفیض مزالاھانات 
uda,‏ اشانات المتمثلة على اتمہا » في الطبقة المدوة » . 


اما املك فيبدو متضامن) مع طبقة النبلاء . فہذہ الحركة الرجعية التي يدرت من النبلاء > 
MH ۳3‏ برضاه mp [20 gui,‏ البورجوازیة اكثر من سلب € على الحكومة ولسلقہا 
پالسنة حداد . UE ea JU‏ الذي ثتخبط به البلاد فرصة ساثحة للایقاع بها . قبي تتوق من کل 
مشاعرها الى ان تری في البلاد ادارة مالة € منتظمة بعد ان كش بين NI‏ عدد "مقرضي 
ا حکومة ول الاسپم المالمة ذات الاستحقاق القریب الاجل. فبي ترغب صادفة » بالاتفاق مع 
طبقة النبلاء » بفرض رقابة شديدة علمپا » کیا انها ترغب » من جبة آخری » في مراقبة السباسة 
الاقتصادية T‏ البلاد » bou‏ « لازمات وضربات » مؤلة » كيذه العاهدة الفرنسة الاننکلمزية 
التي عقدتها عام ٩‏ . وهذا بستدعي بالطبع وصول بعض من يللها » لمراکز الحساسة العليا 
dan‏ المسؤوليات 5 

والروح الق هبت على العصر أوحت لها بمطالب أخرى أہم واکبر » لا سپا بعد الدرس البليغ 
الذي تلقته من الجانب الاميركي . فبي ترمي في الواقع» يحدوها الى ذلك شعور يتراوح بين الشدة 
رالضف » dl‏ قیام جتمع لا يعرف الطبقات ¢ جتمع y‏ بکون Cre Ja‏ وزعزعة لشلاء العيد 

واواجبة هذه التغیبرات الجذرية التي ترتسم مما لما للعيان في الأقق » کات باستطاعة 
البورجوازية ان تعتمد على قوی أخری هي غير القوى التي لا . فاجتذاہا للطبقة الطالعة > 
لضمن 4 GL‏ آخری وفثات سول‌ يك 5 ۳ فبالرغم من تعارض صرح احمانا بين الصالح) وهو 
تمارض فف من سدته أو يذهب CET‏ کشر من التوافق € نری البرولمتارية تشد بنواجذها 


۳۸۹ 


لبدوليتارية ومن هم في والاختلاف بين البورجوازیة وبين البدولنتارية لا بقل قدما وحدة ها 

منتصف الطريق منہا قام من حبة أخرى من اخثلافات بين البورسوازية والارستوقراطبیة . 
في أي نظام اجتّاعي اساسه الاستغار بحاولون عبثا » عن طريق الاستثناء والاغتصاب والروح 
Lolli‏ € الوصول الى تحديد نسية معينة بين قيمة الاجر الذي بأخذه العامل وبين ازدیاد دغل 
البورجوازي , فقد هبطت es‏ القوة الشرائية للنقد في هذا القرن . ولذا بدا الہون فاضحاً 
بين ارتفاع دخل البو رجوازي وبين هبوط أجرة العامل . فالخصومة الطبيمية القائة بين الجانبين 
کان Y‏ بد لها من ان تزداد حدة » وهذا ما حدث پالفعل V‏ يبدو à‏ الواقع » ولکن لس الى 
درجة یبضؤل معہا ما ری من‌اختلافات وخصومات اخری لا تقل Gus‏ وحیویة CoU‏ عن 
حدة هله الخصومة الق قامت بين المامل الذي dz‏ عادة من بان "oU‏ المدرن » وبين 
الارستوقراطي » هذا اللاك العقاري الكبير المسيطر کلب أو جزئيا » مباشرة أو بالواسطة » 
على الجانب الاكبر من ا حامات المعدة لامبادلات التجارية كالحبوب وبين هذا البورجوازي الذي 
پتعشم خاصة لجهة الرسوم المعمول بها Ule‏ واافروضة.مباشرة او غير مباشرة » بال اسيل 
الغذائية التي لا يستغنى عنہا . 


وما يلفت النظر في الوضم الاقتصادي السائد اذ ذاك € ما هو عليه منحنی الاجر من ثقل 
وسلبية اذا ما قارناه بتكاليف الحياة. ففي حرف عديدة يستثني منہا الصناعة الضخمة ولا 
سپا هذه الفثة ال رأسمالية التي JE‏ صناعة النسيج » بقي معدل كلفة الحياة بحافظ لسنین عديدة » 
على ما له من طابع المشايلة او المقاولة القطوعة , فالعنصر التقلب او العنصر ا اسم في الامس 
الذي يتمثل » قبل كل شيء € في الارتفاع او امبوط الناجم عن ضواغط الموازنة او سهولة 
توازنها » هو ارتفاع او انخفاض سعر امم المواد الغذائية التي يمول عليها الشعب في معايشه » ولا 
سپا الحيوب » او الخبز الذي يبلغ نه » نصف معدل دخل الاسرة في السنة » بارت مواسمها 
او طابت . فالبروليثارية تبدو اذ ذاك حريصة Tas‏ على تأمين مصالحها کعنصر مستبلك . ففي 
حالة حيف يصيبها او پازل بها » نراها تفرغ جام غضبها على الارستوقراطي او على المحتكر 
ا شع . وكثير] ما اضطرب النظام الاجتاعي واختل امنه من جراء حدوث ثورات او 
انتفاضات كان الباعث الما انعدام المواد الغذائية .وقد قیل المصيبة توحد بينهذهالانتفاضات gl‏ 
عبرت فیہا عن ذقمتها وغضبتها , فاذا ما طالبوا باستمرار الرسوم على المواد الغذائية » فالمطالية 
adl‏ الادنی من الاجور او « التعرفة » » تبقى من الامور الاستئناشة ٤‏ ولست البدولبتارية 
بحصر المعنى هي التي تقوم بالمطالبة € ہل طبقة اصحاب الحرف والمهن المرتبطين بالبدولمتارية € 
هذه الطبقة التي سدور الحديث سحوها) بعد حين. عليثا ان نضيف هنا ان هذا الارتفاع الملحوظ 
لاسمار الخبز الذي يتفارت كثيراً مع معدل ارتفاع اجر العامل € برده كثيرون الى تصرفات 
مثلي السلطات الماملة كموظفين لبلدیات ووكلاء الموظفين والمفتشين والمراقبين € هذا ان لم یکونرا 
کلہم على تواطؤ مباشر مع دا حتکر؛والعمال وارباب العمل الضالعين جيه ]في مثل هذ هالاستغلالات. 


۳۹۰ 


وما عسانا ان نصف به هذا البون الشاسع الذي نلاحظ وجوده بين البرولتارية العامة 
في المصانع في عبد هذا وبين بروليتارية القرن الثامن عشر » في المدن . وسنتكل » فبا بعد 
عن بروليتارية الريف » هذه البروليتارية التي لا تزال مشتنة و « مستكنة » فى ما تحالف 
tele‏ من وضع زري . فقد توزعت على اکثر من نصف ملبون معمل او متجر . وكثيراً ما 
كانت پثابة 355 عدد في الوضع العائلي » تعمل d‏ خدمة رب العمل القدم محسوبة على التابع 
نفسه € aes‏ تسكن معه تحت سقف واحسد وتا کل على مائدته . فبل يعقل الا تخضع 
لنفوذہ وسبطرته ؟ وباعتمارها Sale‏ تابعا او 95 G‏ “ في تقم تحت تأثير ال جال الاقتصادي 
والفكري البورجوازي ٤‏ فان ثارت أو ردت فخدمة منہا للغير ٤‏ ومع ذلك فدورهما يبقى 
و "aud‏ 


a‏ العاملة في الصناعة في المدن الكبرى والتي.تؤلف وحدة مركزة نكرة حبث العامسل 
يعيش € على نسة کببرة € عيش المیثات العمالیة في عصرنا هذا » هي مبالة بطسعتها للاستقلال 
وللشعارات العمالية . de,‏ هذه فس Cl‏ هذه الفئة التي تتناول» في الدن» اجرها من التاجر 
الرأسالي بشکل ما او باحر يكون الشغيل في صناعة نسسج الحرير غير نموذج ها . 
فالعامل فیہا يعمل في منسجه او منزله - وغالبا ما يكون الاول ضمن الثاني - بعسداعن 
مراقية التاجر » مہو يكترى بدوره عمال لبعملوا معه » ويصبح GU‏ من هذه الناحیة » رب 
عمل . ولا کان امره مقصوراً على اشغفال ثقنية فو uis‏ تحت رحمة طلبات التاجر المسطر على 
وسائل التنفيق والتصريف والقسویق والتوزيع . فمو » من حيث الشكل رئيس ورشة . اما 
من الوجپة الاقتصادية » فمو لا خرج عن كونه أجیرا ٤‏ همه الأول ومطلبه الاكبر تأمين 
«تعرفة» للحد الأدنى كما سيق ونوهنا ذلك من قبل. فمو أجير عامل » جلبع لی صاحب رأس 
JUI‏ وجم الرأس . انه لعمري في مستوی افضل من الأجير البسسط وباستطاعته ان يناقشمحرية 
تامة شروط اتفاقية العمل . فو في وضع احسن وأفضل € ولديه امكانات اكبر . fes‏ ما 
يكون مسکنه في حارات او في مساكن شعبیة آهلة بأمثاله من العمال والشغيلة . وهكذا يقوم 
بمنه وبين رفاقه زمالة السکن اذا ما فاتته زمالة العمل الشتر . وهنالك وسيلة اخرى تساعده 
على العمل التعارني المشترك : هي النقابة او الرابطة العالية ؛ اذ ان هؤلاء الممال هم بالفع ل رباب 
عمل . وهذه الرابطة لن یلبث الوضع الاجماعي ان حعل منها ثقابة نصف عمالية. وھکذا يخوض 
عمال‌صناعة الحرير مث » الحرب على جبپٹین : فبندفعون بكل قواهم يناضلون ضد طبقة النبلاء 
أسوة بالقرى والدساكر العمالة القامة على ارباض المدن وفي ضواحیہا . فرؤلاء واولئك هم € de‏ 
الاجمال € 'متملون » متشبعون من افكار ونظريات متقاربة بمضپا من البعض الآخر » الا ان 
يكونوا واقعین تحت تأثير رب العمل مباشرة او انهم لا ہزالون في هذه المناطق والاقالم التي 
وقمت فربسة التطرف الديني والتعصب الذهبي € خاضعین لهذه النظريات والدعوات الدينية 
المتعصية التي اقامث الكاثوليك ضد البور جوازية والاروتستانشة المتحكة بالید العاملة . 


۳۹۱ 


وهکذا قامت في وجه طبقة النبلاء ونصراغا في الادارات العامة مشاعر 
الينة فف رج الدينة المعادية التي تتبض بالنفرة والعداء. فطبقة للم ليست سوى أقلية 
٠ ٠‏ ضثلة لا يؤبه شا من الوجبة العددية بين يموع السكائفي المدرى حیث قثل 
أقل من ۲۲ من الشعب الفرنسي » هذه الطبقة التي راحت تطالب عاليا باجراء تحقيق دقيق شامل 
دين أصحاب الرتب والمراتب لتحديد الاصیل منها والدخیل الطارىء » alls‏ جمدت في وضع 
صلب لا ينثني » وذلك في وقت اخذت فيه البورجوازية قنەو وتلسع ویشتد منها الساعد . ومع 
ذالك € فبي تسیطر de‏ جانب كبير من مالية البلاد یتمثل على امه في رؤوس الآموال Xx‏ 
المستثمرة في ما يقع في حيازتها من الاطيان والعقارات والصناعات القاممة في البإد الام او في 
المتلکات الواقعة عبر البحار او في الحركة التجارية بين المستعمرات € کالناجم وصناعة التعدين 
والاستغارات الزراعبة الاخری حبث يعمل وينصب ألوف مؤلفة من العبہد والارقاء المستوردين 
من الجزر . فالتجارة الكبرى هي مجاھا الافضل . وتؤلف الملككية العقارية عدا العنصر 
الاسامي الذي تنهض عليه وتقوم به . فهي تملك ربع مساحة البلاد برمتها » کا gl‏ تسبطر على 
القسم الاکبر من الاغاذات . كل هذا ثل € اذا ما اذا بعين الاعتبار الدخل السيادي » اكثر 
من ثلث مداخیل الملاد القابلة للتبادل والاتجار € وثلث ا حاصیل الغذائية الضرورية مميشة 
الانسان ما ينف في الاسواق ا حلبة .وهب ان عدلتها مساحة الاملاك التابعة للمورجوازية فہذہ 
الاملاك نتوزع على بضعة ملايين من الافراد € 'عرفت أسراتهم بضخامة إنفاقها العائلی على المواد 
المعرشية . فال Jul‏ المقارية وطبقة الاشراف € واقطاعية النبلاء هما شيم واحسد في نظر 
العامة ویؤلفان في نظر علماء الاقتصاد » العنصر الاسامي الذي تقوم عليه « الطبقة المالكة € . 


من الطبيعي € وام الق € ان تتفرع طبقة الدلاء وتتشعب کا تشعبت طبقة البورجوازية 
والبرولمتارية الى عدد es‏ من الفثات الا ےتّاعصۂ ۲ E)‏ واولئك مم d‏ طلبعة المستفيدين من 
ارتفاع اسعار المواد الغذائية » وقد ارتفعت» خلال هذا القرن» قمة محاصیل الاطبان والاملاك 
الزراعية . ولا بد لنا من ان نذكر هنا الثورة الاجتاعية الجذرية المتمثلة بوفرة المد العاملة بفضل 
تناقص حر كة الوفیات € وبفضل ارتفاع الاجور ارتفاعا يكاد لا يذ کر » ومزاحمة اللتزمبن 
والمتعبدين . فہہطت بالتالی كلفة الانتاج مفسحة ا جال € لفائض اضافي جاء بردف انتاج الارض 
وفائض الغلال. وبالنتسجة» ففي الوقت الذي راحت فيه اسعار الغلال الزراعية ترتفع من o*‏ — 
۰ ارتفع بالثالي معدل التزام الاراضي . و كذلك ارتفم ريع الاراضي السيادية : كار تفاع 
الاسعار وزيادة خفیفة في مساحة الارافي الزراعية)وتشطت الرجعية السیادیة الق راحت تبعث 
حمةغوائد ورسوما عفا علبھا الدهر وتناساها الزمن.کلھ ذہالەوامل جتمعة تضافر تمع وفملت 
فعلها. ان جمهرة صقار الملاكين» والمتعهدين اللتزمیت والمرايمين تحملت وحدها وطأة هذا التوزیع 
الجديد للدخل € بعد ان ل بعد احد جل التآثير المسق لهذا كله على الفلاحین . وقد اخذت هذه 
uu‏ تشكو مريراً ما أحاق بها من حيف وما نزل يها من ضعف ذات البد» بيا راحت "تثري 


۳۹۲ 


Lad‏ من أصحاب الاقطاعات سبت عليها الجاهير الشعبية غضبهأ وافرغتدونها مرارة حقدها. 

رن الوقت الذي راحت فيه هذه الطبقة المتمتعة (fs‏ هذه الامتيازات العريضة والاعفاءات 
الضافية والني ترفل بثل هذا الوفر الطائل وتستمتم بمرتباتها الضخمة » راح ال ورجوازيون ومن 
"m‏ من الاتباع يصبون علیہا مرارة حقدم . ان سم الوظائف العامة في الدولة رحب 
وواسم . فبین الموظف الصغير من الفئة والسفلى والاداري الکببر € من الفرق ما بزیسد 
o.‏ واحباذ ۰ ضمف) . ومثل هذا الفارق الکبر بين أفراد هذا ا جتعم الاقتصادي € 
ما یصدم ویذهل ويترك ائره الحسق في قرارة النفس . elo‏ في هذا كله وفوق هذا كله هو ان 
مخضم المع شرعا او عرفا » ليدأ Ua‏ واحد .فعلاء الاقتصاد اننسهم يرون هذا الرأي. فہم 
لا سلون الا بفرض ضريبة واحدة موحدة تصيب» على السواء» نسبة كبيرة من أفراد الشعب» 
ضريبة وأسدة تفرض على ریسم الارض وعلى عقود الاحعارات والالترامات وعلى الصافي من 
محاصل الارض على اساس العدل الفردي والمعدل العام لمجموع. فأصحاب الاعفاءات وأصحاب 
iL‏ الاشراف یتمتعون بامسازات تعفی معہا محاصیلہم من الضرائب والرسوم ٤‏ وهي رسوم 
وضرائب Ue‏ يدور حوشا ومحاول التعرض ها ا مباۃ اللکلەون تحصيل ضریبة الواحد من 
المشرين . وبالرغم من حركة الأروات التي عكسها جیدا عداء الاقتصاد اذ ذاك ونظریاهم 
حول الضريبة € فالرنم العقاري المر كز السطر بين ايدي النبلاء » ینعم الى حد بعید GÀ‏ 
الاعفاء الضرائبي . و الواد التي تخضع في الدرجة الاولى اضريبة تتجمع وتحتشد d‏ نطای يتمتع 
الاعفاء من الضرائب . فقد اصر”ت طبقة DUE‏ ونجحت d‏ اصرارها € على ا حافظة على موقفہا 
المكابر € هذا الموقف الذي ستضطر مرغة للتخلي عله مبدئيا € ولکن لیس بصورة مطلقة 
عامة € في اللحظات I‏ التي كان الأظام القدم فیہا بلفظ أنفاسه . 

يحب ان نستخلص من هذه الظاهر الآولية التي لا تففي بااراقب الى شيء واضح f‏ نبا 
تعببر صريح عن تطور عام غمر الەقول وسطا على الافكار . فالقول بظہور او قيام طبقة من 
النبلاہ الاحرار او المتحردين » والاعتقاد بان هذه الطبقة اخذت ترتاب بوجودها وتشك بقدرتھا 
على المقاء وئتنی Qut‏ طلوع عہد حدید ٤‏ لاس سوی اسطورة او مظپر خارحي غر ار ۲ 
منالك ولا شك نبلاء متحررون کانوا مخلصين لنظریتہم وتفکیرم المت ر يتيثاون على خير 
وجه à‏ هذه الفكة الي طلعت علا à‏ شخصیات دیون و کستلان ولمانکور وغشیرم من 
قدامى ماربین الین اشتر كوا محرب التحرير في امب E‏ امثال لا فایست ونواي والاخوة لامث 
الثلائة , فالا کثرية الساحقة من مثلى هذه الطمقة إقيت على موقفها امتصلب العروف لا تحيد عنه 
قد 3d‏ فیدلا من انتوز ها ثورة فكرية تقدمية»فبي فی حر كة رجعية تحاول ممما زيادة المتيازاتها» 
حارة وراءها الدو له “تتطلع للاستغثار بالسلطة السياسة à‏ البلاد» عن طريق البر مان وعن طريق 
توسیم قاعدة تمثيل الولايات التي تم ها ولطيقة الاكليروس ؛ الستطرة عليها . فبي حريصة كل 
الحرص على ان تحافظ على حقوقها الاقطاعبة : الاقتصادية منها والشرفية “بعد ان رأت Led‏ 
ممتلكات او cAEZ y olia.‏ بشيء عن الاملاك الاخرى الي قت laus fi C‏ الملك فيمطالبها 


۹۳۴ 


اللحفة ويشد من ازرها ۰ فبي ترفض الساواة امام القانرن کیا ترفض التسلم بقائون الہ دد او 
الاكثرية . وسترى جداً » d‏ حزيران ۱۷۸۹ € خلال المناقشات التي دارت مع ممثلى هذه 
الطبقة » وفي الاحاديث الخاصة من يقول : « هل تنظر الى قائد الجيش نظرتك الى احد أقراد 
الجند ؟ » . مثل هذا الكلام هو على لسن وفي قلب كل نببل على الاطلاق . 

تلف الكنيسة من جہتہا ركنا قوي من أركان النظام الاجتاعي في العهد البائد 
في فرنسا , وهذا التأكيد لا يعني قط ان الاكليروس كان يؤلف كتلة واحدة 
متراصة » مع الما ان مصالح مادية واحدة وروابط روحية واحدة كانت تشد اعضاء هذه 
الطبقة التي تخضم لنظام مسلسل آسر . 


قوة الکنیسة 


يعول اعضاء هذه الطبقة في معايشبم على غلال الاراضي وحاصیلہا . فالاوضاع التي تتمتع 
بها هذه الطبقة التي تعمل على السواء في المدينة والريف » من الوجبة العفارية € هي اقرب 
الى الکمال . فتحت تصرفها في المدن اوقاف غنبة من مبانی والممتلكات الاخرى تؤمن لها دخلا 
طيبا يقوم معظمه على الانتاج الزراعي . وقد تبلغ نسبة الاوقاف العائدة الکنيسة ۱۰/ من 
مساحة الارض في فرنسا . ومجبي الاکلیروس المٰشر من غلال الارض وتمثل هذه النسبة ۱/۱۳ 
من ا حصول الخام للارض پا فيه البذار . وبالاضافة الى ذلك فالاقطاعات السيادية التي يملككبا 
الاكليروس هنا وهنالك » في جمبع انحام البلاد تؤمن له حقوقا سيادية بالمنی الحصري , فكية 
الحبوب التي تحت تصرفه — وھ Lf‏ بامكانه ان يببعها مباشرة او بواسطة المتعهدين او المزارعين 
العاملين في خدمة الاراضي الوقفية ٤‏ تمثل جانبا sS‏ من الحصول الزراعي القاب ل للتبادل 
والاتجار . فاذا ما اضفنا الى هذا كله الربع المائد لطبقة النبلاء » cT‏ ا جموع الجانب الاکبر 
من ا حصول الزراعي في البلاد . 


وهکذا يبدو الاکلیر وس بفضل النظام الذي پتمتم به من كبار اصحاب الاملاك السيادية 
والعقارية . وقد زادت مداخیل بنسبة الزيادة التي اصابت مداخیل طبقة النبلاء » وقد كانت 
هذه الاعتبارات سببا من أسباب الاحتکاك الطبقي والاجغاعي . صحيم ان الكنيسة کانت » 
تتحمل مصارفات عديدة ناجمة عن الاحتفال بالطقوس الدينية واعمال البر وااژاساة والتصدق 
التي كانت تقوم بها ونفقات التعلم في جمبع انحاء البلاد € کا كان علیہا ان تؤمن للاسقف Cae‏ 
کر € هذا الاسقف الذي d‏ یکن لبؤتی به من صفوف الشعب بل من بين اہناء طبقة الثبلاء 
المسمين . وعلى هذا ایضا قس رؤساء ورئیسات الرهبائيات والاديار والكبنة القانونین في 
الکنائس الكبرى » وعدداً Ges‏ من النواب الاسقفيين في كراسي الابرشيات الشہیرة البسدة 
الصبت . فليس من حاجة بعد لاستمطار نعمة الروح القدس ويركته لاختبار اصحاب هذه 
المرا كز الدينية الكبيرة .والكاتب اللجاء الذي يستشبد بكلامه الاب‌دله فلون»“يضيف قائلاً: 
«تككفي وساطة السيد دوريزيه».ويتصرف اصحاب المراكز العليا من رجال الاكليروس وهم على 


۳۹ 


الغالب من ابناء الاسر النيية المليا ؛بريع غہال من دشل املاكم 
زسد احياناً على ٠‏ الف ليرة اي ما Uso ۲:۰ uy‏ على مرتب النائب الاسقفي » 
كا يزيد ٠٠١‏ مرة على الاقل » على del‏ اجر يدفع للعامل في الدينة » عنیوم واحد. 
والاعفاءات التي یتمتم بها الا کلبر وس تتناول هذا الدخل اکثر میا تتناول دغل الب لاه . 
فالاكليروس معفی" قانونا من ضر La‏ ۱/۲۰ ؛ وهو برفض بعناد واصرار البحث او ال ناقشة 
حول هذا الموضوع . فبعض الاستثناءات من الكينة يحب الا تخدعنا . فامثال الكبئة شسون 
دي سیسه € ولافرانك دي تومبلبان هم من هله الشواذات القليلة الي خرجت عن خط 
الاكليروس الذي يؤلف » في مجموعه مع النبلاء > كثلة واحدة متراصة . فکلہم على اختلاف 
شدید مع فلاسفة العصر وتأليههم للانسان , فالاسقف » با تم له من انتخاب وشرف ال حتد 
وا حسب واللسب وما له من افکار ومبادیم ونظریات» هو على طرفي نقیض مع البورجوازي 
ومع صعاليك الشمب في تسکه بمصالحه الدنبوية والامتمازات التي ينعم بها . « فتجريده » من 
هذه الامتبازات علية وطنية في الصمم . 

وقد كون هذا هو Gal‏ رأي الطبقة السفلى او الوضيعة من رسال الاكليروس»هذا الفريق 
الذي يختلف نشأة ومحتداً وأصلاوفصل واختباراً عما تم" من هذا كله للاسقف ,ولذا فالتفام ببنه 
وبين ابن البو رجوازية ليس بصعب قط ويسبل تحقیقہ من وجوه عديدة . ولكن ما العمل وامامه 
عراقیل وصعوبات كثيرة روحية ومادية تحد من حريته . فالسلطة الكنسية لن تلبث ان تحطم 
ا خالفین او الناشزين عن الط € فتنزل بهم صواعق القطع وا حرم والتّسدّل . وجل ما تستطيع 
الطبقة السفلى من الاكليّروس صنعه هنا » بالاكثر € مسابرة الدفع الثوري. والوقوف الى جانب 
الرأي العام لی . فلن بکون في مجموعه رفيق طريق بوّمن جانبه » وأقل من ذلك» قوة في 
ود الثورة وسيسهم احبانا » ولا سپا في الارياف » في مد الحركة الرجعية ضد التبار الثوري 
الأأطر التي هي بحاجة الها . 

v‏ - الارياف 

قد یکون تبادر الى ذهن بعضہم ان جور الفلاحين الستثه‌رین لاملاکہم 
ہم الذين استفادوا » بالاكثر» باستثناء الذين افادوا من ارتفاع اسعار الضمان 
ومن ردة الفعل السیادیة € من ارتفاع aae‏ السكان وتضخم النقد الذهبي الذي تسبب في ارتفاع 
اسعار المواد الزراعية . فلكي يستفيد الانسان من حر كة ارتفاع الاسعار بفرض فيه ان يكون 
لديه ما پسمه . فالفلاح الذي له من محصول ارضه وغلال املاكه ما يستطيم معه ان يعيش وان 
ببسم هو من الندرة olx‏ . 

فليس اکثر » مع ذلك € من الفلاحين الملاكين . فكثرتهم وم وتؤثر , فہم علکرن ۱۰ 
من مساحة الارض الزراعية . فمتلکاغم عبارة عن قطع من الارض مساحتہا بضمة درام او 
قراريط من املاك القرية » في هنا : منزل” ومعه حدیقة صغيرة او گرم عنپ او کرم زیتون 


الفلاحون الملا کون 


ناس 


او ارض" تزرع ۔جنجلا او حشيشة الدیثار “ميا برد ذكره او يانه کثیر؟ في السجلات العقارية ار 
في قوائم توزیم ضريبة ا جراج . فیصیپ الفرد الواحد من هذه الاملاك قسما ششلا قابا يسد 
sl‏ العيش في الاسرة . فالغلال قلبلة dead‏ . ان ثلث الارض او ما هو اکثر من ذلك يقليل 
uns‏ ولا ( ورا ) » کا ان البذار ٹل نسبباً » قسماً کبیا من محصول الارض برازي احیان) 
اهس او الربسع , فاذا ما قطعنا او طرحنا /٠١‏ منه لضريبة العشر وللضریبة السبادية 4 فلم 
$a‏ مله مایقوم بارد افراد الاسرة f‏ وهي عادة كبيرة لتفي TOES‏ الى اليد العاملة , 
وهذه الاسرة الکببة التي يعمل معظم أفرادها في الارض تستبلك مقادير كبيرة من ا هبز . فا 
| كير عدد الاسر التي يمد أفرادها أيدهم مستعطفین » أيام الشدة وفي موامم القحط € وما اكثر 
od‏ الاسر الي بظير ا ھا في سجلات المائلات المستورة التي تعاني الامرن لضيق ذات يدها » 
هذه السجلات التي نظمتہا الثورة | ان ردود فعل الريف الکثيرة امام الغلام € وامام قحط 
na‏ الزراعية هي من ممبزات هذا.العصر . فلا عحب ان ترتفع الاصوات مثادية بالویل 
mn‏ رعظائم الامور € ويكثر افرج والرج في هذه ا جتمعات الريفية وسرعان ما تتضخم 
صفوف امحنحین والمتظاهرين بن ینفم اليهم من سکان الدساكر في السپل «debo‏ 

ومم ذلك € هنالك بمض اعبان القرية يتصرفون بفائض من الغلال ویتحرون به . ولیس 
من عجب قط ان برتفم عددم وان تتضخم صفوفہم ف.ؤلفون من بينهم بورجوازية زراعية. 
هنالك فثات متنوعة من الفلاحین الملاكين الوزعة املاکہم يعتمد اصحابب ا جا اقتصادیا في 
عمليات القایضات و البادلات التجارية عرفوا ان يفيدوا جید] من ارتفاع الاسعار € ولا سپا 
قئة ملاكي الکروم الذين LIT‏ من بینہم طبقة کان لها الرها البعيد في حياة cà JE‏ . وقد 
عاش هؤلاء واولئك € مع ذلك » GU‏ شداداً وذكريات مريرة » کا سیمر معنا بعد حين ٤‏ في 
هذه ا حقبة المتدة من ۱۷۷۰ — ۱۷۸۰ الا ecl‏ عرفوا علی المموم “ان یفیدوا الى حد بعید 
من الظروف المؤائية , ' 

اما الفثات الاخرى التي تولف جپرة الفلاحين الملاكين » فقد تضرس اصحاہا بمآسي هذه 
الحقبة المسيبة . صحبم ان ما لهم من الارضين اتاح لحم ان يصلحوا من شژون معایشہم بعض 
الشي, فتفادوا على انساب واقدار مقسومة » مغبة غسلاء الميشة بعد ان استحکت حلقاتها 
برقاب العباد . الا انہم اضطروا لبؤجروا زنودم واوقاتهم ليؤمئوا ما حتاجون اليه من المواد 
الغذائية . فک من ملا اد صغير رقيق JU‏ € عمل في الاوقات الصعبة € خادما او سائق عربة» 
او بتاءا رعارا او سائکا لقام النزر النزير من اسر مجہول بعرق الجبين او بدمعة العين ؟ فوضعه 
المادي لبس بسر نحبله , فقد US‏ به الدهر وهوى , قاس_مار الحاجبات اغلى يكثير من الاجر 
الذي 'بصر'د له » والبطالة في الريف بدلا من ان تخف وطأتها تزداد شدة وسوماً . فقد راح 
فريسة تفاعل dole‏ بارزين : تكاثر عدد الناس وضا لة غلال الارض وشح نتاجها . ومن جبة 
اآخری € فان تناقص معدل الوفیات بين الاطفال ولا سيا بين اوساط الفلاحين زاد تكاليف 


۳۹۹ 


oi‏ رال قدرتها على الانفاق لتأمين اود الابدي الماطل او القاصرة عن العمل » فکان 
lia‏ و سرد سمل يل من ر ره e!‏ المتضيط mi‏ من الازمات والمشاغل الضاغطة ۰ فالتطور 
"meni‏ خلال هذا القرن عاد على الفلاح AU‏ ہاسوأ العواقب بدلا من ان مود عليه پالیمن 
رالرفاه ؛ بعد ان اضعف في الاسرة القوة الشسرائية کا زاد كثيراً من عدد افرادھا . 


فيا صی ان پکون لعمري » في حسالة تضخم سمر النقد الذهي » 
وشم هذا المد او الملتزم 1 بالطبع عليه ان سم لیٹمکن من دقع 
ما سیستحق عليه لاؤجر . نحن هنا امام فئة من الناس حالفہا الحظ بعد ان جاء ارتقفام 
الاسعار يي في رکاہہا وتحسن شا الرفد lau‏ اطبب ا لدمات . هذا هو بالذات وضع AUS‏ 
المتعيدين الذن جاءت حر 1$ المر كزية الجديدة تضاعف من صفوفہم . سبحاول ارباب السال 
ومستثمرر رؤوس الاموال ان يرسموا من نطاق عملبات الالتزام التي يتومون بها حيث يلتزم 
الر se!‏ مثيم Ms‏ اامٴشر ر الرسوم السيادية . فارتفاع الاسور بقي دون ارتفاع الاسمار مراحل 
رھذاما وفر بالات سديدة امام هؤلاء المتمهدين الذين یکترون الاجراء في بعض الوامم 
اة ال مانب ما بترقر للاسرة من يد عاملة . اضف الى هذا كله التطور التاني البطيء الذي 

f es‏ ما ساعد على eser‏ قيمة املاکہم وغلاها , استطاع هذا الفريق من الناس ان. يتديروا 
امر هم بالني هي اسسن بالرغم من مضاعفة ايجاراتهم . رلكن الى جانب هذه الاطبان الضخمة 
م من اللطع الصغيرة YT‏ هر اذ ذاك » عدد املتزمین للاطيان النجزثة الذين سيحاولون بالطبع 
اجتذاب الفلاسين اللا كين اصحاب الاملاك الشاعدة او الشتتة ؟ فقد تأثر هؤلاء جميما من 
سرام ار تفاع امار cul ue Yl‏ درن اي مقابل . ۱ 


۷ m در‎ n] مهيا‎ 


اما المرابع وهر وضع اکثر انتشاراً وشیوعاً من وضع المتعبد ٤‏ فمو في وضع من شأنه 
ان پدخل à gt‏ على الانسان . فالمرابع ررب العمل يبدوان € امام القانون شريكين متضامنين . 
فقد c AT‏ سيسمرندي في مطلع القرن الطالم € جمل وضعہا Cot‏ يحتذى به . فەماء الاقتصاد 
والزراعة في القرن الڈامن عشم يتفقرن Gb;‏ على ان المشتثمر « بالنصف » لا يحيا بالفمل الا 
نصف حیاۃ , ففي مقدور اقلية ضئيلة بدا ان تسم € اذ ان عدم توفر بضاعة صا حة للبیع 
بفسّر بالطريقة نفسہا التي aT‏ اليها من قبل عندما تكانا عن وضع الفلاح الاك , فالسواد 
الاعظم يعمل من اقتصاد مقفل اي انه يقتصر على الشراء . فسيد الارض يستطيع » على 
عکس ذلك » ان يبيم بسپولا لا سما وف مقدوره ان يختزن وان يجمع جزہاً من غلال الارض 


. پلکہا‎ gn 


فہل d‏ وسم el M‏ ان بحافظ € بالقابل ؛ اقله على موففه 1 هل في مقدوره خلال هذا القرن 
dab‏ 0 ان يقتطع من غل الارض ال هي باستثمارہ “جزم .$6 du,‏ مقداراً متساریا 
من ااراد الغذائية ؟ ردهي الحصة بالنسية للفرد الراحد » في حال الاخذ شل هذا الافتراض € 


۳۹۱ 


عرشة للنقص او التناقص لان الثورة Lal e ell‏ التي اخذت بتلابيب الجتمع زادت ae‏ من 
عدد افراد الاسرة العاطلين عن العمل او العا جزن عنه ٤‏ وهي زيادة 0 يليث المرايع ان شھر 
بها ووقم تحت وطأما ٤‏ لا سپا وه ولا ينعم ؛ على العموم ٤‏ بالبحبوحة ويسطة العيش . 
فالوضع هنا لا ختلف بشي, عن وضع جپرة الفلاحين الملاكين € وهذه الفئات الشميية البائسة 
يؤلفسنهاتناقص معدل الوفيات ظاهرة اجتاعية شعر بها علىالاخص كلءن مم فيمثلهذا الوضم 
فجاء عاملا اضافا ساعد على هبوط مستوى العیش في الاسرة . 


فاذا ما تعادلت الامور كان لا بد من ريم ارايم ان ييل بالتالي الى المبوط . ولكن هذا 
التمادل او التساوي م یکن « في كل شيم » , ففي نظام المرابعة العمول به » لا پستطیع el‏ 
الذي يسثل دغل عينا ٤‏ اي من محصول الارض € ان پرفع من مقدار هذا الدخل € طوال القرن٤‏ 
الا في نطاق تسمح به نسبة ارتفاع اسعار الغلال والحاصیل الزراعبة » اي معدل یتراوح بين 
٠ه‏ — to‏ 7 اما نظام الالتزام فارتفاع الاسعار في ظله يبلغ الضعف . قارب الارض او السید 
وسائل كثيرة وذرائم عديدة لتحسين اوضاعه . في مکنته مثآ ان خفض من معدل نفقات 
اعماله الزراعية « پتوحیدہ » ارافي المرابعة » کا د وحد » مزارعه الخاصة » وهي طريقة من 
شأنها ان جمل عددا من المستثمرين بلا عل . باستطاعته كذلك ان يلج سياسة عکسية وذلك 
بتصغبر مساحة الارض التي بعطببا مرابعة وتخفيض نسية دخا من الارض بصورة تدرنحيسة . 
ومثل Ha‏ التصرف من شأنه ان يزيد من فعالیة عمل الزارع اذ پضطرہ ان يعتني AST‏ فاکٹر 
بزراعة ارضه وان يتفن استثار ما تحت تصرفه من الاراضي الزراعیة بعد ان نقصت مساستها» 
ا بضطرہ » من جبة اخری € لضاعفة الاعال وا حدماتِ . وفي مكنة صاحب الارض ات Qa‏ 
معدل الخصة الفروضة على الرایع وان یمدل من قيمة الرسوم والعوائد العقارية وان يزيد من ايام 
السخرة وان‌یفرض علاوة نقدية على الحصةالتي يتقاضاها عيناًفيقيضها fae‏ ونقدا تحت ستار ربع 
مرابعة او ضريبة استثار ؛ کا يجري عادة في لمات الاستمہاد .فلدیه من الوسائل ما هکنه من 
الاشذ بهذا كله دون ان يثير اي سبپ للمشاحنات پینه وبين الفلاح المرابع € بطريقة شیطائیة > 
هي طريقة الالتزام العام التي تساعده € پایسر الطرق واسپلپا على ان يساوي بين اسمار الارض 
الستئمرة مرابعة وبين الاراضي المطاة بالالتزام. وبذلك يحافظ ظاهریا على الاعراف والتقالید 
الممول بها في الزراعة بين سکان الریف في منطقته . وهکذا يبقى نظام الرابعة هو النظام 
(e‏ فالملتزم العام الذي يلتزم غلال عدد كبير من القطع الزراعبة » يدفع املاك رسوم 
استثمار ترتفع سنة بعد سنة يعود فبحصلہا اضعافا من المرابع الذي برتبط به مياشرة . فمن 
الفید ان تقرأ يتمعن وتدبر هذه المدورة الوصفية المليئه بالعبر الستخرجة من سحلات الضرائب 
ci‏ لإالة (c2‏ 5 

« يجري اللتزمون إلتزاماتهم بالسعر الذي يحددء اصحاب الارافي . من هو لممري » کیش الحرقة في Le‏ 
استغلال AP‏ 7 هو بالطبع الزارع ار المرابع . رپاشد اللازم فیشرح لدراہم كيف انه » التزم الارض gm‏ 


۳۹۸ 


مرتفم ae‏ وان عليه ان پستثمر دراهمه بحيث تدر عليه ما يجب من co‏ ثم ينبي حعيثه ممه بقولہ ؛ هذه هي 
شروطي . فان ل تعجبك » فہنالك من ہو على استعداد للعمل بها . فيضطر ااراہم للتزرل عند الثررط القاسة 
الفروضة عله » فان يذهب ان رفض ‏ وعليه ان يؤين ما يقوم بأرد عائلنہ والارلاد » منالك بالطسع متعيدررف 
ار ملتزمون یمترفون صراحة انهم ملزمون للعمل عل إنهاك Ql‏ وارزاحه ( ماخوذ من ج . لوفيفر في كتابه : 
ھ القضابا الزراعية في عبد حقبة الہول » ) . 


فاذا ما اشذنا باقوال البعض € فنظام المرابعة بالنصف لا يعتم ان 


فالمرابءون والملتزمون UE‏ بالطبع على خلاف دائم مع اللاك سبد الارض » أي مع طبقة 
الملاكين » على العموم » وهو خلاف زادته حدة واذکت أواره حوادث عدم التوازن الماصلة 
الحلقات خلال القرن الثامن عشر . فمم الريع العقاري الذي يتضاعف والاجر التناقص الذي 
يدفع للفلاح الہائس € معارضة صارخة . وهذا التحدي ليس بالعقبة الصغرى التي تراجه صغار 
البورجوازبين من الملتزمين حت ولا كبارم الذين يستطيعون بنسبة تتبان حجب(] وقدرا » 
الصمود في وجپپا . ففي نهاية كل ايجار أو التزام يعمد اللاك دوريا » عن طربق رفع رمسم 
الالتزام » الى مصادرة € QUI qo JE‏ الذي أتاحت له تحقِقہ ظروف اقتصادية مؤاتية أو 
مقدرة اللئزم ونشاطه خلال مدة الالترام . فالاصطدام « بفثة اللاکین » في الارياف هي من 
هذه الامور التي لا مناص منپا ولا حيدة عنپا . هذا التصادم مع الرأ مال العقاري المتمثل على 
اه في الطبقتین الناعمتين بالامتمازات العريضة وصاحبتي حصة الاسد في کل استعپاد زراعي أو 
التزام مرابعة بالاضافة الى ما لا من حقوق عینبة في الحصيد وجباية الاعشار بوصفبما من 
ذوي الاقطاع امر لا يمكن تفاديه . 


الرأسمال المقاري رالنتجون 


وبالاضافة الى هذه الاعتبارات » تقم طبقة c SOUL‏ ضدها فشےات الفلاحین الثلاث التي 
تکلنا عنہا اعلاه . فالرسوم والەوائد الد مة التي تتقاضاها؛ ولا سپا حصتہا من الحصید 
وجباية العشر » هذا العشر الذي هو من‌مقومات النظام الاقطاعي الصمع؛ ترهق اللاك وا لملتزم 
والرابع.فاذا ما تحسسوا Ga‏ بشعور مشتركفہذا ا حقد الذي يحملونه ge ce‏ 4 ضد اصحاب 
الاقطاع وما يله من رسوم وعوائد باهظة . 

فم بتحماون € وا حق يقال € کل مساویء العبد با فبه الضفط الذي تارسه منظیات أقل 
وطأة . فسحلات الرعویات ليست سوى صرخات داوية في وجه اصحاب السادة . وهلا 
النظام نفسه ساء وازداد رداءة خلال هذا القرن ولا سپا في الثلث الاخبر منه , فہنالك رسوم 
وفرائض عفا ذکرها وتنوسي» اسمها عادوا قأحبوها واستأنفوا الاخذ بها با ازداد وقر رسوم 
اخری لا تزال معلوماتنا عنہا ناقصة للبوم “لا تروي غلة حول مدی هذه الردة السبادية وشدتها, 
الا انه لبس من شك قط من حدوث هذه الحركة الرجعية التي تضرست بها كذلك » على اقدار 
متفاوتة » الطبقة المورجوازية d‏ الدن بوصفپا من اصحاب العقارات والاملاك . 


اکس 


اما فة اصحاب الاملاك والعقارات ااشقتة او الشباعدة بعضها عن بعض » والرابمین الذين 
كانوا بضطرون احیان) لتأجير سواعدم وقوام الجسدية Gab‏ منہم اوارد إضافیة تساعدہ علی 
تأمين اسباب العیش شم ولذوہم » فقد أولوا هذه امس رک ال Lar‏ لدهم ؛ بصورة تلقائية » 
شکلا آخر اشبل واوسع.. فقد خضعت غلال الارض ومحصول الواسم لاستیفاء العشر abl,‏ 
الفروضة على الحصيد حتی ولو قصر الومم عن سد حاجة الاسرة من الواد الغذائية» فتضطر € 
وا حالة هذه لشراء حاجتها من الاسواق او من العمل المأجور الذي يؤديه رب البيت . وبسبب 
المبوط الذي لق با جر العامل » فالقادبر التي تمثل الرسوم السبادية تؤمن عن طریق تأدية كمية 
اكبر من الشغل والسخرة . فاذا ما قدرنا رسوم المٰشر وحصة السيد من الحصید بلسہة ايام العمل 
الثابتة المفروض على المرابع تأديتها بالقابل» شالت كفة الرسوم وزادت كثيراً. وقي حال افتراض 
استقرار قيمة الرسوم ا اتوجبة € وهو افتراض لا يصح قبوله » والأخذ به مها باغ التفاژل 
من الانسان » فکل دخل او ريع سيادي یقابلہ دوما مجبود پشري ul‏ في ارتفاع . 
1 وهذا اليوط يصب الاجر في الصمم هو هبوط اشرنا الى وحوده من 
پوس البروليتارية الریفیة قبل وتوقفنا عنده هنيبة » وقد تضرس العمال به في 'الريف» کا تضرس 
به العمال في الدينة . فمو ينزل بالعامل البومي في الريف ويلحق دارس ال حنطة de‏ البیدر » 
T‏ المزرعة وعامل اللسيح في منزله يعمل لتلبية توصيات الرأسمالي في المدن » کا يصيب 
العامل اليزمي في الدسكرة او الزرعة . هنا ایضا ترتفع قيمة الاجرة على اساس المملة الفضية € 
ولكن بصورة اقل يكثير جد من كلفة الحباة لدى افراد الشعب . و کثبرا ما 'يدفع قسم من 
الاجر لقاء العمل في اازارع عبتا لتقدم الغذاء مثلا للعامل او بعض ا ہوب . ولو فرضنا جدلا 
ان هذه الرسوم امحباة بقست على حال واحد لكان هبوط القوة الشرائية للعملة استبلك بكامل . 
الا انه پسب يعض الاستؤارات الريفية الضعيفة المردود او الفاشلة وازدياد عده السكان في البلاه 
اشتدت البطالة في الريف اكثر منها في الدن التي م تابث ان اصبحت قطب جذب العاطلین عن 
العمل . ومہما یکن » فالعامل بالاجرة في الريف يبتاع عادة جانبا من حاجة اسرته للخبز 
ويخضع الوثرات ذاتها التي يخضع لما العامل في المدينة . فمو يشترك » مثله » في المظاهرات 
والفتن الق تنشب من وقت الى آخر للمطالية با مواد الغذائية . وقد تضطره هذه الانفعالات 
الطبقية لاوقوف في وجه متعبدي السا فيالوقت الذي تتجمع فيه اليد العاملة من تحتاج et‏ 
الاستغارات الحكبرى . فبو بنتمي مع ذلك € الى فة معينة من الطبقة البروليتارية هي من هذا 
اللمم الذي لا تجانس بين افرادہ الذين يتألف سوادم من اناس نصف بروليتاريين » من هذا 
ا لجنس بالذات الذي اتینا على وصفه اعلاه » كصغار الملاكين والمزارعين واارابعین العاملين الى 
جانب اللازم . وهس ذه الفئة من العمال ا میاومین والحدام العائشين في المزارع والدساكر او على 
الاملاك السبادية » كثيرا ما يا کل افرادها على مائدة الزارع » وهم اکثر توزعاً وشتاتا واکار 
تا لها من فثة del‏ في المد . ولذا نرام یتحرکون ویدورون Jie d‏ التابعبة الاقتصادية 


{++ 


والایدیولوحبة لطبقة خاصة من البورجوازية ظهرت في الریف. وعلی هذا قس ايضا الپني العامل 
في منزل لبورجوازي" في الدت اي منها خرج » على انساب متفاوتة الداعبة والیشر . فبؤلاء 
وأولئك على السواء كثيرا ما يتعاطون عدة حرف ريفية وکلہم یشمرون o‏ با بينهم وبين 
الطبقة المتملكة من فوارق حذرية . وهکذا تتحسد وتتضخم احقاد البورجوازية 
والبرولىتارية في المدرن والاریاف c‏ ضد الطبقة الاقطاعية العريقة وضد الدولة للحظوة التي 
تولیهم ایاھا . 1 

هذا هو لعمري الشمور العام الذي بسیطر على النفوس وبرتسم على الوجوه والذي حدر ان 
تقوم حوله دراسة جغرافية . فالمدن تبدو على الاجمال » اكثر تجانسا من الريف حيث العزلة 
الثابسة لهلاك المقاري » والتماس الشخصي ا حلی الموصول بين النبیل ورجل الدين يقف حاجزاً 
ویؤلف ile‏ في توجبه هذه النصومة Mull‏ . 

۳ — ازمة ۱۷۸۹ الاقتصادیة 


هذا « الازدهار » المأسوب للقرث الثام عشر ؛ Vl‏ هو ازدهار 
ا 0*8 طبقي ترکز پنوع حاص في الطبقات العليا للمجتسم البشري 
في فر 
هذا الازدهار الذي طالا تغنوا به » انقطم حبلہ في مستهل عبد لويس السادس عشر » مع 
dal‏ انه لم یکن پرما مطرداً ولا متصل . وكانت تقوم » اذ ذاك »كا تقوم اليوم ؛ أزمات 
اقتصادية #زيد الحروب الناشة من oam‏ وشوکتها » حروب رافقہا حصار محري اوقف کل 
نشاط تجاري وعطل كل حركة تجاریة في البلاد . غير ان ايام الشدة والضيق ۸ تكن لتطول » 
اذ كان يعقبها ايام سعة وهناء يتناسى فیہا الناس بسرعة ایام ا حنة التي تضرسوا بها . ول یکن 
تم للاقتصاد الفرنسي بعد € التخلص من عقابیل آخر أزمة نزلت بالبلاد عام ۱۷۷۰ التي تكونت 
في الصمم من عدد من الازمات ا حلیة او الاقليسة تجمعت حول هذه السنة بالذات . واغذت 
البلاد ؛ عام ۷۷۹ — ۱۷۷۸) تشعر بوطأة تدهور عام استحكت حلقاته ايان حرب الاستقلال 
الاميري € وبقي الناس AUS‏ من شوكة هذه الازمة اللاذعة حتى بعد ان وضعت هذه ا جرب 
ارزارها . وصناعة اللسیج التي عانت من نقص فادح في القطن من جراء الحصار البحري الذي 
فرضته الاساطیل البريطانية»اهذت تعاني مربراً وتشکو من جديد من نقص فاضح في الاصواف 
وهو نقص يحب رذه لفقدان المراعي والعلف » عام 6 . وجاءت المنافسة iJ dl‏ الحادة التي 
نشطت عبر المانش ؛ في انکلترا تزيد الطين بلة والوضع سوعاً في اعقاب توقبع الماهدة التجاریة) 
عام 5 . ومن جہة CLOS‏ فالارباح التي كانت تدرها الكرمة على البلاد — هذا النوع من 
الدخل الزراعي الشعي — اغذت تنقبقر وتندھور لتنهار CAU‏ منك عام ۱۷۷۷ ؛ في فارة 
الائنتي عشرة سنة التالية . هنالك لعمري قطاعات وجوانب في الحركة التجارية بقيت بعزل 
عن هذا الوضع العام.منذلك مث الاتحار بمحاصيل المستعمرات التي لم تكن اليد العاملة الفرذسية 


٦۔‏ العرن الثامن عدر EE,‏ 


هم پا او تكترث لها. des‏ مثل هذا uà‏ ايفا قطاع البناء . فنحن هنا لسنا امام ازمة عامة ' 
حادة € من هذه الازمات الدورية التي تنقض على البلاد € بل بالاحری امام حركة جمود اور کود 
مستمرة . فاذا بأزمة ۱۷۸۹ الدورية تطل فحأة في وقت كارن فيه الاقتصاد الفرنسي 
یشکو الامرن . 


وهذه الازمة الق أنشبت اظافرها الحادة اخبراً في البلاد» حملت في ثناباها کل شوائب العید. 
فقد ابتدأت ازمة نقص في ا حاصیل الزراعية في الرسلة الاولی » ثم لم تلبث ان تحولت سريما 
الى ازمة نقص فادح في الاستهلاك الصناعي جار"ة وراء‌ها مصاعب ومشکلات اقتصادية هزت 
اركان البلاد من اساساتها . 


جرفت سنة ۱۷۸۸ الماصفة في ما جرته من غوائل البرد والصقیم والعواصف الهوجاء التي 
هبت على البلاد اذ ذاك » جانبا كبيراً من المواسم الزراعية € في وقت لم يبق في البلاد 
سوى قسم ضثیل من المواد الغذائية الختزئة . ان اباحة تصدير الحبوب الخارج واعطاء ترخيص 
بذلك لكالون وبربين » في العام الفائت تر کت اثرها السيء ونتائجہا الوخيمة على البلاد . فقد 
راح المد يشجع » اكثر من اي وقت مضى € تصدير الحبوب حبث فاق ما صدر منها » عام 
۷ المعدل المعروف € اربعة اضعاف € بزات حرکة التصدير هذه € عام ۱۷۸۸ ) المعدل 
الاخير » سبعة اضعاف € بالرغم من القيود التي فرضپا الوزير تكير . الا ان ضعف وسائل 
النقل » لم قسمح » ولا شك الا باخراج Uf‏ ضعبفة على الاجمال. فقد كان في مثل هذا التصرف 
الطائش ما اقلق الرأي العام واهاجه » لاسما و قد دلت الدلائل على ان المواسم الزراعية » لعام 
۹ € ستکون سيئة في جمیم المناطق € وقد جاء ابر" » في نهاية الأمر » تؤيد اسر . 
فارتفعت اسعار المواد الغذائية بصورة جئونية اذ ارتفع سعر إردب القمح من ۲۲۱ نحاسة و١٠‏ 
صولد عام ۱۷۸۷ الى ۳٤٣٤‏ و ۱۲ € عام ۱۷۸۹ . وهکذا بلغت موجة ارتفاع الاسعار ٠٠‏ / 
وهو المعدل السنوي للاسعار . وبالطبع بلغ ارتفاع الاسعار آوجه في الاشهر ا حتامبة لسنة 
۹ و ۱۷۹۰ . والمادة الغذائية الاساسية الشميبة زاد شنا مائة بالمائة . وهذا الغلاء 
جر وراءه » بالطيع € اسار ا حضروات والنبیذ التي جاءت مواسمها » هي الاخری » 
رديئة Mele‏ . 


وبدلاً من ان ترتفع الاجور پاللسبة ذاتها انخفضت بالاحری في الريف عن العدل المروف 
d‏ الدينة . والسسل قل الطلب عليه . وراحت جاهير من صفار الستشمرین تزاحم العیال 
المباومین على اعما مم بعد ان قلت لدم اسباب الرزق . کذلك نزل الضبق بالفثة الاخری من 
الستثمرین » اذ لم يبق تحت تصرفهم سوی قسم ضشل من البضائع او الواد القابلة للاتجار € 
خسرون de‏ الکمیات اكش ما y‏ 054 على الاسمار . فتکالیف ا حبز الق يبلغ معدھا عادة 
نصف تکالیف اسرة العامل اخذت gaz‏ ثلاث ارباع موازنة الاسرة € هذا اذا ما افترضنا » 


erg 


في الاساس » حصولہ على اجر ثابت . ومکذا تقلصت فجأة القوة الشرائية في الاریاف » کا 
تدنت قدرة المستبلكين في الدن , 
۱ وهذه الضائقة تنزل الانتاج الزراعي في البلاد » اقترنت کا هي 
٠ Mp dutem‏ القاعدة عامة في النظام الاقتصادي الذي ساد عليه المہد القدم € 
735 00355 پازمة حادة اصابت الانتاج الصناعي . فقد كانت (agde‏ 
البوصلة او ميزان الطقس بالنسبة لفصانم في البلاد € کا وصفتہہا ادارة تفتیش الصناعة . سبق 
لٹا , CL LASS‏ عن ارتفاع اسعار الواه iJ yl‏ وعن العاهدة التجارية العقودة مع انکلترا . 
فقد استحکمت حلقات الازمة خلال السنة بعد ان تأزم الوضم الزراعي في البلاد ؛ فأصيبت 
كل الراکز الصناعیة الکبری با مود » من نورمندیا الى Us‏ € ومن مصانم الجوخ في Ji‏ 
الى « السنم الكبير » في مدینة لبون . فہبط الانتاج الى اکثر من النصف کا هبط بالتالي معدل 
العمل واجور الید الماملة . وامتدت الازمة الى ا مرافق الاغری الاساسبة والکمالیة على السواء 
كصناعة البناء y‏ والفروشات € وانقطم النشاط في حي سان انطوان . ففي هذ ال حبط die‏ 
الماطل عن العمل والذي اصیب في الصمم» من جپة الاجور اومن جبة الاسعار» انطلقت الثورة 
او الاحری الفتنة العروفة بفتنة » «رشون» € 13 بعد لاي قطاع كان ان بسحل اي ربح او 
كسب ۱ فانپالت الافلاسات تتری وتکاثرت حوادث الاعلان lee‏ » فقد تکدست NI‏ 
على ا حل التجاري الكبير في مدينة روان الى سة اضعاف راس ماله » مع العلم ان هذا اٹل 
هو اكبر السوتات التجارية في البلاد . 
والمزات السياسية التي توالت قباعا منذ عام ۹ زادت الامور تعقبداً والوضع حرجا . 
ز فالضغط على سوق الحبوب والازمة العامة استطالا حتی سنة ۱۷۹۰ المعروفة بطيب موامپا , 
واخذت تلوح في الافق الاعراض العامة الملازمة لكل تصفیة نہائبة : فانہارت اسهار 
الحبوب وتراكمت بين ايدي الفلاحين ا حاصیل القابلة للتبادل النجاري € واستعادت الاوساط 
as JJ‏ وأوساط المديئة القدرة على الشراء € والصناعة استعادت اسواقها في الداخل € والشعور 
ببوادر التضخم في النقد جعل الناس یستبشرون باقاراب الانفراج والانفلات من القيود 
الضاغطة € بحیث تنعم البلاد بشيء من التوازن الدقبق يستمر حت ثهایة عبد الجعية التأسيسية. 
وانتقال الاروات البطيء الذي حدث في عبد لويس الخامس عشر زاد في احقاد الطبقات 
واثار ضغائنہا . فالمشكلات الاقتصادية الق قامت في عبد لويس السادس عشر ولا سما ازمة 
۹ الحادة منہا € كانت Ur‏ صب الزبت على النار الغافبة فاثارت هذه الاحقاد وجاشت 
في الصدور تتشابك بعنف € واطلقت في البلاد صراعا طبقيا (f y S‏ فلم تلبث الازمة الاقتصادية 
ان استحالت ازمة سياسية واجتاعية . 


ونث 


فہل من عجب € وا حالڈ هذه € ان يذهب الناس کل مذهپ 
نی اتہام ا حکومة ويرموها بکل فرية ويجعاونها مسؤولة مباشرة 
عن هذه الشکلات الق بتخبط فسا رژوساء الاعمال والعمال ؛والمنتجوت والمستبلكون ويتضرس 
بها ا جھیع؛یرون فما ازمة بشرية اکثر منہا افتصادية ?فم بجہلون کل شيء عن مقوماتها الروحية 
والفکریة . والتفتيش في الصانم والمعامل يتحرى لدى ارہاب العمل ويتامس معرفة الاسباب 
الدقيئة التي ادت جتمع الى مثل هلا التفکك والانهبار . فجعل بعضہم النظام الاداري 
الدورل الارل عن هذه الکوارث کا نزل 21 o,‏ باللائمة على الشركة ا مندیة التي حتفظ » 
وهي الفرلسية » بمستودعاتها وعنابرها » في كل من لندن وامستردام € پدلا من مدینة لوريان . 
ub,‏ آخرون فی ماح فرنسا لاولايات المتحدة الاميركبة ويل المستعمرات الفرنسية مسؤولاً 
بعض الشيء عن هذا الوضع التددي € وعزا بعضهم هذه المساوىم للةرار اللي الذي حرام 
على المسكريين ارتداء جوارب y dl‏ » كما عزاه فريق آنخر الى غسلام سعر الاصواف . وجعل 
السواد الاعظم علة هذا البلاء الماهدة التجارية الني ابرمت مورا مع انكلترا . وقد كان هذا 
رأي الفتش العام للمالية بالذات . فليس من اهمية بالطبع ان تكون هذه التهم العديدة مجتمعة» 
اسابا صحبحة » ا ہم هنا هو هذه ا ملا الفکریة للرأي العام في البلاد . ار غالبية الناس 
رأت ارس المسؤول الأول والأكبر عن هذا الوضم الاقتصادي المتأزم هو الوزارة والمیثات 
العامة في البلاد . 


النتائح السياسية والاجتماءية 


أما الطبقات الشميية فقد رأت الامور بشكل ايسط . فبي تتم بالدرجة الاولى الاجهزة 
اق ساعدت على نشر البطالة في الصناعة . فالازمة تتمثل في کلیہا على السواء » ان في المدن أو 
في الريف » فتبدو تارة في ندرة الواد الغذائية » وطوراً في هذا الارتفاع امائل لتکالف الحياة 
الذي اقلق الخواطر واثارها, فقد رأوا في الامر فرصة سانحة لاتهام النظام القائم وجعلہ مسؤولاً 
عن مساوىم السياسة الزراعبة في البلاد . فأخذوا يتساءلون مثلاً لماذا راحت الحكومة تشجم 
اقامة cA‏ ا حضراء دون زراعة الحدوب ؟ کا تتساءل عن الاسباب التي تركت الدولة مما 
الحبل على الغارب لزراعة الكرمة دون العناية بالفلاحة والزراعة € وقد جہلوا ان الزراعة لا 
یکن ان تعيش وان تزدهر في ظل نظام ضرائي ثقيل الوطأة . کل هذه انشکاوی والتذمرات 
تعلاات قديمة قدم الانسان فراحت الازمة تسدها من قرار الذاكرة الانسائية للخواطر € عاولة 
تغذيتها في النفوس وتزكيتها امام الناس . 

كل هذه التبربرات تتعلق پا مسؤولیات البعيدة . اما القريبة أو الباشرة منہا € فلا تقل le‏ 
| وضوحا . وراحت الاسئلة ترتسم على الشفاه وترقص امام الاعين . اذا سوا باخراج هذه 
القادیر المائلة من الحبوب شارج البلاد؟ ماذا ‏ یضموا حدا لحركة التصدیر هذه ؟ فقد اتخذ الرأي 
العام من الجاعة وفقدان ااواد الغائيةمنالاسواق ذريعة الحجاج العنيف. فيامن أحد يعتقد بصلاح 
.هذا التعلیل حق ولا ارثور يونغ . فالکل بری ان اصحاپ المصالح العرضة بالغوا في هذه التہم 


٤٤ 


عن سابق فصد وثصمم . فحكاية المضاربات المالية في البورصة هي على كل فم ولسان ؛ eda‏ 
الضاربات التي غضت السلطات المسؤولة الطرف عنما ان لم تکن سمحت بها واجازتها . ألم ترفض 
هذه السلطات التدخل في الاسواق لتجعل الاسعار عند حد معقول مقبول ؟ فم تسمح بتطبيق 
العلاج الشعي الفعال وهو فرض العقوبات الرادعة على ا خالفین . وهکذا أذ موظفو البلدیات 
والو کلاه الاداريون والفلشون الالبون پفقدون من اعتبارم بعد ان استہدفوا مراراً لانفجار 
غضب الشعب وفورانه . ومن جپة أخرى فلسكان الارياف وجہة نظر خاصة في هله الازمة 
الزراعبة .فالزارعون انفسهم الذين اعتادوا ان يحتفظوا بہعض محاصيلهم الزراعبة پرسم البیم؛ 
رأوا موامہم تبور بعد ان امسكت الارض رفأها ورفدها فلم تطلع الا بالنزر النزیر . فتوفير 
البذار اللازم وتأمين ما يازم من المواد الغذائية للاسرة يستبلك معظم المومم ويخلف وراءه على 
أي حال ضفطا قويا ووقراً ثقبلا ترزح تحته موامم السنة الشحبحة . والحال » فالحقوق السيادية 
السذبة وفريضة العشر نفسها لا يقومانعلىالحصول الصافی ہل على الحصول الاجمالی او العرفي. فن 
| تؤمن موا مہ الزراعية اسباب معيشته » والذي تبدلت منہ الال من بائع الى شار » عليه ان 
يؤدي كاملة غير منقوصة » الفرائض والرسوم المقررة وفقا مجم الغلة وطاقة ا حصول » عليه ان 
يبتاع پاي مُن » ما فيه ود اسرته وما فيه وفاء عوائد النبيل ورجل الاكليروس . 


رھکذا فالازمة الاقتصادية التي انشبت اظافرها الحادة » عام ۱۷۸۹ € والتي تثافلت glo y‏ 
الخائقة de‏ المدن والارياف € وأناخت ہکلکلہا الرزح على التجار والمزارعين » aal az des‏ 
الشعب واصحاب الپن والصنائم » واصحاب الاجور الصغيرة » صہرت في بوئقة واحدة كل 
المتذمرين الناعبين ؛ وأحرجتهم جمیعا فاخرجتہم . فقد تركت الرهسا العمبق على الخصومات 
. الطبقية المتراءكمة ضغائنما في الصدور على مر الزمن € وزادت في النفوس اللناعة مرارة 
الاحقاد . فبعد ان کیفت نفسها ضع الذهنيات الاجتاعية المتأتية عن الثظم القدية € هذه 
الذهننات التي ولدتہا الخصومات ؛ فلن تلبث أرن اصبحت قوة هادرة وعاملاً جديدا من 
عوامل التهدم السياسي . 

واستمرت الازمة مستحکمة بالبلاد € مستبدة بالعباد حتی منتصف عام ۱۷۹۰ الى 
درجة انها لیس فقط d‏ تخمد جذوتها مع طلوع ا حوادث الثورية الاولى» بل أبقث الماهير طويلاً 
تحت وطاتها الثقیاۃ » وکاہوسپا المرزح ٠‏ 


وهکذا بدت البور جوازية والبرولمتارية بثابة ا حرك الاول للثورة والنافخ الاکبر في بوقها . 
فالدور الوجه یمود للطبقة الاولی دون ان تولف مع ذلك وحدة مستقلة » اذ ان عدداً كبيرا 
من افرادها ما زال تحت التأثير الفکری للطبقات المتازة الاخری واحجموا عن ولوج الطریق 
النفتح امامہم . فاهدافها التي قل التحسس بها » والحوادث الاولى التي وقعت والتي ساعدت 
Ls‏ على توضيح معال الطریق ٤‏ كانت de‏ طرفي نقيض مع مبادىء النظام القائم . وأي oU‏ 


1 


أو كبير آمر » من الوجبة النظریة » ان تتجه انظار ذوي الطبقات المتازة الى (عطاء بعض 
ا حریات الفردية أو العامة » أو برضون بالتنازل عن الاعفامات الالبة » التي ينعمون بها ؟ 
قسنراهم » خلال الجمعية التأسيسية وقد ضاقت عليهم الانفاس وأنبذوا جانبا . ولکن هذه 
الہورجوازیة تنطلع من جبتبا وبکل نوازعہا الختلفة » نحو تحقيق السبادة العليا وتشرئب 
بانظارها الى مشار كة الملك بها . فبي تتمسك بعناد » بقانون العدد أو الاک۹ اریة الذي يفضي 
ہنہایة الامر الى انتصارها وتأمين فوزها . فبي € قبل كل شيء وفوق كل 60s‏ تطالب MU‏ 
استمرارها في الجتمع . اما المشكلة ا حقیقیة فپي شى الطريق امام مجتمع جديد » مجتمع 
المسعقة لم تصل بعد الى هذا الحد . ان افراد النظام الجديد يطلبون من النظام القدم ان بضحي 

کا من شأن منهاج على مثل هذا النحو ان يثير حماسة الطبقات الشعبية التي كان لها هي 
الاخری مطالہہا الخاصة € هذه المطالب الق جری التعبير عنما بصراحة ووضوح في هذه 
المرائض والالعاسات الراعوية والتي ابدتها الانتفاضات الشعبية التحررية مطالبة بالغاء النظام 
والرسوم والتعريفات على الواد الاستهلاكية » وفرض الراقبة على سوق الحنطة € وحماية حقوق 
تملك الفلاحين من تعدیات كبار الاقطاعيين العقار ov‏ ول یکن بين هذه الطالب ما ېدد بشيء 
مطالب البورجوازية » فلس بغريب قط ان يتفق الطرفان على المديد من هذه الط‌الب 
الاساسية المشتركة . 


Ut‏ عدة الثورة وادواتہا 


م تدع الثورة هذه القوی الطبيعية اطائة المتوفرة لدا على حالتپا البدائية .فمنذ ان ارتفم کل 
وم وسقطت الغشاوة عن الابصار باستحالة تحقيق أي اصلاح بصورة سامية € وابتدأت المعركة» 
راحت الحركة الثورية توحد من هذه القوى وتجمعہا حزمة واحدة.فقامث بين ۱۷۹۱-۱۷۸۹ 
في جسم انحام البلاد»جالس بور جوازية »دغلتها على انساب مختلفة عناصر من العہد الماضي»تتأثر 
اقدار متفاوقة بضغط الطبقات الشسة مثلة بپذا المدد الكبير من اللجان و مالس البلديات 
والجمعيات والنوادي المتباينة الاشکال والمظاهر والالوان.فيقوم من بینہاما يشدد من اواصرها. 
فہذہ المعيات والصحافة وا حرس الوطني والاحلاف التي قامت اذ ذاك ونشطت للعمل » برزت 
للسان اجہزة iles‏ وإعلان تدعو 2553 وتعمل لها » مها ثبابنت منہا النوازع واغتلفت 
بينبا الاغراش وتلونت معہا وجہات نظر الواحدة عن الاشری . 


£*^ 


جاء قيام هذه الوحدات وتشكيل هذه الهيثات التي تألفت منبا عدة 

8 و الثورة وادواتها الفاعل » في وقت واسد واستمرت تظہر وتعمل بلا 
مده انقطاع . فاللجان والبلدیات التي كيرا ما نزعت باشكال غتلفة لانشاء 
تحالف عام من بینہا ‏ اخذت منذ عام ۱۷۸۹ بمارسة السلطة الحلية , وراح عصدد كير من 
البلديات جرى انتخابما عام 194٠‏ وفقا لاحکام الدستور تتجاوز بدافع من النظیات الشعبية القاة 
وضغطبا » الصلاحيات ا خواة لها بموجب القالون.وکانت هذه المنظمات والجعبات نشأت في المدن 
الكبرىفي الوقت الذي أطلت فبه على حباۃ٤‏ في تموز (يولمو)من السنة نفسپا» السلطة الجديدة» 
لبلدیات . وم يليث نفوذ هذه الحيئات والنظیات ان اشتد بسرعة واقامت ممثلين ها في 
أطراف البلاد على اقدار مختلفة من ا حول والطول»حسب وجودھا في الاحماء والدن والدساكر 
هع ما بینہا من تباين في النظريات السياسية , فا جممبة الثورية وحده ١٠‏ € وا حق بقال » ex‏ 
وازدهرت ولست à‏ احال الثوري دورها eH‏ فقد كان النادي TS‏ الذي انشأته دومن 
الاتصالات بين النوادي الاخری ویذیم على اللا » القرارات US y‏ السر والشعارات بين 
الاعضاء » کا راح ینظم عرائض مشتر کة ويعلن للعموم عن قراراته ويعلقها في الساحات العامة 
لیتمکن املسم من قراءتها والاطلاع عليها » ويتدخل في حباۃ البلاد الادارية ویدعو للثول 
امامه موظفي الادارة العامة » ويأخل تحت مایتہ الوطنبين الأحرار € ویقف بعد الاضطرابات 
وامزات التي يثيرونها او يدعون اليما » في وجه ملاحقتہم من قبل القانون » ویشپر بالرجسین 
المناوثین للثورة € ويراقب جلسات ا حاکم عن طريق ممثلين له حفر ون جلسات‌القضاء ویطلب 
بان تخصص هم مرا کز حاصة على مقربة من قوس CARA‏ ویمارض في تنفیذ بعض الاجراءات 
والتداہبر الق اتخذتها السلطات ضد الثورة ورجاها € ویعہد الى اناس من قله پیات خاصة € 
ويحضر بكامل اعضائه الاحتفالات الرسمية . وکان في مقدور افراد الجيش من اي رتبة وصتف 
كانوا ٤‏ ان حضروا الجلسات التي یمقدها هذا النادي؛کا أقام علائق من المكاتبات والرسائل مع 
ادارة الجيش وقیادته € وتدخل حق في صمم شؤون النظام . واخذ النادي يوجه من بستحق » 
اللوم او الثناء » کا افه أمّن الاتصالات مع كل اللاکات I y‏ طر الجديدة » وحرص على مراقبة 
التيارات الفكرية وا حباۃ السياسية في البلاد . ولعل ما هو احسن من ذلك كل انه اخذ يعمل 
de‏ توجبه هذه السياسة ویسعی لتغليب وجبة نظره في الامور المعروضة على بساط البحث . 
هذا هو بعینه الدور الذي قام به النادي البريتاني القدم الذي رأى النور اثر الشجار الذي نشب 
بين ممثلی الطبقات الثلاث € وتأثيره العميق عام ۱۷۹۰ € على نوادي اليعقوبين التي بلغ عددھا 
في البلاد ۱۵۲ ناديا . وکانت طبيعة هذه النوادي واھدافہسا تختلف طبعاً اختلاف المكارن 
والزمان . فالنادي هو € على الاجمال « فرع » محل لفرع الحزب الثوري في المنطقة » وهو 
السلطة العامة شبه T 25 S oe JE‏ ما احتدم» بهذه الصفة »الخلاف بينه وبين السلطات القانونية» 
والمجلس الوطني نفسه الذي كثيراً ما اتخذ ضده احكاما واجراءات بقبت غير نافذة الفەول » 
فبعد ان نحت النخبة الثورية الادارة LI‏ القدیۃ واعت‌کفت à‏ النادي » راحث تتحدى 
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الهمثات الجديدة ئفسہا وثدخل معپا في عراك عریر . ومها يكن فقد اخذت هذه النخبة على 
نفسہا توجمه الرأي العام وراحت تستقل الى اقمى حد € الوضع السياسي والاجت‌اعي التازم . 

ووسائل الاعلام والاعلان من جرائد واعلانات وكراريس وبطاقات » لست من جہتہا 
دورا ماٹا للدور T‏ لعبه النادي . فيفك ol‏ اطلقت حرية النشر والکتابة d‏ ماو - يوشو 
( أيار — حزیران ) ۱۷۸۹ > اصبح من الیسور استعالها ؛ عبدثیا » كالنادي نفسه للسمل d‏ 
خدمة الارستوقراطية او اطم رك الوطنية. فالارستوقراطية التي عدت‌ق‌صفوفپا کتاباً ومفكرين 
حسنون امتشاق القل » احسنت الدفاع عن نفسپا فجالت وصالت في هذا Ola A‏ . ولكن 
الصحافة الثورية انطلقت يكثرة واخذت بعد الرابم عشر من قوز ( برليو ) بالازدهار والتالق , 
والصحافة المتطرفة امثال : « صديق الشعب » الذي انشأء مارات في doll‏ (سبتمبر ) ۱۷۸۹ » 
والذي اخذ على نفسه التشبير ہالرجعبین کا اشذ يدعو الى العصیان المدني ومقاومة قوانين البلاد » 
لقي من الرواج والانتشار ما يذهل ویخبل العقل . فقد زرع الرعب وسمر ال_وف في قاوب 
الارستوقراطين والمعتدلين في موقفهم . وقد ساعد هذا الشکل الجديد من الادب السياسي € 
طوع؟ واختبارا » او غصباً وكرها على رواج النداءات والشعارات الثورية الجديدة التي ساعدت 
على انتشارها وسريانها اما اقتباسپا واما بالدعوة ها . فقد انسابت وٹغلغلت کالنوادي » في 
الولاية وبين وحدات اليش . 


. وهذا الجيش عملت ا حوادث الثورية تباع ) على تفكيكه وابهانه‎ ٠ TET 

کی نات طني فرو‌ساء تشکبلاته معظمہم من اللہسلاء » فألفوا بذلك or?‏ اطرہ 
واحاسسه . فقد کان e‏ من وحداته لا بقم في القشلافات بل بشاطر اصحاب النازل الخاصة 
۹ € سطر على هذه الوحدات جو عابق بالروح الثوري والايديولوجما الثورية » وذلك من 
نجرام ها Ta‏ افرادھا من علام اساب الىشةه فاخذوا برموت » کنبرم من الناس » ا حتکرن 
الذي سجلته الجاهير الشعبية , وقد أخذ افراد ا چیش وصفسار الضباط بالافكار الثوریة 
والشعارات التحرریة المدوية کا وقعوا تحت اغراء وجاذبية هذه المساواة المدنية التي رأوا من 
خلانها الف احتمال للارقي والتطور . والضباط النبلاء اصبحوا ASI‏ فاكثر مظنة وموضع 
ارتباب كالطيقة نفسها الي ينتمون المها ودؤلفون معہا AES‏ واحےۃ . وبحرص الضباط الذين 
يتخلون عن رتبهم ومراكزم في الجبش على تيشم الصامدين من زملائهم وقتلېم ادبا فوقعت 
بين صفوفه وتككررت حوادث العصیان والتمرد . وقام في وجه جيش العهد البائد جيش جدید 
عديث کان عماد الثورة ور كيزجها الاولى مثل» قبل كل شيم » في الملبشيا البورجوازية “ول يلبث 
هذا الجيش ان اصبح الحرس الوطني الذي ضم بين صفوفه نحواً من ثلاثة ملابین . وانثاً ارس 
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الوطني له على شا لة المدن والنوادي € شبكة من الاتصالات بين مناطق البلاد ا ختلفة , وقد 
جاء تشکیل هذا الجيش يقباين نزعة سياسية وطابعا اجتاعبا محسب منشاً افراده وتشكيل 
وحداته . فالمناصر « المنشطة ء مله تسطر على مختلف المراكز وتلعب دورا بارز) » اكير ما 
پسمح په عدده تسیبا » ولا سمما في الاحماء الشمسة في المدن الکبری والارياف . ومپا یکن » 
پولف الحرس الوطني » اي الثورة السلحة € ضانة للعبد الجديد تجاه اي حر IS‏ رجعبة هجومية 
يقوم بها العہد القدم € وضد الح رکات والانتفاضات التي يسيبها فراع صبر الطبقات السفلى . 
وقد اتفق له احمانا ان يترك الامور تحري في اعنتها عندما تکون العناصر الثورية الجديدة هي 
gll‏ ماحم وتقوم بکفاحپا ضد السلطة السادیة كا تحلى ذلك » منذ عام ۰ € اد ان اسکثر 
من ۰) الف iab‏ ريفية كانت على اتصال مباشر بالفلاحين تستنجدم وفقا للحالات الطارش1» 
دعا منہا للح رکات الثررية او عندما تريد ان تتجاهل ا حوادث وتشیح عنما بنظرها . 


فالحرس الوطني لن يتصرف ادا منفرداً او يعمل لوحدہ » حق ولا جماهيريا de ٤‏ اساس 
هذا الاعتبار . فالعناصر التي تشترك منه في الاضطرابات والقلاقل الشعببة لا تولف في الغالب 
سوى تتمة عدد » 14 شأنہا وخطرها نسساً يحيث يكون اثره اسم بعض الاحبان . ولكن 
هي الجاهير الشعبية التي تسيطر على الموقف العام بشعاراتها العفوية » ترددها الاندية والجمرائد 
البومبة € هذه الشعارات التي تأتلف کلب وتعبر بصورة غريبة » عن الوضع الاجتياعي و <ققة 
تر کنبه الشاذ . فقد عرفت ان تزاوج بعفوية مدهشة بين مطلب « اقتصادي » خاص ؛ له دوي 
عميق لدى الاوساط الشعبية وبين شعار سياسي يسري سریان النار في الہشم بين الطبقات 
البورجوازية » وكلاهما شعارات I y‏ » خلابة » مغرية كجعل d‏ ارخص سعراً da‏ متناول 
ا میم € والتلويح بحقوق الانسان الاساسبة . ول تلبث هذه الاضطرابات الشعبية ان استحسالت 
پالفعل الى ثورة عارمة لا الى فتنة محلمة € ببنها كونت الشعارات السياسية من جہتہا قوة اجتّاعصة 
لا مشل ما ولا نظير . 

هذه الجاهير البقظة » التي تجیش با رک » وهذا التر کیب الاجم عن مزيج من البورسو ازية 
السفری وطبقات الشعب السفلی والذي اولی الاحداث تأثيره الوصول € لا تتمثل € بالطبع» 
بسوى أقلية ضثيلة . فہذہ الأقلية الديناميكية ااصطفاة هي التي تتحرك وتلشط العمل » کا ان 
هذه الاقلبة هي التي تقتفي بعين بقظة سير الامور وما تترك بعدھا من أثر وتؤيد بصراحة . فاذا 
كان الطلب قضبة تصویت إداري أو اقتداع على أمر سيامي بلغ € عدد المتنعین عن التصویت 
عادة الثلثین من م حق الافتراع » أو الثلاثة ارباع أو اربعة انماسپم . اما نسبة الذين بةترعون 
بالفمل فأقل بالطبم € من ذلك . وقد يحتجون باطلا بعد ذلك على ما کان لطريقة الافتراع اذ 
ذاك »من.صفة تمدادية . وسنری بعد حين ان عدد الواطنین الذين هم حق الاقتراع يفوق كثيراً 
عدد الذين یتمتعون بهذا ا حق . فجمپور المقترعين Y‏ "یمد به في القضايا السياسة. des‏ هذا 
قس ایض عدد الممتنعين عن الاقتراع . وهذا لا بعني قط ان هؤلاء واولئك لا يبالون من قريب 
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ار پسد او بقلبل او بكثير »بالاحداث الجارية. فنفوسہم تجنش بالمشاعر الفیاضة نحو الثورة “ولا 
سيا باتجازاتا في ا مال الاجتاعي . الا انهم قاما تهتن نفوسهم للقضايا السياسية العامة . فالقلة التي 

قتولى مر کة الثورية وتوجهها تنعم لذا pom‏ . فلا شيء يعيق نشاطها أو يحد من الجرأة 
مواجہة الوضم ال جديد الذي طلم على البلاد » کالتلبي بالسوابق الماضية واحتضان الافکار 
والنظریات القدعة الرثة . وهذه الاقلبة 0,53 قوة في الدن حيث تعتمد على عناصر ووحدات 
كثيرة يكن تجنیدھا والاعتیاد علیہا پسرعة » وهي عناصر بقیمپا ويقعدها قجہد الأمة» والتدي 
پالوطن الجديد في مثل عبادة تتأجج بها القاوب والنفوس في طقوس ومراسم مکرسة وثقالیسد 
حارمة بعد ان La P pai‏ کلپا قدیسپا وأولمائا. فاذا ما سارت الجاهيرعن بعد»فالطلعة 
تتقدمها S‏ متر 

Ge‏ ۔_ انتصار الثورة 

هذا الضفط الذي مارسته هذه العناصر والقوى الجتممة التي استعرضنا أثرها أدّى في 

بضعة اشر الى انيار النظام السياسي القائم ودسكه من الاساس ٠۰‏ 


ولمل اول ا الکبری التي diss‏ هو is‏ حزيران Jem d ٤‏ الذي 


A NUN 
. eu الارستوقر اطة‎ e فى التغلب‎ jAU ى هذا الانتصار‎ 
ر الباهر في التغلب على الارستوقراطية وعل‎ Mole التصار الشعب في الجلس‎ 


فاوهام المسالحة الوطنية التي ساورت النفوس یوما والتعلل بثورة سامية 
کیا حامت ہذلك الطبقة البورجوازية » خیبہا الواقع فأصيبت بتكسة مريرة شلال هذه العرکة 
التي استمرت سبعة اسابيع . فقامت طبقة النبلام حر كة رجعية بدث فیا العناصر المتحررة على 
حقیقة امرها » کا هي بالفعل أقلية ضثيلة مستضعفة € اذ ان اربعة اخماس مثلی هذه الطبقة بقوا 
صامدين الى جانب الملك . de;‏ هذا قس ايضا مصف الاكليروس المالي . فطبقة الاكليروس 
هي اشد انقساما وتفتتا . فالافلية والاكثرية بینہا تتعادلان 96 Gn f‏ » بالتبارات التقدمية 
والقومبة الكبرى € هذه التبارات التي لم تكن الا لتترك اثرها البعید على هذا الوسط الكاثولكي 
الاول الذي شكدل النصف الشمي في هذه الطبقة . فالطبقة الثالثة او الطبقة العامة قادت 
المعارضة عبارة وعناد » دوغا هوادة او لين . فارن d‏ تکن جماعية في ۱۷ ونو ( حزيران ) 
عند إعلان المعية الوطنية € ققد حققت هذا الاجماع او كادت € في العشرين منه € عندما تعاهد 
مثاوها بقسم متُغلظ في ساحة التنيس € جارتين وراءهم e‏ الطبقات الاخرى . وقد ناصب 
الطبقة العامة المداء : الجيش والحا ‏ والقانون وکل الجهاز الاداري والمالي في الدولة : 
فالامر جلسّل » وسیحالف النصر في النهاية الستائة محام من البو رجوازيين الذين قمّض هم التغلب 
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على النظام القدم .وقد حالفہم ا حظ ازجود ملك مستضعف على رأس الدول» من جم1» ولايد 
الرأي العام باجمعه الذي صقلته تطورات العصر الاجتاعية واهاجته مزامنة الازمات الثلاث معا: 
الازمة الساسة الق جاءت تسبر] صرح هذا التطور » والازمة الاقتصادية » والازمة JUI‏ 
الناجمة عن الازمتين الاخردين . 


وهذا الا لال والتخلخل الذي ترسف فی البلاد وتلسکم ترك اثره البعيد في نفوس 
الخصوم . فانقسمت ا حکومة على نفسپا » اذ اشذ اربعة من الوزراء من اصل سبعة » بینهم 
fn‏ € € بطالبون باجراء مصالحة عامة» کا راحت الازمة الاقتصادية تثير.الفئن والاضطرابات 
بين الشعب وتعمل على تفتيت الجيش . 


واخذت جماھیر الشعب بالغلیات بعد ار أطل على الناس شبح افلاس الدولة فازدادوا 
البورجوازي الحامل السندات على الخزيئة الى الثوار في القصر الملكي والاحباء الشعبية» واصبح 
م الناس الوحید تأمين الدخل والب والمطالبة باسلا النظام الملكي. وراحت الجاهير في 
فرساي تفرغ جام غضبها على مثلي الطبقتين المتميزتين» خصوم الطبقة الثالثة وتکیل لهم الشتائم 
والاهانات . وشاعت بين الاس اغبار بتقولون فيها عن اعداد مذمحة Dm‏ ۱ نالفاتروت 
اصبحوا عرضة لغضب الشعب AAA,‏ » وظهرت ف البلاد تحمپرات واحتشادات خشي الناس 
شرھا . واعترى البلاط الخوف والرعب فاضطر للثراجع وتظاهر بالتنازل على طول الخط» بینا 
راح ستعد سر لثار لنفسه . 


5500-7 فالثار اصبح مو کداً وفي متناول اليد - pies‏ الملك ان يؤمن 
له من الجند ما يضمن القضاء على كل مقاومة من قبل القوى الشعبية » 

ومثل هذه السلیة لا يقتضي لها سوى بضعة ايام او اسابيع بالاكثر . فقد شعرت الطبقة العامة 
با محاك لها من pal ja‏ تهيء إعدادها الطبقة الارستوقراطیة) Mal e‏ كانت حقيقية “او وهمية» 
بشکل من الاشکال والتی راحت الثورة تحاول ردها الى نحر القائمین بها € V (Joan‏ ذلك 
جورج « له فیفر» . وهکذا بدت المعية العامة يمك المقضي علیہا ما لم تتدخل الطبقات الشعبية 
في الامر بکل قواها . وسقم امر جلل € حادث جماهيري شامل سيمكن الثورة الخروج 
ظافرة مما یتہددھا. فالأزمة الاقتصادية تشتد وتستحك حلقاتها مما يسبب انهبار الاجور وارتفاع 
اسعار كلفة حباۃ خلال هذه الحقبة التي يحاولون le‏ رتق الفتق . فتكائرت في البلاد الفتن 
واعمال الشغب واضطرب حبل الامن في جمسع اطراف البےلاد : فقطمت الطرق » و سدت 
الاقنية والمرات الاشة وتعطلت أرصفة الرافیء حيث احتشدت ال ماب الشعبية تتصدی 
لمرور شحنات الحبوب ومنم تصدبرها للخارج. و مرت الفتنة الاسواق و ازن التموين الكارى؛ 
فاستولت C ede‏ الجاهير وحاولت بسع ما فپا من ارزاق ومحاصيل بسمر ارتجلته مع رسم 
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اضافىي . وثارت صفوف ااصطفین بانتظار eo»‏ لاستلام قرو اناتهم وراحت ماجم حواصتل 
الون وا لخازن والاهراء الخاصة بالادبار والرھبانبات الكنسية . وانلشرت الفتن واعال النپپ 
والشغب في ذوائر الملدیات ومكاتب وادارات جباة الرسوم البلدية وحول الدواون الرسمية 
المكلفة جباية الرسوم والعو ائد الفروضة » وراحت البورجوازية نفسها تتدخل احباناً في الامر 
وتشترك هي نفسپا باعمال الشغب هذه التي اخلت ترتدي € AST‏ فا كار طابعاً سياسيا. وتراخت 
امام هذه الاحداث Lass‏ الجيش واخذت وحداته وافراده يفكروت ملا يكل هذه الحوادث 
الثبرة ویستعرضون » مع ا ماھیر الشعبية » مشاکل الساعة . وقي اواخر ol jm‏ وقع في باريس 
حادث دوی وقعه پمدا في البلاد » قثل في رد ا حرس الوطني . 

واطلت على العاصمة باريس “اذ ذاك » فترة حا مة استمرت ۱۵ يوم قیزت بالاعال التي قام 
بها العمال وافراد الجدش . وبلغت اک ذروتها في ١4‏ يوليو ( قوز ) اذ قامت في لعاصة 
مظاهرة جبارة ضمت بين صغوفہا العديد من العمال والصناع واعضاء ارس الوطني والفرسان € 
فملات جماهيرم الغفيرة ا حدائق العامة واشادین الرحبة € وقد اهاجپم منظر القصر اللي » 
وتشخمت € لتوافد الوافدن € صفوف البورجوازيين الامامبة € وسری بين الناس شبر decli‏ 
عن یکر € صباح الاحد في ۱۲ قوز يصب الزیت على النار ويشعل بوميل البارود . فعمت 
المظاهرات الاسواق والشوارع وراح افراد الحرس الوطني والجاهير يهاجمون الفرسان وا 324 
الملكية € والکل يبحث عن الخبز والسلاح ایا وجدوا مه Cas‏ € واخذوا باشعال النار في 
je‏ المنصوبة ويطردون مآمير الجباية حیث راحث المواد الغذائية تصل محریة تامة . do‏ 
اليوم التالي »اي في ۱۳ وز ؛ قامت ME‏ بنبب دير سان لازار ٤‏ في حي سان دنيس على 
امل ان مجدوا فيه من المواد الغذائية ما يشبع جوعہم . وراحت الاجراس تدق دقات الطر 
تستنفر مناصري الثورة . وتألف على الفور حرس وطني دخلت فيه عناصر شعبية صكثيرة الى 
جانب عدد eS‏ من ابناء البورجوازية . وف ۱۱ منه انقضت ال ماہبر على مخازن الاسلحة في 
الانفالید ونہہتہا وبدأت المناوشات حول الباشتيل وتحت الضربات الشديدة التي انہالت على هذا 
السجن المشهور من قبل الجاهير في احماء سان اتطوان والماريه ومن افراد امرس الوطنی » انہار 
هذا العقل e»!‏ الذي عل عصور الظم والاستبداد والطغيان . وهکذا قام العمال والشغيلة 
بأول حادث حاسم في تاريخ الثورة . 

وفی البوم التالي » قام اللك نفسه بزيارة للمجلس ااوطني تعبیراعن خضوعه واستسلامه 
وامر بابعاد الجيش , ثم اصدر امره في البوم الثاني پاعادة نسکر الى منصبہ . ثم قام في ۱۷ 
موز بزيارة ثانية للمجلس البلدي»طا من الرمز والعنى ما للاولى»حيث يقدم مجلس دالكومين» . 
كان $55J‏ الما مة دوہا التعسد à‏ المقاطعات الفرنسة التي 
قامت بدورها بثورة عارمة التہمت مما الاخضر والبابس . 
وت الثورة البلديات » Vl‏ كانت » کا راحت الئورة تلشیء شا حرسا وطنا خاصا بها . 


الثووة في القاطمات الفرنسية 


1۲ 


رهکلذا Cad‏ البورجوازية بین بدا السلطة الفملة والسلطة é 1 judi‏ وانفعرت d‏ الاراف 
الطبقة العامة . وأبت الماهير دفع او تسلم شيء من هذه الرسوم فأجبروا اصحاب القوق 
السلية على التخلی عنما » واخذوا بہاجمة الحصون والقلاع والغرف الحصينة » وأوقدوا ا رائق 
في دور oft JE‏ وا حفوظات السبادیة cali‏ على قصور النبلاء وصروحہم والتہمتہا . وموحة 
املع العام الذي اعترى et‏ ای بدوره الى حركة تسلح شاملة نی البلاد . وزاد من قفوة 
الدفم الثوري ٤‏ الفزع الذي دب" T‏ لاب الارستوقراطية 6 و “مر ا حوف في قلوہم عنلاما رأوا 
اامپر i‏ الذي oes ul‏ ا حرس الوطني يتغاضى mu‏ عن هله امود العنيفة دفي 
قت فنه 1 يحقوق الانسان ,. 


تأثر ا ملس الوطني نفسه برذه الاحداث ا ٣سام‏ . وش‌عر 
pio Gur‏ الذي احدثته . وقد بدا من ا حتملات المکنة 
قیام Lil‏ من الوسط والیمین تضم في صفوفہا رجال ا مقاومة والداعين الى 2,3 مسالة تفف 
d‏ وجه التبار ا مہتاج . مثل هذه الاكثرية كان يمكن ان تتألف پسورة طبيعية من مثلي الطبقات 
الممتازة ومن قسم كبير من مثلی الطیقة الثاللة القائلين بالتمثيل الضاعف . فنذ حزيران » وبعد 
ee‏ الطبقات الثلاث راح عدد كبير في صفوف الہورجوازیة من جزعوا لحوادث العنف الق 
at‏ الثوار پقومون بح رکا تقارب مع مثلي الا کلبروس والنبلاء € ليؤلفوا بشکل من الاشكال 
الطبقة XJU‏ بقبادة مونیہ وبرغاس وشمبیون دي سيسه وكليرمون تونبر ولالی تولندال بعد ان 
عينتهم المعبة الوطنيةاعضام عنہا في اللجنة التأسيسية . فالثورة الاصلاحية امحددة غلبت de‏ 
امرھا , فلس لها من سند ولا خلاص الا بانتصار الشعب , واخذ ا جلس بالتصويت على القضايا 
ا مامة بتسمية الاسماء بين هتافات الحبذين وصیاح الناقمين الشاجمين . ان «خبانة» قسم من مثلي 
الطبقة العامة eee;‏ ال الارستوقراطمة تثير الشكوك . وراحت رسائل التہدید المغفلة تنہال 
على مونبه ورفاقه . واف اصحاب المطابع على انفسہم من تحمل مسؤولية نشر خطبهم . 
فالصحافة الثورية تسيطر وحدھا على الشارع , وراع رجال M‏ وز بهددون Ji‏ السافر على 
فرساي وصار الناس بخشون کثبراً « لوائح النفي والابعاد» کا کانوا يوجسون شوفا من 
ME‏ المتبادلة مع المقاطعات وهي رسائل تشنم القول على رجال الا كليروس والنبلاء 
اقاومتهم » الامر الذي خشي منه على اشعال ا مرائق من جديد في القصور والصروح . 


بالصمت حتى انها وقفت احبانا اسوأ المواقف . Lag‏ توض » في الواقسع وم بالهزيمة . ففي 
سلسلة الاخطار التي تهدد الثورة » في نظر البورجوازیة خطر الارمتوقراطیة يأقي في اللقدمة 


الانتصار على البورجوازية الحافظة 


Ur 


فو خطر متصل » مائل في كل حین . فالتهدید الانجتاعي للطبقات الشعبية يأني 
في الدرجة الثانية . 

ول تلبث اللجنة الدستورية ان استقالت في ۲ ایلول » فعاد البسار بسبطر ومعه سيس 
ومکذا غلب de‏ امرہم تصرام LSU‏ ومریدوم ومن يبلهم مبر آبو . 

غير ان الملك لم يقر بعد ١١ — o‏ آپ ( اغسطس ) کا انه d‏ یصادق على وشقة اعلات 
عقوق الانسان . وعادت الارستوقراطبة عودتها الاولى الى الدس والتبست ». كا راح البلاط 
يستعد لبثأر للفسه من حوادت ۱4 قوز . وراحت مجالس الاقضبة تتحرك في العامة . ولعبت 
الصحافة اذ ذاك دور حاسما . وکان بوسم الثورة في باريس الاعتماد کلماً ‏ هتفه الرة » على 
قوة جديدة : هي ا حرس الوطني , والازمة الاقتصادية التي زادتها الازمة السياسية حدة 
Sis s‏ وت اہ الخواطر . وكانت وليمة ا حرس اللكي التي اقیمت 
قي غرة تشرين الاول ( اکتوبر ) بمثابة اشعال الفتيل المتصل يبرميل البارود . واخذت الجاهير 
تلوح في الخامس منه بتنظم مسيرة الى فرساي تتألف من الرجال والنساء وافراد الحرس الوطني 
انفسهم ٠‏ وراحت ا ایر تتناقل فا پہنہا النداءات المثيرة : « الخيز ووضع حد للامور » 
اي الرضوخ القرارات . فيخضع الملك للتئديد من جديد ویسل بالامر الواقع ويصادق على هذه 
القرارات ویمود الى باريس على راس الثورة المظفرة , « فالانتفاضة الثانية للثورة » التي طالما 
طالبت بها حرکات باريس الثورية جاءت في حینہا € فالسلطتات الرئیسیتان في البلاد : الك 
والجلس الوطنی هما بكامل تصرف ا حزب القائم بالحركة . ومثل هذا الوضع سيمتد العمل به الى 
عام ۱۸۹۱ء 

وامام تحالف من هذا الذوع للقوى الثورية تفشل عملية هرب الملك الى فارين فبقع المقدور 
الذي باعد بين الملك والامة . ان محاولة هرب الملك اوس السادس عشر عملية كان بلامکات 
ان تنجح کیا جحت عملية هرب الامير . فالقدر الغاشم هو وحده الذي فضح هوية الہارب ٤‏ 
في الوقت الذي راحت فيه الدعوة للفرار وحركة تنقلات جيش بوییہ تخلق بين الناس سوا 
مشحوناً بالتحسب والتحرز . فبعد الکشف عن هوية dui‏ اصبحت ماحریات ال ol eol‏ 
وقعت بين v‏ [ ۲۲ حزیران ۱۷۹۱ متوقعة ومنتظرة . فمن جملة سان منہولد الى كليرمون » 
الى فارين € نشطت الاتصالات بين ختلف البلدیات وفرق ا حرس الوطني وا ماھیر الثائرة » 
وراحت تستنفر بعضپا البعض XR,‏ سلسلة من ا مناورات الجريئة فتخلخل صفوف ابش 
وتدب الفوضی بين وحداته فيفسد الامر على بويبه وجدشه بعد ان عملت الدعاية ا حللة في 
صدعه علپا الثوري المدام . 

ففي سنة ۱۷۹۱ كا في سنة ax td ١/89‏ فرنسا کا في باريس نفسها > وہالرغم من 
حادثة شان دي مارس الئبرة ٤‏ شالت لجبة واحدۃ سكفة الميزان وهوت ہکل ثقلہا . 
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الثورة والمعية التأسيسية 
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انہارت النظم السياسية والمؤسسات الاجتاعية التي عرفہا العبد القدم في الاشہر الاولى من 
الثورة , فا ا مالت شمس عام ۱۷۸۹ الغروب حتی كان حل محل هذه النظمات الانجازات 
الکبری التي حققها المہد القدی . فالامور الرئيسية وقعت ؛ قبل خریف ۱۷۹۰ » ول ببق 
حتى ابلول ۱۷۹۱ € موعد انفراط عقد الجحسة التأسدسية € سوى بعض الاجراءات الثانوية . 

فالاشاء والسمات التي ما زالت ماثلة على الواجبة لا up‏ لها ولا بحسپ لها حسابفي البذبان 
الجديد . فقد أتحلشل على المباۃ مجتمع جدید » مجتمع لا طبقات فيه € ادارته peo‏ في 
يد البورجوازية . 


اولآ - الثظم السياسية 
۱ — الغاء النظام الاقطاعي 


انپال Lad de‏ الوطنية » من t—‏ الولايات والقاطعات ؛ سل من 
الرسائل والتقارير لم تتركفي الاذهان اي شك او وہمحول مدى الاضطرابات 
التي قام بها الفلاحون » d‏ شر تموز (y)‏ » اي بان موسم الحصاد » طارحمة على بساط 
البحث » قضية الرسوم السيادية والاعشار التوجب تأديتها . 

فقد استهدفت ملكية الاراضي » في كل مكان من البلاد » « لاکبر لصوصية مجرمة عى الاطلاق » اذ اضرمست 
الحرائق في القصور وطرحت وقودا للثار Gab‏ ها سنسدات التملك و کل ما یتہض دليلا عل الموائد السبادية 
ورسوم الاعشار , 

وقد لخصت طلملة العرائض والتقاریر الوضغ کا بلي : 

د فالقواثين تبقى ميتة لا مفعول لها ولا من پنفذها » والحكام لا سلطة فعلية do eb‏ يبق من العدل والعدالة 
سوى شبح عبثاً يبحثون عنه في ا حاکم > , 


ورة الفلاحين 


۰ 


وهکذا انفحرت 2 حرب الصمالك ضد الاغنہاء 4 وسمر JI‏ عب قلوب ايلاء بعد این 
غلبت طبقتهم Je‏ امرها مع الملك 4في ٠١‏ تموز وتنکرت لها الطبقة الثالثة او الطبقة العامة» 
فاصبحت موضع مظتة وارتباب € T‏ الدن والار ٤ c‏ ملا حقة à‏ املاكبا € مضطہدة à‏ 
افرادھا. و حرمت هذه ٤ Ax, Lll‏ دقمة واحدة من کل شيم ۰ وكذلك قل عن مصف الا كلبروس 
UI‏ الذي تمرض € هو الآخر » ولو بدرجة أقل » للاغطار ذاتها . فامام الطبقة الثالثة » 
La ji‏ ذهمية عليها ان تستغلہا الى اقصى حد ولو لفترة قصيرة » وان تفيد من هذه القوة الشعبية 
المارمة ما فيه خير الثورة البورجوازية واجاحها » وان تقوم بعملية توزیم غير متساوية بين 
فريقين ٤‏ وان « تصفتی » في الال وتسجل دفعة واحدة » في النصوص والوثائى الرسمية التي 
رست |لغاء النظام القدم » الاقطاعي « وقضت بالساواة القانونمة امسام القانون » اي اما 
"m rr‏ واعدة مزدوحة م2 المساواة بين املاك النسل واملاك البورجوازي € 3 ساوت 
الجذري الثوري كان من حقه ان يصيب » اجر؟ له زهيدآ ؛ مثل هذا الثم » Ste‏ في هذه 
gl‏ الي عادت E Ó^ Ade‏ النظام الاقطاعي المغيض ۰ وبذلك بہدئون روعه فطمئن 4 ¢ 
ودا پلباله ولو اضطروا لاستعمال الشدة معه والقمع حبنا . 

لم يسبق الطبقة الثالثة ان احرزت في | لجلس الوطني مثل هذا المر کز القوي تحققه هذه 
الناخسة . فقبل الساعات الفاصلة من الرابع من آب (اغسطس) بدت الطہقة العامة » في جموعبا» 
مترددة € حيرى € منقسمة على نفسها . والليلة الليلاء التاریخیة التي سيلبج الەصر كله يل کرها» 
لدست من تأمدسة خطة Az‏ وتفاصیلہا ؛ سوى d Ju ir‏ قوامپا التحربة 
zl el,‏ او الاقدام ۰ 


كانت ثورة الفلاحین ose‏ مباشرا للنظام السيادي ولکل ما يمثله او 
برمز اليه . اجتمع اليسار التطرف je‏ ليلة ٣‏ - ؛ للبحث والمناقشة . 
واخذ ال جلس الوطني في 4 آب ينظر في اللشي من الاقطاعية . فالعملية تولاها » في الد » 
لس GU‏ البو رجوازية في الطبقة العامة بل نصر اڑھا التوابع بين النبلاء » كالفيكونت دي نواي 
ودوق دي غويون وهو تكتبك كان في غاية البراعة طالما اعتمدوه » فما بعد » عندما تستأنف 
Lad‏ جلساتها لوضع الصيغة النہائیة للقرارات التي تم الاتفاق بشأنها . clos‏ لويس دي نواي 
يشدد بحق على السبب « الاجتاعي » edd‏ الاضطرابات والقلاقل التي هزت البلاد من اقصاها 
الى اقصاها . فلنعالج هذه الاسباب | ان سكان الارياف وجماھیر الرعويات لم تتقدم من 
LAGE‏ الوطنية € يطلب دستور € ہل بالغاء الرسوم والعوائد والتخفيف من الفرائض السيادية . 

ردوق دي غويرن نفسه راح يعااج القضیة نفسها ويبحثها . هنالك الآن ثورة شعببة عارمة 


لب الرابع من آب 


i" 


sc‏ الآن اركان المملكة . وما حدیث للناس غير احاديث القرصنة واللصوصیة € ففي مقاطمات 
عديدة » الشعب كله اثر € مپتاج برعد ويزيد . 

فبو یکون في جمرعه » شبه عصابة ترمي هدم الاصور ونہب الاقطان رسلب الفلال رالاستبلاه على خزائن 
المحفوظات حیث تصان سندات تلك الاقطاعيين . 

فاحل الوحید المرتجى هو الغاء العوائد الفروضة والرسوم السيادية . 

حب ان 6222 قبل كل شيم ؛ مفہوم is‏ « الغاء » € وما هو القصود منپا . فمن جہة 
الرسوم السيادية » فالدائن لن تنزع حقوقه . « اذ ان هذه الحقوق تولف بالفعل ملکیة قائمۃ... 
ولا يكن مس الملككية على الاطلاق » . غير ان باستطاعة المدين ان يستبلك دنه . pu‏ 
ما يترتب عليه مم الزمن . فقابل ا جلس هذا الكلام بالتصفيق ا اد . ول يشذ عن هذا 
الاجماع صوت واحد في صفوف الطبقات الممتازة حيث تتمشل على lil‏ مباهج الحياة 
والثراء ... واذا بصوت یلعلع من بين صفوف الطيقة العامة محتجاً معارضا » صوت فرد » 
dam y‏ الآن € لا صدی" له ولا دوي » صوت الاقتصادي دیبون من لواب الوسط — الہمین الذي 
شق عليه کثیراً ان پلحق بالنظام الطبيعي مثل هذه الامانة € على مثل هذه الصورة . وراح 
يتكلم عن القوانين وعن fu‏ وعن الازمة الاقتصادية . حادث يقم ويلتبي الامر . وراح احد 
مثلی الطبقة العامة € بصل ما انفطم باعادة البحث à‏ الموضوع 0 ففقابله تصفيق داو کاارعد: 
لن يكون fau‏ حقوق للانسان طالا هنالك رسوم وفرائض اقطاعية . 

لیس عندکم من الوقت ما تپدررنه جزافا . کل يوم تأخير پتسہب في حرائق جدیدة . الا ترغبون في اعطاء 
فرئسا الحتاجة » المبتاجة dl alle‏ والتشریعات اللازمة فا ؟ 


واذ ذاك حدث مشہد راثم من التنازلاث العفوية . ففي لبلة واحدة شهد العالم انہبار:المہد 
القدم . وقبل انفراط عقد الاجتماع عند الساعة الثائیة صباحاً » راح ا جلس يرجز مناقشاته 
ويضبط في محضر الاجتاع » القرارت اس عشر الرئيسية التي اوحت ہا المعية الوطذیة » 
واتخذت بشأنها التواصي بحبث ترتدي deb, (ET‏ صورتا النهاشة من الجلسات اللاحقة . 
في الطلبعة من هذه القرارات € المواد الست المتعلقة بالنظام « الاقطاعى € € هذه المواد التي 
تنص على الإلغاء والاستبدال : الغاء الاسترقاق الزراعي ( (Servage‏ الذي لم يكن بقي منه 
سوى بعض ا الات النادرة الفردية والانعامات السبادية » وحقوق الصید احتفظ بها للاساد » 
والتعویض عن الرسوم السیادیة جد الستطاع € واستبدال ضريبة العشر التي يمكن ردها پیسر 
الى الريع ااسيادي € برسم لقدي خاضم للشراء والاستبدال . 

وليلة الرابع من قوز التي انطلقت عن ثورة الفلاحين تبدو و کانا اللبلة البکر الكبرى التي 
قوضت سلطة الاساد » فكانت uus‏ الفتح الاغر aae‏ سكان الارياف . فلا جوز التقليل من 


۷ القرن الثامن عشم‎ - vy 


ا ہمیة ceo‏ والمناقع التي حقفتما مم . فالاقطاعية ias j|‏ تکاد وحدھسا تسقط بالنتيجة من 
هذه التصوص التي تمد" اكثر ما تفي وتن اکثر ما تعطي . وعلى الاجمال « فالاقطاعية » 
الواقعية € هذه الاقطاعية الاقتصادية بقيت معمولا بها . صحيح ان الارستوقراطیة اکارت من 
e jux‏ الفرعية الا انها احتفظت بالنصيب الاطیب من (OA‏ 


1 اما البورجوازیة » gu‏ التي حققتها لم یکن لبستهان ها » والحق يقال , 

و فقد سا مت من جانيم » پوصفپا مالکة لاراض شعبية » ببعض التنازلات 
المادية » اسوة بالنبلاء , اما هذا البورجوازي € النافس الاجتاعي للنبيل » فقد عاد عليه إلغاء 
الاقطاعة € بأكثر من ذلك بكثير . فلم يبق € بعد الإلغاء € اراض سيادية واراض i eX)‏ 
Roturiere )‏ ( € ولا إقطاع ولا فدن ولا من حزنون . فالمساواة بين الممتلكات حالة هيأت o^‏ 
قريب لمساواة d‏ حقوق الدنية . des‏ هذا فس ايضا إلغاء حقوق البکوریة هذه الحقوق التي 
تمناول » d‏ الاساس » متلکات UM‏ . 


وها هي الساواة المدنية پنادی بها عاليا وتعلن على الملا في نهاية الامر . فابراب الوظائف 
العسكرية و الدثية "IT‏ الواطنین . و کذلك الوظائف القضائية . 
والعادة ا معمول بها في شراء الوظائف تسقط الى الاد وینسخ الاخذ بها من الآن فصاعدا € 
کا تلسخ من الاستعیال حقوق وراثة مهنة احاماة . والوظائف حق الكبرى منها ؛ تنفتح اہو اہا 
امام الجيل البورجوازي الصاعد t‏ فیدخلونه زرافات ووحدانا من الساب العریض € بعد اك 
کانوا یتسلاون البه ؛ من قبل € تسل متحرزاً . فلم یمودوا ليقنعوا » هنا ؛ بااظاھر الغرارة 
الجوفاء . فللیورجوازية حصة الاسد JU d‏ وتدأب بالتالي de‏ تصفبة مسا تبقی من 
امتبازات ٤‏ لحسابها . 


والمساواة المالىة جاءت تحسم کاس المساواة الدنبة . فالفلاحون سىفىدون € Y,‏ شك » 
من هذه الکاسپ ‏ ولو كان احباناً على حساب احد الثبلاء » من سكان المدن أو على حساب 
مواطن ینعم بموجب اعفاء شخمي أو جماعي من بضريبة الخراج. هنالك بين اصحاب الامتيازات 
فی العبد e‏ € مدن ومقاطعات نعمت f‏ هي الاخری ٤‏ بإعفاءات ضرائسة € فاضطرت 
للتنازل عن هذه الامتيازات التي خولتها وضعا خاصا ca‏ عن الغير € في المجتمع الفرنسي » اذ 
ذاك » وأشل الجسم یتسارعون ویتنافسون في عملية التنازل عن امتيازاتهم ا حلیة أو الاقليسة € 
وهي تنازلات لم تكن لتلحق ہاصحاہا الضرر والخسارة E‏ لحق منها اصحاب الطبقات الممتازة . 
وهکذا تغيرت فرنسا وتبدلت منها الاوضاع Lee MI‏ . فقد حدث في هذه اللبلة ثيء اشه ما 
یکون بالمثاق » بالولادة الجديدة “عن طريق هذا الاتحاد الوطني الذي صحح بالتراضي الارادي» 
هذا النظام التماقدي الاستيدادي e»‏ الذي بعود منشوء الى عبد ايام الفتسح» اذ استبدلت à‏ 
فرنسا كلها LEA‏ الفيدرالية باتحاد وطني اساسه الساواة المطلقة , 
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كثيرون بار كوا للملة القدر هذه وغتّطوا » ومحق فعلوا .فپذه اللملة التي تمیزت يعملية هدم 
شامل مثبر € شارك فيا صاحب القدّرم والغنم € جنبا الى جنب » هي من هذه QUI‏ التي قاما 
جيم بمثلبا الزمن . فیا من Cael‏ والحق يقال » من بين مثلي هذه الطبقات الجتمەین معا € يفقد 
صوابه أو يضيع ر دہ » کا ما من أحد بینہم يكناسى مصالحه الحقة في هذه التصفية العامة التي 
قامت اساسا على المساومات € وف هذه التنازلات التي امکن التعويض عنها € وهي تنازلات 
وتصفية أخذ ا جلس الوطني بكامل همثاته Ue‏ بها € وضطت القرارات المتخذة بها » J—f‏ 
دقة , فالمثاون للادوار الرئيسية في هذه المسرحية المأساة والنظارة على السواء » شعروا» باتفاق 
الآراء » انهم يعيشون «“حدثا مصيريا ؛ محیث كان 'یخشی على ضعاف القاوب ومفؤدها “من 
شدة الفرح وهزة الطرب . فنحن هنا امام ظاهرة من هذا الشمور الماهيري الغلاب ٤‏ م یکن € 
کیا ساری » خاصا بعام ۸۹ء بل على عكس ذلك» كثيرا ما يتجدد بمثل هذا الفوران العارم» 
خلال منافشات رجال الثورة ومداولاتہم: تريث” حيران مخشی من الاسوأ ووجس من الانکی» 
ويتوقع ما قد یکون a‏ وأدهى € فبءوذرن من ذلك كل » Cil yc‏ اجماعیة سمحاء » Lila‏ 
الغموض حنناً » ویشیع منہا احبانا € تفاژل اللتصر وأمل الفائز الرجّی € هذه الظاهرة التي 
غشيت » في تلك اللبلة Lan Ul‏ € اعضاء ا جلس الوطني الذي مره ا ماس والذي | يكن في 
کنانته خير ما يملع عنه الحطل والشطط وشبر ما بوقفه عند حافة "ail‏ . 

ومع ذلك فالمبادیء « والبادی» وحدھا » تعلن ودنادون le‏ فلم يبق Ve ae] "T1‏ 
المميغة القانونية » وهي مہمة سینصرف ھا الجلس الوطني بكليته € خلال الاسبوع الواقع بين 
۱۱-۵ آب — دون حاحة الامر بعد للاجماع الذي عرفناه من قبل . 


Diis‏ " وراح الاقطاعیون الذين دفعوا من جيبهم الخاص ؛ قائمة حساب للا 

171797 آب ( اغسطس ) يتساءلون » ما اذالم یکن من ااستطاع لدم » 
الخروج بثمن أقل . فل بوافق ناخبوم» في القاطمات» على ما قباوا به واتخذوا له من قرارات؟ 
فم يتعرض أحد Lal‏ البو رجوازية . ولکن ماذا من أمر حصة الغائب الاکبر » حصة الجاهير € 
في الارياف؟ 11 يضح" ممثاو طبقة النبلاء» او بعرٴضوا للخطر بسرعة » هذا الذي اعترف به 
المجلس الوطني « ملكا » لمم ؟ فجاء ذلك اشبه ما یکون بمذيحة جديدة « من مذابح سانت 
برثاماوس » فیا يتعلق ہمتلکاتہم € کا بدا الامر اريفارول . هذا ما ثل بالفعل رضی الطبقسات 
الممتازة وما يعني قبوشا هذه التنازلات . وسبكرر ممثلو طبقة النبلاء » فیا بعد » مثل هله 
الاقاويل عندما یتحدثون عن LUI‏ اللبلاہ € عن لبلة القدر. وراح أحد النواب الممروفين یوقفہم 
المعتدل هو الکونت مونتاوزیمه » الذي غادر البلاد مہاجرا فا بعد وانفم الى حرکة بونابرت 
وحارب الغلاة في عد إعادة LIU‏ الى فرنسا بعد سقوط نابوليون ؛ يدون في مذ كراته قائلا 
ان العمل الذي تم في ۽ آب قامت به لصوصية أقرته لصوصية أخرى » وک من ممثل من die‏ 


طبقة النبلاء فكروا » وهم في مقاعدم ٤‏ في المجلس الوطني» مثل هذا التفکبر » خلال المناقشات 
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الى دارت حول ا مرضوع 3 وهل من xf‏ ان ری وتسمع ri‏ بعد هذا عن حوادث سم 
ممثلي مله الطبقة esl‏ | اہم وافقوا LA‏ الرجوع الى استفتاء ens (ele‏ راح فريق آخر رهن 
بينهم ol dt‏ يحاول ا حد من التضحيات مستعینین على ذلك بإبرز آلمناصر في القلب واليمين . الا 
ان المجلس ل يتنكر لنفسه , فبدلا من ان پلطف من المبادىء التي أقرها فقد تجاوزها » في كثير 
من االات وذهب الى Jl‏ ما Gs‏ به النصوص . 

وعاد السلس بسلك المسلك الذي سلکه في 4 آب . هوذا ممثل عن طبقة النبلاء الي 
تنازلت عن حقوقہا وامنبازانما € يتقدم بنص وثيقة التنازل € کا يشير الى ذلك موفورانسي. 
وها هو نسل آخر d? f‏ پورٹ ©2 من ممثلى ہاریس یضم التصوص النہاشة لوشقة ALL]‏ 
النظام الاقطاعي ۰ 

قضی الجلس الوطني عل النظام الاقطاعي قضام مبرما » بعد ان قرر بان الحقوق والواجب۔ات الاقطاصة 
والضرائبية ¢ عل السواء 4 ولا سيا ما تعلق منہا بالرهونات العقارية الصلیة n‏ الشخصیة 4 او محر الارتفاق 
الشخصية او ما يقوم مقامپا» تلغى كلها بدون اي تعوبض عنما , اما ما تبقی من هذه ا حقوق والواجبات فیمکن 
التتخلص منہا بالشراء او الافتداء » وفقاً للشروط التي يحددها ا جلس الرطني . اما اطقرق التي | cb‏ لص عل 
إلعاما à‏ هذه الوثيانة 4 فشای EHH‏ کب اسشناوما كاملا الى أن تسدد برمتما 5 
ظاهرة وما مخليه من ui p ٠ ye‏ بالفعل الرسوم 0 الاقطاعية t^t‏ أنه ألغى الاقطاعية 
» کلب €( فالاریاف التي تحررت بحب ان قتحمل هي نفسپا نفقات معاملات الافتداء 
او الافنکالا 5 

اما في ما بتعلق بالاعشار » فقد ذهب اعضاء ا جلس التأميسي الى ما هو آیسد من منطوق 
النص الاو ل واحكامه . فقد وقعت » في هذا السبيل » مذاقشات صاخبة استمرت طويلاً . هل 
as‏ إفتداء هذا LJ‏ كا افتديت ا حقوق السيادية ووفت) لمرسوم الصادر ذا الشأن ؟ او 
يلغى ترائيا. فالموضوع له ا میتہ الکبری. فالقرارات التي اتخذت فيالرابع من آب d‏ تعط الفلاحين 
اية Loa y‏ مادية تستحق الذ کر فی هذا الشأن . وراحمثلون عن الطبقة العامة یتولون اهجوم الر كر 
بعنف مصرحین de‏ رؤوس الاشہاد ان العشر یوّلف ملكية کالریم السيادي » مثلاً یل . فهو 
هذه الضريبة المرزحة التي تسبب اراب لمن تقم عليه € اذ تقتطع ثلث الحصول القائم .. 
«ضريبة مرهقة ارادوا ان پلیسوها لبوس الملكية» .وأصر الاكليروس من جہنم de‏ الرفض 
باسقاطبا والتمسك بها الى النباية . فقضيته قوية من الوجبة الحقوقية . وراح أسد کبار الفقہاء 
يؤيدها بالنصوص القانرنية € وله من منزلته الرفيعة وشہرقہ البسدة في عال الشرع والفقه ما 
"یکوان دعامة قوية للفضية . نعم ان العشر هو ملكية € هو حق مقدس ككل ملكية ولا 
يكن إإلنالی التعرض ها ببحث الا من جبة شراعا او افتدائها. ووقف هذا الموقف الصلب نفسه 
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اعضاء ہارزون في الجلس الوطني شم مطران لانفر » و «لالوزرن» شقبق الوزر USA‏ احد 
اعضاء ال معبة البارزين » والاب موئلسکمو € والاب سدس السروف عنه وقوفه الى جانب 
السار وموازرته له فأيدوا جمیمہم القول بان العشر ملكىة هي وتنعم من هذا القبيل » محباية 
o sull‏ . ولذا حب ألا تلفی لصالح الاكليروس ولصالم الفقراء معا . ومہا يكن 
فلا پمکن الغاؤها قبل‌استبدا ها پشکل آخر دنا من أحد دم مدينة قبل ان يعلن مسقا عزمه 
على اعادة بناجا » . واعترت البرة ا جلس آمام هذا الوقف من مواقف نزع اللکیة الذي من 
ul‏ ان بؤلف سابقة مخيفة . وقد بدا من الرغوب فيه کثبر] ان تستبدل هذه الضريبة التي 
qal‏ جانپ کو کہا جزافا e‏ ید کار الا مت € انحل لپا موارد معینة » حددة 
تستطیم ان تغطي ا حاجات القائمة . کم من الکہنة التواضعین پفکرون هذا التفكير السلم ؟ 
ففي الوقت الذي كان فيه احد کبار خطباء الطبقة العامة يوضح من فوق منبر الخطابة كيف ان 
شراء هذه الضریبة او افتکا کہا برزح صاحبها» راح عدد منهم‌پلقون البه پیبانات عن تنازلاتهم . 
"فکان ذلك ايذانا حركة عامة من التنازلات € فحذا حذوم عدد کببر من الكينة TP‏ 
القلدل حتی انار کل أثر للمقاومة والصمود؛وراح الطارنة ورؤساء الاساقفة یقومون م الاخرون 
بتنازلاهم . وجاءت الضربة القاضبة de‏ يد تاليران » فراح اسقف اوتون پتاو نص الادة الي 
تجرد ASI iib‏ وس من هلما الامتساز » فقرها ال جبع gu‏ , فالاعشار تلغى بلا اي عوض 
ار مقابل باستثناء ما کان اقتنطم منہا لاحد العلمائيين وصار خاصا به . 


قرار اسامي » وان بقي E‏ وجاز جرد وعد مقطوع , فالاخذ په والعمل عوجبه یبقی 
معلقاً ویستمر اسقیفاء العشر ریغا مخرج جلس باجراء قانوني بعوض معه على من حرموا من 
ضريبة الشر . وهذا الزارع القائم على حراسة زرعه والدافع عن غلته ومواسمه فيرفض تسلم 
الموائد والرسوم الترتبة عليه » يواجبه الجلس برفض في غير محله . فقد ابقی واجب الاداء 
او التسديد لرمم قضى بالغائه de SU‏ مسببات وحوافز عدیدة . 


والمرسوم العظم الذي وضع في شکلہا النہانی القرارات المدئة التي o‏ في لل ) آب » 
صدر في الحادي عشر منه . تشیثت البورجوازية » من جہتہا بان بدفع فا faa‏ في ا حال » 
فاستجیب طلبہا باعطائها المساواة المدنية . اما الشعب € فل 'يدقع له الا صبإداً او عدة او في 
مواعيد معيئة ويعملة Ade‏ ان بومن هو نفسه قسما من غطائہا : 


فالرسوم الذي صدر في ١١‏ آب لم يتخذ الا مبادىء أساسية . فىلى 
المجلس الآن ان يضم النصوص القانونية الصالة للتطبيق € کا عليه ان 
يستخلص النتائج العملية الترتبة على الغاء الاقطاعبة € هذا الالغاء الذي 
نصت عله المادة الاولى من قانون الالغاء . و کثبر] ما يعمد الفلاح نفسه الى استخلاص هذه 
النتائج بدلا من ان بنتظر من يستخلصها له » اذ یمتنم بعناد عن تسلم الحصة الفروضة عليه من 


الحقرق الاقطاعية القابلة 
الافتداء ار الافتكاك 
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de‏ الوسم » هذا ان لم حاول ان يسثر.جع ما كان سبق له وسلشم من حصة مضروبة عليه E‏ انه 
عاد يتلف سندات تملك كيار الاقطاعبين » هذه العملبة التي كان باشرھا في تموز الماضي . 
الا ان المجلس رقف منه موقة) شنا صليا في بادىء الأمر . فراح يؤكد من جديد الغاء النظام 
الاقطاعي ویشدد على نصوص الالغاء واحکامہا القطعية القاضية قضاء تما على كل اثر من آثار 
الاقطاعية الشعرفية » کا انه حافظ على كل المنافم و الامتيارات التي حققہا الغاء الاقطاعية 
الاقتصادية. 

GU,‏ لاحکام القرار المنخذ في آب € هنالك بعض حقوق ( رسوم وعوائد ) تلفی دونما 
مقابل ہیٹا بسح شراء او افتكاك بعضبا بشرط وف حالات تحددھا النصوص . 


"تفتدی وتستحیل املاكا بورجوازية : ا لحقوق و الواجبات والرسوم الاقطاعبة والعبلية الق 
اعتبرت € منذ gl‏ € مؤسسات استغار . Joao,‏ هذه النزلة احکام القرار الصادر في JT 4o‏ 
(مارس) ۱۷۹۰ 4 وما هو محم Lar‏ الحصيد الواجب تادیتہا TP‏ الممروضة على الترکات » 
واللتزم الزارع » ur gll,‏ الاقطاعي . فلا كن للقانون الا الوقوف مجانب هذه الالتزامات . 
وراح مقرر اللجنة مرلين » الندوپ عن الطبقة العامة في مقاطمة دو اي € والذي مارس احاماة 
مدة ۳۵ سنة € وصاحب الرافعات الطنانة و الدعاوی الشبيرة » والذي سنحده فيا بعد فی مر كز 
الادعام المام d‏ محکة التسبز وکونت الامبراطورية » ماز بین الاقطاعية السادية واقطاعة 
الالتزام . فحت التملك موالذي خشی عليه هنا » والذي لا يكن ان پتأثر € باي سال من 
الاحوال باعمال المنف او الاكراه . فلا يسم الجتمع الا الحافظة عليه والدفاع عنه بکل 
قواء ,فالتنازلات التي تتم بالاكراه او تجری f ai‏ تبقی لاغبة » لا X‏ ها ولا وزن . ولذا 
صدرت التمليات للبلدیات ولراکز الافضية والحافظات نحظر علیہم التدغل اصالح الکلفین او 
التصدي لجباية الرسوم القررة » وذلك تحت طائلة الالغاء والتعرض للملاحقة القانونية € وتحمل 
مسؤولية الاضرار المتسيبة , وأكثر ا جلس من النصوص الزاجرة . فعلی البلدیات ان تسپر 
على عملية الجباية » وان تعمل على تفریق النحشدات التي ترمي للتصدي فا والوقوف بوجپپا » 
بالقوة » کا على ا حا ان تلاحق عدلماً موظفي البلدیات المتهاونين € وعلی آفراد حرس الوطني 
وأفراد الجيش ان یضعوا أنفسهم تحت تصرف الجباة » ولا باس من اعلان الک العرفي وحالة 
الطواریء اذا ما دعت حاجة الى ذلك , وعلى هذا قس الاعشار التي صدر الاص بالغائها والتي 
لا بد من تأمين جما يتا حق غرة كانون الثاني ( ينابر ) ۱۷۹۱ وهو التاریخ ا حدد للترقف عن 
جبایة حصیلہا الى الأبد . 

وهکذا قام بين ا ملس الوطني ربين ورة الفلاحین » وضع وجب اللحوء الى القوة السلحة, 
ad‏ بدت علیة شراء الحقوق العبنية في نظر صعاليك اللاکین عملية لا يكن الأخد بها في معظم 
ا حالات . فهي كثيرة التكاليف من جبة اذ تبلغ کلفتها من ۲۰ — ۲۵ مرة قیمة الريع السنوي 
بالاضافة الن احصص السابقة التي لم تسدد بمد » کا يحب ان يضاف الى هذا کل الموائد والرسوم 
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المترتيةٌ على انتقال القر کات والتي جب دفعما في الوفت ذائه؛ وهي رسوم مفروضة على المواريث 
التي تتم في الارياف عادة » بالوراثة » من الأب الى الان والتي Us‏ كان ”يطلب استفاؤھسا . 
هنالك بعض اللاکپن يقومون بعملیات الافتداء او الافتكاك ٤‏ ولا سما الاغنباء منہم € هؤلاء 
الذين لا يستثمر معظمهم املاکہم ہأنفسہم . وهكذا نرى ان الصعوية | تجد سلما بل انتقلت 
من محلہا الى جانب آخحر . فشراء هذه الحقوق الترتبة على المالك لا يفيد منہا بالطبع الا ہو € 
وهو وحده تخلص من هذه الرسوم والموائد وليس الزارع الذي يعمل في ارضه » سواء؟ أكان 
مرابما أو فلاعا » , Cá cun‏ عليه € ule‏ ان یحسب ھا الف حساب . فالحق المترتب على سد 
مالك الأرض بالنسبة للسند في المنطقة جرى استبداله يحق آخر ترتب على مستثمر الارض نحو 
المالك البورجوازي في العقار الذي حل محل النبيل صاحب العوائد السبادية . وعلى هذا قس العشر 
ايضاكفالمالك هو الذي شد وحدهمنالغاء العشر بموحب نصوص قرار ١١‏ ۲ ذار(مارس) ۰۱۷۹۱ 
ويبقى على متعہد الارض او الملتذم ان يدفع الرسوم نقداً برها يترتبعلى المرابع ان يدقع رسومه 
من الغلالبلسية ا حصول. فسواء افتديتالرسوم المتوجبة بحسب النظامالاقطاعي او ألفيت»فبي 
تبقى قاممة علىالفلاح پتوجپ عليه اداژها, وهذا الوضع "يفضي پالطبع الى المقاومة :المقاومةالقضائية 
او الشرعیة پداورون معہا ويداورون ما مکنہم القانون وما شاؤوا “او المقاومة غير الشرعية : 
Lu.‏ كانت او ايحاببة واحیاناً بقوة السلاح ؛ الى ان تتحول » في غالبية الأحوال € الى مقاومة 
جماعية . فيلتج عن هذا كله حرب اهلية » حرب شعبیة داخلية تتصدی للمجالس البورجوازية > 
ومثل هذه ا حروب استعرت نارها الى عام ۱۷۹۳ » اي الى ما بعد سقوط حزب الجيروند . 


د قد يكون الفلاحون » سجلوا حق هذا التاريخ € دفعات مہمة » 

Roc 0 x‏ على الحساب قبضوا معظمہا من طلوع Lal‏ التأسيسية . منہا 

١ ۰‏ مث » الغاء العشر © ابتداء من اول ينار ۱) فآفاد 

منها کل ملاك بينهم مع بقاء الضريبة على المستثمرين بينم لاملاك الغير . وعلى عکس السياسة 
التي انتبجبا النظام الملي » حرص المرسوم الصادر في ۱۵ من آذار ( مارس ) ۱۷۹۰ € de‏ 
توسسم المشاعات الٹی تتألف منہا الكوموتات ) Communes‏ ) على حساب الاآساد ا حلین € 
وذلك بمصادرة املاکہم واغتصاب اراضیہم وبالغاء ا حقوق ا L5 A‏ علیہا دوتما مبادل . des‏ 
Jus Yl‏ € فقد الغی المرسوم ا مذ کور € التعیدات والالتزامات التي za‏ الافطاعسة 
السادیة : كالرق المفروض على الارض ) Servage‏ ) أو الفدانة الذي ورد T‏ بثانه T‏ 
القرارات التي اتغذت في الرابع من آب ( اغسطس ) € وغبر ذلك من الرسوم الترتستة على 
الارض مالم تكن نقيجة اتفاق سابق € فعلى القائم بالاستغار والحالة هذه » ان gl‏ بالدليل de‏ 
صحة دعواه )والسخرات الشخصية» والسخرات المشة ما , بشت الدائن اا حصبلة تنازل منه 
عن ميلغ من JU!‏ ار عن رسوم عیلیة » وبعض رسوم الہاج او الدخولية الاروض على d—AÀ‏ 
البضائم في الداخل وانتقالها بين مقاطمة واخری € ورسم القبان » وبعض الرسوم الحلية de‏ 
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الواد الاستهلاکة » لنفعة السید الشخصي . وهگذا تواری عن الانظار وارثفع عن ا ُواطر 
كابوس مرزح بزوال ما تبقی من الرسوم والعوائد الخاصة € وکل ما تبقی من معالم العوائد 
البلدية . ففي نظام الکومون الذي عمل به عام ۱۷۹۰ » فالسيد « JEU‏ هنا » لم يعد سوی 
بورجوازي كغيره من الناس . 

وسلتبين ذلك جلا لدی البحث في الغاء الحقوق والامتبازات الشرفية . فالادة الاولى من 
مرسوم ۱۵ آذار (مارس ) ١۱۷۹۰‏ نصت پا حرف الواحد على الغاء « كل شارات النيلالخاررجمة 
التي تنم .على السبادة والسلطة الناجمتين عن النظام الاقطاعي». وقد طبق أعضاء المعية التأسيسية 
نص المادة المذ كو رة الى اقصى ما تنسع له من مدلول ومفهوم . وبعد ذلك بثلاثة أشهر Cat‏ » 
أي في Y‏ حزيران يلغى الغاء Ule‏ حق وزاثة النبالة . وقد حظر على eal‏ اطلاق مسمبات 
ومراتب شرقبة : كالامير والدوق والكونت » وحامل السلاح € کا حظر على أي كان ان حمل 
هو نفسه أو ان پلقب غيره يألقاب شرفية : كالسيد » وصاحب السمو € وصاحب السمادة » 
وحظر ماما استعمال شعائر النبالة والبزات الناصة بها او الدالة عليها . وراج عسدد من di‏ 
طبقات الاشراف يحتحون باطلا على هذا ا حرمان والالغاء . وقد حدث هنا ما حدث في الراببع 
وفي الحادي عشر من آپ » اذ راح النبلاء الأحر ار خوضون المعركة باندفاع کی فیشجبوت 
الادعاءات المضحكة التي توليها الجدائل والشعور المستمارة : «أمكذ| يتكامون في امسيركا : 
المر كيز فرانکلین » والكونت واشنطون والبارون فوكس « ؟ ومثلو الطبقة الثالثة يتقدمهم : 
لاشابلیه ولانجوینه وروبل صوتوا الى جانب القرّار بصفوف متراصة . وأخد الشعب من جبته 
يسور على تطبيق النصوص يحرفيتها » ويراقب grt‏ کلب “ تنفيذها یکل NU‏ وقد ستق 
ud‏ نفسها امانا فيقوم يحوادث دامية أمام بعض الالقاب السيادية الشرفية وشارات التكرم 
لبعض النبلاء oM‏ المراسم والحفلات الكنسية . وقد الغى القرار الصادر في ۱۳ نیسان ٦۱۷۹۱‏ 
« کل الحقوق والامتيازات التكريية المدرجة هنا والرسومة للسيد الذي یناط به امر القضاء او 
لرب العمل » . فالشانق وأدوات التعذيب التي افتنّت العدالة السيادية ہاستنباطہا » تلفی كلها 
العام قاطعا» و کذلك تلغی الریاحات ) girouettes‏ ) بوصفها من شارات النيل yall‏ 5 فمحطمو 
الرياحات کانوا في الطلبعة من هذه الحركة الثورة . فقد أصبح من حق كل مواطن ان رفم على 
سطح بيته او رأس مدخنته رياحة . وقد أزيلت من الكنائس وا حو رص المقاعد والكراسي 
المنصوبة للسادة او الوقوفة على النبلاء . وقد "وجه النصح لاصحاب الامتبازات القدامی بات 
یتقیدوا « بالنصوص الر»مية الخاصة بالمقاعد المعيئة لبعض الخاصة في الکنائس » . فلم يعودوا 
أول من يوزع eee‏ الماء المقدس في المعايد والکنائس » او الغتربنية او البخور » او قبلة السلام؛ 
ولن یکونوا بعد اليوم المتقدمين او الطليعة في المواكب والزياحات » وفي حفلات التقاديم . 
فعلیہم ان یلغوا الوشائح السود التي تلف بها أعمدة الكنائس في اطنائز الخاصة باصحاب‌القامات» 
کا يحب رفع العلائم Ll‏ التي تحمل شارات النبل » سواءآ أ كان في دال الكنيسة أم في 
غارجہا . فاذا ما حاولوا اللف والدوران واللعب على النصوص € والرجوع الى الالقساب 
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والمرائب الشرفية : کالسید والدوق والگونت « الشار اليه هنا » » انڈصہت امام م تصوص 
ا مرسوم الصادر في ۳۰ موز ( ولیو ) ۱۷۹۱ » تذ کرم بوجوب التقبد باحکام ce‏ . ومع ذلك 
تبقى ظاهرة للسان بعض شارات وعلائم الثبل الخارجية . وف الوم نفسه تجري مناقشة حادة 
حول ااوضوع € A‏ المعية في ا حال قراراً نص de‏ ان « کل مراتب الفروسية وما شا کل» 
وکل شارات اعيات وكل الاوسمة » وکل شارة خارجية تولي حاملپا Tr‏ خاصا يم على شرف 
acad‏ لو الاصل » تلفی Gl‏ في کل اتحاء فرنسا » . وف ابلول من السنة نقسپا يقترح "شبرود d‏ 
حماسة لقامت النظارة واقعدتها » بان حک على المتعنتين الذين برفضون الانصباع والامتثال بلیس 
طوق الحديد ( Carcan‏ ) الذي كان Kx‏ بوضعه ع لی رقبة کبار الجرمان» ویمود الفرار الصادر 
YN T‏ هله فشقرر حزام" نقدیا على المكابرين التعنتن . 


v‏ — حقوق الانسان 


اعلانحقوق الانساث والواطنبة الذي صدر بتاريخ ٦ب)‏ لا بقتصر 

الاقتراع عل وثيقة اعلان . : ۳ 7 . M ar‏ 
حقرة "Y‏ قط de‏ تردید دهدو ص القرارات الصادرة في الرابم من آب الق قصت 

دا p‏ ^ 
E‏ بالمساواة Lf as Ludi‏ . فهو یکرس Ulla‏ ويملن حقوق الالساث 
بالحريات العامة 6 بکرس ويعلن حق الواطن في السادة . فيو لف البراء2 الکبری الثانة 
التي صدرت عن الثورة الفرنسبة " 

بالترحاپ المتحفظ € اذ کان ا حیع تحت وقع تهديد الملك باستعمال القوة المسلحة . فالمان كله 
على استعداد للوقوف موقفا معارضا لامشروع € مقترحا پالاجری اعلان حقوق EU‏ 5 وراح 
المجلس الوطني بقرر من جبته ان على الدستور ان یتضمن صراسعة" اعلاناً Clle‏ محقوق الانسان . 
وجاء يوم ۱4 تموز پشجم الاخذ بهذا الافتراح » كنا جاء » من جبة ثانية تهدیدا مباشرا له. : 
فانطلقت ار كة واشذت الاقتراحات تتری على الجمعبة : هذا يقدمه سیس»وذا پاسم تار جبه 
وذلك ہاسم سرفان , الا ان جانبا كبيراً من ممثلی الطبقة العامة الذين أوجسوا شرآ من 
الاضطرابات العنيفة الي وفعت وهزت ارجاء البلاد رأوا ان الخطر يمن تارة هنا وطوراً 
هناك € بين الصفوف . ففي جلسة المناقشة الحادة التي عقدت في غرة آپ » راح النواب 
پتساءلون فما بينهم » ما اذا كان من الناسب أو من اللائق طرح الهضة على بساط البحث من 
وتبيين حسنات وسیئات کل واحد منها على حدة» بلخص بالاحرى ويشده Lie‏ عبی‌امواجس 
وا حاوف الى تساور الوسط - الیمین . وأُخذ يشده » بنوع خاص > على المغلطر الكامنة d‏ 
التأكيد للناس انهم احرار وانہم ملسلوون؛ مع أن الوضع القائم او الراهن في للجتمع البشري؛ 
لس هو في الواقم € d»‏ أكثر الاحیان € سوق GLA Lab‏ وعدم عساواة على طول الط 7 
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ومع هذا تبلغ منک الجرأة على معالئة الناس ومصارحتہم بانیم احرار : 


بين مواطنینا عده لا يحصى عن الئاس لا مقثتبات طم ولا مال » یعتمدون في ممايشيم الحياتية على d£‏ مضمون 
وعل آمن مستتب » وحماية مرصولة ٠‏ ترمد eo‏ اسيانا » لغير ما سیب » من مراي البذخ ویجرضون في ويقهم من 
à,‏ الٹراءے 

فليس من يمتقد پیشکم ايها السادة ء ولا شك في ذلك اني اخلص من هذا القول بالاستنتاج ان هذه الطبقة مسن 
الراطنین » لا سق لها بالتنمم بالحربة ... الا اني ارى .., من الشروري جدا » لهذا الفريق من المراطنين في هذه 
الملکة ء جعلہم حظبم العاثر فی وضم التابعية » ان يقثعوا بالاحرى » با هي مم من الظروف التي قت لمم 

فہل 'نبادہ الناس باتهم متساوون ؟ من الافضل € قبل كل شيء التخفیف بالاحری مما يباعد 
بینہم من فواری مادية . 

فلنباجم هذا البذخ في الصميم ولنتصد لاسیابه وعبعثه , لتحل الروح العائلية ... وغبة الرطن مسل المزبية 
C»‏ العصبية de» 3 UL‏ التمسك بالامتيازات رالاعفاءات e PE‏ فنا هذه الفضائل والكارم ê‏ ار للساول 
آقاه » غرسہا في نفوسنا قبل ان نصارح بصورة جازمة هولاء الناس المعلبين رعؤلاء البشر العدمین من كل لور 
درس » الپم متساررن d‏ جميع ا لحقوق مع عظماه الارض واغنیاما 

واذا بالمجلس یصرف النظر عن الموضوع ريشبح Ae p‏ عن هذه القضبة . الا ان المارضة 
تمارد الكرة متذرعة هذه الرة بوسائل جدیدۃ € فاذا كان لا بد من الکشف عن حقوق الانسان 
الطبيعية والاعلان عنما » HU‏ لا نمنى بالمقابل » بتوضیح الواجبات واعلائها في الوقت ذاته ؟ 
فتقابل الاكثرية الاقتراح المقدم بالرفض القاطع y,‏ 31 ذاك » بازحزح الوسطالیمین٤‏ ولو الى حين» 
عن موقفه المعلن. فتقر اسة » Wy‏ الامر بشبه الاجماع € ان لا بد من ان يسبق وضعالدستور» 
اعلان حقوق الانسان وحقوق المراطن . 
اثناء اللہل » والمناقشات ا ادۃ الطوية الق تلتها » اوقفت لاکثر من اسبوع » النقاش في ETT‏ 
الطروحة de‏ البحث » واذا بهم یعودون للنظر (y‏ القضة d‏ ۱۲ منه , 

ركان الوسط_اليمين قد اتخذ له موقفاً معیناً اساسه المسررع الفرط ا بساد لاعلان الحقوق 
والواجبات € هذا الشروع الذي اعده الکتب السادس في الحلس الوطني الذي كان برأسه 
احد افراد حزہم “هو شمببون دي سيسه . فکان هذا الوقف مفاجاة للجلس اوقمته ‏ حيرة 
واربکته € فتبنی نص هذا الشروع واتخذه اساسا للمناقشة , الا انه ابنداءٗ من العشرين d‏ 
الشپر » جری في جلسة عامة اعادة di‏ وصماغة جدیدة جماعبة في ملسة عامة من الد كبز 
رالتحدید eats‏ غلاا تشکنل اکثریات استرجمت بالتفصمل کل ما كانت فقدته با جملۃ فيالقرار 
السابق . فلم s‏ في وثیقة اعلان الحقوق التي تم الاتفاق Us‏ السادس والعشرين » شيم 
كبير من نص الاقتراح الذي تقدم في الأول . 
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سبق للمجلس ونادی ؛ مرشین ختلفتین في الرابع من آب da‏ الحادي عشر 
منه € بالساواة المدنية » وسعلنها مرة ثالثة . فلہذا التشديد الکرر معنی" 
ومغزی” خاصات . ان وثيقة اعلان حقوق الانسان لا ٹائی على ذکر الفاء النظام الاقطاعي الذي 
يؤلف نما مزدو جا تحققہ البورجوازية وجمپرة الفلاحین . الا انها تحرص de‏ ان تکرر النص 
الخاص بالساواة » هذا النص الذي يكر”س النصر ویجعل منه انجاز البورجوازية الامثل في 
الدرجة الاولی » القائم على المساواة الشرعية مع النبلاء . 

واعضاء الجعية التأسيبسة يعمدون مع ذلك الى اعسلان الساواة المطلقة لا فيه خير الناس 
اجمع . فالخوف الاجتاعي الذي عبر" عنه مالويه في خطابه كان يشع من كل تعبير من تعابير 
الکتب السادس . فالصسغ الصريحة السامية التي تقررت اثناء الجلسة نزولاً عند ضغط الرأي 
العام تنطق عاليا وتعبر خير تعبير عن الفوز المبين الذي سجلته الحركة الثورية . 

نص مشروع اللکتب السادس النص النهائي 

۱ للادۃ الارلی - يولد التاس ویستمروت متساوين 
d‏ ا حقوق , فالفرارق الاجتماعبة لا وڪن انب 
ترتکز الا عل المنفعة A5 AS‏ 


الساواة المدنية 


مادة 4 - لکل انسان من ا حقوق ما یتساری 
مع anb‏ به من حرية وملكية . 

مادة مه - ل نجد الطبيسة عل كل انسان ہسدات 
الوسائل v‏ تخوهم الافادة io‏ واحدةين هذا ا حق, 
مزهنا نشأت حالة عدم الساراة بين الناس , اللامساواة 
هي من ميم الطبیعة البشرية , 

مادة ۹ . Ui‏ الجتمم البشري على الشعور je‏ 
الحافظة علالحقرق تجاه عدم مساراة الوسائل , 

و سشحر ص هذه i3‏ على ان تلہنی وان تيم € من جدید. » بعد التأ كيد المطلق بالمساواة 
كا نصت على ذلك المادة الاولى » النتائج المنبثقة عنما » هذه النتائج التي نجدها حرفها الواحد» 
أو مضمرة في صلب النصوص التي تم الاتفاق علیہا TL‏ ؛ و ۱۱ € اي وفقا للساواة Lil‏ 
والمساواة الشخصية والمساواة الضرائيمة . فالنصوص التي وضعہا المكتب السادس وتلك التي 
وضعتها الجعية تحمل الفوارق الق اشرنا المپا اعلاه : 


ماکانت Jut‏ واجبات المواطن شدمة الجتمع الواطنون متساورن في نظر القائرن ویحق هم تسل 
شدمة عامة , افضلہم أقومهم لقا واوفرهم استعداداً , 


M$ Je;‏ « الواجب » و «الخدمة » استعملت الجعبة dem‏ مساواة التي هي اساس 
كل حق . 
de, "S‏ عکس الساواة الدنبة تم اعسلان حت التمتم بالحرية لاسرة الاو ی : 
77 ؛ مریات الفردیڈ والحريات العامة وحرية العبادة . 
A‏ ا حریات الفردية او الشخصية أية صعوبة . وقد برهن الاطلاع على پاات الطبقات 
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وثقاريرها عن اتفاق عا d‏ هذا الشان . وسمطي النص الذي جرت الوافقة عليه » مره 
اخری € القضية الاساسية قوة اكير ويبرزها بشكل اوضح من النص الاول الذي ورد في 
مشروع الاقتراس t‏ وسظپر في مقدم1 وثبقة اعلان الحقوق . قالعمل توحبه سہل يسار : 
Y»‏ یکن اتهام اي انسار او توقیفه او سجنه الا في االات الي ينص علہہا القالون » ووفقا 
للانظمة المعمول ما . وبتعرض للملاحقة القالونية کل من يصدر اوامر استمدادیة او als‏ او 
ينفلها » . والعقوبات التي يتعرض Ub‏ المخالف لا تتضمن اي شدة لا تمل U‏ , واللجوء الى 
الشدة جب ان یکون « حسپا تقتضیه الضرورة ہشکل واضح » . فالقانون ا نائی لا ھکن 
ان یکون له مفعول رجعي , 

وتضبف المسة التأسيسية الى هذه الحريات الاساستة € حرية الرء في التنقل والانتقال . فو 
حر د بان يذهب وان uis‏ وان يساقر الى اي مكان برغب فيه » , 

والحريات العامة تتناول حسریة اللشر » وحرية التعبير » وعرية الاجتاعات السباسة وفقا 
للعرف وکا سينص عليه القالون » بعد حين . الا ان الاتفاق هنا ليس ناما »کا نرى » dil‏ فا 
يتعلق بالصيغة وببعض الفروق والتحديدات. فالمعارضة الجدية 35 من قبل رجال الاكليروس: 
« هنالك خطر على الدين والآداب في اطلاق الحرية للصحافة » . وكان من العسبر جدا تحقيق 
شيم من التفام العام حول الموضوع . والنص النهائي الذي تم قبوله وأقر في النہایة * حن 
مديئون به لاحد النبلاء الاحرار هو الدوق لاروشفوكو ؛ وهو کا بلي : 

التسير عن الافکار والآراء هو من اثمن ا حقوق التي يتمتع با الانسان , فلکل مواطن سرية الکسلام 
رالكتابة وحرية النشر بشرط ان يتحمل مسؤولية تجارز هذه الحرية » في اطالات التي ينص علیہا الغاون . 

وستضیف LEE‏ التأسيسية € فيا بعد » نصا يتناول الغاء المراقبة والغاء التعري وبالفعل 
بقث الصحافة وستبقى حرة بالرغم من اللاحقات التي قامت بها المعية التأسيسية » بعد ذلك 
بقلبل» ضد من يسيثوا استعمال هذه الحرية بنظرها او ضد من يقومون بالتحريض على العصيان. 
> فقرار ۱۷ آذار ) مارس ) ۱۷۹۱ الذي الغى الجعيات واعترف لكل صاحب مصلحة محریة 
القيام » باي نشاط اقتصادي برغب القيام به . وقد حرر من جوتہ المهن والحرف الخاصة 
بالطباعة وتحارة الكتب . 

ومبداً حرية الكلام الذي جرى اعلانه واقراره بیدا عن هذه التضسقات التي رافقت 
الاعلان عن حرية الصحافة € يتضمن ما يشير الى حرية الاجاع » هذه الحرية التي لجات الیہا 
الثورة واستعملتہا على نطاق واسم . وقد صدرت € قيا بعد € قوانين کرست هذا العرف . 
وبحسب منطرق المرسوم الصادر في ۱4 تشرين الاول (اکٹوبر)۱۷۸۹ € يتمتع المواطنون بحرية 
عقد الاجاعات بهدرء € عز لا من السلاح في جلسات خاصة بقصد وضع العرائض والالتاسات , 


وبعد ذلك بأقل من سنة ٤‏ طلع قرار ۱۳ تشرين الثاني ( وبر ) ۱۷۹۰ الذي ايد من 
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جدید ‏ حرية f ee‏ ان الجمعية التأسيسية نفسہا ادرحت ed‏ ا حریة ضمن ا لمبادیء 
السياسية التي اعلنتہا . 

كذلك استعملت الثورة على نطاق واسم حق تأليف ال معیات التي قامت الى جانب هذه 
النوادي العديدة من كل لون وصنف . وقد جرى الاعتراف بهذا العرف ہوجب القرار الصادر 
عام ٠‏ € هذا القرار الذي اجاز تشکیل جمعیات حرة ولا سا نواد ساسة . الا ان 
وشقة اعلان حقوق الانسان € والدستور نفسه لا يشيران الى شيء من هذا , وى اواخر عبد 
ا جلس الوطني » حرصت المعية التأسيسية » عند قيام الحركة الرجمبة التي ظهرت اثر سادث 
اطلاق الرصاص في مبدان شان دي مارس € على تنظم هذه الجعيات وضبط نشاطاتا » وذلك 
پاصدارها القرار المؤرخ هلا — ۳۰ ax. ۱۷۹۱ obl‏ کان سبق لها وحظرت » کا سنری بعد 
قلبل € انشاء المعبات المهنية والعمالیة . وباستثناء هذا النوع من ا لجمعبات € ساد البلاد نظام من 
الحريات العامة € بصورة مؤقتة . 

وقد حدثت مناقشة حادة لدی البحث في حرية الضمیر . وهنا ایض قام أحد النبلاء 
المتحررين € هو الکونت دي کستلان يقترح ما ألثف القسم الجوهري من صلب النص الذي 
قت الموافقة عليه . 

. التي تم تبنيها اختلفت كثيراً عن النص الاساسي الذي قدمه المكتب السادس‎ all; 


المادة ١‏ لما كان لیس في رسع القالون ان يطال ( فصلت هذه الادة وارسلت الجمعية التأسيسة 
edd‏ الخفية ٠‏ ترتب عل الدين وعل الاخلاق ان لناقثتها ) . 


پسدا هلا السد ۰ o»‏ الضروري واطالت هذه « 
الاحترام اللازم ٠‏ 


الادة ۱۷ ۔ الاپقاء عل الدين بستدعي Cum‏ ( فسلت رارسلت الجمعبة التأسيسة لنافشتہا ) . 
قیام عبادة علنية , ولذا لا بد من احترام مظاهر 
المبادة العامة ۲ 


c .‏ 7 الادة ۱۰ - لا يجوز ازعاج اي کان dS‏ الدينية 
سا یا وو cn‏ جع بشرط الا يودي التعبير عنہا الى الاخلال بالنظام العام 
يجب الا یتمرس لاي ازعاج کن الذي اقره الدستور , 

٠‏ احل الجلس الوطني مل الشروع الذي ضمن الحقوق الدينية وحرية الاعتقاد والحريات 
الشخصبة» نصا كان على المعبة التأسيسية استکاله € ول تستبی منه الا ما تعلق يحق الفرد في 
سرية الرأي حق في امور الدين € والتساهل ااشروط لاقامة مناسك العبادة . فنحن لم ded‏ 
بعد الى حرية الضمير , فالمساواة النسامة في الحقوق لم "يسم بها لغير الکاثوليك ؛ الا في الرابع 
والعشرين من کالون الاول » بیٹا استثنى نص صريح » البہود » من هذا التدبير العام . فالقرار 
النبائي بشأئهم لم يصدر الا عام ۱۷۹۰ و ۰۱۷۹۱ 
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, ,115 اعلان حقوق الانسان سحلت في عداد حقوق الانسان الطبیعیة الني لا عکن نسخہا 
على الاطلاق » حق التملك وحق التمتم بالطمأئينة ومقاومة الضغط € وهو قرار تمت الموافقة 
ule‏ بالاجاع . فلتملك « هذا الق المقدس الذي لا يكن مسه ولا يكن إتكاره على الانسان 
أو تجريده منە الا اذا اقتضت ذلك € المصلحة العامة € ولقاء تعويض dole‏ سابق»» نص صريح 
تقدم به احد ثواب الیسار هو السيد دي بور . 


هذه الحريات والمساواة الدثمة وحق التملك» كل هذا في مقدور طاغية مستبد 
ان يعترف بها عند الاقتضاء . ٹبقی بعد هذا € قضبة السبادة . وراح اذ ذاك 
بعض البروسيانيين يزعموت ان النظام الملكي الفردريكي» قد رسم من قبل ووضع بكلفة أقل» 
اساسات کل حکومة » هذه m"‏ التي راحت المعية التأسيسية تقتفي أثرها وتحذو 
حذوها . الا ان الثورة الفرنسبة جاءت من اسفل وطلعت من تحت فنادت يحقوق الواطنین في 
السبادة . فہی انبثقت من eco‏ الانسان وبواسطته لتعمل وتجري کل ما بمود عليه بالنفع . 

فميدأ السبادة الوطئية lass‏ عبرت عله وطالنت: به پاتفاق الآراء تقريبا کل مشاریم 
القرارات التي 'رفعت الى ملكتب المجلس ولو بصورة نظرية » جردة : من مشروع مونسه الى 
مشروع لافاييت » الى مشروع سه , ان مشروعا واحدا من هذه الشارینم يكاد لا یتمرض 
لهذا الموضوع بشيء . فاذا ما راح یو كد : و ان القانون انما هو تعبير عن ارادة الامة » فعلی کل 
مواطن ان یسہم مباشرة باعداد هذا القانون . فقضية السبادة 'تعرض الآن عرضا جانبيا . فلا 
یوّتی قط على ذ كر الملك أو الدولة » حق في أي من مواده الاربعة والعشرين. 

تمت وشقة اعلان الدستور با حرف الواحد » تقریبا نص الشروع الذي قدمه لافایست 
في ١١‏ تموز € هذا المشروع الذي تبناه في ما بعد كثيرون ولا سما مونییه . ds‏ نس فيلا تعن 
علمه : « ما من Aca‏ ار فرد كات أن يمارس سلطة مالا یکون مصدرها الامة » . رلمل ذلك 
من اتفاق الصدف بين الثورة السالة والثورة الحددة . فالاختلافات ل تلبث ان برزت حالا 
de‏ حدتها » UG‏ حدث بعد cud‏ آب » اذ تشبت العر 3$ سول تطبيق البداً . 

وقد جرى التصودت على المواد الاخبرة من وشقة اعلان الحقوى في السادس والعشرین . 
ورفشت المعية في السابم والعشرین منه موادا إضافية آغری . واحتدم النقاش في الجلسة ذاتھا 
بشأن الدستور حبث عادوا لقضية السسادة بستجلون مدلوشا . 

ما من احد في المعية التأسيسية وما من تبار فكري او سيامي في البلاد فکر يرما أن 
یکون النظام السول به غير نظام سکومة دمتورية او النظام الملكي فهو أمر فوق کل جدل 
ونقاش ۰ ولکن كيف یکن التوفنق بين الامتبازات الملككية والسنادة Lab JM‏ ؟ و کیف يتأتى 
التعبير € من حبة ثانية € عن « الارادة العامة » ؟ هل تحال القضية ال مجلس واحد تختاره البلاد 
ليفي في الأمر بفرار پسدره بهذا الشان أما يحب ان تقوم سلطة تمثيلية فا الاستمرار 


السيادة 


شرق 


الوطني تأخذ على نفسها استخلاص فرنسامن هذه التبدلات و لبدة النزوات العابرة؟ رهذه السلطة 
قد تكون مثلة في اللك أو في مجلس الشیوخ أو في الاثنين معا » يتمئع کل منها حمق النقض . 
وراح المقرران : لالي تولندال ومونسه يختاران الحل الأخير : حق نقض ملكي وحق نقض 
في مجلس الشوخ » لا حد له » کا هو مفروض . اما حق الرفض التوقيفي فلس هو سوى جرد 
تى يدور على الشحب أو الانتقاد . 

وھکدا يتم التوازن بين السلطات . فالقول مجلس وحيد ؛ من شأنه ان بعر”ض الدولة 
مكثيراً لمناقضة نفسها بنفسها وبوجد فما وضماً مستمراً من عدم التوازن يساعد de‏ إقامة 
الطغيان الدووقراطي في البلاد : 

سلطة وحيدة في البلاد ء لا تلبث ان تلتبم كل شيء . 

لا ہد لسلطتين تارسان الحم في البلاد ان تفضبا الى نزاع لن پنتبي قبل ان تقضي الواحدة منہما على الاخرى . 

اما مع ثلاث سلطات فمن المعقول ان تبلی البلاه في توازن عام , انما يجب تشكيل هله السلطات 024 لو 
قامت اثنتان منہما ببخاصمة الواحدة الاخری اعادت الثالثة ا مدوء الى البلاد , 

محري انتقام اعضاء مجلس الشیوخ الفرنسي « من بين جيم الطبقات » » أي من بين ابناء 
الطبقات الثلاث . ويمكن ان یقوم بعملية التعبين هذه الملك وممثلو الجالس الوطنبة » أو اللك 
وممثلو مجالس ا حافظات أو ممثاو هذه ا میلات وحدها . ویکوٹ في 2,53 المنى ان تعمل 
بالوراثة في الوظائف » غير ان الرأي العام ا QU‏ لا يسمح قط بذلك . ولذا جب الر کون الى 
التعبين الدائم أو للدة معينة » وفي ال الاخيرة » فرض شروط صعبة يحب ان تتوفر في 
عن سوب 
يهم اللاك الغني او کار من سواه ان پستتب الامن في البلاد » ومخشی جداً لاکار من سبپ هذه الانتفاضات‌التجددة . 


وراح السار يعارض بشدة هذه اجج عن طریق الصحافة وإثارة الشارع . فکیف السبيل 
الى اصلاح الفاسد أو الساویء مع مجلسین يحاول کل منہما الشد بالحبل من طرفه ا حاص . ولن 
يلبث مجلس الشوخ أن پصبح » شثنا آم أببنا € ملاذ الارستوقراطة » لا سيا عندما يكوت 
اعضاؤہ غير قابلین العزل أو معینین من قبل اللك. وبذلك « تتح الأقلية بالأكثرية » کا بلاعظ 
لانجونبه بحق . هل یکوت من المنشأ ذاته وتم له بالنالي » القیمة التمثلية التي للمجلس الثاني ؟ في 
مثل هذا حال لا خير منه ولا فائدة . فالافتراع الذي جری في العاشر من ابلول كان بمشابة 
كارثة على اللجنة الدستورية ٤‏ صوت ۸)۹ عضواً ضد مشروع مجلس الشبوخ کا اقترحه مونييه » 
مقابل ۸۹ شاب » و ۱۲۲ امتلموا عن التصویت , 
۱ تناول الشق الٹانی من المناقشة حق الملك غير المد بالرفض . فالقضية 

تاي تبقى في الصمع » حيث هي . قفي حال غباب أو عدم وجود مجلس 
الشیوخ ؛ املك وحده عثل عنصر الاستمرار « احافظ » » في الجسم اللشريعي . 
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وراح مونييه یملق ہامم اللجنة الدستورية $58 : 

«لا تبرف حکومة قط تعتمد في علما الاداري عل ارادة الماهير وحدھا.., من واجب الاجنة القدس ان تعرب 
هنا امام عن ال خاوف التي تساورها والنتائج الوخیمة التي تتوقمها من نظام دهوقراطي یدعی الفصل في خلاف 
الك ومثلی الامة » من لهم سحق الاقتراع في ا حافظات » او ان ناراد للممثلين الجدد حرية القضاء عل كل ما يعرض 
east‏ السلطات عل نفسپا » . 

فحق الرفض غير المقيد في شخص الال لك هل يترك المجلس في وضع بستحیل عليه معه 
الدفاع عن نفسه ؟ فميرابو لا بری ذلك قط . lia,‏ سيب من الاسباب التي حملته على التصویت 
الى جانب هذا الرأي . باستطاعة مثلي الامة أن بردوا على أي رفض لا براعي ااصلحة » 
يداير جذرية حازمة وقاسة » شديدة الفعالیة € منہا مثلا عدم إقرار ضريبة الاراضي وعدم 
التصدیق de‏ الاعتادات الحربية . 

وراح معظم ا حطباء ء الذين تعاقبوا على الكلام 3o‏ 0 بحججہم ض سد حق الرفض غير المقيد 
للوصول پذلك الى حق رفض توقيفي او تعليقي € والا لم تخرج « القرارات التي تتخذونبا - کا 
بقول لانجوينه ‏ عن کونها جرد التماسات لا غير » . وقد عارض نبکر و مجاس الوزراء هذا 
الاتجاء واعرب نبکر رسمياً عن موقفه هذا . ول جر الاتفاق € وا حق يقال € يشأن تحديد مدة 
الرفض التوقیغي . وقد التف حول الد ا غالبية ضمت ثلثي اغضاء ا جلس . وف الاقتراع 
الفاصل الذي وقع في ۱۱ ایلول » اندحر المتدلون من جدید . فنتائج حق الرفض قد تستمر 
طرال مدة المجلس 6 على الاقل € اي مدة سنتین . ورفض اللك برتغم من ذاته في الدورة 
ال ريعبة الثانية التي تأتي بعد الدورة التي صدر فيها الرفض الملكي . 

وھکذا فالكامة الاخيرة تبقى للامة بعد فتدات قصيرة »> ما لم تحدث ظروف خاصة 
کاعلان ارب مثلا € تفسد على الناس مفپوم الزمات والطوارىء . 

- الدعقراطية البور جوازية 
نحو ديمقراطية قوامہا دافعو الضرائب 

فالامة الق عثلپا مجلس تشريمي وحيد لا eub‏ ان تعلو فيها » 

بعد لآي قصبر » كفة الامة على كفة اللك . ولکن من هذه 
الامة السياسية يستثنى شطر كبير من الشعب . فبالرغم من مبدأ تساوي المواطئين في الحقوق » 
هذا المبدأ الذي وعد باعتماد الاقتراع العام » اقر ا ملس الاقتراع المبني على المكلفين . 

فالجلس الوطني لم يفكر بوما بالا جاء الاول . ففي نظر الاغلبية الساحقة من اعضاء امعية 
التأسيسة » كانت الملكمة الضمانة الو MCN‏ بة والروح الاستقلالية iK LI,‏ 
الاجتماعية ؛ والتي يمكن ان تعتور بالفءل الاساس الوطید للمواطنية . وقد رفي فريق من 
العتدلین » بینهم مونسه ورفائه الذين کانوا يسيطرون على اللجنة الدستورية » مضذ شہر آب » 
ان يشترك في عملية انتخاب مثلي الامة : « اكير ode‏ ممكن » من الناخبین € ناخبين من الدرجة 


مواطنون عاماون وسلییون 


wv 


الاولى » على الاقل ٤‏ اذ ان عملية الاقتراع تجري بشکل غير مباشر اي de‏ درجتين . فاد 
بحم بتعسين من تتوفر قبهم شروط الانتخاب وبوسائل اخرى : کا جلس الاعلی وحق الرفض 
المزدوج المطلق . ان مدى اتساع حق الاقتراع في الدرجة الاولى من شأنه ان يقيد LAE‏ 
التأسيسية ويطبعها بطابع خاص ک) بری الوسط اليمين . 


وكان من رأي توريه € مقرر اللجنة الجديدة € ان "تعطی صفة المواطن العامل وبالتالي حق 
الاقتراع € في الدرجة الاولى» دؤلاء المواطنين من الفرنسین الذين ہتوفر فیہم الشرطان التاليان: 
صفة الاستقلال lll‏ اي ان لا يكونوا من الاح راء » ويدفعون ضریبة مباشرة luus‏ قعة 
ثلاثة ایام عمل € اي من ليرة ونصف فرئسية الى ثلاث لیرات € وبعبارة اخری اي ما يقرب 
من فرنك وثصف الى شلات فرنکات الجرمنال Cs,‏ راح الاب غریفوار دلوم P‏ 
ارستوقراطبة الاغنياء » كما راح دي بور وروہسببیر دلوحان بوشقة اعلان حقوق الانساری 5 
وعلى عکس ذلك ؛ راح دوبون دي نيمور بوصفه من اكبر علساء الاقتصاد ا لمہني على الزراعة » 
يحاول حصر حق الاقتراع في اللاکان وحدم . وا فپراً اقرت الجعية الشروع الذي 
اقترحته اللسنة . 


وهکذا جعلت Lal‏ التشريعيةمن 0۳۰۰/۰۰۰) مواطن فرنسي مواطنا عام كما جعلت 
152 من مليونين مواطنین سلببين . وهکذا اصبح في وسم ثلثي الفرنستین ان يقترعوا . واسقط 
القانون حق الاقتراع » تلقائيا » عن الأجراء الذین هم في خدمه الغفير او الفعلة الذين بعملون 
مأجورين في الحقول » من يؤلفون شطراً کیب آ من البرولبتارية في الارياف . ولا يسغفل في 
هذه الفثة طبقة المزارعين والمرابعين والصناع و کذلك جمهرة صفار اللاکن واصحاب الاملاك 
الوزعة والشتنة وان کالوا عمالاً او میاومین . ففي.مقارنة هذا الوضم بالوضم الآغر الذي 
أوجد رجوع اللکیة « التحررة € بتخویلها حق الاقتداع لمواطن الذي يدفم من الضرائب 
۰ فرزك فاذا بعددم پبلغ ۹۰0۰۰۰ »او مقارنتہ بالوضع الذي اوجدته اللکة في قوز » 
اذ حصرت حق الاقتراع بن يدفم ۰ éd‏ ضريبة » قبلغ ع ددم ۱۰۰۰۰ ناخب 
عسام ۱۸۳۱. 

من الواضح ان ملايين المواطنین من دافعي الضرائب الذين اعطتہم الجعبة التشريعية حق 
الاقتداع» پشتر کون في تألبف otl‏ الاولى ull‏ بوكل الیہا اختیار مثلہہا للاشتراك في انتخابات 
الدرجة الثانية , فلم مخطر للمپد اي تدبير او وسيلة اخری لانتخاب الحيئات التشريعية . في 
هذا النظام من انتخابات الدرجة الاولى الذي وضعته الثورة » بنتخب النواب مندوبين من 
قبل الشعب 'یعہد البهم الاقتراع في بالدرجة الثانية لانتخاب gie‏ الامة . اما الانظمة الاخری 
التي عرفها القرن التاسع عشر والتي اتشخذ اساسا ها دافعي الرسوم الضرائبية» فل تكن لتنتخب 
هذه الميثة بل تعين تلقائياً من بين دافعي الضرائب . 


um القرن الثامن عشي‎ - va 


۱ cl لقرار صدر عام ۷۸ 6 من بان دافعي الضر‎ (s, جری انتخایم‎ é التشريعمة‎ rd 
. ليرات‎ ٠١١ — الباشرة » مبلغا يسادل قيبة عشرة ایام عل > اي ما تتراوح قیمته بين ه‎ 
وهکذا نری ان ثلاثة ارباع الواطنین العاملين يتوفر فم هذا الشرط € وهکذا تبدو قاعسدة‎ 
الانتشابات الشعبية الاولى واسعة جداً الا انه عندما اعيد النظر في التصوص الدستورية على اثر‎ 
حادث اطلاق الرصاص في مدان شان دي مارس ؛ راحت اللجلة الدستورية تقترح رفسم هذا‎ 
هي صاحبة‎ é 0 کما بلاحظ‎ ¢ PT الى ارم امئاله € وهکذا اصبحت الطقة‎ ga 
المسؤولية الكبرى في انتخابات ممثلی الامة » اذ ان الطبقة الوسطی هى الى قثل اصحاب‎ 
وضع نول‎ a من‎ T A d é على الاغنياء وحدم‎ Us, دون ان كرون الانتخاب‎ ٤ الثررات‎ 
€ شذه الطبقة التي كان مہا الا كبر الدس والتسست ونشمر الاخبار الشوشة والتلفيقات البدامة‎ 
رہ‎ go dan احراءات زحروة‎ Hr بد من‎ N تهملة لنظام حدید ۰ وبعبارة اشری کان‎ 
پاجم‎ Jem gg ودعایاتہا 8 وراح رو‎ FERT ترفعہا النوادي‎ ol الصحافة ونزقہا وضد الشعارات‎ 
: پاسم حقوق الانسان » اقتراح اللجئة قائ‎ 


الانتخاب الضرائي 


ھ اعترفتم ,.. للمواطنين بحت استلام اي وظيفة ومارسة اية خدمة عامة دون اي ميزة ار فارق للواسسد عل الآخر 
غير مامد الاخلاق وطیب الاستعداد , فيا الفائدة من مثل هذا الاعتراف او الوعد البراق طالا لست موافقتکم في 
الخال ( بعض التصفيق في اقصی مقاعد المسار وبين النظارة) , وماذا » وماذا يهمنا؟ الا وجد بعد نبلاء اقطاعبون 
اذا ما اقمتم مقامهم الفمل فارقاً معنویاً ار ماديا تجماونه اساسا لق سياسي 7 .., وهلا التناقض الذي تقعون فيه 
يخولنا ان نشکك بحسن نباتکم وباغلاصکم ) تصفیق بين النظارة ) . 


وللحال مض b y‏ برد على هذا الکلام ملاحظا محق ان المارضة تخلط بين « اکومة 
الدیوقراطبة » و « ا حکومة التمشلبةء . فالدستور اعترف ode,‏ وأقرها ورفض تلك € مع ell‏ 
أن « وظيفة الناخب أو الققرع ليست حقا له قط » . 

واستبدلت ا ەمعیة في نهاية الامر شرط الاربعين يوم عمل € بنظام اکثر اعتدالاً من النظام 
الذي اقترسته اللحنة وأكثر تنوعا € مميزة بين المدن التي بزيد سكانها على ٩۰۰۰‏ نسمة والندن 
الاخری والارياف . فالضريبة التي تخول دافعها حق الاقتراع تعادل رسما ضرائبياً يتناوح 
بصورة تقريدة Gi‏ للحالات والارضاع € بين Yo — ١١‏ ليرة . dist‏ 'تستثن البروليتارية 
بالمعنى اطلصري € من اهمئات الناخية في الدرجة الاولى » فقد استثلیت بالفعل من الهيئات 
المكلفة انشخاہات الدرجة الثائية € وعرمت بالتالی من الاشتراك بالتمشل الوطني. إلا أن جماهير 
الاورجوازية الصفری € کاصحات ا لوائیٹ وعدد؟ كيرا من اصحاب الزارع وعناضر مبمة 
ممن يؤلفون طبقة أنصاف البروليتارية كالمرابعين مثا » p‏ لفون معا » على الاقل من الوجهبة 
النظرية » جال رحبا لانتخاپ هيئات الدرجة الاولى . وهكذا رام يبتعدون كثيراً » هذه 


۱۳۹ 


المرة » عن الحكمة الاجتاعیۂ التي اعتمدتها انظمة الک التي عمل يها خلال عبدي لويس الثامن 
عشر ولويس فملمب » هذه الحكمة التي قامث على معدل ضرائي تحدد عام ۱۷۹۱ بين Yo —W‏ 
ليرة » والرمم الضرائي الذي 'فرض على أقلبة المواطنين في القرن التاسع عشر والذي تراوح هو 
الآخر بين ۲۰۰-۳۰۰ ليرة , 


jeder افكار اللجنة الدستورية التي سيطر عليها الوسط۔ اليمين الى‎ ca Zl 
الاقتراع محصورا باصحاب الملكية العقارية . وقد خطر على بال مويه‎ 
بن عندم ثروة عقاربة تساوي ۲ الف لبرہ . وراح کازالیس ہزاید على ذلك‎ o حصر هذا‎ 
۱۲۰۰ مشارطاً الاحری € على من يتمتع بحق الاقتراع أن یکون له من رسع اطیاله دخل يبلغ‎ 
ليرة . وبذلك تم الاحتفاظ على اساس من الساواة مع الارستوقراطبة » بالتمثیل الوطني في‎ 
أقلية 2:52 من اصحاب العقارات والاملاك . فاللجنة الدستورية الجديدة التي جری تعیینہا في‎ 
اباول ۱۷۸۹ » اعادت الى الثروة العقارية احقوق التي تمتعت بها من قبل »اذ كان يكفي المواطن‎ 
ان يملك عقاراً ما لبتمتم بپذا ا حق . ثم ظہر فجأة شرط | يلبث أن ارتدى شهرة واسمة » هو‎ 
شرط « المارك الففي » : وحدم ينتخبون اعضاء في الجمعية التأسيسية € ااواطنون العاملون‎ 
الذين يدفمون من الضرائب ما يساوي قيمة « مارك فضة » أو ما یعادل قيمة ٠ه ليرة . وراح‎ 
بيشون وبارر والاب دي لامارن وحتی ميرابو نفسه يهاجمون باطلا هذا الاقتراح الذي حظي في‎ 
ال معبة فأقرته وعرفت أن تحافظ عليه باكثرية ضثيلة بالرغم من ال مجمات‎ iil yc الامر‎ ls 
المتكررة التي قام بها البسار التطرف مع شطر من الیسار » وبالرغم من ال لات العنيفة الني‎ 
الى فرنسا € والنظام الملككي الذي أعلن‎ LIU قامت بها الصحافة ا حزبیة . وقد ذهبت اعادة‎ 
d عندما اشترطا أن یکون صاحب حت الأقتراع‎ € Call في قوز » الى ابعد من ذلك‎ 
» فرنك‎ ٠٥٥ الجمعية التشريعية من پدفع من الضرائب الف فرنك » وهو مب انزل الى‎ 
. ۱۸۳۱ عام‎ 

وشرط « مارك الفضة » غير الرغوب فيه لم يلبث أن اختفی وزال من الوجود » عند 
إعادة النظر في الاستور » عام ۱ء مقابل شرط إسقاط الضريبة المترقبة على حى الافتراع 
لناخي الدرجة الثانیة . وهکذا آمکن انتخاب ممثلی الامة من بين جمیع الواطنین العاملين . 

وتسطر » في نهاية الامر» البورجوازية على 241 الانتخابیة کا ار اعياها کالوا مدعوبین 
لتمثيل دور حامم . وازعت الجمعية الى ممالاة الفثات العلیا بين هذه الطبقة ونبذت جانبا الشطر 
الأكبر من البرولیتاریة بعد أن رأت في موازرتما لها شرآ يفوق المؤازرة التي قد توفرهاءأقله في 
الدن الصغرى € لبعض العناصر اليو رجوازية الصغرى واصحاب الحرف . 

فالقاعدة الانتخابية ہقیت » مع ذلك » رحبة واسعة , فالقدامى من اصحاب الطبقات 
المتازة اصحوا » إالرغم من محافظتہم على ماهم من نفوذ اجټاعي اقوی بكثير ما يوليهم باه 


المارك الفضي 


{o 


عددم € كمية مهملة » » أقله à‏ البدء . وھسخڈا ‏ حقق الانتصار ٤‏ من هذه الناحية » على النظام 
القدم » کا ظہر من جہة اخرى » مجتمع قوي لا اثر Là‏ للطبقات » حق بين أمة e‏ " 
P‏ دتولاه الثلنان من ' السکان . فالاشداء من وان الذين قاموا بہہ 54 )5 الحددة » o,‏ 
عدوا بين صفوفہم زعام بارزن اسٹطاعوا ان يحافظوا على مراکزم واقدارم ۰ 


ان توزیم السلطة التنفيذية بين الشطر الذي يدفم الضرائب في 
الأمة وبين الملك € لا يبدو الرغم من كل المظاهر» بأقل انصافاً 
من السلطة الأشريعية . صحيح ان الملك « وحدہ » یمین الوزراء ویشامم € ويمين السفراء وقادة 
الجبش والارشالات وامراء البحر » وجانبا کمبر؟ من اصحاب الراتب العليا في البلاد » و وفتا 
لأحكام القرارات والمراسم المعمول بها في كل ما يتصل بقدفیعہم » غير ان هذا القسم المام من 
السلطة التنفيذية ممثسلة بالادارة العامة في الولایات » خرج من يده LEO‏ تقريبا , فوفقا لأحکام 
الرسوم الصادر في ۲۲ ايلول WAS‏ تقسم المملكة » اداریا الى افظات Dóparlements‏ وهذه 
بدورها الى أقضیة € فناحية . ويقوم من هم حق التصويت من سكان القاطعات والاقضية 
والنواحي انفسہم بانتخاب حکامہم والموظفين الاداريين ؛ کا يقومون بانتخاب مثلیہم فيالمجالس 
السلدية » وبدعون للاقتراع من جدید عندما ان موعد الانتخایات . 


التنظمات الادارية والعدلية 


ولعلة عدم ودود ممثل دائم للساطة ad. LA T i 5$ Jl‏ الادارات الاقليمية او الحلية 4 
فتأثيرها فما بکاد لا ہذکر . وقد نص القانرن « على انه لن یقوم اي وسط € بين هذه 
السلطة والسلطة ا حلیٍےة في المقاطمات . وهكذا زال من الوجود كل اثر للفتشین ونوایهم . 
صحیح أن مر سوم 16 مارس 1۹۱ c‏ صراحة تاملك ان حل f‏ على مسو iJ‏ الوزير € 
كل ادارة à‏ الحافظة اول المصیان ار التمرد Lj‏ ولكن هو المحلس الذي جب أن بشمر بالامر 
والذي له الکلة الفصل في اة الامر . كل محافظة مكلفة ot‏ 'تشعر المجلس التشريعي 
بالاوامر اللکۃة d i. AAA!‏ انان is. Al‏ الاحراء ۰ وادارة الاقضتة € eS‏ هي Li TES!‏ 
بالاستقلال تجاه السلطة التنفيذية . اما البلديات ‏ فاارسوم الصادر في ۱۷۸۹/۱۲/۱۱ > يصرح 
بان يقوم المواطنؤن العاملون فيها انفسہم بانتخاب المجالس البلدية )یا فیہا رئيس الجلس‌البلدي, 
للحركات الثورية . 
قضاة يختارهم الناخبون انفسهم مباشرة ویخضعون للتجدید دوريا ,فھنذ ۳ تشرين الثاني (نوفير) 
4 + أجل المجلس » الى أجل غير مسمى € ele‏ البدلانات . و كرس المرسوم الصادر في ٠١‏ 
آب ۱۷۹۰ تہایة هذه الاقلبات التضاشة القدية کا کرس بہابة القضاة الساديين » وانشاً عوضا 
عم fu‏ قضاء » وقضاة صلح ومحاکم تحارية . ومفوصو املك وحدم عتلون ماه قضاۃ 


۱۳۹ 


الاقضیة وظفة النائب العام ویسئون من قبل السلطة التنفیڈیة . الا انهم لن يثاوا وظيفة 
النائب العام في الامور ا جنائبة . والواطنون العاملون يتتخبون بأنفسہم قضاة السلح .اما قضاة 
f Ul‏ التجارية € فیلتخبہم € مبدثیا » ابناء الهنة انفسہم . والقضايا الجنائية ینظر فیہا 
محکمون . ومحكة الجنايات في الحافظة التي نص على انشاعا في كانون الثاني ۱۷۹۱ تشکل من 

ولس من درجات استثنافۂة 4 فالاستگناف جري من حکمة قضاء dl‏ حکمۂ قضاء 
آغری . کا ا اعضاء محكمة التمبيز بچري انتخاہم بلاقتراع العام » وهي المحكمة التي 
نص على ets‏ ا مرسوم الصادر d‏ ۳۷ تشرين الثاني ) ETE‏ ( ۹۰ء وتشترك الحافظات 
مناصفة » على التواللٍ € بعملية الافتر قتراع . 


رجال الاكليروس انفسهم يؤتى بهم انتخاباً » اقل فيا يتعلق 
بالخورانيات والاسقشات Gi,‏ مدا الدستور , فحق انثشخاب 
تخدامة الدين هو من احكام هذا الدستور الاساسية . 

وهلا الدستور all‏ الذي نظم وضع الاكليروس ورجال الدين في البلاد » صدر في توز 
۰ , فالعملية € Uf‏ تصورها السيد دوزيه 5 تنم بالاقتراع العام . وبناء على دعوة رئيس رابطة 
ust.‏ في «bull‏ وتعلياته »يجتمع الناخبون — هؤلاء الناخبون انفسهم الذين ينتخبون مجلس 
المقاطعة » يوم احد » d‏ الکنسة الکبری في مركز القضاء € وینتخبون » بعد الاستاع الى 
القداس » اسقفہم بالاكثرية الطلقة . وجري الانتخاب من بين كهنة الراعويات » والئواب 
الاسقفیین » ورژساء الذواب الاسقفيين أو روساء الدارس الاكليريكية » الذين سبق فم وعماوا 
۵ سنة في خدمة النفوس في الابرشية. فأمام الاكليروس الوطني المتوسط النسب» کل الحظوظ 
المؤاتية , وپذلك تصبح الاسقفية مبنة بورجوازية » حرة . وقد ازيحت سلطة البابا . 
فالتروولت أو اقدم اسقف سيامة في المقاطمة يقوم بمراسم السيامة القانونية . des‏ الحبر 
الجديد النتخب الكرسي الرسولي بارتقائه السدة الاسقفية » وكذلك خوارنة الراعویات 
'ينتخبون وفقا للنظام نفسه بواسطة المیثات الانتخابية في القضاء » من بين رجال الاكليروس 
الذين تولوا مس سنوات على الأقل » وظیفة نائب اسقفي الابرشية » ومحري تكريسهم من قبل 
الاسقف الذي جعل مرتبه اقل بكثير مما كان عليه هذا الرتب من قبل » بیغا اخذ الكاهن 
بقبض اكثر يكثير le‏ كان oss‏ فی الماضي € اي زهاء ۱۲۰۰ ليرة على الال € علاوة عن 
السكن والحديقة امام المأزل » بسنا يتناول واب الاسقف ۷۰۰ ليرة . des‏ الجسم ان يتقيدوا 
بفريضة الاقامة حيث م معسّلون . 


الاكليررس والدستور المدني 


D‏ الفريفين يعتبران من موظفي الادارة العامة € موظفي لدی الامة التي تدفع لهم 
تم وم مازمون بوصفهم موظفين ان يؤدوا في كنائسهم IEEE‏ 


رو 


الفداس الراعوي ؛ پان مخلصوا لوطنہم o jul,‏ ولملك ؛ وان د محافظوا » بکل فراهم على 
« الدستور الذي سنته المعیة الوطنبة وصادق عليه اللك € . 

وها هو الا کل وس تفسه یو A‏ بعد ان تأمست املا که وممتلكاته . اما تأمم الا کلببوس 
الرهبانى ققد كان عملية اسعب واشق » اذام یکن وسم الاقتراع هنا € أن يلعب دور التصفية 
والتنقة الذي لعيه هناك . والتحرز المادي لنظام اخديد ہرز على اقه » في ا مرسوم السصادر في 
۳ شباط ( فبدایر ) ۱۷۹۰ الذي يعد الرهبات y3ll‏ بن خر جوت de‏ رهبانياهم بتعويض مالي . 
وقد خظر المرسوم اللذكور النذور الي س: ستبقی من الآن فصاعداً Ugo‏ مفمول مدني , فالقاون 
لم بعد لبقف eX‏ الخالفات T‏ تعسث بالنذور : Ola Mi‏ الحرية العامة بترك ا لحباۃ الرهبانة 
والتزوج » كما ہامکانہم ان پرثوا وان بر وا ما بشاؤون . وهکذا هدف النظام الجديد الى حل 
الرهبانيات دفعة واحدة دون ان يذهب الى تمرعيا بالمرة . 

فالاکلیروس العامل في خدمۃ النفوس del‏ يقاوم ورفض التقید بقسم الولاء المتزتب عليه . 
وسار الاساقفة في مقدمة المعارضة والقاومة . وقد اعتبر المرسوم الذي صدر في ۲۷ تشرن 
الثاني ( نوفمس ) ۱۷۹۰ € مستقيلاً من وظیفتہ في خدمة الدولة» كل رجل من رجال الا كليروس 
ا uh ccu ded‏ مت 
بان حلف اليمين يحب الا برافقه اي تفسبر او تضمين او اكتفاء او استفاظ بالرأي . و 
على الاثر حرب دينية في معظم ا حافظات » ولا سيا في تلك ا حافظات التي تعد mel‏ عدد 
من الكاثوليك من سکانہا أو من الکہنة الذين لم يؤدوا قسم الولاء » کجوعة محافظات الغرب 
من كلفادوس الى بربتانما حق محافظة الفاندية وعفافظة الشمال وبا دي كاله والرن الاسفل 
والوزیل € ومحافظات انرب الشرقي من اللسلة الوسطى . وکان بہذہ المناطق التي تقطنہا 
اغلبية ريفية حا مة gl‏ تبدلت منها الاوضاع على اثر حرکة التصنيع المصري والتي رأى فیہا 
اندربه سغفريد واتباع مدرسته المر كز الرئيسي للمعافظة € تبرز فیہا روح محافظة شديدة عمزل 
عن كل اثر لرجل الكنيسة على محیطه » بل تاثیر الحيط de‏ رجل الدين 

كذلك حدث صدام بي البابوية والعبد الجديد . فجاء هذا الخلاف الاد مظبراً fae‏ 
لمطالب الكنيسة الغالیکانیة » کیا ان هذا التصاد م کان من جبة ثانبة مظپرا قوياً لهذه الخصومة 
الجذرية التي قامت بين الجتمع الثوري الجديد وبين اکبر سلطة روحية في الجتمع الطبقي ومع 
الملكية الرسولية € اکبر وافوی المراكز الحافظة في اورويا » اذ ذاك . واحستار اليابا ببوس 
السادس في امره € ول يتخذ موقفا جلما الا ہے ان رأى موقف مصاف الاحبار في فرنسا . 
فالہراءات البابوية الق اصدره ا في ٠آذار‏ ( مارس ) و۱۳ نسان ( ابریل ) ترمي بالحرم 
علانية ليس الدستور المدني لا یروس والکہنة الذين as Lol‏ الولاء له فحمب بل Qd‏ الثورة 
الفرنسية نفسها . فهو یتکل باسم الله ا حالق وباسم الناموس الذي لا 'ینسخ . وقد تعطلت لغة 
الکلام پینه وبين المتمع الجديد . 


۳۸ 


وقد مدت Lal‏ التأسيسية في وجه الفتنة بعد أن ملتہا المدن حم de‏ هذا الموقف العسير 
aedis‏ ازرما . لا راحت تقطع علاقاما مع الباا وتضم مدينة افشون التي صوتت باكثرية 
ساحقة للانضمام الى فرنسا . اما في الجببة الداخلية فقد حققت نصراً اكد . فالاکلیروس 
الاستوري او all‏ اصبح كاملا في اواخر ۱۷۹۱ , وقد اصبح الاساقفة بنسبة ۸۷۰ من اصل 
كبنة عملوا من قبل في خدمة الراعویات . 

اما البورجوازية فقد بقبت على انقسامها الشديد . فبالرغم من فآرة انصرمت بين التردد 
والمساومات والتحسب لردة یقوم بها انار النظام gx‏ » فقد نزع وجوه القوم فها » شا 
UE LOEO‏ في دست معظم السلطات التشريعية والادارية والقضائية والروحية | فقد تمسكت 
بمهمة مد البلاد با طر وطنية وقضاة وطنبین » وكبنة وطنبین ومربين وطنرین , فالتربية العامة 
يحب ان تحرر من سطرة رجال الدين واحتکارم ما وان تلفى بين ايدي الامة . فبي من هذه 
المہمات الرئيسية التي بارتب على النظام الجديد الاضطلاع بها » وهي تبعة يؤكد الدستور وجوب 
تحملہا والقیام بها » عندما پؤکد : 


يصار الى انشاء رتنظم مصلحة عامة للتعلم ثعني ہامرر تعلم المواطنين یکون من اهدافها الاساسية لشر المعاهد 
التربوية تدريحا رفقا لنظام مدررس يتنارل جمیے لواحي الدول , 


ولعل ما هو افضل من ذلك هو أنه نشا في جمبع محاء فرنسا پصورة عفوية تلقاشة شعور 
عحیق بایقاظ الروح ا مدنبة بين الواطنین . وراخ الاستور نفسه يعمل على بعث هذه الروح € اذ 
نجام فيه بالنص الواحد : 

تنشأ في البلاد اعياد وطنية ترمي لتخلید مآتي الثورة الفرنسية وانجازاتہا والى شد اراصر الاخوة بين المواطنين 
وازدیادەم Ls‏ آکاز فأكثر بدستور البلاد والوطن والتعلق بالقرانين الەمول بها , 


وبدا للنظام الجديد أن يجت نب اليه النفوس ويستميل القاوب لیس عن طریق التحکم 
بالافكار » بعد أن اصبح الرأي العام من الامور التي eg‏ الحکومة وتحسب لها الف حساب . 
Ut‏ یت النظم الاقتصادية 
PR EUM‏ قلست الثورۃ ار M‏ راسا عل‌عقب بامجادھا نظام 
Cl a :‏ قوامه النخبة بين الطبقة البورجوازية العلبا والوسطی. 
وقد قلبت كذلك النظم الاقتصادية دوت أن 'تدخل على المؤسسات والمنظيات i juli‏ 
تغیبرات جذرية وتعديلات اساسة . وقکنت البورجوازية من أن تسطر GU‏ على هذا 
القطاع و تتحکم به . فساسة تسغل السك في الامور الاقتصادية التي انحسر تبارها وسارت 
لقپقری منذ منتصف القرن » تر کت ما یازم من حرية التصرف لمناھج واطط التقدمية 
التحررة ولا سما في قطاع الاسعار والارباح وهي التي تعد حق من أهم مقومات النظام gui‏ 


۳۹ 


والتي عانت CAS‏ من نظام ا حکر والاعفاءات ؛ هذا النظام الذي اقام الصعوبات في وجه 
. المنافسة التجارية والصناعبة : وهو احتکار جماعي من قبل رؤساء النقابات استأثرت به pani‏ 
الاستخارات الکببرة والمصانم وبعض الش رکات التجاریة . وقد حدت التعريفات الجركية uU‏ 
التجارة من حر کة انتقال ا حاصبل » سواء في الداخل وفي الخارج » کا وقفت حاجزاً في وجه 
هذه التجارة الضرائب ورسوم الباج والدغولية . وكذلك جمدت الاوقاف الكنسة جانسا 
oes‏ من رأس الال مثلا في الثروة المقارية . اضف الى هذا كله حقوق ارتفاق سادیة او طائفية 
كانت opi‏ الى سد بعيد » جائبا من MI‏ الزراعية . 

وقد حرصت اللهعية التأسيسية على ازالة.هله المعيقات التي حدت کثیرا من حسسریة العمل 
وحرية المرور . وحررت من كل ضغط النشاطات المبذولة لتحقيق الارباح المشروعة » ففتحت 
بذلك الباپ على مصراعيه امام اقلیة رأسمالبة عرفها القرن التاسم عشر , الا انها لم تنظر الى 
ابمد من النظام الاقتمصادي الفردي او الجزأ الذي سيطر على العصر » کا انها لم تفکر قط ان 
بامكان الحرية ان تفضي الى شيء آخر € الى دیوقراطبة متنافسة قوامپا المزارعوت وارباب 
الصناعات والتجار ورؤساء الصانم € والتي رأت في معامل النسبج ومغازها المائة شير ما 
ثل هذه الصناعة الضخمة . وکثیراً ما یحملہا الضغط او الحتمية الثورية على التصلب في موقفپا . 
والسياسة الاقتصادية تقم وزنا کببر] وتحسب حساب الرغائب والحاجات التي gud‏ في نفوس 
وصدور عدد كبير من زہائن البورجوازية حتی رغائب الجاهير الشعبية € عندما يتسنون انبا 
لا تتعارض قط مع مصا ہا الاساسة 5 

وقد ادت حرية العمل في الصناعة والتحارة بصورة عملة » ولو موقتا » الى إلفاء نظام 
os‏ ما جمع الى حکر وما عثله من امتيازات شرعية » القوة التي بِٹلہا الرأس الال . اما 
التسهيلات الجديدة التي تتبحها حرية التنقل او المرور € فتتمثل على احسن وجه بالقضاء على 
الضرائب غير المباشرة » والتعهدات المالية. » ورسوم الدخولية وضريبة الملم » وهذه الرسوم 
الموضوعة على المواد الاستملاكية . ان تصفية الاوقاف الكنسية یمود بالخير المشترك » انيا: مع 
تفاوت € على البورجو ازیین والفلاحين . و كذلك قل عن تحربر الاراضي « من القبوه الاقطاعية» 
التي تکبلبا . وبعد ان اعادت الجعية التأسيسية الى حله الطسعي » المذهب الفردي » اي هذه 
النظربة.التقدمية التي تجعل من الفرد العامل الوحيد اظر € والعنصر الوحيد ا حر الذي باستطاعته 
ان يخلق الثروة ويعمل على تسپیل (al‏ وتجعل منه السید الوحيد ا حر لارضه » تبدو لنا» 
في الوقت ذاته في ما ها من معان مختلفة وما ها من متناقضات € الوسيلة الوحيدة. للانتاجية 
ولتأمين المساواة في التنافس € كا تبدو » الى حد كبير € ولوقت .قصير Che‏ حور سياسة 
ترمي لتأمين الرفاهية الاجتاعیة بين الناس . 


1۹۰ 


¬ حرية التصرف ^a,‏ الاحتکار 


يبدو الاحتکار هذا الشکل الرئيسي الذي بتلبسه الامتباز 
الاقتصادي « امراً بتعارض CU‏ مع مجتمع لااثر للطبقات شه . 
وباعتمار النقاپات الپنبة شکلا من اشکال الاحتکار » فقد كنتب علمما ان تزول من الوجود . 
فالثورة T cu i‏ القضمة دقمة واسدة € هذه القضة الي حرص الدستور الوضوع عام ۱ 
التشديد علپا بسورة بإرزة . 

فقد انقسمت الطبقة الثالثة رأيا شأنها » بعد ان ہرز هذا النظام » نظام النقابات بصور 
ختلفة » وأتت بنتائج متمارضة وتلیست اشكالاً واوضاعا متباينة . صحبح ان هذه النظمات 
النقابية calli‏ من رؤساء حرف واصحاب مہن ٤‏ يمن عليها UIS‏ القیمون على هذه ا حرف > 
الا انا كانت تنزع بالفعل الى اقاءة احتکارات والى الحد من النشاط الافتصادي Fel‏ به . 
ومعظم اعضاء هذه التقابات انفسهم شعروا بشيء من ا حرج ذه الاجراءات والقبود الاستبدادية 
التي أدغلت على تنظيمها والتي فرضوها على الناس (S‏ تضابقوا من هذه الرسوم المالية “التي كانت 
تفرض پالقاہل glo‏ كونت ہالفەل ضرائب مهلبة او حرفية » وهي رسوم وضرائب يتبدل 
مدلوها وبتغبر بين حرفة واخری وطبقة واخری » وبين منطقة واخرى » وهدينة واختها . 
ca JU‏ کان ضدها بالطبع . ولذا d‏ تقم هذه النقابات الحرفية الا فی الات . فالمزارع لم یکن 
لیفید منہا کنتج » وكثيراً ما تضرس بغرمها باعتباره مستبلكا » کا انها كثيراً ما وقفت حائلا 
دون سكناه المديئة او دون مارسته مہنة صغيرة . والنظام النقابي او المؤسسة النقابية الاحری» 
d‏ یکن معمولاً بها في کل مكان . هنالك مناطق كثيرة لم تتعرف على هذا النظام . والمدينة 
المرتبطة بقسم الولاء والتضامن ا مہني » | تكن » ما نا من اوضاع مكرسة متشعة ) تفکر 
كالمدينة الحرة التي لم تتقيد مثل هذا التعہد أو الشَسّم الولائي . وقد تمابن مفهوم هذه الؤسسة 
واختلف U Jua‏ اختلافا كبيراً بنسبة ما ضث في صفوفہا من اصحاب ا خازن ورؤساء الورش 
المستقلين » يبيءون زبائنهم محرية تامة , ومثل الوضع شاع وعم انلشاره » وكارى أرباب 
الصناع d oJ e‏ تصريف انتاجهم على شیخ تجار أو بندر تحار پتولی تصريف انتاجهم . وف 
مثل هذا الوضع كانت الرابطة تبدو بظپر اتحاد gli‏ يضم عدة نقابات » كثيراً ما انتصب في 
وجہہا » تحت أشكال وألوان مختلفة » الاتحاد التجاري الكبير . 

وهذا الوضم يفسر لنا CU‏ التردد الذي استحوذ على Lad‏ اللشریعبة عند معاطتها هذه 
التضسة V3 le s‏ |مجاد حل لا » اذ أن کل حل تفترحہ كان من شأنه أن بنمکس على اوضاع 
الفشات الاجتاعية المديدة القي تتألف منہا هذه الثقابات الحرفية » وهذا ما سیب بالفقل انقسام 
الطيقة الثالثة رأيا » ولا سپا البورجوازية منہا ‏ بعضها على پعض . 


الامتيازات ull‏ رليل ٤‏ آپ 
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وقد حمل ليل ) أب القدر ا حتوم للامشمازات I‏ 3 صدر قرار ال في ه آپ وئص 
على أن دکل الامتمازات الخاصة بالمقاطعات والامارات والمدن والمیثات والنقابات... تلغى 
Cile‏ » وتبقی خاضعة للقانون العام الذي خضم له جيم الفرنسيين ». وللحال راح كيل ديولان 
وقد هزه الشعور » يعلن فرحته الكبرى € 358 ٠:‏ هذه هي الليلة الكبرى » . 
هذه هي XLI‏ التي ألمت الاعفاءات والامتيازات التي تجارزتكل حد., فیفتح دكانا له من توفرت لديه الوسائل 
السعفة , قمعل النياطين » ررئيس الاسكافيين » ورئیس باعة الشعور الستعارة سيبكون وینوحون , اما الخدم 
فبیتہجون جلذلن وسبصبص النور من خصاص الباب ووافذ العلیات , 
وقد یکون هذا هوالشيء الذي ترم البه الجمعية التشريعيةبالذات.فالفرسة التي ابداها def‏ 
بتسرع كلي كانت سابقة لاوانها . فمن بستطمم أو بچسر أن يستفني بمثل هذا السر» عن 
حانب من $E‏ وصناعة الباريسبين في الوم التالي ل :۱ قوز » d,‏ هذا الوقت بالذات من 
ركود الاحوال والاعمال التجارية ؟ فبعد أن نص القرار الصادر في o‏ على إلغاء هذه الامتبازات 
اذ بالمرسوم الختامي الذي صدر في ١١‏ آب لا يا تي بشيء على ذسعر « اللفابات والمیثات 
الحرفية » بل یذ کر بتخصص القاطنات والامارات ,.. والمدرى والجسات الاهلية . 
فالاغفال والاسقاط التفسيري الذي صدر في ١١‏ جمل الالغاء الذي صدر في ا امس € أثر 
له ولا مفعول . 
فالقضبة لن تلقی حلہا النبائي إلا بعد سنة ونصف السنة» بعد أن تبدلت الظروف وتغيرت 
الارضناع کل وبعد أن اصبح موقف ال معیة التأسيسية من المہد القدم » أقوى بكثير » کا 
اصبحت غالبية سکان البلاد لا تبالي 4$ بهذه ا بئات“ كا أنتكونحركة الاعال والاشغال 
تحسنت بعض الشيء Gol‏ کان . 
دار البحث في الجمعية حول رسم الرخصة اذ م یکن لبخطر de‏ بال 
iis‏ جو وپ احد ان الستپلك هو الذي يتحمل بالنتيجة هذا الرسم . « لا تتصوررا 
٠ "۸۰‏ اف پاستطاعتع Je‏ التجار على دفع الضريبة » . کا كان يقول فرانکلین 
يكل مناسبة »دفهم بقیدون الضریبة والرسوم التي يتكبدونها d‏ فاتورة ا ساب ». ول يڪن 
علماء الاقتصاد في فرنسا لیقولوا بخلاف ذلك , فقاہل رسم الرخصة فرض رسم الاستبلاك .ولذا 
راحت الجمعية تتساءل ما اذا لم يكن من الناسب إلغاء ضرائب آخری من هذا النوع € او 
مؤسسات آخری شسبة » كالنقابة الحرفية التي كانت تعتبر عنصراً d Cu‏ تسیب الغلاء d‏ 
البلاد . وراح السيد دالارد القرر العام للجنة الضرائب بربط كل هذه القضايا معا . فلا باس 
من الغاء رسم الرخصة » ولکن بعد الغاء ما يوازيه من تعويض , سعذلك يجب إلغاء الرسوم 
والضرائپ کا حب الغ اء النقابات التي ساعد وجودها على ارتفاع الاسعار وزيادة تكاليف 
السش € وذلك عن طريق اضافة الرسم dl‏ الى من الحاجيات الانتاجية او عن 
طريق الاحتکار . 
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وسيقضي منطق النظام ا دید بالطبع پالفاء ثمویضات الحلفين ns "y Jurandes‏ 
و لسیپ واحد هو انب إنعامات اسيء استع الها » محبث یتناول الالفاء لس فقط النقابات 
الحرفية بل ايضاً مؤسسات الصناعة الرأ مالیة ذات الاحتکار .۶ بينها من ينعم »بشکل او آخر » 
بامتسازات مادية او اديبة وباحتکارات مختلفة الاشکال ؟ 

هذه الاعفاءات نحب ان تزول من الوجود باعتبارها مسیئة لیس لاستبك فحسب بل ایض 
للجمبع ولا سپا لرؤساء الكارات في موعہم وتحمل الكثير من العسف للممال. فلهارس کل منہم 
مپنته حرية نامة بمنأى عن کل ضفط او تعسّف . 

وھکذا فقد ازيح دصورة واطعة 11 شطر c‏ عن اغراق الاسواق بالانتاج 5 

هل يخشون من رفرة dell‏ ( اي من ارباب ا حرف وشغيلتهم الذين يعمارن لحسابيم 1 ) فعددهم سیکرن اہسداً 

. عده السکان في البلاد » ربعبارة اخری بنسبة حاجة الاستپلاك‎ Las 

صدر قرار الالغاء à‏ آذار ۱ء فالنقابات والنظمات ا جرفضة ومشاریع الاستثيارات 
سبحرر — d‏ القرن الطالع - قوی الرأسمالية الانتاجية » كان في نظر اصحابہ اجراء لابد 
مند لتشفيض غلاء المعسشة ولبعث روح تقابة عامة . وقد "X‏ 3.5 في مدلوله العام لتسقيق 
هذه الاغراض بالذات . ۱ 

سحري فبا بعد اجراءات LL$‏ اخری a‏ فالقرار الذي صدر T‏ ۲ آذار | 224€ co‏ 
Cu‏ من عراقمل العہد القدم . فقد استبقی » شرعاً » التدبير التقليدي العمول به وهو إلصاق 
la‏ او علامة مميزة توضم على المواد المنتحة» شهادة من النقابة على جودة الصنف الباع واستجماعه 
الواصفات القانونية . وقد ألغى udi‏ ايضا » الى جانب النقابة الحرفية » التنظیمات التي 
كانت تخضم ها . کا ألغى القرار استعمال التمفة . ان الغاء الثقابات y‏ عبات والرابطات وعادة 
تسین ہولیس مراقبة للسحافظة على اسرار المهنة کان يمني € من الوجہة العملية » في اكثر حالات 
بقي CU‏ مع ذلك » امر تفتمش الانشاءات الصذاعية الكبرى . کا بقبت قائمة مكاتب الزیارع 
ومکاتب التمغة » انما لبضعة اشہر لا غير . وقد ألغيت بالفمل کا آلفست پالاسم . فل تختلف نظرة 
الثورة الى دائرتي التفتمش والتمغة عن نظرة رخال الادارة UE‏ في العبد البائد » اي انها كانت 
تحد من.قدرة المواطنين وقوتهم على الخلق والابداع . واتخذت ا معیة التأسيسية قرارا بالغاما 
في ايلول . وها مم الفتشون يصبحون بلا عمل کا ان اارتبات لم تعد تدفع هم حق غرة کانون 
الثاني ( يناير ) ۱۷۹۲ء 

والغنت à‏ الوقت داته o5‏ التحارية € قوام ا رك التحارية الکبری M [Í‏ ان و.حود هذه 
الفرف « کان يتعارض والبادیء الق اسلندت الما السة التأسسية عندما آلغت النقابات 
الحرفىة » . ويكفي التجار الآن کایکفی جمبع الواطنین ما اغذرایتمتمون به من حق 
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الاجتاع 4-12 |y nd NU‏ بانفسہم عن قنباہم وعن حاجاتہم المارضة . 


وهکذا حلت کل النظیات وا اؤسسات النقابية » الامر الذي جل ال نظمات العمالیة 
تستہدف ضمناً هي الآخری € لهذا المصير بالرغم من القرار الصادر في ۲۱ آب ۱۷۹۰ المتعلق 
بحق الاجتاع » وحق تأليف الجمعيات . فالطبقة الہورجوازیة م تحظر de‏ ارباب العمل تأليف 
الاتحادات الحرقية في اسواق الانتاج حتی ترضی بوجود اتحادات العمال في جال العمل . 


وعلى هذا الشکل مر" قانون لاشابلسه فی احلس دون ایة منافشة » في ١١‏ 
حزبران » ول ”يش حوله M‏ ضجة في ارج ال جلس ايضا کا في داخله . وقد 
عظر على « الواطنین الذين هارسون ا حرفة او ا ہنة الواحدة عالاً کانوا ام ارباپ عمل € ان 
يختاروا هم رؤساء اتحادات وأمناء سر أو أن یتخذوا هم قرارات أو أن پقوموا بمداولات » . 
وها هي النقابة الحرفية تمنسم وتلغى مرة ثانیة » کا ان اللجميع رأى في « إلغائها ومنعہا احد 
الانجازات الجذرية التي حققہا الدستور الفرنسي ». وها هو يلغي ايض وهنا کل اهمية النص — 
كل شكل من اشكال الجمعيات الپنبة . واقفد اللس في العشرین من توز التدابير اللازمة 
مواجمة الاوضاع في الريف » فحظر من جهة » على اصحاب الاملاك والمتعهدين الزراعيين 
وعلی عمال الحصاد » والخدمة والأجراء من جبة ab‏ کل تحزب Maui‏ كل تکتل یقصد 
مله التائبر على الاجور . 


قانون لاشابلبيه 


من العقول جدا ان يمر هذا الاقتراح قي البوم UII‏ لحوادث اطلاق النار في مبدان شان دي 
مارس »دون أن مالي به احد. ولكن هل من المعقول ذلك بشأن قانون لاشابلسه »في fol y je‏ 
فالیسار المتطرف يبقى صامتا مم ذلك دون أن يبدي حر . أتقف مله الطبقة البورجوازية 
هذا الموقف محافظة منہا على Las‏ ؟ od‏ شيم من هذا لدی روسسير او لدی مارات » 
روبسسير هذا الذي حرص على ان يفضح في نبسان € بمناسبة المناقشة التي دارت حول تشكيل 
الحرس الوطني » الروح الحزبية عند هؤلاء الذين رغبوا ألا يسلحوا غير المواطنين العاملين . 


تناها وناق اليما وقام بها . وللسبب نفسه » يامكان هذا الشعب السير بركايها والعمل عل مژازرتا . 


الا ان روبسبيير يلازم الصمت التسام امام نص القرار الذي صدر في ١4‏ حزيران » هذا 
القرار الذي d‏ يتبين مدلوله التارخي . ول یکن موقف مارات یخیر منه ولا نظره بابعد » مع 
انه فتح صفحات جریدته لعمال البناء في کفاحہم ضد رؤساء الورش . فا احسنہا فرصة d ٤‏ 
نظره € لمهاجمة قانون ol y je ١4‏ ! فقد راح پنتقده بالفعل پشدة . فا الذي عزاه البه أو رماه 
به ؟ فلم يتعلل oU‏ قانون وضمته « الرجسة الاجاعية » کا نقول البوم » پل قانون الرجعسة 
السياسية اذ انه حد" من حرية الاجاع وحرية الالقاسات . 
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ولكي 1,4 دون تجمعات الشعب التعددة التي V yt‏ ریتپسبونا كثيراً » فقد حرموا فثة المال وفثۂ مساعدي 

البنائين الضخمة ء من حق الاجتاع الندارل رابدام الرأي في امور مصا ہم .. | یکن لهسم من هدف سوى عزل 
الواطنین واطورل بينم ربین اهتامم بالصلحة العامة , 

ويبدو € کا بلاحظ البير ماتبوز حق أن مارات یلوم الجمعية التأسيسية لاقفاشا اللوادي 
AST‏ ما يلومها لحظرھا الاتح#ادات النقاببة . فالحظر الذي قرره الاستور الجديد لبس سوی 
تکرار لهذا الحظر الذي اصدره اللشمریم اللكي من قبل € اذ مشّع » منذ اجبال النقابات العمالبة 
والاضطرابات. فالنظمة المهنية الي كانت بثابة قوة بوليسيةلتأمين النظام ضمن المنظمة المذكورة» 
"n‏ كانت ترمي acad‏ الجماهير المشاغية في الارياف € كانت تنمتم » في المہد القدم € JU‏ 
من جانب واحد ؛ أي ملع قيام جمعيات أو مؤسسات عمالية , فالروح الفردية الحرة التي نادت 
بها الثورة » استبدلت الحظر غير القفانوني « لمنظمات الوسطة » بنظام يقوم على الساواة , 
فما ضؤلت هنا المساواة في الحقوق ودقلّت ؛ فقد حلت » ولو اسميا على JI‏ » محل 
عدم المساواة . 

فقبل أن يتعرض اعضاء الجمعية التأسيسية لامتيازات الثقابات العمالية أي هذه النظیات 
الپشة الصغرى والمتوسطة» فقد ألغوا أو حدوا كثيراً » تحت سثار حرية الاقتصاد » ااؤسسات 
التتجارية الامتعماریة الکبری وحدوا من امتياز احتکاراتا کشر کة اند مثل التي اقامت أُضدها 
ارباب التجارة الحرة € وشركات التعدين الشهورة التي تفای في حاربتها ومناصبتها العداء:» هذا 
الفريق من الفلاحین الستشمرین . ۱ 
كانت الجمعية التأسيسة » تبحث منذ ربیع عام ۱۷۹۰ C‏ 
قضبة الشر کة التجارية الكبرى الق تجاوز رأسالهما ٠۰‏ 
ملبون ليرة » وهو مبلغ کان له من القدرة الشرائیة اذ ذاك ما يوازي عشرات اللبارات في بومنا 
هذا . قبعد ان أعيد تنظم هذه الشركة » عام ۱۷۸۵ © وأقر لها المراقب المالي العام کالون 
بامتيازات استثناشة أخذت تحتکر بين يديا الاتجار مع كل البلدان الواقعة ما وراء رأس الرجاء 
الصالح : مدغشةر € وب لدان ساحل افریقیا الشرقی وا ند والکوصنصین وكل بلدان الشرق 
الاقمی , فقد كانت ربمية AS‏ رجال JUI‏ والنواخذ من جهزي السفن التجارية وكبار رجال 
الامال € وعلى اتصال وثيق بالاوساط السماسبة العلبا » وألغت بذلك اکبر 221 d dul‏ 
ذلك العصر . فمستودعاتها الضخمة € وهذا العدد العديدمن الوکلام و المئلن التجاريين والاسطول 
التجاري الضخم الذي كان تحت تصرفہا € كل ذلك حعل منپا حمق اكبر مشروع تجاري عرفه 
ذلك العصر , فالاحتکار الذي نالته والامتبازات التي تمتعت بها الحق الضرر مباشرة » اف d‏ 
يكن مصالح الكثيرين » فأقله بمصالح كبيرة للغاية > est‏ ان المناقشة الي دارت ہشانہا امام 
الجمعية التشريعية برزت وكأنها صراع بين جبابرة الال والاعمال . فالاحتکار الذي نعمت به 
اقام الصعوبات والعراقیل امام الحركة التجارية في البلاد والاستثمارات الصناعبة معا . وارتدت 


ul]‏ امتمازات المؤسسات التجارية 
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القضية من جبة 136 طابعا رمزیاً : الوقوف مع مبدأ الامتباز أو ضده» مع الاستبداد الوزاري 
أو ضده . وااوقف تحدد تماما اثناء طرح القضية للمناقشة . فاليمين في الجمعية وقف الى جانب 
الشركة ؛ del,‏ فریق ضئیل من الوسط واليمين يساوم بشأنها » كا راح السار بط‌الب 
بالغائها وحلہا , 

فانتصب لاشابلسه پقامته الفارعة وهو يقول : Ja‏ الدافعون عن حق الامتیاز محججہم 
وأدلتہم . وللحال قي لز عاء الیمینالتحدی بینہم ا 0 “و کلبر مون‌تونبر نقسه » 
فرا<وا بطالبون للشر كة بحق الاستؤار الذي تتمتم به والاستمرار بالتالي بنشاطپا التجاري . 
وأخذ موري بدافع عن الامتیازات الضرورية التي لا بد منها للشر كة . وراح آبرمسنیل من 
جبته بهاجم بعنف كلي خرق الدولة للتعبدات التي قطعتہا تجاه الشركة وينده على الاخص 
د بهذا المبدأ ا حیف الذي يجعل قانونا يولي ا حریة قانونا ذا مفعول رجعي ضد حق التملك » . 
وأخذ Co Ju‏ من جبته بحاول Coe‏ حلا وسطا يخفف بعض الشيء من حدة الامتيازات ویلطفہا 
لوعاً ما . وصمد مثاو اليسار للہجوم درن أن يقوم البارزون في صفوفہم یا قام به وجوہ اليمين . 
وراح بعض النواب في صفوفہم امثال: رودربر ولاشابلييه ونواي و دستوت دي ترامي بندخاون 
في المناقشة US‏ دعت الحاجة € اما الحجوم العنیف الر كز فقد قام به النواب الاعضاء الذين 
o gc‏ ار كة التجارية والموانىء البحرية ومؤسسات التصدير وراحوا یشبدونعالیا بسمو ا حریة 
التجارية من الوجہة الاقتصادية والاجتاعية والادببة . وأخذ الحذر برسم على الوجوه بوضوح 
من الشركات والجمعيات القائمة على الاسہم glo‏ تعود على القائمین Ce lot‏ بالغنى والثرام على 
حساب « المساهمين » الذين لا بفقپون شيئًا من اسرار عملبة الإستؤار كلها . فالتعویض على 
الشركة لیس موضوع بحث € اذ لم 'يسمع قط انهم عوضوا عن LE‏ قامت خلافا للحق 
الطبيعي وضده . 

وفي جو من الماس الذي أهب الجلس والتاثیر البالغ الذي استحوذ على الاعضاء وبين دوي 
JC suas‏ والنظارة قررتالجمعة الغاء هذا الاحتکار ا حالف طقوق الانسا نالطبيعية والمضاد 
في الصمم للاقتصاد الحر. « حرية التجارة مع الہلدانالواقعة ما وراء رأس الرجاء الصالح معترف 
يها لجمسع الفرنسيين » . وبعد قلیل سباتی دور الشركات التجارية الأخرى . وستعلن « حرية » 
التحارة مع السنغال « بلمسم الفرنسیین » ف ینار ۱۷۹۱ء 
کان من شان قضة المادن واستغارها ol‏ أضنفت على حربیسة 
الاقتصاد التي جاش بها اعضام الجمعية التأسيسية مداولاً اجقاعا 
اكثر ما اضفته قضمة التقاباتالمهنية ومؤسسات الاستؤار والشركات التجارية الکبری التي قامت 
على الاحتکار والامتيازات التي تؤمتہا لاصحابها . فنحن هنا امام نظريتين متناقضتين : الاولى 
تقول بان e‏ ملك الدولة » وهي نظرية تبناها وناضل bs‏ رسال الاختصاص والتقنية 
UP‏ ضئیلا من الشركات صاحبة الامتبازات . اما الثانية فبي النظرية التي تقول بان النجم 


کت 


هو ملك خاص لصاحب الارض » وهو نظر أحذ به فريق كبير من الفلاحین المستثمرين . 

نظريتان قديتان جدا من حبث “المبدأ » اختار النظام الملكي احداهاکا يستدل من 
منطوق القرار الوزاري الصادر عام . فقد رجحت عنده سكفة الشركات الاستئارية 
الکبری . « c e‏ الشعبي تعمل فبه معاول الفحامين ولا يسبل استغاره لا هو عليه من 
عطفات وتن وتعاریج» لا يمكن الأخذ به والدفاع عنه . وخضم استغار الناجم لوافقة الراقب 
Jui‏ العام € وهو استثار تقوم به الشركات الكبرى وحدھا . ولذا 'طرد الفلاح من منحمه 
cosa‏ کا طرد من الحقل الذي علکه . وهذا الحل تتخذه الحكومة في العيد السےائد » ترك 
مثاراً للبحث Jal y‏ € مشكلة اجتاعية حادة » برزت على آشد‌ها dol‏ یکن في الشمال 
من البلاد» فاقله في الجنوب» فی مقاطعة موريز واللانغدوق أي في أغنى منطقتين للفحم اذ ذاك. 

وجاءت الانتفاضة الثورية تطرح على بساط البحث من جدید الوضم القائم منڈ عام 
44 . فالتقسیات الادارية الجديدة والدواثر البلدية التي تكثر فسا مناجم الفحم الحجري 
ومراكز احافظات نفسپا اغذت تعرب عن مطالبها الشعسة في هذا الجال, فبذه الشركات ذات 
الامتبازات التي تعيش وتثري على حساب احتکار تتمتع بمنافعه الجزيلة » ألیست في وضع مغاير 
لاحکام الدسٹور ۲ ألا يكو”ن وجودھا والعمل بها نقضا صارشا لت التملك ؟ فالدولة لا حق" 
لها قط على ما يقع تحت سطح الارض . وتصرفا به لا ينمض به أي حتى. فالفحم ا خبوء d‏ 
بطن الارض خص مالك سطح الارض . فالطبقات التحتانية تعود كلبا مالك کا بعود له 
السطح ٤‏ مثا عثل . فالتفریق بين الائنین طعنة في قلب وثيقة اعلان حقوق الانسان» كا يطعن 
في السمم هذا القانون الطببعي الذي « اکثر حکمة واکثر طبقبة من القوانين التي تنص علیبا 
الالواح T‏ عش €( 

فالش رکات الاستغارية واصحاب الاملاك من الفلاحين € وقفوا وجا وجه امام اطمعبة 
التشريسة » في النصف الثانى من شہر اذار ۱۷۹۱ .اما موقف القرر فقد کان الى جانب النظرية 
التي تقول بان النجم هو ملك عام ويخضع بلتلي للاستثار أي ان موقفه كان C‏ الوضع الذي 
کان مثار النقاش امام الجمعية . وقد القى ميرابو خطابہ الأخير محاولاً التوفيق بين النظریتین » 
مع ميل ظاهر لتابید موقف كبار مستثمري المناجم في الشمال . ثم راح يدافع عن قضية 
ey yh‏ وساسة النظام IU‏ القائل: الاقتصاد اولاً والتقنة اولا» هذه السياسة التي وجدت بان 
اعضاء الجمعية من بتیناها وینپض بها Ulle‏ . 

فالتسلم باستؤار الناجم التوزعة » قول يجه العقل من عدة وجوه انما پطمئن d‏ الضمیر 
وبرتاح اليه . ما م الدافعون عن حقوق صفار اللملاكين ضد الاحشکار والامتاز وما ثل من قوة 
الاغراء . « فالموالون لاصحاب الامتیازات » و « لاصحاب الاستؤارات التعسفية ء 3E‏ 
د ان يحردوا من املاکہم اصحاہا الآمنين الذين ليس من يدافع عن قضیتہم الق غيرنا ». فبأي” 
حق تحمل المنجم مشاعا (Cle‏ يتساءل دستوت دي تزامي .فد مخفي die‏ بین طقاته كنز مثلا 
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ام درة أو ماسة € رمع ذلك تریدون ان تضم الدرلة يده اعليه . ان ادعاءات الشركات 
الاستخارة صاحية الامتبازات العريضة تکوٴن اهانة للجمعية التأسيسية وانكاراً لحق الانسان 
الطببعي . فالك الطبةة الارضية لا يمكن ان یکون غير صاحب سطح الارض . والى اي عمق 
تبلغ | تری Ax. Jl‏ الارضية ? فعل الاقتصاد بالدات والاقتصاد UH‏ والذهب الفردي نفسه » 
VE‏ تتساءل مع دوبون: «كيف يمكن عناسة البحث في قضية الناجم ٤‏ تير ا مبادیء الاساسة 
جرار من صقار المستثمرين » في جدهم ضد اصحاپ الش کات الاستؤارية ذات الامتباز € faxa‏ 

بجب ان يكون اصغر ملاك فرنسي » بعد ان كسرت عله قبود الاقطاعية التي كبلته » سرا طليقا في هذا المدى 
الذي عتد من الجو الذي يعار ارضه من اعل طبقات الو حتی اعمق الارض , 

CUP‏ ا معبة تراعي des‏ . فقد أعلنت القوانين الق صدرت في شہري آذار وتموز 
۱ الناجم ١‏ تحت تصرف الامة » » الا انه جب الاحتراز من الاستغار ات الضخمة حيث 
لا تتحاوز الساحة الکبدی منہا ستة فراسخ مربعة في حال الاستغار بعطی الافضلنة مالك سطح 
الارض 4 هذا IM‏ ما اراد J^‏ نفسه ol‏ پسٹثمر eo‏ الموجود T‏ أرضه esl ٤‏ الشروط 
لتالیف مشروع استؤاري . فالناجم التي تستثمر مخندق مفتوح أو « بدهليز مضاء » عمقه مائة 
قدم تبقی من حق مالك سطح الارض . هذا فيا شعلق dx‏ . ولكن ماذا من الحاضر ؟ 
كيف الوصول الى حل هذه المشكلة الاجتاعية الهامة التي اقامت ششركات الاستؤار والفلاحين 
قامت de‏ مناجم معروفة من قبل ٤‏ بعد ارتب انتزع الاستؤار من بد صاحبہا » تفسخ وتصبح 
Cl‏ ملغيا . 

واستناداً للقانون ار اللاکون من أصحاب الناجم وراحوا بتسلحون . وق مقاطعة فرریز» 
d‏ ينتظر البعض منم هذه الفرصة . واستقبل الملاكون حفاوة بالغة في مقاطعة فوریز ei‏ 
الذي حضر حلسات الجمسة ومتابعة اعمالها م( وذلك لدى رسوعه الى مدیله 2 سانت أتىان m Li‏ 
کان المحلس البلدي على استعداد ليرسل الى الجمعية قطعة من الفحم ا حجري نقشت علبها عبارة 
e‏ عن شكر الشعب وامتدانه ۰ 


وعندما اعترف اعضاء الجمعية التأسيسية يحرية التصرف في القطساع 
الاقتصادي وفي الحال التجاري والصناعي » هدفوا من ذلك بالاحری 
الى تأمین الساواة في الغریب الماجل اکثر منه ال تسميم العلاقات بين الجانبين التخاصمین وقد 
كان بخشی » اذا ما أريد تطبیق هذا الق على الاقتصاد الريفي € من ان يؤدي الى نتالج 
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عکسیة ؛ اذ أن النظام القدم المعمول به في هذا القطاع » كان الى جانب مصالح الفلاحين € 
كا کار من جهة ثانية » San‏ الى درجة کبيرة يحياة الريف يحيث ل پدغل في الحسيان قط 
توقع حدوث تغبيرات مفاجئة في هذا المجال . Le ei,‏ تجيش به هذه الجمعية من روح 
تحررية أصملة اخذت تحاول التوفیق مع الاعراف الشعبية المعمول بها في البلاد. 


ول یتم الامر بالبسى المرغوب يعد أن استحوذ التردد على الجمعية التأسسبة » فقد راحت 
اللجان ا ختلفة مع مقررها هيرتو دي لامرفيل تقدم اقتراحات أقل ag‏ للخواطر من هذه 
النصوص التي ترصلوا الى اقرارها من قبل . ففي نظر هيرتر ان تحربر الملكية هي قضية 
دستورية d‏ الصمع ۲ 

ربطت ell‏ الرطنیة مصاثر الواطنین Hb‏ الفردية القائمة عل العدالة التي لا يكن مسا . وها هي اللجنےة 
تتقدم ,,. منک يطلب ادراج هذه الکلبات الاخبرة : « حرية الارياف » في صلب نص السترر الذي كرس عالا 
سرية المواطن وحرية الفكر , 

وهذه الحرية تفتفي بالطبم : حرية الزراعة وحرية الاسعار و كذلك حرية التسوير أو اقامة 
السیاج كحدود فاصلة بين قطعة ارض وأخرى» هذه الحرية التي يحب ان تقوم علىسياسة حکیمة 
رشيدة تیسر البادلات التجارية ودد شروط الدفع . وراحت ا ٣حمسة‏ تمطي الدليل القاطع 
على موافقتها : فاملاك سيصبح حرا في ارضه الموروثة حبث يستطبع ان یمق نظام استصلاح 
الارافي على هواه. وهکذا انقلب الوضع CT,‏ على عقب وبطنا لظبر في اعراف وتقاليد احباة 
الريشة القدية . 

وهذا الاتفاق الاجماعي زال عند مناقشة الحقوق الجماعية ولا سيا حقوق رعي الاشة في 
الراعي الطسعية . فاقترح هبرتو إلغاء هذا حق أو ما يقرب من ذلك . ان حقاً من هذا 
الشكل € « يطعن » في الصمم € دونما مبرر » ويحرم من التەویض € حت التملك الطبيعي 
والاستوري Va‏ ۲۲۰۰۰ . فان احتفظ به فكقانون خيري لا غير € ولصلحة المموزين فقط . 
واذ ذاك راحت الجمعبة تمرب عن مقاومتها وترفض باصرار الأخذ پنص اکثر اعتدالاً تقدمت 
به اللجان. واف ذاك اشذ کل من‌مران دي دواي وترونشه وبرپور دي لامارن وغیرم عدیدون 
من مقاعد الطبقة الثالثة يدافمون بكل مالدہم من حجج عن اعراف الق القد م ; 

ضموا قاوناً ستحفون معہ ادعیة سکان الارياف وبرکانہم , فالاص القارح امام بستازل عاي السخط 
راللعلات . 

فحت رعي الماشية في الراعي‌الطسصة غير السوارة بقي معمولاً به للجمبع)ہاستثناء الراعي 
الاصطناعية - الا اذا كان هذا ا حق Ul‏ على سند خاص أو منصوصا عنه في قانون ما أو 
جاري المفعول ماد عہسد سحيق . فالوضع بقي علبا كا هو € Cl‏ من حيث الق البدئي . 
كذلك ابقت الجمعبة حق المرور » اذا قام علي حجة أو عرف وليس على « تصرف غير 
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منازع » کا اقترحه المقرر فی الاساس . 

وكان من نتائج مساعي التوفیق € التسيز بين سق رعي الاشة وبين حق الرور » d‏ 
النظام الزراعي € بعد أن کانا مرتبطین مما إلى ذلك الەین . فالقوق تبقى Le‏ جاتب d‏ 
ا جال الزراعي الذي تحرر من القمود ومن حظر y a‏ . وهذا التوفيق الذي توصاوا اليه 
يكتئفه التضاه والتناقض في كل مظاهره » اذ كان يكفي الفلاح الذي يتمتع محرية الزراعة على 
هواه » ان يلغي الارض البور ؛ لیعنم بالنسالی حق رعي XM‏ وحق المرور . ويكفي له أن 
یسور أرضه ویقم حولها سباجا لبقفي على الاثنين معا € دون أن يحسب حساباً للتطور 
الزراعي البطيء السیر . وهذه الحرية المعترف بها لمربي الماشية كانت تقوم على ترخیص أو اذن 
سابق . والتصرف بپذه الرخصة أو الاذن كان يقتضي له الوقت الطويل والال الجزيل. وبانتظار 
هذا كله » وباستثناء المناطق التي ۸ 'يحظر فیہا المہد القدم بعد » انشاء المراعي الاصطناعية € 
فالاقتصاد ابياعي القدم بقي معمولاً به كفا کان الامر من حيث المبدأ ومن حیث الوضع 
القائم , فالحرية رجح جاذيها الى حد كبير من الوجہة abl‏ 3 . اما الاعراف الماعیة القدية » 
فقد روعي جائبہا واحتفظوا پا پالفعل . وھکڈا قامت C‏ الى حلب الاعراف القدية 
والحق الدید . 


كذلك بشت قائة الاملاك المشاعية . فقد حرصت المعبة التأسيسة de‏ هدم 
ما عملته الروح الفردية السادية , فقد توصل السمد الافطاعي بصورة قانوننة 
حیناً إلى اقامة حدود ووضع التخوم حول شطر کببر من الاملاگ الشاعبة » شربطة أن پتولی 
إحباءھا وإعمارها ‏ ویصورة غير قانونية اسان » عن طریق الاشتلاس أو التزوير أو التواطؤ 
مع ا جالس LUE‏ € وپعض الا حایین ٤‏ منذ عشرين سنة على الأخص € بالتواطق مم الادارة 
الملكبة پواسطة قرارات پتخذها مجلس الوزراء » تلف تشریعاً يعمل به في جمیے الحاء البلاد . 


الشاعات 


بقي امام al‏ النظر ملياً في قضية کبدی والبت بها : ما العمل بهذه الاملاك المشاعية 
التضخمة ؟ راحت اللحان الختصة تری کا بری هبرتو . انه لم « یجن الوقت يعد لاصدار 
القوانين الرادعة » اذ انها متحدت في حال ظپورها € هزة عنیفة في البلاد . فعملية اقتسام هذه 
الاملاك الشاعبة € مرتبطة الى حد بعبد € بمشيئة هذه البلدیات نفسپا وبرغيتها في ذلك » معلنة 
ذلك في بيان صادر عن ادارة الحلس البلدي . فباستطاتها ايضا بيع أو تأجير أو الاستمرار 
في التمتم بها جماعبا . ففي حالة اقتسامہا يحري التقسم Cab,‏ لطريقة اقترحہا القرر تقوم على 
التراضي بين الفرقاء المعنيين » تلائم تماما الشاعات الواسمة . فسجري اقلسام نصف الشاع بين 
ال شخاص والقسم الثاني بنسبة الرسوم. والضرائب التي يدفعها الکلفون . ول يكن لدى الجمعية 
من الوقت ما یتسم للنظر محمث تفتي Ule‏ في الأمر » فار کت الامور في وضعپا القائم . 
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۲- حرية الرور 
او إلفاء الرسوم المفروضة على المواد الاستہادکیة ' 


٠٠‏ من شأن حرية التنقل في الداخل ان تساعد ولا شك على تلشيطالتبادل 
۳ التجاري بين امحافظات والاقالم الختلفة في البلاد »كا ea‏ بالثالي» 
حقیی الارباح الشروعة € مع dall‏ ان الاہقاء على المماهدة التنجارية المعقودة مع انکلترا € عام 
۱ 6 کان ہدد باثارة مشکلات حادة پو جه اراب الصناعة في فرنسا , 


ولکن d‏ التنقل اكش من مدلوشا الاقتصادي. فرجال العصر البوم برون‌ها وجپا اجتاعياً 
وماليا . فالرسم الفروض على التنقل € رسم يصيب € de‏ القالب » الواد الاستہلاکیة وھ ذا 
الشکل GJ ca p‏ من الوان الضرائب المفروضة » کثبرا ما أثار غضب علاء الاقتصاد والفلاسفة 
والکلفین . فالاعتراف محرية المرور للدقنق واللحوم والسمك » وا حطب وا حور والح معناه 
إلغاء رسم الدخولیة والضرائب غير الباشرة والرسم الفروض Je‏ املح . ومثل هذا التدبير Ul‏ 
يعني رفع القوة الشرائیة » بالفعل او بالقوة » بين الطبقات البورجوازية وعلى الاخص الشعبية . 
هنالك شط 7 0+0 - لا مكن ان نتصور اهسته في القری والاریاف 
الفرنسبة » تعود عليه حرية التنقل پا یر العمم »کالکر"ام مثلا الذي "تفرض علبه رسوم وضرائب 
استثنائية باعشاره مستپلکا ومنتجاً في الوقت ذاته . فحرية التنقل تنقذه ا یالاہد وتحرره Ge‏ 
من تعسف هؤلاء المآمير ا جہولین بالشر » کا de‏ امن من ماصّي دم الدرلة والذين پتشنوت 
بيلص الناس فكانوا سفالة الجنس الشري.فالقرار الذي صدر vi‏ ذار (مارس) ۱٩#۱۷والذي‏ 
ألغى تەوبضات النقابات ا حرفبة ‏ والحلٰوٴ » آلفی كذلك الضرائب على الکحول وأقر بالنتیجة 
عدم الدفع احدی رغائب الشعب العامة , 

وكانت الثورة المتأججة منذ ۱۷۸۹ قد التہمت, مكاتب جباة الرسوم والدخولیۂ . وسيبادر 
دوبوا غرانسه اصارحة البعقوہبین بضرورة الغاء أوكار أكلة البشر » إلغاء اشا ٠‏ وهذا هو 
بالذات ما فعلته al‏ التأسيسية خلال شر شباط ( فبراير ) ۱۷۹۱ . فقد كانت أقرتت قبل 
ذلك ببعضة أيام حرية الزراعة وحرية صناعة التبغ وببعه » كا كان صدر » قبل ذالك بسنة » 
الغاء الرسوم الترتبة على اسواق الحضار وغيرها من الاسواق التجارية . وأزيل من الوجود مبدثياً 
الرسم المترتب لديم املح منذ آذار ۱۷۹۰) Ce‏ منذ الاشهر الاولى لانفجار الثورة وانطلاق 
هسها ؛ کا كانت الغست CU‏ ضرائب اشرى منذ تشيرين الاول . 

ففي الحين الذي اننہت فيه مپمة الجعية التأسيسية كانت ألقيت Gus‏ جیسع الرسوم 
الفروضة على السلم الاستبلاكية » باستثناء الرسوم التي تفرضپہسا التعرفة ار LS‏ والرسوم 
الفروضة على شبادة النشاً , 

ومع ذلك هنالك محصول فرنسي هام پقي مقیداً « ول پر » » اقله من فرنسا الى الخارج » 


حرية الانتهال في 


۱ 


هي مادة الحبوب € اذ بقي تصديرها محظوراً GU‏ . كل شيم كان بحمل الجمعية الممالة للدفاع عن 
حریة التبادل النجاري » على الرجوع الى حرية التصدير کا سيق LS UJ‏ ورست حدودھا عام 
٣ء‏ ويصورة جذرية عام ۷ فلم تأت شيثاً مع ذلك ,هذا الصدد؛ اذ كان الامر لا مخلو 
من التعرض اصلحۂ T2‏ ار لضرر عام ld,‏ عمدت الجمعية هنا f‏ بدافم من الروح التحرریة » 
کا دت من قبل لدى منافشتما ا تو ق البلدیة» الى المصائعة ومحاولة التوفیق بين الصالح الحتلفة, 
فاذا ما استبقت » بالرغم من رغائب الشعب الثمتم حرية التنقل في الداخل € وحرية الاسعار 
والارباح صعوداً 3,35 » فقد وففت في ما يتعلق بالتجارة مم حارچ الى سالپ النقيض من 
تشریم عام ۱۷۸۷ . وبالرغم من جودة مواسم عام ۱۷۹۰ والهبوط الحسوس في الاسمار الذي 
جاء في اعقاپ هذه الواسم » لم يسمح بتصدير الحبوب من فرنسا موقتا , 


۳ - محاولة اعادة توزيع الثروة في فرنسا 


CAPE‏ عوامل عد یله هنا 5 à‏ الظروف الاشری € فعليا في تصلتب الجمعية à‏ موقفہٹا 
فجعلتها تسارع لاتخاذ القرارات اللازمة , 


فالظروف الالبة التي احاقت پالبلاد في اواشر غريف ۱۷۸۹ اشطرت 
الجمعية Lob JI‏ لاتخاذ اجراءات چذرية, فالازمة الاقتصادية والازمة 
السياسية حد تا کثبر ] من جبایة الضر اب وتغذية خزینۂ الدولة . فلم يعد پتوفر البلاد ما حتاج 
اليه من اعادات قصيرة او طويلة الاستحقاق . کذلك اصبح من التعذر جداً علیہا ‏ ان لم نقل 
من الستحیل » تجدید عملبات التسليف عن طریق تحاویل أو سحوپات پواسطة سندات مالية 
آشه ما تکون بسندات على الخزينة مرهونة لدی ااوسسات المقارية الق أصبحت ملغاة. وعل 
هذا قس ایض حسومات صندرق القطم التي كان يكن الحصول عليها بالطريقة ذاتها . Jab‏ النقد 
التداول بينالناس. وفشل اما قرضان الواحد بعد الکفر أنز لا الى السوق » الاول بفائدة | ' 
في الائة والثاني بفائدة ه في المائة » بعد ذلك ببضمة أشبر . وم یکن من النطق بشيء » ولا 
من المعقول بالتالي » dod‏ على التبرعات الوطنية € على کلرعا» ما كانت عليه من نتائج زهصدة 
باللسبة للحاجات المارضة . فل يتجمع من ASTU‏ من ملبون حتى آذار ۱۷۹۰ ۰ وفي الوقت 
نفسه فالتبرع بريع الدخل » هذا التدبير الذي اقرته الجمعية بتصويتها عليه في ٦‏ تشرن الاول 
۱۷۸۹ م da‏ اكثر من Nf.‏ في المائة . اما موازنة النفقات فكان من المتوقع لما ان تبلغ ٠مه‏ 
ملبون ليرة . وهکذا نری ان جيم الذرائم الشروعة المادية استنفدت فل eel da‏ الثورة » 
والحالة هده ؛ سوی اللحوء الى وسائل جذرية و وربة . 

وهكذا رأت الدولة نفسپا مضطرة لمصادرة اوقاف الکنیسة وتأمم املاك الاكليروس 
وعرضما بالثاليالييم وتجميد قيمتها قبل المباشرة بببعها» حيث تصيم اساسا لسندات علىالخزيئة 
لم تليث أن اصبحت عملة متدارلة , رهکذا صدرت « الاسينياه « Assignafs‏ ارراقاً à. oux.‏ 


تأميم الارقاف الكنسية 


$e 


أشه ما تکون بٹحاویل مسحوبة » تفطیتپا المالية : الاوقاف الكنسيةٌ واملاك الاكليروس : 


ابتدأت المناقشة العامة حول مبدأ المصاردة في شهر تشرین الاول ( اکتوبر ) ۱۷۸۹ € J]‏ 
Juil‏ مجلس الامة الى باريس . وجاء دفاع الاكليروس محكما وقويا جداً من الوجبة الحقوقبة. 
هذه الاوقاف تخص جماعات عديدة لها شخصيتها الاديبة » لها ككل شخص» حق بالتملك کا ھا 
la YI‏ القانونية للحيازة والتملك . والبعض من هذه الاوقاف والممتلكات يعود لثلاشة عشر 
قرنا , وقد تولت هذه المؤسسات الدينية ادارة هذه الاملاك وتصرفت بابسا وشراء حسما 
دعت الحاجة الى ذلك » Uf‏ انها Cel edt‏ بنشأتها . والدولة نفسها اعترفت به ذه LM‏ 
العقارية فكان ذلك بالتالي منہا تصديقاً وتثستاً مذه التدابير . ان خضوع هذه الاملاك لبعض 
التضسقات ولا سيا قضبة پیمپا لا يمس بشيء حق قلکها. أوليس هذا هو وضعالقاصر او العاجز 
بسنه ! وخضوع هذه الاملاك لبعض الرسوم ولبعض الضرائب لا يحعل منها فثة او طبقة خارج 
القالون . الا برجد في البلاد متلکات او حقوق استغار يترتب عليها رسوم متأخرة الاداء ؟ ان 
سق ااؤسسات في هذه العقارات هو الق الذي يتمئع به جميع الفرنسین . فحق الدولة ede‏ 
واه لا کن ان يصمد ف‌وجذ الحق.م بہدف مؤسسو هذه الاوقاف من وراء عملهمهذا الى جرد 
الجود بهءة » ہل رموا منه الى انشاء وقفية لهذه المؤسسة او تلك » وبراءة الوقف تعتبں ميسولا 
او ملءونا كل من حاول استيدال او تغير وجه الانتفاع بهذه الوقوفات € يحيث يستطبع حفدة 
الذين أسياوا هذه الاوقاف على ا یر € ان يطالبوا » في بعض الحالات يحقهم فبا وباسترجاعہاء 

وبدون ان تستبين الاكثرية » بيده الحجج الدامغة والادلة القاطعة والبراهين التاريخية 
والحقوقية الت لا "تدحض € هذه الادلة الى بحلو لاحد أعضاء الکونفنسون ان ينعتها عندما 
تعرض لقضية » اخرى ب « قطر من المعارف والعلومات لا غير منه برتجی ولا فائدة » » فقد 
تينث مع ذلك نظرية الثورة وموقفما متعللة بالعدالة والحق الطسعي . فما هو القصد الذي قصده 
الواقف ووضعه نصب Lie‏ عندما أسبل وقفيته هذه ؟ أليس تأمین آرد الشخص أو الوسة 
ال وقفہا علمها وخص الفقراء والمعدمين با تفيء من إبراد ومدخول ؟ فاذا ما اضطلعت الامة 
بہذہ السوولية » واذا ما عوات على هذه الاوقاف في المات الكبرى والازمات الخائقة افلا 
تبقى مقاصد الواقفين محترمة ومرعمة الجانب ؟ ثم هل من المعقول ان تقسّد مقاصد الواقفین 
الاجبال الطالعة بعدم ؟ وراح ميرابو یستشہد هنا ححج تورغو الشهيرة : فلوكان آپاؤنا احتفظوا 
لانفسہم بقبورم لكان وجب» توقیراً للاراضي‌الزراعية اللازمة » هدم هذه القبور والعبث بالتالي 
برفات الراقدين فما Get‏ لقوت الاحاء ؟ وهکذا خرحوا من هذا النقاش ال aU‏ الطویل 
بالنتحة الي اوجزھا دوبون دي نمور عندما JU‏ : ان املاك الاكليروس تخص ال جتمع كله " 

وعبثاً بر د الجانب الآخر معلا ان انتزاع هذه الاملاك من اصحابها الشرعبين oap‏ الاحسان 
والتصدق في الصمم » هذا الاحسان الذي بری فيه الغني الواقف نوعا من الضمان الوطنی» Uf‏ انه 
جرح مبدأ حق التملك الخاص » هذا ا حق الذي راح موري Ur‏ بشأنه قائ : 


iov 


فحثی التملك واخد هو ونقدس هو علدا رعئدع . فأملاكنا خسان لاملالع , فنحن ثستہدف اليوم جوم : 
فاذا ما جردو من حقوقنا ء فسیاتي دورج غد ولا شك في ذلك . 
وقد ردت الاكثرية على هذه اجج بان عدد اللا کین — عاد کل نظام 
وقوامه - سبزداد ويتضخم بعد توزيع الاملاك الضخمة الي جمدھا 
الوقف . 


الاسینیاه وبیع الاوقاف 
ذات Gott‏ الاول 


وفي الثاني من تشرین الثاني ( وفبد ) ۱۷۸۹ » اتخذ الجلس قراره بوضع املاك الكنيسة 
« تحت تصرف الأمة » . وراح بارير يعلق على هذا القرار في صحمفتہ : « شتى الفجر » قائ : 
کان من الواجب « توضيح کل البادیء أو العوامل التي تحول دون ظہور الطبقات‌من حدید ودون 
بعث الارستوقراطية من رفاتها وهي رمم » . edi‏ الکنوز المقنطرة التي تتراوح قيمتها بين Y‏ - 
۳ ملبارات من الليرات» أي ما يوازي من م — o‏ اضعاف نفقات الدولة في السنة» كان يمكن أن 
تکون اساسا لنظام من السندات على الخزينة € ودعامة” لقروض داخلية جديدة» قصيرة الأجل 
أو غطاء مضمونا لنقد جديد . وبقراره الصادر في ۱۹ کانون الأول ( دیسمبر ) ۱۷۸۹ ہ اختار 
الجلس بكل حرص المحل الاول الذي لا بطال سوى فثة الزبائن القدامى € هذه الفئّة التکونة 
من حمّلة الاسهم أو السندات . فقد باءت التجربة بالفشل التام . فل بعد من مازع بر كن المه 
سوى الاقدام والجرأة . os‏ من « الاسنماه » السند على الخزيئة ظہرت « الاسنناه » نقداً أو 
عملة التداول» حددت انواعپا وفثاتھا وقسمتپا» القرارات الصادرة في ۱۷ نیسان و۲۹ ایلول و ۸ 
تشرین الأول ۱۷۹۰ . فده الورقة النقدية الصادرة پامم الدولة والطروحة في التداول بین 
الناس والتي لها قوة إبراء لا حد" لها والتي تتداوها الامة باجمعها » تسبل القيام باعم‌ال 
LU‏ جبارة . 


و کم Je‏ علیہا الناس وأمّلوا بتحقيق Lap‏ اقتصادية كبرى في البسلاد » اذ کان من oU.‏ 
قداو ما بين الناس أن يبعث اللشاط في الحركة التجارية بعد الممود والر كود الذي اعتراها » بعد 
ان شكا الناس وتذمروا من ندرة النقد وانقطیاعه . وراح ميرابو يستحلف ا جلس € في آب 
۰ ان یطرح: في التداول هذا العنصر ا حبي الذي يبعث النشاط في الجتمع بعد أن اشتدبت 
حاجته البه » . ويمثل توزيع املاك الاکلیروس جانبا سياسا واجقاعا كبير الاو » اذ من 
شانه ان يفتح d‏ سوق الاراضي تباراً قوباً من الطلیات يغري الشاري البورجوازي و الريفي 
بالاقبال عليها . 

وسيفيد المتقدمون الأول من هذه الصفقة اکثر من المتمبلين بکثبر . فا لمع التأسيسية 
تبحث عن کات طازجة من النقد . وقد اتفقت مصلحة الخزيئة ومصلحة البورجوازية التي 
بامكانها الدفع نقدا ان تحتفظ لنفسها بالقسم الا كبر منقرص الماوى. فالبيع يحريبااز اد العلني. 
هنالك بين هذه الاملاك ما بؤلف وحدة تامة تتوفر لها جموعة متناسقة متکاءلا من الب‌اني 


tot 


والأدوات الصا حة للفلاحة والروج تولف اجزاؤها وحدة إنتاج متکاملة / یمنعب far‏ تقسيمبا 
وتوزيعها , وقد أبت الجمسة أن يصار الى تقسیمہا « الى قطع صغيرة » تباع أو تؤجر بنسبة 
Cs‏ بحمث ' لا تليث ان تستبدل الزراعة التجارية ( الاستثمارية ) بزراعة مقفلة تعود 
بالاقتصاد القہقری . 

فبعد ان ترددت الجمعية مدة حول الوسائل € راحت تبحث على طریقتہا الخاصة» عما بوفق 
بين وجہات النظر العديدة المتمارضة . وقد نص القرار الصادر ۲۵ حزبران - ۲۵ قوز على أن 
تقسم الارافي محسب اتساعبا» الى شقق ملائمة توغتب الشاري وتثير المروض» لا سپا والمشتري 
الجديد لهذه القطع الارضية سيستفيد من تسهيلات محترمة في الدفع : ۱۲/ نقداً في كل ما يتصل 
ا حقول والروج والکروم وأبنية الاستغار. والباق 'ُسدد اقساطا متساوية علی ۱۷ سنة » بفائدة 
۰ وبالنظر لما كانت عليه الاملاگ من نوزع وتشتت » كانت هذه الشروط المفرية حافزاً o‏ 
على الدخول في الزایدات . فالق طم التي كان مُنها أقل من ۱۰۰۰ ليرة كانت متوفرة جداً . 
هذه قطمة أرض تضم اقساما قابلة لازراعة يشتريها الزبون » فیدفع من ٠٠ ed‏ ليرة نقداً ویدفع 
الباق اقساطا سنوية على ۱۲ فسطا » أي انه بدفع ما يترتب عليه € من غلة الارض ومدخوها 
تقریبا , الا ان العملية لم تكن في متناول الجمسع . فالستون لبرة توازي مرتب أو اجرة ثلاثة 
اشپر . هنالك عدد كبير من المباومین لا هلکون مثل هذا البلغ . وقد خطر للجنة الصدقات 
ان تعهد اليهم پاستخار اراض من ابملس الرديء € فتتنازل هم عن فسم منها ٤‏ « وهو تدبير 
يحنبهم الموز والحاجة » . الا ان هذا الاجراء وخطة الاسعاف الکبری التي سنتکل عنما فيا بعد 
d‏ حر عرضها على بساط البحث . ومن المظنون ان اعضاء الجمعية التأسيسية لم يكونوا ليرضون 
قط بان یتم مثل هذا الامر على حساب املاك الاكليروس . 


والراغبون في الشراء جاؤوا بعدد كبير . فقد سيطر على عملبة المزايدة احبان] » جو من 
ا لحاس الشديد . وكثيرا ما قوبل الشرفون على علية المزايدة بالاهازيج والأغاريد الحاسية . 
والذي برسو عليه المزاد » كانت الموسيقى تشيعه لدى انصرافه » ويسامونه Ses]‏ مدئیے] 
وبندقية ليرد من يتعرض لارضه بسوء . وكثيراً ما راح البورجوازیون في المدن € والنبلاہ 
والفلاحون حق وبعض رال الاكليروس ہزایدون بعضہم على بعض ارفع الاسمار .وكان الأول 
منهم يتقدمون لشراء العقارات الواسعة “ کا انهم لم يأنفوا قط من شراء القطم الصغيرة . وقد 
فاقہم عدداً € عندما تکون المرايدة تتعلق باملاك ريفية € المزارعون وعمال النازل» والفلاحون 
والمرابعون » والعمال امیاومون في الصناعة الذين كالوا برغبون في الحصول على قطم صغيرة من 
الارافي » أو على عقارات صغيرة » واحبانا على عقارات كبيرة € فيؤلفون » في هذا السبيل 
نقابة من المشترين . ستعمد الدولة على منعہا وإلغائها عام ۱۷۹۳ أي في وقت كانت معظم 
الاملاك الكنسية قد بيعت أو جرى التصرف بها بشكل أو آخر . وف نهاية الامر » نری أن 
مشتري الاملاك الريفية كانوا نوعين من المشترين : بورجوازبي المدن والفلاحين : فالفارق بين 


1466 


الفثثين » لل یکن کببرا . انما يظهر هذا الفرق پوضوح af‏ اذا ما فسنا ذلك على الافراد » de‏ 
فئة الفلاحین » بین بروليتارية الباومین من جہة وبين انصاف البورجوازیین في الارياف من جہة 
اخری € الذن یتألفون من الفلاحين أو يعماورن في الصناعة . ومہا يكن من الأمر SU‏ 
المقاریة المتمتعة بالامتبازات كانت كبش ا حرقة هنا . 

هنالك » مع ذلك € نقطة يجب التوقف عندها هنيبة والتأمل فیہسا ملیا . فبيع املاك 
الكنيسة والاكليروس لم تزد من تسبة عسدد ا ملاکین في البلاد فحسب 6 پل زادت PIE‏ 
نسة أصحاب الامتغارات . ان قسمة العقارات الكبيرة لما فبه مصلحة البورجوازية سل 
عددا أكبر من الفلاحین على طلب رزقہم من بايا الارض "m‏ مزارعین أو مرابعین."وهکذا 
تحقق أمل كبير من آمال سكارى الریف الذين طالا دغدغت خياهم وافترات ها شفاهبم 
بسمة رضى عندما وقفوا موقف] معارشا في وحه توحيد المزارع وتکتلہا في وحدات 
متاسكة » ضخمة . 


vC‏ وهذه السياسة الي J cab‏ توزيع قسم كبير من الثروة 
f‏ العقارية تتفقكل الاتفاق مم السباسة الأخرى التي رمت لتصحیح 

أوضاع الدخل الوطني في البلاد » وقد تم تطبيقها على حساب الطبقات الاخری ولفائدة 
المنتصرين € ولو جاءت ضئزی لدی البعض . ان فيض المرتيات العالیة تخفيض] محسوسا عمل » 
هو الآخر » عله في هذا ا جال . وهنكذا قل عن إلغاء المشر والحقوق السيادية الاخرى»وإزالة 
الضرائب المفروضة على ا مواد الاستبلاكية وتساوي الجمسع أمام الرسوم المالية . 

والنظام الضرائي الجديد : كصربية الارافي والمسقفات بلغ قامه في الاشهر الاخيرة من 
سنة ۱۷۹۰ ومطلم عام ۱۷۹۱ . فاذا ما قارنا ذا النظام بالنظام الضرائي القدم نراه یلقی 
شیا من الرضى وحسن القبول والارتباح لدی جمپرة الخاضعين للضرائب أو المكلفين € لا سا 
عندما نعارض بأسعار البوم » قدمة الاعشار والرسوم السيادية التي کانوا برزحون تحتها . غير ان 
الفارق الطفیف بين الرسوم الباشرة التي فرضت علبهم احدثت فیہم احبانا شعوراً مريراً لشدة 
فداحتپا » اذ ان هذه الضرائب € مخلاف ااضرائب غير الباشرة التي اعتادوا ان يدفعوها يومياً 
دون أن يشعروا بها » والتي كانت تختلف باختلاف آسعار الواد الاستبلاكية نفسها € أو Laus‏ 
الاعشار والرسوم التي یازمون بدفعها بلسبة قیمة الغلة» لم تكن لتتاثر کثبراً — هذا ان تأثرت — 
پتشیرات ا حصول السنوي . وبالفعل ان جمود الحيئات السياسية المنتخبة والمكلفة بتطبيق هذه 
القرارات جعل البلاد تنعم VETAT‏ تأجسل الدبون . 

Ule ol‏ من هذه الشریبة التي تصیب الجسم پالتساوي معد للانفاق في وجوه جديدة لم 
تعرف مثلها البلاد من قبل € متبا مثاڈ ما هو مخصص لمحال الاجتاعي لا سما التربية والتعلم € 
هذا القطاع الذي ملت شه الدولة حل الکندسة . 
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كذلك في جال الاسعاف الاجتاعي . فقد سبق للجنڈ الصدقات في الجمعية التأسيسية ان 
وضعت مسروعا كاملا للاسعاف العام . فبي ترى ان « البؤس الذي تنسكم فيه الشعوب » 
انا تقع مسؤوليته على الحكومات » . فبترتپ بالتالي على المؤسسات الحكومية وهيئاتها الرسمية» 
العمل على إزالة أسبابه والقضاء على مسبباته . والنظام الذي اقترح الاخذ به وتطبیق یکفل 
للبائس والفقير المدقع رعاية تلازمه في کل مراحل حباته » کا ينص على تخصيص اسعافات للاولاد 
YR‏ من کل عون » P‏ وللفقراء الذين اقعدتوم الماهة من العمل ٤‏ وللمرفى 
والطاعنین في السن . فتعويض الشبخوخة البالغ ۱۲۰ لبرة ثل تقریبا نصف الأجر الذي كان 
العامل الیومي d Us‏ » على ما نعم من تدنی هذا الاجر . فليس من يعارض € من هذا القبيل € 
في الما الاقتصادي : من دوق دي لاروشقو کو - لبانکور f‏ رئيس اللحنة الذ كررة الى 
جموع اعضاء الجمعية . فاذا م یکن لدى الجمعية التأسيسية من الوقت التصويت على هذه 
الخطة ولاقرارها في تحرص » في قسم الاحكام الاساسية من الدستور على وعد علني 
UJ I.‏ , 

وھکذا تم" Gi‏ » بانتهام الجمعية التأسيسية ہیں — ۱٩‏ من ایلول» تقويض النظام البائد 
وعدم الجتمم الذي قام عليه . 

فالنظام الملكي الذي عاش قرابة الف سنة مات وزال تام من الوجود € والسيد السند اول 
ثبلاء فرنسا وطلیعتہم ”يعد سوى خادم الدولة الأول € هذه الدولة التي هي نفسپا اوجدته 
وتدفع له مرتباته وترفته » تحت ستار ean‏ استقالته من نفسه اذا ما رقض ان يؤدي ها ين 
الولاء أو اذا ما حنث بهذا الحلف وخفر قسمه أو اذا ما تولى قيادة جیش يحاول معه النیل من 
سادة البلاد واستقلاها » او اذا ما ترك هذا امیش يتصرف على هواه ؛ أو اذا غادر فرنسا فلن 
پسمح له بالعودة الما حقی ولو بدعوة من ائات التشریعمة , 

كذلك اہارتأرضا دعائم هذا النظام الاجتاعي الألفي. فطبقة النبلاء اُرغم انفہا صاغرة. 
والاكلير وس صودرت أملاكه وانتزعت اوقافه وأقسر على الطاعة وا لحضوع . واستقر في روع 
«المنتصرين» ان «الرؤساء» القدامی تم" حقهم الى الابد. فالمال رالكفاءات و حدها تتكل وتفصل. 
فسير الادارة في النظام الجديد یمن للبورجوازية UL‏ والوسطى السلطة الفعلية في البلاد . 
ويسند النظام قوة شعبیة بالرغم ما يظهر عليه احيانا من عوارض الاختلاف . 

الا ان الوضع العام لا بزال يبدو متقلبا وموقوتا . فہنالك پعد» خطر البطن ( الجوع ) يطل 
من خلال القوءٌ . والمغلوبرن على امرم Y‏ بسامون بالمرية ويتمتمون في فرنسا نفسپا بقوة تفوق 
کثبرا نسبة عددم € والبعض منهم يستغيث باوروبا ويدعو ماو کپا للنجدة » وتراود الخيال 
اهوال الثائر الذي يبدو هم وشکا, فالمؤسسات الثورية وفرنسا نفسها عام ۱۷۹۱ تزرعالخوف 
في قلب العام cadi‏ . وقد انتصبت امام انظار الماصرین - يوم بعد يوم - اخطار حرب 
ius‏ طاحنة . 


tov 


فالنتصرون منجپئہممنقسمون على انفسهم . كثير ون بینہم آثوا؛ بعد انتحرروا منكلضغط 
غارجي » على الثورة الخلاقة المبدعة € ورة LA.‏ مسالمة . فالخطر الذي مصذرہ CO i‏ 
الثورة العارمة ودخاوا خضمها فساورم القلق وقد حان الوقت » في نظرم لبحاوا محل حر كة 
ا قاومة . 

الا ان هذه القوى التي تحالفت في ظلہا الہورجوازیة مع الطبقات الشعبية ولمبت ممہا دور 
حاسم كانت خطط لأبعد من ذلك . فسواء لدا آنشبت ا حرب ام اشتد ضفط الیمین واصبح 
خطراً میتا على النظام ا مدید € فضرورة المصير ستمکن الحركة الجديدة من تجربة حظہحا 
وتنطلق الى الامام , 
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الحرب الکبری التي ستنفجر لتضع وجما لوجه » الجتمع اللاطبقي والجتمع التقليدي فيه 
شجرتعام۱۷۹۲ .فقي هذا الصراع ا حموم الذي d‏ يسبق ان اھتاجت ا مشاعر المتلاحمة فيه عثل 
هذا ال جان؛ في ماستق من العصور» اذ بلغت فيه الاحاسیس‌منالغلیان ما سجل‌رقما قباسياً» 
تبرز لأول مرة الوحدات العددیة القياسية التي تطبع سياسة العصر : الوحدة العسكرية او 
الحربية التي تقوم على ملبون جندي مسلح € والوحدة الالية قوامہا ا للبار € والوحدة النقدية 
قوامہا الورقة النقدية ب ۱۰6۰۰۰ ,J‏ 65 لتکون من هذا كله € ما عرف في تاریخ الثورة بمہد 
« الاولتات » أو المتوقعات . ان معظم النظم أو المؤسسات التي رأت النور في هذا المہد تحت 
ضواغط استّهنائیة لم تلبث ان زالت بسرعة كلية » مع انه شدت بینہا وشائج وروابط. 
محکة ربطتہا بالمھد المنصرم » وهي نظم ستؤلف ذكراها في هذه الاحزاپ "Em‏ 
قامث في القرن الثاسع عشر » قطب جذب واغراء عظيمين . 


Jail - ١‏ الزدوج 
كانت الثورة قد تفاعلت حتی الآن € والى مدی بعد € بشاعر جماهيرية واجتاعية الطابع . 


فطلعت احاسیس جاهيرية اغری مازجت بين القوی ووحدت بینہا في المجالين الوطني 
والاجتاعي لتزید الثورة تأححاً واضطراما . 
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اذ الناس بشمرون منذ ۱۷4۱ بطلوع ہو مثقل با حرب : حرب 
د الانفمال الوطني > الاشوائم الغثة والسمينة والناوشات والفتن التي لا نایة لها . يقرأ هذا 
واللاجئون « الخونة ٭ . 
في الصحافة اخبار الفوضى الضاربة اطنابها في فرنسا واخبار الجرائم 
الوحشية التي يحدث العالم ا خارجي عن وقوعہا » کا بروون في الداخل » حوادث الاضطرابات 
والقلائل والانتفاضات الثورية . هنالك تحرکات جبوش على الحدود وإهانات يلحقونها في الخارج 
بالعلم المثلث الالوان . وازداد ا جو ضفطا موماً بعد حادثة فارين Vareme‏ . وتصل باريس» في 
مطلع ایلول ٤‏ مجسمة مشخمة € اغبار مؤٹر قصر سلنتز ۳:17 € تصف يصورة متقطعة 
الشخصیات التي اشتر کت باعماله € بینہم امبراطور النمسا ليوبرلد » والارشیدوق فرنسوا > 
وملك بروسا وابنه ولي العہد اللي » وامبر هوهنلوه » وامبر ٤ Lu‏ عدا er‏ ساکس 
وقپرمان القصر . وا مہاجرون تمثاوا e‏ أيضا في المؤتمر بشخص كالورن و کوندیه واسترهازي 
JULI y,‏ و« مسو دارتوا » و « الخائن 4a y‏ » » ربالاجال « مجموعة مدهشة » من dé‏ آوروبا 
الارستوقراطية . Y‏ شك في ان حديث الوتمر دار حول فرنسا بعد الشوائع العديدة التي نثرها 
واشاعہا اللاجثون فی کل من. کوہلنتز وہروکسل؛ وعلى ار اللشور الذي اذاعه الامراء في العاشر 
من اياول ”عقب اجتّاعہم ا معلوم € الذي تضمن استتفاراً للاجني ودعوتم للتدغل استجابة منه 
id‏ الصرخة الرمبة . وقام اذ ذاك ما يعرف « بالتحالف الذي لا پقبر e‏ الذي a.a‏ الى 
وضع حد aps]‏ الاستبداه والطفيان الدعاغوجي» و د بطر الطبقة الشمبية » فاذا ما جرت حاولة 
اعتداء على ذات الجلالة الملكية و تناقلت باریس کلہا الخبر » وكان Je‏ باریس ان توقن جبداآً .. 
ان جبوشا قوية جداً ستنقض حالاً على المدينة الارقة فتنزل بها صواعق السماء وغضب الى الم 
پاسره » . لا شك في ان الامرام اللاجثین سيتجاوزون ا حقائق كثيراً في الببان الذي اذاعوه € 
وبورطون الامبراطور لبوبولد فیذدھب أبعد ما كان يتوي الذهاب البه . فالعلالذي تم لمعاصرین) 
اذ ذاك» راه مسجلا في هذه النصوص وقي هذه ال جادلات العنیفة التي آثارها هذا البيان.منيذ کر 
بعد هذه الاستطرادات والايحاث التقدمية المستفيضة حول حرية اختیار الوطن » وحول سابقة 
ايناء الفریق‌الفارین الذين اعترفت aL‏ التأسيسية لذرارہم بالجنس.ة الفرنسية : والفرصة سانحة 
لكوندورسيه وفيرتيو ولغيرهم ان مجولوا وان بصولوا » فہعیدوث Cue‏ € على الاسماع» خلال 
المنافشات الاولى التي دارت في المعية التأسيسية حول اللاجثين € ویذ كرونهم بالواجبات V3‏ 
pele‏ نحو الوطن الحدقة به الاخطار من كل صوب € ووجوب التحلى بالتضامن الوطني € والجريمة 
النکراء التي luat‏ من بتنکر مذہ الواجبات . وراح القرار الصادر في التاسع من تشرین الثاني 
( نوفبر ) بهده ا جرمین ؛ ومن بینہم السید السند € صادرة املاکہم وا حم باعدامپم . فاذا 
رفض اللك الصادقة على قرار 'يعرض عليه € وهو يعمل سراً لجل الدول الاجنبية de‏ التدخل» 
اتشهم بالتواطو معا بالخيانة . وقد حدث اذ ذاك ما هو آنکی mr‏ » وهو انطلاق ارب 
الديلوماسية , فأخدت الامبراطورية تحاول مالأة الامراء الذين تجر"دوا من املاکہم وألقاہم 
لاجبار فرنسا على اعادة النظر فى القرارات التي اتخذتها بهذا الصدد , وراحت فرنسا من جہتہا 
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تحاول 1ن تفرض على الامبراطور تسریح تشكملات اللاجئين, كذلكقطعت العلاقات الدبلوماسة 
مم البابا بوس السادس منذ الربسع . وقد وجہت ge‏ الخبانة الى وزير ا حارجبة : دي لسار 
بالتواطق مع النمسا oe,‏ أمام المجلس الوطني في آذار ۱۷۹۲ » للمحاكمة € جار معنه الى 
السقوط الوزارة برمتها . فعندما اعلنت الجعية الحرب على ملك هنغاریا وبوهبسا Y «d‏ نيسان* 
حرصت على ان تۇ كد موضحة ان هذه ارب ليست بين أمة وأمة » بل بين شب وملك . 
و « تبت مسيقاً كل اللاجئين الذين يغادرون صفوف العدو لسحاربوا تحت الالوية الفرنسية » . 

هنالك ظنون وريب مخيفة تحوم حول الزوجين الملكبين في هذا الصراع ضد النسا دفاعا 
عن الحرية . ففي ايام الحرب » يعزل الملك في ۱۳ حزيران » الوزراء occ JE‏ » امثال رولان 
وسرفان وکلافبیر » ويرفض توقیسع القرارات المتعلقة بأمن الثورة الوطنية » الصادرة في ۲۷ . 
ايار (مابو) و ۸ حزيران (يونيو) فثارت باریس في ۲۰ منه وراحت تشپر في عريضة چدیدیة » 
DI‏ التآمرن ضد الوطن € السوولن « عن ا لحود الذي بضل جروشنا و بقعدها » . فاذا ما 
كانت السلطة التنفيذية هي المسؤولة عن هذا المسلك د فلتسحق سحفاً ». وراح لافاپیت يداقع 
عنها بوصفه قائد جيش يتولى الاعمال الحربية » بعد ان اتهمه دانتون من قبل انه « يتزعم فة 
النبلاء التحالفین مع کل الطغاة في اوروبا » » ثم يسارع في ۲۸ حزیران الى منبر ا ملس الوطني 
ويهاجم اليعقوبيين فيلاق خطابه دوياً في صفو ف ال Feuillants‏ . وقام روبسببر يتصدى 
له پالرد عليه من منبد شارع سانت هولوریه € مطالا ملاحقة «هذا الجرم» à‏ 


ول تلبث ان برزت الاوضاع بشکل اوضح € اذ اعلن 

» الخائن « لافابیت ۳1 - 5 ۾ ۰ 
« الرنة » في الداشل الامبراطور وملك بروسيا موقفهما الصريع من د الفوضى 
الفرنسة » € واعلن ملك بروسا ا حرب في > حزيران . وراح 
برونسويك يرضح في ۲۵ منه الاهداف التي وضعها البلاطان نصب اعینہا : د القضاء على الفوضی 
داغل فرنسا... ووضع سول لهذا eel‏ علی البلاط والکنیسة "P‏ وإعادة السلطة الشرعية... 
T "Ju dez‏ وضع يستطيمع An^‏ مار سة الحم وادارة البلاد وفقاً لا له من سلطة Car‏ ۰ 
ARS,‏ اللشور الذي اذاعه من التبديدات ضد الامة الفرنسة » تردیداً مله للتهديدات نفسپا 
التي اصدرها الامراء والتي تبناھا اللاجئون بدورم . فالرأي العام d‏ يفرق بین الاعداء ن‌الداغل 
والاعداء فيالخارج فہمواحد Vul‏ کانوا. والشمب à‏ شموره العفوي m‏ الواقع لمس اليد .فالنشور 
صدر بالفعل عن « اللحنة اللمساویة » في التوياري الق كشف امرها تیسّو'؛ اکثر منه عن 
برونسويك . وراحت gas‏ الاحباء تنخذ فرارات بسقوط املك . قبعد $59 bL, "ET‏ 
باتجاہ العدو في ۱۹ آب مسجلا بعمله هذا « خائنا جديدا » في البلاد . ثم تتعاقب الاحداث 
المسکر y‏ بسرعة » اذ يعبر الجيش الا ماني الحدود وبدخل فرنسا في البوم ذاته ليستؤلي في ۲۳ 
منه de‏ دلدة P. qu‏ بين صفوفم خولة ٢‏ صرح بان صادر عن ا جلس‌الاستشاري) » وإلا 
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لسعانت الم ر کة انتبث » ... وف ۳۰ مله يبدأ اللمساویونت_ محصار تبونضل . « اللك وزع 
سیشناوشتته ورك حدوداعفتوحة » » مشرعة € یملن التعمم الوزاري الرسل الى ختلف 
احافظات » وذلك على إثر الوثائق والستندات الق عار علمپا في قصر التوباري » وفي ۲ ايلول 
انلشر خبر سقوط قردان » آخر خط دفاعي في الطريق الى باريس € بعد ان اذیسع ان الدينة 
سلمہا الخونة من‌انصار اللكك» و ان‌مطران‌الدينة ينوى دشوفا فياعقاب احتلال الجيشالبروسياني 
لھا . وفی كل مكان تقریباً ری النظام القدم يلبعث من جديد في إثر الفزاۃ . ويعلن ا جحلس 
الوطني العام » للکومون» التعيئة العامة ؛ کا يأمر بتجريد المشبوهين من اسلحتہم € ویکشف 
عن الخيانات التي تحبق بالبلاد وتتہددھا . « من الافضل لنا ان 'ندفن مم وطننا » € وان حول 
« مدیفتنا الى تلال من الردم والخراب € على ان ea‏ لبرونسويك » . وانطلق المدفع يستنفر 
الناس € کا اخذت الاجراس تقرع باستمرار منذرة بالخطر المداهم . فا الذي تفكر به الجاهير 
وهي تتألب زرافات وتتجمع في الشوارع ؟ فقبل الالتحاق lez‏ فردان ودخول العمعة يجب 
ان نضع حدا للجمبة الومودة في الماصمة . « فپده الکتائب العدوة القادمة للقضاء علیثكىت4ا 
تتواطاً مرا مع ا مجرمين ومع الساجین » في ااسجون . نحن امام دسيسة سجون » . 
فاعداء الثورة ينتظرون قدوم العدو ليفتحوا ابواب السجون . يجب اخلاڑھا في المال. 


بعد هذا بثلاثة أشبر كان القرار الاتهامي يذ كر ٤‏ امام الوقر الوطني “الجراثم 
التي اقترفہا الخائن لويس » خر ملوك الفرنسين » ضد الوطن . فپو متهم 
asd‏ الیش الفرنسي » واغراء طوابير برمتها لترك صفوف الجيش € وتسلم لنغوي وقردان » 
عن سابق قصد وتصمم لامدو» والقضاء على الاسطول الحربي ؛ وتواطؤ على طول الخط مع مثلینا 
الدبلوماسيين الذين يقدمون .خدماتهم للدول الاجنبية وللامراء ضد فرنسا » وعدم اكتراثه 
لسوء المماملة التي يتعرض ھا الفرنسيورى في الخارج » وتحقیر الأمة الفرنسية € في المانيا 
وابطالیا واسبانیا . 


o لويس‎ 


خوانة م Call‏ سکان مقاطمة فائديه « الانفصالین » » کا ینعتہم 

سر ك الفصالیة دوم بها بالذات € بعد أن راحوابکشفون € منذ سا ٤‏ عر 

سکان مقاطمة انی سوریل بالذات ؛ بعد أن راحوا یکشفون VAT ae‏ عن 

خططہم المعادية للثورة « بالتواطژ مع اعدائنا في الداخل gall,‏ » . 

d,‏ شہر آذار نفسه € تشہد البلاد خمانة القائد دیوریبز € فبعید على المسرح الدور الذي قام به 

لافایبت من قبل » و je‏ عن سابق قصد وتصمم € الحدود ملتحقاً بصفوف العدو » وتکل کا 

تكلم پرونسويك» ویمرب عن رغبته» « باهمجوم على باريس ليضع حداً لهذه الفوضی الفجعة التي 

تسیطر على العامة » کا ان كوبورج یملن d‏ ه نیسان عن تضامنه مع دیورییز ٤‏ وبشهر ede‏ 

الغفرغام التي « لا 12 إلا بالفتلة والسفاحین » . خونة ایض الجيرونديون رفاق دعورييز » وراح 
روبسبيير يعلق في غرة نیسان على الحوادث امام الیمقوبیین » قائا : 


بٹی 


أيمسر دهورییز ان يأتي ما اناه لو لم یکن يعتمد عل حزب قوي ۶ هو یمد بيئنا من الانصار من پتواطودت 
معه .., فسلامة xd‏ تقوم في اعادة تنظیم الحكومة . 


ففي فرنسا الستباحة التي يقف مصبرها على کف عفريت » کل اعداء الثورة من المهاجرين 
JI‏ حزب الجيروند € یتهمون تباعا بالتواطؤ مع الاجني . 

فرنسا والثورة سيان » شيء واحد ها . فالعدو » واحد هو سواءآ أكان في الداخل أم في 
الخارج , ها هو پاربر یعتلی منصة حطابة في المؤتمر الوطنی» في ۸ آب ۱۷۹۴ » و أخذ بتكل ہامم 


ھ علیکم ان تضروا d‏ يوم واسد سكلا من اتکلترا والنمسا والفاندیه JE AL,‏ وال اورون » . 


وق الوقت ذاته بشپر P coup‏ بانه : « عدو الجنس الشري». فانکلترا ib‏ 
هذا العصر » يحب حقہا من الوجود . وبردہ الشارع هذه النداءات : علينا أن نقوم بغزو هذا 
الشعب الضاري وأن نسح لندن من الوجود . ويقوم من يضيف : al Vol,‏ . والتہب الشعب 
با ماس الوطني ضد العدو التقليدي وضد شركائه المتواطئين ممه من الملكدين أو « التصالفین» 
الذين محاواون — عبثا - تمكينه من مرسیلیا » في اواخر آب ؛ ul‏ يحالفهم الحظ في الوقت ذاته 
ویکئونه من مدينة طولون » a‏ تثور مدينة لبون وقد بدا مسمفة للفزاة السامونتسین . وقد 
دخل d‏ روع الجاهير واستقر في شلد الفوغاء ان فثة من افراد الفرنسبين بعماون في خدمة 
المدو € من داخل مدننا ا حصینة € وم على استعداد كلي لؤازرته بالسلاح € ومده با برغب من 
العلومات , ان علام الاجنبي » کا بو كد روبسسير يتسابون بين جبوشنا» ویعملون على غلخلتها 
من الداخل ... ویحضرون الداولات والنافشات التي تجري d‏ الدواوين وفي أي لجنة من UAE‏ 
الفرعية € ویتفلفلون في اندیتنا حق بین صفوف اور الوطني . 


GT,‏ كانت نبا الترميدوريين € فهم لن پلسوا بالنار ویمیثوا بهذه الشاعر . فبعد کنبرون 
بعتلی تاليات النبر في التاسع من شمر ترمیدور من السنة الثالثة الجمپوریة في التقويم ا ممہوري 
الجديد € ویسلق پلسان حدیدسلنط هذه الطغمة الذميمة من المتواطئين € وهولاء اون من 
ماجوري « پیت » الذين « محمون بقتل آنائهم » والذین « بلغ من قحتہم أن دنتسوا هذا الوطن 
عندما وطأته اقدامپم الرجشة » . فطبقت بحقہم احکام النصوص القاسبة التي آقرت ضدم في 
التاسع من تشرین الاول ( اكتوبر ) ۱۷۹۲ و ۱۸ اذار » و o‏ نیسان ۱۷۹۳ . وسنعکم علیہم 
بالموت رما بالرصاص € على هذه الفثة ا حارجة على القانون . وقد نصت المادة ۳۷۳ من دستور 
عام ۳ ge‏ أن الامة الفرنسية لا تسم پشکل من الاشکال € برجوع اللاجئين الى بلادم . 

م نز قط » منذ القرن السادس عشر ul‏ تقبل برمتہسا على ارب وتنغمس فيها بثل 
هذه ا حماسة وبمثل هذا الاطباق . فمن الجائب الفرنسي وحده » بلغ عده افراه الجيش » 
ملیون جندي . 
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۱ . فاذا ما بلغ من شدة الانفمال الوطني ما ساعد على عقلثة الرأي 
۰ العام وتقيم الحياة السياسية في البلاه » فقد استطاعت الحباة 

الاقتصادية بدورها ان ترز الشاعر الاجتاعية الدفينة للانسان 
واللازمة له . کپذه الظاهرات التي يسببها غلاء المواد الغذائية GEL‏ عن ارتفاع اسعار احاصیل 
الزراعمة وتقلباعما بعد جدپ الواسم الزر اعمة لسنة ۱۷۹۱ و :۱۷۹ . ولا سما هذا الحو Jan‏ 
الذي سيه € تضخم النقد » فاضفی على سحر 1$ الاسمار هذه مقایس لت عن الصدد وفاقت 
کل وزت وحد » وترکت اثرها واضحا في هذا الجو السیطر على ا حیاۃ الاقتصادية في البلاد . 

والثورة لا بزال اعقادها الاول والاكبر على الاسیلیاہ . فقد زالت الى غير رجعة » الضرائب 
القدية € والضرائب الناشرة الجديدة تجبی بصعوبة IS‏ € وباب GU YE‏ والصرف اتسع 
ور حب مجاله وحم على الازينة مواحبة مصروفات مستسدة » منہا مثلاً تسديد ol‏ القصير 
الامد الذي ل يعد بالامكات قدیده € ودفم الرّسوم الخصصة راسم العبادة وطرتبات رجال الدین» 
وتكاليف الاسعاف الوطنی ولا سما ما تعلق با اؤسسات الخيرية » والاشنال العامة الحتلفة التي 
قضت بها الازمة الاقتصادیة امستمسكمة » والاعتادات اللازمة لآلة الحرب . فاذا ما اخذا بعين 
الاعتبار هنا الاوراق المالية التي طرسپا في التداول صندوق النقد برسم التبادل وإثلافالاسينياه 
التي دخلت الصندوق € بلغت قيمة النقد الور قی في التداول » في اواخر ۱۷۹۱ “ما پرازي تقريباً 
ملبار ونصف ال بار وهو مبلغ ضشم جد اذا ما قارناء بالبالغ التي طرحپا في التداول صندوق 
ا حسم والبالغ التي طرحها في التداول بعد ذلك مصرف فرنسا عام ۱۸۷۲۰ التي Ui‏ جاوزت 
۰ ملیون . ثم جاء عبد ارب الکبری » وهي حرب من طراز جدید تستمر بضع سنوات 
فاقتضت تأمم الناس کا فرضت بالتالی تامم العملة . فتمويل هذه الغامرة الکبری d‏ يكن مکنا 
uas‏ القروض الاجبارية التي تستدعي ازاما في التداول » نقداً وافرا : ملياران من الأسيذياه عام 
۲ وقراية ۳ مليارات في اواسط عام ۱۷۹۳ » و ٦‏ مليارات في مساء التاسع من شهر 
ترمیدور )و ۱۸ DU‏ في آخر عد اتر الوطني وأقل من " UL‏ بقليل d‏ مطلع عام 
+۱۷۹ » أي في اواخر عهد التضخم UE‏ السحاج . 

وتيعا لذلك » ارتفعت بالطبع الاسعار € انما بنسبة غير متساوية وفقاً للظروف والصروف 
والأصناف . ففي السنة الاولی من الثورة ٤‏ اي من منتصف سنة ۱۷۹۰ الى منتصف ۱۷۹۱ € 
هبط معدل الاسعار بصورة ملحوظة بدلا من ان برتفم » تبعا bed‏ سعر الحدوب . اما القطع» 
axi‏ ہلغ معدله الذروة منذ البدء € والازمة الدورية التي نزلت بالبلاد عام ۱۷۸۹ زادت Toe‏ 
مم cal‏ السياسية الي وقعت اذ ذاك . فلبلق_ القاریم الکرم نظرة عابرة على الخط 
البباني في الصفحة LIU‏ . ففي آراخر ۱۷۸۹ يفقد القطع من ٠١ o‏ / من قيمته , ثم ات 
طبيعة التغبيرات وا حوادث السياسية والدورية واستمرار ازمة النقد هي الميزة التي تطبع 
منحنی الا حدار في السنوات التالبة . فالفرق يقرب من ٠١‏ / في أواخر عام ۱۷۹۰ ثم يرتفع 
الى الر'بع بعد حوادث بلتقز » وألى النصف قبیل إشهار حرپ » ولا يبقي الا الثلث بعد 
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"rp‏ ویبلغ tJ.‏ حوالی منتصف ele‏ ۱۷۹۳ € عند الغزو ال دید الذي تعرضت له البلاه 
وثورة الإئتلاضين ... ثم يأقي بعد ذلك ؛ agli‏ مالیة الكبرى في الاشبر الأولى من العام الثاني 
للتقوم الثوري . وبالرغم من الانتصارات الباهرة جاء النعطف ا حطر الذي صارت اليه البلاد 
ہین شہر Pluviose T‏ و Ventose‏ والنكسة التي أصابتها من جراء هبوط النقد وهي LS‏ 
استمرت حتی مطلع عبد الذي کتوار . 

وسعر القطع في الداخل € والتداول بالذهب وببعه يحرية - ولو تأخر عن مسابرة تقلبسات 

سعر القطع في الخارج — 'يعيد عبد هذه التقلبات من جديد . فالليرة الذهب الحاملة طغراء 
لويس والي‌تساوي قيمتها في آذار ٥۱۷۹۷‏ نهو من ۷۰۰۰ - ۸۰۰۰ فرنك»تفقد في خلال سبع 
سنوات» اكش بقليل ما فقدته الليرة الذهب بطفراء yb‏ 0,4 شلال فترة الوم سنة التي انقضت 
قسل ۱۹۱ مباشرة . 

فالطاقة الشرائىة في الداخل المرتكزة على اسمار اماحسات وترفر الرساميل معا ولا سما 
العقارية منها بين اراض ومبان € تمدو متأخرة عن الممدل الذي يسجل خط النحنی الثاني » 
ويتغير في ذات الاتحاه تقرببا € هع اللاحظة ان ذبذباته او اهتزازاته هي اقل اتساعاً وا 
كانت اكثر وضوحٗا وبروزاً ما هي في مراكز الحافظات حیث السوتات التسارية الكبرى » او 
هي على اتصال مباشر بهذه المراكز نفسها . كل هذا يقم في هذه الفترة الواقعة بين ربيع ۱۷۹۱ 
وصيف )۱۷۹ » UIS‏ سعر القطع في الخارج هو الذي يحدد سعره في الداخل . des‏ هذا 
تبنی الاسعار في الداخل . سنصادف من جديد في مطلع الحرب العالمية الاولى € مشلا » مثل 
هذا الترابط النظم بين سعر القطع في الخارج OUI,‏ الحاجبات . ان هبوط سعر القطع في الخارج 
تحت التأثير المزدوج للمتغيرات وللثابتة المشار اليها اعلاه اصبح بعد ربط السوق الداخلية 
بالذهب» سببا من أسباب هذه التطورات التي أصابت قيمة الاسينياه لدى الرأي العام € هذه 
التطورات التي كثيراً ما يحدثنا عنما الکتاب المعاصرون . وهذه القيمة الاسمية تعبر على الاخص 
عن شعور البورجوازية وتتناول مما ا حاصیل والرسامیل . وقد يختلف عن هذا بالطبع درأي» 
أصحاب الاجور الذين بپتمون على الاخص ببعض الواد الاساسية التي ترتفع اسعارها اکثر من 
ارتفاع الرسامیل € بین ۱۷۹۰ — ۱۷۹۱ وبين الاشہر الاولى من عام ۱۷۹۳ اذ بلغ ارتفاع 
سمر القمخ ۸۱۰۰ تقریبا . فالاسلیاه تخسر على الاجمال » بحسب ما يمككن ان نکوان لنا رأياً 
في الوضوع + في سوق القطم » اکثر ما تخسره في سعر الحاجيات والحاصیل ٠‏ 

وینقلب الوضم تماما منذ صیف ۱۷۹۲ » اذ تأخذ الطاقة الشرائية بالانهبار سریعا. فنحن 
de‏ ابواب تضخم مالي طام وامام ظبور اوراق نقدیة ب ۱۰/۰۰۰ ليزة للورقة الواحدة . والقطع 
م يعد العنصر الذي پتحع بالحركة . فہبوط قيمة النقفد مصدرہ الاسواق الداغلیة » وأسعار 
الحاجيات في الداخل » بعد أن یذ معدا بالارتفاع اكثر من معدل الاصدار . ومنحنی 
الاسعار يحارل اللحاق بنحنی القطع دون أن بد رکه قاما . وقد عرفت سنة ۱۷۹۵ با جرته 
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على البلاد من صعويات LIU‏ واقتصادية في الداخل € وکا سیبتہ من ارتفاع هائل شامل في 
مستوى الحياة » بعد ol‏ جمعت معا d‏ فرنسا بين vh‏ الازمة الدورية وبين البؤس الذي 
پسببه التضخم UE‏ . وعندما يعقد الوثر الوطني جلساته النبائية » يبلغ سعر الحبوب بقدر ما 
تسمح لنا الدلائل بتقديره del‏ بين ٠۰ ١6‏ مرة ما كان عليه عام ۱۷۸۹ ۰ 


Lye de‏ كل انہیار في القوة الشرائية یصحبہ على العموم » المزيد من التشويش 

دئيس الجرقة ؛ الك والاضطرابات » يبدو ذلك واضحاً ان یتملتی النظر d‏ الرسم الببانی 
الذي أشيرنا الله اعلاه . فأول ازمة طلعت على البلاد هي ازمة خریف ۱۷۹۱ ومطلع ۳ء 
تلتہا على الار اشطرابات شديدة à‏ احافظات والولاات . فشحونات القمح تصادر à‏ الطريق 
وجري تسعيرها وبيعهامن قبل الجاهير . وهذه الرسوم غير القانونية » تنزل كذلك پلزبدة 
والببض وبعض ا حاصیل الصناعية . « فالاغنياء » يتحملون الضرر . وترتسم في الافق مطالب 
اجتاعية جديدة » ویأق اعلان ال الطوارىء لزید الطنبور نغمة والطين بل , فيرفض 
الجيش الانصباع بالتدغل . فال ماهير هي التي تبادر الى اطلاق النار احباناً . وني الثالث من 
آذار يصرع سيمولو رئيس بلدية ايتامب» ويروح احد الكبنة ممن يخدمون في الضواحي يدافع» 
خلافاً للقانون € عن حقوق القتلة الاجتاعية ويزي لبم . وقد شبرت باريس ؛ قبل ذلك 
بقلل € اضطرابات دامية مناسبة فقدان السكر من الاسواق , وبمد ان توقفت الاضطرابات 
لفترة قصيرة » خلال الرسع لمواجبة الاحدات ا حارجیة € عادت للظبور من جديد » في 
أواخر الصيف ومطلع الخريف في العاشر من آب» اليوم التالي x ul‏ فالي . فالرأي العسام 
d‏ پتبدل قط . فاذا ما ارتفع سفر 3 من جدید € فالذنب على الضاربات التي بقوم بها سليل 
JT‏ کابت (الملك) وا حتکرون ومن وراءم من قضاة ممالئين لهم وتتضاعف الرسوم والضرائب 
à‏ كل من لبون ومنطقة باريس ومنطقة سبل البوس Beauce‏ » والسلطة عاجزة تارك ال بل 
على الغارب . 

وتطل علینا في أواشر ۱۷۹۲ ومطلع عام ۱۷۹۳ » الازمة الاقتصادية الکبری الثانية . فقد 
عرفت أسعار الحبوب € خلال قصلي الشتاء والربسع » ارتفاعا مستمراً سحلت معه رقا قباس 
جدید] , فرغيف الخبز الأسود الرديء » ثنه في الحافظات الوسطی بین ۷ — ۸ حاسات ميث 
ان اجرة العامل حلیة تكاد لا تكفي شراء أكثر من ليبرة واحدة . اما في مدینة لبون حيث 
يستمر عمال النسيج في اضرا مم € فالرغيف يساوي ٦‏ نحاسات متحاوزا بكثير السعر القبامي 
الذي بلغه السعر الاستفزازي للخبز عام ۹ . وقد تحاوزت الأسمار هذا المعدل في أكثر من 
نصف البلاد . ويهاجم الشعب في باریس دكاكين البقالين فيعتصرها او ينبيها » ويأخذ سکات 
الأحباء في اهاج احتجاجا منم على غلاء من از » ويتبمون الرجعية والمتواطئين ام 
وراء هذا الغلاء المفتعل » كا بصر المؤتمر الوطني وأصحاب الأفران على المطالبة باتخاذ اجراءات 
زجرپة ضدم . كل هذا والموسوعيون من حزب الجيروند ماضون بتحبیر الخطب التقدمية حول 
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المواد الغذائية لا یأبہون بشيء لنہکیات مارات الساخرة والمزء م ٠‏ 

واضطراي الأحباء واهتياجها بظہر من جديد في آب وايلول » أي في هذا الوقت بالذات 
الذي بلغت فيه الأزمة أوجها . وبڈ الناس يصطفون أمام آیواباشابز والافران منذ الساعة 
الرابعة صباكا بانتظار الواحد مله حصنہ الضئزى من bl‏ عند الساعة الحادية عشرۂ, وسرعان 
ما تسري الاشاعة بان d‏ سیختفي تماما من الاسواق . وراح جاك رو وثيوفيل لیکلار 
بطالبان Ule‏ بنصب الشانق الشونة و للنواپ حائنین و للقائن بالمضاربات المالية وللمحتكرين. 
وراح الأب دوشین ( Duehesne‏ ) يصب الزيث على النار » صارخاً : الوطن أبن هو.. فالتجار 
لا آرطان لم > ثم يأخذ بتشہیر « أكلة اللحو م البشرية » » أعداء ابمپورية » التواطئین مع 
المساة الارقت . فالعبال التظاهرون يغشون d‏ الرابع من اپلول صالة ا جلس البلدي مطالبین 
od‏ کا ينهم co, AU‏ الموم التا ی وم حاملون اللافتات : «الطغاة» و « الارستوقراط» 
و « احتکرین » ويتزايد ضغط الجماهير يرما بعد يوم طول الشہر وتتشذ بالاقتراع ضدم تدابير 
رادعة Lol Qu‏ وعامة . 

وأزمة أسمار الحاجیاٹ ad‏ تسير جنباً الى جنپ والأزمة الاجتاعیة » في هذا الانبیار 
العام الذي وتم في شتاء عام ۳ — ۱۷۸۵ . كانت قضية 1 سحلت بعضالنتائج الاحابیة» 
بعد إن اسلئت ا حکومة ها سياسةخاصة قوامها المصادرة والاسعاف والتنفلم وتعدينحصة لكل 
فرد . الا ان هذه الساسة أصيبت الفشل على الاجمال . ویک الشجار وتقوم الخناقات 
أمام أبواب الجزارين . فالازمة هي على اسوأ ما عرفت البلاد من امثالها » في كل مسا يتعلق 
پالبیض واحلیب والزبدة . وراح فريق كبير من تصراء الثورة يطالب السژولین باستعمال 
الدراء الناجم أي المقصلة او القيام بعملبة تصفية جديدة آشبه بعملية ایلول الجذرية , واستمرت 
الأسعار في صعودھا بعد تصفیة اتباع حزب هبارت کا كانت من قبل € وپمد القضاء de‏ حزب 
دانتون وقبله . وبعد التخلص من زوبسيبير کا قبله . وقد قضت هذه العلة في النہایة على خلخلة 
الروح المدئية وقتلہا . 

ان التوقف عن استعمال اقمی الشدة في البوم التالي للتاسم من ترمیدور d‏ یکن له من Axel)‏ 
غير ازدیاد الوضع سوء ؛ في وقت اغذت معه صفوف التذمرن والناعبين من الوضم الاجه‌اعي 
تتضخم الى ان لنفجر في شہري جرمینال وبربریال من السنة الثالثة للتقوم الثوري وشماره : 
دستور ۱۷۹۳ والخبز . 

فالتمویل على الاسیناه € والتضيرات اطذرية التي لحقت بالسندات المالية dL‏ الستوات 
ا مس المتوالمة اوجدت وضعا متصلا من الضغط الاجتاعي € هو أمظ واخشن ما نزل من امثاله 
بالملاد use.‏ الآن » تتبجة طذه الأزمات الاقتصادية الآخذ بعضها برقاب البعض الآخر . وقد 
رأت الطبقات الشمبية في هذا الوضع البائس نتيجة عتومة لتحالف ا جاعة على البسلاد > وهي 
جاعة من جلس جدید » على النظام ان یضع حداً له باسرع ما کن . وهذا الوضع الاجتاعي 
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كالوضع القومي اذ پمتفلین الثورة . فالرأي العام هنا لايم عن الاجاع بشيء . فقبل فشل 
التحربة الأخيرة » نری عناصر عديدة بين الطبقات البورجوازية الوسطی والعلیا تضمر له ذا 
الوضم العداء . فاذا ما كانت حوادث الوطن 'تعقلن القوى الثورية وتؤلف فيا بینها » فا حوادث 
الاجتّاعة mU y‏ فحسب € بل تفری هي Call‏ : 


v‏ — عة الثورة وادائها 


هذه القوی الطہیعیة التي تماظمت شأف) في بضع سنوات » مضت 
تستعمل عدٴ الثورة وأدتها التي اوجدتھا الجمعية التأسيسية . وقد 
اضاف الها الژتمر الوطني جبازاً جديدا أولاها فعالية لا.مشل لها . 

فالنوادي والجمعيات ا حلیة ولا سپا هذه الجمعبات الشعببة التي تجاوز عددها الالفين والتي 
كانت ub‏ باشارة المعقوبيين وتعمل بتوجیہاتہم € ضمت بين صفوفها النخبة في الجباز الثوري . 
وأخذت هذه النخبة تتسم - C‏ فشيئا ‏ إجتماعباً وسياسيا ؛ بطابع ديموقراطي راديكالي . 
فقد طردت من بان صفوفہا حزب الجير ونديين في اعقاب طرد حزب ال Feuillants‏ کہا طردت 
فما بعد ا مبرتیین والدانتونيين . وراحت هذه النوادي تقوم بصورة قانوئية ما حالت الجمعية 
التشریسةنی اواخر عبدها دون قبامہا به . فکل سائل او عائق او مانم دون اجتّاعبا» اعتبره 
المرسوم الصادر في ۷ تموز ۱۷۹۳ متحنباً على ا حریات العامة . فالساطة الحكومية eU,‏ 
الشعبية حرصت من الآن فصاعداً على التآزر فيا بینہا والتساند » بدلاً من التنافر والتخاصم . 
وقد ٭طلب من النوادي في ا ملحقات الاشتراك بالادارة ا حلیة٤‏ وعهد اليما مراقبة الوظفین» کیا 
انيط بها كل ما Glen‏ بشؤون العزل والرفت والتعیین . وعن طريق اللجان الثورية ال حلیة التي 
تفم الكثيرين من انصارها واعضاغا بسطت هذه النوادي اشرافہا على الدن والقری وقد 
امنت لها عملیات التطمير التي جرت ف اوقانها الرسومة » التجانس بين اعضاما والنفوذ الحزبي 
البعید المدى € وهذا ما جعل الناس يطلقون على الجمعية الشعبية اسم : « الجمعية التجددة » . 
وهکذا أغذ حزب المعقوببین دور ا حزب الوجه باعتباره « الحزب البقظ » .. ورائد الرأي 
المام في البلاد » بعد ان عرف كيف يستثمر هذا الرأي العام ويثيره ويثيره وفقا لحطة ربا 
جعت من الدهاء ما مازج بين الطالب الاقتصادية والسياسة . وقد acd‏ الجمعيات والنوادي 
الشعبية العاملة في باريس واللحقات على اختلافہا » اثر ارتباطہا بالبلدیات مباشرة » الراکز 
ا حر كة للثورة » لعبت فما الطبقات الشعبية السفلى دوراً بارزاً . 


اانسات الشعبیة 
اللحان الثورية » الصيحافة 


P‏ ۰ واستمرت وحدھا فی الصدور € النشورات ,3 | 3 راحت ثتصطء » اكثر 
z Á‏ و c‏ 
فأكثر » بالروح الحزبية المتصرفة . فمنذ ۱۲ آب ١۱۷۹۲‏ قررت الكومورن ؛ في باريس ٤‏ 
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a‏ تعطيل هذه الصحف التي ثسمم الرأي العام » ٣ا‏ اوصت أصحاب ااطابم الوطنية بلأمتناع 
عن نشرها سک . وف الحين ذاته اصدرت ul‏ التأسيسية € بين ۲۱-۱۸ آب 
قراراً « يتعلق برسائل القدح والذم ‏ التي تمس الروح الوطنية والتی ترمي لتضليل الرأي العام € 
كنا وضعت مبلغ ۰ ليرة تحت تصرف وزارة الداخلية تشجسماً للصحافة الوطئية. 
وعاد شيء من الحرية الى الصحافة في مطلع عبد المؤتمر الوطني ) Convention‏ )رتقلس ا حطر 
الاجني وابتعد عن البلاد » وذلك لفترة قصيرة جدا . وكان من جراء الازمة السياسية 
والاقتصادية التي E‏ قرنها في ١۱۷۹۴۳ UIS T‏ ان اص در الوتر مرسوما تاريخه ۳۱-۲۹ آب 
نص على وجوب الحم بلاعدام على كل من بحرض € عن طريق الصحافسة € على افساد 
التمثیل الوطني وخلخلته او اعادة النظام الملكي الى البلاد . ويتعرض للعقوبة نفسها كلمن بہدد 
الغير بالفتل وكل من يتعدى على سق التملك او يعبث به » اذا مسا وقع ابرم بعد التحريض 
الفعلي . و عطلت الصحاقة الخاصة يحزب الجيروند في الصباح من ۲ حزیران . وكان الصراع 
بين الاحزاب قد جر المؤممر الى ا خاذ اجراءات مبدشة حدات ليس من حرية الصحافة فحسب 
ہل ايضاً منحریة الکلام اجالا Ee.‏ الارهاب ) La Terreur‏ ) الى اپد من 
ذلك ؛ كا سارى يعد قلبل . والنظارة والصحافة € obla‏ المؤسستان الحزبيتان اللتان اطلعتها 
الثورة ۸ يعودا في نهاية الامر يعملان » الا ما فيه مصلحة الاسزاب التي وضعت 'ٴنصب أعينها 
التوسیم في الحريات وبجعلها في مأمن . 

d,‏ الوقت ذاته اذ الحرس الوطني طابعا دهوقراطا خلقا بان محتذب اليه المواطنين 
السلہبین الذين أهمل جانبهم من قبل » او كانوا موضع شبهة او ظنّة » بعد ان امنتوا لهسم 
مرتبا بدفم لهم مياومة مقداره ٠؛‏ تحاسة . ونري بين الطويحية بنوع خاص € عدداً كيرا 
من اصحاب ا مہن من أخلصو | لعقيدة الثورة . وانشئت في باريس قوة: غاصة » وكذلك 
في اللحقاب € تحت ستار جيش الثورة » واحبطت ا یاۃ المدنية والمسكرية بشل هذا 
الدعم ایض . 


وهذا الدعم یتناول ایشا الظاهر المثيرة في هذا الوضم السائد . فالدعابة 
تنشط جدا لتکرم مظاهر العبادة الدينية التي حضنتها الشاعر الدنية 
وتبنتها في عبد المعیة التأسيسية . فپذا ماس يتجلى على ul‏ بالکلام واسالیب التعبير . 
فخد ام الديانة الجديدة ( يتملقون الجاهير وعتدحون امامپا الاولباء اده : ا بل القدس € 
والمساواة القدسة ٤‏ وا حریة الندسة . وطقوس العبادة الجديدة تتالق بأناشد وامادیسح. 
وتسابيس لا مشل لما . وتطل علینا tho‏ اطراف البلاد € ہباکل جديدة وشہداء جصدد . 
فالاعباد المشرية. تحتفل ois ases‏ الاعظم € بالطبيعة » بالآهة الشرية : کا جلس اليشري » 
والشعب الفرنسي وبکبار المحسنين الى الانسائية , 


الاعیاد الوطنية 
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فادا ما مكنت عدة POTES‏ القوی, الشعسة de‏ مثل 
UVP‏ هذا النحوءوالاستفادةمنها واستغلالهاعلىمثئلهذه الصورة» فلاا 

اصبحت لیس اکثر CAU‏ فحسب € يبل Gaul‏ لانه اشرفت 
علبها O31‏ حکومة مر 3$ اخذت تجانس بين عملها وتتدار کف واحسنت دمجه في قانون شامل 
الحق العام پنتظم الکفاح . 

هدافت الحريات العامة اول ما هدفت البه » تحقيق الدموقراطبة » واتخذت سسلا الها 
اقامة دكتاتورية مؤقتة في البلاد. فقد نص المرسوم الذي صدر Vd‏ فندسبر ( Vendémiaire‏ ) 
من CE‏ الثانية للتقوبم المہوري € هذا الرسوم الذي اقترح اصداره سان — جوست ہامم Vb‏ 
السلامة العامة € على إن : « حکومة فرنسا المؤقتة هي حکومة ثوریة حتی استقباب السلام في 
البلاد . فمن يستطيم ان مخضم لنظام واحد « السلام وا جرب » والصحة والمرض » » راح 
یکتب رويسبيير فيا بعد : فأعداء الوطن جری وضعہم غارچ الوطن, « فلس من مواطنین في 
ا مہوریة غير ال جمہوربین » فبي تنحم بالاقلية اللکية » کا یمان سان ب جوست « يما لها من 
حق الفتح ... بجب أخذم بالعنف » بالقوة هژلاء الذين لا عکن أخذہ بالعدل € بجب استعمال 
الظل مع الطفاة الظالمين » يحب الا بختلط الناس € كا يقول رويسسير في تقرير له مؤرخ في ۱۸ 
بلوفيوز ( Pluviose‏ ) « بين استبداد ا ریة واستبداد الطقبان . فالشدة التي بلجا الطغاة الى 
مارستها مصدرها التعنت والقسوة . اما الشدة التي قارسپا حكومة الجبورية فمصدرها حب 
الخير » . فقد كان سبق لبارير وصرح في ۸ آب ۱۷۹۳ بمناسبة حروب الافناء التي استسل 
لها ا ماود من قبل والتي تقوم با امپوربة الآن € بان الاولى منہا قامت على الضقط والکبت ٤‏ 
دنا تمت الثانیة حفاظاً على حقوق الانسان . 

« فطغیان ‏ ا حریة تمارسه دكتاتورية تتألف من الحلس والمقاطعات ممثلة بلحنة السلامة 
العائة 4 تحت اشراف الوقر الوطني الاسمى » هذا الاشراف الذي يكن ان يتحول یوما من 
الايام » الى اشراف فعلی . فجپازه معروف » مفپوم» مقید اساسا بنصوص الراسم والقرارات 
الصادرة في ۱٩‏ فندمبیر و ١4‏ فريمير من السنة الثانیة للتقومم الجمبوري . واللجنة التي 
اعید تشکیلہا من جديد في تموز - ايلول ۱۷۹۳ » ضمت بين صفوفها ابرز وأمثل الشخصيات 
التي قامت بثورة ona indi‏ € و کار « الاخصائيين » العاملين في خدمتها والمتضامشين مع 
الفریق الاول € امثال: روبسببر وسان جوست و کوتون s)‏ - فارين وکولو دیرہوا وباریر) 
وکارو وجان — بون سانت اندربه وبرور دي لاکوت دور » وروببر لندیه , فپي تعد 
القوانين الرئيسية وتمرضها لوافقة ومصادقة القر الوطني وتشرف على تنفد‌ها بدقفة. 
والوزراء الذين جری امتبداهم فیا ہمےد بالفوضین » GU,‏ للمرسوم الورخ ۱۲ جرمیثال » 
والقواد وا میثات النظامية تفع كلها تحت اشرافها . ولجنة السلامة العامة هي بالفعل يدها الیمنی 
d‏ کل ما پتعلق بالاجراءات البوليسية أو التأديبية . فہي تتصل مع الاقضية والحافظات 


بين الدیوثراطیة والدکتانو 
ھ طشان » à d‏ 
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مياشرة . وتقوم في گل من مراكز الاقضية والبلدیات بصورة مستمرة » هىأة قثلہا تتالف من 
العملاء الوطنيين و اللجان الوطنية للمراقبة المرتبطة بالأقضية او بلجنة السلامة العامة التي تراقب 
تنفیذ الاجراءات الثورية . وهي تنتدب للہیات الخاصة مثلين عنما . وتراقب بالامم والفعل 
C‏ مجلس الثورة ومن يضمه من محكمين وقضاة » اذ جعل المرسوم الصادر في ۲۲ بريريال 
تعبینہم » من اختصاصه وحده . وقد اجاز d‏ التدخل في اجراءات الحاكمة . فبو کم 
وبدير ويقضي d‏ كل ما برقع اليه ؛ ویقوم Ue‏ ہأمور التشریم على ات JU3‏ موافقة 
اللؤقر الوطني . 

وعنه صدرت بالفعل € ما يعرف A54‏ « استبداد T cy‏ مم الاقتراع Cede‏ بناء على 
اقتراسه » اعني بذلك قانون الظنون علیہم أو الشتبه بهم € الذي صدر في ۱۷ ایلول ۱۷۹۳ € 
وا مرسوم الصادر بتاريخ ۲۳ فنتوز من السنة الثانية للتقوم ابلمپوري € هذا الرسوم الذي ]3 
اجراءات جديدة ضد ٤ OM‏ وا مرسوم الصادر في ۷ جرميئال حول قداہبر الامن العامة في 
الجمهورية » واخيراً القرار الذي صدر في ۲۲ بربریال . وهکذا مت للسلاد تشریمات خاصة € 
اعتبرت خارجین على القانون € النہلام والسادة والعملام القائین على خدمة هؤلاء الشلامءورحال 
الدين والاجائپ . ومن الاجراءات الاحترازية الخفيفة ol‏ اتخذت ضد هذه الفثة : استثناؤم 
من الوظائف العامة والاقامة اسمبری» واجبارم على إثبات وجودم بحضورم شخصيا الى مر كز 
البلدية . وقد عبر عن هذه الاجراءات تدبیر ان مان : او هیا احترازي والثاني تأديبي : السجن 
لكل من یشتبه به أنه موال لاعداء الثورة » والاعدام لکل من ثبت علیہم عداؤم للثورة أو 
عملوا ضدها . وحم عليه بالاعدام » منذ كانون الاول ۱۷۹۲ € مع ذلك » كل من حبذ الملكية 
والقدرالیة » أو يطالب بالقانون الزراعي » کا ورد النص على هذا في القانون الصادر في اذار 
۳ . ولم يعد من حاجة بعد لتقدم الاقتراحات أو للکشف عن هوية الناس € بعد ظبور 
القوانين الارهابية الکبری . «خونة للوطن كل من مالأ“بشكل أو بآخرءأي خطة تهدف ie je)‏ 
السلطة » أو خلخلة الرأي العام » . تعد جرية ضد الوطن XU,‏ عظمى » كل مقاومة » وكل 
محاولة تيدف لمرقلة عمل ا حکم باي شکل أو باي مسلك يصو”ب ضدها » . فالقاومة تولف 
جرية يعاقب عليها القانون بالموت. والتذمر يؤلف عملا إجراميا az‏ ذاته .. أقلتّه للاغنياء. 
فالماطلون عن العمل الذين لم يبلغوا الستبن أو لم يشكوا من علة مرزحة € يستهدقون للابعاد الى 
مستعمرة الغويان اذا ما ثبتت عليهم تهمة التذمر والتافف من الثورة وجپاز التطبير . فالقمسع 
بتحرك بسرعة مدهشة وفقا لقانون شہر ہربریال الدي يعلن: عدواً للشعب كل من افترى القول 
بشكل من الاشكال » ضد الروح الوطنة » أو حاول زرع الاس e yall,‏ فالنفوس أو حاول 
إفساد الاخلاق € وضد كل voe‏ بحاول باي شکل من الاشكال أو تحت أي ستار أو مظبر يتلس 
تحته » الاعتداء على اطرية أو مس وحدة البلاد » أو السث بأمن ا مہوریة وسلامتها ٤‏ أو سعى 
لاہانہا أو إضعافہا » . فالدلیل الاولي يكفي حجة عليه . والعقاب الذي يستحقه هو الوت . 
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ويأغذ غوثون Je let‏ هذا 35 .$ : جب رفض كل مظاهر العدالة الزائفة ex, TE‏ 
کم بالموت على الشعب تحت ستار إنسانية زائفة ؛ ثم تخو الشعب تجن١]‏ لوساوس 
الضمير وتأنده » . 

وھکذا توفرت لقوى الحركة فعالية رهيبة . ونری هنا ) کا في عهه ال یة اللشريعية 
جزءا ضئيلاً من الشعب يسام في نشاط الحباة السياسية . وبامكان هذه الدكتاتورية الثورية أن 
تتحرك لا فيه مصلحة الا کثریة. فپي صلبعة قلّة ضشلة d‏ الوطن. والسواد الاعظم من الشمب ٤‏ 
اذا ما وقف جانبا ‏ مثله اليوم کیا في السابق » فمو لا ua‏ على لحباد قط . فشاعره وعواطفه 
كلها في مأمن. فمن | یکن مع عہد الرعب ؛ فپو علىكل حال > مع الئورة التي يؤلف الرعب فیہا 
ذريعة أو اسلوبا وقتما من‌الذرا نم التي اعتمدتها» ات روي , فهو Jo‏ حرية اللصرف 
رق لك لہ اف الا . وعلی شاكلة الواطنن الساملین هؤلاء » لا نرى بين من 
يتمتع من الناخبين بحت الاقتراع € من يسارعون لاستعمال حقهم الثابت هذا . فمددم یکاد لا 
يعدو ۱۰- ۱۵/ لاغير . فالرأي الحزبي لا بزال بعد ؛ حتی في معناه الراسم »من هذه 
الکالبات عند الاكثرية . 

۳ - فوز الحركة 
في هذا الوسط الرخب ؛ السپل التكييف € حمث لا يعترض 

Code‏ أي و سانا سر لتاریسخ بسرعة 
iJ‏ » » لا سیا وا حکومة اللامرسکزية التي انشئت نشئت عام ۱۷۹۱ » والق عاشت سنة واحدة بعد 
النظام اللکي  »‏ تعرف أن تصمد في وجه الخطط التي وضعتها لها ال رکة الثورية . 

والجمعية التشريعية € نفسپا جاءت عقب أزمة وطنبة واجتاعبة حادة . وهام « ممثلو » » 
الامة تقذفهم الاحداث الموجاء التلاحقة الى الوراء » دفعة واحدة . AL ce YU‏ الباريسية 
والکومون وا حرس الوطني في العامة واللحقات € وفي حواضر البلاد وقراها » قاموا بحاولة 
جريئة تکللت بالنجاح . وهذه الثورة الثانية التي دكت المرش الى الحضيض تفتح الطریق امام 
الدهوقراطية السياسية » كما تمہد السبیل امام حادث شطير جد € وان قصر أمده » سنموه 


واجتمع المؤثمر الوطني d‏ ۲۰ اياول ۱۷۹۲ € وراح بستخلص لداته النتسائج الي طلعت 
بها الثورة الثانية بقضائها على النظام الملكي و علانبا الجمبورية . وشهد العالم باجعه تجربة سياسية , 
مليئة بالعظات والعبر تمثلت بالدعوة القامة على Au . UU‏ املس بالطیع قرارہ QI‏ 
"s‏ التبديد پا حناجر » . فالس پالاعدام صدر بعد 0 ومداولات استمرت مثذ تشرین 
الثاني . غير أن سرد « الخيانات » المنهم 1 لويس € ورد الفعل الذي احدثنہ de‏ الرأي العام 
الذي استشارته الجمعيات الشعبية والصحافة » اوجدت جوا من الضغط لا يقاوم . ففي عمليات 


الشعارات المتزنة ۰ عپد الرعب 


۱۷۳ 


التصویت التي تماثبت من ۱۵ الى ۲۰ كانون الثاني ( ینابر ( انشق حزب الجيروند على نفسة ؛ 
بنا بقي « الجبل » صامداً كالطود الشامخ € متراصا کالہلیان الرصوص . 

ci‏ الازمة الوطنية والاجهاعبة التي سيطر جوها على الاشہر الاولى من عام ۳ »هنالكهمم 
ذلك » ما هو آدهی وأنكى : هذا ابو الثقیل الذي عبق به الصيف النقضي . فالتحالف الذي 
وحّد بين القوى الثورية الق تمت ها السمطر: » عاد فاطل من جدید في العاشر من آپ € واتجہ 
صراحة ليس ضد النظام اللکي وا جلس النتخب من قبل دافعي الضرائب » بل ضد ا جلس 
الارل الذي تم انتخابه بالاقتراع العام e Jl.‏ الذين کانوا يسيطرون على ا حرکة في ۳۱ ابار ٤‏ 
أخذوا پاوحون Cle‏ پالشعارات التالية : اصدار قرار اتهام ضد زعماء حزب ال جير وند € والخيز 
بسعر ۳ نحاسات» وانشاء جیش ثوري عماش بعد ALES‏ من العناصر الشموهة»وتأمین مساعدات 
لمائلات حماة الوطن . وقد خلب الجلس على آمره » واهشم تهشيما في ۲ حزبران وقفي على 
الاكثرية. وهکذا أطلت نورة ثالثة فتحت امام البلاه مرحلة جدیدة» لعست المورجوازية الصغيرة 
فیہا UL,‏ الاجتاعبة الصفری دوراً رئیسیا في توجيه احداثما , 

وهذه الازمة الزدوجة ازدادت حدتما ايضا فی الاشپر التالبة € بعد أن أطلت الاسداث 
التي وقعت t£ d‏ و o‏ ايلول ۱۷۹۳ € وال جو يدوي بكامات السر والشمارات الثبرة : « ا حرب 
لطفاة » » و « ارب للارستوقراطية » و « الحرب لامحتكرين » . فالنتائج لم یتأخر ظبورها 
قط , ففي o‏ اياول بالذات يجري تطويق المؤتمر الوطني eX y‏ عليه جو ثقيل من الضغط المرهق» 
فینصاع ویسقر" الرعب. ويصادق في ۱۷ منه على القانون الخاص بن تحوم حولم الظنون . ثم 
جاء القرار الاكبر الذي صدر في ۱۹ فندپیبر من السنة الشانبة للتقويم ابلمپوري الذي اعلن 
مبدأ الحكومة الثورية وحدد منها المهام والمسؤوليات € بالعبارات التالية : الحكومة - وتأمين 
P‏ الغذائية ¢ i,‏ السلامة العامة الکبری : 

ویطلم على البلاد اذ ذاك نصر مزدوج مين في القطاعین. الاقتصادي والحربي : الحد الاقمی 
للاسمار » وارتفاع الاسيفياه » وانکسار الفاندیه » وتطہیر الوطن من الغزو الاجئبي . 
وحکومة الانقاذ العامة التي كان منہسا روبسببیر عنزلة الراح من الروح قضت تماما على کل 
مقاومة, وأرسل بالجبرونديين الى المقصلة زرافات ووحدانا ابتدام من ۳۱ تشرين الاول, واخذ 
الرعب يرجه سبفه البتار ذات اليمين وذات السار فیحصد بنجلبالنافخین بريح الائقسام cata‏ 
KP‏ » کیا حصد فيا بعد دانتون واتباعه الداعین للسالمة والتوفيق . وقي صبيحة 
الماشر من آب € أعبد النظر » في اللشریم الاجتماعي من اساسه فعدلوه بحبث اصبح اکٹر 
تشدداً CLai,‏ ۰ 


کان من بعض نتائج حم الرعب والمول الذي ell‏ يكلكله على البلاد اس 


اخذ القلق يساور الطبقات البورجوازية ويقلقها . فالبورجوازي الاثیل | 
'يخف عام ٠۷۹١‏ » خاوفه من استثثار هذه الطبقات ال جديدة بالسلطة . فان لم خش“ هو شرا 


بوادر الضعف 


wi 


على نفسه مثبا » فقد أوجس شرا على متلکائہ ومقثذباثہ من هذا النظام الذي يعيش على دو*امۂ 
من القروض الداخلية القت‌رية ٤‏ وعلى المزيد من الضرائب والرسوم . فم يلبث كل هذا اك 
استحال حرباً ضد الاغتباء والموسرين . وقد شاركبم في هذا الشەور كثيرون غبرم من ابناء 
الطبقات البور جوازية الفمورة . كذلك اضطربت خواطرم وجزعوا كثيراً من الضزو الاجلنى 
ورأوا من خلاله احقال عودة الارستوقراطية المكبوتة . ول تعتم ان ذهبت الانتصارات الناهرة 
بالاخطار التي هددت الوطن . فالانتصارات التي سجلتہا مرافق البلاد في ا مال الاقتصادي d‏ 
تلسث ان مر الرها بسرعة € کا انها جاءت غير مكثملة وکلفت غالا جداً لیس الاغنباء فحسب» 
بل ايضا الثورة الشعبیة» اذ قضى علیہا ce‏ قواها السلحة. وصغار التجار لا i ias‏ بر 
على تحمل اليد del‏ عندما بطال منتوجاتھم وهي ا الة التي استقر علیہا الوضع العام منذ شهر 
فنتوز وقد کن" الزارعون والباعة فی الارباف كرها شديداً لهذا الوضم بالرغم من الاجراءات 
الماثلة والتدابير التي سبق الجنة السلامة العامة ان اتخذتها في سيل التخفيف ما يصيبهم من سوم 
ولا سپا ماشیتہم » من جراء هذا الوضع . des‏ النقيض من هذه الاسباب € اغتاظ اصحاب 
oi‏ بدورم من فعالیتہا بالقدر الذي یتمنون » ويبلغ السل الزبی عندما حاولت السلطة 
رفع الاجور الى المد الأقمى ! فالفشل کان كامنا یتربص ابداً النظام الجاري الاخذ به . 
وقدرة الاسيلياه الشرائبة كانت درماً في تدهور موصول € خلال الفصل الاول من عام ۹۹ء 
فسعرها الامی عاد » في شبر ترميدور € الى ما كان عليه قل ذلك بسئة عندما بلغ الخطر 
الخارجي والداخلي ذروته . 


وتردد ال ماھیر PL M‏ مع شعور عمبق مخببة الامل أوشك الا يترك في ola‏ سوى افراد 
يعدلون منفردن ٤لا‏ سما وقد كانت حباۃ الشعبية في باریس اخذت بالتدهور والتردي منذ 
أيارل ۱۷۹۳ » تحت ضغط الحكومة نفسها . do‏ ریسم ۱۷۹۵ » توقفت المبشات الشعبة d‏ 
الاحياء عن عفد اجتاعاتها العادية. فتصفية النظرية التي le JU‏ وعلم والقضاء عليها» کانت‌الضربة 
القاضة ونقطة المام التي جممت الکاس » بعد أن رأى فما فقبر ا مال سب » اطل" ولو من 
وراء القبر » للتدهور المستمر في قوة الاسبنياه الشرائة . وهذه الحركة تبدو معالمها اروضح 
في الملحقات » ول ببق منہا Cs‏ الا النادي التقلدي العررف ) Conformiste‏ ) وهذه القوى _ 
ا ماعیة الكبرى التي نہضت بالثورة وحملتها على اكتافها اصیبت‌الان بشيء من الاحطاط والوهن. 
ويبدو ان الثورة القائمة على المده » هذه الثورة التي تتأثر بعيدا بعامل القوة ‏ كاد يمل Mee‏ 
ثورةالقصر بکل ما تحمل في ثناياها من اخطار وما تنعرض له من دسائس واحابيل.ففي سل 
الاسداث الكبرى الق طبعت الثورة وتركت علیہا میسمہا » نکاد لا نری للعدد قيربا من اثر . 
فحادث التاسع من شهر ترميدور يبدو و کانه ليس للمده فبه من اثر € وبالتالي للشعب »)هذا 
الاله الذي كان الحرك الاول والفاعل الاول في هذه الضغوط السابقة » اية صورة واضحة او 
شأن . فالحادث الدامي وقع وكأنه ضمن وعاء مغلق » في نطاق فردي خالص , فکان بے 


{Ya 


صدام فردي شخصي وقم شمن JAM‏ الوطني . فالاخطار الني تهدد ہا احکام قاوری 
بربریال » وعداء لجنة الأمن لروبسببیر ولصحبه» والانشقاق الذي بليت به db‏ السلامة 
العامة » والدسائس التي افتعلہا المفوضور: الرتجفون لدى استدعائهم » وهفوات روپسسبر 
نفسه » کل ذلك » وما اليه قعل فعله وها النتيحة ا حتومة لهذا الصراع الذي كان المؤتر 
الوطني مداتا له . 

كان في وسم باريس ان تعيد المجلس الى رشده مرة اشری في اعقاب ا حوادث المفجعة التي 
وقعت لومي ۸ و ۹ رمندور . صحیح انه أطلق سراح روبسلمار وصحبہ € بعد اعتۃ عتقاهم ۱ 
بفضل قضة من رسال الدرك وبعض الوظفین وثورة الکومون العروفة . غير ان ال رک محاحة 
لعنصر call‏ وتفتقر اصلاً لمامل ا ماس » فالتفسخ الذي اصیبت به قوی الثورة لم يليث ان 
ادى نتائجه التوقمة . والدم الهراق الذي اهدره حك الارهاب جزافا في نظر عدد کببر من 
الستائن € جمل الرأي العام بشمئز من هذه الافعال , قالاستجاية cule‏ ضعيفة جداً 
للاستنفار الذي تم بواسطة دق الطبول وقرع الاجراس نذبر ۳ بالخطر الفاغر فاه في ۹ ترمیدور . 
وقوى النظام والانضباط تتفوق على قوى الفتنة الثائرة . والتدبیر الذي اقدم على ات خاذہ 
المؤتمر الوطني sl‏ له الغلبة على القوی القاومة دون ان Wi‏ اي حماس بين صفوف اعدائه . 


٤‏ - املع البوپرجوازي 


بدت على الثورة حرکة من الجزر . وھذالا يعني قط ان الاكثرية في 
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احد من الناس € اذ ذاك € الرجوع الى النظام القدم مثلا » کا م ندر 
في روح احد التخلي € » مثلا عن نظم احہوریة . وقد عني المؤتمر الو طني يوضع حد ده 
الضغوط التي مارستہا الاقلبات في ال حارج وتمرض ها فأخرجتہ عن الصدد وأزاسته عن‌الصراط 
من اعادة تنظم —- القلب او الوسط قمه ۰ P‏ اشری € فالمورحوازية التي وقعت 
الاسداث التعاقبة بين فثاتها ا ختلفة - پاستثناء أقلية ضشلة من الارهاببين وبعض عناصر 
الطبقات الشعبية التي اصبحت بلا قوة في عزلتہا - انکفات على نفسها وراحت تتول ببدما 
تدبير شون الحم والادارة à‏ 
ولذا كان لا بد من اعادة النظر بصورة شاملة في الجهاز الثوري: وعدته الحركة . فراح 
المؤتمر الوطني Am. p‏ اهجامه ا لاص » للحركة الإرهابية » ممثلة بہناہ الادوات الجديدة التي 
أطلت في شخص الحكومة الثورية والادوات القديمة کالنوادي والصحافة » والحرس الوطني 
والکومون في باريس » اي كل هذه الاجهزة المسحلة لعمل الثورة والمضخمة له . 
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وقد تم منڈ ترميدور » الفساء معظم ool al‏ والتشريعات التي زرعت المول في البلاد 
وعدلت تعدیلا جذربا فأعيد تنظم لنة السلامة العامة کیا حدد عدد افرادها € بانتظار ان 
بنقدوا في الشہر القادم « Coste‏ كبيراً من سلطتهم ونفوذہم و وضعت بلدیة باريس في ۹ من 
الشہر خارج القانون » و قضي على الکومون وجرت تصفیتہا الى الابد » ووزع القرار الصادر 
في 14 فروکتیدور صلاحياتها » فمہد بإدارة البوليس لحيئة معينة من الوظفین . وف الشہر التي 
تمت تصفية حزپ اليعقوببين » اذ راح المرسوم الصادر في ۲۵ فنديمير من السنة الثالثة للتقوم 
الجمبوري يحظر کل انتساب للجمعيات القائمة و کل تراسل جماعي بينها ٤‏ کا يحظر کل الټاس 
أو كل استرحام gun‏ جاعبا , و وضمت الاندية تحت مراقبة البوليس . فعلى كل جمعية » 
ان تنظم من الآن فصاعداً » قائمة مفصة بالاعضاء المنتسبين الما » کا أجبرت على ارسال نسخة 
من هذه Mull‏ للسوول عن أقرب مركز قضاء منبا des‏ تعلتی هذه القائة علی' ابواب 
البلدیات . وجرى في ۲۱ برومير اقفال نادي البعقوببین في باريس . وصدر بعد ذلك بتسعة 
اشہر ونصف مرسوم بالغاء كل المعيات الشعبية . وراحت الصحافة حبذ بالطبع مثل هذه 
الاجراءات المتخذة بعد ان تحررت من کل ضغط وتمتعت بحرياتها » لا تخشى ما يسيء الها 
من ا حوادث الطارثة € باستثنام حوادث فردية € کا انها اصبحت معادية للمعقوبدين في مجموعبا » 
اذ اصبحت « پورجوازية € بطبيعتها وبأهدافها . والحرس m "T‏ على ما كان عليه في 
عبد الجعية التأسسية € فجرت تنقبة صفوفه من الفقراء والارهاببين » بصورة مباشرة وغير 
مباشرة » بانتظار صدور مرسوم ۰ بر JU»‏ من السنة الثالثة للتقويم الجمبوري الذي « اعفى » 
الصناع واشاومین والعمال الساعدن من الخدمة العسككرية . 

وهکذا قضت البورجوازية بعد ان استعادت وعنپا وعاد البپا رشدها» طی ا حطر الذي 
بمتته لھا الديوقراطبة الغوغائنة. لا مراء بان الصعوبات الاقتصادیة والاجتماعية الى أخذت بخناق 
البلاد » في العام الثالث من التقوم الثوري ستسبب لما بعض الاضطرابات والقلاقل ؛ لا سيا 
ما وقع منها في ۱۲ جرمينال والأيام الأولى من بربریال . وقد فشلت الحركة في add‏ لافتقارها 
لأطر بورجوازية ؛ اذ ان قطاعاً صغيرا من البورجوازية هو الذي يفكر باسم الماهمير . ومن 
جبة أخرى » فالجاهير لم تعد قوة فاعلة في هذا العبد » بعد ان تمت الغلبة والسيادة للمؤتمر 
الوطني € وامّن له السيطرة بالقوة في شر بربريال . وبذلك تأمن للیمین انتصارہ الساحق بدون 
هله الماھبر وبواسطة اطنش وحده ۱ 

فالجيش يلعب الآن في الصراع السياسي القائم الدور الذي لعبته الجباهير منذ اطلالة الثورة. 
والرجل الذي هىاأته الاقدار لتوجيه هذا الصراع على جبرتين € هذا الصراع الذي وحده 
يستطيع ان برسخ العود الذي أطل على البلاد € هو قائد حرب جرب " 


AN 


GU‏ الوحدات القباسية في السياسة 


d 06‏ هذا التحدي i‏ الماتي الذي els‏ » بين ۱۷۹۲ - 

اعلان حقوق الانسان عام ۱۷۹۳ put (AVAE‏ القديم والجديد» تطل علننا من غلاله» مؤسسات 
ومستجدات ضشمة » أفعمت قلب اوروبا دهشة Ula y‏ . كنا زرعت ا حوف ومرت الرعب في 
قلب الہورجوازیة الفرنسیة بالنظر لماضي في كل ما بتصل بالاقتراع العمام والنظام الجممہوري 
والاعمال الحربية التي قامت بها Ll Ji call‏ الاحتاعیة في سالف أيامباء والجور الذي سيطر على 
المديئة في الستقبل » أمور مر كأضفاث الاسلام والكابوس الضاغط » اذ مسا کادت السنة 
الثالثة من التقوم الثوري تر حق كانت معظم هذه الاشباح مرت وزالت da‏ يبق منها 
عين أو أثر . 

فالاعلان الجديد لحقوق الانسان » عام ۱۷۹۳ وضع المساواة بين امواطنین في رأس هذه 
الحقوق التي یتمتم بها الانسان . ویلیپا اهية : ا حریة والأمن والملكية . وجمسل من الاسعاف 
العام واجباً Cas‏ , واعترف للانسان ينوع من الق في العمل € وهو سى بختلف تمام] عن 
T‏ ا حق في العم التالي . والانتفاضة الشعبية أعلنت e‏ من أقدس حقوق الانسان يقوم بها 
ضد حکوما تغتصب السلطة اغتصابا . 

فپدا الاعلان الذي تم في السنة الثالئة اعاد للحریة الرتبة الاولی € هذه الرتبة التي ارادها 
ما النص الاول لحقوق الانسان کا اعلنتها وثیقة هام ۱۷۸۹ . فپو يشدد بالطبم على الساواة 
المدنية » ویفسح هذا الاعلان حلا مرموقاً « لواجبات الانسان » وهو الشي, الذي اول دعاة 
التوفيق في الجمعنة التشريعية » Cae‏ تحقيقه . من هذه الواجبات : احترام حق الملكية » اذ 
نصت الادة الثامنة منه على ما يلي : 

الادة ۸ — je‏ صيائة الملكية تقوم حراثة الارض وما برجي من حاصیل وائتاج » وكل وسائل العمل والنظام 
الاجتاعي نفسه , 


فیا من داع بعد للاسعافات العامة ولا للجوء بالتالي لحق العصيات والتمرد . 

" فحق الاقتراع العام قضي عليه هو الآخر . سنت هذا القانون 
و یو ریو ہس الجمعية التأسيسية وذلك في ۱۰ كب ۱۷۹۲ء وهو aul.‏ 

التملتی بانتشاب اعضاء ااؤتمر الوطني . يعرف هذا القالون لکل فرنسي ہلغ ا حادیة والعشرین 

من مره € بحق التصويت € دون تمبیز ما بين المواطنین من حیث الوضم JUI‏ € وقسد cL,‏ 

القرارات التي صدرت في ١١‏ و ۲۱ منه » ا لام الرتبطین بخدمة شخص من باعتبارم 
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لا يتمتغون بالاستقلال الشخصي . وحق الانتخاب uu‏ غير مباشر » تماما كا كان الوضم d‏ 
دستور عام ۱۷۹۱ ۰ ینتخب کل من بلغ Yos P‏ سنة » وقد خافظ دستور ۱۷۹۳ de‏ 
طريقة الاقتراع هذه € بعد ان الغی الاستثناء الخاص بالخدمة » وساوى من جبة انس » بين 
السن الذي يكن للدرہ معه ان پنتخب و ینتخب € فجعلہ ۲۱ سنة . ول يطل العمل بهذا النض € 
اذ ان قانون ه فر وكتيدور من السنة الثالثة للتقوم الثوري € اعتبر الاقتداع Cor‏ »أي 
پشمل کل الفرنسيين الذين اشترکوا في الدورة الأولى من عملية الاقتراع € وطلب الیہم ابسداء 
الرأي في النص العروض عليهم € هذا النص الذي سبصبح دستور البلاد في السنة الثالثة » کا 
دعام للاشتراك في انتخابات الدورة الاولى للمجلس التشريمي. فالوضم يقتضي السرعة والعحلة.: 
وقد حصر هذا الدستور € حق الانتخاب بن بدفعون ضريبة الاملاك وهي ضريبة معدها أقل 
ما فرضه قانون ۱ :. له حى M AMI‏ في اتتخابات الدورة الاولى “كل من يدفم ضريبة 
مباشرة » مہا كانت قممتها . وهکذا نری ان غالسة السکان تتعث € Gi,‏ هذا النص مق 
الاقتراع . كذلك اعید العمل بالرسم الضرائبي الذي يولي صاحبه الاهلية co‏ عضواً في 
الجلس . كا sae‏ الحسة التشريسة من قبل بنصه الحرفي الواحد تقریبا € بعد ان استٹنی 
الرابعین والمزارعين الذين يتمتعون » م ايضا برسم أقل . فالناخبون للدورة الثائية O41 A‏ 
من الحط الاجتاعي ذائه € d‏ ^ بدستور عام ۱ وجري انتخاب مثلى الامة بدون اي 
اعتبار او اكتراث لضريبة الارض التي يدفعما ارشع للانتشابات . 


سكذلك استغني أيضاً عن الجلس الوحید الذي يتجدد كل سنة » كما استغني كذلك عن 
حکومة الجلس على الوجه الذي اقترح تشكيلها دستور عام ۱۷۹۳ . فمجلس الشبوخ الذي كان 
Ac)‏ وانصاره عجزوا عن إقراره € عاد للظبور من جدید » وهو مجلس يمختلف هم ذلك 
اشتلافا کلبا عن ا جلس الذي خططوا له . 


فدستور السنة الثالثة من التقوم الثوري وزع السلطة التشريعية بين هيثتين مختلفتین :مجلس 
ا مسمائة ومجلس الشبوخ . وكلا الهيئتين تأتسان بالاقتراع العام من قبل Xa‏ واحدة منالناخبین. 
LS,‏ ينتخبان لدورة تدوم ثلاث سنوات » يحري شلا ما تجديد کل aul,‏ منہے| بالثلث . 
والفاری الوحيد » بقطم النظر عن الاوضاع الخاصة بالاحوال الشخصبة والسکن هو فارق 
السن لا غير بعد ان اشترط فيه ان يكون ۳۰ سنة ثم آنزل الى ۲۵ لاعضاء مجلس حسمائة و ۰) 
سنة لاعضاء مجلس الشوخ . فمن میزات مجلس الشبوخ حق انتخاب المديرين الذين ینتخبون 
لدة مس سنوات . ويحري تجدید انتخابهم على اساس oH‏ والوزراء الذين لا يؤلفون مجلا 
خاصاً پسنون وپمزاون من قبل مجلس الادارة ( دیرکتوار )» ویجب انتخاہہم من حارج اعضاء 
ا میشنین الذ کورتین . لا یمکن لاية هيئة من المیثتین تشکیل أي لجنة دائمة » C2, C oss‏ 
cui‏ ذاته € من اللجان ا حکومبة في عبد ااؤٹر الوطني . ٠‏ 


استمر العمل بقرار الفاء eodd‏ حتی ap?‏ بروهير Brumalre‏ تحت 
dep‏ مظاهر مختلفة احتفظ d 0,4 yt‏ تشریعه بہعشہا . فقد eas‏ الاديار 
علق عوسمب القر ارات الصادرة بتاریخ ۷ و ۱۸ آب ۱۷۹۲ كما خلفت‌هذه 
الارارات الجعياتالرهبائية . فمحاربة المتمردين € وتقلپ العديد من عناصر الکنسة الدستورية 
وتغيرها » وضغط قوى الحركة التي تحظى من وقت الى آخر € ؟ؤازرة البلدیات التي عبد Ce‏ 
الرسوم الصادر في ٢‏ آب ۱۷۹۰ بہمة تأمين الاحتفالات العامة والقى راحت » فيا بعد » تدعي 
لنفسها حق مراقبة طقوس العبادة € کل هذا وما اليه ul‏ پالطیم الى شلخلة الاکلیر وس‌العلماني 
وا ی اشاعة الفوضی فی SUE‏ الدينية . ففي السنة الثانية من التقوم الثوري » نری ثلشي الاساقفة 
الدستوريين مستقیلین » او مارقين عن الدین او متزو جين . والدولة الثورية التي لم تتعرف الى 
عبادة العقل انشأت لها بوجپ القرار الذي اصدرته في YA‏ د فلوريال » عبادة الكائن الاعظم» 
وانقطعت عن دفع مرتبات الحكبنة € وتبنت ؛ في اواخر السنة الثائية من هذا التقویم اوري 
مبدأ الفصل بان الكنيسة والدولة . والکائن الاعظم € d‏ يعّمر بعد ترميدور ؛ اذ ان القرارات 
الق صدرت في فنتوز و ١١‏ بريريال من السنة الثانية لهذا التقوم الثوري ٤‏ اکندت سرية 
الطقوس التي يمكن ان تقام في المابد الواحدة € على اختلافہا . فدستور العام الثالث عجل في 
ترسیخ مبدأ الفصل ومبدأ حرية العبادة 5 
كذلك استمر العمل بقرار إلغاء المسيحية في SUE‏ الاجتماعیة € وذلك ابتداء من الطلاق 
المبني على تراضي الفريقين المعنيين » او التناقض القائم پینپا » او لعدم التجانس ٤‏ وذلك وفقا 
لاحکام القانون الصادر في ۱۰ اياول ۱۷۹۲ ؛ وفي کل ما يتعلق بالاحوال الشخصية والتقوم 
الجبوري والنظام المشري الذي وضعته الثورة . 
واغیرا عاد الى استلام زمام الامر في البلاد ٤‏ ان لم یکن رجال ١۱۷۹۱‏ فأقله الاوساط 
الاجتماعیة ذاتها»على نسية كبيرة لمصالح ذاتها . فقد شعر هؤلاء الذوات انه يمر فوق رژوسہم 
کابوس ا مساواة الذي فرضه نظام السنة الثانية من التقویم الجمبوري . كثيرون بینہم لا بزالون 
پمتقدون با حریات العامة ولکن باحتراز وتحسب لم يكن لبتحاوا به من قبل کطبقة » او انهم 
لم مجدوا فیہم الجرأة الكافية » اذ ذاك € للتعبير عنما قبل ان يسيطر عليهم الخوف الاجتماعي. 
فان لم يشر الاعلان الجديد لحقوق الانسان الى هذه الحريات خلافا لاعلان هذه ا حقوق € سنا 
۹ € و ۱۷۹۳ € فالدستور الذي وضع ونشر العام الثالث من التقویم الثوري » اعلنہا مسن 
جدید 4 في الفصل ا ممنون: الاحکام العامة . من هذه الحريات : حرية التعبير وحریة الصحافة. 
فالنص مع ذلك € هو اقل وضوحاً من السابق . وراحوا يشددون على التداپبر الاحترازية بعد 
ترمیدور . فنظموا » في كثير من ال حبطة والاحتراز € حق الاجتماع وحق الالثماس : لا عكن 
للجمعیات السياسية ان تنعت نفسها ب « شعبية » » ولا يق ها بان تنضم بعضپتا الى البعض 
الاخر € ولا ان تقوم هراسلات فيما پینها 4 كما يمب ان eaa‏ كل التماس de‏ اساس فردي 
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ولس على اساس جماعي. T‏ للقانرن؛ لدی الافٹضاء » ol‏ ملق حرية الصحافة ده سنا » مع 


t‏ الو عو سیر 


Pu dd di m 8‏ و 


0۳ في الطلعة من هذه الستحدات ت € القضاء قضاء مبرعا € على النظام 
رو سی الاقطاعي في ما تعلق منه بالرافق الاقتصادیة في الملاد. ومئل هذا 
١‏ الاصلاح ub‏ تزع اليه الفلاحون من انفسہم بشوق € اد نرام 
مستمرين ابد في مقاومتهم الماعبة لجياية الرسوم السيادية . فتم لهم تحقيق اغراضہم هذه على 
مرحلتین تتمثلایل d‏ : انبيار T‏ وائپبار jui add‏ 
وصفت KIM LaL‏ أسس السياسة التي انتہجتہا في مصادرة الاملاك السيادية € خسلال 
الاضط رابات ال سبقت ال ۲۰ من حزیران ۱۷۹۲ . فالقانون الذي صدر d‏ ۱۸ منه » نص" M‏ 
إلغاء الرسوم المارضة او الطارئة كالرسوم التي یتقاضاه السيد de‏ ببع الترکات ؛ مال پثبت 
المالك » عن طريق ابرازه سند تملك قدم ان الرسم المترتب عليه انما اساسه تنازل سابق عن 
العقار . ومثل هذا الدليل كان من العسيز جداً ابرازه والاحتجاج به . وعادت الجمسة الى تعبين 
هذا المبدأ وتوسيعه في البوم التالي للماشر من آب . وقد ألغى المرسوم الصادر في ۲٢‏ منه » بذات 
الشروط» كل الرسوم الاقطاعية او الضرائسة المقبدة » وكل الفوائد التي كانت تجبی تحت ستار : 
سصة الحصيد او رسم الاراضي ؛ والعشور الرسومة ؛ de‏ الاج_ال € كل الرسوم التي ابقت 
علیہا التشریمات ا ماضبة » او جعلتہا قابلة للفداء او الشراء » وبسارة اخری » نص هذا 
المرسوم» الى حد بعيد» على إلغاء كل الرسوم السيادية المثبقية او التي ربطہا الشارع بشرط الفداء. 
فالمادة الاولى call ٤‏ € بدون تمویض ما » کل الرسوم « حتى منہا ما احتفظ به قانون ۲۵ آب 
الماضي » وأجبر حاماو السندات الثبوتیة على ایداعہا قلم البلديات لبجري Mil el‏ واتلافہا 
فما بعد » علانية . وفي ذکری العاشر من آب في كل سنة تضرم في البلاد نيران الاہتہاج » امام 
اعضاء الجاس البلدي وااواطنین المجتمعين معا في مبدان البلدية . وهكذا خلصت » في نہسایة 
الامر € على ساب السمد وحدہ LSU‏ العقارية مث باملاك البورجوازيين وببذه الملابين من 
قطم الارضالصغيرة التي ملكا الفلاحون. وقد رمی الوتمر الوطني من تشريعه هذا ليس لتامین 
فائدة وع الملاكين فحسب »بل ایضا لتأمين مصلحة المستثمرين لاملاکہم » اذ حظر القانون 
الصادر في اول برومير من العام الثاني للتقوم الجمبوري € مطالبة المرابعين والمعمرين والمزارعين 
باي حصة او جزء من محصول الارض كتعويض لهم . وتمکن بعض اللاکین فی ie‏ 


۱ - القرن الثامن عشر ۸۱ 


y ef es ہنما حاول غرم الدو ران حوله 0 هل حدث ذلك‎ ٤ ان بتحد وا القائرن علانية‎ Gers 
. وشہر ترميدور لا بتعرض له بشيء‎ ٤ ندري . فاللص ماثل امامنا‎ 


ومکذا تم Quail‏ جانب کہبر من ثروة الارستوقراطنة « الاقطاعية» 


* 8 : " " ویب‎ AM انتقال‎ 
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الناز.حين ادی من apes‏ الى انتقال جانب کہبر من رژوس الامسوال 
والثروة الوطئية الى هذه الفثات . وهکذا نری ان خطوۃ الثاني من حزيران كانت اوفسر 
نتبجة واکٹر حزما من الخطوة التي اتخذت في العاشر من آب . صحيح ان قرار ۹ شباط عام 
۲ اھر بمصادرة املاك الفارن النازحين الى الخارج € ان القرار الذي صدر في ۲۷ قوز 
قرر ہے املاڪمم بالزاد العاني . وقد نص قرار t - ٦‏ آب على قسمة هذه الاملاك وعلى 
فرزها قطعا صغايرة تتراوح مساحة الواحدة منہا بان ۲ — ؛ de ) Arpenis).2U o‏ ان السك 
نها اقساطا من العملة الفضبة تدفع سنويا . و ہذہ الشر وط يتقدمللشراء من برغب من المواطنين. 
الا ان قرار ۲ اياول قصر" عن القرار السابق ٤‏ اذ انه يقتصر على تحبيذ تقسم الاملاك الى قطم 
صغيرة واستبدل في معظم ا حالات طريقة ا'دفع پالتقسیط بالدفع نقد , فحزب اببروند 
رفض العمل بهذه النصوص » و كذلك حزب : الجبل » الذي d‏ بابه لها كثيرا » نزولا منہما 
معا عند مقتضيات مالیة AST‏ منہا لاسباب اجتاعیة . ول یکن من إشكال او وض في 
مطالب الفلاحين . ول يسم حزب « الجبل » الا النزول عند مطالہہم وبذلك اصبحت قضیة 
هذه الاملاك واملاك الدولة سلاحا بين يديه ضد المعتدلين من اعضاء ا جلس . ومنذ ۳ حزیرات 
عام ۱۷۹۳ » عاد RB‏ الوطني لتبني الاسر, ذاتها التي قام عليها قرار ايلول السابق بعد ان 
استبدلت طريقة الدفع نقد عندما لا تنص, شروط الببسع على تسديد المتأخرات اقساطا > 
وذلك بجمل الدفع على عشرۃ اقساط موزعة على ۱۰ سنوات . وقد عاد القرار الذي صدر في 
۳ أياول فحدد هذه dll‏ پشرن ALS‏ بد ون فائدة . وقد سحلت الراسم الصادرة في Y‏ 
برومیر و ) نیفوز من السنة الثانية للتقوم الثوري کل مبیعات الاملاك العامة متساوية 
بيا وبين الشروط الخاصة ببسم املاك اللاجئين . ونصت على وجوب تقسمپا كالاخرى € 
الى قطم صغيرة شريطة الا بلق ذلك اي ضرر بسلامة الارض » کا اشترط ان تدفم البالغ 
Le yl‏ على ۱۰ سئوات . 
ولا بستلتج من ذلك ان الشعب اقدم بءورة لا تقاوم على شراء هذه الاملاك الصادرة . 
فالامر على عکس ذلك GU‏ . فمن اولیات الفطنة التي يعتمدها الفلاح في سلوکه شعبوره 
بشيء من الانكماش والوقوف موقف المت رز من هذه الاسعار التي یسجاپا البسم بالمزاد 
العاني € ولا بچازف » اقله في الدن » بهذ : الفوائد التي يؤمنها تضخم الال في الاجل البعيد . 
فالارض تحتاج لرؤوس اموال سكبيرة لاستؤارها € ومثل هذه الاموال لا تتوفر دوماً . وهن 
جبة اشری ان موقع هذه القطع V‏ روضة للبيع يثير بنفسه مشک لدى الشاري € سواءاً 


LAY 


| كان من العمال الماومین او من صفار الزارعین الذين يبقون مشدودين الى اما مم الرئيسية . 
فلم یکن من مصلحتہم قط ان بقتنوا » فی أي مكان کان » ارضا بزرعونها . وهذه العراقب ۔ل 
, يكن لها من كبير اعتبار لدى بررجوازيي المدينة الذين كانوا المستفيد الامكبر من انت ال 
هذه الثروة الضخمة من فريق الى آخر , 
هذا الانحاز الستمر الاثر » jou‏ على اشده اذا ما تارناہ بلاج ازات 
الاخرى السريمة الزوال التي تمت في ال جالات الاخری € ولا سيا'ذا ما 
قاراه € بالدرجة الارلى € ذا النظام الاقتصادي المرتحل الذي عمل بے من ۱۷۹۱۰-۰۱۷۹۲ 
مع ما حصل من ارتفاع كبير في الاسعار . 

فقد أحمّت Lal‏ التشريعية آذانما على مطالب الشعب الذي كان يطالب بإلغاء الأ مراب 
والرسوم . فاليمين واليسار على السواء رأوا ان الحل الوحيد يقوم باطلاق حرية التجارة باستتناء 
تصدير الحبوب للخارج الذي بقي تصديره منوعاً بالكلية . فساسة التدغل ل يبد الاحتال 
بانتہاجہا الا في اليوم التالي للعاشر من آب . فالضغط الذي تعرضت له السلطات من اسفل » 
حمل السلطات ا حلبة والبلدیات € والجمعية Lus ar‏ وال جلس التنفيذي اللؤقت : لى اللسلم 
والرضوخ . فالمراسم التي صدرت d‏ و ٠١‏ ایلول خوٴلت السلطة مصادرة ا حبوپ . فاذا ما 
tU‏ هذا التدبير بالتصريح الذي صدر عن الحكومة في ؛ منه بفرض الرسوم رالذي طبق de‏ 
نطاق واسم في هذه السياسة التي adl lets‏ للاستيراد » وعينت وسائل جديدة لتنفيذها » 
نهد انها جاءت طمن الخطة الموضوعة للاقتصاد ار » في هذا القطاع الرحب الذي يلاول 
ol JI‏ الغذائية . وهذا التمارش لن يدوم طوبلاً » Y‏ سيا وقد وجدت الحكومة أي هذه 
الخطة وسملة من وسائل تدبير الامور التي ارجلتپا مصلحة الاعاشة» وضرورة لا بد من اخٹھا 
والنزول عندها على هذا الشكل » في الوم del‏ للثورة .“فقد کان في هذه الاجراءاف ذرائع 
مرتحلة اكثر منہا شطة سکومبة في ا مال الاقتصادي . فرولان وصحمه في ا جیروا اعتبروها 
على هذا الشکل . فالقرار الذي صدر في الراسعمنالشهر والذي كان يفتقر Sol‏ الىالتوقيم» تم 
AR‏ وإلغاؤہ ‏ وهو قرار بتفق تام الاتفاق مع رغبات ا جلس ال دید اقلا مع «ate‏ 
الساحقة . فبعد جدال ونقاش طويلين افترع الوتمر الوطني o‏ الثامن من کانون الاول > 
الى جانب ا حریة . 

واستمر غلاء الميشة في ارتفاع موصول یمکس هذه الارتسکاسات الشعبية . فلم يمد » بین 
اعضاء حزب « ا مبل » من بث قط بالضريبة على ا حبوب » ولا پا حد الاعلی للاسسار de‏ 
العموم . ومع ذلك تم الاتفاق d‏ نیسان ۱۷۹۳ . فالمؤتمر الوطني اخذته الحيرة وراح يتردد ٤‏ 
مع ان حزب الجيروند خفف من مطالبه بعد ان تشدد فيها . وتبلی الؤتمر الوطني في النلسحة 
النص الذي وصفه x‏ د ا بل 3 فاصيح اساسا اەرسوم الذي در à‏ ۽ ابار . فالمناقشة 
قامتِ علي موضوع الحبوب مع المطالبة بلثييت الاسعار € في المعدل الذي سجلته في الاشپس 


الاقتصاد الشترك 


ir 


الاربعة الاولى من السنة انه تدبير محال . فالفشل كان اسرع ما ظنوا . لاذا لا ينتظرون مومسم 
الغلال ؟ یقتصرورں » على إقرار قوانين -جديدة » لا فعالية لها ولا تأثير € كقالون ۲۷ تموز 
الذي جعل من الاحتكار واختزان المواد الفذائية جریة نکسراء ٭ وکقالون ۹ آب الذي 
اوجب انشاء حواصل لحفظ المواد الغذاشة في مر كز کل قضاء . واشتد الضغط الام بحیث 
اصبم لا مندوحة من الرجوع الى سیاسة 4 ايار والسير بها الى ابعد . 

فنذ النصف الثاني من شهر ايار » أخذ المؤتمر الوطني باتجاه الحد الاقصی العام » فاطلق يد 
السلطات ال حلبة في ا حافظات ا ختلفة لتفرض رسوما على مختلف المنتوجات, فاعال المصادرة هي 
الوسيلة الوحيدة لتأمین الغذاء للجاهير € والتجارة El‏ يبق هما من أثر » كا ان التجارة 
القطاعي تخضم لاجراءات وتدابير دقيقة . وطلب الى لجمعبات الشعبية مؤازرة الدولة في 
تطبيق القانون ووضعه موضع التنفيذ . وعلی أثر ذلك € صدرت الراسم الجديدة في ۲۹ ايلول 
و ۱۱ رومار و ٩‏ فنتوز adl Gu c AU‏ الاقمی المام لحاصبل والخدمات یا فما الاجور . 
واتخذوا اساسا له الحد الاقصی لعام ۱۷۹۰ “مع إضافة الثلت البه » هذا مع العم أن أجرة العامل 
الیومی الذي يأ كل على حسابه تراد » استثناء » الى النصف . ويضاف الى سعر الصنف نفقات 
النقل وربح التجار dE‏ وبالفرادى » مع إضافة رمم مقداره ه - ۱۰/ فا جداول الشاملة 
الموضوعة في شمر فنتوز تضم بالتفصيل الكلي قائمة طويلة باماء الاصئاف التي حددت اسمارها 
القصوى , وراحث Gd‏ السلامة العامة تمتدح پاسان جريدة بارير « قائمة المواد الغذائية » 
وتتبجح lel‏ قضت © الى الاد » على « الاسفنجات الماصة » الممثلة بهذا العدد الضخم من 
الوسطام والعملاء . 


وواسطة القرارات الخاصة بالتسعيرة العامة وما شا کل من القرارات الق آشرا الما . 
استطاعت الساطات العامة أن تراقپ جانباً کہبر؟ من التجارة الداخلبة, واذ كانت هذه السلطات . 
تسبطر پالفمل على التحارة الخارجية LH‏ فقد کان T‏ طاقتہا ol‏ تتحکم الى وتا بعید € حر لا 
النقل . كذلك تناول تأثيرها إنتاج الواد الضرورية لغذاء الطبقات الشعسة € وراحت leat‏ 
عن طریق تحدید حوائز مکافاه ol dud,‏ اصدرت قرارها الصادر à‏ ۳ ب war‏ الذي أمر 
بتجنيد عام في الاقتصاه الوطني € اخذت بتنظم صناعة الواد الحربية . وهکذا بفضل الضفوط 
Lee VI‏ الشديدة الوطأة والضرورات التي اوجبپا الکفاح والصراع في الداغل راضارج » 


وقد فرضت الظروف ذاتها ٤‏ سماسة مالبة رمت من شلافها الى مضاعفة 
الرسوم والضرائب على الاغنباء . فکان علیہم ان بتحماوا نفقات ا جہود 
الحربي عن طريق فرض ضرائب تصاعدية : ضرائب للثورة عبد محجبایتھا اوظفن غفاصین › 
وقرض اجباري قبمته ملبار فرنك € أقره القاثرن الصادر d‏ ۳ اباول ۱۷۹۳ اصاب کل من لم 


جمہوریة اجتماعیة 


t^i 


يكتتب بالقرض الاختباري . وقد اعطت هذه التدابير AL ges‏ رجوۃ . وتأمنا 85 
الضرائبية لدى المبع » وإصابة للاجئين « في ثروتهم العقارية » وتحطيما للش ركات الرأسمالية 
التي تضارب بالعملة الجهورية » ألغيت السندات لحامله » کا ألغيت الشركات المساهمة . وفي آب 
۳ 6 رضي كمبون « خوض هذه المعركة المستة بين ارياب ا مال والمتجرين به توطي دآ 
لأركان ال مہوریة ۰ 


نحن على ابواب تشریع اجتاعي وشك الوقوع . انبتق هذا 
عارلۃ رشع تشریخ اجتاعي الا والاطط 3 add‏ رجال الجمعة 
طابع العام لثالي الزائل والرمزي 

لعبة . من — المراسم تی صدرت في ۱۸ اذار و ۲۸ 

حزيران ۱۷۹۳ء ۶ وھ للفقراء الاصحاء € کا نص 

على مد يد الساعدة الفقراء القعدین في مناز هم العاجزين عن العمل . ونص الثاني منہا على تنظم 

الاسماف للاطفال والشبوخ . من هذه الراسم التي صدرت » المرسوم المؤرخ ۲۲ فلوريال من 
العام الثاني لتقوم الثوري الذي خص بعض عمال الارياف ہماشات تقاعدية وبساعدات تعطسی 

للارامل وللامہات الولود » واسعافات طببة اخری للمرضى . وق هذا السسل € انشىء الى 

جائب دفتر الاستاذ للدہونالعموسة الذي تم انشاژه في vt‏ آب ۳ حيث تسحل الاستحقاقات 

. فيه البرات الوطنبة المقدمة بروح احِتّاعبة عصرية‎ aus على الاغنياء € دفتر آخر‎ 13 ul 


وستفضي نتائج هذه السياسة JE‏ 38 ضد البؤس »بالئورة التي قام بها المؤتمر الوطني » الى 
ابعد من ذلك بکثیر . كانت حصة الفقراء للآن ضثزی من هذه الاملاك الوطنية في مصدريها 
الاول والثانی , والاملاك المشاعبة € التي تضاعفت بصادرۃ الاراضي الفروض فما ان 2383 
مشاعبة »وذلك Se‏ بنص المراسم والقرارات ت الصادرة d‏ ۲۸ آب ۲ و۱۰ حزبرآن۱۷۹۳) 
قد عكن اعتبارها مصدراً ثالثا من مصادر هذه الاملاك . والقانون الزراعي الذي صدر في ٠١‏ 
حزيران » یح قسمة الاراضي بصورة مجائیة € وسب الافراد € اذا ما تقدم بذلك بعريضة 
موقعة من ثلث السكان . 


وستضم القرارات الصادرة في ۸ و ۱۳ فلٹوز من العام الثاني c‏ المپوري » صا 
قريب » تحت تصرف العوزن » مصدراً رابما هذه المتلکات كانت تخص هذا الفریق من 
الاشخاص الذين تحوم وهم الشبپات والظنون » ثم اتضح في le‏ الامر انهم من اعداء الثورة . 
«من يبدو عليه انه عدو ole JE‏ لا يكن أن یکون من اصحاب الاملاك في هذا الوطن » کا علق 
على ذلك سان — جوسٹ مقرر اللحئة الخاصة . 


E,‏ باجعا وتسم p‏ تمودرا تتسملون m i5‏ او مضطہد » الارض dad, 1.3 Jii‏ هل 
الثل فرائده علارشنا هذه » ولینشر فيكل مكان e‏ الفضائل والسمادۃہ فالسعادة فكرة اطلت bae‏ على ارروہاء 
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حول دل 2 i‏ وهنة وسريعة المطب ۰ ۳۹ التداہبر » کپذا الألغاء th T‏ لواحي المسثعمرات» 
هذا الالغاء الذي نادى به ااؤتمر الوطني » من شهر سبق € أي في ۱٩‏ فنتوز من العام QUI‏ 
للتقوع امپوري s;‏ 


ل یی من هذه الاحراءات والتدابير al‏ واحد بعد ۹ ترميدور . وقد جاء رد الفعل 
أحيانا قبل ذلك بكثير » لا سپا في ما يتعلق بالتنظيات الزراعية. وقد قام في شہر فرو کتیدور 
من السنة الثانية للتقوم الثوري حملة شديدة في سبيل حرية التجارة من شأنہا ان تعيد البحبوحة 
الى البلاد وتجعل اسعار الحاجيات رخیصة . ومع انه مدد العمل بقانون ا حد الأقصى € فد 
أصبح هذا القانوت مع ذلك كلمة جوفاء الى ان صدر قانون ٤‏ نمفوز ( Nivose‏ ) من السنة الثالثة 
للتقوم ا ہوری » فألغاه تماما . فالنظام الضرائي فقد طابعه الاجئاعي . فا حاولة التي قامت 
بها حكومة الادارة ( دير كتوار ) مرتين لفرض قرض اجباري » d‏ تخلف الا الففسحة. وبسبب 
فقدان الاعټادات اللازمة ل بجر تطبيق القوانين والقرارات ا حاصة بالاسعاف الوطني » وارت 

قت » قبشکل مجزوء ختصر € وذلك بالرغم من ال جہود التي بذلت في as‏ الرسوم الصادر 
في vv‏ فاوریال , ويبدو ان المؤتمر الوطنی اخذ يتنك d ٤‏ نهاية الأمر » لهذا النظام بکاملہ ٤‏ 
في الاشهر الاخیرة من العام الثالث للنةوع ا ھہوري وف مطلم العام الراسع . وستتخذ ia‏ 
الدير کتوار » بعد ذلك بقلیل € قرارها الفصل ؛ پشآن الشاعات € فقد اوقف مفمول الرسوم 
الصادر db y» YA d‏ من السنة الرابمة € بصورة مؤفتة » والتقسم الذي اجازه دالقانون الفاسد» 
لمام ۱۷۹۳ » كا ان القانون الصادر في ٢‏ بريريال من العام الرابع الذي محظر تماما تطبيق 
القرارات (gll‏ صدرت في شهر فنتوز » إ يتعد” قط الاجراءات التمبيدية . 


وهکذا بدت حقيقة رجالا مؤتمر الوطنيفي آخر عبده علىما کانوا عليه faul‏ منذ الاساس: 
جماعة من الفردیین لا يختلفون بثنيء عن رجال المعية التشريعية وعلى شاكلة هؤلاء الناس الذين 
کونپم القرن الثامن عشر » مثلاً بثل . فبعد ان رأوا انفسپم بمنأى عن الضغوط السياسية 
والاجتاعية التي طالما تمرضوا ها في العام الثاني من التقويم الجبوري» اذ بهم برجمون الى المواقف 
الاقتصادية ذاتها التي سو اون يحيون في حافظتهم ذكرى ما تعرضوا له من 
ضواغط € ویمون تام الوعي هذا ا حطر الشعي ويوجسون ا ا مول المريع الذي دوع 
البلاد وقض" مضاعہم . وعلى هذا النحو E‏ السو اد الأعظم من أعبان البلاد وزجپاعا . 


هذا العهد التاريخي الضطرب d‏ يطل AST‏ من سئتين . فقد انقذ دولة البورجوازية الق ما 
o‏ رأثت ال حطر برتفع عنہا حتی اصحت T‏ وأشد؛ بعد ان اسّنت جانبه ودفمته fa,‏ عنها. 


لا شكفي انه پقي هنالك € في ا مدی القریب» دیقراطون وعناصر شعبية مخلصة لهذا المد 
التاريخي الضطرب . انما اثر هذا المہد لن یظہر الا في المدى البعيد € اذ انه بقي ةا ؛ ماثلا في 
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ذاكرة الاجيال . وأخذ الناس في أعقاب عام ۳۰ بوله شبثاً واحدأ هو والثورة . وثولث 
احملات الخصية نحت الأساطير € واختلاق ا حکایات والروایات حول شخصیات هذه ا لحقیقة 
التاريخية وأخذت تحللہم وتشرحهم بعاطفة مشبوبة . فالبروغرام عاد فبٰعثحیا بعد ان تغيرت 
مله اللامح والقسمات . وهذه السحلات القاسة الي سجلپا المہد في الحقل "i‏ ارتدت 
طابماً رمزیا او 5 6 واتخذ صفة الرژیا . فالسنة الثائنة الق مرت كالطيف الزائل ترکت de‏ 
الستقبل مسحة من السناء تالق هما القرن التاسم عشر بكامله . 


AY 


e) d0-£2) 


عهد التدعيم والنوطد .عاولة الدیرکلوارالفاشلة 
واللشورة (Mo W41) &i s. Ja M‏ 


اولآ ‏ القوی الوطتدة 


ie 7‏ أنصار ۹ رسدور یتفنتنون في ممالآة الشعور العام» فراحوا 

HS cm‏ ۳ يقدمون له بشيء من التحدي القرار الذي اتخذوه في الخامسمن 
77 شر فريمير من‌السنة الثالثة للتقوم الثوري»فاقروا اعادة انتخاب 

ثلثي الأعضاء الذينيتألف منم ال مجلس الوطني» GU y‏ « للقرار الذي كانوا اتخذوہ حول أفضل 
طريقة لوضع حد الثورة ٭. كذلك » أخذت حکومة الادارة (الدہر کتوار) تعرب من جہتہاء 
عن رأيها في أحسن الوسائل التي تساعد على اعادة الاستقرار الى البلاد » عاولة جهدها لتتحبيز 
هذه الوسائل واخراجها بالتي هي أحسن الى حيز الوجود , فالحزب الملكي بقي على عناده 
لا پادن ولا يصائع وهو شاهر سلاحه . فان لم يعمد للقوة فقد أذ يحيك الدسائس ومحبك 
المؤامرات . ومع ان مقاطعة الفاندیه الثائرة قد غلبت على امرها و كبح جماحبا € فقد سكنت 
على مضض وعزمها لم بنڈن € فكان على الحكومة ان ترد على التہدید وان تتحداه , فقد خر" 
ستوفلو صریعاً برصاص ثلة من ارس الوطني اعدمته رمیا بالرصاص في شباط ١55‏ » کا تال 
شاریت العقاب نفسه في آذار . فاذا ما هدأت الاحوال بعض الثي» في تلك السنة والتي بعدها 
فقد عاد الاضطراب » عام ۱۷۹۹ » الى مقاطعات الغرب والجنوب » والى بلجکا . وراحت 
اللجان العسكرية KZ‏ بالاعدام رمباً بالرصاص على المباجرين حتی شهر برومير . وقد أطلت 
الفتنة بقرنها بين صفوف الجيش في الوقت الذي وقعت فيه الخيانة الاتكليزية الملكية مع بيشغرو 
ووصلت الى قلب حکومة الدبر کتوار بشخص برثامي . ولعل ما هو أنكى واحڑ" في النفسمن 
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هذا كله » هذه الحالة الفکریۂ الرجعية التي لقث رواجأً في البلاد والي ثفسر لنا» بعض الڈيە؛ 
حقیقة الانتخابات التي تمت عام ۱۷۹۷ والتي اسدلت ستاراً على هذه حاولات ؛ قوامپا فريق 
من المتواطئين ومن ا مفرورین . 

وقد زاد الحالة ali Sa‏ ) واضطرابا ؛ الخوف الاجتاعي الذي استحوز على الطبقة 
البورجوازية من احمال عودة اليعقوببين الى ا میدان؛ بالرغم من ان الحزبية البعقوبية م 'تعد سوى 
فراعة لا غير , فالفتنة الت اثارها كل من بابوف بنظریته الجديدة حول المساواة » وأزمة 
التضخم الحادة “قفي عليها للحال » اذ جری توقیف بابوف وصحبہ » في ايأر ۱۷۹۷ » دور 
ان يشير توقيفه اية مشكلة . ل jo‏ قمع هذه الفتنة ولا الاشتباك الدامي الذي وقع d‏ ميدارن 
غریشل » في شہر ايلول » اي قلق للحكومة . فالتمردون في غریفیل » وأنصار بابوف تمت 
تصفیتہم جميعاً وحم T‏ بالاعدام ٤‏ عام ۷٦‏ ۶ و ۶۱۷۹۷ دون أن تتحرك باريس او ان 
y‏ أو ان ترتعف ها عبن » بعد ان كيم جماحها » في شہر ہربریال ا ماضي, لا باس من هذا كله. 
فالتبديدات حتى الفاشلة منها تبعث الرعب في النفوس . فالشبح البعقونی ترتعد له الفرائص . 
فكل سياسة تفتح امام هذا الحزب ا مال لاستعادة نشاطه او شیا من حيويته € كانت 
تثير اشمثزاز معظم وجپساء ا مہوریة واعيانها . ومع ذلك » فالخطر المدام الذي یتہدہ البلاد 
من نجهة اليمين » كان حتم على كل حکومة جمپورية » شامت أم أبت » النزوع الى مثل هذه 
السياسة اذا ما شاءت ان KZ‏ بأكثرية برلمانية . 

فالانقلاب الذي قامت به حكومة الدب رکتوار في ۸ فر و کتبدور بالفاا الانتخایات 
الملكية الطابع التي وقعت في العام الخامس من التقوع الثوري € بعت النوادي حبة من جديد . 
وجاءت الانتخابات التي جرت في العام السادس يسارية محضة » الامر الذي حدا بالحكومة الى 
القيام بانقلاب جديد » فألغتها في ۲۲ فلوريال . كذلك جاءت بسارية ایض الانتخابات التي 
تمت في العام السابع . غير ان نشوب الحرب من جديد والاتتصارات الاو التي حققها التحالف 
الثاني » والاضطرابات التي اثارها » في الداخل » مالئون لهذا التحالف » كل هذا جعل النظام 
الجديد يتصلب في موقفه وفي مقاومته . والقانون الذي صدر بتاریخ ٠١‏ مسیدور من العام 
السابع » دعا لخدمة العل» كل الذين م في سن الخدمة العسكرية من ابناء الفثات مس الذين لم 
حر ac‏ بعد . وجری تغطية نفقات التجنيد بقرض داخلى اجباري تصاعدي وقع عبئه على 
المكلفين الاغنباء . وبعد ذلك پعشرة ايام » صدر قانون الرهائن » وهو قانون فرض توقيف 
ذوي القربى من اللاجئين والنبلاء » في فرنسا ٤‏ ووجہاء الملككيين في المقاطمات التي تعيث فما 
الاضطرایات € وارماشم الى ميات الاعتقال » وهدد بنفي وإبعاد هؤلاء المشدوهين من جنس 
جدید واتخاذ عقوبات JU‏ بحقہم تنزل بهم الخراب والدمار » اذا ما حقوا بالمبوريين ادنی 
أذى . وعادت الى الظپور كذلك ا جرائد والاوادي « السعقوببة » . کل هذا ادغل حوف d‏ 


روع البورجوازية منذ شهر فرو کتیدور . 
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" كذلك فل عن الازمة التي سلما » عام ۱۷۹۷ ؛ الرجوع الى العملة 
الكل يقي ا المدنیة ومحاربة التضخم الالي في البلاد » في اثر الفشل الذريع الذي 
7 اصاب »في السنة السابقة » السندات العقاریة التي شابيت الاسلياه . 
اشندت هذه الازمة ودامت طوي € خلال عامي ٦‏ و ۷ وأنزلت اسوأ الاثر في الشروعات 
الاستؤارية الكبرى . وزادت الحرب الطنبور نغمة والطین پلة ما ألحقته بالبلاد من ضيق 
ومصاعب . فالخمسة في المائة التي جعلت ال ۲4 فرنکا ۲۵ » في السنة الاولى من تحديد هذا 
المعدل » هبطت في السنة التالية الى ۷ فرشکات . كل هذه الشا کل تحمل في نظر اعبان القوم » 
اذ ذاك » علامات مصدرها أو منشثها » اذ انها تعبر جميعها عن الخطر الذي مش ل اليسار . 
وهذا ا حطر لیس بأخف قط من طر الملكيين وقد تضاعف بانضمام خطر الغزو الخارجي 
البه . فالوضم ؛ مع ذلك هو اكثر تعقیدا وارتباکا وأصعب حل » من بعض الوجوه » ولو لم 
يبلغ من التوتر ما بلغه عام ۲ ھ۶ ۱۷۹۳ . فا مہم ٤‏ في هذا كله » انقاذ الثورة » ما حيق بها 
من خاطر هي هذه العناصر الشعبية التي يكن هما فضل انقاذ الثورة من قبل فحسب » بل ایض 
انقاذها من هذه العناصر بالذات . کل هذا بقتفي له دكتاتورية مر كزية او ما شابه ذلك. الا ان 
الد کتاتورية الشعبية لا بد من ان تل الکان في آخر الطاف € لد کتاتورية عسكرية . 
"T‏ | یکن من المکن فط اجبار ا مہوریة البورجوازیڈ على انتہاج خطة متزنة» 
و بعد فندهییر » الا بواسطة الیش € والجيش وحده . فالرجال الذين قاموا 
تحرکا ترميدور والسژولون في حکومة الدبرکتوار » شکلوا وحدم الق_وة الوطدة لاركان 
النظام . فقد عرفوا » على اتساب من الفشل والنجاح € ان یتفادوا المواصف الموجاء € وان 
پتجنبوا الزعازع . ولکن فرنسا كانت ترزح تحت ما تعاقب lee‏ من ا حن والاحن . وكانت 
تطمع € منذ عبد يعيد » ان یمود الاستقرار على انواعه الى جمیم القطاعات : الى البلاد € الى 
اوروبا » الى الاعمال » الى دنيا JUI‏ € کل هذا في اطار جتمع لاطبقي بالطبع » da‏ ظل 
ادارة پورجوازية . فالشکلة قامت في امجاد طربقة للفصل بين الثورة وبين « الروح البرللانية » 
وعند الاقتضام « ثورة التحرر السباسي » , ومئل هذا الوضع لم یعرف الدير کتوار ان یحقق 
منه الا صورة ممسوخة » وهو وضع آخفی دوما بين طاته » کا دل الاختبار على ذلك حديثا » 
احال بعث الروح اليعقوبية من جديد . 
وها هو ab Al‏ يطل فجأة : قاذا ببوٹاہرت يصل فحأة الى فریجوس » في ۱۷ aetas‏ من 
السنة الثامنة للتقوم الثوري > ويدخل باریس ۲٢ d‏ منه . کل شيء حاضر للانقلاب d‏ وار 
النصف الاول من شہر برومير 
ففي مساء ۱٩‏ مله € بل القناصل الثلافة : ہواہزت وسیس وروجه دوکو محال 
الديركتوار » والدستور ال دید "ہف رس على الامة للاستفتاء € في الرابم والعشرن من 
شہر فرعار . 


AL 


برتگز الدسثور عل البادیء الصحبحۂ التي هي اماس كل حکومة esL‏ ميدأ اللکیۂ القدس + والساواة 


والحرية . 
والسلطات التي نص الدستور ابلدید ‏ اقامتها تتصف بالقوة والاستقرار » وهاتارن الصفتان لا بد من تزقرهما 
لضمان حقوق المواطنين ولتأمين مصالم الدولة . 


اما المواطنون ! الثورة ترتکز دوما على المبادىء التي انطلقت منها € وقد اننہت الآن . 


کرس صباح ۱۱ تشرین الثاني ۱۷۹۹ € أطول فترة استمرار 
عرفتها فرنسا عبر ٹاریخہا الحديث . فمن قنصل موقت الى 
قنصل أول منذ ۲۵ كانون الاول ۱۷۹۹ ولمدة عشر سنوات » الى قنصل لمدى UL‏ منذ ٢‏ 
"I‏ ۲ مم صلاحمےة تعيين خلف له » کا نص على ذلك القرار الصادر عن مجلس الشبوخ 
Senatus. Consulte )‏ ( الذي صدر d‏ ۲ آب ۲ ( ترمبدور من السنة العاشرة ( الى الناداة 
به امبراطوراً وراشا » وفة] للاستفتاء الشعبي الذي جرى في ۲۸ فاوریال من السنة XOU‏ عشرة 
obl ۱۸ )‏ ۱۸۰۸ ).ققد اضطلع ناپلون مسؤولیات السلطة العلا لمدة ١4‏ سنة ونصف , 
فمحاولات الاغتبال التي تمرض ۱۸ € تارة من قبل الملكين » وطوراً من قبل « العقوببین » 
کا زعموا ورددوا » ساعدت كثيراً de‏ تحديد مراحل هذا التطور » کا ساعدت على ذلك 
الاحداث التي وقعت في الخارج € كاعادة السلام برفرف من الجديد على البلاد ٤‏ عام ۱۸۰۷ 
بفضل معاهدة أميارن . لا مراء قط ان سياسة من هذا النوع كانت تستجیب» بمعزل عن اطماع 
ابولدون الواسعة » للاماني العراض التي جاشت في قلب الشعب الفرنسي الذي تاق ؛ من جمييع 
جوارحه » للاستقرار والدعومة في الحكم . 

رهکذا de GU uas‏ حرکات « الاحزاب » التي طالا اصابت البورجوازية في الصمم من 
مصا ہا الرئيسية . وهكذا زال من الوجود » كل خطر « يعقوبي » . فألغي قانون الرمائن » 
d‏ ۲۳ برومبر “م فرض dé‏ ۲۷ منه o jit‏ الاجباري التصاعدي . do‏ بضعة ایام لا غير 
ارتفع سعر القطع Ye‏ / وارتفت الا الابد € قوانين الصادرة والسلب € وقامت في السسلاد 


da‏ الاول وعله التوطيدي 


جمبورية تتمتم « حریة صصحة » . وسمح قانون ۳ نيفوز لکل من طاهم o6‏ الابعاد d‏ 
شپر فرو کتبدور بالرجنوع الى البلاد . ولیس بغريب قط ان یمود بارتر وفادیه ایضا في عداد 
من عادوا السبا . وقد عرف العهد ان يضع الندی موضم السیف Col‏ وان یصانم ويقطع 
الالسنة ٤‏ وسرعان ما وضع الحزب الديوقراطي في وضع لا يستطيع معه ان db‏ باي اذى . 
فبعد محاولة الاغتبال التی وقعت في شارع سانت نیکیز في الثالث من شمر نيفوز من السنة 
التاسعة € صدر قرار من مجلس الشوخ بسلق بألسنة حداد د سفا ی الدماء » و « مقلقي الامن 
في کل حکومةه»کا كانت ا حاولةدالنکبة النكباء التي نزلت بالبلاد في جمیم‌الراحل‌الني‌مرتبا 
الثورة » . انها لفرصة ذھببیة بيد السلطة اوضم الديموقراطية تحت المراقبة الستمرة » لتنفي من 
ترغب d‏ نفبیم € ولاعدام من بروق لها اعدامہم . ومن جہتہم م مد اصحاب النظریات من 
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ا مپوریین في الجالس الجديدة لیسیوا اي ازعاج ببطالبهم . قفي اوآخر العام العاشی 
التقوم الجمبوري € تری « اليسار € us‏ اموناء ۱ 

اما اللکون الین d‏ يتزحزحوا عن مواقفیم » فحركة القمم التي تعرضوا dU‏ تتم بالسرعة 
والشدة الطلوبة » فلم یکن لما بلتالي التأثير الرادع . فالقانون الذي صدر في ۲۳ نبفوز من 
العام الثامن» أوقف العمل بالضمانات الدستورية فيهذه ال حافظات الواقعة الى الغرب والق سادت 
فیہا الاضطرابات والقلاقل . فقد حق القائد العام في الميش ان یتخذ قراراً يقفي بعقوبة الوت 
على الثائرين » کا اعترف له بصلاحية فرض ضرائب اسكثنائية » على ااؤسسات العامة » أسوة 
جا حري في البلدان العدوة » کا اعطبت الحکمۃالني m‏ بالجنايات € بصورة اسلثناشة الق 
پاسدار احکام لا تقيل أي طريق من طرق المراجمة » 35 تستمر اللجارن العسكرية التي كانت 
تعمل في عبد حکومة الادارة ( yall‏ کتوار ( رم .تہ ورؤسامم 
في القاطعات الفربية . آما الثوار من الجند ؛ فا زالوا يستبدفون لمطاردة و pus a‏ بالثات 
الى عام ۸۰۱ , فها من حاجة بعد لعقوبین € لتطمثن جاهبر الملاكين لسن مصير ما d‏ 
حیازھم من الاملاك المامة. كذلك عادت ا باۃ “ في شباط 408٠4‏ الى الحا الجنائية الخاصة» 
بعد المؤامرة la s oi‏ کادودال t‏ فاعدام دوق دانغان T Éinghioen‏ ۱ ذار واعدام کادودال 
ومماونوه فی ۳۹ حزیراٹ » کان من شانه ان سمر اللوف في قاب , حزب الیمین؛ . استعملت 
ضد الملكمة وضد الیعقوبیة » على السوام کل الوسائل الناجعة » حتی اطلم منها . اك 
اعلان اقفال قرائم الپاجرن صدر Jl‏ الانقلاب الذي eo‏ في آ ذار ۰ ۱۸۰ والاستفتاء الذي 
جری في ٦‏ فاوریال من العام الماشر مناقض؟ نص الدستور الوضوع عام ۸ » منح عفواً Cle‏ 
Lo d‏ إلا A4 JI‏ ۾ وقد اجاز للاجئين العودة الى اوطام م ٤‏ بعد e a Ul‏ 
الرلاء للحمپورية . 

وهكذا سمی النظام الجديد لیولّب کل فرنسا وقادتها ووجهائها حول النظام الذي انبثق 
من الثورة ۳ 


۔۔ القوی الموطّدة لسياسة البلاد العامة 


فال مہوریة تبقى MU‏ بصورة رسمية . ولا بزال هذا المسمى يتزل الرعب في اوروبا ويحول 
دون استتباب السلام في ربوعہا . فالمادة الاولى من الدستور الذي صدر في العام الثامن تعلن 
عاليا : « الجمبورية الفرنسبة واحدة هي لا انفصام شا . فبونابرت وزملاژه هم « قناصل 
اطمپوربة » والمادة الاولى من الدستور المعلن في ۲۸ فلوريال عام ۲ 4 تدمج الامبراظورية 


d بالجمبورية‎ 


d^ - dl m‏ مقاليد la Sa‏ الجمبورية امبراطور . ., الادة ۵۳ — وقد صسغ القسم 
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الذي على الامبراطور ان يؤديه € على هذا الشکل : « أقسم بان احترم وأجعل الكل يحترمون 
الساواة في الحقوق والحرية السياسية والدنبة » . 

ابولیون هو امبراطور الفرنسيين € اقله في الايام الاولى « بمشيئة الله وارادة دستور 
الجمهورية » . فالثورة التي اعلنہا نابولبون ترتكز على سيادة الشمپ کا جرى التعبير عنہا في 
استفتاء عام للشعب . هو « الشعب الفرنسي » الذي عنّين ابولبون بونابرت قنصلا اولاً مدى 
cU‏ وهو الذي « برغب » , Ui‏ لاحکام الدستور الصادر في عام ؛١‏ « في جعل اللصب 
الامبراطوري وراثبا في ذرية ٹابولیوٹ » . 


» فالاقتداع العام الذي الغاه الدستور الصادر في العام الثالث‎ M 
ارام مس يلقعو على افلج آعبد العمل به اساسا من امس النظام الجديد بعد أن جرى‎ 
: c : من داقمي الشرائب » إستفتاءمات ٭‎ 

د مجہ بنظام ضرائبي شدید الفعالیة € MERC‏ قدرة 
على اتخاذ القرارات الا في ما له علاقة بالاستفتاء . 


فاالجان التي عبد اليما إعداد قوائم الوجہاء وفقا لنص الدستور الصادر في السام الثامن € 
تنبثق من الاقتراع العام. الواطنون من سكان الناحمة بنتخمون ال مرشحین لادارة الشؤون العامة 
من بین لوائح الوجهاء في الناحية » بنسبة عشر عدد الناخبین في القاطعة . ففي کل i bile‏ 
يؤلف مموع أعيان الاقضية € بالطريقة ذاتها » 3E‏ خاصة بالحافظة پنتخب من بين الأسماء gll‏ 
تضمہا قامّة الوظفین ورجال الادارة في ا حافظة > وأعبان ا حافظات ینتخبون م أنشہم عشر 
الاعضاء الذين يؤلفون بہذہ الصورة قامة الأعبان الوطنبین الذين یتم من بينم انتخاب كبار 
الموظفين وأعضاء JUI‏ الوطنبة . واذ رأى الدستور ان هذه القوائم go‏ وضعپا لاول مرة 
الا في العام الماشر » فكل موظفي المپد وكل أعضاء الجالس جرى تعینیہم € شلال هذه الفترة » 
دون العمل بالتشل من أسفل . 

d‏ يعمل بهذا النظام € والحق يقال الا لامد قصیر ٤‏ أي من شمر فندمير الى شمر ترمبدور 
من المام الماشر . فقد وضع الدستور الذي صدر € في هذه السنة بالذات » نظاما آخر حاء فه 
نظام الاقتراع العام اضعف قاعدة بمراحل . فالرشحون للانتخابات لا يكن اشنم إلامن 
أقلية ضئبلة من رجال مال . de,‏ عکس النظام الانتخابي الواسم الوضوع عام ٩۱۷۹۱‏ 
والنظام الآخر الموضوع في العام الجمبوري الثالث الذي قام على قاعدة واسعة من دافعي 
الضرائب والذي جمل بضعة ملايين من المواطنين » مها تباينت اوضاعہم المالية » واتجاهاتهم 
الفكرية مؤهلين للمشاركة في انتضاب مجالس ا حافظات € راح الدستور الذي صدر في السنة 
الماشرة بحصر المؤهلين لعضوية هذه احالس » في حبّز اجتاعي متجانس» ضبق جد , فمجالس 
النواحي € حبث الكل پفترع » لا تستطيع انتخاب مثلین ها في مجلس ا حافظات الا من بين 
ال ۱۰۰ الواردة اسماؤم من قبل ا حافظة . وبا ان مجلس الحافظات يتألف من ۲۰۰ - ۳۰۰ 
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عضو ظہرت لنا الحدود الضيقة التي بستطیع ناخبو الدرجة الاولى العمل شمنہا . فاذا ما تقیدنا 
بالاراضي الفرنسیة » كا كانت سنة ۱۷۹۰ء كان حق الانتخاب وقفاً على طبقة من الاغنساء لا 
بتجارز عددم ٠٠٠٠٠١‏ من الفرنسيين . وبالاضافة الى ذلك » فالنتخب يصبح عضو في ا جلس 
مدی الحباة . وكان باستطاعة ا حکومة ان تضیف ۲۰ عضوا ؛ من اختبارهسا هي » بعضہم 
'يختارون من بين الثلاثين من بدفمون من الضرائب في الم افظة اکثر من غيرم . واللحق 
الدستوري الذي صدر عام ۱۸۱۵ حافظ على هذا النظام . ومذا الجلس لایتمتم بغير Gom‏ 
الثرشح > أي ان مبمته تعبين المرشحين فو يسمي المرشحين لاوظائف العامة Y‏ سسا لوظيفة 
عضو مجلس الشیوخ وبالاشتراك مع الحيثات المعنية في النواحي € هذه الهيئات التي تألفت يقطع 
النظر عن نسبة الضریبة التي يدفعها الاعضاء € بنتخبوت اعضاء الجلس اللشريمي . غير ات 
الانتخاب لا يتم على ايديم , فمو يأتي من فوق € من القنصل الاول » في الاصل € أو من 
الامبراطور الذي يشل وحدہ الشعب في هذا النظام . 

وتحت مظبر الاستفتاء الشمي الذي يتشذ شكل الاقتراع العام » أولى القنصل الاول 
وجب احکام الدستور ٤‏ ساطة واسمة جداً . فبو يعين ويعزل کا بشاء. فهو الذي يمين اصحاب 
القامات والرتب الكبيرة في الامبراطورية و کبار القضاة من غير اعضاء مجلس التسيز دون أن 
يككون له الق مع ذلك بعزهم . فپو يقترح بحق اقتراع القوانين وينشرها بعد Uf € Lal ji]‏ 
انه یمین Ca‏ من اعضاء احالس العليا . 


في رأس هذا النظام نرى أول ما نری » اعضاء مجلس شورى الدولة . 
قالادة ۲ه من دستور العام الثامن هي التي نصت على انشام هذه الهيئةالتي 
تعمل تحت ادارة القناصل ۰ یمد" مجلس شورى الدولة مشاريع القوانین 
والائظمة الادارية الي تسیر علا الادار ‏ العامة à‏ البلاد» كا انه بنظرق القضايا الادارية ویقطم 
بها . كذلك یمین القناصل » وبالفعل القنصل سيبس نفسه » الفريق الاول في اعضاء مجلس 
الشوخ € هذا ال جلس الذي برعی تطینق الدستور Joe,‏ علیہ . ويعمد مجلس الشوخ الى 
استکہال sae‏ اعضائه ا حدد « وذلك عن طريق انتخاب اعضاء ا جلس انفسہم من تبقى من 
الاعضاء لتکتمل هأته بکاملہا » بعد ان احصر عددم ب ۹۰ شيشا 'ينتخبون مدى الحماة .إلا 
ان الدستور الذي صدر في العام الماشر فتح الطریق امام تدے-ل السلطة التنفيذية في تشکیل 
الحلس . فالشروخ الذين جب تمیینہم من الآن فصاعداً يجري انتخ-ايهم من قبل الجلس ومن 
بين XU‏ مرشحين يعدها القنصل الاول بالاعتاد على قوائم تقدمپا احافظات . وبالاضافة الى 
ذلك » في مقدور القنصل الاول ان يمين 4ه عضواً جدیسد من اعضاء مجلس الشبوخ دون أن 
بختارم من القوائم المقدمة له من قبل . وهذا الامر بالذات يولي القنصل الاول قسماً من السلطة 
الدستورية» بعد ان اصبح من حى مجلس الشوخ )عن طریق قرار اتخذء ) Sénatus - consulte‏ ( 
ان یفسر الدستور وان یکمله . وهکذا أصبحت هذه الهيئة المليا الي حد بعد » تحت قبضة 


النظام الدستوري 
واشثات الاستشارية 


tt 


القنصل الاول . وهذا الامر يبرز اکثر وشضوح؟ في دستور عام ۱۲ الذي خول الامبراطور نفسه 
تسن اعضاه oe‏ الشوخ وجمل عددم غير محدود . 

ومذا ا جلس نفسه بعين من بين المرشحين الذین یقدم الامبراطور doll‏ ( اعضاء مجلس 
ال Tribunat‏ واعضاء املس التشريعي . تقوم صلاسة مجلس التریبونا هذا بمناقشة مشاریع 
القوانين التي بعدھا مجلس شورى الدولة ويرفعبا اليه » ویتخذ بشأئها قرار تمنتي بالقبول او 
بالرفض , اما ال جلس التشريعي € فدورہ دور هبئة ا حلفین الذين پازمون الصمت طوال ا حالمة . 
فيقترع مع الشروع ار ضده بعد الاستاع الى مرافعات وخطب الدفاع التي يلقيما مجلس شوری 
القوانين و جلس ال Tribunat‏ دون ان يشترك او ان بتدخل بصورة من الصسور »2 بالافشات 
الدائرة . ولا كان عمل ال Tribunat‏ يدعو » اكثر من غيره » لللشوش » فقد نم الفاژه ہنساء 
de‏ فتوى من مجلس الشيوخ € بتاريخ ۱۹ آب ۱۸۰۷ . وبذلك أعيد الشطق او حسرية الكلام 
والتعبير » الى الجلس اللشریعي . 

وقد عرف نابولبون ان يضم في شدمة أغراضه بسبولة كلية » هذه الجالس المسورية . 
XE uo sad‏ والمرف المعمول به في البلاد ومقتضيات الامن العليا قضت تام de‏ الروح 
الإدلائية الدستورية ٤‏ مم العلم ان الامبراطور eda,‏ الهيثات Xll‏ صدرت عن الثورة » وذلك 
ليس لان القطيعة الصارخة مع النظام القدم قد جاءت كاملة » بل لان التباين بين ذهنية 
الہورجوازیة النابوليونية وبين ذهنية ا مجلس التشريعي كانت اكبر في الظاهر منها بالواقم » لا 
سپا اذا ما سلمنا جدلاً بان الاشيرة منہما اصبحت بمنأى من ضغط ا ماهير الشعبية وبا تبقی من 
الروح الحزبية ed‏ , فالاغلبية الطبيعية في ا جمعیة التشريعية تألفت من القلب واليمين 
متعلقة حول موئیبه وصحبه . فثورتهم FEE‏ رمت للتوفيق یا نوها من حق انتخاب 
موقوف على اقلية من ارباب UU‏ » ومن مجلس شیوخ unes‏ تمنوا ان يكون وراشا 
بسنه الملك والطيقة العامة » وحق اللقض الزدوج » غير ا حدود ٤‏ کل ذلك بلبع من مصدر 
(UI‏ واحد مشترك مع الثورة الموحدة التي وقعت في آخر الطاف € في شخص هوّلاء تبنت 
الامبراظورية بلیہا وانصارها . والمعبة التشريعية ذاتها کا ابرزتها الحوادث المتعاقبة تحررت 
الى حد يعيد من سلطة تنفيذية شديدة الشکنمة لاسباب عدة » اهمها جمبعا الا كانت X Kl.‏ 
بعد ان طرحت سلطة تنفذية » ثوروية او مشثقة عن الثورة» القضبة بشکل آخر, فالمؤسسات 
والنثظم النابولمونية التي كان في شيه المستحيل على رجال الاكثرية « الطبيعبة » ان يفطئوا لها او 
ان فکروا بها » عام ۱۷۸۹ € اصبحت بعد ذلك بعشر سئوات ؛ أپسر اخذاً واسہسل Cas‏ 
بكثير € من قبل هؤلاء الافراد انفسهم بعدما اعترام من هلع اجغاعي » وتحت ضغط وتأثر 
شخصية قوية o, JUS‏ لامشل شا ولا كفاء » بيا تستمر من جبة اشرى» في اوروہا » حرب 
لا هوادة فيها » تہدد في الصمم € النظام الجديد . 

مها یکن من الامر فالرسوم الاضافي الذي صدر عام ۱۸۱۵ € اذا كان في الحقيقة As‏ تعبير 
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صريح واضح » عن ا مد الاخير هذه التنازلات التي في مقدور النظام ال جديد ان يقدمها الح رکا 
التقدمية التحررية M‏ میلس للاعسان ورأثي » ومجلس تمشلي بلتخب من بان "m‏ من 
اصحاب الغنى والیسار € ثاون رجال ا مال والاعمال والصناعة , 


كذ لك زالت من الو ود اطریات العامة ق‌البلاد. صحيح انالامبراطور 
اقسم الیمین الدستورية التي نص C ade‏ الرسوم الصادر في عام ۱۲ > 
هذا القسّسّم المتعلتى با حافظة غلى الحرية السياسية . فقد نصت الادة ٦٤‏ من الدستور المذكور على 
انشاء id‏ في مجلس الشیوخ تعنی بامور الحريات والصحافة . وقد نشرت ال جريدة الرسمية 
الوننتور Monitor‏ عام ٦‏ ما de‏ : أن هذه الحرية هي او ی ال حریات T‏ حققہا هذا العصر 
دم الامپراطور جدا ارت ثبقی مصونة » محترمة . فليس من مراقبة d aea‏ . ظواه سر 
غرارة : قالبولیس والعدلیة والداخلية » كلبا تقوم بمراقبة الصحافة و تخضعپ التفتیش € 
فترغم الجانب الاكبر منہا على التوقف عن الصدور . ففي يديا الوت والحباة . صحیتح ان 
السلطات تظہر احبانا بمظهر التساهل امام التبارات الاديبة والفلسفية التي تہب على البلاد . 
ولکن منذ عام ۱۸۱۰ اخذت مصلحة التشر والطبوعات بفرض الرقابة على الطبوعات قبل 
ارسالها للطباعة ونشرھا . فالمہد بريد التحع بالافکار» والته‌لم الرسمي نفسه پساعد على هذا 
الامر هو ايض € يا نتبين ذلك في كتاب التعلم السبحي الذي صدر عام ۱۸۰۱ والتعلم الجامعي 
Cal‏ عام ۱۸۰۸ . فالبوليس والداخلية والدواثر التابعة لما تراقب المسرح عن ثب . 
فبعد الرجوع الاول الى النظام الملككي € نص الدستور على ان حرية الصحافة ہاستثناء لمالات 
سوه الاستعمال » هي جزم لا بتجزأ من « الق العام الذي یتمشم به الفرنسیون » وحقبة 
I‏ يوم » تتميز هي الاخری » حركة تحريرية . والرسوم الاضافي الذي صدر عسام 
6 مجمل حى الطباعة وحق النشر « بدوناي رقابة مسسقة » وبالفعل فقد اصبحت 


الصحافة حرة . 

فالدساتير القنصلية والاميراطورية لا تشير بشيء الى حق الاجاع . فالقضية هي من 
اختصاص الامن € تقطم بها الحكومة باصدار امر منع اذا كان ما بوجب النم او ما يإرره . 
فالاحکام التمپيدية لقانون ا جمزاء الذي صدر في شباط عام ۱۸۱۰ تشبر بصراحة الى ان الوضوع 
d‏ يسبب على الاطلاق لرجال القانون اي ارتباك وم يش عندم اية صعوبة . فالقضية م تعد 
فتح « هذه الا کار المظامة » التي أغلقت في ۱۸ برومير . فمن الجبة الحقوقية النظرية : ob‏ حق 
الجاهير الطلق وغبر ا حدود بالاجتاع للتداول في الامور السياسية والدیلیة وما شا کل يتعارض 
تماما مع وضعنا السیامي الراهن » . ومع ذلك € فالقضية ليست منم الاجتاع على اطلاقه € او 
اجقاع بضعة اشخاص معا حتی ولو کان القصد من اجغاعهم التعليق على اخبار مرائد . 
فالترخص الذي برتبط برضی الحكومة ورغبتہا € لا يطلب الا عندما بتجاوز eel‏ 
الشرن شخصا . 


۱۹1 


وهکذا زالت من الوجود الحريات العامة التي نادت بها ا لمعیۂ التشريعية خلال الثورة » هذه 
الحريات التي بجاو للنظام الجديد ان یتفتی بها . فالثورة النابوليونية والطالة هذه» تلنکر للقسّم 
النابوليوني ٤‏ ولکن ليس لروح میثاق شر برومير الذي صدقتے واقرته عدة استفتاءات 
شعبية , فالصحافة الحرة عرف سوادها الاعظم كيف يالىء الحركة ویاشبہا مع الزمن ومن 
بعدها الرجعية LSU‏ .فالنوادي لم تلبث ان تطورت الى نواد ثورية ( يعقوببة ) . وهذه 
الجريات التي بدت شيئا لا يحتسل في نظر المتدبع على العرش والتي لم ير معظم الاعيان 
ابلدد ضرورة لحا ظہرت لحم كأنها عوائق ad‏ من التوطیدات التي کانوا يرغبون في الاخذ بها » 
او ذرائع بدائية اعتمدوها لتأمين فوز البورجوازية عندما اقرھا العرف ورعاما القانون » 
B‏ ببق لها » من بعد » ضرورة البتة للعبد الکلف بتأمين الاستقوار وترسيخه في البلاد . 


وبالقابل » فقد بقي UG‏ » مرعي الجانب € الق الجديه العترف به للحريات الفردية . 
فالاحکام العامة للدستور الصادر في العام الثامن ولقانون اطزام Xa‏ اول کانون الثاني ۱۸۱۱ > 
تقدس في کل ما يتعلق بالاتهام والتوقيف والسجن € البادیء التي بني علیہا اعلان حقوق الانسان 
والتشريعات اللاحقة . فالاحكام التي تقضي بفرض جزاء حلت محل الاحکام التعسفية التي عمل 
بها في الماضي € بعد ان ترکت للقاضي ضمن حدود النہایات الكبرى والصغرى » حرية تفدير 
الاساب وتقييمها . فالحام سعبداً لن يتورع قط وان يخشى لومة لاثم » ,€ اذا ما رأى 
من مصلحته ان بتمدی الشرعية التي أقامها € وسیکون عنده سجناء دولة . وسلساعده 
الاضطرابات الناشبة والحروب القائمة على اللجوہ الى القضاء السحكري . وما عسانا ان نقول 
عن تسف الد کتاتور ‏ فاجراءات العدل تضبطہا مع ذلك هذه النصوص الجديدة » في معظم 
الحالات المارضة . 


كذلك قل عن سرية الضمير أو الاعتقاد التي تحد مکانہا في ساسة التوطد والتدعم 
والترسيخ الناہولیونیة . فالكاثوليك والبروتستانت واليبود ينعمون جیعا على السواء بذات 
الحقوق المدنية والسياسية . فبالرغم من الجبود التي بذ ما البابا ببوس السابع € d‏ تؤمن المعاهدة 
العقودة مع الکنیسة ( كوتكورداتو ) عام ۰۱ € ولا القانون الصادر في ۱۸ جرمینال من 
العام الماشر الذي آقرها » أي امتماز للديانة الكاثولتكية التي اعترف U‏ بکل پساطة » باجا 
« دیانة غالسة المواطنين الفرنسين » . وممارسة مراسم عبادة هذه الديانة تتم ككل حرية » 
بالاتفاق مع الانظمة والاجراءات التي يضما البولیس . ار قسس البروتستانت وكبنة 
الكاثوليك ó J Uz,‏ على السواء Us a‏ من الدولة » Cou,‏ لنطوق الواد الاساسة ااي تتعلق 
بممارسة العبادة الدیلیة » كا ات المرسوم الذي صدر في ۱۷ اذار ۱۸۰۸ نم العبادة 
الاصة پالیہود 1 
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بست الكنيسة الكاثوليئكية في الجتمم التقليدي القوة الکبری التي 

تعمل ipud d‏ التي رمتا لها ال معبة التأسيسية » بالرغم من 
التنازلات التي قدمتہاء لفترة طویلة» الادارة النابوليونية للاكليروس الكاثولىكي. فقد احتفظ 
القانون النابوليوني بعلمانية الأحوال الشخصبة في البلاه وبالطابع الدني الحرد للزراج والطلاق — 
بعد ان حددت بوضوح » الظروف وا الات التي يصح فیا الطلاق - فاپنطل الأخذ بعدم gJ‏ 
الاخلاق والطباع € کا ان الاحتجاج پالتراضي التبادل € بسقط يعد مرور عشرین سنة من 
الحياة الزوحمة المشتركة » أو عندما تکون الزوجة تجاوز سنا اه سنة . وقد حافظست 
الككنيسة في قضبة التربية والتعلم على مواقفها القوية . غير ان الجامعة اخلت تلاع » في اثر 
الاصلاح الذي وقع عام ۱۸۱۱ € على تجريدها من التعلم الثانوي واصبحت بالتالي خطراً یتهده 
مستقبل الکنیسة. فاذا لم يتناول الامر بعد؛الرجوع الى خطط المساعدات الواسعة التي وضعتها 
الجمعية التأسيسية . فالروح العدانیة بقیت مع ذلك معمولاً بها ومسيطرة على الاوضاع € بالرغم 
من الاستعانة براهبات الحبة» في العام التاسع من الثقویم الجمبوري» للعمل في المستشفيات. فقد 
بقست املاك الكنيسة مصادرة وقد اعترف قداسة البابا عاليا في المعاهدة المعقودة مع فرنسا ان 
الاملاك الكنسية التي صارت الى حمازة مالكبها تبقى غير قابلة التصرف » x. el‏ باقامة 
وقوفات جدیدة . وقد eal‏ المعاهدة المذكورة الدستور المدني القدم للاكليروس وقائوت فصل 
الككنيسة عن الدولة . فالحكومة تعين الاساقفة والبابا يوليهم الولابة ویتولی سامتهم‌کا ان الدولة 
تؤمن هم مرتبات سنویة كافية . قد اندجت الكنيسة في المد الجديد بثل ما اندمجت مع المد 
القدی . فعلى الاساقفة ان يقسموا بین الولاء للحمورية اسوة بماكانوا يؤدونه من ولاء سابق 
للك » فيتعبدون بألا يشتركوا في أي مسعی أو عمل ضد الحكومة » وہان يخيروا عن كل 
مؤامرة أو دسيسة ضد النظاءالقائم يبلغهم يره وعلى الكبنة ان يحتذوا سذوم فيهذا الصدد. 
ومن جہة اخری فالو اد الدستورية التي وضمپا اہولیون من جہته زادت من احکام قضة الدولة 
على الكنيسة . فعلى اساتذة ومعلمي الا کلبریکنات الدينية ان بتبنوا البادی, التي نادت با 
الکذبسة الغالیکانیة الملنة عام ۱۱۸۲ » کا ان البراءات o UI‏ وتلفیڈھا » وتنفسذ قرارات 
المجامع الكنسية يحب ان بخشع مسيقا موافقة الحكومة . فكل مم كنسي وطني أو اقليمي 
يجب ان ينال توخیصاً مسبقاً من الحكومة. كذلك لا محق لاي فرد يحمل لقب سفير أو مندوب 
بابوي او اي لقب بابوي آخر ان ارس أية خدمة او وظبفة خاصة بأمور الكنسة الغالمكائية 
بدون ترخيص سابق من الحكومة . ویترتب على رجال الاكليروس القيام پاعمال المراسم العامة 
التي تأمر السلطات القيام بها حتى ولو ادى الامر الى اعتقال البابا وسجنه » کا حدث عام 
۹ . وستحرص هذه السلطات € بالطبع على ترضيح وتحديد الفوارق الطفیفة . كذلك 
يترتب على الاساقفة تقدم الشکر على الانتصاراتالتي سجلتہا جيوش الامبراطور في«وغرام»- 
عق في اثناء توقيف البابا - وعلى فوزه العظيم على نہر الموسكوفا مشيدين عال] ہذہ 
الاتتصارات الداوية . وهكذا أعبد العمل من جديد بتقاليد الاستقلال القدية التي طالا طالب 


الاکلیروس وال جامعة 
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الملوك باحترامپا والتقيد بها € ولكن لصالح الثورة الثورية هذه الرة » كما كان في عبد الجمعبة 
التشریعیة » بعد ان اصبح الاكليروس » شاء ام أبى » مساعداً ها وساثرا في ركايها . b‏ يمل 
هذا التدبير دون ان یتیٹی QaA‏ رجال TE‏ ¢ شا (Cus‏ ولا سیما بمد MAE‏ سے 
Gi s € ۱‏ معارضا , 


0 بعد کل هذا » وبعدما تم ھن تىدل وثتفير © بقي GU‏ راسخا d‏ 
اه الارض € هذا الجتمع اللاطبقي والانتصار العظم الذي حققد مثا 55 
الساواة امام القانون التي طالا ادرا بها واتوا على ذكرها والتغنتي بها 

منذ عام ۱۷۸۹ . فالقَسَم الامبراطوري الذي على الامبراطور ان يؤديه طافا نواه بذلك 
صراحة . فالقانون الدني الذي 'فرغ من وضعه في شمر فنتوز من العام ۱۲ » أقام على نتائج 
مبدأ المساواة هذا » GU‏ منہجبا . كل الواطنین سواء امام القانون . وكذلك املاکہم 
ايض : فل يعد هنالك عقارات dad‏ وعقارات فلاحين . فالدستور المعلن عام ۱۲ » حظر » من 
جپة اغری » U‏ سثرى بعد قليل » كل حارلة للعودة الى النظام الاقطاعي البائد . فالارض € 
G1‏ كان نوعپا » Az‏ تعريفها الصریح ا حر » تحت امم مشترك » هو الاملاك العقارية النی تولف 
Vi‏ واحدة . ومبدأً الساواة في الارث » هذا ll‏ الذي قام على المادة ۷4۵ من القانررن 
اذ كور » اء وضعه یکسّل النظام . فا "یمد من أثر » في القانون الجديد هذه الفوارق 
الاججاعية القدية . الا ان الثورة النابوليونية اوجدت نوعا من التفريق او التسيز مخلقہا الطبقة 
التتصرة . فوسام الشرف Légion. d'honneur‏ الذي أنشىء في العام العاشر والذي تمالاحتفاظ 
به في الدستور العلن في العام ٢‏ والذي فرض على حامليه سم الولام للثورة اي بالدفاع عن 
قوانین ا لمہوریة وعن الممتلكات التي كرس ملکیتہا والذي یتمہد بمحارية کل محاولة يقصد منہا 
المودة للنظام الاقطاعي » والسپر على تطبيق الساراة والرية ٤‏ هالا الوسام سیصبم العلامة 
الفارقة والشارة المميزة « لفرسان » الرتبة الجديدة . کل هذا شيء بسط . وقد قام في العام 
العاشر الى سنة 4۱۸۰۸ ار ستوقراطنة ظاهرة ٤‏ مفتوحة ٤‏ هي طبقة من النوابغ والمبدعین » 
هي حلية البورجوازي الاولى . في مقدمة هذه الطبقة افراد الاسرة الامبراطورية ا مالکة € 
الذين جعل منہم الاستور الذي صدر في العام ۱۲ : امراء فرنسبین . وها نحن امام اصحاب 
الراتب الکبری في الامبراطورية الذين ”يضفي عليهم الدستور القاب] طنثانة هي من خلفات 
الاجیال الرسطی او العبد القدم بعد ان جدد من شباہا ونشاطبا و صقلت من جدید . من 
ذلك مثا : النتخب الاعظم ۳ Le Grand.‏ ( لقب حوزف ہوناہرت ) ورئس‌مستشاري 
الامبراطور ( کھہاساریس ) ورئیس مستشاري الدرلة ( اوجين بوهارنيه ) » والخازن الاکبر 
( لوبران ) والکونتابل ( لويس بونابرت ) والاميرال الاكبر ( مورات ) . وبلیہم مرتستة 
کبار الضباط : الارشالة و کار الموظفين المدئيين لدی البلاط , فتالران يصبح ا حاجب 
الاكير € وپرتیبه : رئيس Legrand veneur ( XM‏ ) . وما زلنا بعد في اول الطریق . 
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وستزداه حر t3‏ البورجوازي وتنضشم مع الرسوم الصادر d‏ غرة آذار ۸ الذي 
انشا مرتبة نبلاء البلاط » ولا هذه cal M‏ واصحایپا ينعموث بها مدی ا حباۃ ویکن شم 
توریٹہا لاولادم .فأصحاب المقامات الکبری يحملون:هذا لقب امير وذاك)لقب صاحب الجلالة؛ 
وذلك عطوفة» فابنہم الیکر Jae‏ لقب دوق» شريطة ان یکون الوالد قد ترك لابنه مبرة 
d rua‏ ۲۰۰6۰۰۰ ليرة في السنة , وهنالك عدد من الوزرام واعضاء مجلس الشبوخ ومستشارو 
دولة مدى اظباۃ »يا ان هنالك اساقفة ورؤساء محملون لقب کونت . فکستار القضاة 
والاساقفة يصبحون بارونات € ومثل هذه الالقاب كن اعطاوها للقواد وللحکام في الحافظات 
کا عکن اعطاوها Gail‏ للمراطتين العادبین اذا ما قيض هم 1515 خدمة کبری للبلاد » 
معافأۃ هم لما.أتوا من جليل الاعمال. ویحق لاء النبلاء الجده استخدام علائم الشرف والنبل . 
ومرتبة الشرف التي عرفوا بها مدى الحياة » يكن توريثها لخلفامم من بعدم اذا ما آنشئت هم 
مبرة تلبان as‏ وقيمة پتبان الرتبة التي يحماونها . فاللقب والاملاك الرتبطة بالبدة يكن 
توريثها للان النكر في بعض ا الات العینة € وهو تدبير برتبط بمشيئة الامبراطور وترخيصه 
وفة) لأحكام الرسوم الصادر في اول آذار ۱۸۰۸ . وبعض هذه المواريث ستتعدى ا حق العام, 
وهکذا نشأت ف البلاد طبقة نبلاء جديدة » de‏ اسس بور جوازية تقوم على المنافسة والمزاحمة 
الشريفة المبلية على العمل والاقدام والمبارة التقنية ‏ والطاعة ٤‏ هي ارستوقراطية ورائية 
مفتوحة . ولكن دون ان تتمتع بأية اعفاءات أو اية امتبازات € ارستوقراطیة ستحافظ علیہا 
معاهدة عام ۹ءء 


وختصر القول » فا جتمع المدني الذي قام ۱ لا بزال قامًا . كذلك بقي معمولاً ا 
الادارة البو رجوازية للمجتمع الجديد € وعن طريق تقنبة الانتخابات € عرفت البورجوازية ان 
تستأثر بكل السلطات € کا عرفت ان تحافظ عليها بواسطة التسين» وهي وسيلة عرفت حكومة 
مركزية ثورية ان تستغلها على الوجه الامثل . ان سياسة كسب الانصار من جهة » والميل الى 
الاكثار من حديثي النعمة € هذا الملل الذي شاع بين الاسر القدچة » من جبة اخری» عبثاً جعل 
لاقراد العپد القدم » في الادارة GU.‏ اخذ دوما بالازدياد » وادخل الى قلب مجلس شورى الدولة 
أعضاء من بين قدامى اللاجئين الذين Due‏ السلاح ضد وطنهم فرنسا» امثال السادة «لاس كاس» 
وجلہدت دي فوازن » أو قراب الى الحكام الرؤساء السابقين للجنة العدو والاسترحام » أو عبّن 
قي القضاء مثلین قدامى النبابة العامة » أو وزع مطرانيات على اساقفة من العصاة المنشقين . 
مجلس شوری الدولة بقي مع ذلك € للثورة الدستورية » الحصن ا ریز الذي d‏ کن افتحامه» 
هذا الحصن الذي دافم عن الفتوحات الاجتاعية التي حققتها هذه الثورة » وقام حول النظام 
الجديد محراسة شديدة » مبعدا عنه البعقوبہین والملكيين الذي بقوا مصرين على نشوزم . اركف 
رجال عام ۱۷۸۹ > اعتنقوا ا مرک بعد ان تخلقوا باخلاق العصر » حتی رجال العام الثاني منہم 
d! P oll‏ روح ۹ ۷ ° ینہم .82 رودبرر ورشو دي سان ol-‏ دا نجل » وبولاي دي 


6 + + 


لامورت وديفرموث» وشبتال وہرون وثیہودو وثربپارد. وفي عام ۱۸۰۹) عاد فدخل t bl‏ 
مرلین € واضع القانون ا حاص بالمشبوهين » وفي سنة ۱۸۱۰ » المشترك بقل اللك "ean‏ 
( وغبرم كثيرون ) , فمن اصل ۱۱۲ مستشاراً ملوا اعضاء في مجلس شوری الدولة» في الفترة 
الواقعة ببن العام الثامن وعام ۶۸ کان eei‏ اعضاء في جالس والحيئات الثورية . ومعظم 
كبار الوزراء » ثم من المنشأ ذاته او تعاونوا » على الافل » مع الحکومات الثورية : يلم 
کمباسپرس وتاليران وفوشه ولوبران وشبتال وکارنو . وقد ضم اول فوج من الحافظين ١١‏ 
ule‏ کانوا اعضاء ف المعية التأسيسة» و11 في الجلس التشريعي» و۱۹ في الکولفسبون٤وہ‏ في 
de‏ القدامى ؛ و ۲۱ في مجلس CE‏ . ف « درويه » المعقوبى ومن اشد انصار بابوف يعين 
وکیل محافظ في سانت مانهولد . فاذا ما خطر لدرويه او لغيره من هؤلاء الناس ان يلعب La]‏ 
المعقوبين € او ان بجتمع خلال تمرسه بالوظيفة باي عدد من المركدين » كبر او صفر » او باي 
من هؤلاء الرجال الذين لا ماضي لحم » فمثل هذا التصرف او المسلك لا يؤثر بشيء في جوهر 
الادارة الجديدة واتحاهها . فقد حل محل ادارة العبد القديم € هيأة سياسسة جديدة . والهيئة 
القضائية » oa‏ القسم الاکبر منها » واكش من ذلك الجيش Gaul‏ , فالاسقفية » کالارشالسة 
اصبحت وظفة ہورجوازیة .لم تكن الاسقفية ax‏ € في اعقاب الماهدة المعقودة بين الدولة 
والكنيسة » سوى ١٦‏ اسقفا من کانو! قبل ۹ء أن اعیان الطبقة دیدة الوجپة قوي 
جانبهم اكثر فاكثر» في الأطر والملاكات العليا. فالبورجوازية هي التي تحكم با تم لها من أطر 
وملاكات. فبي تحکم بواسطة القنصل الاول او الامبراطور . فالتجربة وحالة الحرب على 
جبپتین استبدلت سيطرتها بسيطرة مر كزية f‏ مباشرة ؛ يسبطة»منتدية» شخصية . فالذرائع 
تبدلت انما ا مدف الاجت‌اعي بقي وحدہ «UU‏ 


Gt‏ — التدعيم الاقتصادي 


لم يترك التدعيم الاقتصادي اي مجال لاشك من هذا القببل . فقد ثبّت الدستور الصادر في 
العام الثامن من التقويم الثوري» التملکین للعقارات الوطنية» في املاکہم ومتلكاتهم الجديدة. 
olt‏ القسم الامبراطورى 0 عام qv‏ اعلنہا Ule‏ وبصورة مطلقة عدم الرجوع عن هذه‌السوع 
al‏ . وجلس شوری القوانين اخذ يسهر من uum‏ على تطبيق الشرائع € ولا سيا d‏ كل ما 
هومضاد لسلطة الاساد»وتطبيق قانون ۱۷ تموز ۱۷۹۳ تطسقا دقبقاً . وقد أكد انه نقف ضد 
الابیچارات الدائمة . فالرسوم السيادية والاعشار التي ألغيت دونما اي تعويض ستبقی ملفاة الى 
الأبد» پالرغم من المداورات والذرائع غير القانونية الق یلج الما بعض عاقدي هذه الايمارات» 
وہالرغم من ارثفاع سعر الاحار»بالنسبة للاسعار منذ الرجوع الى العملة الثابتة. فپو يصادر من 
جبة ثانبة »ساب البوجوازية» القسم الاكبر من المنافع التي ادت اليما العملة الثابتة , ان عملية 
انتقال الاملاك وإلغاء الرسوم اجرت تبدلا es‏ لا يقل بشيء عن ۲۰ / من ايراد الاملاك 
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العقارية الوطنية » ما عاد على البورجوازية هنا بالق م الاکبر من الا eco‏ العلم ان fs. e‏ 
كبيراً من الفلاحين افاد هو الآخر من هذه الزيادة . 


هنالك على العموم تعديلات هامة مصدره ا هذه الروح 
البورجوازية التي تطبع القرن التاسع عشر وقيزه بعيدة” عن 
ضغط شعي € توطیداً للتدعبات التي جرت في جالى حرية التصرف وحرية المرور والانتقال. فقد 
استمر إلغاء النقابات الحرقبة کیا ان جلس شورى القوانين بھی متصلبا في موقفه من هذه القضبة. 
الا انه ظہر في دنا الاعال شرکات تحمل طابع الاحتکار . فقد صدر في ۲۸ ننفوز من العام 
الثامن قرار يقفي بانشاء مصرف فرنسا » اتخذ مقر له ریسا دير الاوراتوار الوطنی » واعطي 
وجيب القرار الصادر في ۲4 جرمننال من العام' ۲ الامتباز € دون سواہ € باصدار سندات 
لحامله وسندات عند النظر . کذلك عادت الى الظہور € ابنسداء' من العام ۸ » ش کات 
قانونية » وصدرت في البلاد قوانین جديدة بان الناجم واستثارها جاء صدورها يقطسم 
قطما GL‏ لصا مہا قضية استثار الناجم > هذه القضية القدیة التي كانت بين الشرکات وبين 
الفلاسين اصحاب الاملاك . فقد نزع القانون الصادر عام ۰ »> عن مالك سطح T»‏ 
الافضلية التي اعترف له بها قانون عام ۱۷۹۱ باستثار الناجم الوافعة في بطن الارض € منضل 
عليه الشركات الاستؤارية € واخضع للقانون العام استثار المناجم الفتوحة € ول يعين اي حدود 
کا لم يحدد اي اجل هذه الاستغارات . ومکذا اصبح المنجم ملكا مستمرا قابل الانتقال € وان 
بقي CLe‏ محتفظاً به للمشاريع الاستؤارية الكبرى . وقد أحتفظ بالقانون الزراعي الص‌ادر 
عام ۱۷۹۱ » غير ان مشروع الاصلاح الزراعي عام ۱۸۰۸ كان برمي لان يضم باسرع ما يمككن» 
حدا Ule‏ لحق المرور وحق الرعي في الراعي المشاعية » بينا تبنتى مشروع قانون CAM‏ 
موقفا وسطا قريب Tae‏ بالفعل من الوقف الذي وقفته Lade]‏ الدستورية وقد تصلبت الدولة في 
موقفها عند مواجبتها لقضية اصحاب الاجور . فعقد العمل يعالجه القانون all‏ في الفصل 
الخامس الخاص بالاستكراء » اذ انه یز بين استكراء الاشباء واستئعار الاشة € وبمخصص له 
مادتين € منہا المادة ۱۷۸۰ التي تعترف € كا يعترف القانون القدم € بان صاحب العمل هو 
حري بالتصديق عند تشوب اختلاف بيثه وبين الآخير حول معدل الاجر و کیفیة الدفع » وهو 
معدل حدد ٦٦‏ لا ستشجار الاشاه و ۳۲ لاستغار الماشة » وما تبقى یمود امسره في النهاية 

لاجراءات بوليسية ولقانون الجزاء الذي امتنع المشترع الثوري € حتى الآن » عن الوض 
بشأنه . فقد نص قانون ۲۲ جرميتال من العام ۱۱ € وقانون ۹ فرییر من العام ۱۲ : على ان 
يوضح دفار العمل الذي يوقعه مأمور البوليس € اسم العامل ومپنته واسم رب العمل وصفته » 
وتاريخ انتہاء عقد العمل . وباستطاعة صاحب العمل ان محتفظ بدفتن العمل طوال مدة المقد ٤‏ 
کا تحب ان يشير الى المكان الذي یتحه اله المامل عند انتهائه من العمل . فبدون تذكرة de‏ 
لا یکن تشغیل € والا اعتبرہ القانون To re‏ . وقد احتافظ بقانون لاشابلبيه » بعد ان 
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جرت ثقوية تصوصه پقائون ۲۲ جرمبنال » ولا سما با مادٹین ٤ ١٤‏ و٩۱‏ من فانون اطزاء 
اللتین تشددان على النصوص السابقة . وامام الخطر TES‏ لاتحاد العمال ولاتحاد ارپاپ العمل» 
قام نظام من الحظر غير الملساوي ختلف ولا شك عن النظام الذي كان اما قبل الثورة » مما 
یم عن عقلية متقاربة امام مشا كل العمل والعمال . ان اتحاد العمال كاتحاد ارباب ا مپن ٤‏ بقع 
تحت 35b‏ القانون انا الاتہام والقمع هما اقل قرة , منالك عدم تساو في الاتهسام . فاتحاد 
اصحاب العمل لا يتعرض للجزاء «الا اذا رمى الى #فيض الاجور بصورة تعسفية وغير عادلة». 
واذا تدخل اتحاد del‏ بغية رقم الاجور او Las‏ ادخال تعديلات على. شروط العمل » JM‏ 
هذا التصرف قابل للحزاء والعقوبة في كلا الهالتين . ففي عدم تساو في النم € يتع رض رب 
العمل للسجن من ٦‏ ايام الى شهر ٤‏ ولجزاء نقدي من ۰ الى ۳۰۰۰ فرتك . اما العامسل 
فیتعرض لعقوبة سجن من ه سنوات مع استهدافه للبقاء تحت الراقبة من قبل دوائر البوليس 
العليا . ونرى في الواقع ان التساهل والقانون احماناً يحمي بعض النقابات المبنية : امثال غرفة 
الينام الاتحادیة al‏ يمول الہہا القضاة احمان قضايا S e‏ للفصل فمها» ولا سپا غرف التجارة الي 
عادت للظپور وللعمل ۳ ,3( o pul‏ ۳ نیفوز من العام 0M‏ 


حرية الانتفال بقبت هي القاعدة » أقله في الداغل شريطة 
"NI‏ تلعق اي اذى بنظام اميري سل ول اعتمد اکثر فا كثر »على 
ضريبة تصاعدية للاستبلاك . فقد اعاد القانون الصادر € عام ۷ء بعش الرسوم الخاصة 
بالدخولية € وعرف هذا الرسم ازدھاراً جدیدا في اعقاب ظرور القنصلية . والرسوم الشتر کة 
التي فرضت عام ۱۸۰۵ تناولت التبغ الستورد وورق اللمپ والعربات ولا سما الشروبات 
الکحولة gl‏ فرض عليها القانون الصادر ٤‏ عام ١8٠5‏ رسما عندما حجري بەیسا بالج . 
والقانون ذاته فرض رمما على اللح لدى خروجه من اللاحات . وطبيعة نظام الضريبة تختلف 
CE‏ عن الرسم الفروض من قبل على اللح الذي جاء "ied‏ بكثير. والضريبة على التبغ التي م 
يكن لبشعر احد بها لحفتہا في السنين الاولى من عبد القنصلية» انتہت بنظام الحكر على التسغ» 
وهو نظام یل به منذ عام ۰۱۸۱۱ 


حریة الانتقال والرسوم الشقركة 


وبالرغم le‏ اتضف به نظام التبادل التجاري في الداخل » من حرية اساسية » فقد حرصت 
الحكومة هنا » AST‏ ما فعلنہ الحكومات في العبد القدم والجمية التأسيسية » كل ا حرص ؛ على 
تأمين الواد الغذائية . فقد نظمت من العام ۸ الى العام ۱۱ » مينتي الخبازين والفستاب‌ین او 
الجزارين . Xe,‏ بمنطوق المرسوم الصادر ٤‏ في ۲۱-۱۹ حزيران عام 5 € أعيد العمل برسم 
طفيف على ا حبز dea‏ اللحم € في عدد كبير من الدن » على اساس السعر ا حر الحيوب 
والماشية . الا ان سمر.الجلة بقي مراقبا ثم 'فرض عليه رسم عندما سجّل ارتفاع اطسوب » 
رقم قياسيا » عام ٦۱۸۱۲‏ وذلك پلاعقاد على سياسة تقوم على الشراء والخزن € والاحصاء 
والمصادرة » والنم € تكللت في اواخر السنة يحد اقصى موقت . وتصدير الحبوب الذي حظر 
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مثذ عام ۱۷۸۸ » بقي معمولاً به مبدئياً خلال المہد النابولیونی . فرب والحصار البحرلي 
الضروب على البلاد خلخل التجار: الخارجية » وهو امر ۸ تزع له قط سياسة المایة التي اذ 
بها المہد الامبراطوري . فقد ارتفعت على العموم € مع ذلك » ارقام التجارة الدولية ٤و‏ £935 
ارقامالتجارة الداخلية. وتحت تأثير ارتفاع سعر الذهب ظہر من‌حدید الازدهار الادي الذي میز 
القرن الثامن عشر > وبقي Gu‏ الى ان برزت الازمة الاقتصادیة الکبری € عام ۰ --۸۸۸۳۰) 
وحتی بعد ذلك » بصورة متقطعة ۰ 


- ان الاماني الساسية والاقتصادية الي اعربت عنما الامة » عسام ۱۷۸۹ € 
E‏ حققت C$ us‏ . فالئورة النابوليونية كانت عدوة للثورة الدستورية » لا نسخة 

سرفمة ها , فقد عملت » شأنها شأن افلاس سببه سوم الادارة ٤‏ على تضبیقہا وعلی تدعیمہا » في 
وقت واحد , 

فهي ورة شخصية » مخطط لما » تحمل طابع رجل يفتقر اساسا للقياس » وطابع طاغية 
يحم بانتصاراته الدوخة ويلقى جانبا » عند أول صعوبة یصادفہا € بکل العبود المقطوعة » انما 
هو طاغمة متدرب من نوع معان رولف طبقة لوده » ومثل للثورة التي قام بها . وهذه الثورة 
التي 'فصلت على à‏ والتي قضت بها ضرورات الصراع أصبحت ثورة تحربة واختبار € وليس 
ثورة فكرية او نظرية € عکن تعريفبا بالشعار QUI‏ : مساواة ٤‏ سلطة وتقنية . والروح il‏ 
انطلقت في البلاد ؛ عام ۶۱۷۸۹ انقطع هبوا » والحركة الدائمة حل لپا ا حمود والجود . 
والجبهة التي راحت الثورة الثابولموننة تناضل دوئها € جاءت نتبجة حركة ارتداد AST‏ منبا 
حركة انطلاق . 

وامام النظام القدم عمد الامبراطور بواسطة الارادة الوطنية » في كل المواقسع الستراقيجية 
الكبرى . فقد تخلى طوعا واختبارا عن البعض . فالخط الذي وقف عنده » برسم NEL‏ يثير 
الدهش . فقد عرف ان محتفظ حتی النباية € با قصد ال حافظة عله بكل aUe‏ € هذا الشيء 
الذي كان لا ہزال بعد » جرثومة في الفرن الثامن عشر . فالمنظمة القسّيمة التي اطلقتہا الثورة 
البورجوازية € تحمل طابع عدة عبود , فقد ولدت في الثورة ولکن لس في الثورة وحدها . 
فقد تنوها قبل ذلك بکثیر » وتحققت اثناء الثورة » وجری تدعمميا فا بعد خلال هذا المہد 
الطويل من التجربة التي تمتد من سنة ۱۸۱۰ الى سنة ۱۸۱۵ ۰ 

في سلسلة الثورات المترابطة الحلقات هذه التي لا توجہہا ایة قوة منظمة مستقرة» من طرف 
إلى طرف zT‏ € في هذا العال المّفوي الذي قام على التوازناتبالمتعاقبة » فالتاريخ يحافظ » کا 
يظبر لنا »على وعوده : فالصحیح بختلط على اقدار وانساب پالرجح وبالمتوقع. 


ات 


الحكاب الثای 


العالم آمام الثورة الفرنسية 
والفنوحاث النابولونه 
oce‏ (للاءات 
العام فيسنة ۱۷۸۹ 


في أعقاب حرب الاستقلال الامیر کیة انحصر مجال النشاط الزاخر في 
الما » هذا النشاط الذي يعمل التاريخ » d‏ آوروبا. فلم یکن S4‏ 
سكان الولایات المتحدة لمتجاوز » اذ ذاك € أربعة ملايين نسمة بینا | يكن oae‏ سکان مدينة 
قبلادلفیا وهي أكبر 3T leas‏ واعمرم! لیتجاوز tof‏ نسمة . واللشاط الاوروبي ٤‏ 
Lal‏ اساسا في مناطق اوروبا الغربية والوسطی حیث, کان يقطن ثلاثة أرباع سكان القارة 
تقریبا» مم العلم ان لا حدود و القلب € الاورون ولا حدود ا جال الشرق منہا٤‏ واضحة جلیة € 
اهبك عن صموبة الواصلات وقلة وسائلہا التي كانت تضاعف من الساحات الفاصلة » اذ کات 
v‏ ثلائة أسابيع ارسالة ترسل من فرنسا الى بولونيا . وكان أ كثر الصحف انتشارا اذ ذاك 
و کالم كور دي فرانس » و د الانباء الوطنة والادبية » التي کان يصدره ا کادا ٤‏ تكن 
تشر من الانباء وأغبار الاحداث ما يتعدى مداه مديني درسد وفیپنا ۔ وبالرغم من اتصالات 
فولتبر ودیدرو وغريم ) كانت روسا القتصرية » في عد الامبراطورة کاترین الثانية » قثل في 
نظر الرأي العام « بلاد البدابرة » . فالأنباء الأجنبية التي كانت الصحافة تذيعها عن حارج 
تكاد لا تأتي على ذكرها الا GU‏ . وهذه اللاطق » لم یکن مجموع سکانہا لیتجاوز ۳۰ ملیوضا 
أي بزيادة پضم ملابين Y‏ غير عن سکان فرنسا 

فحدود اوروبا الناشطة كانت تقف » في الشرق » عند مقاطعتي الساکس والنمسا . فالفرب 
cual‏ لا تد نظره الى أبعد من ذلك» بینا بتطلم الشرق الى هذا الغرب الال أي الى اوروبا 


رثاسة أوروبا الأطلسية 


رسب 


البحرية التي تطل على الحيط الاطلسي حيث يكتظ الناس وحرصون على جمع ا ال والثروات ٠‏ 
فالقاطمات التحدة والبلاد الواطبة النمساوية » تعد من ؛ - ه ملابین نسمة » وانکلترا Yo‏ 
f 6,1.‏ منہم o‏ ملایین في ابر لندا 4 وفرنسا تعد من YA‏ ۲۷ ملونا » ودقرب عدد السکاتی 
في اسبانیسسا من عشرة ملایین € بقطع النظر عن امبراطورية ضخمة من ا ستعمرات تترامى 
أطرافها بين سان فرنسيسكو تمالا وبين مقاطعة پتغونبا في اقصی الارجنتین» جنوبا» والبرتغال 
نفے لا يعد أكثر من ثلاثة ملابین e»‏ هو بسطر على المرازيل : فالولايات المتحدة وانکلترا 
وفرنسا تسیطر بمستعمراتها او الاقطار التجرة معہا على ما تبقی من أقطار العالم . فكل ما يقع 
في الجال الاطلسي هذا لا يليث ان Ve Calo iz b‏ . 


هذا الطابع يبدو قبل كل شيم اورويناً ¢ لیس o3‏ الغرب الاورونی هو قبلة الأنظار بل 
لا عليه هذه القارة الاوروپية من وحدة التركيب السياسي والاجتاعي» لا تند عنه حق انکلترا 
الالحد ما ٤‏ کا تبينا ذلك ما جاه في القسم الأول من هذا الكتاب . فكل ما زحزح هذا 
الت ركسب او أدغل عليه ما يشوشه أو أحدث فيه رجة" ما تردد صداه في الاجزاءالاخرى. 


١‏ - المبسساني الرئيسية 


ان المدى الاقتصادي الطويل الذي عاد على فرنسا بالغنى والثروة » خلال القرن الثامن 
عشر عمل على إغناء اوروہا ایض . فقد توزعت هذه الثروة في كل من فرنسا وب old‏ أوروبا 
توزيعا واسعا ما دی الى تغييرات وتطورات عظیمة » مادية وروحبة معا , وقد حدثت هذه 
التغبيرات بالرغم من استمرار الأنظمة القضائية القدية . 


وبالرغم من الاصسلاحات الني تمت في ظل الاستبدادیة المستئيرة » فالنظسام السياسي 
التفليدي عرف ان محافظ علىالطابم الذي Co e‏ فو نظام ارستوقراطي دعامته الاولىالطغيان 
المستبد وعدم الساواة فيكل ما يتصل بالامور الدنبة . وهذا الطابع التقليدي القدم يبدو على 
أبرز صوره في هذه المقاطعات الواقعة الى الشرق من نهر الإيلب ٠‏ وقد جرى صورياً تکسفه في 
بعض البلدان المطلة على الحبط الاطلسي V‏ يحاذر القلب الاورونی كل تغيير cale‏ أي تطور . 
وتحت ستار من التنويع الظاهر بقبت النظم اللکیة والاقطاعية قائمة في کل مكان € ان لم نقل 
اشتدت اواصرها متائة بعض الاحان . 


م e‏ مفهوم الدولة للنظام اللکی کا حدده بوسوبه ان d- de‏ 
السلطة الاقطاعية. فا حق AE‏ لا بطبق الا علىالدولة في ما استقر 
من مفہومہا : کل الوك يملكون باسم الله العلي العظم » أي هؤلاء 
الین يؤول الیہم الملك بالولادة أو حمناوا عليه بالانتخاب » لآن کل موهبة صالحة تنجدر من 
لدنه وهو الذي ۱ پنبر کل مجلس 4 بدو í eui‏ وا حالة هذه € مستودع السلطة i. 4l‏ 3 
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فقراراثه LE‏ معضومة عن الغلط وفي الملك تثمٹل الدولة وتتصبر . پا حاول الاسشداد 
الستنبر ان يمل هذه السلطة في خدمة المصلحة العامة او ان يسخرها لتحقيق نظرية نفسة » 
فلن يغير هذا شيا من منطلقہا الأصلي » کا انه لا يس بشيء شمول هذه السلطة . فلبا وحدھا 
حق التشريع والادارة في البلاد . فن آزرما أو عمل في خدمتها فقد قام با انتدبته له . قد 
يفتقر الملك لشخصية لامعة : فلن بنثقص هذا بشيء من سوهر AUI‏ ومن النظم اللکة وان 
يلحق بها أي وهن أو أي ضعف . ففي سنة ۱۷۸۹ » کان يتربع في دست KH‏ في كل من 
الدامارك والبرتغال وانکلترا وبروسیا ماواد أدنى من المستوى العادي . والثالوث الذي تالف 
من شارل الرابع وماري لويز دي بارما وغودوى هو مضغة تلو کپا بلاطات أوروبا وتحدث 
بها . الا ان الروابط السلالية بقیت متیلة شديدة کا بقي قويا الاحترام للسلطة الملكية . 

ومع ان الارستوقراطية تقف في وجه الملكبة في كلمن السويد وهنغاريا وأورويا العثانية » 
ومع الا هي التي تسقيد بیولونبا » فبي 3 ستخدم الاسالمب ذاتها التي تستخدمپا الملكية “وترمي 
m ul‏ الامداف نفسہا . فاصحاب السلطات من الماماندین والا P‏ محتفظون محاذب 
كبير من الحكم مثلا عرافی الادارة والسلطة البلدية والسلطة القضائية في درجتہا الاو ی 
عرفت LJ‏ كيف تدمج كل هذه الەناصر في انظمتہا 5 فالاساب مرتبط ہمضہا ببعض 0 
ان اخضعتهم LSU‏ » لسيطرتها وانتظمتهم مراتب وهيآت فقد ألفوا أطر الدولة وملاکاتہا 
الادارية » وقاموا بالاعمال الادارية في المناطعات والولایات والآلوية والدن . فهم مساعدون 
للاك الادارة ویژمنون جباية الضرائب . وقامت في کل من انکلترا وهولندا ارستوقراطبة هي 
à‏ مجموعپا لا عسكرية ولا اقطاعة » تتولی ادارة ا حکم في البلاد. فا للوردات رحدم في البلاد 
يؤلفون مرتبة متميزة » 037 رتبتہم لابنهم البکر . الا ان اصلہم او منشأم Y‏ مود بعيداً 
ومنذ ان تولى ملوك آل تمودور الأول» فقد تغلغلت بینہم الہورجوازیة الثرية , وهنا ايضا ترتبط 
الاسباب بعضپا پیعض ٠‏ 


والامتبازات المالية التي قتعت .پا طبقة النبلاء الاقطاعية تدعم في القارة هذه الصالح 
الما x‏ . فاللك الذي هو اول النبلاء في الملکة غير قادر أن يضم حجنا "LEE‏ 
يفرضونبها على الفلاحین € و شذه الاعفاءات التي شتعون ېا دون ان یلحق اي اذى بسلطتہا 
الخاصة . وھکذا أسبلت الامبراطورة کاترین الثانية على الارستوقراطية امتمازات ومن _افع 
جديدة . اما جوزف الثاني الذي راح بتصدی لامتيازات النبلاء ٤‏ فقد أحدث البلب .3 
والاضطرابات في معلکته . وقد شدد كثيراً من قبضة السلطة الملكبة بعد محاولته تحقيق 
المركزية الادارية في البلاد . والاستبدادية المستئيرة تبدو € في الاصل » ذريعة من الذرائم المالية " 
الق تتسلح بها . فالەاھل الفبلسوف يحاول ان پستخلص من نتائج فلسفته € Ga‏ ماديا Lato‏ 
فهو يبحث عن المال ll‏ وجدہ ویفرض الضریبة على الواد الصالحة لفرض الضراثب » اي على 
هذا الدخل العقاري 31271 پالازدهار € هذا الدخل الذي یمود ال مانب الاك بر منه على 


۱.۷ 


الارستوفراطبة نفسپا. فراح یقتبس عن الغرب التداپبر والاجراءات التي تساعده على الانتفاع» 
الى اقصی حد € من هذه الاطر العمول بها في البلاد € كما راح يوسم من GUI‏ املاك التاج 
عصادرته املاك الرهبائيات القانوئىة . وهذه الروح التجارية التي جاشت فيه دفعته على تحسين 
وسائل الاستغلال المعمول بها في البلاد € des‏ اد من الاستيراد وعلى حماية بمض الصناعات 
الوطنية . وقد Lal‏ من هذا كله تغذية خزینته وصندوق بت الال بحبث يتمكن من مواجہة 
الاعباء LIU‏ المتزايدة بعد ان عرف كيف هالىء الارستوقراطية ویصانعہا Gub‏ منه لساهتپا . 
فالنبیل البدوسياني لا بتنازل عن اي شيء من حقوفه وفردريك الثاني يتورع كثيراً عن 
التدخل في شؤور: الاملاك السیادیة . فالانظمة القدية بقبت مرعیة الجانب بصورة عامة . 
فالاستبدادية والارستوقراطة بقسا مترابطتین , فالفلاحون وحدم بقع علييم غرام الحركات 
الاصلاحية بيثما لا بمود ذلك على البورجوازية » ڳا يبدو ٤‏ يكيير امر , 


والنظام الإقطاعي هو اشد وطأة على اوروبا منه على فرنسا . فبا تكاد 
7 ل2 ٠‏ تر نہر لالب شرقا حتی بطالمك استبداد ملکیة اب لام ونظام 

رق الارض . فالفلاحون التحررون او الاحرار پولفون شواذاً . 
فالارض الروستة برمتها تعود للنبلاء و القمصر الذي ربط املاك الکنسة واوقافها باملاك التاج. 
وعندما ضمت الامبراطورة كاترين i av‏ مقاطمة او Uil S‏ الى متلكاتا € ازداد بذلك عدد 
أرقاء الارض التاہمین لها ۸۰۰۶۰۰۰ فألفوا بذلك أربعة أخماس سكان البلاد اجمع . فالرق يقح 
على الشخص اکثر ممايقع على الارض ویجعلہ في منزلة الحيوانات » ویجري بيعم UG‏ 
وجماعات» بيع rel‏ الاسواق التجاریة ومعارض ا حیوان, لبس ما يحميهم ضد تعسف السيد 
ونزواته سوى مصلحته الآنئة . فقد يسمح لهم احيان] العمل في الخارج شريطة ان یقامہم 
حصة من الاجر المدفوع هم . صحيح ان فلاحي البلاط یتمتعون > من جپتہم حرية اوسع 
نیا » الا انهم مخضعون کبیرم من هؤلاء الارقاء للسخرة ويدفعون مثلبم الموائد الترتبة 
علبہم . والوضع سواء في بولونيا حيث سبعة ملايين ونصف من ارقاء الارض يعماون في خدمة 
۰ نبل . اما قي ہروسیا وفي البلدان السکندينافية » فقد توارى رق الارض‌عن‌الانظار 
Gus‏ » انما بقیت قائمة » Le‏ الجانب € الامتتازات ااترتبة على الإقطاع ذاته ولذا كان 
تطور ملكية الفلاحين بطیثاً للغاية » بعد ان اُغضعت ا لملکہة o jud‏ الفدية او الاستخلاص . 
فالنسل هو وحده € من حبث المبدأ » سيد الارض . وا لمتعہد يبقى خاضما لارادة السد الي 
في مقدوره ان پفرض علبه عقوبات جسانية وب خحضعے لرسوم وجزاوات تأديبية . وهو يقوم 
بوظفة قاض في كل ما يتعلق بالمشاعات € وبراقب النشاط الصناعي في المقاطعة ويحاول 
فرض ا حکر على تحارة الحدوب کا بحتکر صناعة الجعة والتقطير» وببع السمك ويحتفظ لنفس 
بحق القنص والصيد . 


والعوائد العينية والنقدية € وتأدية الخدمة على انواعہا والسخرة € ودفع:الرسوم المترتبة على 


۵۰ ۸ 


الببع والشراء » يرزح الفلاح تحتہا في المملکة النمساوية » بالرغم من الغاء ررق الارض وتحربر 
الفلاحین Cen‏ فيها » اذ ان المارضة التي قوبلت بها الاصلاحات التي قام بها جوزف الثاني » من 
قبل النبلاء في هنغاريا بالاخص € جعلت من هذه الاجراءات LSU‏ € حبرأ على ورق » فادٹ 
هذه التدابير الى تسمم الوضع اکار مما ادت الى تذليل الصاعب والشکلات القائمة . ومع 
ذلك » فتملك الفلاحين للارض أذ بالازدياد والناء فتناول حتى تملك اراضى النبلاہ » انما على 
نسبة أفل مما نرى في الامبداطورية الجرمانية المقدسة وف ابطالیا . فرق الارض الذي يبقي 
معمول؟ بهي gala‏ البافيار وھانوفر بدا في وضع أ٘غف “کا راح الفلاحون يقئنون لم » على 
طول نہر الرين » بعض الاملاك € il,‏ مارغراف پادن يخفف من اعمال السخرة واعطی 
تسپیلات اكبر لافتداء العوائد المفروضة على اصحاہا . وكذلك » فلم تتضر"س الجتمعات الجبلية 
السويسرانية كثيراً من الضغط الإقطاعي € وحركة تحرير الفلاحيق في مقاطعة السافوا اخذت 
تتطور ببطء هي ایض . كذلك توارى عن الانظار رق الارض في كل من مقاطمات سهل 
البو وتوسکانا وقي اسبانیا : فاللبلاء ورجال الاكليروس من مالي الارض یحروا لمزارعين 
ولرابعين . فہم في وضع أقل Co‏ میا هو علیہ وضع المزارعين في مملكة الصقلہتین وفي السلطنة 
Util‏ حيث تسطر على أرض ممسكة » جدباء » اقطاعية جشعة لا ترحم ولا تشفق . 
واكتراء الارض لقاء بدل نقدي € هي طريقة من طرق الاستثهار € Jed!‏ بها في الاراضيالخصية 
المعطاء فقط . ففي البلاد الواطية حيث قسم كبير من الارض یمود للكنيسة » اتسم 3.231 
باكتراء الارض . وني انكلترا خصوصاً حيث الملكية يقع معظمها بين ايدي اللوردات 
والبورجوازيين » فقد أوجد اتساع رقعة القطع الزراعية » أوضاعا مختلفة . وفي ابرلندا أصار 
اصحاب الارض المزارعين الى الہؤس والفقر المدقم» اذ ان ثلاثة ارباع السكان کانوا یشون حفاة» 
ومثل هذا الوضع البائس لم يكن لیخفی امره لدى الجتمع الستئیر في اورويا » بعد ان أن" 
الجسم وتعالت تشكياتهم من فداحة الضرائب التي رزحوا تحتها . 
ومکذا مهما كان وضع النظام الزراعي المعمو ل به في البلاد » فالجتمسع البشري كان بمول 
بالاكثر على استغار الفلاح للارض . فرق الارض مشكلة حادة عانت منہا اوروہا جمعاء » وفي کل 
الاقطار الاوروبية كانت الرسوم السبادیة والعوائد الشروبة » تجبی lo‏ رحمة . والنتيجة 
الثابئة هي ان ا حاولات التي استہدفت الاصلاح والتخفيف من حدة وحرافة الاوضاع القاة 
والتي لم تخل fa‏ من مقابل والتي وقع معظمہا على الفلاحين » كانت us‏ طرح قضیة الواقم 
السيادي على بساط البحث . | 
TT‏ فالفلاح حى المتحرر منه يبدو وكأنه أعز ل من السلاح ؛ لا يبدي ولا 
0٠ 1‏ يميد امام طغيان « اسياد الارض » . فالاملاك الكبيرة تلف النظام 
المستبد بالريف . والطريقة الشمة في استغار الارض واستغلالجا € تحمل مالك الارض على طلب 
المزيد من العمل والربح € ولذا اتجه استغار الارض اكثر فاكثر نحو شکل gel,‏ . واعتبسار 


۵۹ 


امعانية زيادة الدخل هو الذي تفصل في تهاية الامر : فالنظرة النفعية هي التي تشیل في النہایة 
TE PET TIENS NU‏ اوروبا الفرينة غلبت رقعة الروج على رقعة الاراضي 
التي كانت تزرع من قبل € والحنطة اغذت مقادبرها تتضاءل بالنسبة لاربية الماشية التي امقصت 
عدداً اقل من الید الماملة . وعلی عکس ذلك اصبحت الاراضي الزراعية في الشرق » تعطي 
کساٹ اكير من الحبوب. وازداد عدد من لا املاك هم اكثر فاكثر . ففي ابرلندا وحدها ASI‏ 
من ملیون عامل نصفہم فقط يعمل پاستمرار طوال السنة . وفي انكلترا والقاطمات البلجيكية 
يطلب الشغية آوّدم من العمل في الصناعة € اما في القاطعات والبلدان المطلة على البحر التوسط 
فقد زاحرا بردفون صفوف الستعطین فازداد بالتالي الوضم حرجا وسوءاً من جراء التفاوت 
الاجتاعي الصارخ ومن ا خفاض معدل الملكية لدی الفلاحين او التأتي عن ا حرکة الدیوغرافية 
وازه‌یاد حر کة السکان ازدياداً سریه) لا پرحم.وبحق لنا ان نقدر ان عدد سکان اوروبا الوسطی 
ارتفع هو ايضا معدل الثلث € خلال الربع الآخير من القرن الثامن عشر . وبالرغم من ارتفاع 
معدل الوفيات في روسیا € فقد کان oae‏ السكار فیہسا بزداه بلسبة ۲۰۰/۰۰۰ في السنة . 
كذلك تضاعف عدد السکان في اسبانبا وف البلاد الواطبة والجزر البريطانية € خلال هذه الغترة 
Vail JI‏ بين ۱۷۰۰ و ۱۷۸۹ وقد بدا بؤس الفلاحین؛ في اواخر القرن الثامن عشر € ust ASI‏ 
واکثر اتساعا. و کثبر] ما فاموا بانتفاضات ثورية طلباً للتحرر الا ان ثوراتهم هذه امکن كبحبا 
بسرعة , فثل هذه ال رکات لا تتمخض بعد الا برسیس ضعیف جداً من الوعي الطبقي. ولكي 
تولف ثورات الفلاحين قضية سياسية کان لا بد من موازرة الأطر ااتحررة ماومن ثورة عارمة 
تقوم de‏ مقربة منم . 


۲- البو رجوازية والرأسالية 


ها هبي البورجوازیة تستبطر GU‏ وتزداد عدا وقوة » d‏ کل 
نہضتہا هذه من صعاب وعراقمل تثيرها النظم القضائية . فاذا ما تطورت هذه البورجوازية 
وئبداً فيالاقطار الانکلوسکسونية » فهي تلاقي في القارة € متاعب عديدة . وہالرغم من بعض 
التنازلات € پاست اللامساواة مدثبیة القاعدة المعمول بها . فالنظام الاقطاعي » والوضع القانوني 
LC)‏ والسلطة السباسیة التي تتمتع بها طبقة النبلاء » كل ذلك وما البه سد كثيراً من اطماعہا 
ومن الاهداف gi‏ ترتسمہا ۰ وهؤلاء النيلاء يقطءون الطريق على کل das Jl pao‏ الى 
ااراکز العالية أو يطمح اليها . فسکان الدن يبقون € على الغالب € دونا شك پذلك» مقتصرین 
على نسبة طفيفة , والتطور الذي اخذوا باسبابه انما مصدره هذا النشاط التجاري والصناعي 
الذي اخذت المدن پاساہه » ان "do‏ على شيء فعلی ما t‏ به من نفود ۱ بورحوازي » هو قي 
oM‏ نشاطه . ومع ذلك فالمدن الكبرى تبقی نادرة جدا الى الشرق من نهر الرين . ففیینا تعد » 


ازدهار المدن الصناعية والتجارية 
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اذ ذاك » أقل من ۲۵۰ الف نسمة » أي Jal‏ من نصف سکان باریس » في تلك الدة . وليس d‏ 
برلین ما بوازي ربع هذا العدد . قفي بولونيا » مدينة فرصوفیا وحدھا تعد ۱۰۰/۰۰۰ نسمة » 
وروسا لا تمرف سوى مرکزین هامين : ها موسکو وبطرسہورغ » و کلاهما پنسبة فیبنا من 
عبت عدد السكان. والدن الحرة الواعدة وا مسون القائمة فی الامبراطورية جرمانبة القدسة لا 
تعد مجتمعة اکثر من ۰ نسمة  YE‏ ان مديئة مبورغ وحدھا يزيد عدد سکام ا de‏ 
۰ الف نسمة » أي ما يعادل جموع سكان مدن فرنسا وانکلترا معا في القاطعات . اما على 
الساحل الاطلسي € فقد ادى النشاط القجاري الذي زخرت به الدث البحرية » الى ازدیاد عدد 
السکان فما . فلندن c» jab‏ اللبون € و امستردام تعد ۲۰۰ الف . ویتجاوز عدد سکان کل 
من مدن روتردام وبرو کسل وانفرس وغاند ولسج الحسين الفا . وفي جنوب برت لشونة 
بعدد سکانپا مدينة ou jaa‏ تحاوز عدد سکان مدینة برشاونة بكثير ال :۱۰۰6۰۰ نسمة . 
فا ماشی یفسر لنا اكثر من الحاضر الطاقة الكامنة في المدن الايطالية : هنالك ستة مدن كبيرة 
تعد الواحدة اكثر من 1٠٠»...‏ وستة مدن أخزى بازارح غد سکان الواحدة منہسا Qu‏ 
۰ و ۱۰۰۲۰۰۰ والازدهمارالعظي الذي سجلته ال رک التجارية في هذا العصر ساعدت 
الى حد بعيد على تکوین مزیج من الطبقات الوسطی قام مقام البورجوازية . 


فالازدهار التجاري والاقتصادي يفسر لنا »الى حد يعبد»ازدهار المدن وتطورها الصاعد . 
فالازدهار الاقتصادي الخارجي والارتفاع الدولي للاسعار » واتساع الاسواق التجارية امام 
حر 1$ الاستبلاك المتزايدة € والنزعة نحو ا حریة التحارية آدت » بعد فترة من التردد » الى 
احداث بعض الائر على سباسة الدول التجاریة . فمن انكلترا الى روسیا » اغذت حركة 
القایضات التجارية تنمو وتتطور باستمرار » فارثفعت الى ثلاثة اضعافہا خلال القرن في الاولی» 
وارتفعت اکثر من ذلك Gul‏ نسببا في ما یتعلق بالثانية, فا من شك قط ان مثل هذا التطور 
الحسوس حصل في مجال التجارة الداخلية والصناعة » ونشطت ا ر كة نشاطا موما بتأثير من 
الموامل ذاتها . فالنجاحات التي سجلہا الانکلیز في هذا ا مال يعرفها ا میم € الا انها جاحات 
يجب الا تكسف ما تم من امشالما في البلدان الاخری . وانشثت افران تعمل Je‏ الفحم لتشغيل 
معامل الحديد على طول مدی تهري السامبر والوز € في مدن شاراروا ولسج » مع العمل ان 
جوف الارياف الفلمنكية كان برتکش لكثرة ما قام فيها من معامل النسيج . فقاطعة وايس 
تعد اكثر من ۰»۰۰۰) من الحاكة واكثر من ۲۰۰/۰۰۰ من مغازل القطن . وأخذت معامل 
الاجواخ في فرفسه ومعامل الدانتبلا في مالین تستعين بعدد كبير من العمال تألم من بين 
الفلاحين وتدفم فم اجوراً لا ترد عنہم غائ الجوع . des‏ عكس هذا كان الوضع في الشرق . 
فالفلاح » ولو حرا » لا ينعم يحرية صناعیة أو تجاریة فع بالحري من كان رقيق الارض ؟ فرق 
الارض في روسيا يشجع € مع ذلك » على الاخذ ببعض الشروعات الاستهارية : حکومیة كانت 
ام خاصة بالنبلاء . فصناعة الحديد التي تمركزت في الاورال تعود لحم » وقد زاد انتاجها عام 
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۹ على انتاج فرئسا من الحديد , الا ان الہورجوازیة تعانی کثیر؟ من ااصاعب والعراقيل call‏ 
پمیر ها امامپا النظام الاقطاعي . فالفلاحون الاحرار وأرقاء الارض الذين يعملون على اساس 
مقاجمة اجورم مم اسيادم لا يفون بالحاجة قط » ولذا فلن يلبث المصنع ان ینشیء له فرعا في 
الريف ليقيد من اليد النسائية العامة » ولیس اغرب من ان تعرف كيف افادت بختلف الفشات 
الاججاعية من حركة الازدهار الاقتصادي هذه. والثابت هو ان معظم هذه المنافع والادباح 
كانت تذهب للتمهدن » كيار وصفاراً » وبورجوازيين واحباناً من النبلاء » فتحدث بينهم 
تطورا بطیثاً لا يلبث ان برك اثره الظاهر على نمط الحياة وطرق التفكير في المجتمع » على حو 
ما à e‏ انكلترا وفرنسا . 

وقد مر ولا شك ٤‏ هذا الازدهار ؛ من وقت الى آخر d‏ ازمات ترکت مضاعفابا de‏ 
المجتمع » واقامت ارياب العمل ضد اصحاب الاجور . ان ۱4/ من سككان الدن في LAGE‏ 
کانوا عالاً de‏ صنندوق الصدقات ومبرات الاحسان » عام ۱۷۸۹ € و US‏ نری الحاكة في فرفسه 
بناضاوریے في تلك السنة پالذات € في سسل الحصول على زبادة opi lb LA.‏ کل ذراع 
قياش ينتجونه . 


غير ان موضوع الخلاف الاكبر كان في غير هذا المجال ؛ وسواء؟ أ كان Ca‏ 
أو مكشوفا » فقد قام على الاخص € بين البورجوازیة والارستوقراطية 
فانتصبت الواحدة منها في وجه الاخری . فقسد شکلت حرية الصحافة سلاحا جدیداً في يد 
الاولى € في كل من الدانمارك وبروسيا . صحبح ان فردريك غليوم الثاني عاد عن محاولة الاصلاح 
التي قام بها » فأمر في كانون الاول عام ۱۷۸۸ » باخضاع كل مطبوعة أو نشرة تصدر في البلاد » 
مراقیة مسبقة من قبل لجحنة حکومیة . الا ان أية نشرة 'منعت عن الظبور في بر لين $24 كان لها 
ملء الحرية في فراتكفورت . 

ولیس ما يضير قط. ان يبقى GI‏ في المانيا امير صغير وبلاطهالمتواضع» أو اسقف ما مع 
كبنة أو أية بلدية من البلديات . فالقرن الثامن عشر قد زرع في النفوس خیر الثورة . فسالوعي 
الوطني ہد الطريق امام بعث ماضي الامبراطورية الجید .. وها هي القاطعات السويسرانة 
UU‏ تتحسسان عبقا وجوب تحقيق وحدتها . 


UH‏ الثوريد 


فالنار تخمد تمت الرماد حتى في الجانب الآخر من الحيط. الاطلسي € في الطرف. اللضر 
من العام الاببش 6 T‏ امب رکا اللاتينية gll‏ انتظمها على شاكلة اورويا ٤‏ سلك واحد من الازدهار 
الشامل ٤‏ ولا سپا المستعمرات الاسيانية منها. QU‏ قبضة الوطن الام الشديدة الوطأة من الوجبة 
الادارية والتجارية € آضف سلطة الكنيسة المتغطرسة وغناها المفرط. لد من يشاء للقسم 
الاول من هذا الکتاب لیر كيف انتصبت مطالب الموظفين ورجال الاكليروس التعسفية ضد 
« بورجوازية » قوامها التجار والخلاسيون والزارعون الذين ابتدأوا يكافحون في سيبل عيش 
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اگرم » من نمو عشر سنوات ؛ فتبدف من وراء صراعها هذا الى لع النيد الاسباني الثقيل عن 
اکتافها » لیس رغبة منها في تحرير ابناء البلاد الستعبدین والزنوج الأرقاء» بل طمعا في الاستیلاه 
على adus‏ الحكم في البلاد . فلم تلبث ان قامت ثورات d‏ من الشيلي وغرناطة الجديدة . 
وأقبل الناس يقرأون بلبفة « العقد الاجاعي » € اروسو » و «البيان الاقتصادي » الذي وضعه 
«كسناي»» ex,‏ الشاعر» لکونداگ. ومبراندا حتفظ ہذہ الکتب نی زانته ا حاصة. فراح 
JU y‏ وسان مارتن یلتپانها . کذلك رغب سکان البرازيل في خلم ير البرتغال عن اعناقهم . 
فقد التقىاحدم الدعو مایا في مدينة نم » من اعمال فرنسا»عام ۱۷۸۷ مجفرسون الفرجيني بعد 
ان کان استقر منه الرأي » على ان یکسب عطف الولایات التحدة الاميركية اساعدتپبا de‏ 
استقلال بلاده . 

d‏ کل مکان نری البورجوازية أو ما يقوم مقامپا تشرثب باعناقہا وانظارها نحو اليلدان 
الانكلوسكسونية مدفوعة الى ذلك بالآمال المعسولة , 


۳ السراب الائعکاوسکسوئی 


تحري في كل مکان ہکل ارتساح » الفاضلة بين الدول ذات 
النظام الاستمدادي واتكلترا . فالجتمم « الستنبر » نظر الى 
انکلترا نظره الى الرائدة» وسلا له ان بری فينظامها الدليل القاطم علىتأثير البادیء والفظریات 
الفلسفية . فالآمة الانکليزية 6 پالفعل » ولها حیاتا السياسية ا لحاصة . ومثل هذه الحياة لم 
تتوفر بعد للفرنسيين » کا تنعم بنظام dz‏ وتقاليد 'مشيعة با حریة . ومع ذلك فالسلطة فيها 
هي في قبضة أقلية . آما المجتمع الانكليزي فاشبه ما یکون حقل اختبار وتجربة » ومجالاً 
تجارياً واسعاً . 

في هذه المملكة الدستورية » العرف وحدہ هو القسطاس الذي يضبط الحقوق الخاصة بالك 
وہالبرلان , فلیس من نص دستوري يبين الحدود ويقيم السدود » واللك جورج الثالث يعلنها 
Ute‏ بائه «برغب في ان یکون هو نفسه رئيس وزرائه», فو الى جانب حزب الحافظين الذين 
محترمون ارادته حتی ولو تعارضت مع اهداف مجلس العموم € هذا الجلس الذي لا يمثل بالفعل 
سوى قسم ضئبل من الشعب الانكليزي . فحق الاقتراع هو امتياز وقف de Sl‏ کار 
مالكي المقارات من اراض ومنازل . فالبلاد برمتها Y‏ تمد اکثر من ۰ مقترع € 
فالبورجوازيون اصحاب ا ہن والزارعون الاثریاء يؤلفون توابع لاصحاب الاراضي الاغنياء 
الذين يتقاسمون فیا ہینہم المقاعدفيمجاس العموم . فالخريطة الانتخابيةالتي لم يدخ ل علیہا أي تعديل 
منل بضعة اجمال» لا تتفق بشىء مع الاوزیعم الحالي للسکان في انکلترا الیوم . فالمدث المنحطة 
pourris‏ دوم( ومدن ا جہپ ) Bourgs de poche‏ ) الق لا تزال مراكز رئيسسة للانتخابات 
بالرغم من انحطاط شانہا » تبعث في النفس الشك , ان وظیفة النائب العام تشري وتباع» t‏ 


؟؟ - القرن الثامن عشر oW‏ 


لا بقل قط عن ۲۵/۰۰۰ فرنك ذهب . والثابت ان ثلثي اعضاء مجلس العموم 'يعرفون قبل اوان 
الانتخابات € بعد ان تفرض الحكومة و كبار الملاكين [رادتهم على الناخبين الذين يقترعون وفقاً 
لسجل مفتوح . فالطبقات الاجماعية الواحدة تؤمن لنفسها ادارة القاطعات والراعويات وادارة 
البوليس والعدل وجباية الضرائب . وبالرغم من الاصلاحات التي قسام بها وليم بت" » لا تزال 
تسيطر على البلاد جہایة مالية بالیة يضاق اليما رسم خاص بالكئيسة الانغلئكانية يحبى من 
جميع اطراف البلاد € من اتباع الكئيسة المسبحية في اسکتلاندا € ومن الكاثوليك الارلندین 
الذين "حظتر ele‏ القیام بمراسم عبادتهم . فالدولة پقت مذهسة مة في الصمیم » والشاحرات 
الديلية كانت تسمم العلاقات الاجتّاعية» فاللسامح الديني لس بالفعل سوی E GU AMS‏ هي 
الحال قاما مع الحريات العامة . فحق تأليف الجعيات مع انه حق معترف Cer)‏ ؛ sd Y‏ 
على اتحادات العمال . وسمرية العمل هي حریة حدودة à‏ بعض الحالات ERE‏ لقمول 
العمل وفقا للاجر الذي بحددہ القانرن , فا لمەوزون الذین پترتب على الراعوية أو ا لحوراننة 
إعالتيم € کن ابعادهم عن اولادم وارغامہم على القيام باعمال السخرة . فالطبقات المعدمة هي 
بالفعل ارج الق العام , منالك قانون وحشي يعاقب على الجرائم التي تمر اليما الحاجة 
والفاقة . ان سرقة احدم ما يزيد على ۱۲ حاسة من جيب جاره تستوجب عقوبة الموت . 
والنساء کالرحال هن عرضة لعقوبات الماد والتشهير . 

ومع ذلك € فہذہ التجاوزات نفا تساعد على تکوین الرأي العام » هذا الرأي الذي تمبر 
عنه النوادي و الذي يعبر قيا عن مطالبه ومتطلباته . فالحركة الراديكالية التي ظهرت عام 
۰ > خلال حرب الاستقلال الاميري جاءت رجع صدى ل#ذا الرأي العام . من 2 
الشپورین , Price‏ و Priestley‏ وتوماس بابن الذين وقعوا تحت تأثر افکار روسو السياسة > 
وراحوا يطاليون بالمريد من « اطرية والمساواة والاشاء » . فحرية الصحافة اخغذت تسب بهم 3 
الاكثار من اکتساب الانصار € فاستعماوا افانينها على نطاق واسم . 


فالميادىء الي عاموا وعملوا بها نراها محترمة ومرعمة الجانب فيالجوورية 
الامير كية. فكل ولاية من الولايات الثلاث عشر لها دستورها الکتوب 
يسبقه اعلان رمي لقوق الانسان الطبیعیة التي هي اساس العقد الاجتاعي . فالبلطات فصل 
بين بعضہا البعض کا ان حدود السلطة التنفيذية فما cule‏ واضحة جلية . فباستثناء ولاية 
بنسلفانيا » يقوم في كل ولاية ٤ا‏ هي ا سال في انكلترا » مجلسان . الا ان حق الاقتراع بقي 
سا یملکیة الارض » والشروط رک من يحق لهم ان بنتخبوا تحدہ من ذا ا Ab‏ 
السياسية : بجحب على كل من برشح نفسه للانتخابات ان یکون له من الاملاك ماقیمتہ ۲۰۰۰ 
لرة انکلیزیۃ بحبث يحق له ey‏ نفسه مجلس الشیوخ d‏ ولاية کارولینا الجئوبية . فا حکومة 
الاتحادية تبدو ضعيفة حبال الولايات التي تتمتع بملء سيادتها , فقد توصلوا الى تأمين توازن بان 
سلطات مجلس الکونفرس ورئیس البلاد E IC‏ رغبات الولايات . فيو بالنسية لكل ولاية 
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رئيس الوزراء لکل منها . فا حکومة تعود بالفعل لأقلية من المزارعين من ولاية فرجینیا من 
اصل انکلوسکسون ومن الذهب السوریتاني . فعجز الحکومة ا مرکزیة یفضب المهوريين € 
ومعارشتہا تکاد لا تبرز لها صورة € اذ باسنطاعة اي فرد کان ان بجرب حظه في هذه الارض 
الجديدة التي لا ماضي شا . فلس من عائق یقف في وجه حرية الصحافة او حرية العمل € او 
رحد من حق الاجتاع وتأليف المعيات » الا ان الدساتير التي وضعہا البيض هم ولابنامہم € 
دون سوام € تتجاهل في اللجتمع all‏ » جاعة اللونین . فليس من یطالب ٤‏ في اي من 
ولایات الاتحساد » بالغاء GN‏ وأوضاع الزلوج تبقی حیث وضعہا وکیف کہا عہد 
الاستغار الاستعماری . 

وهکذا يبدو واضحاً سبق الانکلوس‌کسون لاوروبا القارة وتقدمہم علیہا . فالاوهمام 
التناقلة والحقائق الواقعية تسهم جميعا في تكوين قوة الجذب هذه التي يتمتعون بها في الخارج . 
فالکل بری er‏ اول من خلق مجتمعاً اقرب من اي مجتمع آخر »الى الحرية والمساواة والمدنية 
تتولى الحكم فبه طرقات البو رجوازية العليا والوسطى . فالاغراء الذي تثلہ الثورة الانکليزية 
واحسن مما الثورة الامبر LS‏ » يبقى قوبا . 

ولکن ها هي فرنسا » فرنسا التي أطلقت «الثورة الفكرية » والتي عبرت بثل هذا 
الوضوح عن فکر العصر وروحه » تعلن ثورة جديدة » تعالج على الکشوف بصورة علنبة و 
اكثر من اي ثورة اخری » المشكلات الکبری التي تقض اوروبا ay‏ . فكل مشاكل فرنسا 
'الزراعبة » نجدها في الخارج » اكثر عدة » ولا سيا بنسبة غير متساوية ٤‏ مشكلة بورجوازية » 
متصاعدة » نامة € تزخر بالتطور الادي والروحي وتتخبط في — من الموجبات المدنية € في 
مجتمع بحارل أن یمیش . 

بین ا جتمع القدم البني على الطبقات € وا جتمع الجديد الذي انبثق عن الثورة الفرنسية > 
سبطل على الدنبا صراع يلف العام بأسره » الى عام ۱۸۱۰ » ویستأثر ہتاریخ العالم 1 


e^o 
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الثورة الفرنسية والعام 
(۱۸۰۲-۱۷۸۹) 


اول عدوى الثورة الفرنسية 


اارت حدثان فرنسا أرل ما أثارته هزة من الدهش والارتباح معا , 
فاطرائد والمنشورات الثورية لقست في جيم انحاء اوروبا رارجاما ؛ 
معلقين وشارحين يتناولون تطوراتها بالرضى والیمن ar‏ تعمل مدينة ساراسبورغ على نشر هذه 
المطبوعات السرية الي كانت تقذف بهد المطابع السرية وتؤمن نشرها وتوزيعها في الشرق . 
وتحرص الجرائد الاجنبية على نشر اخبار فرنسا بانتظام كلي . واخذت غازيتا فرصوفيا تاشر 
في أعدادها المتوالية» ابتداءٗ من ۲۳ ايار ۱۷۸۹ € رسالة يبعث بها مراسلها من فرساي. فجريدة 
الاتحاد والحرية كانت تصدر € في باريس » بالفرنسية والانكليزية . وما لا شك فيه قط ان 
الحافل الماسونية cali‏ يدعاوة عريضة للأورة . فبوئفیل € احد اعضاء محفل النادي الاجماعي» 
حرص على ان يبعث بسلملة من الرسائل لمستنیرین في البافبير € كا ان محافل سافوی 
الاسكتلندية كانت تتلقى كلمة السر من مدینة لبون . وف سنة ۱۷۹۰) 'ترحمت وشيقة اعلان 
حقوق الانسان الى عدة لغات واصبحت بذلك رفيق الروح المتحررة التقدسة التي كانت تہب 
على اورربا جمعاء » حتى في اسبانيا نفسها حيث عين دبوان التفتيش البقظة لم تكن لتغفل لحظة » 
وحبث لقیت مبادىء الثورة عند منطلقہا » ترحیب) حارا » بالرغم من ملاحقة هذا الديوان 
لاحرار الفکر وتحرياته الدقيقة لحم . 

فام السياح و« حجاج ا حریة » یتوافدون على فرنسا من کل فج و صوب ) فقد قدم من 
المانيا الى فر ماي فورسٹر والملاك axi‏ غلبوم دي بولدت»ومن انكلترا: الشاعر وردسورت» 
وا حامي ا ر التفكير أرسكين » وپیفوت من فرفة الكويكرز € الذي سيصبح فیہا بعد 
االورد کستاریغ € والامبر eos s‏ ستروغانوف الذي ستولی مبمة تهذيب رومة Romme‏ € 


اثضمام ا ead‏ الستثير 
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عضو مجلس الامة في المستقبل» والاي وفشم سجل الشریعات باسم مسثعار هو سكرثير جمعية 
لعبة التنس € وحضر مراسم احتفالات الذكرى الاو لس الشپور . وقد استقبلت النوادي 
LAT,‏ التشریعیة € بكل ترحاب الاجانب القادمين الى باریس . والبارون البروسیانی غاوتز 
ui‏ ملتسا ان بحشر التحالف على رأس وفد کببر من ختلف الاجناس والقوميات » فيه 
التركي والابراني € وذلك بغبة الاحتفال بطلائم حلف عام . وطلب مثل هذا الشرف توماس 
پان وغيره من الرعايا الامير كيين . 


فاخبار فرنسا والشاهد الصادرة عنما تضم في الرتبة الاولی من الاهتام € الشکلات A21‏ 3 
بين جمیع الشموب . « ان تجهوداً GL‏ في سبيل الانسانیة جمعاء » تنيض به فرنسا . فقد رأى 
«کشت» في هذا العمل «تطبيقاً للمقد الاجتاعي» کا رأى فبه «فخت» تاکیدا جدیداً للكرامة 
الانسانية . وسقوم غوتبه بعد ذلك » بتقيم اهمية السنين التي عاشها کا صرح بذلك € de‏ 
لسان القامي الاجنى في اللشيد السادس من کثابه : هرمان ودوروتبه ؛ حیث يقول بانسه 
و شعر قلبه يكبر في صدره € ويارى دما اکثر نقاء قاض على هذا الصدر التحسرر عندما 
أطلت” ہوادر هذه الشمس الشرقة وعندما اخذ الناس D dass‏ عن هذه الحقوقالمشتركة بين 
ا جبم وعن الحرية المسكيرة والمساواة الفائقة الوصف » . كذلك ند في ايطاليا بیارو فري 
« و کان نور باریس soa‏ وطنه » » وراح فریق من مواطني بولونيا » امثال ستانسلاس اتازتش 
وجوليان ننمتفلش ببحئون فیا بینہم التضایا الاقتصادية والاججّاعية ٤‏ کا ات البوناني ریغاس 
فلستثلیس بستخلص من مبدأ سادة الشعوب العناصر التي عليما بنى نظرية القومية . ووثيقة 
اعلان حقو الانسان تجد طریقہا الى الخارج فتتغلفل بسرعة في جيم ارجاء اميرك اللاتينية 
بعد اننقلها فارينو وتمنشرها علىيد المبندس الھمندي san SC]‏ بالتعاون مع میراندا والیسوعي 
السابق ايلو فسكاردو إي غوسان الذي عرفت « رسالته الى الاسبان الامير كيين » رواسا 
عظيما . وشقيق الكونت لبلسه الذي كان يعمل ضابطا في صفوف الجيش الاسباني » بتدجم 
d‏ مقراه في بونس ارس « صفحة تروي آخر اخبار باريس»» وهي i25,‏ كان لها رواج عظم à‏ 
داخل البلاد . وراح احد شعراء البرازئل يقترح على بلاده ان تتخذ من فرنسا اشبيناً ها » کا 
ان تبر ادئلس راح بعلن في صحفة Minas: Geraes‏ المبادىم الق نودي بها عام ۱۷۸۹ ۰ 


اخذت الاضطرابات تظہر عند جیرائئا الاقربين وقتد فيا بينم € 
آرل الانتفاضات : 0 فما هي مدینة أفينيون » آخر مركز البابوات في فرنسا » ترذل 
ت © aliu,‏ وتطلب في ۱۱ حزيرات ۲۱۷۸۹ انشمامها الى فرنسا . 
كذلك ارتفع كل اثر للنظام الاقطاعي من المقاطعات العائدة لامراء الامبراطورية اطرمانسة 
القدسة في الالزاس € وقامت اضطرابات في مديئة مونبليار. اما في بلجا » فقد كان سبق 
لندربي الإيالات التحدة ان نادوا بالعصيان وقاموا بالاضطرابات قبل نشوب الثورة الفرئسية . 
ففي کانون الثاني ۱۷۸۹ » رفض ماو ولاية هاينو التصويت على الاعتادات التي تطالب ها 


۱۷ 


النساء فخسروا بذلك الأمتيازات التي کانوا يتعموث بها . وها هم مثلو ولاية برایانٹ يغبجون 
جيم في -حزيران من تلك السنة . وقد اقسم الامبراطور جوزف الثاني ينا مغلظة بالدفاع 
عن امتبازاته € فراح الاهاون ينادون Cile‏ بسقوط سلطته . ومکذا ابتدأت المقاومة يقودها 
الاکلیروس والبورجوازية العنیفة . وانقسم الرأي العام في البلاد بين انصار الشرعبة Sfatistes‏ 
الذين تحلتقوا حول فان در نووت واشذوا يطاليون باعادة امتيازات الامبراطور القديمة وبين 
الوطنيين الذين راحوا » بزعامة فونك » یتمنون استبدال السفير النساوی بسيادة الشعب . 
والاتحاد الموقت الذي توصاوا الى تألمفه cl‏ لهم الفوز والنجاح اذ استطاع فان در نووت 
الدخول ظافرا الى برو کسل» في ۱۸ كانون الاول عام ۱۷۸۹ » مدا بذلك الطريق امام حالف 
عام للمثلي الشعب € على اساس ارستوقراطي . واذ صدرت الاوامر والتعليات بابعاد انصار 
فونك » فقد آثر اللجوء الى فرنسا » وتكن لموبولد الثاني الذي برهن اکثر ما فعل والده ٤‏ عن 
مقدرة اداریة » من اعادة سبطرته على البلاد » بمساعدة بروسيا » وذلك في اواخر عام ۰۱۷۹۰ 
اما حوادث ليبج فقد كانت من نوع آخر . فالثورة التي نشبت فما في آب عام ۱۷۸۹ 
حاءت صدیٴ ط ol‏ فرنسا الداوية f‏ وقد وضعت نصب عبليها € القضاء على سلطة المطران 
الامير € يشد من ازرها اصحاب ا ہن والفلاحون الذين رزحوا تحت وطاة الضرائب الثقبلة 
والذين راحوا فريسة المحاعة . « وبدون هدر اي نقطة دم » فقد انهارت الانظمة القدهة » کا 
آلفست النسوية التي يعود تاريخها الى عام ۱۱۸4 + وقد كانت الثورة هنا شعبية وتبنت المبادیء 
ol‏ سارت علبها الجعية التأسيسة » وراحوا ينظموث بيانات بظا مہم وموضوع qM‏ 
وتنازل رجال الا کلبروس والنبلاء عن امتبازاتهم وعوائدم المالية . ووشقة اعلان حقوق 
الانسان في ١5‏ ايلول التي جاءت عندم اکثر جذرية من اعلان حقسوق الانسان في فرنسا » 
جددت وسائل تعيين ممثلى البلاد و طريقة انتخابهم . انتپت ثورة لسج d‏ اواخر عام ۱۷۹۰ » 
باننہاء ثورة البرابانت » لدی, وصول القوات النمساوية الى البلاد . 

JI‏ مدینة ليبج لم بكرن شواذاً ولا استثناء" . فالقرارات التي اتضذت d‏ باريس في 
لل ۽ آب » سارت سير النار d‏ اهشم » واغذت الانتفاضات وحرکات التمرد تنفحر على 
طول نہر الرين : في كولوني وتریف وسبير . وائحذت المناشير الثورية E35‏ في كل مكان > 
ولسان حال مرقعيبا يقول : « رید ان نتحرر من نير الرهبان » . وراح اسقف مدینة بال » 
في سويسرا يستعين بالقوات النمساویة لاستعادة سلطته اانارجحة . ds‏ جلف اضطرت 
حکومة المشيخة » مرتين متوالیتین » عام ۱۷۸۹ € لنمدیل دستور الدينة وراح « ا مشاغبون » 
في مقاطعة السافوى بهددون بالاستيلاء عنوة على الک . وامتدت الاضطراپات الى ايطاليا ولا 
سپا الى مدينة لیفورنو وفاورنسا. 

والمملكة المتحدة نفسها م تبق على وضعرامع الاضطراب الديني والاجتاعي الذي 
انفجر في ابرلندا . وق هولندا راحت سرکة مقارمة قوية تقف في وجه الحام الام 
Stathouder )‏ ( . 
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وعلى منای من فرئسا » الى الشرق » ارثہکت الاوضاع الاجتاعية وزاد القلق d JULI,‏ 
عدد من پلداری اوروبا الوسطی راوروبا الشرقبة الرازحة تحت الضغط والاستبداد الرهق . 
فا ھر يتغئون بخشوع بہذہ الاشعار من نظم شاعرم الوطني « ہکسانی » عندما پقول : Ule‏ ان 
حذو حذو فرنسا وان حطم الاغلال التي تقبّدة . وبردد هذه اللازمة وطنیون بلغ er^‏ 
ا ماس کل مبلغ امثال ألويس بتياني . والظاهر ارت الامبراطور لبوبولد كان على استعسداد 
كلي للٹزول عند مطالبهم € واخذت الدیست باعداد دستور يضمن للصحافة حریتہ۔ا M‏ یؤمن 
للاهلين حرية العبادة . كذلك ۶ 9 1 بتحرير الفلاحين € غير ان guest‏ اختم 
أية i5‏ واقعية. us‏ :رح عن e‏ ا یموسکو؛؛ سذ رادتشف إلغام عبودية 
"TI‏ ينسب الیہا كل الشرور التي تتام منہا روسیا.وفی ہولونیا يلجأ الوطنیون للقيام محر i$‏ 
انقلاب ویفرضون على الدیست وعلى اللك في ۳۰ ايار € دستورا جدیدا] اعترف للبور-جوازية 
محریات [c pest‏ كيده الاعفا ach‏ الامتيازات التي تتمۃ تست illae, LM,‏ و 

حق الرفض veto.‏ مات : وی 7 Aa‏ لفرضی j "935 5 à‏ 
مقدرة fu‏ ان á T‏ الناس دون الاغذ بالو-حوه وان تع بلاد] تحاول استرداد Me»‏ 
واسته‌ادة مکانتہا . 


۱ هذا اجان العام مبمثه » الى حد بعید E‏ الف سبب وسيب . 
ردرد SE‏ یئ فقد انتبث هذه الانتقاضات بالفشل » الا في ليبج . الا ان 
وموقف 
عدوی الثورة وفقلہا الى الخارج اصبح بالفعل الشغل الشاغل » کا 
انها اصبحت مفزعة الاوساط الاجتاعية ذاها ا كانت à‏ فرنسا € ومفزعة 35$ الامراء واصحاب 
الامتيازات ومن يقول مقالتهم او یعتنق نظراتهم الفلسفية € وغيرهم عناصی عدیتدة من 
البورجوازیة الثرية او الستنبرة التي اثارت الفتن والاضطرابات خاوف في نفوسها» کا انها 
أوجست شرا من هذه القلاقل وسياسة اللف والدوران والتہجم على النظم وا ریثات الدستورية 
في البلاہ . فالامراء الالمان بخشوت ا یصیبہم ما اصاب زملاه‌هم في مقاطعة الالزاس وقد 
كتب الامبراطور لوپولد P4‏ لويس السادس عشر € في کانوت الأول عام ۱۷۹۰ عن Jo‏ 4 
د في اعادة الحقوق السیادیة الى اصحایها » وارجاع كل ما اطاحت به الثورة الى ما كان عليه 
من قبل . وقد اقام فاوریدا پلانکا حول جبال المبراننس € ما بين فرنسا واسبائيا صفا من 
الجند حول دون انتقال العدوى الوخيمة الى اسيائيا € وراح البايا بعد ان d,‏ دستور 
الاكليروس الدني الذي سنته الثورة » محر ض الدول الكاثوليكية على L5,‏ € كالباقيير 
والإرتفال € وبعد ان اخذت النخبة المستثيرة في UU‏ 7 في موقفبا من الثورة الفرنسية » 
انقليت لی نہایۃ الامر «ضد کل لحو الیش فيباريس». واستقر الرأي‌عند «کنشت» و«فخت» 


ove 


وغوثمة على ان الف رئسبین الضالين مم غير اهل لهله المٹل العلما . وانکاترا حرجت في تهاية الامر 
عن تحفظہا » وف النداء اللي المنشور بتاریخ ۱ ابار عام ۱ وا لعزو إعداده الى « ca.‏ € 
بعلن p 2-3 lia‏ أنه دتخل موقف اهجوم صد المبادیء T‏ و «وره الذي وقف 
وحده تقریباً ٤‏ عام ۱۷۹۰ ضد مدأ الساواة بوزارة الا کابروس الانغلسکاني ورحال الادارة » 
يبدو الآن و کانه احد الانبياء. اما حزب الاحرار فینقسم اعضاؤه Cub‏ . فاتخذ 
المسؤولون من الوضع القائم عندم ححة لو جلوا الاصلاحات الو La, lys‏ تھا اسم 

فمن هنا للتدغل الفعلي y‏ ہزال الحال بعبداً . فقد نظر الملوك الى احداث فرنسا كمظهر 
من مظاهر أزمة عابرة » حلا بين يدي حكومة لويس السادس عشر . وکالوا مرتاحين 
الارتباح كله لهذه المصاعب والمشكلات التي من شأنها ان تفت من عضد الدولة المج اورة . 
والحخروب الي قامت à‏ القرن المامن عشر € حعلث الدرل ذات الحم المطلق تنتصب d‏ وعه 
بعضپا البەمضص 3 ففي غرة عام ۷۰ € نري النمسا في حرب مستعرة مع ترکنا » وروسساي 
حرب مع ترکیا والسويد 7 ويروسما تعارض في كل مكان النمسا وتقف ف وجہہا ¢ ومستشار 
اهتامها بشؤون فرنسا فا دقفان موقفا متارحیم) پاستمرار رن هلين القطبين H‏ فرصوق ا 
وباريس . ومن جبة ثانبة أخذت الجعية التشريعية تدل على رغبتہا في السلام » کا تشہد على ذلك 
حادثة نوتكا . فقد صرحت Ule‏ في vv‏ ايار عام ۰ : «انبا لن gn‏ السف قط ولن تلجأ 
ul‏ للسلاح او تستخدم قواها لسلب اي شعب حريته» € وتحدد مفہوم الجندي المواطن »و تجرد 
الملك من حق اعلان اطرب وعقد السل . 


ومع ذلك نرى النوادي والصحافة في باريس » اشد جرأة من المعية الدستورية ۰ فقد 
مر معنا كيف ان الجدال الثوري ارتدى » عام ۱ء » Colb‏ درلب] . فالدیوقراطیون 
آخذوا برفمون عقيرتهم Ule‏ : « على كل امة نبب وفخورة محریتها حتى النزول الى عقلية الفتح 
ان تعلن انا لا ترغب ob‏ تبين احداً کا انها لا تطیق ان بلحق احد بها اية إهانة» (رويسببير). 
وبعد ان فشل كيل دي Od j^‏ ¢ عام ۱۷۹۱ من جراء التطورات التي اتختذتها اعداث بر و کسل» 
ٹراہ يضف على کتابه : « ورات à‏ 1.3 والارابانت » عنواناً فرعا ap‏ هو : « ثورات 
فرنسا والمالك التي تطالب محمعة تأسيسبة والي ترفع adi‏ الثلث الالوان » هي حرية” بان 
تحتل مکانا مرموقاً في تاریخ البطولة » . والبعقوبیون بقاپلون پالتصفنق حاد ا خطب الحربية 
التي بلقا o bo JI‏ اللاحتون ویدعون ا معبة « لتحسن الافادة درا إضاعة في الوقت 6 
من هذا الاحترام العميق ومن هذا الشعور الديني العارم الذي عرفت ا o 2d‏ التأسيسة 
ان تفرض» على جمیعم ارجاء اوروبا ٤‏ وذلك في سبيل القي ام بتطور خلاق de‏ 
يد قواجها». 
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وبالمقابل » نری النفوس على مير استمداد للقيام بصليبية Saa‏ للثورة يدعو لها وینپش 
بها ملك السوید غوستاف الثالث € بتحریض من روسا. والامبراطور لوبولد gg‏ من جپته» 
صلحا مع الاتراك ¢ فتسارع الامبراطورة کاترین الثانےة Aree de adi‏ 6 وتعقد کل من ہروسا 
والنمسا Gul‏ خاصاً حول القضية البولونية. ومع ذلك» فما يتورعان في امر تدخلہا في الغرب. 
الا ان النداء الذي وجہہ اللك لويس السادس عشر » ومحاولته الفرار » والاهانات ca. g-!‏ 
مجلالته » والتحديات التقالیة من قہسل اللاجئین € کل ذلك وما اليه ارنمہا على التدخل . فمع 
تصریح بلنتز وبعسده € لسنا بعد' امام الحرب مع فرفسا. فا هي الحرب ضد النظام ال یدید € 
المرب ضد الدستور الذي سیطلع بے علینا عام ۱ > هذا الدستور الذين oae à" f‏ لا 
يمكن للنظام الاجقاعي السائد ولا بصح‌له السکوت عنه. وهکذا يتأز م الوقف من كلا الانبین. 
ولن بلث ان اتضع جليا انه Y‏ محال للتفام قط بين الثورة وبين اورويا القديمة . وبعد ذلك 
بہضم سدین ) في oV‏ المعمعة » تبدی الامر لجوزف دي مسار على الشکل QUII‏ : « ان الثورة 
à‏ عم عقيدتها هي عدوة لكل حکومات » اذ انها تازع الى تقويضها ما محبث یصبح من 

مصلحة eH‏ التضاء عليبا » . 

؟ - الحرب الاجتاعية الدولية 
( ۱۷۹۲ ۱۷۹۵۰ ) 
7 الثورة هي الستي تقوم پالیادرة . فبالرغم من تحذبرات رو پسسبر 
der Wem‏ لليمقوبيين » قام ا جلس الوطني » باعلان الحرب  d‏ ۲۰ نيسان 
d ۲‏ نشوة من الماسة الوطنیة € اذ عارض سبعة من اعضاء ال جلس 
لا غبر € اعلان ارب . 

وهذا الصراع d‏ بعتم طويلاً حق ارتدی طابم ميزاً . فمو لیس من هذه ا حروب التقليدية 
القدية النمط » ہل هي حرب من طراز جدید € حرپ اجتاعية دولية تتصدى لنظریات مضادة 
في الصمم » قامّة في العالم. فالرعب الذين تبعثه الثورة يسيطر على مؤخرة الجدش البروسياني القائم 
بالغزو € بيا يسيطر على جو باریس هلع بسر الخوف في قاوب السفراء الاجانب . فالكومون 
تتصدى لهم في العاشر من آب و حتجز حقائيهم الدپلوماسة » فبطالبون بتسلیمہم جوازات 
سفرمم وير كبون البريد à‏ طريق عودتهم الى بلادم € وبعد ذلك ببضعة اشہر » اقامت ifle‏ 
الملك وتنفيذ حم الاعسدام به » اوروبا القديمة واقمدتها : وباستثناء سويسرا ودول 
سكندينافيا وجدت جمبع دول اوروہا نفسها في حالة حرب . وهذا الصراع لاسياب متعددة » 
منہا احتلال جیرش فرنسا المظفرة البلاد الواطية النمساوية » في الاشهر الاخيرة من عام ٦۱۷۹۲‏ 
وفتح منافذ نهر الاسکو » وكلاهما يؤلفان حالة حرب مع انکلترا نفسها التي كانت تطمع » من 
وراء ذلك؛ الى احتكار XH‏ التجارية مع المستعمرات وتأمين المنافع الطائلة التي تؤمنها سيادتها 
على البحار. وهربت»الذي عرف بتردده حتی الآنكلم پلبث ان اصبح ا حر الأكبر للأحلاف ضد 
فرنسا. وقد اخذت الدوائر الدباوماسیة d‏ متابعة اعمالها التقليدية معالظاهرة الجديدة التي تشکلہا 
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الثورة الفرئسية . ان ثدخل الملوك يجب الا يكون جانا . وهله الظاهرة الجديدة هي الشيء 
الاساسي 8 واغذوا 28 Ó‏ هفده الحرب الشاملة ل à‏ نظر الرأي العام » ويصورونها كضرورة 
الحفاظعلی شكل جديد أطل" على الجتمع . فلاترك ل «بت» التعبير عن وجبة نظر التحالفین ضد 
ا مہوریة وا جلس الرطني وياريس : 

باريس d‏ تعد موی مثوی الاشرار او قطیع من العبید, فالثورة الفرنسیة تهديد لكل قم الضارة . 

هي قضية مرت او تیاه للمدنية .. اسلامة ارروبا ولاجتمع الدني " Ue‏ أن نستعد "T‏ طويلة a am‏ 0 
رب دائة الاشتعال والاضطرام الى ان نقضي عل الوبء القتال , 


ققد ترك التاسم من ترمیدور الوضم سليما € مع انه زالت من الوجود بعض خصائص النظام 
ومقوماته الفرد: . فا مہم باق, . وليس من يغفل عن باله قط ان ا حرب نشبت بين الثورة 
واوروبا , فالثورة پقت € کا سلاحظ جوزف دي مبستر بعد حين € شيثا شطانا » سوام” 
بوجود روبسپبیر او بدونه € في الحين الذي .يبب به بورك » بین ۱۷۹۵ - ۱۷۹۷ « JUL‏ 
التمدین حارية حکومة الدبر کتوار القاتلة ملگ . 

من العروف جبداً ان في مثل هذا الصراع € ستجد اوروبا » حى في فرنسا الثورة نفسہا 
حلفاء طبیعبین M‏ . ویتستم على اللفاء » پالقابل » ان محموا انفسہم » في عقر دارم بالذات » 
من نعط ثوري DU‏ . وسلستمر الثورةٍ الفرنسبة في اثارة الاصداء الموالية لها في بعض الاوساط 
الہورجوازیة التحررة والشعبية » بالرغم من الدعاوة التي يستغلها التحالفرن ویبنونپا على واقع 
الارهاب الذي ساد فرنسا مدة من الزمن . و حاول dall‏ خلق مول dor TT‏ فقد بادرت 
الامبراطورة كاترين الثانية - وکانت الاولى بذلك؛ في اوروبا - اقفال ا حافل الماسونية وامرت 
بابعاد رادتشيف الى سيبيريا . وجرى توقيف ا حامي التحرر ثوربلد » في ستو کپولم » في 
کالون الثاني ۱۷۹۳ . وجري في جم اتحاء اوروبا » رذل المبادىء الثورية » V‏ حلت کل 
المنظمات الطلابية € حتى انهم حرموا مطالعة مؤلفات «کنت». واشتدث التحريات في كل من 
الباشبر وبودابست LLLA,‏ وق تشرين الثاني ۶۹ تم توقيف مارتنوفتش وا منفاربین 
المطالبين بالانفسال . وفامت في ابولي عصبة من اللکین تلاحق عوّازرة رجال الا کلبروس ٤‏ 
الدهوقراطبين وتحکم عليهم بالموت . وفي شبه الجزيرة الايبيرية استحال ديوان التفتش ولیہ 
سياسيا , واتخذت انکاترا » من جانبپا € منذ کانون الثاني ۱۷۹۴ € اجراءات مشددة تنصف 
بالعداء . واناح إقرار القانون ا حاص بالاجانب Alien. Bill‏ € للحکومة الاتكليزية € ابماه 
الاجانب من بلادها. و « باين» الذي كان عضواً في ا جلس الوطني » 'حكم عليه CUIU‏ وقامت 
تحريات شديدة ضد ا حامي مور الذي كان سيق له واتحه الى باریس » منذ عبد قريب » وراح 
بت بستئمر مشاعر الوطنبین » فأصدر قرارأ شجب فيه كل المبادى, ١‏ المدٴامة ‏ باعتبارها من 
مصدر فرنسي . وقي اسکتلاندا » ارتدت « مطاردة المشبوهين » مع دنداس » Colb‏ من 
التعصب الشديد . وني اواخر 123 الثاني ۱۷۹۳ » اجسساز مجلس النواپ البريطاني ؛ القيام 
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بتحريات واسعۂ وباعتقالات تعسفبة»وراحوا جلدون d$»‏ من نز درون او .بشّہرون بالدستور 
البديطاني المجيد » . وقد سكم بالوت في اسکتلاندا» على عضوين من رابطة المعية التأسيسية» 
يا جرى ابعاد مور الى خلیج بوني . اما في لندن € فن اصل ۱۳ شخصاً حامت ecl odor‏ 
ds‏ ارسككين الدفاع et‏ ( من بينهم توماس هاردي » ثلاثة فقط có,‏ ساحتہم . وقامت 
اماهبر في 2 تنظم للمحجامي احافظ حفلات شائقة . وتو كد Annual Register‏ في 
اواخر عام MAT!‏ ومطلع ۵ ol»‏ طبقات الشعب السفلى » في « کل حاء اوروبا » 
تصف هذا التحالف الذي no‏ ضد اممورية « حرب الملوك ضد الشعب » . وقد عزوا هتفه 
الننائج الى الدعاوة الفرنسية . 


لا شك قط في ان هذا الضغط المرهق اوجد فراغا كبيراً في 
صفوف رجال الفكر الاحرار € بعد ان مل فرتق منہم على 
التكوص € امثال غوتیہ وشيار او ألغیاريەکا اضطر فريق آخر منہم € للجوء الى فرنسا امثال 
كر امر . الا انه ساعد على ترسيخ ودسورث في آرائه . وتعمد المقاومة الى التخفي ويزداد 
نشاطها عقا بين ال ماهير الي تتضرس coul‏ وا صار الله الوضع الاقتصادي في اوروبا من 
دهور ؛ اضف الى ذلك المساوىء التي جرتها وراءها الأزمة الاقتصادية الدولية التي اشندت 
وطأتها بين :۱۷۹۱-۱۷۹ ۰ فالوامم الباثرة التي تقیزت بها اعوام ۱۷۹۲ و ۱۷۹۱ ) واستيفاء 
الرسوم والعوائد السيادية تنکشف عن اضطرابات اجتاعية في سويسرا ولا سها في مقاطمة 
سانت غال وفي القرى الواقعة على حدود مقاطعة البيامونت . وتتخبط بروسيا نفسها في غمار 
ازمة عنيفة فيقوم العمال الصناعيون في كل من سيليزيا وبرلين بفتن هوجاء في مدينة برساو. 
وجرت مشاغبات صاخبة في اسبانيا رمت للتخلص من غودوي . وف بولونما قامت فتنة » 
في 3" الثاني ۱۷۹۵ رفع فيا الشباب الثائر الملم المثلث الالوان داعين الشعب الى الثورة 
والتمرد . وا کلشفت في « بالرمو » مؤامرة حاکہا الاحرار کا اعلن الفلاحون الثورة في مدينة 
بازيليكا . اما في جنيف فقد نجحت ا حر كة الدچوقراطبة الق انفجرت فبہا ‏ خلال موز ؛۱۷۹ 
وامتدت الى مقاطمة زوريخ , اما هولندا فقد بلغ من تأصل الروح البعقوبية فما واشتداد 
سيطرتها ما Ua‏ للنتائج الرهيبة الي وقعت فیپا . كذلك تکاثرت الفتن في انكلترا نفسها : 
d‏ لندن ويرمتغبام احتجاجا على نظام القرعة » وقي ليفربول ضد حرية الصحافة التي دعوا 
deal‏ عنہا . اما في الريف 3$ a.‏ آثارت Enclosures‏ جرائم eel);‏ . وقد خفقوا من حداة 
الحصار البحري نم ا حظر على القمح . والالعاسات توالت دراكا من الدن الکبری . وقاست 
à‏ البلاد تحمپرات ضخمة راعت تنادي T‏ نفس لندن بالذات : دکفانا «بت»» کفانا حربا » , 
اننا رید غبزاآ » . 
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ort 


فالحرب » في فرنسا بالذات » هي من طراز جدیسد . ان و رة سث 
حرب الرعاوة وائتشار as "n‏ 7 ظط 1 ۱ d‏ 
de "yv‏ جدید ختمر في النوادي فتردد الصحافة صداها Clo‏ . فالنظام 
الدعوقر اطي سيعم أورويا جمعاء ٤‏ من الرين الى روسيا . وقتباور هذه 
السياسة يعد DET‏ فاي وحماب " وا مرسوم الصادر في ۱۸ وفمبر نص de Ce‏ أن » الامة 
الفرنسية » ستجود بالاغاء وبالساعدة على جمسع الشعوب التي تتحسس عیقا الرغبة في استرجاع 
حريتها المبيضة . فالاقربون مم » بالطبع € أولى بالمعروف» ولذا پادرت القوات الفرنسة باحتلال 
پلادم T P‏ ا مرسوم المذ كور على à 9l‏ بالنظام v)‏ الذي سيتعمون به بعد الاحتلال ; 
اذ ينص على « الدفاع عن الواطنین الذين يتعرضون لمظالم ولعبث العابثين أو يمكن لهم اس 
u‏ . وقد اتضح ذلك جلا بعد شہر من هذا التاریخ ¢ وذلك بصدور القرار ارخ ۵ — ۱۷ 
کانون الاول الذي يعلن Ute‏ ان الأمة الفرنسبة ستعامل معاملة بلاد عدوة البلدان الى ALL‏ 
لنفسها النظام الملكي أو النظام الطبقي القائم على الامتبازات € بہنما هي تدعم استقلال البلدان 
التي « تقوم قیہا حكومة شمسة حرة » . وهکذا نحن امام نظام حماية وري عرض على الدول 
أو 'بفرض على البلدان التوابع الدائرة في فلك الثورة الفرنسية . وقد ذهبوا بالفعسل الى ابعد من 
ذلك بكثير . فبذه القوى الاجتاعبة والوطنية التي تحتدم حماسة في فرنسا » فرضت على الدولة 
انتہاج سباسة شارجية معسنة ترمي à‏ الدی البعید € T‏ معدود فرنسا الطبيعية : والنظام 
الحدید ell‏ بانظاره الى الحد الاشل الذي يصسه D‏ هذه الاهداف. TE KZ‏ بضع 
کل اعتادہ de‏ هذه العناصر.الثورية ا حلبة » ابا كان طابعها : اكثرية كانت أم أقلية € ليس الأمر 
پم قط . وتعقد هيئات LESE‏ تحت اشر اف مراقبة جيش الاحتلال € وتتخذ قراراتها بالانضمام 
الى فرنسا . ومنل اواخر تشر الثاني ( نوفمبر ) ۱۷۹۲ حتى نهاية آذار ۱۷۹۳ » حتفل الجلس 
الو gb‏ بضم السافوی و کونتبة نيس واليلاد الواطية النمساوية ومقاطمة رہنانیا ومقاطعة بورانتداي 
الصغيرة ( بالقرپ من مدينة بر ) . 


الا ان الفشل الذي لحى بالجبوش الفرنسية عام ۱۷۹۳ والقتضنات امد دة الحرب » 
اضطرت السژولن de‏ انتہاج ساسة أخرى € أقلہ في الظامر . ففرنسا تقف موقف gall‏ عن 
نفسها . فالأمر لم يعد حرب تحریر شاملة کا نص على ذلك مرسوم ۱۸ تشرین الثاني. وعلی عکس 
ذلك ماما » قرر ا ملس الوطني d‏ ۱۳ نیسان € پنام على اقتراح دانتون « بالا" بتدخل باي 
صورة من الصور d‏ 0555 حکومات الدول الاجنبية » . والدستور الذي صدر عام ۱۷۹۳ » 
پؤکد: بألا بتدخل الشعب الفرنسي قط في شژون الدول الأخرى» . وبعد ذلك بخسة اشہر » 
يصرح روہسبیبر ob‏ لحرب الباردة أو حرب الدعاوة التي يشنها الجيرونديون هي UL Ue)‏ 
مكبافيلية لس | « اد انهم بلحقون الاهانة بالطغاة فیخدمونہم من حبث لا پدرون» ففوق 


evo 


السياسة الخارجية الق تتفق والقوات الوضوعة تحت تمہ فپا . الا انها تفضل الف مرة ان تسقط 
وتدفن تحت الانقاض » کا صرحت بذلك » في ۱۳ نسان » من ان تقبل أو ترضى باي تدخضل 
اجنبي في شؤونا . كذلك لن ترضی قط بالتخلي يرما عن البلدان التي انضمت للجمبورية» لهؤلاء 
الطغاة الذين دخلت معهم في حروب مبتة» ما عدا بعض التعديلات التي بج رہادالشعب الفرنسي» 
الي جمل منه الدستور الصادر عام ۱۷۹۳ € y‏ الممديق وا لیف الطبيعي لکل الشموب » . 
فپو لن يتخلى قط عن حمل مشمل الثورة الى كل مکان € US‏ استطاع الى ذلك سبيلاً . وحاول 
رويسسير نقسه ان محمل الدستور الصادر عام ۱۷۹۳ ينص على : « ان الملوك والارستوقراطین 
والطغاة » لیسوا « سوى أرقاء ثاروا في وجه ... الجنس الشري » . وقد حاولت مصادر 
اديبة ضشمة تعمم هذا البداً ونشره في کل مكان» هذا المبدأ الذي وضع موضع التنفيذ» سياسة 
الجلس الوطني Ce y‏ السلامة العامة € وهي سياسة واقعية من ناحبة أخرى لم تعمد لتنتقص 
بشيء من قوة النظریات الحافظة على سلامة الشموب . الا انشا ^y‏ قط ان الحرب 
التي تعني صكفاساً مريراً بین نظامین اجتماعبین مختلفین ارندت مفپوس) je‏ مثل هذا 
الوضوح والجلاء . 

والترميدوريرت الذين لم تقم عندم مثل هذه اللفة PE‏ استفادوا من وضع عسكري 
ملائم جدا € اخڈوا على انفسهم تطبیق هذه السباسة والنهوض بتطلبانا » الى اد الأخير . 
صحیح ان انصار الملك واعضاء حزب البمین یتمنون € مم الآخرون » تحقيق دا حدود الطبيعية» 
للبلاد . الا ان الرأي العامالذي كان محن Gun‏ الى السلم والسلام وقف منپا موقفا معاديا ؛ومٹل 
ذلك واکثر افش TT‏ . فيا من حکومة بلغ منہا التردد والحيرة مبلفه » تستطيع ان 
تتجاهل هذه التبار ات الفكرية العاصفة . الا ان الصلحة العلا كانت تفرض UL‏ دوليا » اي 
تحقیق ا حدود الطبيعية» ساب پرسّخ اکثر من أية وسملة أخرى » أمن الثورة » ویضمن السلامة 
والطمأنمنة ويشيد نفوذ من قاموا به في عبون العالم اجمم . فحرب الدعاوة وتحقيق حدود البلاد 
الطبيعية » لیس قي الواقع سوى وجہین أو مظبرين لشيء واحد » الا وهو اللشر العفوي للثورة. 
والقضية لا تنتبي جرد علیة انقاد اخوي de‏ حساب المنقذ » بل eal‏ على حساب اللي لد 
الضموم € هذا الهم الذي کن وصفه أو نمته بأنه جاء Cae‏ للمصلحة » اذ ينقذونه من ضغط 
وقسر الطبقات المتازة . فبدل من eal‏ القدم الطراز الذي كان يحترم النظام القائم في القطر 
الذي جری ضمه » قام هم آخر من نوع جدید » الذي يمري فيه قلب النظام Gi‏ على عقب 
بر السواد الاكبر من سكان البلاد , فليتم تعمم الثورة ونشرها تحت ستار اا Sans Culolles‏ 
أو بدون البورجوازین دافعي الضرائب : فالامر ان . فالفتح باق C o,‏ لطبيعة الاشياء 
وجوھرھا. وهكذا تتمثل عام ۶ و ۱۷۹۵ ا حدود الدائرية الفرنسية . وسترى سنة ۱۷۹۵ 
اول جمہوریة تدور في فلك فرنسا الثاثرة € هي التي تتکون من الإیالات التحدة , 


an! 


وهذه جرب تعمد من كلا الطرفين القائین بها € للذرائع والاعندة التي 
تأتلف وطبیمتبا . وهي ذرائع طبيمية € تقليدية لدى اطلفاء الذين لا 
۱ یفکرون بالنبوض بالحرب على غير الاسس التي نہضت بها الحروب 
السالفة , فا جرب عندم هو مواقعة اللوك الذين اعتادوا ان محشدوا جبوشہم على الطريقة T‏ 
سادت عبد لوفوی . فقد اصبح من التوحب الآن اذكاء ماسة والپاب النفوس شد العدو € 
Qux ias‏ الي حاش بها صدر ماله دي بان وفرسن ٤‏ أي و انشام qux‏ على السلامة 
العامة d‏ اوروبا » . وختصر القول» فقد کان من اللازم الفاء أو أقله زحزحة هذا النظام القديم 
الذی یحارباللفاء فسبيل لحفاظ عليه ! ف «بت « نفسه لا بجر علىتوجبه نداء للامة الانكليزية 
خشية منه على الدعوقراطية : 


تقلمدية ایضاً ارب التجاریة التي ہشنہا الاتكليز . فبي ترعي ed‏ عالیة فرنسا وتخريب 
تمارتها . ففي مطلم ۱۷۹۲ € os‏ راح النازحون يقترحون على ملك بروسيا طرح اسينياه 
مرورة في التداول . اما وبت» فقد اغرق البلاد بها مرتين . كان لا بد من التداول € d‏ باريس 
بسندات على لندن تسيل لتبريب العملة. فبعد ان صدر «بت» الحظر على بسع الاسلحة والمواد 
الغذائية التي لا بد منها للجيوش » اضاف الى ذلك الحبوب والطحين . وقد اصدر امراً في ۸ 
حزيران ۱۷۹۳ «بصادرة كل سفینة تحمل موادا غذائية الى فرنسا مهما يكن E‏ الذي ترفمه». 
فانكلترا تراقب الشحونات وبواسطتها التحارة بين الحايدين » وتضم قاذونا يحريا يخدم مصا یا 
في الدرجة الاو ی » e‏ أذونات وتسبملات تصدیر مشجعة » d A Sd,‏ ان تكتسب موازرة 
الولایات المتحدة الاميركية محبٹ تحتفظ لنفسها باحتکار ا حر كة التجارية في الستعمرات . 


مناه الدباوماسية التقليدية 
واطصار السحري 


تقليدي ایض النشاط الدباوماسي . فالمدى الثوري يقم ضمن Pel‏ اوروبا القديمة . فواماً 
التفت" شرفا أو غربا وقعت عناك على مفاوضات تدور حول التوسم والتقسم . وهسذه اللقم 
Ut,‏ اصحاب الطامم تزيدهم انقساما Cas‏ على بعض کا تذ كي فيم سورة النهم للمزید» ولکل 
حین٤بین۹۳‏ ۱۷ — ۱۷۹۵ الفرقاء الشرهين: بروسيا وروسيا واللمسا.ءواذ استثلیت هذه الاخبرة 
من ملية اقلسام امام » عام ۷۳ فقد ترك لها ملء الهرية ٤‏ لتعوض عن هرمائهبا ٤‏ من 
جبة الغرب ؛ فتبتلم مقاطعات الالز اس والفلاندر واهاینو . فرحب کونتز ہڈا الاقتراح الذي 
وقم من نفسه موقع الرضى والقبول . ففي محافظة الشمال برفض ساكس کوپورچ € عام 4۱۷۹۳ 
المناداة بلويس السابع عشر ملكا کا برفض السياح Lol‏ النازحين بالمودة للمقاطءة . da‏ 
5i‏ ۱۷۹۳ تعترف اتكائرا بافلسام پولوٹیا » فاذا ما رفضت العمل بالمشروع اللمساري الرامي 
اقابضة الابالات za sd‏ بالبافيير » فبي ale CX‏ مط حدود الولايات MSS‏ في 
آپرا ان برموا بالکراع الى JL zal tlle‏ وبقيت اسبائيا صامدة في وجه مطالب لندن 


۷ھ 


اما فرنسا في واحدة € موحدة وتقوم باطرب de‏ نيج جديد » 
جيش الثورة وقویل المرب بر الحرب ق القرث tM‏ من ٤‏ حسث بأهذون حشد وش دون 
نبج الحرب ف القرث العشرين € حبث يأخذون حشد اشوش دو 
ان ببالوا بشيء : بالناس والال . ففي ميزان القوی » فستلقي » في المعركة» بکل مواردهما 
المادية والروحبة » هذه الوارد التي تکمن à‏ ۲۷/۲۰ مليونا من سکانہا » بينم Db ls‏ ممن 
تتراوح اعمارم بین ۲۱ - ۳۰ سنة . 


وفرنسا € باستثناء روسيا وحدها» هي آغنی دول اوروب بالرجال. فعملبة all‏ والذوبان 
لا تلبث ان تمزج معا » d‏ جيش واحسد » الفثات الجندة حدیثاً « القيشاني الأزرق » بالجيش 
الملكي القدي « الفرسان البیض c‏ . فامصادرة والتعبثة العامة يقضيان de‏ كل شمور بالوجل Ae‏ 
المدد . وفن الحرب وتعبئة الجبوش على dai‏ فنی جدید عرف ان يفيد الى اقمى حد من الکمبة 
أو العدہ . فالتکتيك الحربي € يضم في وجه العدو ويرجه في هجوم ساحق» وحدات منالجيش 
يمسن الضباط الافادة منها في المعركة » الى اقصی سعد . فالشجاعة والتمرس الطويل بامور القتال 
يستغئى معهم عن تدريب تقني طویل سايق . فکارنو رجل ارب المجومية الامثل يتحمل 
مسژولاته das‏ القسادة الشان : هوش الذي كان عريفاً عام ۹ دقود یش وله من العمر 
۵ سنة . وفرنسا "تطلیم اذ CAI‏ آخصب ما عرفته عبر عصورها من رجال ارب جيل 
من واہغ قادة الحرب معوالة في ذلك على Oc caa‏ لا ينضب من طبقات البورجوازية الصغرى 
والتوسطة . ان تطبير أطر الجيش الملیا ‏ والاخثلاف الطویل الى النوادي وقراءة اراد 
والصحف » واستمهاه ممثلي الشمب d‏ مپیات ا مراقبة ٤‏ کل هذا وما اليه رفع الروح العنوية في 
ال یش وأذكى نار الماسة بين وحداته . 


كل شيء في سبيل الجيش » ds‏ سبمل تأمين ميرة الجيش وذغيرته تجنسّد كل مواره البلاد . 
فالاسينياه تشكل موردا لا ينضب کا ان البلاد التي تم « تحريرها » والبلاد العدوة نفسها تتناهد 
d‏ سيل تأمين ميرة امیش وعتاده . على الرء ان يواجه الواقم . فالنبوض ہذہ الاعباء وتوفير 
کل آسباپ النجاح لقضية الثورة التي هي بالفعل قضبة مصير الجنس الشري » فلا قبّل Jud‏ 
وحده ان يتحمل الأعباء الباهظة الرزسة . فمن استمر ینظر الى الأمور القائمة بنظار A cell‏ 
الفدم » جد من الطبيعي € بالرغم من اندفاعه للدفاع عن الجديد € ان تغتذي حرب با حرب . 
« فمن رغب في النتائج تحتم عليه استعمال الوسائل الحققة لها » کا جاء في صحيفة الوننتور » d‏ 
عددها الصادر في 4 كانون الاول (ديسمبر) ۱۷۹۲ . «فالتبرعات هي من وسائل ارب العادية 
الا انه عندما تنتضي الأمة بأجمعبا السيف وتشبره في وجه العدو » فالويل لمن پتبنی هذه 1e 3d‏ 
الانسانية التي تحاول» في غير اوانها» ان تفل منه الحد او تثلم منه الشفار ». وتقربا من الفلاحين 
وكسيا لثقتهم € سيعمدون قریباً لاعلان الحرب على « الصروح والقصور € وتأمين السلم والسلام 
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- القرن الثامن عشر ۱ ۹ء" 


و لساكني الأكواح » . الا ان اعمال الصادرة والتداول بالاسينياه » Jue‏ هذا التمبیز d‏ غير 
de‏ . فلحنة السلامة العامة تفرص عل البلاد ا حتلة تضحيات غالبة : «قپر العدو والعيش على 
حسایه هو قبره مرتبن » , وق ابلول ۱۷۹۳ € اصدرت هله اللحنة الى القواد تعلمات تقمي 
ممع السلاح من بين أيدي الأهلين » وأخذ الرهائن منہم وفرض الضرائب على الدن» ومصادرة 
اواد الغذائية والخيل والعادن والأواني الفضية » واتلاف الكباري والمرات الاثی 1 » ولزع 
البلاط من الطرقات . فاذا يقول الناس عن هذه الأمرر کلپا | « فعلى نسبة عظمة التضحیات 
الى يقومون بها وضخامتها یکونون آهلا للحریة » . وا ہوش تتحول بواسطة مفوضي الشعب 
الى t^‏ ا مہوریة ومعیلیہا » بعد ان وجدوا وکالات خاصة تعنی پاستخلاص ما یکن 
استخلاصه ار انقاذہ . فكل مالا يمكن حمل 'بتلف في مكانه . وممثلو الأمة الین يعمد الیہم 
بہمات رسمية » تلقوا » عام ۱۷۹4 € تعلياتلا ترحم » اذ كان بامكانهم ان يطلبوا خلال الأريع 
وعشرین ساعة التالیة » دفع كل الضرائب والرسوم التاخرة . کا أعطوا الصلاحية بتنظم قوائم 
مفصلة بالاشياء التي یکن مصادرتہا € وان يدفموا من الاسينياء » ما يرازي ثلاثة أرباع Vall‏ 
الستحقة € ورسلوث الى مؤشرة الجيش « مواطئين على جانپ کہبر من الثقافة المالية يميد 
الهم البحث والتقمّي عن التسف والطرف الفنية » . وقد عمدوا » في مقاط البالاثينا الى 
خلم الأقفال والغالات من الأبواب وارسلوا بها الى فرنسا. وبعد ترميدور» ۸ بطرژ أي تحسن 
على الوضع : « نحن يحاجة لكل شيء ولذا يتحت علبنا أخذ كل شيء » . فقد ألفوا « جات 
الانقاذ » € وبقي العمل بالانقاذ والامتخلاص , وقد تعرضت بلجکا مرتب للغزو والاستباحة 
خلال سلتين » وقد تر کپا الغزو الثالث قفرا یناب . 


فالنصر هو من تصدب العدد » من نصيب ا حاسة والوحدة » وقوة 
النتائع voee:‏ إلا وا ۽ رن اود با“ ,2 
واحتدام الحلفاء غفا الاندفاع € هذه القوة الجديدة الصاعدة الي تتمثل بالثورة الفرنسبة کا 
بدت في ذلك العصر,وقدکان پامکانها انتعتمدمسقاعلى مناصرة قلكة : 
dr‏ اي حل كان . ونی کل مكان داخل حدودھا الدائرية » کان پامکانها ان تعتمد على غالسات 
امينة » صادقة » بالرغم من المشاعر الوطنية التي تثيرها € وذللك بفضل العلاقات الاجئاعية 
gl‏ عرفت أن تقیمپا . 
فالقرار النہائي يترددون باتخاذه . ها هو اول الغزو النمساوي الہروسیانی یمند من سات 
الى اباول ۱۷۹۲ € هذا الغزو الذي امکن ايقاقه والتغلب عليه عندمسا كتب الثصر للجيوش 
الفرنسية في فاي . ثم بنقلب الوضم تام من ایلول» الى آذار ۱۷۹۳ اذ يدخل القائد الفرنسي 
مونتسکیر مقاطعة السافوی في البوم التالي لفالي . وقي اواخر الشہز » يدخل جیش« کوستین» 
مدينة سير ثم بدخل‌مدينة ماینس في ۲۱ تشرین الاول»رحقق في ٦‏ تشرین الثاني انتصاره الرائم 
d‏ موقعة or‏ » وتفتح الولایات الواطیة التابعة شمسا اپوایہا امام جیش دیموریز » ثم 
يطل عبد التراجع اللي‌پستمر من اذار ۱۷۹۳ الى الخريف: فا لحرب مع اوروبا والانقسامات في 
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الداشل » كل ذلك ممل الثورة على الانکناء من جدید . دیموریز ٹون ویستسل للمدو d‏ 
نسان » واذ ذاك یبتدی, الفرو الثاني : الشمال والشرق والجنوب وتغتصب الحدود عنوة . 
ولکن دنكرك تنجو بفضل معر 1$ هندشوت d‏ ۸ ایلول ویجري تحربر ada‏ موبوج بعد 
معر 1$ d eus‏ ۱۵ و ۱۱ تشرین الاول > في اثر ا مجوم الذي قام به جب وردان وکارو 
بواسطة فرقة المثاة . وبقوم القواه هوش وبیشفرو ودسه وسان جوست بتحرير مقاط1 
الالراس في شپري تشرین الثاني و کانون dal‏ . واذ ذاك يبتدىء الدور الثالث من ارب الذي 
ادى بالنتيجة الى تثبيت النصصر والترسيخ له . فجبش السامبر والوز بقسادة جوردان وبمؤازرة 
القواد كليير ومارسو ولوفیفر وتاي بلحت افزيمة بالنمساویین في « فلوریس » في 7 حزبران 
ويبلغ في تشرين الاول » مدينتي كولوني و کوبلناز . وها هي بلجکا تفتم ابوابها zd‏ الثانبة » 
ثم هولندا في كالون الاول وکالون الثاني ٠‏ وفي الجنوب الشرق والجنوب تحتل الجدوش الفرنسبة 
الخط az‏ على طول جبال الألب والبیرانیس رجانب صغير من مقاطعة كتلونيا وبسكاي . 
وهکذا اختل توازن القوى . 

وبدخول سنة ۱۷۹4 € ابتدأ عبد السبطرة الحربية الفرنسية » هذا المہد الذي استمر نحواً 
من ۲۰ سنة . 

, اخذت كل من بروسيا واسبانيا والبيامونت يتمنى حلول السلام‎ € ١054 خریف‎ dub 
Pao فراح بارير يتم بالخيانة العظمى اية محاولة من هذا القسسل . رقد اقتضی للجنة ترميدور‎ 
اسابسع لاتخاذ قرار بهذا الشأن بعد ان انتہجت سياسة اتسمت حیناً باللف والدوران وحینا‎ 
بالتنازل والانسحاب ؛ في سير ملتو لا يستقيم على قرار.وخلال الفاوضات» حاول سبیه افراغ‎ 
اوروہا وصبرها من جديد » وذلك بانشاء خط ستراتیجي يحمي فرنسا یکون حاجزاً من الدرل‎ 
الحليفة يمتد من هولندا الى السامونت . الا ان مثل هذا الافراغ پقتضي له نصراً موثلا یکون‎ 
وسار مثلو فرنسا الدبلوماسرت ومن‎ . Co ا » جر وراءه استسلام انکلترا والنسا‎ 
من الواقعبة والتقليدية‎ Ct ja بينم برثمي على مصائعة ملوك اوروبا » فاعتمدوا سياسة كانت‎ 
Là Js والكلبية . ول يكن الطلوب » اذ ذاك € وضع اخلاقیة دولیة جديدة واعادة القضبة‎ 
الى بساط البحث مثلا. فا لمهم هو الوصول الى تفتیت هذا التحالف الاوروبي الذي یشکل بالفعل‎ 
. خطراً ممبتا على الثورة » وتسجيل حقیقة النصر الفرنسي في معاهدة رمة‎ 

فقد عقدت بروسیا سلما منفرداً » في مدینة بال € خلال شہر نسان ۱۷۹۵ يحيث تستطیع 
ان تتفرغ» فيالشرق امال جة قضبة U Jy‏ والصاعب التي سببها هذا الاقتسام الثالث»ها ولحلفائها» 
فقد اعترفت اکبر قوة برية في اوروبا » بامپورية وسامت باحتلال فرنسا للضفة الغربیة من الرين 
وہضم بعض الاجزاء بشرط التعويض عنما ببعض الاراضي عند عقد do‏ عام في اوروہا . وتأتي 
بعد ذلك العاهدة الي عقدت مم الإيالات المنحدة » في لاهاي بتاریخ ۲٩‏ ایار بعد ان اصہعت 
ist‏ ام UU,‏ تابعة للجمبورية الکبری. وعندمبا اقترب جيش بيشغرو نشبت ورة d‏ 


er 


هولئدا اشطر معہا حاکم البلاد العام للنجاة پنفسه وامرب الى انکلترا € فقسام الوطنيون 
یطالبون بدخول الجيش الفرنسي البلاد . واضطرت هولندا التنازل عن متلكاتها الواقعة على 
الضفة البسرى من نہر الرین وا بذلك عن قاعدة فلسنخ البحرية وتحو لت مم اسطوشا الى 
تحالف مع فرنسا ضد انکلترا € وألفت Ce‏ وطنيا یہيء للبلاد دستوراً جديدا ویعد ها 
الانظمة والمؤسسات الجديدة التي 'فصلت de‏ طراز الدستور الفرنسي الصادر في العام الثالٹ € 
واخيراً عقدت الجمهورية في مدينة بال » بتاريخ ۲۲ موز معاهدة صلح مع اسبانيا تخلت هذه 
الاخيرة وجبہا لفرنسا عن اطزء الذي لها في جزيرة دومنيك € مقابل انسحاب فرنسا من 
الاراضي الاسبانیة ا حتل , وستعقد في السنة التالية معاهدة حالف , ان متبادل لسلامة 
أر اضي الملدين : 


العا — ثتمة ا حرب الاجتاعية 


انسار آوروبا ( ۱۷۵۵ — ۱۸۰۲) 


ها قد « طلم » اخبراً التحالف "Um‏ » مم الس ان جانبا کبیر؟ من دول اوروبا بقي في 
حومة الوغی . فانكلترا هي التي تقوم بتمويل الحلف وتأمين حاجاته ا مالیة . فالحطر الاجناعي 
التمثل في الثورة والذي شکتل تهديداً موسولا لاوروبا تضاعف وازداد حرجا عليها بالضرية 
التي نزلت بها في بال والتي فضت على توازن القوى فيها . فمنذ ايلول ۱۷۹۰ء تم تجديد GU‏ 
الثلائي في بطرسبورغ علىاساس الوضع الذي كان GG‏ قبل الحرب: ان اعادة الملكية الى قرسا 
بستطیعم وحدہ كبح جماح الطامع الفرنسية کیا من oU.‏ ان dans‏ البلاد الى سدوده ا الاولى ; 
وقامت على الاثر مفاوضات فرئسیة انکلیز ية باءت بالفشل فلم يكن من حل سوى الحرب الى 
ان يقضي الل امراً كان مفعولاً , 


وحدة المدف رالوسائل وی ری" فا خرب الجديدة هي من الوجہۃ الفرنسية ed‏ 

` اندلع led‏ عام ۱۷۹۲ — ۱۷۹۳ € سواءاً أاعترفت بذلك 
حکومة الدبر کتو ار ام لم تعرف . وما من oU‏ قط لحادث اماز بار اس الى جانب البندقبة 
لقاء ۰۰ ليرة » وما لبیم تالليران نفسه من الانکلیز بیضمة ملايين من أثر یذ کر . واي 
vi‏ من ان تصبح الدعاوة € حتی في اعين الباقین من الجيرونديين امثال لارافليير » اداة كفاح 
بالبة لا خاو من خطر de‏ مستعملیہا انفسہم ؟ فلن یکفوا » مع ذلك عن استعمالھا وال کون 
الما ٤‏ بالرغم من خيبة الامل الربرة التي تر كتا في النفوس . فقد استعملہا مورو ٤‏ عام ۱۷۹۲ » 
على ضفة نهر الرين الممنى 193 الذي قدم خصيصا من بال € راح پستعملہا d‏ مقاطعتي الصواب 
والبافيير وورتنبرغ € مستعينا على ذلك يبعض القدامى من اعضاء نوادي ماينس . وستقوم كل 
من حعکومة مقاطعة ورتنبرغ وبادن بمصادرة املاك الکنیسة وبالغاء ا حقوق والر سوم السبادية. 


e 


tY‏ ايطاليا Cos e‏ منل شہر ساك ؛ من مديئة میلانو » نداء للابطالن ؛ يدغوم 
فبه للحرية » وقامت فتن ثورية ( بعقوببة ) الطابم في هنغاريا حیث راح دعاة السام يكثرون 
من نشاطاتهم . وقي تر US‏ حمث بلغت الفوضی الضاربة اطنابها كل مبلغوجعلت منہا تربة صالحة » 
فقد اعطت فما الدعاوة مثارها الرجوة . وراح بونابرت يشجع هذه الحركة » فاستقبل وهو في 
ميلانو وفداً من اقوام ال Maniofes‏ قدموا من شبه جزبرة کورفو التي كانت قطب النفوذ 
الفرنسي في تلك الأرجاء . وقد لقي هذا النفوذ صدی بعیداً في جميع ارجاء البونان € اذ خطر” 
اریغاس فلستنلس ان يقوم بتوحبد کل اجزاء شبه الجزيرة الدونائية تحت كنف اثينا , الا انه 
جری توقیفہ في فبينا » في اواخر عام ۱۷۹۷ »و عبد الى فريق من الاتراك مبمة تصفيته 
حنق مع بعض رفاق له . d,‏ مصر » احتفل ہوناہرت في مأدبة فخمة سخية بذكرى قيام 
المہوریة الفرنسية حبث كنا نرى نبا الى جنب وثيقة اعلان حقوق الانسان والقرآن الكريم . 
d,‏ لته على سوريا » خشي الانکلیز من أن تصل عاولة ناہولیون نشر الدموقراطية € 
الى العجم . 

يحب ان نذكر هنا MSS‏ وجيزة خاصة » الحركات الانكليزية الاب لندیة الشعمية . اساس 
هذه الاضطرابات الازمة الاقتصادية الي نشدت عام ۵ € فحاءت للحة للبزة الاجناعصة الي 
بلغت الذروة LISSE‏ عام ۱۷۹۵ — ۱۷۹٩‏ € واعطت ابرز حوادثها رابمدھا صدى عام 
۷ء بالتمرد الذي اعلنه الاسطول الانكلبزي . فقد تألفت في كل سفینة لجنة خاصة من 
محارم ا » وراحت اللحنة الت قامت على ظہر سفينة شامسون تطلب حماية ا لحكکومة 
الفرنسية التي تم لها رحدها ان تدرك على وجہہا الصحیم » حقوق الانسان».وقد راح کانتغ 
auti - Jacobin AUS à‏ الصادر عام ۷ بصور بواہرت مثلاً للحزب quad‏ . ویندو ان 
الحوادث سترغم بت على طلب الصلح. فقوات الانزال البحرية فی ا جمہوریة الفرنسية تضع نصب 
عیلیہا ايرلندا ٤ JUI‏ بين ۱۷۹۲ — ۱۷۹۸ الي كانت تدعوها الما وتنتظر وصوفا بفارغصبر . 
d;‏ هذا السبيل € 'جمعت اعتادات في الولايات المتحدة الامير كية » في الوقت الذي دغضل 
فتزولیام » في بورغ » بمفاوضات مع فرنسا . وقي آشر الامر انفجر الوضع في ابرلندا » عن 
ثورة ٤ ia‏ عام ۲۱۷۹۸ دون اي انسجام في التوقيت بینہا وبين محاولة الغزو . وهکذا تم 
لانکلترا » على شاكلة فرنسا » ولو متأخراً € مقاطعة الفاندیه JUI‏ $ . 

وی ايلول ۱۷۹۸ € 'عہد الى الزعم البولونی کوشموسکو ؛ مہمة حمل النود المولونمین de‏ 
الفرار من صفوف جوش ا لفاء التي کانوا خدمون فبہا. هنالك طابور من الجنود البولونيين 
حارب افراده تحت الاعلام الفرنسية الى جانب فرقة المانية واخری ايطالية . 

فقبل معاهدة بال وبعدها » وبالرغم من التحول الذي طرأ على اارأي العام في فرنسا » 
اصطبفت اطرب الاوروبية بطابم حرب اجتاعية في الداخسل وا حارج . فقد خضم جیش 


ا جہوریة؛من sad € Am‏ ات AF‏ 0 فمنل ترمبدور بلغت i‏ الفارین من الخدمة العسکر ية 


of 


لصف TEN‏ الخدمة الفملية الذين ul‏ عددم على ۵۰۱/۰۰۰ , وقد جری ثسریح جائب 
ER‏ من T m‏ اعقاب معاهدات ۱۷۹۵ , من بقي منہم d‏ خدمة العم € اتخذوا من الخدمة 
في الجبش مپنة حم او حرقة ٤‏ کا رأوا في ارب حلا اصاعب الحماة ومشکلاتا » اذ باستطاعة 
الفرد هنا اکثر من أيّة حرفة او وظيفة اخرى » ان یقطم مراحل التقدم وبرق الدرجات 
بسپولة دون ان تتوفر له اسیاب التربية والتعلم . الا ان حب الطمع وشهوة الربح والافادة 
لا uius‏ قط والروح الوطنية وحب الاوطان . وا ماسة التي مسّزت » عام ۱۷۹۲ dy d‏ 
متأججة في النفوس . « ففي نظرنا » يقول ستاندال ٤‏ ان سكان ۔باقی اوروہا الذين يقاتلوننا 
البقاء تحت نير الاستعباد» لم یکونوا سوى معتوهين حریین بالشفقة » او Cz‏ باعوا انفسهم 
لهؤلاء الطغاة المستبدين الذين يحاربوننا » . ومع ان التفاني في خدمة السبد يتصل بالتفاني 
يحب الوطن ويذوب فيه » فنحن امام جيش جمهوري في الصمم € هو على استعداد كلي لتدويخ 
عراصم حدایدۃ . 

فالصادرة الستمرة وقالون جوردان الصادر عام ۱۷۹۸ الذي فرض الخدمة المسکرية على 
الجسم » ساعدا كثيراً على مد الجيش دوما بدم حار جدید . الا ان مويل هذا الیش » وتأمن 
المٰدد والعتاد الذي يحتاج اليها عن طریق الاسیلیاء » | يعد سبل الاخذ . ومثل هله 
الصعوبات اعترضت الؤقر الوطني من قبل ؛ عام ۱۷۹۵ . وقد اصبح من الضروري € والحالة 
هله »لا سيا بعد انقضاء العام الثاني من التقوي الجووري € وقبل عقد الماهدة البروسيائية » 
ان UE‏ ا حرب' الحرب وان تغتذي بها. وهذه الحرب نفسها ستعمل على تأمين العدشلاحمپو رية 
VE‏ حمق و للقادة انفسهم . فالامة العظیمة لا تيء جانا € اسباب التقدم لهذه القارة الاوروبية 
التي ترزح تحث عوامل التأخر والتقبقر . 

فمنذ أن انطلقت شرارة الحرب الاولى € عہدت حکومة الديركتوار الى بوتابرت اس 
يحسن الاستفادة من انتصاراته الداوية ومن فتوعاته العريضة ؛ الى اقصى حدود الافادة » وهي 
مہمة سيقوم بها على الوجه الامثل . والدرس الايطالي الذي جاء مثالا € يجب الا daz"‏ بينه 
وبين الدروس او الامثلة الاخری . فالقائد العام سیصبح الموٴل الا کیرد للنظام القائم في البلاد» 
والاموال ستجری مصادرتها من صنادیق اصحاہہا او من صنادیق الائتان حبث تودع » des‏ 
Vul‏ ان يدفم » من جہته > القسم الاوفى الذي قد یکون تجاوز ۱۰۰ مليون Cid‏ 
ستستخدم بعض کنوز oy‏ التي سقطت بيد الفزاة ٤‏ في تمویل ال الفرنسية على مصر . والى 
هذا يحب أن نضيف المواد العسكرية الاخرى ومصادرة اي مادة اخری حتی اعلاق الفثون 
الجيلة ٠‏ وہب ابطالبا وتجریدھا من خبراتہا كانت عملية de cole‏ فرنسا ASI elu cr‏ 
بكثير ما عادت علا عملية نهب المقاطعات الریثانیة ٤‏ عام ۱۷۹۵ . وقد خطر احياذ._] 
للسكان أن بمارضو! وان يم ترضوا على اعمال السلب هذه فيتءرضون لعمليات كبت وقم 
دامية . وقد اصدر پوٹاہرت امره يوما پاضرام النار ببلدة بيناسكو وان يقتلوا کل سكانها . 


oft 


وق مديئة بافي اقثضی الامر پوماً اطلاق النار على اعضاء ا جلس البلدي » وأخے ۲۰۰ من 
الرمائن کا أطلق بونايرت لافراد جيشه العنان بنہب کل ما وقمت عليه ايديم لدة اربع 
وعشرن ساعة . 

Mosa,‏ تجاوزوا بسداً الاعراف والعادات التي كان معمولاً بها في العام الثاني 
من التقوم الثوري . وستصرف الثورة الفرنسية ٤‏ حتی في ابطالبا ان تحتفظ بولاء 
الخلصين شا من بعقوببین واحرار € وقد عرف هؤلاء کف یصانمون الفازي 
ویفوژون برعايته , 
بالرغم من التداخي والتفكك الذي ابتلت به الدوائر اطکومسة 
والتصدعالذي أل بالرأي العام € فقد كانت مهمة فرنسا » في نهاية 
الامر € p‏ ما cb‏ عليه عام ۳ء ومعم ذلك € فقد مرت سنتان بين معاهدات 
مدينة بال والفاوضات التمپيدية التي جرت في 4 s‏ والتي ادت الى اهيار النسا 
S IMP‏ 


بونابرت في ايطاليا 


ففي الحين الذي كان فيه القادة مورو وجوردان پرسفان مترددين على ضفاف الرين راح 
پوتابرت يقود جموشه المتجمعة عبر ايطاليا الشمالیة وبطوف بها من ضواحي مدینة نيس الى 
أرراض مدینة فبينا . ابتدأت cbe‏ هذه في ١١‏ نیسان عام ۱۷۸۷ فع له في أقل من خمسة 
ایام » فصل النمساويين عن فرق البيامونت » فدب الرعب في بلاط تورینو » وجری توقبع 
ا مدنة في شبراسكو في ۲۷ نيسان . والسيامؤنت الذي اصبح اعزل من السلاح € اضطر التخلی 
عن مقاطعتي السافوى ونيس . وأخذت الضرپات القامة تنبال اذ ذاك على النساويين € ما 
اتاح لبوتابرت الدخول الى مبلانو » في ۱۵ ايار فاستقبله الاهاون استقبال الفاتحين . واضطر 
دوق بارما ودوق مودینو والبابا وملك o‏ لطلب LI‏ وعقد الصلح . واجتاز نہر الاد"! في 
۹ ايار على جسر لودي ٤‏ واذ بالجيش النمساوي بقیادة بولبو برى نفسه عتجزاً في مدينة 
مانتو . وقد استنزف الامبراطور قواه في محاولة الاستبلاء على الموقع في نهاية السنة لاتقاذ 
حيشه ا حصور . ومکنت ال مہوریة ان تسحل علمه سلسلة من الانتصارات الداوية في كستغليوني 
وبسّانو وأركول € els‏ في كاذون الثاني عام ۱۷۹۷ » في موقعة ريفولي € وسقطت مانتو 
في ۲ شباط » وبذلك أصبح ٹابولیون بونابرت حرا Gb‏ » فاندفع بکل قواہ ہاتجاہ فبينا » 
عبر جبال الالپ . وبعد ان حل هوش محل جوردان في قبادة جيش الرين اجتاز النبر مم 
مورو . واذ ذاك ٤م‏ تر النمسا بدأ من الاستسلام فالقت سلاحها ارضا » ووقعت الهدنسة 
في v‏ نيسان بعد المفاوضات التمہدیة في لسون . 

وبعد ذلك بستة اشہر عقدت معاهدة کمبوفورمیو التي تنازلت النمسا مموجبہا لفرنسا 
عن المقاطعات البلجيكية واعتدفت شا حدودها على y Ji‏ مروراً مدينة بال . وپلرغم من 
حکومة yl‏ کتو ار ومعارشته » فرض پوابرت السلم الذي اراده على ایطالبا : فاوجد ثلاث 


evo 


جپوریات توابع في شه الجزيرة CAUSAM‏ هي جمہوریة ما وراء الالب ue! Rép, Clsalpine‏ 
تشکلت من مقاطمة الملانة ولباردیا بعد IN cA ol‏ عنہا في معاهد ة POTE‏ $5732( 
وسیع m‏ بضم مقاطعة فالتالن ومقاطعات TES‏ اقتطمت من اليتدقية € ومتلكات VU‏ 
ودوق مودیئو ٤‏ وجپورية عبر بادوا Rp. Cispadane‏ التي نشت على حساب الآخرن 
رالتي تەم ان انضمت الى جمرورية ما وراء الآلب» i, 441 EG‏ اللغورية التي حلت عل 
جمبورية جلوی القدعة 5 وهنالك b ym‏ آخری حریة بکل احترام قامت وزالت G‏ € 
من المندقمة ؛ und‏ ترك امرها للنمسا | شا عما خسرته € عن الممتلكات البرية حتی تهسر 
الدیلو ماسمة التی جری عليها age!‏ البائد e‏ : 

فالفتع ابلدید له خصائص مفر”دة من نوع خاص . ان ثيل البلدان الفتوحة وصہرھا 
وانشاء دويلات توابع 234 في فلك ài P ell‏ الفرنسية قلب الوضع السنامي والاجماعي في 
قسم كبير من اوروبا CE‏ على عقب وظبرا لبطن وارتفع بذلك عدد ا حافظات الفرنسية 
کسوفورمنو أاکست فرنسا مدينة موطوز وموتتبليار وجنیف سماضرة حافظة لبان : وھکذا 
دغلت کل هذه الدن go‏ الوحدة الفرنسية . وفي کانون الاول عام ۱۷۹۸ اعیسد 
احشلال السامونت بعد ان فر ملکه في اثر الدسائس والژامرات التي دبرها aite‏ فرنسا 
في هذا البلد . 


قامت الى جاتب فرتسا والتف حو ا سلسلة من ا مہوریات التوابع 
فا دساتيرها ونظمها الخاصة مستمدة كلما من دستور العام الثالث 
ومفصّة على شکله ومثاله . فجمپورية بتافیا التي آنشثت من قبل عدالت دستورها عام 
۸ الى « جمہوریة واحدة لا تتفصم عراها » آساسپا سبادة الشمپ وسطرته » . فالقوائم 
الانتخابیة الموضوعة في البلاد لا يمككن شا ان تضم اسم اي شخص ما لم یقسم as‏ انه 
يحمل « حقداً أزرق» مکومة الستاج‌ودر وللروح الفدرالبة والارستوقراطية والفوضی . بحرم 
من حق الاقتراع sal ٤‏ عشر سنوات على الاقل € کل من عرف بخصومته رعدائه « لسادی, 
الثورة المعلنة عام us jade Yao‏ کل مکان في ابطالبا بپذه النوادي ترفرف قوقہا i jl‏ 
والاعلام المثلثة الالوان : الازرق والابيض والاحمر » التي تم اقتباسها عام ۱۷۹٣‏ . والدساتير 
الموضوعة عام ۷ والموطىء ها بوثيقة اعلان حقوق الانسان وواحباته لا تقل بشيء عن 
دسٹور جمپوررة Lits‏ 5 فالحتل لا يطبق التصوص حرفيتها والقادة الفرنسون هم فرحتہم 
الکبری d‏ تعبین المرشحين للانتخابات € وتلقیة الادارة من کل ما يشيبها € مطبقين فی الخارج ما 
طبقه ull‏ کتوار لسابه في فرنسا . وكثيراً ما هيّجوا الروح Lab Jl‏ بتدغلهم d‏ شؤررتف 


البلاد الداخلیة)باعثین oM‏ في قلوب حلفاء فرنسا ونصر ائہا “ماتقصينمن كر امتهم وخافضین من 


الجمبوريات :الشقیقات 


o^ 


سمل “بام کا لیم 


ہت 


کیا ا یں 


xb) 


iey lo الا‎ 


" ہوسا‎ E اد کا‎ el اس‎ i Zu مد‎ 5 
is cm dl True 7 rod A ۵۳۲ ۰۹ 
و‎ 1 ^ hs. ۱ 1 ۱ 


0 
n‏ 
lo‏ لسو 3 ea‏ بي ۱۶۶ VALLI‏ یی مه متام ہے سم وہ ید یما —€ 
kd T LJ‏ 


قصبية المحاطظط حدوهالحافظلة حدودھ WA.‏ حدود الما 


ery 


شأنہم . کل هذه التغبيرات التي وفعت de‏ حدود فرنسا بدت للاوروبين C2‏ مسرحاا للثورة 
المارمة . والسبحة زادت حياتها پانشام الجهورية السويسرية » في نيسان ۱۷۹۸ . وھکذا نمت 
تقوية حدود فرنسا في الجنوب الشرقي € من مرتفمات الورا حتى مشارف البحر الاببيض 
المتوسط » کا ان هولندا » تحميها من الشمال . والثظم الثورية تقد وتنسع لتغشى املاك الكرمي 
الرسولي نفسه . ففي شباط من تلك السنة » نودي في ساحة الفوروم بانشاء الجمهورية الرومانية . 
فلقد كان سيق للب‌ابا ان ابرم معاهدة تولتلینو مع الثورة الجهئمية وقبل" بالتنازل لما عن بعش 
متلعات الكنيسة , اما الآن فقد اصبح في قبضتہا. وقد تم لبرتبيه وللفتنة الدهوقراطبة السطرة 
على روما . فألقي القبض على البابا پیوس السادس وأبعد الى فرنسا حيث اسل الروح بعد القليل 
من وصوله البها . 
ان‌کلترا وحدھا بقست واقفة على قدمیہا » بعد ان تمكنت من عزل à co yb y‏ 
مصر التي تم له فتحہا » وذلك بقضائبا ٤‏ في ۱۸ آب ۱۷۹۸ » على الاسطول 

الفرنسي في موقعة ابو قير ٠‏ ووقفت معا روسيا ایضا الي td‏ یتم ها ان تظہر بعد في الغرب . فقد 
أطلت على الفرپ يزمر ودف € في ريبع ۱۷۹۹ . فقد خلف القيصر نصف الممتوه بولس 7 
الذي اقض" مضحمه الخوف من Oa iul‏ » منذ أ كثر من ستتين بقليل » الام براطورة کاترین 
الثانیة . فاتضامه الى الحلف الثاني الذي تألف في اواخر عام ۱۷۹۸ » من انکلترا والنمسا € 
فتم لاساطبل مضايق الدردنیل واتاح له ان يرفع العم الروسي على المزر الايرنية » وسیبقی العم 
الرومي مرقرفا علیہا حتى واقعة تلست » وقد اتح للجيش الروسي - النمساوي بقسادة 
سوفوروف ان یفتح ایطالیا الشمالیة برمتها وان يتجه في آب نحو محافظة الدوفنية . وفعي 
كوراكف اللقب رفسكي ) آی الرومانی ) سویسرا» ونزل جیش انكليزي روسي في هولندا. 
والنمساويون الذي حققوا انتصارات لمم في ا انبا مند شہر آذار » ll cel‏ بهددون ا حدود 
الفرنسیة من جہة الرين . وقد راح الحلفاء یضمون خطة شاملة لاعادة الاوضاع الى نصابا 
" الاول٤لیس‏ فی ایطالبا فحسب حیث برغب سوفوروق باعادة الوضع الى ما كان علیەقبل الاحتلال 

الفرنسي» بل في كل مكان € وذلك عساعدة خصوم الثورة واعدائها الذين اخذوا يعملون على اثارة 
مقاطعة الفرائش كوئتيه والجنوب والغرب . 

وقد اتخذت الشوون GI ia)‏ جدیدا في مطلع حریف » اذ کن مسنا من سحق 
الحبوش الروسمة بقمادة كورسا كوف € في زوریخ f‏ في Yo‏ — ایلول » کا ارغم بعد ذلك ببضعة 
أيام ابلنرال سوفوروف الذي كان بزحف على زوريخ على التراجع والتقبقر نحو الشرق في أحوال 
مضنة وظروف مبلكة . وف الوقت ذاته تمكن الجترال برون من کسر الانکلیز والروس معا 
في هولندا وارغمہم على الانسحاب من البلاد ور کوب البحر . واذ ذاك استدعى الا مبراطور 
بولس الاول حبوشه € فاذا پفرفسا aZ‏ نفسها » كا كانت عام ۱۷۹۵ » وچا لوجه » مع النمسا 
لوحدھا تقریبا في القارة . فالقنصل الاول الذي فاز بالنصر في مارنغو ٤‏ في حزران ۱۸۰۰» 


الحلف الثاني 
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املى علىالعدو شروط الهدثة » الذي تعمد باخلاء لمبارديا والسساموئت . وفي كاثون الاول 4 حقق 
الجنرال مورو في هوهنلندن انتصاراً مبینا » فتح أمامه طريق فینا . فلم یمد أمام النيسا 
الا اارضوخ والاسكسلام وتوقسع شروط السا بعد ذلك بشہرن f‏ في لونضل » cubi‏ هذه 
الماهدة تؤيد وتؤکد التنازلات الارضمة الي نصّت علیہا معاه دة كبوفورميو » والاعتراف 
ا مہوریات التوابع التي انشئت في ایطالبا . باسلشناء القطعة التي احتفظت بها في مقاطعة 
فنيسيا » فقد تخلت النمسا بالفعل عن كل ابطالیا » الجمهورية الفرنسية . 

وجاء في ae‏ الأمر دور انکلارا التي لم تقل رغيتها في السلم عن رغبة فرنسا فيه . وكانت 
الاضطرابات الديموقراطية لا تزال قزق شعبها وارضها » » وقد زاد الاضطرابات تأججا وسا 
نشوب ازمة اقتصادية » بلغت فیہا اسعار الحبوب رقما قباسي في القرن التاسع عشر . وتقرب 
بوثابرت من الدول الحايدة الي ألّفت من li?‏ عصبة قصيرة الأمد » للدفاع عن حرية التجارة 
تألفت من قبصر روسپا ومن ہروسپا ضد انکلترا . وقد قدم بت استقالته قبل توقبع مماهدة 
لونفمل ببضعة أيام . وجری التوقسم على مفاوضات لندن التمہہدیة في أول تشرن الاول ٠٠۸١١‏ 
کا وقمت معاهدة الہ à‏ امبان vo à “ Amiens‏ ار Qui‏ . فاعادت انکلترا الى فرنسا 
وللفائہا الاسبان وجمهورية البتاف الستعمرات التي استولت علیہسا باستثناء مستعمرة الكاب 
وسيلان وجزيرة الثالوث € هذه الجزيرة الجيلة التي من غلاها السکر . وقد قبلت تحت شرط 
بالتخلي عن مالطة . وفرنسا من جہتہا € اعادت مصر الى أصحايا ٠‏ والمهم ان كل شيء تم 
بصمث وسکون : فہلجکا وضفة الرين الیسری و اوروب القارية الجديدة وسطرۃ فرنسا الثورية. 

والصراع الضخم الذي اقام الدول بعضاً علىبعض d‏ بعد قط حريا بينمجتمعين بل هو عراكفي 
سبيل اقتسام UI‏ € هو منافسة حول السيطرة » کا بدا هذا الصراح مجہوداً ضخماً تقوم به 
الدول» بعد ان اختل ميزان التوازن الدولي في اوروبا » محاولة اعادة هذا التوازن € في هذا 
الوقت بالذات الذي يعمل فيه التجاوز النابوليوني على إذكائه واهاجته . 
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( ۰۱۸۰۲ ۱۸۱۵) 
اولاً - آقدارابلیون ۱۸۰۲ - ۱۸۱۱ 


t cat‏ ریة € عام ۲ من ۱۰۸ حافظات بعد ان ضت الما 
- الببامونت . اما s i‏ ااسکائبة فکانت تعادل » الى حد بعد » قوة 
...۳ روسيا من هذه الناحیة , فالكثلة الغربية با لا من دول متحالفة او 
واقعة تحت مایة ند من قادس سنوبا الى حار امانزا Su‏ € ومن برست غريسا الى انکونا 
شرفاً . ففیہا أكثر من ثلث سکان القارة الاوروپبة . 
وموقف الدول التوابم تميز منذ نشأة الحلف الثاني پانضباطية أكبر سياسا Coll,‏ 
واجتاعيا . فقد جری انتخاب بونابرت € منذ مطلم السنة » Cat y‏ لجمبورية ما وراء الألب 
ساپقاً بعد ان اصبحت الآن الجمهورية الایطالیة . وبدلاً من الدساتير الدبر كتوارية حلت الآن 
دساتير « Lad‏ » » الى ان تحل C ue‏ العام الثاني عشر من التقوم ابمپوري دساتير 
امبريالية . كذلك اےذ بالارتفاع oae‏ الدول التوابع » الذي جاء علة” او معلولا » koe‏ 
للانتصارات المتلاحقة , وهكذا طلست لحاقا الدساتير ASIA]‏ ( السويسرانية ) سنة ٦۱۸۰۲‏ 
و ١۱۸۰۳‏ والدساتير الجمبورية أو الملكية المولندية » عام 2148١1‏ و Cro‏ و ۱۸۰1 ) 
والقانون الدستوري للجمپوریة الايطالية الذي ظبر قي العام العاشر » والقانون الدستوري 
لمملكة ايطاايا في سنة ۱۸۰۵ € ولمملكة ابرلي عام ١8٠5‏ » ولدوقية فرصوفيا € ولمملمكة 
وستفالنا » عام ۷ ولمالك الہافییر واسیانیا» عام ۸ ولدوقية فرانکفورت الكبرى 
عام م . وقامت انظمة بجع مسلمة من مادج واغاط متنوعة جداً في قسم متزايد من بلدان 
اوروبا . وخلفات الاعراف الاضبة التي تفاوتت وضوعا» مسّزت الى حد بعيد» دساتبر الدول 
التوابع الجديدة الا انها اسطبغت أو قازجت» على الملوم » مع اعلان حقوق الانسان الاساسية » 
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غالبا ما کان بينها حرية الصحافة وحرية العبادة . كل هذه الدساتير تضم في بد DUI‏ والاشراف 
الذين 'ينتقون على أسس صعبة من شروط دفع الضرائب € حق الاقتراع والتصویت على الضرائب 
والشرائع وفقاً لاحکام النصوص Lan JE‏ € التي يتوقف تطبيقها » الى حد بسد » على الظروف 
السائدة » أو على أمز جة اود وطبائعہم . فروح الحكم الاستبدادي أو الطغيان CU uis‏ 
متحکا . فملك ورتنبرغ بکاد لا ستفق بشيء » مجلس شوری القوانين . فالامثولة الفرنسية 
حاضرة امام الاذمان في كل مكان مع ا خالفات والنواشز النابوليونية » وغيرهم! من ضروب 
والوان خالفات التي وقعت في الخارج . فنابولبون بطرح جانا بالجلس الايطالي . ومراقية 
الارستوقراطي » في نکوص وتأخر متلاحقين» ایٹا كان . ds‏ کل مکان تسير في الطلیعة » 
البو رجوازية والطبقات الوسطى € حق في هذه البلدان الق ما زالت طبقة النبلاء فبها وطبقة 
الفکر واصحاب ا ہن الرة يصاون على اقدار ونسب كييرة ‏ الى عضوية الص‌الس 
والمثات التمشلية . 


وھکذا نزع النظام السباسي الفرنسي € على اقدار تختلف كثرة أو قلة € لان يصبح النظام 
السائد T‏ اوروہا ۰ و JS‏ قل عن نظام القارة الاداري . m»‏ الروح الموحدة ذاتها التي هي 
روح الثورة أو روح الامبراطورية » تدفع الناس de‏ التخلص من سوء تجربة الادارات 
السابقة ¢ فمستعینون عل ذلك € بکل ما ڪائت 4 قدرات وقابلات € da T‏ جعل 
الميروقراطية أكثر فعالیة واقدر على جمع الضرائب و تحصبلما» وافعل في حشد الانصار والازلام 
والحاسیب,فاو قيض الله لهذا النظام امد اطول وبقاء اوسع وارحب لكانت اوروب النابولدونية 
برمتها « كونت شعبا واحداً ولكان السافر الذي برغب في الارتحال وجد نفسه » ايها توجه 
وابنا هبط أو دبت رجلاه في وطن واحد مشترك » . ورجال الادارة الذين يحري انتقاؤم 
الفرنسة . وانششت في ايطاليا الشمالمة مدارس ثانوية» منها مثلا ثانوية مبلانو للااث « التي كانت 
منقطعة النظبر حتى في فرنسا نفسہا » . وقد تکونت في شبه الجزيرة الايطالية فرقة هندسة 
عم نشاطها الولایات الالليرية نفسپا » كانت تعنی با ٣جسور‏ والطرقات € کا قامت فیہا مصال-ح 
مستقلة تعنی بادارة التعلم € ومصلحة الرهونات € وش فشيثا ادارة مركزية في ا حافظة ۰ ds‏ 
الطرف الابعد من الدی النابولیوني € قسمت دوقبة فرصوفيا الکبری € الى حافظات واقضية» 
كا قام النظام QUI‏ فیہا على مثال النظام ui‏ في فرنسا » تحت مراقبة داثرة التفتيش ال ركزي . 
وقد رسيت السلطة € في كل من البافیبر وورتنبرغ € عير j‏ عیب ¢ وله الستحدات الادارية ٤‏ 
وعرصت على تقوية فعالىتما الادارية ۰ 
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TM‏ والاہم من هذا كله — وهنا الميزة الرئيسية ‏ هو ان النظام الاجتاعي 
او یک الفرنسي » نزع قتل كل شيء » الى LIU‏ او الشمول » داخل ا حدود 
٠.‏ الفرئسية » وهو شيء طبيعي fan‏ هذه ا حدود التي كانت تتسم 
پاستمرار , فرعوية الامبراطورية تولي صاحبہا » قبل كل شيء » المساواة المدنية والحرية دون 
ان بضطر يرما بعد يرم ٤‏ لفتح ههيانه » ودفع ضرائب سیادیة ورسوم اخری » وكلبا عوائد 
تقلس ظلہا في كل مكان € باستثناء الولایات الإلليرية . وفي جمبے الناطق التي تتألف منها هذه 
الككتلة » نرى الضربات القاصة تنہال على الاقطاعية وعلی النظام الطبقي القدیم . فوثيقة اعلان 
حقوق الانسان gU‏ ديباجة الدستور البتافي الملن عام ۱۸۰۱ » هذا الدستور الذي ينادي 
بالمساواة الدنبة ووجوب الغاء الرسوم الاقطاعية , والدستور السويسري بعان امكانية افتداء 
عوائد الارض الدائمة ولا سيا الاعشار » وقانون الوساطة الصادر عام ۱۸۰۳ > بعلن ميدأ 
المساواة المدنية. وابولیون يقسم عام ۱۸۰۵ » بعد ان نودي به ملكا على (LUE‏ یہنا دستورية 
مشایهة للممين التي يؤدبها رئيس i del‏ الفرنسية » فيقسم بالل العظم : « ان بحارم المساواة في 
الحقوق ... واستدالة الرجوع عن بسع الاملاك الوطنية ۰ وف سنا ۱۸۱۱ € تبدو المساواة 
المدنية القسطاس الفصل الذي تسیر عليه الدول التوابع , والاسس الزراعية التي ارتکز الها 
العبد البائد لم بعد لها من وجود » او هي في طريق الزوال الى الاہد , فاملاك الشلام وغير النبلاء 
هي سوام امام القانون » ویاستطاعة الصعاليكگ ان يضيحوا من اصحاب الاملاك , والفاء رق 
الأرض يحرر ليس الانسان فحسب » بل ایضا » البد العاملة . تقد نصت على هذا الالغاء € 
دساتير هولندا وايطاليا ووستفالیا والبافبير وغراندوقبة بيرغ € واسپانیا وهسس . فالعبوديات 
ا مسمائیة زالت کلہا من الوجود . الا ان الغاء العوائد قابلة الافتداء » والقت فقط السخرات 
التسفية , اما في ايطاليا واسبانیا الجنوبية € فقد احتفظ الناس بالموائد التقلمدية . وكثيراً ما 
يضطر الفلاح تحت ستار افتداء الموائد ؛ الى وضع يعمل فيه کمراہم . d,‏ بولونیا نفسپا » هذه 
الرقعة الخاضعة للامبراطورية الناپولیونیة » في بلاد عدوة € اصبح نظام العرائ د المثرتبة de‏ 
Se €» jl‏ . وفي سنة ۱۸۰۹ C‏ اغرق الفلاحون * في مونستر» تحت سیل من الطالب التي 
راحوا يتساءلون فيها Ue‏ اذالم تكن الاراضي الواقعة على ضفة الرين الشمالیة قد اصبحت 
متحررة » وهكذا نرى ان سياسة الثورة UII‏ ,3 هي سياسة قامت على لناسبات > 
فاوجدت في المنطقة الق سيطرت علیہا » eem Cos‏ , الا انه لس من يشك قط في 
توجيهاتها العامة . وهسكذا فالنظام الاجتماعي القائم في فرنسا » تزع دوما الى الاتتشار 
والتوسع € اينما کان . 
والقانون النابولیونی الذي عم تطبيقه ا سال الدولی » سيصبح » ولا شك € اداة مثلى d‏ 
تأمين القزامن أو التوفست المشترك . فبانلشار هذا القانون » انلشرت البادی, التي نودي بها 
عام ۱۷۸۹ : المساواة بين الناس والاراضي والت رکات » والتسامح الديني € وعلشة الاحوال 
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الشخصية € والطلاق . فقد وضعت هولندا € هذا القانون » موضم التنفيذ » وفي سنة 4۱۸۰٦‏ 
رجم الى الايطالية بغبة تطببقه بين الابطالبین . وفي سنة ۱۸۰۷ 4تبنته ub‏ € بعد ان ادغلت 
عليه تعديلات طفيفة اقتضتہا ظروف CIS‏ " هي دبانة السواد الاعظم من سکان 
البلاد . كذلك دل هذا القانون معظم الدول الألمانية» کا دغل معظم المدن الداخلة في الاتماد 
الافتصادي ) Hanséatique‏ ) والى الولابات الإلليرية . وق سنة ۱۸۱۰ تتبناه فرصوقسا» 
وبراهنون de‏ دخوله الى کل من اسبانبا والبرتفال . 


وتستمر الثورة » من جہة ثانبة » في خلق مناطق تفوذ اجتاعي ما في البلدان العدوة ٤‏ 
مع Jl‏ ان الحرب مكثيراً ما وقفت سد منيما وحاجزاً دون هذا الانتشار وجرت الى تعدیل 
مبادما أو الى مقاومتپا » مثبرة في وجه الستحدات الفرنسية » الشعور الوطني . وهذا لا يمنم 
قط الماهير من ان ترفع العلم الثلث الالوان وان ترتدي القبعة المراء » خلال الانتخابات التي 
وقعت » عام ۱۸۰۲ في فوتنشهام . والقارة لم تكن معصومة قط او سليمة من هذا القبیسل . 
فستعمل ay‏ من جبتها » e‏ الاخص التخفيف من هذه الژثرات وذلك عن طرش 
اصلاحات سياسية واجتاعية » سنعوه للتكل عنما بعد حين . 


هذا الحصار البدي الضخم القائم في الغرب والذي بزداد ضخامة 
يرما بعد يوم وتجانسا » بقابله حشد بري جبار » بامكان ثورة 
عارمة هوءجاء ان تقوم وحدها به . فنابوليون d‏ يغير Cs‏ في نظام حشد الجيش ولا في نظام 
etas‏ العام , فقد ابقی سائر الفعول ٤‏ جاري الاخذ به » قانوت حوردان الذي يحدد العدد 
اللازم في السنة وذلك بواسطة نظام القرعة , فعدد المدعوين للخدمة العسكرية بلمو باطراد 
سنة بعد سنا من جراء اتساع رقعة فرنسا » الا انه dose‏ بتجاوز جموعه في اي حال 7١‏ / في 
جموع المسجلين , وعملية الزج او اللغمة تستمر وتعمم : فالقدامى في الجبش يتولون تدريب 
الشبان شلال ا حا نفسها . والترقبة هي من نصبب من يتحلون بالشجاعة والبسالة اكثر ما هي 
من نصبب اوفرهم عاما ومعرفة . وقد فتحت الترقية » امام الطبقات الوسطى امكانيات رحبة 
Go i,‏ ذھبیة الترفسم والتقدم . فالجهاز الحربي d‏ يتغير ول یتبدل . وحرص تابولبون على 
تقوية جهاز الدفسة التي بالرغم من عجز مصانع ارب كان فا oU,‏ كبير وهساهمة واسعة 
في تقرير مصير الاشتباك الحربي . والحرس € هله المنظمة الجديدة التي تشكل فوة 
پولیسة من الدرجة الاولى » يؤلف من ناحبة ثانبة جپازاً مستقلا » کا ale‏ في ale‏ الطاف » 
احتياطيا ينا . 


الجيش رالتکتیك الثابوليوني 


واذ رفض تابولبون العودة الى عملة الورق » فقد JT‏ ان يقوم حروب قلیلة الكلفة » 
سريعة الفعالية » نظر؟ لصموبة التموين . فالحرب الخاطفة تتفق اما ومزاجه الخاص . فپ‌ي 
تحافظ » في الصمم » على مبدأ التكتيك والستراتيجية الذي سارت عليه جبوش ا ہجمہوریة, 


۳ 


فالممركة التيتشترك فبہا الكتلات الحربية» یتر كز الهجوم i‏ بالدرسة الاولی على العدد. فالعدد 
بزرع الرعب پیا هم ورهبه . فشحاعة الجند ونشاطهم وقوة وو رد في ساحة الرغی» 
کل هذه العناصر تساعد القائد وتو توازره s Ll j‏ التي يقوم 5 . وعادة الامبراطور d£‏ 
محل عبادة المبورية الشخهسة وئتلاس تنلدس قمتہا d£ € » 2 4l‏ الشرف عل الروح الوطنية . 
وکلا ازدادت هذه العيادة وقويت e‏ تناقست € من جهة ثائية فعالية هذا الیش الذي 
سبحارب بنشاط اقل وبروح أخف في اوروبا الشرقية» ليس باللسبة الظروف الحاية والجغرافية 
القائثة فحسب € بل Gol‏ لا خفاض محسوس في قيمة افراد T‏ وقواده والمارشالءة » وللساشة 
الکبری التي طلب من الدول التوابع تقديها الجمہوریة . 


وهذه القوة الديوغرافية والسباسبة والاجتاعبة والعسكرية الضمغمة التي ثلہا 
الدضع لسلا الثورۃ الا لمونية » جامت الاوضام الاقتصادية تزيد من فمالیتبا . فبالرغم 
من المرب ومن الصار القائم »كاري الوضم الدولي ؛ في بموعه uie ٤‏ نشوب الازمة بين 
۰ - ۱۸۱۲ € ملاما للغایة . 


لا شك ان المصار البري ا حق بالنوافذ خسائر فادحة . فالرافیء اعتراها الکساه والتجارة 
مع الستعمرات آمسبت في الصمم . وقد عہزت بعض الدول التوابم عن تصریف انتاجہا 
الزراعي ومحاصیلہا من ا حشب . وکان من ااضروري تکسف التسسادل التحاري مع ااظر وف 
الجديدة ٤‏ واعداد الطرقات وبعلہا صا حة لامرور والتنقل في كلا الائجامین . فا حماور الرئيسية 
تنطلق من ستراسبورغ ومن لبون . فالاولى تؤمن الاتصالات (Guy‏ والثانية ' بايطاليا » الا ان 
المواصلات تصطدم هنا » JU‏ الب . وقد انجزت عام ۱۸۰۵ € طريق از السمباون “وسئة 
۹ء الشعبة المارة مجبل سني » وقي سنة 141١‏ 4 شعبة الکورنیش تى مدينة سبازيا > 
واخبراً مددوا المواصلات البرية باتحاه راغوز ولیہساخ لقسپیل وصول اطربر من بلدان الشرق 
الادنى . وبالرغم من اهمية حجم البضائم X yall‏ عير هذه المسالك والممرات ؛ فقد قصرت 
جدا عن تعويض النقل البحري ٠‏ وقد اہی ابولبون الاےذ بفكرة انشام مناطق اقثصادیة 
تقتصر منالمسافة المقطوعة و'تحد منہا . فقيل ان يفكر باوروبا كانت فرنسا تهمه بالاكثر.وعيثاً 
اقترحوا عليه انشاء اتاد جمركي الماني واتحاد جمركي ایطالی . فبذا العابث الاکبر بالحدود 
والمقوض ها » آثر بالاحری استمرار الحدود والحواجز ال ھرکیة . فقد اغلق في وجه انکلترا 
موانىء الدول التوابع ول یفتح لما بالمقابل » الاسواق الفرنسية € باستثناء ايطاليا . وھکذا 
بقي النظام الاقتصادي في اوروبا بعبد؟ عن كل مر كزية وتضر"س كثيرآ من.هذا التقسم ال مغرافی 
ومن الجارك الداخلیة التي بقيت دوائرها XU‏ . 


واذ کتب de‏ اوروبا ان تعيش ضمن اقتصاد مغلق € فقد عرفت مم ذلك ان تكيف نفسها 
Gi,‏ لهذه الظروف TES LAUNE‏ عاشتہا اذ ذاك . فبعد ان تخلميت من المنافسة الاتكليزية ¢ 


oit 


اغذت الصناعة الحلية والاقليمبة تتطور وتنمو بسرعة من ذلك .$2 صناعة ا حرضوات وصناعة 
الاسلحة في مقاطعة تورنج حتى ان صناعة نسج القطن اخذت تزدهر في الساکس . وصناعة 
سكر القصب نمت كثيراً d‏ منطقبتي فرنکفورت ومجدبورغ . وقد عاد الحصار البدي 
بغائدة عظيمة عل البلدان الجاورة لفرنسا كسويسرا وابطاليا الشالية . وارتفع الدخل القومي 
فيا کار هذه البلدان . واكثر من ذلك ايها الارباح التي حققہا ارتفاع الاسعار بالعملة الذهبية 
للنتوجات الستاعية والزراعية . ووضع فرنسا الذي سبق وصفه من قبل » توفر مثلہ من 
عدہد Ua‏ . فالمووجوازية f‏ هي المستفيدة الكبرى من ارتفاع الاسعار € La‏ کا في فرنسا » 
وعلى هذا قس ايض ا مال الزراعي . فالمزارع الکببر و کار اللاكين توفرت شم مقادير 
كميرة قابلة للاتجار بعد ان ادى الغاء الضر اب والرسوم السادية الىازدياد محسوس في عددم. 
فاماة المادية وسر كة الاعمال جاءت في صااح هذه الفثات النبلة صا<بة النفوذ» بعد ان دعاها 
النظام القائم للمساهمة في حباۃ البلاد السياسية والتحرر الاجقاعي . 


هذا الحصار البري الضخم والواد الجسيمة التي يتناو ها is‏ ذرائع نبوغ 
واساليب سياسية لم يعرفها للآن تاريخ العصر الحديث ٤‏ وهذه الوسائل 
امائلة هي بتصرف نبوغ فرد واحد a el‏ : ابغة حرپ ونابفة سل » ونابغة سرعة حركة 
ونابغة فعالية بزيد من طاقتها مخملة رومتطيقية »جامحة »ويح ركها مزاج مقامر لبق »وسار في ركابها 
وعمل في دمتما٤حتی‏ معركة US]‏ حظ يفلق الصخر“سمله القدرطویلاً وقد توفرت لهعبقريات 
رمپارات من اقوى ما عرفه المصر ووسائل غلابة » قاهرة € بطاشة . 


في وجه هذه الکتل ‏ کل ما تبقی من اوروہا ‏ يعرف ان يؤلف كتل quel‏ ا ا: 
وشعور هذه الکتاۃ لیس من برتاب A3‏ . فالا ماني فردريك دي جنتز الذي نقل بورك وماليه 
دي بان الى الالمائية » والذي سضم نفسه laa G5‏ بلاط فسنا» عبر عله خير تعبیر) عقب 
مع Y‏ مارنغو ببضعة أيام . فقد Us‏ قرب نہایة العام أمام التقدم الذي لا يقاوم تحققه الثورة 
الفرنسية . 

سقرم في وجه الجتمع البشري بكامله عصر هائل ؛ من شانه ان یقلبء کا تحدثني مشاعري» كل النظم AR‏ 
رکل البادیء التي يلاوم علیبا هذا الجتمع , فالجيل ا حاضر سیفرق في جج من الشرور والويلات عل يد الثورة الي 
إ تبتلع حتی TI o‏ ضحایاھا dM‏ . 

Eu‏ على أوروبا باوت أم لا » فقد انہالت عليها الضربات القاصة وقد خاضت 
ا جرب متشاذلة الصفوف . فالفرق الروسمة والنمساوية والمروسمانية والانکلیزیة لم تقم حتی 
الآن باي اتصال بعضبا ببعض في الغرب. , T A‏ "تمد" على هذه الفری والوحدات لا 


جسمپا ولا برو حا . 


sto القرن الثامن عشر‎ v, 


)۱ الفتوحات النابوليو نية‎ - Git 


وهذا ا حطر الوطني والاجهاعي الوحد الذي تشکله القوة الفرنسية الرهيبة والذي برزح على 
صدر اوروبا » d‏ یکن » عام ۱۸۰۷ € لیقسم AS‏ من هدنة عابرة . an‏ ان وصل نابولیون 
بانتصاراته الداوية الى رئاسة البلاد وتولی قبادتها لم يكن ليرفى او لیسل بان يضحي بأي جزہ 
من الأرامي التي احتلنها جیوشه » مها كان ضثيلا . فالقسّم الامبر اطوري الذي أقسمه في المام 
الثاني عشر ٤‏ فرض عليه » من جبة آشری» و الحافظة على سلامة وصيانة اراضي الجمهورية», 
واكش من هذا » فقد أخذ بفکر في مضاعفة النافع والفوائد التي تكن من حقیقہا حتی الآن , 
و تقوية لنفوذه وهمبته € راح بثبر او خلق اوضاعاً مثيرة یتح عليه فما € عندما تین الضربة 
| لا عبر ةالقاصة وساعةالفصل‌ان بقول: «بلاها اوضعفپا» قثلا بقول ااؤرخ الفرنسي جورچلوفیفر . 

وهذا النفوذ بريده في كل ا لحقول وا مالات : في عال التجارة کا ساحة القتال . ولي بعید 
الازدهار الى فرنسا » کا كانت عليه قبل المرب € والى البلدان الق فتحبا » اختط سياسة 
الاستيداد € هذه السیاسة الق سار علیہا من قبل € الاستبداد المستئير . الا انه لا يستطيسمع 
استعادة الاسواق العالمية الا de‏ حساب لندن , فسكومة بت كانت تقمبات » بعض الشيء » 
بمساهدة امبان » على امل منها ار تستعيد اسواقہا في اوروبا الغربية , فسياسة كوابير الق 
اعتمدها ابولیون » جاءث تعارض شططا ۶ کا ان سماستہا الاستعيارية نمت عن خاطر ابر 
وأدهى , فقد استطاع البريطانيون ان حتکروا محاصيل الاقطار الاستوائية وان يفيدوا منہا 
فوائد جمة . وكان الناس پستبضمون في لندن الین والشاي € والسکر والافاويه . ولذا p‏ 
c yb?‏ على ان يتخلص 2,4 واحدة من هذا ا لحکر ومن هذه الوصاية » باستغلاله الى اقصي 
حد € -جزر الاثلیل » کا شرع باستهار مقاطمة لويزيانا , الا ان استمادة العمل بالنخاسة ہمد ان 
رأى فما الممانة الوحيدة لاعادة هذا الازدهار € ادى الى لشوب الفتنة والعصيان في جزبرة 
سان دومنيك . وبالرغم من تدخل لوكلير وتوقیف توسان لوفرتور € اعلنت الجزيرة المذكورة 
UI‏ في تشرن الثاني عام ۱۸۰۳ . وقد اصست فرنسا € السنة نفسها بفشل الي في 
مقاطعة لويزيانا , فال مل التي قام بها الجنرال فکتور اهاجت الولايات المتسدة الاميركية » ولذا 
آثر بونايرت ان یدخل معہا في مفاوضات انتبت بببعه المقاطمسة المذكورة ب ۸١‏ ملیسونا . 
والبعثات التجارية التي ارسلہا الى الجزائر وتونس وطرابلس الغرب ؛ dia‏ سوريا حٹی المد 
اقلقت جد للدت والوزارة البريطانية . وھکذا بدا الصراع بين الدولتين الاستغماریٹین Tad‏ لا 
بد منه . فانکلترا الي شيدت قوتها على التجارة البحرية تحرص كل افرص على ان ثبقی في 
طليعة الدول البحرية € کا انها رفضت € من جہة ثائية الانسحاب من الموقع الستراتيجي الہم) 


(۱) راجم ص ٦٦ہ‏ » خريطة ارروبا سنة ۱۸۱۰ء 
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الذي تثلہ جزيرة مالطة » بعد ان نصّت على هذا الانسصاب مماهدة اميان » Cab,‏ 
لشروط معقدة . 

والاصطدام بين انکلترا وفرنسا بدا امرا لا مقر" منه» في القريب العاجل . ففي eM‏ 
اصدرت الوزارة الانكليزية امراً بمصادرة كل السفن التي ترفع العل الفرنسي , وجاءت ردة الفعل 
عند yb‏ 054 أن اهر بتوقف کل الاتكليز الوجودين في فرنسا» كا اصدر امره للجنوش 
الفرنستة € باحتلال المالوفر والوانیء الابطالة , وعرف ان یژمن من جہة اخری 6 التماوری 
بين مولندا واسبانيا . ولكي پنزل بانكلترا ضربة قاصمة اخ باعداد حملة غزو وإنزال 23H d‏ 
البريطانية » وهي حملة وضع شططما عام ۸ . فجمع في هذا السبیل » ا کار من ۲۰۰۰ سضنة 
مسطحة الظہر ووضعہا تحت تصرف الجيش الذي حشده حول مرفاً ولوني . ولي of‏ 
من النزول في انكلتر! » كان لا بد له من ابعاد الاساطيل الانكليزية والمانا » أقله لبضعة ایام € 
فعبد الى الاميرال فیلنوف » بعد نجاته من معركة أبوقير الجريئة » بہمة اجتذاب الاميرال نلسون 
الى جزر الانتيل » بالتعاون على ذلك مم الاسطول الاسباني € على ان يعود فجأة لبحر الائش 
بغية حماية جملية الانزال في انکلترا . وقد تمكن نلسون من تحطم اسطول فيلنوف امام orb‏ 
الطرف الأغر € في تشرن الاول ۱۸۰۵ . وهكذا ريحت انكلترا الشق الاول. واحتفظت 
لوحدھا بالسادة على البحار . وکان عليها ان تحتاط لنفسہا فتؤمن لها حلفام اقوياء » بين م لاء 
الملوك الذين بتہددہم خطر مشترك . ولي تضمن تحالفہم معپا » فقد قبلت بتحمل الأعباء 
لمالبة الباهظة » مستعينة على ذلك باليسر والرخنام العام الذي تتمتع به انکلترا € والازدهار 
الدولي الذي يطبع الوضم السياسي والذي تمر جميع البلدان » فسَبلت عمليات القروض » کا 
سہلت جباية الضرائپ والرسوم المفروضة . وقد ردت انکلترا على فرنسا « بتجنید ابطنبه » 
بقرض داخلی در" m‏ ۳ ملہون لبرة انکلیزیة ds‏ يعط القرض الذي عقدته عام ۷۹۷۲ 
سوی ٩‏ ملايين لا غير . 


اُرنمت النمسا على الخضوع فوقعت مماهدة'لونتفيل التي محت 

؛بولبوت بابل اناد ' پادخال بعض تعديلات جغرافية على الامبراطورية الجرمائية 
d‏ المقدسة » قام به نابولیون عام ۱۸۰۳. وجاء الفرمان ( Hecàs‏ ) 

الذي صدر في شباط مخفض عدد الوحدات السياسية التي تتألف منہا الامبراطوریة ال مذ كورة الى 
AY‏ وحبدة» وأيعامن الامارات الكنسية اصاحة کل من بروسيا والبافبير. وبذلك اصبحت غالبية 
الداخمين le‏ من البروتستانت ما اقلق بال النمسا وازعجبا كثيراً . ومن جبة اخری » اك 
ضم الببامونت € منذ اياول ۱۸۰۲ » وتوسیع رقعة المہوریة الابطالیة € والمشارفة على سويسرا 
بعد أن اصبح ہوٹاہرت € الوسیط € في مطلم عام ۱۸۰۳ € اثار من جبة اخرى » غضبہا . فپي 
لا کن ان تسکت عن السيطرة الفرنسة على ابطالبا Gall,‏ » کا لا بسعها الاطمثنان الخطر 
البعقوبي الثرري gU‏ على حدودها € وکذلك انکلترا . فالموقف السلي الذي وقفته حتى الآن 
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d‏ يمد من الجائز الاستمرار فيه . فبي ستخرج من سلبيتها لدى الفرصة الاولى . وبالفمل فالاتفاق 
الانكليزي الروسي الذي تبدی للقيصر اسکندر الاول پشکل calles‏ مقدس € يؤلف نطاقا 
ص يعزل فرنسا ومع الراقبة CA e‏ بعد ان یسدها الى حدودها الاولی . وقد انضم 
الامبراطور فرنسوا الاول لهذا ا حلف في آب ۱۸۰۵ » وأمر جموشه بالزحف على البافبیر 
حليفة نابولبون . وللحال قام ا یش الكبير e‏ التفاف بارعة وتحرك من بولوني الى الرين ٤‏ 
واخنے محاصرء المثرال ماك في مدينة « 7 « € الذي اضطر للاستلام d‏ ۱۵ تشرین الاول . 
وبعد ذلك بشہر تقریب) » Jes‏ ال جنرال مورات مدینة فبينا » حيث )3 العم ا لٹ الالران 
فوق الدينة الق عمدت في وجه الاتراك کا صدت في وجه السویدیین » وجری احتلاما لاول 
مرة . وفي الثاني من کانون الاول » عند الساعة الثائیة » من بعد الظہر € انارت البقية الباقية 
من القوة الروسية النمساوية » في معر AS‏ اوسترلتز . وعلى الاثر انسحيت روسا القدصرية من 
الحلف القدس . وقد قبلت بروسيا التحالف مم فرنسا مقابل السکوت عن احتلالھما مقاطعة 
الحانوفر الاتكليزية . وھکذا وضعت شروط الصلح في بضعة اسابيع : قفي ۲٢‏ كانون الثاني 
۰ تم طرد JT‏ هیسیورج IE‏ من الانسا ومن ابطالما . واجبروا على التخلي عن لقب 
اماراطور . وهکذا فالصفحة اافجعة التي طت في گمہوفورمبو » جرى قزبقہا بعنف في 
برسبورغ کا تم هم مقاطعة البندقية الى المبورية الايطالية . 

وهکذا قضي على الامبراطورية الجرمانية المقدسة لتفسح الجال امام طلوع الامبراطورية 
الکبری التي بلغت الحد الاقصی من القوة . فالرومنسمة النابولونية » تعمل على افراغ اوروبا 
الآخدة بالذوبان ‏ حيث OE‏ يكن ان حدث کل شيء » ولو بصورة موقتة . 


ds‏ موز سنة AA‏ € أنشىء حلف الرين الذي تشکل من عدد من الامراء الا مان انضمت 
الهم الباقير ووورتنبرغ » وقد كان نابولیون ا حامي هذا الحلف والدافع عنه . هذه التشیرات 
الجديدة لم تكن لتترك بروسيا غير مبالية بالامر » لا سپا وقد جری البحث اخبراً في باريس » 
شلال الفاوضات الانكليزية الروسية » حول امكانية اعادة اشانوفر الى انکلترا » مقابل بعش 
التمویض , واذ ذاك ینذر فردريك غليوم الثالث € الامہراطور بوجوب التخلي عن المانيا والا 
فالحرب . وقد وصل بلاغ اعلان الحرب في ۷ تشر الاول ۱۸۰١‏ . فقد ورد الجواب بعد هذا 
التاريخيستة ايام »اي من ۸ - ١4‏ منه. ففي السام من ۱4 في اثر معر كني اییتا واورستادت» 
زالت من الرسعود دولة بروسا الي انشأها فردريك الكبير . قبعد إن 'قطمت اوصاها وجرى 
احتلا ا وفرضت عليها غرامة حربية باهظة € لیبق لها وجود في خريطة اوروبا » حتى عام 
۳ء ودخل ابولمون od y‏ في ۲۷ منه » حیث کان سبقه البہا ال ینرال دافو اللتصر ف‌مع X‏ 
اورستادت > بومن . اما ال جل ضد الروس فلستمر مانبة اشر ٤‏ اي من شمر کانون الاول 
٦‏ الى حزيران ۱۸۰۷ . وسار نابوليون للاقاة الروس . فآثار دشوله مدینة فرصوفيا » 
حماسة البولونبین » فاستقباوه استقبال الفاتسین . الا انه لم برد اعادة بولونيا الى الوجود » پل 
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à ass‏ انشأ فيها ادارة موقنة» Je‏ على تالیف جیش aloe‏ وعلىتأمين أوٴد جبوشہ .الا ان 
احظط xl‏ پتعرچ في بروسا الشرقية € عند مداخل روسیا وامام الشتاء الروسي . فمعر کة 
; «أدلو» م تحسم الخلاف ول تضم حدا للحرب, «t 7 0l y j- d.‏ 0,4 الجترال بنمفسن d‏ 
قواعده فى فريدلاند و حطمه . فاذا بنابولون یقدم للامبراطور اسکندر الاول اکثر من هدنة» 
فو يقترح عليه عقد تحالف معه ويتم الاتفاق في اجتاع de cu.‏ حساب بروسا وبالتا ی 
على حساب انکلترا , وتفقد بروسا مقاطعاتها الواقعة غربی نہر الایلب € هذه القاطعات الى 
ينشكون منها ملکة تکرن من نصیب جیروم es yb p‏ » هي Ae‏ وستفاليا » وتفقد كذلك 
هذه الولايات TESTES‏ تكوان غراندوقية فرصوفنا . وهكذا امندت سسادة فرنسا 
رش وای پر الفستول . وهکذا بالتحالف مع روسيا يتسم الحصار البري ضد انكلترا 
لیشمل كل اوروپا تقريبا . 


آمن ناولیون بفعالية السلاح الاقتصادي و جدواه € هذا السلاح الذي d‏ 
پثبت التاريخ فعالیته » منذ ذلك این . والمرسوم الذي اصدرہ ف‌بر Od‏ 
في الحادي والعشئرين من تشر oe € ۱۸۰۳ QUIE‏ اغلن الحصار حول الجزر البريطانية » اذ d‏ 
يغير کثیراً من الوضع السابق ؛ وذلك » لان اوروبا كانت تولف سوقس) رئدسبة للصادرات 
البريطانية € فالاقسام الاخری من العام کان ها عندها حساب اکبر . فكانت البضائع الانکليزية 
تتفلغل d‏ اوروبا مل على سفن حسادية . وقامت انکلترا نفسپا بردة فمل . فبعد,ان قصفت 
مدينة کوہنہاغن » آسرت الاسطول الداغاري » کا استولت de‏ جزيرة هليفولاند وانزلت فا 
حامیة عسكرية » پاتجاہ سکائبا,) محررۃ بذلك مداخل البحر البلطبقي . وقد اصدرت الوزارة 
البريطانية امرا پتفتدش کل السفن ا حایدۃ الق تمخر عباپ البحر . ورد نابولبون de‏ هذا التدببر 
من مملانو اذ پملن عن عزمه مصادرة کل سفينة تقہل بتفتیشہا . ولذا كان لا بد من اختیار احد 
الأمرين . وتجاح الحصار البري کان پتوقف الى حد بعيد على انتصارات الجيش الكبير. قضخامة 
هذا اش عرضته اواطن الضعف والنفاذ » فاستمرت مدینة ههمبورغ مثلا مر GS‏ لنشر وتوزيع 
البہضائم الاتكليزية ol‏ كانت تصلہا باستمرار يصورة متواصلة . وعلى هذا سارت ايضا مدینة 
لشہونة بالرغم من وجود JU‏ جونو فيها » الذي جعل منہا عام ۱۸۰۷ » مقرأ له » بعد ان 
ارغم الاسرة المالككة على الانتقال الى البدازیل . 

ولكي يؤمن الجنرال مورات الواصلات وحرية التنقل ٤‏ احتل شمالي اسبانيا ثم مدينة 
مدرید نفسها » مہداً الطریق » عن غير رضی € لاعتلاء جوزف بونابرت » عرش اسبانيا . 
وبذلك حمل الشمپ الاسباني على الثورة والمصبان . وقد كان لهذا الحادث شان كير اذ قام 
Jj‏ مرة منذ عام MAY‏ € حرب شاملة بن أمة TES ul,‏ : و da‏ الائکلیز للحنےه سمتیح 
لها تجنید الرجال بصورة بدمة . ولكي يعمد ناہولیون الوضع الى ما كان عليه اضطر لاستخدام 
امیش الكبير» الا انه لم پتلق من القیصر الذي طلب منه اثناء المقاہلة التي ضمتها مها في ارفورت» 


اللتصار البري رنتائجه 
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حالف ضد La di‏ * سوی جواب مبہم € ولذا یش مازماً بقيام لا سريعة في شبه الجزيرة 
الایببریة»! تأت بأثر قط . فحرب الناوشات التي قام بها الاسبان بعد إستياسته البلاد» في کانون 
الثاني ۹ء کانت اکثر فتکاً من قبل . 

وراح البلاط الامبراطوري في فبینا یہنی له قصوراً في اسيانيا . کن ولا شك من ان يعمد 
تشكيل جیشه بعد اهزامه ا ماحق في اوسترلتز € ووضم الخدمة جیشا کان اقوی جیش بعد 
الجبش الفرنسي في اوروبا € جاش بروح وطنية عارمة , الا ان السياسة الق اتیعتپا عکومة 
Gub‏ كانت جد محافظة € کا ان النمسا كانت وحدها في حلية الوغی € باستثناء انکلترا € والفتن 
القائمة في کل من اسبانيا والبرتغال . انفجرت ارب دون اعلان سابق من النمسا € واستمرت 
ثلاث سنوات . وقبل مرور سنة واحدة كن yt‏ ون من الدخول الى عاصمة JT‏ هدسیورغ ؛ 
من جدید . وصلح UL‏ الذي جری توقيعه في شمر تشرين الاول ٤‏ بعد انتصار الفرنسين في 
معركة وغرام بثلائة اشہر € a" e‏ النمسا من مقاطعة غاليسيا ومن الولایات الواقعة على البحر 
الادریاتیکي , فالاولى اعطيت غنيمة باردة لغ راندوقية فرصوفیا التي ترمز الى بولونيا » ہیما 
كانت XOU‏ € من نصسب الامبراطورية الکبری . وھکذا امكن اكام الحصار الإري حول 
انکلتر | بعد ان اضطرت النمسا للانضیام اليه والعمل تفتضاه . 


نزولا عند متطلبات هذا ا حصار € استمر تابولبون فى قلب 

الامبراطورية C, Ss a E‏ قل عقب . فضم اليه E ۷ ERU‏ لندا 
القاري في ارررب 

ومدن اتحاد الحائزا ٠‏ ففي وجه هذه النمسا T‏ درست d‏ 
و'عزلت GU‏ عن البحر » وامام بروسيا التي قصت اجنحتبا وأقصرت على بروسا الشرقية 
والبداندبورغ Gil jo p y‏ وسیلیزیاء انتصب هذا البناء الامبراطوري المشمخر الذي ضمت جنیاقه 
۱ملونا من البشر er^‏ ۳۷ مليوناً N‏ غير من‌الفرنسان الصمسمان, وهذه الامبراطورية قتد من 
الزوپدرزه شالا الى جبال الببرانس جنوپا ومن روما di‏ مبورج » وتبلغ مساحتہا ۷۵۰6۰۰۰ 
كل" . وقد قسّمت الى ۱۳۰ محافظة. ويستند الى هذه الامبراطورية عدد من الدول والتوابسم 
اقامتها حوشا نطاق وقاية تألفت من ولایات وراثية في العائلة » أو من اقطاعات أو من احلاف 
ها . وكورسيكا التي كانت رئيسة الجوقة عرفت ان تخدم ابناءها الخدمة المثلى . فابناء اسرة 
نابوليون تقاسموا فيا بينهم العروش والٹیجان : فنال جيروم ملكة وستفاليا » وجوزف ملكة 
اسانبا € ومورات مملكة نابول . وكان على كل واحد من هؤلاء ان عتثل لارادة رئيس الاسرة 
gui‏ والقائم بالوصاية على من ہم في حکم اولاد قاصرين » له ملء الحریة محل أو ريط كل 
الروابط الزواجية € والتصرف دونما رقیب أو حسيب » بشخصيتهم, والامبراطور؛ مع ذلك» 
هو £l‏ الأكبر رحکه الاستبدادي eos‏ مع النظر بة الا قطاعة القدية الي لا diy‏ تسود 
اوروبا الوسطی , فقد احتفظ له في کل دولة من هذه الدول التوابم € بعدد من الاقطاعات 
الخاصة پرزعها كفا شاء على رجال پطانته مدی الحياة € پینها امارات كأمارة نموشاتل مث 


التي كانت من نصیب برتبيه » وأمارة بنيفانت الني راحت لتالبران » و ٦‏ دوقبات في ولابة 
الہندقة و ۱۲ في Uso‏ . وهذه المقاطعات تدخل في المحالفات الجديدة » سو ا أکانت AUI‏ 
هلفيتيا ( سويسرا ) أو المملكة الايطالية أو غراندوقية فرصوفيا أو حلف الرن . وقد شدد 
من روابط التبعية ووشائجها عن طريق الصاهرات التي اخضع لما اخاه جيروم ورتيه 
واوجين وبوهارنيه . وفرض في كل مكان الاصلاحات التي يقتضمها الوضع » فوحد بين موعہا 
a2,‏ فبہا المركزية , 


وهذا البناء لا يخاو مم ذلك من فجوات وثغرات» لا سما في النواحي الطلة منه على البحر» 
اناحت للبضائم الانمكليز ية بالنفاذ منها والتغلغل (uu‏ بعد ان نشطت حركة التہریب في كل 
مکان وانسرحت بدا في البلاد, ففي ليل ۷ - ۱۸ تشرن الاول ۱۸۱۰ ex‏ فرنکفورت 
فسا محوطة باحدى فرق الجيش . وبعد اعمال التحري والبحث وجدوا بضائم انکلیزیة الصنع 
لدی ع۳٢‏ تاجراً من تحار الدینة . وقد زادت الصادرات الانكليزية في هذه السنة وت ما 
سحلته من قبل من ارقام قداسية ٤ک‏ ان قمة هذه البضائع ضربت الرقم السحل. کذلك سحلت 
الکة الصدرة مثل هذا الرقم » باستثناء السنة التي عقد فیہا صلح امان . وهذا الحصار الذي 
آرید منه أن يحطم التجارة الانكليزية | پستطم ان يوقف عند حد نشاط هذه التجارة . 


ثالثأ — يقظة الروح القومية وانتصار اوروبا 


راحت قوی الاحلال تفمل فعلہا في الداخل واشارج على السواء ضد 
الامبراطورية , فقد مللّت اوروہا نابولبون حدمة العسکرية وسئمت هذا 
السبر الذي Y‏ ینقطم للطوابير الحربية € واستعراضات الجيوش واعمال الصادرة التي لا تنتهي 
عند سد» وهذه الضر اب التي لا تنفك. axi‏ تضاعفت الضريبة بين ۱۸۱۲-۱۸۰۸ في غراندوقدة 
برغ » وازدادت 5 d PX X3.‏ مقاطعة فنیسیا . وهذه الشەوپ التي RI‏ على امرها 
والتي lias‏ الاحتلال الدائم وأفضتما روحات المنتصر وغدواته نحو الماصة او باتحاه اطراف 
اور وبا i all‏ » وأرز زحہا الغدرم الذي اناخ عليها ہکلکلہ عقب انکسارها » کل هذه العلل 
خلقت في نفوس سکان هذه الملدان روحآمن التذمر والتأفف والاهتاج اخذ يتزايد ويتصاعد. 


القوى المعادية 


وهذا الحصار البري ا لحق في العالم كله الاذى والضرر سواء من جبة المنتجين او من جبة 
الستہلکین)کا انالسماسة ا مر كمة التي انتبجها نابولبون اهاجت البلدان التوابع بعد ان اوصدت 
فى وجه سكانها او كادت » لیس البحار فسحب » بل ایض البر الفرنسي نفسه مع انها أجبرت 
على فتح اسواقها للمحاصيل الفرذسية معفاة من كل رمم . والبلاد التي تم" شما الى فرنسا او 
أجبرت على السپر في فلکہا لل تمتثل دوما للاوامر التي تبلغتہا کا انهالم تلتزم السير والصراط 
المرسومان شا دون خشية على نفسها من الرسوم الاقتصادية الي فرضتہا علیہا فرنسا . وقد راح 
اصحاب ا حرف یعون ججمعياتهم ونقاباتهم التي ألغيت . وازدادت حركة التذمر هذه 
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dae‏ كلا عست الاقدار للجموش الفرنسة ومسا ا حظ ھا . وشے بدا ان عد الازدهار 
زال وارتفم منذ عام ۹ کا أخذت تبط پاستمرار اثان المواد الصناعبة . ثم 3b‏ بعد ذلك 
الأزمة الاقتصادية الدورية عام ۱۸۱۳-۱۸۱۱ التي تضرس eub‏ بأثرها البالغ . فراحست 
أوروبا باجعا تعزو أسباب هذه الازمة للحصار البري ان لم يكن لستحدات الفرنسية التي 
'فرضت على البلاد . والارستوقراطة العقارية التي ”عرفت بعداما حذہ الاجراءات بعد ان 
أسقط في ایدم في تصريف محاصيلها من ا ہوب والاخشاب» والاوساط البورسجوازية نفسها التي 
كانت اسهل اتصالاً واقرب؟ راحت كلما تشدد من مقاومتہا الوطئية بعد ان أصبم نابوليون في 
نظرم المفسد الاقتصادي الاكبر : 


والقوي الدولة عملت هي الاخری علاکالقوی المادية » مثلا بثل » نی الجال الروحي 
والادبي . فالصراع الشف الذي قام بین نابوليون والباہإ » منذ عام ۱۸۰۵ حمل على الوقوف 
ضد هذه السياسة الخرقاء » کل من اعتدق المقيدة الكاثولئكية » esset‏ ان العداء aL‏ فرنسا 
النابوليونية انلشر بين جم طبقات السكان . 

فالمصير مرتبط فقط بهارة اشکرمات في تجميع الشەوب وشد‌ها عصبة واسدة نقف في 
وجه الثورة وان تستعمل ضدها الوسائل التي عرفت وحدھا € ستی الآن استيخدامما , 

فان ل تمرف اوروپ اللانابوليونية اس تستغل هذه الظروف السا حة با فيوسا من مادة 
پشرية ومادة تقدمية » على الوجه الا كل » وان تولف من دوها حلفا Ule‏ € فقد كانت مم 
ذلك هي صاءحبة الکامة الاولى في القارة . وأوروبا هذه تتألف » عام ۱۸۱۲ € من انكاترا ومن 
المغلوب على امرها من دول القارة . فالدول الفروض فما ان تکون صدیقة او حلیفة » لا 
يستقم EP‏ فمپا الا عرءضاً . فالدافارك التجارية في الصمم هي في منأی منه IU‏ 
والسويد التي عہدت يعرش ملو كما الى شخص برنادوت € هي منافس قوي لثابولبوث . 
وبعض حلفاء فرنسا کالبافیبر مثلا » هم موضوع شك وريبة . ول يلبث الامبراطور اسکندر 
الاول ان استفاق من احلام تلسیت المعسولة : فقسد احاولی له ان يلعب دور «حامي الدول 
اتضطیدة والمسيحيين الارثوذكس في البلقان » وقد اضطر النخلی عن مایتہم عام 1811 » 
بعد ان بثوا قصوراً على مساعدته ضد الاتراك المثمانمین . 

' پالطسع كات على نابوليوت ان سپ حساب ا حقد الازرق الذي بجیش ضده dd‏ در 

الارستوقراطية التي حكثيراً ما هزئت بهذا « الوصولی » وضحکت من لبالته المستحداة . 
فاذا ما تبنت بعض البتکرات التي طلع بها النظام الجديد » فعلى مقدار ما يتفق هذا مع 
مصالحها الاساسية » وعلى نسبة :ما كانت تخشاه من قوة فرنسا ا حرببة كانت توجس شرا من 
البادیء التي أعلنتها الثورة. والنمسا التي صار الامر فيها للامبراطور فرنسوا الثاني ولاستشار 
مترنیخ منذ صلح شونبرون » قثل جير ثيل > هذا الشعور . ان زواج الاميرة ماري . اويز 
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هن بونابرث سحل حلقة des‏ جديدة في سلسلة ا حطوات الحجة التي خطاها الامبراطور » في 
نظر بعض أوساط متمع القدمم. فالارشدوقة لل تکن» في‌نظر مترنیخ» سوی ذربعة من هذه 
الذرائم التي استعان بها لخلخلة التحالف الفرنسي الروسي . ان حماد بلاط Uu‏ الطويل في 
صراع يحمل في ثناياه خطراً اكيداً على فرنسا م يكن من الامور الواردة . 

علينا ان نبحث في غير مكان عن الوسائل والاساليب الاخرى التي أعتمدت في هذا 
الصراع . فقد اظپر قصر روسیا ارتیاحه » بعد تلست » اشروعات الاصلاح التي وضمہا 
سبيرانسكي والتي کان ها دوي بعید الأثر على الموامل الغربية. فقد سل القبصر اسکندر الاول» 
عام ۱۸۰۹ € بانشاء مجلس dE‏ (دوما) پنتخب اعضاؤہ انتخابا € من قبل اصیعاب الاملاك 
في القاطعات » کا وافق على قيام دوما امبراطوري يتولى التصدیق على الوازنة والقوائت . 
الا انه اكثفى بالوافع € عام ۱۸۱۰ بانشام مجلس استشاري كا وافق على خلق مراکز وزارية. 
وقد اشقرط للدخول في خدمة الدولة النجاح في مباریات عام تنظم في هذا السبیل € وانعم على 
الكفاءات التي تؤيدها الشهادات الجامعية برتب الشرف ۰ وستقوم فیا بعد اصلاحات اخری ٤‏ 
مدا مثلا وضع تشریم مستوحی من القانون النابوليوني . الا ان الارستوقراطة وقفت منہا 
موففا bo‏ . فقد وجبت الى سببرانسکي بممة التراطو مع فرنسا فتخلی عنه الامبراطور 
فراحت مشاریمه الاصلاحبة مع الریح . ومع ذلك فقد ارتدت الحرب»“نفي تلك السنة» طایماً من 
الشدة كان دوا بازدیاد . ودغل الشمب TP‏ المعمعة اکثر ما دخلہا — الاساني r‏ 
مقدما في سبیلہا » Cal‏ مرضسا » ا جنود والعتاد ٤‏ واضعاً اكش من 4٠4.٠٠‏ ؛دفعة واحدة» 
مت تصرف اکومة ؛ عام ۱۸۱۲ . والغزو الفرنسي قابلته البلاد » Le‏ عامة قام يها الشعب 
وراح الا کلیروس الأرثوذكسي بذكي في النفوس “روح التعصب وااروح القومية وبدعو لمقاومة 
والصمود في وجه الفزاء . 


فالاجوء الى القوی الوطنية والاعتصام Lee‏ يبدو على الاکثر € في 
روسا» مع ما اقتضی ذاك من التنازلات وقطم الوعود 
والتضحبات ألتي لا بد منہا ومواجبة الاخطار Lee Yl‏ العارضة , 
فبعد ان اتخذ فردريك غليوم الثالث من كونغسبرغ عاصمة له اثر هزیته النکراء؛ فقد قبل 
خدمات بعض الضباط امف ال شارنهورست وغنایسنو » کا عرف ان يستدرج خدمات بعض 
رجال الادارة المشبورين امثال شتاين للقيام باصلاحات جذرية في ابش والدولة. فقد عرفوا ان 
پؤمنوا في Juil‏ المدني » التعاون بين المورجوازية و کبار اللاکن € في كل ما یتصل بالامور 
السياسية . كذلك أعيد النظر في صم الاوضاع الاجتاعية. فقد عرف كبار الملاكين ان يحافظوا 
على ما لحم من قوة بالرغم ما اصابهم من خفض في امتبازاتہم . والمرسوم الذي صدر عام ٩۱۸۰۷‏ 
اباح تملك الارض لکل من يستطيعه . فبامكان التعپدین ان یفتدوا الموائد الترتبة علیہم . وقد 
" رق الارض . وقد أرقف الاصلاح في منتصف الطريق بعد ان قرر شتاین الابقاء على القیود 


البقظة البروسية 
والرومنطیقیة AUI‏ 
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الشديدة التى غلّت طبقة الفلا بین € کا رفض التخفيف من الروابط الاقطاعية . واستألف 
الخد بہذہ الاصلاحات € عام ۱۸۱۱ € هاردتبرخ فتناوها بروح آخری € ققد ألغى القرار 
الصادر عام ۱۸۱۱ € العبوديات القامة لقاء التخلي عن بعض .ريع الارض للسيد » محرر؟ بذلك 
الفلاح > الا انه شجع کثبر] توسع اللکیات القائمة على الرأهمالية . وامتثل هاردنبرغ لارشادات 
دثائير» ونصائحه, ققايل النبلاء هذه الاصلاحات مارضة شديدة. وجلس الاعبان الذي تمتعيين 
اعضائه في شباط » اوقف جلساته في قشسرين الثاني . ول ببق قامًا غير مجلس القضاء والهيئات 
البلدية المنتخية من قبل البو رجوازيين . وقد ادّى الاصلاح الحربي الى نتائج قيمة محسوسة بالرغم 
من نفقات جیش الاحتلال “والغرامة الحربية التي فرضت على البلاد. وادرك کل من شارنہورست 
وغنایسنو جیداً ان القضية La M‏ هي € قبل كل شيء » قضية اجقاعبة واستشهد على ذلك بالمثل 
الفرنسي . وقد ابدى غنایسنو دهشته واستغرابه « هذه القوى غير احدودة الكامنة في قلب 
الشعب الالماني » التي لم يعرفوا حق الآن كيف ينموها ويفيدوا منہا الى اد الابعد » . فتأمم 
الحرب وادخال الأمة باسرها في اطار الجيش » كل ذلك يفرض جیداً انسكاب الشعب في صيم 
الدولة . فعدم المساواة بين افراد الشعب € والامتيازات التي ينعم بها الجتمع الطبقي في البلاد 
يقم الحواجز والفواصل بين الشعب الواحد ويحول دون تمقيق هذا التجمع والحشد العام الذي 
يسمح وحده بالتحثيد العام . وف سنة ۱۸۰۸ € افسح النظام الذي وضعه کرومبر ا جال لاعداد 
أطثر الجيش الوطني الذي استشرف شتاين € شکلہ وصورته » من قبل » clos‏ شارنپورست 
يقلل من عدد الاعفاءات € ويلغي العقوبات الجسمانية ويفتح امام الجسم لسم d JI‏ الى مراتب 
الضباط € مع انه لم یتمکن من کسر الاحتکار الذي فرضه كيار الملاكين على الر“ثب العليا . 
وعندما اخذ الوزراء البروسبانوت بتنظيم ادارة اليش ونفخ الروح الحربية بين صفوفه » جعلوا 
من برلين التي انششت فيها » عام ۱۸۱۰ € الجامعة وفقاً للتصاميم الذي وضعہا ہمہولت » ا حور 
الاکبر لاحرار الفکر UY‏ . 

واستول القلق على الشمب € وقامت منظمة Tugen dbund‏ تراقب الموظفين وتفتفی اثر 
الاشخاص الذين پستسلمون للهزچة أو يعملون على الترويج لها . 1 

والرومنطيقية الالماتية اسہمت € من جپتها » بهذا البعث الوطني الال #اني » وهي حرکة 
تنمو وتمتد في بلدارن أخرى »بما لها من غاصبات تجعلہا تلتصب في وجه الشعوبية 
الثورية والنابولمونية . ١‏ ۱ 

وقد ساعدت هله الجر كة المانيا اکثر من أي باه آخر € de‏ تحميد فكرة النبلاء . فراح 
«فخت» duo‏ € منذ عام ۱۸۰۷ بان الشغب الالماني الذي یتمتم وحدہ بين الشعوب بلغة فرضت 
احترامها على الاجيال المتعاقبة € فلم تسمح قط بدخول المؤثرات الاجنبية الفاعلۃالیہا . فالشعب 
الالماني هو « شب الله الختار ‏ و « ابر الذي سخمر الارض » وراحت جامعة همدلبرغ » 
تعنى بالبحث عن القصص الشمي الالماني الف و لكلوري وتعمل‌علی تکسفه وترجمته الى لغة العصر 
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امٹال Niebelungen‏ .ووجدت Ld‏ يسميه «جاهن» عام ۰ Cho Volkstum‏ اسس حضارة 
جماعبة مستقل » حبث امکن لشتاین ان یکٹب S1‏ : « من ھبدلبرغ انطلقت الشعلة الا مانیة 
الي اض ها ان تطرد الفرنسن من البلاد » . 

ومہما يكن » فاطریق C‏ واصبح شاملا في الاشبر الاولى من عام ۱۸۱۳ فالوطئءموت 
وانصار الحرب پقبادة شارهورست نجحوا في نہایة الامر بالفوز يفردريك غلبوم الثالث حروج 
به من التردد الست الذي كان بتخبط فبه. وق شال An,‏ الملك تداءٗ يدعو فيه الشعب الحرب 
ویلشی» الجيش البدي Landwekr‏ € ویأمر بالحشد العام « بشدة وعزم ل يتم للجنة السلامة العامة 
من قبل شيء منها » وانتقلت الماسة من طلاب الجامعة في برلین الى الہورجوازیة وطبقة التبلاء . 
وہروسیا التي خرجت‌من اجتاع تلست مبيضة الجناح لا تفم غير سة ملادين نسمة » ستتمکن 
من عشد نش حرار قوامه ۰ جندي . 


de,‏ درجات متفاوتة من ا لحاس والاستعداد دخلت الدول الاخری حومة الوغی ضد 
فرنسا : هي حرب ال ماھیر المتكتلة ضد فرنسا . ولاول مرة منذ عام ۱۷۹۳ تتحالف دول 
اوروبا الکبری الثلاث وتتکفل دون ان بند" عن الصف احد » فتضم قواها وحشودھا الحربية 
Cas‏ الى بعض . وما هو خير لها من عام ۱۷۹۳ € فقد تمکنت من تأمين الانسجام في التدقيق . 
فاللمبة البولونیة d‏ تعد لتنفع شيئًا . فا مليون جندي يتبيأون للانتضاض على الجيش الكبير . 


فالحرب التي لن تتأخر عن احراقہا قد التبمت النخبة من شبانها وشبابها کا التہمت الفرق الي 
طالا قرست بالحرب فالتفت خير الأطر لهذا الیش . ومع ذلك فالادة البشرية لا تزالمتوفرة. 
والوضع یقتضي له حشد الكامل ولکن بشروط اقسی بکثبر ما اقتضاه عام ۱۷۹۳ . فأعيان 
العہد لا برغبون قط في الفامرات الاحتاعة التي تؤول اليها الحرب . فبعد ان اطمأنرا » d‏ 
olli‏ الدني والسیامی » راحوا يبدون كل استعداد التضحة بكل شيء في سیل سلامة 
الوطن والحفاظ عليه ARM.‏ اختل توازن القوی الفكرية والروحبة ۳ فيا هي الدعاوۃ التي يقوم 
بها الحلفاء تنشط بان صفوف الفرنسين انفسہم تدعوم لسم والاستسلام . فقامت في الغرب 
قلاقل ۰ وقامت الارستوقراطة T‏ عناصر البورجوازیة رحب بالغزاة . وها هي خزيلة 
تصوره او التفكير به . 
القضاء عل الثورۃ الفرنسة فى الشکل الذي تلیسته والاتسا 
pug‏ قباس jl dl‏ 3 ہوم مس یو ود تح سیت 
الذي بلغته والشأو الذي 005 » کان لايد من $45( يقاس 


هده الذورة وبضخامتہا 1 قوة xl EN‏ یش بالشعور اماعی أو PET]‏ الطسعة العددية 8 وقد 


o00 


اسشطرت‌هده القوی وتلك ¢ بان ۲ — ۱۸۱۵ m‏ هو الفضاء الرو سي » والشتاء الروسي ؛ 
والعدد الروسي € والعدد الارروبي ٤‏ والروح القوممة 5l A.‏ ی اُوقظت من ن سام ۱ تا المميق 


والجحبرژوت dul‏ الذي KT‏ لسيدة البحار , 


واغذت الاحداث تتوالی سراعا : ففي اقل من ١5‏ شهراً ٤‏ اي من Yt‏ 
حزبران ۱۸۱۲) وهو تاریخ بد de dl‏ روسيا » الى ١١‏ -- ۱۹ تشرین 
الاول ۱۸۱۳ وهو تاريخ انکسار ابولبون في لیبزیغ عبرت القوة وانتقلت من امیش الكبير 
الى صفوف الحلف الكيير . 


D inb L3 95 4i‏ الروسة € à‏ وجه فرنسا النایو i y‏ والامتداد غير اللمدود الذي 
سوژقنه فرنسا والذي dez‏ من روسا الخليفة دول من الدول التوابع » كل ذلك [j TÉ‏ بعك 
تلسیت » الى القطبعة التامة بعد عام ۷۲۳۲ء فأي وزن بعد با تری » وأي is.‏ هذه المكاسب 
۱۸۰۱۱ » فنلندا من الس.ويد M‏ وبساراہہا T‏ احتلتہا عام اہ انترعتہا Cu‏ من تر کہا عام 
۳۲ > بازاء الدی الفرنسي ele!‏ واتساعه الرحب محسث فطم القارة برمتہا وانتصب xr‏ 
من ell‏ النلطیقيستی البحر الادرياتى؟ والعملية تمت GUT‏ کا حدث في مقاطمة اولدنبر غ» 
عل عساب صہر القمصر ووريكه العتید d‏ الستقمل القر دب 6 وعلی مسافة بسدة من ده 


اانطقة, تشعر روسیا) محق او (Mass‏ لسيب او لغار سيب € بانہا حدودها مپددة T‏ الصمم 
کل ہوم . فناپولیون يحتل بومیرانیا السويدية » منذ مطلع عام ۱۸۱۲ € وقد جعل من مدینة 
دانتزیغ قاعدة کبری لاعماله الحرببة في هذه النطقة تھا ان هكان في الصمم من قلب بروسيا . 
واخشثی ما تخشاء. رو سا هو اعادة ہولونیا الى ا حماۃ وبعثها دولة قوية من سديد . فلا لزوم 
لاكثر من هذه العوامل » لاثارة هواسس E‏ اسکندر واهاسة الروح القومية و الء‌صية 
الروسية فيه : 

فقد رفض‌نابولبون دونأیة مداراة بلاغالقيصر PST‏ الذي ار all.‏ نیسانواجتاز نهر اللیمن 
بعد ذلك بشہرن . وسکون تحت تصرفه جیش لپ من الفرنسيين والألمان والبولونیین . وهو 
أكبر جيش عدداً وشتاتا تم حشده ف أية دولة .030 » من دول الارض ز و۷۰۰ جندي ٩‏ 
نصفهم تقریباً غرباء عن اوروبا » بینہم وحدات ايطالية وکروات وبرتغاليون وسویسریرن 
ودانمار کیون كلما مؤتلفة مع الوحدات الفرنسية في gue‏ واحد . وقد اشترك في Lie‏ الحشد 
هذه ملك بروسيا وامبراطور النمسا » اذ اسہم الاول بتقديم v.‏ آلف رجل والثاني بتجہیز ۳۰ 
آلف محارب . وهتالك ۱۸۰ ألف الاني أي ما بوازي sae‏ الفرنسبین الذينتم حشدم من حدود 
m‏ لمام ۰ءء 


والروس de‏ استعداد للتراجم الى الوراء € الى مسافة ۷۰ کنلومترا مخلفین وراءم علد 
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السحاہم الخراب والدمار أمام الجيش » الاوروبي 4( وهكذا excl‏ المبرة وادرت الذشیر و ٤‏ 
eel,‏ الأمراض» والتفتت وا حرب من صفوف الجيش يفت" من عضد قوى الغزو التي أوغلت 
T‏ قلب البلاد 5 وقي ivo la ¢ dad û‏ فرنسي aul,‏ وايطالي ui d»‏ على رمك Yos‏ 
کنلومارا فقط من موسکو ل وقد استشدوا في موقم ^4 ).4 3^0 على نہر ااوس‌کوفا نٹ دقف 
کوتوسوف معترضاً تقدمہم Jl‏ الامام انفحرت Y T Y A‏ اناو ل TE é‏ )ا AAA‏ یدیل 
Jl d‏ مورات فصر ex SI‏ 0 ثم بدعل نابو لبون TP‏ الامبراطوري p‏ في اليوم 
uii‏ » على انغام النشيد الوطني الرسیلیاز . وفي البوم ذاته اشتعلت موسکو باطربق , وبعد 
ذلك بشہر يتثى ال جامد البلاد . وانقطاع العلف يفني الخيالة وہدد المدقعية , ولذا لا بد من 
وأعاد العدر تشکیل قواثه " فہا وو ene‏ بدون انقطاع e‏ مس شدعا في ذلك فرسان TUE‏ 
لا غبر بعبررن نهر Deed‏ في کاذرن الاول ۳ 

ققد ذابت جوش الغازي في الفضاء الروسي وأمام الشتاء الروسي والعدد الروسي . وقسد 
صمد الشعب الررسي وحکومته ”مود الابطال , والقیادة الروسية المليا التي كانت في مستوی 
متعيقب ہالنسة لق ادة المدو ¢ كانت مہمتہا اسار à d C3 à‏ وساد منسطة d sel‏ ميك 
لا بعتقرض سے رکات الجبوش مشكلة ولا تثير أية قضية في وجه أركان اطرب . 


رهکذا ١‏ ^53( الى الحفيض درع الامبر اطور یة الكبرى » ۰ 


هذا التغبیر المفاجىء للاقدار والاوضاع الذي تم عی‌مر أى ومسمع جمسع الش elf‏ 
الاوروہیین » d‏ يلبث ان وضع عدا لتعاونہم . فالشموب تبقی سبلة الانقساد 
والتماون أمام الأمل المرتحى . فقد أزفت ساعة المجوم الأخير العام على فرنسا . فمنذ ۳۰کانون 
الأول ۱۸۱۲ € cie zs‏ الفرقة البروسيائية من الصف» اثر اتفاق اطباد» رقعه الالمان مع الروس 
في توروجن . ونشبت الفتنة في بروسيا الشرقية وسارت في اثرها البلاد برمتما وانشم السا اللك 
في شباط وأخذت الانيا پرمتها از وتموج ؛ واللسا من خلفہا تترقب الفرصة ااژاتیة . صحیح 
ان ut‏ 4 5 بادر الى تأليف جیش جدید ؛ الا انه جيش افتقر في السمم » الى فرقة UE‏ 
والانتصارات التي حققها d‏ لوتزن وبرتزن » في شهر آیار “ل توفر له سوی فترة قصيرة من الهدوم 
والراحة € بفضل الهدنة T‏ عقدت t eos Ploiswitz As T‏ سمزبران ٤‏ وهي 20 2:. 
ستفتنمہا الدول للوصول الى التفاهم فيا پینها , فبروسيا تماد الما وسدتها كاملة کا كانت في 
الاضي € وہرنادوت یستولی على gui‏ » وغراندوقية فرصوفيا بحري اقتسامبا من جدید بين 
الفرقاء اش رکاء الذي قطموا عد بالا بجروا صلحا منفرداً . رمها يكن من موقف تابوليون في 
مسرح براغ » خلال اطاف الذي مسب ن وجیه » شلال تموز وآپ » من اعدائمه pa‏ ومن 
دؤلاء الاعدام نی الغد الطالع » فان يبدل MAT‏ من موقفہم فيد شعرة . فهم f‏ ون في قرارة 


الللف العام 


۸ هاه 


نفوسهم يوضع حد لاورويا النابوليوثية ٤‏ والعملية ستمند الى أبعد من ذلك € بالطییع وسینشم 
لصفوف الروس والبروسماتين والاتكليز والنمساويين المتراصة » السويديون والباشيريون . وقد 
ouf‏ مترنيخ قد تردد كثيراً حول توقبت ساعة العمل ووسائل التنفیذ : ان انکسار فرنسا » 
يحب ألا يؤول لتأمين الستطرة للروس وللبروسانہین . ds‏ ۷ آب ارسل بلاغ اعلان ا حرب الى 
ناہولیون » وقي ۱۰ منه تدخل النمسا اطرب بدورها . 

ففي‌ساحات الحرب ومبادینہا ال ختلفة هنالك أكثر من Osa‏ جندي يتحبوتن صوب فرنسا. 
فتفوقہم العددي هو بلسبة ۱-۲ أي النسبة التي براها كلوسفتز في ابلبوش العصرية » هذه 
النسبة التي تؤمن النصر النهائي اذا ما تعادل السلاح والتجبيزات الحربية والتدريب العسكري € 
مپما أوتيت قيادة العدو من مپارة ومقدرة ودهاء حربي في الستراتيجية والتككتيك € سیا 
والأمل ضعيف بان تنجح سرعة التحرك والضربات المفاجئة ومپارة المناورات » مع هذه 
الحشود الضخمة . 

ناہولیون هو في وضع Lal‏ . فالقائد الاتكليزي ولنفتن الذي انتصر في فيتوريا يتقدم 
الآن نحو الميرانيس € ولذا اضطر الجيش الفرنسي للانکفاء واخلاه اسبانیا . فقد استطاع الحلفاء 
ان يوجبوا ضربتهم القاصمة في لیبزیغ » هذه الع رک التي استمرت أربعة أيام من ۱٩‏ - 14 تشرین 
الأول حیث انتصب fem‏ لوجه أكثر من ۵۰۰/۰۰۰ جندي وتدشّل في المعركة ۲۰۰۰ مدفع . 
فالتفاوت بين القوى التناظرة ظہر بوضوح في هذا الاشتباك الدامي € فقد خاض ابولبوت 
Y ll‏ ضد خصم بزيده ضعفين . ففي اليوم الثالث € وف اثناء ادام المعركة قلبت له فرق 
الساكسون والفرق الورتنہورجوازیة ظہر الجن وصوبوا ضده مدافعہم ‏ وسكان بادن اخذوا 
بمقاومة مؤخرتة » والتق‌قر استحاله کارثة هوعاء . واذ داك يتخلى عنه الباقون من A— le‏ 
ابلرمان» کا هوى الى حضبض حلف الرن . ومورات يسير باتحاه الخيانة منذ ا لحسف الذي لقيه 
«Ud‏ ولن eb‏ ان فر الى انکلترا ثم الى اللمسا في اوائل عام ٤ء‏ وتخطى العدو 
الحدود التي كانت لفرنسا عام ٥‏ بين کودلنتز وبين بال » في أكثر من ۱۵ مركزاً . 


ومعجزات معركة فرنسا المدهشة لم تبدل أي شيء في المصير المقدور» وا للفاء لا يتزحزحون 
عن قرارم قبد أثملة . وبناء على اقتراح قدمه كستاريخ بانشاء كوردون صحي م الربط حول 
فرنسا » يتألف من الستاتهودر ومن بروسبا » فقد وقموا جميعا € في شومون ؛ بتاريخ  AM‏ 
۹ءء اتفاقا اعلاوا بموجبه تحالفا فیا بینہم مدته عشرون سنة » مجمعهم في السراء والضراء » 
وفي السام والحرب » على السواء » الأمر الذي اضطر ممه نابولیون للتنازل عن العرش في ٦‏ 
نيسان . وني الوقت الذي « أعلنت فيه عودة فرنسا الى احضان حكومة ماو کپ الابوية » 
وتؤلف بذلك لاوروبا جماء و ضمانٍ سلامة واستقرار € - وهو التعبير الرسمي الذي ريد 
منه ارضاء الجاهير — لتعود € وفقا لمعاهدة باریس المقودة في ۰ آبار 1434 » الى ما هو وسط 
بين حدودھا عام ۱۷۹۰ - ۱۷۹۲ . فمن الفتوحات الواسعة التي حققتہا أثناء الثورة » حتفظ 


004 


زم d‏ من cs "MTM‏ 6 وافنون والکونتا Comtat‏ وموفوز na‏ € وبعش 
الاراضي الاخری الواقعة على حدودھا الشمالبة والشمالية الشرقية الى تربط بين ممتلكاتها القدعة 
في لاندو denk,‏ ومارینبورخ . 

ان حادثة المائة بوم تنتبي أمام اختلال توازن القوى الذي فاق بکثیر قری الاحتباطي . 
ic. U-l FEP Y 2,‏ تنبي في 3A‏ حزیران ۵ 24 هذا الصراع الذي انفحر قبل هذا eu‏ 
بل YY‏ سنا . « AB,‏ استطاعت اورویا بعد طول عنام ان تلنفس الصعداء وان تسلسل للفبطة 
دونما حد بفضل هذا النسر المبين »» کا کتب في ۱۳ yt‏ € من بطر سبورغ» جوزف دی مدستر » 
الى الکونت فالیز . ومعاهدة باريس الثانمة ستشہد عالباً من جدید » في ۲۰ وفمبر ۱۸۱۶ ان 
فرنسا واورويا قد خرجتا معا سالتین « من هذه الانقلابات الجذرية التي استہدفتا ما من جراء 
جریة تابوليون پونابرت الآخيرة اللکراء ومن جراء النظام الثوري الذي وضمته فرنسا لا جاح 
هله الحاولة ۰ 
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١ہ‏ التجداد الاوروبی 4 » مجتمع الده J‏ " 


و اور ريا : قد (ac da-3‏ هذه التكاية ملف ااسنة ۱۱۸۱۳ أي za‏ اقلا موان 
' القرى وانتصار الله اء . ان ااؤقر الذي سرستمما سونعقد في ڈہینا عاصة الثورة 
ااضادة . وسترأسه الستشار ؛ الامير و دي م نيم » : و مثرنیخ دي گونانٹز » الذي حر مته 
« الأورة » من امارته € تلك ey‏ التي حقد عاسما TS‏ و تعاظم بنقدم سنه واتسام شيرق 
اضف الى ذلك اقتاعه پانه اغا د يعارن ساعد الرب ۲ے رقام ال rase‏ دقام م € 
للؤٹر ) صديقة و ades‏ — ۲ « فر در یلگ de Jan) tons Ra unu T‏ الي از امي 
وسه الثورة الفرنسءة d exe‏ الاوسم “ s gala y‏ سیاستها اتمه 2 اعظم اانظر نات CM‏ 
T‏ مها القول الفان ydo‏ از ن الاو رو ٤‏ و اعادة توزیم ME Jas. usua VI‏ 
- واللاول بالفمل نفسه Ce‏ » من قريب او بعيد » بالاستمرار الاستاءي ؛ انه امار اي 
al‏ الذي طلم پالنظر پات J‏ « اوروبا ۴ الرائفة d‏ و t Am‏ لبون . 


اجل سیعاد بناء اوروبا امم الترازن, فان UA‏ الذي وقعه الخلفاء الاربعة الکبار 
d‏ دشومون » Y)‏ آذار ۱۸۱۱) قد سمل من استقرار اور ربا ٩‏ « اقامة ترازن 
dole‏ مدید بین الدول » € اسد اهداف اطحرب . 


ااترازن 


um‏ ونودي بیدا آشر : الشرعية التي تستلزم اعادة الأقالم » نفسها ار قيضب ٤‏ الى 
777 مالكما الشرعي 2 رفافا لاحق اللکي القدم . فان السيادة © من بعض الارجه » 
ارث اپدي € او ملك ممم النزع لا بستطیم uL‏ امراء کاراام Me‏ ان بمتدوا عليه , 

. الحافظہ , الفرنسیون راطلفام امندرا اقراهم اليما‎ AD ادى الہدآن کلاها خدمة‎ aal 
رة‎ jM lal يمن ذلك تاملا مع الحق العام الثرري € راكتراثا لامثية ااسخان التي‎ d; 
onda اش سفما . ازدھرت مقایضة البث, 8 ف‎ $a وتجاھلتہا الامبراط ری‎ ٤ نفسها‎ 
deas ووزعت « النفرس » ردغل الضرائب» کت‎ COL EE الندم . رپاشرت طنة الاحصاء‎ 
. تصیبه‎ de كل ششص‎ 

ار مايث.ه ذلك تقریہا . اما اللفاء فقد فہنرا الترازن والشر عة والاستمادات 


o1 


والتمویضات على طریقتٹہے الخاصة . اعتمدوا شریصة الاقوی . وکا شرح القیصر ذلك 
d‏ « تاليران » » كان « الق ما وافق اورويا ». فمن الوافق الابقاء على برنادوت غير الشرعي في 
عرش السوید التي توسعت بهم الأروج الما ؛ ومن ااوافق كذلك الابقاء de‏ ماري x4‏ في 
بارم . م تحداد چپوریتا جنوی والبندقية القدهتان € ولا الامارات الکلسبة € ولا الدول 
الالمانية التابعة . ول يستعد آل بوربون نابول تاجهم بنعمة الیداً ؛ پل بفضل زهو « مورا » 
وعجبه . وكان هناك الى جانپ ما يوافق ارروبا» ما برافق الدول » وحتی الاوك . دب الخلاف 
بين الاربعة الكبار حول ہولونیا وا انا وابطالیا . لا بل حدث ما هو ادهى من ذلك : حين 
زال كابوس المیمنة الثورية » برزت مجددا اللعسة الديلوماسية التقليدية , عولت اتكلترا على 
بروسيا ضد روسبا . وخشیت النمسا روسيا . ولکن بروسا اقلقتہا Gul‏ . وما ان تم التقارب 
الروسي البروسي في خریف السنة 1١414‏ » حتى قابله تقارب اتكليزي فساوي ما ليث ات 
شمل فرنسا » اذ وقعت الدول الثلاث معاهدة تحالف سسرية في ۳ كانون الثاني من السنة 0 .۰ 


ان مؤمّر Cs‏ » الذي تقرر انعقاده في السده في أواخر تموز ۱۸۱۰ ثم ارجیء 
الى غر"ة تشرین الاول ؛ ثم الى غرٴ تشرین الثاني » ل يفتتح بعد ر “ما عند 
ترقسم المعاهدة . فاللجان وحدھا هي ما اغذت تعمل عملہا منذ هذا التاريخ الاخیر . كان كل 
شيء بحمل على الاعتقاد بان الدول علىابواب حرب جديدة: بین معسكري التحالف المتفكك . 
ولکن الامور انتبت الى تسوية . وطسعي ان الحلفاء تكتلوا مرءة أخرى في آذار منذ ان نزل 
الى البابسة ابولیون الذي رفضوا الدخول معه في مفاوضات . وهذا ما يسر اعمال دباوماسييهم 
في اللجان حيث اعدات المعاهدات الخاصة بين الدول . 


ولكن مقر فنا لن بنعقد في النباية . ولن يفتتح Ger‏ قط . الا ان مثلي اوروبا كلها 
NU‏ حضروا الى ae Al‏ 3 فالامراء الحردون من سلطانہم والشعوب المطالية حتوقها ¢ وال جاعات 
المذهبية ابتداء من فرسان مالطة حتى الیہود الا مان » قد اوفدوا اليه محامیہم ۲۱۹۵ وفداً » 
تقدر بعدة OT‏ من الاشخاص»افادیت من ضيافة JT‏ هبسبورغ cal», id‏ اافارضات 
منذ مستهل تشرین الثاني ۱۸۱4 حتى التاسم من حزيران ۱۸۱۵ . ولکن GL‏ فرعية من 
المفوضين المطلقي الصلاحبة هي التي وقمت معاهدات خاصة . وهي النصوص « ذات الاهمية 
الکبری والد ئمة » ما ألاّف وثیقة ESU‏ النهائية . وهي هذه الوشقة » مع معاهدتي باریس 
المقودتین في +۳ ابار ١‏ ۱۸۱ و۲۰ تشرن الثاني e‏ ۱۸۱ » ما uus‏ حالة فرنسا € واقر النظام 
الاقليمي الما TEE‏ 


ip‏ فیینا 


أنه لتحديد پنطوي على قدم وجدید . لماهدة باریس الثانية» المعقودة في ۲۰ 
تشرین الثاني ۵ € قد اعادت فرنسا الى حدودها في السنة WAY‏ مع بعض 
التسيرات الطفيفة . احتفظت فرنسا باقليمي مونبلبار ومولوز » الفرنسان منق السنة ۱۷۹۳ 


فرنا 


۰.۳ 


والسنة ۱۷۹۸ فقط . ولکنها فقدت شطراً من السافوی ترك ما في السنة ؛۱۸۱) کا فقدت 
«السار»» والجيوب القدية في الشمال والشمال الشرقي - لندو ؛ بويون € فيليبفيل »مارینبورغ- 
هع الاقالم التي ربطت بها . وفقدت کذلك سان - دومنغ » الر کن الفريد في مستعمرایها » 
التي كانت تؤمن لها مفردها € في السنوات الاشيرة من العبد القدم € بفضل اعادة تصدير 
منتوجاتها عن طريق الوطن الام » تعادل الميزان القومي لسابانها » با ستوجب علا 
التعويض على اطلفاء der‏ ۷۰۰ مليورى € الذي برازي واردات الوازنة العادية خلال 
سنة كامسلة . 

وابتفی هاردنبرغ افتزاع الالزاس VERE‏ والفلاندر من فرنسا » ولکن مطالباته الشديدة 
اصطدمت عقاومة اسکندر ثم انکلارا اللذين وقف الى uite‏ مترنيخ في النباية : ومن جملة 
الاساب المقدمة ارت المستفيد الا eS‏ من تجزئة فرنسا سکون البروسي " فیختل من ثم » 
بفعل ملابسات هذه التجزئة € التوازن الذي لم یتحقق في يسنا الا بكل جهد وعناء . 

وكن الخطر كذلك » لا اجاد مترنيخ في تفسيره ٤‏ في تخطي ادف ؛ وفرض صلم لا 
يطيقه الفرنسيون » وحرمان الک الملكي الجدد من خير الفرص السانحصة » ومن ثم تغذية 
الإعداء الثوري , فكانت حدود السنة ۱۷۹۰ » وا الة هذه » خير أمل في رؤية فرنسا تسہم 
في النظام الجديد , 


وستخضع فرنسا » ge‏ كل حال € لرقابة داخلیة وخارجية . ستراقبها جبوش احتلال تبقى 
فیہا طبلة خمس سنوات ٠‏ وسيراقبها من الخارج حاجز جدید من الدول . في الشيال X le‏ 
البلدان النخفضة € التي تفم الاقالیم التحدة القدیة  »‏ والولايات الباجيكية » القدية » والتي 
كان ملکپا في الوقت نفسه غراندوق لو کسمبو رغ » الرقبط ہذہ الصفة بالاتحاد الجرماني الذي 
ستناوله البحث في سياق هذا الکلام . وقي الشمال الشرق » بروسیا التي تتولى حراسة الرین بعد 
ان استرلت على ضفته الیسری باستثناء البالاتينا الرينانية التي ضمت ددا الى بافاریا . وفي 
الشرق » الاتحاد الجديد « الذي قام مقسام اتحاد الرين )۱۸۰٦(‏ € ودخلته النمسا وبروسا » 
وضم معظم الدول الالمانية . ds‏ اطلوب الشرق » مملکة سردينيا التي استعادت السافوی 
وكونشة نيس » وضمت اليما اراضي جمهورية جنوی القدية € واسندت ظبرها بالاضافة الى ذلك 
الى النمسا بفضل المملكة اللومباردية ‏ البندقية الجديدة . وجلي ان السد ودعامته من التانة 
بکان » فکبح جماح الثورة في اشد جبہاتہا خطراً . 


ليست فرنسا ٤‏ من جبة ثانية » في اورويا الجديدة » سوى دولة كبرى مصغرة. 
مصغرة بصورة مطلقة » لا بل بصورة نسبية ايضا : اذ ان الاربعة الكبار قد 
تعززت مراكزم d‏ السنة ۱۸۱۵ » لیس باسترداد الاقالیم التي انتزعتہسا منہم الجمهورية 
والامبراطورية فحسب € پل بمكاسبهم الجديدة ایض . فان بروسيا قد اعادت شطراً كبيراً من 


بروسيا 


o^ f 


بولونيا وثنازلت عن فرصوفيا ؛ ولکنها استعاضت عن ذلك ما استولت ele‏ الساکس 
وبسطت سبطرتها على كافة انحاء ا انبا الشالية وأمسث دولة رہنانبة کبری . انتقل مر كز ثقلہا 
و الغرب , امتدت امتداداً UB Sal‏ من هره نيمن » حتی ا حدود الفرنسية. وم پفصل 
بين کتلتي متلكاا سوی المر ql‏ - افانوفري الضبق . ول تحقق البلاد كسا في التجانس 
الجغرافي فحسب € بل في التجانس الشري Gal‏ . قبل اسنا ؛ كان مسا بقاري ثلث سکان 
Uil‏ من السلافيين » فغدا خمسة اسداس رعاباها ٤‏ في السنة ۱۸۱۵ € من الالمان . اضف الى 
ذلك ان الولايات التي ادخلتها الحلف الجرماني تفوق من حبث الأهمية الولايات النساويسة 
المشتركة فيه , لا شك في ان عدد سکانہا قد بقي ماثا له في السنة ۱۸۰۷ agi‏ ) بعد توسعہا 
العظيم في بولوشا» ولکنه زاد خمسة ملاین عليه في السنة ۶۱۷۹۰ وهي زیادةقثل ثلاثة ارپاع. 
واصبحت مساحتہا ۲۸۰۰۰۰ کنلوماد مریم بعد ان كانت ۱۹۰۰۰۰ کنلومار er‏ فقط . پد 
انها شعرت بانها مفبونة على الرغم من هذه المكاسب الباهرة . 


ولا خلاف كذلك على مكاسب النمسا ٤‏ مع انها لم تظبر الا في زيادة ضثيلة في 
الساحة والسکات . لندع جانبا مكاسبها في بولونيا في السنة ١۱۷۹۵۰‏ اقلم 
لوہلن — 1$ Là‏ الشاسم » الذي سيعود الى القبصر - باستثناء كراكوفيا ‏ کا سفری ذلك 
قریبا . ولنقارن i‏ اغری بالسدة ۱۷۹۰ , کسبت النمسا ؛ من جہة lE‏ ومنطقة البندقة 
ما فقدته بفقدان الناطق النخفضة النساوية القدعة . ويقابل مکاسبہسا الالمائية ‏ ترانت » 
سالزپورغ - بعض ا قاپل » تخلياتها في باد وبافاربا . ولکن اراضپا تولف الآن کتلة واحدة . 
ویسقها جمہوریة البندقية » cab‏ دولة ايطالية كبرى . فهاري-لويز قلك سعيدة في بارم مسکات 


النيسسا 


آل بوروت ۰ والارشيدوقية کون |[ $a 0 Cb‏ اخری é‏ توسکانا ومودینا ۰ ولا یں 
ذلك ان النسا » ال تتجه اکثر من أي وفت مفى شطر ايطاليا والبحر الادریادی > 
des‏ عن المانيا » ud‏ تشرف على الحم الاحادي في الاتحاد ا جرمانی الجديد » الذي تتحسم 
شه qb $3 : ul‏ فسنا فد واصل هنا العمل التوحيدي الذي 59-2 الثغورة 
والامبراطورية fus, C ie‏ : فالدول الالماننة ال ۰ ما قل السنة ۱۸۳۰۳ Ana ١‏ 
T‏ سوی ۳۹ ۰ 


ولکن el JI‏ الا کید هو روسا . غنمت بولوذیا « الاروسبة [i‏ ;»33 
سا «النمساوية » : فالہہا عادت_بصرف النظر ها استولت عليه في تقسمات 

X 2‏ الکبری 9 4 1 یا MC‏ 
السنوات ۱۷۷۲ و ۱۷۹۳ و ۱۷۹۵ — فرصوفیا » لوبلن » کالیسز elle‏ 
النيمن والبوغ والفستول واافارتا .بين السنة ۱۷۹۰ والسنة ۱۸۱۵ € نقدمت حدودها 
مستقلة » قد آنششت » في فسنا » من الشطر الغربي من هذه الفتوحات . ولكن القبصر هو 


۹٠ 


ملك بولوثيا . وق الشمال الشرفي کذلك » انازع من السوید » في السنة ۱۸۰۵ € فٹلندا التي 
بات هو غراندوقپا . وقي الجنوب الغربي كانت كاترين قد اقتطعت » السنة ۱۷۹۲ سواصل 
البعر الاسود بین البوغ والدنيسار . وق السنة ۱۸۱۲ اضاف اسکندر بسارابيا الى ذلك . ds‏ 
الجنوب الشبرق € وراء القفقاس € اصبحت جیورجیا روسية a‏ السنة ۱۸۰۱ » ومصب 
الاراکس € على محر قزوین € منذ السنة ۱۸۱۳ . وجل القول ان عده رعایا 
القيسر ٤‏ قد انتقل d‏ ربع قرن » بفضل تکاثر السکان والفتوسات € من ثلاثين الى 
مسين ملیوناً تقریبا . 


اما الكبير الرابع ٤‏ الحليف الاتكليزي € فقد حقق جل مکاسبه في الخارج . 
قفي اوروبا وضع يده على قواعد ستراتسحدة حديدة : Ci. lb € a ndo‏ 

الجزر الايرئية . ولكنه صرف اهجامه في الدرجة الاو ی الى متلکات فرنسا الاستعماریة وحلفاما 
القدماء € اما بالحصول على الاعتراف بمكاسبه ا حققة في صلح « امبان » » اما بضم متلکنات 
جديدة الیہا . ففي حر الهند مكنته ا جرب الکبری اشير من الاستبلاء على جزر سيشل » 
وجزيرة فرنسا € ورودريغ € وفي الانتبل » على سانت لوسي > وتاباکو € وترینیته » وبصورة 
خاصة على الرأس وسیلان . وحققت متكاسب غير منظورة آم شأنا من الکاسب المنظورة : 
الاسواق الجديدة في البحار النائية » وا رک التجاریة الضخمة مع امب رکا € وانطلاقة القابضات 
الخارحجية المدهشة T‏ رما بلغت ثلاثة اضعافب V‏ قدمة ذهبية بين السنة ۱۷۹۰ والسنتین 
۶ - — ۱۸۱۵ . 

تأمن ال مال لتحالف مدید قد تمس الحاجة اليه . d»‏ آلغر سنة واترلو » بدا عدم 
تناسب القوى بين الثورة واوروبا ا مشددة و کانه يضمن للحلفاء ٤‏ لمدّة طويلة » 
رجحان النصر . , 

ان « توازن » السنة ۰۵ d‏ یفض قط € من ثم » الى صلح توازن بين المغاوب والقالب . 
اذا ما قورن صلح فسينا بصلح اوترخت » وحتی بتلك الماهدات التي وضعت Tae‏ لکافة 
cu 34‏ الکبری من القرت السادس عشر » بدا T‏ حسیانه ومپارته صاحاً ساحقا ماحقا . زد 
على ذلك ان شيثا حدیدا قد طرأ على العلائق الدولية منذ الثورة . تأزمث بسرعة بين الطرفین؛ 
فتحولت الى فظاظات كلامية لم يسمع مثلها من قبل واعمال وحشية مادية رهيبة . ظهسر اثر 
ذلك في y‏ معاهدات صلح » كثيرة عقدت في هذا المہد . لم تكن الحرب كغيرها من اطروب . 
اجل » لم تستبعد الحرب التسوية الرايحة للدول الخحليفة. ول تحزىء فرنساالاكة القديمة. ولکنها 
اتخذت ضد الثورة كافة الاحتیاطات التي اعتبرت ضرورية و جدیة . وهکذا ل يقم في النہایة بين 
العالم القديم والعالم الجديد سوى سنة الاقوى , 


بيد أن صلح السنۂ ۱۸۱۵ d‏ يستخدم بعد سوى الوساٹل التقليدية . ثم لجأ الى 
وسائل اخرى ؛ ففي |J...‏ ضان النظام الجد”د » هدف الى تأسيس جاس 
دائم “از ما هو آشه بمنظمة دائمة تسهم فيها الدول الاوروبية ا ختلفة . وقد سبق UE‏ عند 
اندلاع ا حروپ الثابوليونية ان اوضح على طريقته ان « جمعية الامم » الاوروبة متكافلة 
متضامنة € وان ا حیر والشر لا کن ان يتعايشا » وان درلة سليمة لا کن ان تلساهل في قبام 
شر ٤‏ في بد جاور € قد یمرضپا للخطر . وسیقول مترنیخ من جہته ان ol Ule»‏ نضع ابدا 
نصپ اعیتنا ‏ جمعبة e‏ الدول » ذاك الشرط الاسامي للعالم العاصر . تلکل دولة من ثم » 
شارج صوا Ua‏ حاصة » صوالح مشار اما بینہا وبين 3E‏ الدول الاخرى € راما پا 
وبين بعض المحموعات من الدول : 

د ان ما يضفي على العام المماصر طابعه الخاص € ان ما عيزه في جوهره عن العام القدیم هو 
ميل الدول الى التقارب وتكوين ما بشبه جسم اجتاعيا برتکز الى القاعدة نفسپا التي يرتكز 
الما الجتمع البشري الذي 0G‏ في وسط المسيحية » . ۱ 

هذه القاعدة هي التبادل » هي الاساليب الخيرة المتبادلة , وقد رأى مترنيخ Cad‏ ان الدول 
متکافلا ومتضامنة . ولا يعني هذا التبادل وهذا التضامن UL‏ وتوازنا فحسب € ہل التزام 
عقاو مة ما قد بلحق الضرر بالبلاد احاورة ؛ da‏ الدرحة الاولى النظریات الهدامة » التبارات 
ااضرة پا جتمم » الارام الثورية ا مقلقة . 


القم الاو روبية 


ومن ال مانب الفرنسي ٤‏ برهن شاتويريان في كتابه « بوثابرت JT,‏ بورون » » الذي 
ظہسر في اوائل آذار من السنة ۱۸۱۰ عن تفكير غير بسد عن تفكير مترنيخ وجناز . 
هناك جتمع ملوك : 

dl‏ الجسم ان كافة ملکنات ارروبا تكاد تنلسب بالنوة الى الاخسلاق نفسپا 
والازمنة عيتها » وان AME‏ اجمعین م d‏ الواقفع آشبه باشقاء تجمع بینہم الديانة السبحية 
وقدم الد کر یات ٤‏ . 

Gil,‏ من ذلك مجب ان ينظر الفرنسیون الى نصر الحلفاء کا dh‏ درس من دروس العناية 
AI‏ التي تماقبنا دون ان تذلنا » . جنود جیش الغزو « محررون » لا 0528( . ونسمسم 
ens‏ ذلك في النداء الذي Acl 3l‏ في « مالبلا که » بتاریخ Yr‏ حزبران ۱۸۱۰ : فبو dz Y‏ 

فرنسا عدوا € وانما یدخلہا د لساعدة » الفرنسين على «خلم النير الحديدي الذي يضيمهم» . 
وفي ۲۹ حزيران أعلن لويس الثامن عشر في « كاتو - كبر yay‏ » أن « جهود حلفائه الجبارة 
قد بددت توابع المستبد الظالم » . وقد بلغ من روخ هذا الرأي ان المزية قد جعلت صحفة 
« لاكرتيديان » تترامى بوارق vo‏ الاولى» . وف ۱۲ توز كتبب ال « مونیتور » التي 
اغبرت بان امبراطور روسيا وملك بروسيا قد وصلا في اليوم السابق الى باریس : 


av 


د وبعد مرور ساعة ؛ ...فام الملك بزيارتها . واليوم حاء الوك الثلاشة الى قصر 
« توباري » ... Ae,‏ ےت العاصمة € بشعور الرضی العسق € ان هذين اللسکین العظیمین 
موجودان فسا €( 

وتبنی لويس الثامن عشر Cer‏ الرأي القائل بحسن نوایالغازي : وذلك في وثيقة رمية 
هي القانون الصادر d‏ ٦ب‏ . فقد جاء فہا ان « الاعتداء » الذي شكلته العودة من جزيرة 
« إلباء « قد ارغم الدول الاجندية على ادغال جیوشیا » الى فرنسا . ازدانت الولاية المتحزية 
للملك بالاعلام ورقص سکاہا انتهاجا € ولکنہم ما لبئوا ان ان افاقوا من سباتهسم وغیروا 
موقفہم . واوصت صحفة ال « ایس » من حبتما بان Y»‏ تمحض الثقة سوى OS‏ 
الاوفماء 2A‏ 

لبس من ثم ما يحول دون تعاون بين الغالب والمغلوب في اطار أوروبا الجديدة . سيعمل 
کلاها على احیاء القم القدیة وتجدید الحضارة «بامم الثالوث الاقدس المتنم التجبزؤ »» الذي 
استنشهد به a‏ ^2 اخرى »> کا في العبد القدم € في الماهدات التي وقعتہا فرنسا . 


سکرر الحلف المقدس هذا القول » في باريس نفسها » في شہر ایلول . انه 
لاداة دبلوماسة غریبة لعمري » تختلف os‏ عن c‏ دواوين المستشارين 
الخاص : فان اسكندر الذي اقترحه لا يكتب کا تکتب دوائر مترنيخ - ولعله يقصد تلبيك 
البعض من شركائه . ولكنه وثيقة بشرية لا نظير لها » وشهادة رمزية في الذهنية » تؤكد 
قواعد ومبادیء السياسة الدولية في نظر الارستوقراطية الاوروبية | قواعد ازلية من وحي 
الله » هي « الحقائق السامية التي تلقننا اياها ديانة الا لہ الخلص الازلية » . نرى lei‏ تأ کید 
واجب الساعدة المشترك بين الملوك » الذین سیتبادلون العون واللساند والساعدة في كل زمان 
ومكان » . هؤلاء الملوك بوجب الوضم ull‏ « منتدبون من قبل العنایة الالهية » لحم 
الشموب » التي تولف اعضاء عائلة واحدة » وال بمارسون سياها سلطتهم الابوية المطلقة : 
ينظرون الى انفسہم € « حبال رعایام وجیوشہم € کا الى ارباب عاثلات » » يستسثونيم على 
«اللشد"د تشدداً مطردا في مبادىء و مارسة الواجبات التي لقنها ا ual‏ الاضسي البشر » . 
يقتي « لسعادة الامم التي طالا اضطربت وقلقت » ان يكون هذه الحقائق كل ما تنطوي 
عليه من أثر على المصائر الشرية ... » ملوك ثلاثة وقعوا الوثيقة : اسكندر الارثوذكسي » 
فرنسوا ARE‏ » فردريك غلیوم البروتستانتی. وسوافق عليها لويس الثامن عشر وامراء 
05,21 من LI SE‏ وبروتستانت بدورم . 


الحلف المقدس 


وبعد انقضاء اکثر من شهرين بقلل على ا حلف القدس واقترانه بالتواقسم 
الاولى — وبناء على سادهة ان‌کلترا gl‏ رما ايتغت مادعة القنصر وخشيت 
نتائج تعاظم القوة الروسية ‏ برزت الاداة الدباوماسية التي جاءت تأييدا لسياسة الساعدة 


الحلف الرباعي 


oA 


التبادلة ونادت بها ٤‏ اعنی يها هده الرة » معاهدة اکثر کلاسیکیۂ بين الحلفاء الاربعۂ ؛ اي 
ميثاقاً ساسا وعسكرياً اکثر صراحة » وقع في باریس بتاریخ ۲۰ تشرین QUI‏ ۱۸۱۰ 6 اي 
في يوم توقسم العاهدة الثائسة مع فرنسا بالات — وتبنى من جبة LOB‏ بعض القررات المتخذة 
à‏ شومون d‏ السنة ۰۱۸۱4 فالانكليزي ee‏ » » امن سر الدولة 05523 (cue uH‏ لا 
yan‏ لاسکندر ألاعسه ودباوماسیته غير الاعتيادية . ولکن اللورد کاساریغ ٤‏ قامع الحركة 
« البعقوببة » » وباعث التعالف » قد فکر هو ايضاً تفكير الارستوقراطبة الاوروبية . لا 
ريب في انه استطاع النظر الى الحلف القدس کا الى « وشقة صوفية وحماقة ساستین » . وکا 
الحلفاء على الصعید الاوروبي والعالي مصالح متبايفة » ولکن سباستیم قد اتفقت ضد فرنسا 
وکل ما JM‏ . فان العاهدة الجديدة فد استشبدت ب « اوروبا » € و« الاستقرار » والضمانة 
الواجبة له . كل تهديد ثوري سصطدم البوم وغدا بجیش الثورة الضادة التضامن . البادی, 
الثورية والفتح النابولبونیِ بشکلان خطراً واحداً . 
« الادة الثانية : ... ان البادیء الثورية نفسپا الق ساندت الاغتصاب الاجرامی الاخبر 
قد تستطيع » بأشکال nal‏ فرنسا » ومن ثم 7 راحة الدول الاخرى UR‏ 
في هذه JUL‏ € سيتفق الوقعون فيا بينهم وبين ملك فرنسا على التدابير الواجب اتخاذها . 
وکا فسرت ذلك » من pe‏ اخری ؛ مذسكرة صدرت التاريخ نفسه من وزراء الدول 
الحليفة el‏ 0 
« وعد الاوك الحلفاء صاحب الجلالة المسسي جداً بان يسانسوه qud‏ على كل 
حركة ثورية » . 
الحركة الثورية قد تحر « بالحاح » الى التدخل . فيم « ولنغتون » » قائد جبوش الاحتلال» 
ما يقتضي معالجة سریعة € آخذاً بعين الاعتبار « تنوع الاشكال التي قد تتلبسپا الروح الثورية 
مرة اخرى في فرنسا » . do‏ حال خطر مداد جيش الاحتلال » او في حال المرب » تورجب 
المادة XJUI‏ على الموقعين التدخل بالقوة وفاف) لنصوص معاهدة شومون . اضف الى ذلك ان 
الاتفاق على هذه الرجبات لم حدد بزمن : فهي تبقی سارية المفءول بعد مرحلة الاحتلال . 
وتنص المادة السادسة على احتم اع يعقده في مواعيد محددة » مجلس رقابة حليف 
براقب الاحداث . 
« ستكرس بعض الاجتاعات المصالح الهس امة المشتركة والنظر في التدابير التي ستعتبر خير 
ule‏ لراحة الشعوب ويسارها ولصيانة السا في اوروبا» . 
وسبتراسل من جمة ثائبة وزراء البلاطات الحليفة الاربمة والدوق ولنفتورن ترابلا 
منتظما » سکما ان الحكومة الفرنسية ستتصل Celi abes‏ اسپاما منہا فی ا حافظة على 
النظام احدد . 


۹ 


وف سبيل eda‏ القابات سيعقد الوزراء الاریعة € Ge‏ » انجعاعاً اسبوعی]آ طبلة استمرار 
الاحتسلال . 

في قطاع آخر من اوروبا » اتخذت النمسا احتباطاتا بالتمہد للك نابولي بان لا تدخسل di‏ 
دوله انظمة لا 545( وانظمة الملکة اللومباردية TEM‏ الانبا نفسها اعلن QUAM‏ الاحادي 
المؤرخ في ۸ حزیران ۱۸۱۵ ان ا حدف من هذا الاتحاد الدائم هو ه الحفاظ على سلامة المانيا 
خارجبا وداخلياً ... » وسبضیف نص آخر بعد ذلك ان هذا الاتحاد برتکز الىحق اوروبا 
العام . « اذا حدثت اضطرابات في احدى الدول الاتحادیة وهددت الدول الجاورة » على سم 
الاتحاد ان يقدم كل امداد لازم لاعادة النظام الى نصابه » . 

يتضح من ثم ان الدستور الجديد لق بر الاوروبي يستب دف € بشتى التدابير ااتخذة » 
ولا سيا بالنظام الدولی للتعاون المتبادل € احباط قوى الثورة الفرنسية . وقد احبطہا سكذلك 
في ااداخل الدستور الخاص بکل دولة . 


Y‏ — التجديدات الداخلية 


وطببعی انه مختلف باختلاف مقتضبات الحال في الدول ا ختلفة » ووفاقا ميزان القوى المتقابل: » 
ومحسب مزاج اللك احیاناً : فان ادعاءات اسکندر « پا حریات الديئية والدننة » مش هي 
Call 1‏ عنصر تار خي زائل في (طار الوضم المام 8 


ان الدستور الفرتسي الذي وضع ما بين E‏ ۱4 حزيران ۱۹۱١‏ قد اقام 
تسوية بين العہد القدم والعبد الجديد قثلت فما التحقيقات الاجتّاعية 
الکبری للثورة. وقد الح الحلفاء » عند اعداد معاهدة باريسالثانية » في ان تستخدمہا الحكومة 
من أجل التبدئة واعادة السلم . وعلی الرغم من دفاعہم عن ا جتمم التقليدي € فقد ساموا» في 
بوربون ٤‏ اخلص من قد d£‏ بهم اوروبا كولاة یثلون الحلف المقدس . يضاف الى ذلك ارت 
اخطار الإعداء قد تبدلت تبدلاً Cas‏ . فان فرنسا المغلوبة على نفسها في السنة ۱۸۱۵ كانت في 
نظر الاجتی موضوع كراهية وحقد اکثر منها قدوة يقتدى بها . 


۱۸۱ 6 السنة‎ GU 


d‏ يناد الدستور » على كل حال € الا بميادىء اللسویة . اما تطبیقہا فا زال في 
dle‏ الغسپ . المبادىم الاساسية محافظة كل ا حافظة . هي « العناية الاهمة » التي 
استدعت لويس الثامن عشر € الملك « بنعمة الله » . بالامس کا اليوم » تنحصر « السلطة كلما » 


تقليد ووراثة 


ويام 


في فرنسا ؛ في شخص اللك ۰ , بثفضل e LL)‏ » دسثور قطعي € « ممارسته الحرة لساطته 
اللکية » . ولکن : 

ويتوجب le‏ التذ کر ایض بان واجبنا الاول نحو شموبنا کان ا حافظة “من اجل مصلحتها 
بالذات € على حقوق وامتبازات تاجناء . 

اضف الى ذلك ان الدستور يمت بصلۃ الى الاضي » الى الوك السابقين . أجل € لقد اقتمٰفی 
عدم Juil‏ « نتائج الانوار التعاظمة ابدا .. والاتجاء الذي تر که ائرها في المقول» ‏ « واافاسد 
الخطيرة التي جمت عنما ایضاء . ولکن ما استلیم في الدرجة الاولى هو الق الفرنسي وال ثار 
الجليلة التي خلفتہا القرون الفابرة . وهکذا بدا التقلید » والوراثة التي هي a el‏ مظاهره » 
وكأنها صفات الق العام » لا ارادة الشموب , وان للشمرعمة التي استشرد ہا فی فشا قیمتها 
بالنسبة للحت الداخلي وللحق ا حارجي علالسو اء : انها هيدا شامل‌تملق به «النظام الا جعاعي» . 
وهذا بالفعل ما سقوله ملك للفرنسن في يمان Y‏ وز ۱۸۱۰ : 

« ان ميدأ الشرعية احد الرتکزات الاساسبة للنظام العام ... وقد نودي بهذا المذهب € في 
الآونه الأخيرة » Cada‏ اوروبيا شاملا » . 

وھکذا كان العدث الجديد في Ud,‏ الدستور ما یبررہ قاونا » حاضرا وماضیا > في 
اعتبارات السلطة ااطلقة . قد برى فيه رجال القنون شیثا آخر غير التفسير الم سير للتضحيات 
التي فرضتہا قساوة du‏ . وقد یکشف « التبرير » اللي » ٤ Gul‏ في حال تموض النص » 
النقاب عن مقاصد « الانح » العامة € ویسهم في حصر الاهبة العملية لتنازلائه . ولکنه > de‏ 


اية حال » يم عن حقيقة نفسیته وتفکیره . 


وعلى الرغم من كل ذلك » فان التنازلات الثبتة في النصوص على نانب كبير 
CO‏ ^ من الاهمية , السلطة التشريعية ؛ تمود لللك وانجلس الأعلى ومجلس التواب, 
عدت لا تقر الضريبة الا بوافقة ال جالس التي لا تستطسع التسلم بالضريبة المقارية 
الا لسنة واحدة . مجلس النواب بنتخب Ls Lal, Dal‏ الانتخابية دد با ۳۰۰ فرنك 
للنتخبین وب ۱۰۰۰ فرنك للمرشحين » وها رقان فافا الى حد بعيد أرقام السنة ۱۷۹۱ والسنة 
الثالثة » ولکنہا سيتيحان تجميع همثة من منتخي الولايات من بين اولیغارشیة أوسم منها في 
عد الامبراطورية . 
يتمتع الملك بحق تمدید ولاية ا جلس أو حله شرط دعوة نواب ا جلس الجديد خلال الاشہر 
الثلاثة الق تلى ال . يمين اعضاء ا جلس الا ىی € دوغا تقد بعده € اما مدى الحياة € واما 
بصفة ورائية ٤‏ وبه ترقبط » من ثم ٤‏ اکٹریےة ا جلس الاعلى . واليه 3 ود من چپٰة فانية التكامة 
الفصل في ا حقل اللشريمي . کا تعود السه كذلك البادهة في سن القوانين : oU.‏ الحكم الفنصلی 
والامبراطوري من قبلہ , وحق الاپرام والنشس ايضاً . ولا یتشم الجلسان حى التمدیل . d‏ 
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يمارس السلطة التنفيذية : « اللك وحدہ » » یمین الوزراء ویعزم»کا یمین ويعزل UE‏ موظفي 
الادارة العامة . لا بل تبدو صلاحیات السلطة التنفيذية و کانہا aZ‏ من صلاحیات السلطة 
التشريسة . فللك حق اشهار الحرب » في حال ان الدساتير القنصلية والامبراطورية فرضت 
Ga‏ الاقتراع على قانون se‏ هذا الاشپار .لا بل يبدو oleas‏ يستطيع ‏ في بعض ال الات ٤‏ 
ولا سما حين یکون النظام العام في خطر € تعدیل القاتون وادخال بعض الاضافات عليه : 

« غ١‏ - اللك هو الرئیس الاعلى للدولة ۰ سن الانظمة ویصدر الاوامر الضروریة Là‏ 
القوانين وتأمين سلامة الدولة » . 

اذا ما اقتصرنا على حرف الدستور » رأينا ان السلطة التنفيذية قد تعززت » من بعض 
الاوجه » Ll‏ الشخص والتسلط - با زالت » من جہة ثانية » الشخصية التي لا تقفاوم والتي 
افسدت كل النصوص ! ویبرز هذا الفارق بروزاً ظاهياً في « الوثيقة الملحقة » . ولکن هذه 
السلطة التنفذية الملكمة قثل التقليد في الدرجة الاولى » بيا هي مثلت الثورة » مع الامبراطور 
النتخب باستفتاء شعبي » أي مم الامبراطور « البورجوازي » . 

فہل نحن الآن بصدد الحريات العامة أم الحريات الفردية التي استهدفها التجاهل مف ۱۲ 
سنة , ان حرية الصحافة » التي 'عطلت في الواقع في عبد الامبراطوریة € وہرزت fae‏ خلال 
و e‏ المابة » وني « الوثيقة الملحقة » » قد تأيدت مرة اخرى » شرط مراعاۃ « القوانين التي 
يحب ان تحول دون تجاوزات هذه الحرية » . وتأيدت كذلك ححرية الاديان € مم ان « الدين 
الكاثوليي dos JE‏ الروماني » قد أعلن « دين الدولة » . کا تأيدت الحرية الفردية اغيراً . 

ولکن ما بلفت الانتباء — والحدث من الاهمية olx‏ — هو ان الدستور قد اعترف »2 على 
ما يظبر » الى حد بعبد » بالمجتمع الذي خلفته الثورة الفرنسية . فان بنوده الثلائة الاو تنادي 
بالمساواة المدنية : مساواة امام القانون € مساواة جبائیة » حتى الوصول الى الوظائف المدنية 
والعسكرية . ويضمن البند التاسع ملك المتلکات القومية . اجل ان سكوت النص أو بعض 
مفارقاته قد يثيران القلق . فقد اغفل ذكر الاقطاع» والحقوق السدية € والعشور مثلاً. ولکن 
exusta‏ بهذا الصدد ستعطی à‏ وقت لاسق. فالسان الملككي الذي صدر بتاريخ ۷ وز ۱۸۱۵ 
قد نعث « بالاساطبر .., والافتراءات .., والا کاذیب » ما اشاعه « العدو المشترك » حول 
العزم المنسوب للعبد على اعادة all‏ والحقوق « الاقطاعية ». يضاف الى ذلك من جہة ثانية ان 
القانون الدني € حيث تأيدت تحقیقات ثورية كثيرة » قد بقي ساري المفمول - أقل « ريما 
تقض شرعاً » . فان مثل المجتمع القدم النظم قد قبل من ثم مبدئبا بالمجتمع الجديد — على 
الرغم من کل ما قد يبدو اخفاء کتانا في هذه التصريحات العامة جداً ؛ وعلى الرغم من اعادة 
طبقة النبلاء القدية » الى جانب الطبقة الجديدة على كل حال؛ وعلى الرغم من المجلس الاعلى الذي 
سمبقى حصن الارستوقراطية الحصين والذي سؤلفه املك وحده , 


evY 


Ao‏ م يكن ذلك سوى البادیء » على کل حال . يبقى ان يعرف اللشریع الوضوع 
حول التطبيق الذي ستستخلص منہا » ولا سما ااروح التي ست 7 پا . 


ان الدواعي في مقدمة الدستور قد تثير القلق . وقد يثير مزيداً من القلق الجو السطر في 
السنة 1414 ولا سیا في السنة ۱۸۱۵ . فاك وراء النصوص القوى الاجتاعية والساسة 
التقاہلا , لا ربب في ان الاستور قد وفر امکان نبضة ا مباة العامة وتسوية مضدة FT MASA‏ 
agall » ios‏ ا دید , ولكن المسآلة هنا هي معرفة مدی امکانات مثل هذا الستقیل في السنة 
)۹ أو السنة ۱۸۱۵ . ما زال الوضع متقلبا جدا في نظر رجال السنة ۱۸۱۵ . وفي السنة 
۹ بدت‌الئورة اللصلحة مکنة ايضا. فمن بستطیم تقدير امکانات الثورة الضادة الصلحة» 
في السنة ۱۸۱4 في فورة حروم الثورة الضادة» والحملة التي استهدفت الجامعة ومقتني المتلکات 
القومبة » وفي السنة ۱۸۱۵ » بعد واترلو » في ثمرة الارهاب الابيض » مع انتخابات آب التي 
اسفرت عن الحلس الذي لا وجوه له » وبعد سقوط وزارة « ol‏ — فوشه » في اياول » 
وبعد قائرن تششرين الثاني الذي انشا fU‏ الاستثنائية ‏ الذي رده ه كوفنيه ؛ الى الجلی 
الاعلى - وبعد اعدام دناي » في کانون الاول » والغاء الطلاق € والجحلات التي استہدفت پمض 
نصوص الدستور واستہدفت مقتني الممتلكات القومبة کا في السنة 1١41١4‏ ؟ 


الا ان الخطر الاكبر قد کمن في جبة السلطة التنفیذیة : اذ ا نصوص التسوية يمكن ان 
TUI‏ محافظ . وقد برز هذا ال حطر بشکل واضح € السنة ۱۸۱۵ » بصدد الساواة 
المدنية المعتيرة مادة رئیسة , فبحسب القالون يحق للبورجوازي € على غرار الشریف ٤‏ ات 
بعين في الوظائف العامة الكبرى . ولکن السألة مسألة موافقة وتناسب . فطبقة الاشراف 
uaa‏ الق يحب الا" ننسى € من جبة 336 » ان قسما منہا قد التف حول الامبراطورية قبل 
السنة ۱۸۱ — کانت تسیطر آنذاك في الواقع على ا جلس الاعلى » لا سیا بعد تعبينات السابسع 
عشر من شہر آب . وقثلت بعدہ كبير فی مجلس النواب . وتولت حم في معظم الولایات . 
اما البورجوازيون فقد شغلوا مراكز كثيرة في القضاء وحق في الاسقفيات . ولکن الاشراف- 
مع مراعاة اللسة العددية في الطبقات — کانوا في كل مكان موضوع تفضیل على من سوام الى 
حد بعيد . ففي الارياف» حیث لم تعد مسألة الحقوق السبدية تحمل منهم اعداء ماهر الفلاحين» 
ولا سپا في الغرب » اصبح الاشراف مم الاعيان بالذات بفضل ثروتهم ووجودم وتأثيرهم de‏ 
السلطات الحلية » والجو المسطر العام . 


باستطاعة النسوية في الدستور ان تنقذ بالنقيجة من الجتمع القدم اكثر ما يبدو 
ذلك ممكنا عند قراءة النص ۔ 

الا ان التنازلات الواردة فيه d‏ تقبل في الدولة الدستورية الکبری الاخری : المملكة 
المنسدة التي تضم بریطانیا Ludi‏ وایرلندا — وهي « متحدة » منك السنة (NA‏ أن انكلترا 


في اتكلترا 


وف 


الاول۔غارشة وا حافظۂ القديمة € قد حرجت من ا حرب الکبری ممززة الجانب . تزت ipe‏ 
التضال حتی النہایة . فان وزارة الاص » التي ترأسها لیفربول منذ السنة ۱۸۱۲ ستتريع في 
دست الحم حتی ااسنة ۱۸۲۷ . کا ان حزب الحافظين الذي استم الحم في —— ۱۷۸۳ 
سدستمر قنه حت السنة ۱۸۳۰ . وقد استمتد ال حزب الوزاري قوته ٤‏ ولا زال يستمدها » من 
الاکلیروس والاشراف وکباو ارباب العمل وشطر كبير من الاوساط الشعبية التي بفیست 
مرتبطة پالاعان ارتباطا نظربا وحر کها الشمور القومي , ان برلان الاشراف هذا » رمجلس 
العموم MI‏ « ب « الابوقراطية الوردية اللون c‏ الذي ستکل عنه « کارلیل » à‏ عبد لاحق » 
لا يلان البلاد بشيء : ولکن على الرغم من العباء » والانشقاقات € والصعوبات الناجمة عن 
الازمات الاقتصادية » واثر الثورة الفرنسبة العميق في شطر من الرأي العام » بقي ولاة الامر 
في الواقع منسجمین مع الشمور العام  .‏ يعرف نشاهم الذي دام ۲۱ سنة سوی فترات ادرة 
من الضعف وا حور . الخوف من الغزو وطدم قي الحم . عند بده الاعمال الحربية لم بواشق 
على اقتراحات « فوكس » باقرار Ll LU‏ سوى خسن Ci‏ تقریبا . ولکن « بورك » € الذى 
توفي في السنة ۱۷۹۷ » قد وضم مہادیء و الهوبغية » الوزارية والارستوقراطیة » الٹی ستعرف 
اساة زمنا طویلاً من بعدہ . اما العارضون ال مویغیون الآحروتن - وقد حاکوا العديد مسن 
الدسائس واواثار الكثير من القلاقل التي لم ترفع من شآن معارضتهم في نظر الرأي العام — فقد 
Lib y‏ بکل صموبة في السنة م١8١‏ > الى ان تجمعوا € حول اقتراح هوايتي رد السامي € عدد 
لاصوات نفسه تقريباً . ولعل المعارضة البرلمانية الائعة لم تعد لتضمن هذا العدہ في 
السنة ۱۸۱۵ . 


ان ارب قد حللت میارسات تعزز الامتءاز اللي الذي عرص کل من جورج الثالث 
والامبر الوصي من بمده على التمسلك به . فبات حل ال جلس قبل انتہاء مدته عادة مألوفة 
Y‏ اعت,اض علیها . وتدخل اللك شخصباً مرتين (YA aA e)‏ للحیاولة دون حرر الکاثوليك, 
وسبقت الاشارة الى تشریم یستہدف مقاومة الاخطار الثورية كانت Cu o‏ خلق سوایسق 
مخيفة في التعمرض لاحربات التقليدية . اجل کان لبعض هذه النصوس صفة مؤقتة » رلکن 
بعضما الآخر قد عرف الدهومة . و کانت هنالك قوانین اراقبة النوادي استفلت خير استخلال 
حارية ا معیات العمالية . وكات من نتجة قالون السنة ۱۷۹۹ الذي اقر عقوبات خطبرة على 
التکتلات ال مز ببة ‏ اخفہا السجن لمدة ثلاث سنوات او الاشغال الشاقة Sal‏ شهرين - اذسه 
اقام العقبات لا في طریق النشاط العبالي فحسب‌بل في طريق ال جتمعالعمالی الذي كان آشبه ہتکنل 
دائم . الا ان بعض القواتين اللاحقة € ولا سپا قائرن السنة ۱۸۰۰ تح بالتصرض 
لكافة مظاهر التکتل : فلحأ القضاة آنذاكد ال قانون ہ التآمر » القدم الذي پسمح هم 
بفرض الغرامة النقدیة وعقوبة السجن على هوام بعد ثبوت المشالقات لمحلفن . 


همف السلة ۰ صدثرت تاس وص Aou‏ ^ من NT‏ الصحافة ادت الى اسدار احکام 


evt 


evo 


ورو عام ۱۸۱۰ 


مکررة على الصحافيين . ارتفم رمم التمفة على الصحف من « بنسين » في السنة ۱۷۸۹ 
الى اربعة «بنسات» في السنة ۱۸۱۵ . الا ان حریة الصحافة وحقوق الاجتاع وتأسيس المعيات 
لم تلغ قط الغاء مآ . واستمر كذلك حق تقدم العرائض . ولكن الاوليغارشية قد عرفت 
كيف تدافےع عن نفسہا مجبوعة من التدابير التسلطية » وقد برهنت عن ذلك عند 
ا حاجة . وسطرت کذ لک $a‏ شديدة على الادارة i44‏ الي مارسپا بالممان بعض افرادھا 
او بعض غلائقہا . ' 


وکانت دستورية ايضاً بعض البلدان التي ues‏ فرنسا الناہو لمونبة البپا او انضوت هي سحت 
etel y‏ ولا سما تلك التي قأثرت بها تأثرا ةا : الناطق المنشفضة € والاتحاد Cgil‏ 


وہولونیا - ونروج ایشا . 


انه لاپتکار تحت رقابة انکلیز بة ذاك «القانون الاساسي» للناطق الخفضة» 
الذي اعرد النظر فيه في تموز Tn ٣۱۸۱١‏ افر دستور الملکة , على 
غرار ما حدث في فرنسا» کان لا بد من ان تؤشذ ou)‏ الاعتبار القوى الساسية والاجتاعبة 
المتقابلة . وكان الرجوع الى النظام القدم امر] مستحیلا , كان الدستور مماثلا للدستور الفرنسي 
— مع انه خص الملك بتعزيز امتمازاته - فاعان الامير مصدراً لکل سلطسة » ووزع السلطة 
التشريعية بينه وبين مجلس الطبقات - تار کا الكلة الفصل لملك ‏ ونظم السلطة التنفيذية 
التي اعطاها حق تعطيل الحريات العامة . ان النظام الاجتاعى الذي اقامته الثورة الفرفسبة 
قد استمر في خطوطه الکبری , الا ان بعض ا حقوق السبدية قد اعبدت . وكانت المسألة 
(e‏ € هنا ايف € معرفة LAS‏ تطسق السلطة LU‏ التنفيذية للبادیء مانا : وبصورة 
شاصة معرفة ما اذا كانت مساواۃ المدنية ستطبق دون حك اجتاعي او قومي او معتقصدي 
مسبق » على حساب الہورجوازي او البلجيكي او الكاثرلىكي . وفي هذا الصدد ؛ ما لبثت من 
جہا ثانية أن برزت ممارضة حادة عبر عنما الاساقفة في « الحكم الذهي » الذي نده 
محرية الاراء الدينية € والساواة في حماية الادیان € والساواة في ا حقوق المدئية والسناستة » 
وحرية الصحافة . 


الناطق الاخغفضۃة 


عرفت سویسرا النابوليونية » على غرار الناطق البلجیکية وا و لندية»“دستور] 
على الطريقة الفرنسية . وها هي الآن « محررة » مستقلة » ولکنہا منقسمة بين 
انصار التجديد الام وخصومہ . كل ولاية ستضم دستورها الداخلي js‏ سیادتا . سيشكل 
الجموع € قى تنوعه » عودة محسوسة الى الانظمة الارستوقراطیة القديمة » منطوياً على تباينات 
كثيرة قؤمن نفوذ سکان مر كز الولايات » او العائلات القديمة » او الثروة » بالطبع. الا كليروس 
يقبض مرة امری على زمام الال المدنية . مساواة الاديان ليست قائرناً . 


سویسرا 


ھ٦‎ 


7 يبدو الدستور الأروجي ؛ الذي آقرر بالتصويث في السنة ۱۸۱۱ 4 ابعد 
ہو و 7 سخاء بالحريات » لا من الدستور البولوني المضحك الذي اعلنه اسکندر 
رمسا فی شپر کانون الاول ۱۸۱۵ - قاض مجلس شوخ يعيله الملك ومجلس لواب یلٹخبہم 
النہلاہ والمدرں — فحسب » بل من كافة الدسائير الاوروية ايض . استوحی دستور السنة 
۱۷۹۱ الفرنسي » فأعطی البدلات € او « الستورتنغ » » الذي تنتخبه Xa‏ انتخابيبة كييرة 
نسا » الححلة النصل في الحقل التشريمي . اللك لا e css‏ الا Ge‏ ایقاف الجاس مؤقتاً 
عن القیام بعمله € ولا يستطسع حل المعية , زد على ذلك ان شارل الثالث عشر الاسوجي مدن 
بتاجه الثاني للمجمع التأسيسي الذي انتخبه ملكا على « نروج » شرط اعترافہ بالدستور . 


7 اما الدرل الاوروبة الاخری € فقد عادت € في السنة 4 - ۱۸۸۰۵ Jl‏ 

"٤‏ نظام السلطة المطلقة او بقيت خاضعة له . تأر المسألة ايا صعوبة نلاس 
التي لم تمرف قط دستوراً على الطریقة الفرنسية » al‏ لم يعدها املك بشيء : کاللسا وروسيا» 
حمث عدل اسکندر عن كل اصلاح بعد السنة ۱۸۱۵ . وبين اولئك الذين اغدقوا الوعود ) لم 
TUER‏ بوعودم : فان الدسئور الذي کان مفروضاً ان عنحه فردريك Tm‏ الثالث 
بروسيا وجب قانون ۲۸ ایار ۱۸۱۵ - قبل واترلو — ان بری النور في يوم من الايام . الا انه 
سيؤسس مجالس اقلیمة استشارية . واذا ما استثنينا المانيا الجنوبية التي ستعرف دساتير محافظة 
Tae‏ - کا في باد وبافاريا ‏ فان معظم دول الاتحاد الجرماني قد اكتفت بالساطة المطلقة على 
الطريقة القديمة € وان خفت وطأتها بعض الشيء هنا وهناك , اما غراندوقية «ساکس C‏ 
aai‏ شذات عن القاعدة منادیم دستورها FT‏ 

وكذلك عادت ايطاليا 2 التي سيطرت علیہا النمسا » الى نظام السلطة الطلقة E.‏ اعاد 
البابا الى دوله الادارة الكلسية : 


منذ شہر ايار ۱۸۱۴ € اعلن فردينان السابع € الذي استعاد عرشه بفضل النصر 
الاتكليزي 6 بطلان الدستور الذي اقرته بالتصويث جمعبة کادکس في السنة 
السابقة — وافتیسته عن دستور السنة ۱۷۹۱ € فاعتبر سناية على الملك » تعاقب بالوت » كل عمل 
يستهدف الحافظة عليه . أوقف بعض الاعبان وحوکوا امام ie‏ خاصة لم تستطع ادانتهم 
عوجب اي نص » 53 ملك محا كتوم لنفسه واصدر علیہم في کاون الاول ۱۸۱۵ C ol‏ 
بالاشغال الشاقة » او الحجر في احد الادبرة » او النفي , 


ue في‎ 


رافق السلطة الطلقة بصورة اجمالية فقدان ا حریات العامة . الا ان نظام الصحافة قد 
اختلف باختلاف الدول » باستثناء الرقابة التي کادت تكون شاملة » اذ قد عمل بها في روسا 
وبولونيا والنمسا » واخيرا في بروسيا بعد تردد . في الاتحاد الجرماني ؛ تأر صدور التنظم 
المعلن عله في وشقة قبسلا والمسند وضعه الى الجمع : فاستعاض عنه كثير من الحكومات الخاصة 


۵۱۷ الثامن عشر‎ o p vv 


بلشریم بکرس السلطة الطلقة ؛ الا ان دسٹور غراندوقية ساكس - قيار قد ملح اطریذ . 
واعاد ملك سردیفا الرقابة الكنسية . وتبدو حریة العتقد کذلك خروج۔ا على القاعدة 
سواء اقرت في الملدان الكاثوليكية ام قي البلدان الاوثرية والارثوذكسية . واعتمد فرديه ان 
السابع في هذا الصدد سباسة قم عنيف واعاد حا 1 التفتیش . واعاد فکتور عانوشل AME‏ 
ial‏ الى الا كليروس والغى حرية الادیان . وتناولت الدائنين بغار الکائولنکنة الذین اغضي 
علیہم في النسا مد جوزف الثاني تدابير قاسة مختلفة : فقد اقصوا عن الوظائف العامة 
والزموا باحصول على وشقة اعناء لاقتناء المقارات والتمکن من ادارة الموس.قى فالكاتدراثيات 
او d‏ الدرجات الجامعية . اما في روسا فکانت الکنیسة الارثوذكسية كنيسة الدولة . del‏ 
أقد مارس سكان الناطق 294 3 حرية محتقدم۸ قىل c‏ » و لکن کل ارنداد من الدرانة 
الارثوذ كسبة الى دیانة اخری کان حرما . 


ان ما قلناه عن oM‏ السام el‏ عکن 45 عن ا حتمع القدم 
الطبقي الذي استمر او برز ao, . x36‏ الطلبعة طبقة الاشراف ؛ 
طبقة الاشراف الروس التي وفرت للدولة ضباطہا وموظفمها ».وطيقة الاشراف الہولونبین الني 
ادار كيار مثلیہا البلاد مع الا کلر وس gl» f‏ تنتخب ذه الصفة » مع الدن € علس قصاد 
ا مم ميث يضمن لها الدستور الاكثرية ؛ في حال ان الامراء الامازاطوریین واالكيين 
والاساقفة الامراء بؤلفون مجلس الشبوخ . وا جمم السويدي وا مم الفنلندی من بعده - ممع 
طمقامما الاربم : الاشراف والا كليروس والبورحوازبون والفلاحون الذين بقترعون کل طبقة 
على حدة » والاشراف النمساوپرن ويكادون یشکلون وحدم الجالس الاقليمية التي تفم احبارا 
واسیاداً وفرسانا وممثلين عن ال ىدن الغراندوقیة . ويسيطر النظام نفسه في منطقتي « تيرول» 
Lea y,‏ . وتتالف الجمبات الاقليسة البروسية من ie‏ الطبقات الثلاث : الاشراف ؛ مثلي 
المدن » الفلاحین » رجالس طبقية في بافاريا ع بدستور السنة ۱۸۱۸ ؛ وتحده براءة النبلاء 
حقوق طبقتہم . cxt,‏ مجالس « ساكس 1 ٤‏ الي سقرها مرسوم ملكي في السنة ٦۰‏ 
من مثلن لثلات طبقات : deu‏ الاحبار » والكونتية والبارونات وا لجعیات dee f‏ طبض i‏ 
النبلاء بصورة عامة التي قد تضم اشخاصا من غير طبقة الاشراف تلکون عقارات حصاوا عليها 
من الاشراف ؛ واخبراً مثلی عامة الشعب . وعرفت هانوفر مجلسين في السنة ۱۸۱۹ الاشراف 
وغبر الاشراف . الاشراف ومثلو البلدیات المتازة یو لفون مجالس مكامبورغ . وف غراندوقية 
« ساكس - A‏ » نفسہا » ضمت جمعية مثلي الشعب مندوبي الفرسان والدن والفلاحین. وستی 
d‏ مملكة الناطق المنخفضة تألفت احالس الاقلمبة من ممثلى الطبقات الثلاث € النبلاء والدن 
والاریاف . وعاه الى هذه ا مالس الاقليمية تعبین اعضاء مجلس الطبقات الثاني . 


التحدید الاجت‌اعي 


من بروسيا الى ایطالیا ٤‏ وحتی الى نابولي عاصمة الہوربون . ما زالت الاقطاعیة قائة مع ما 


۷۸ھ 


تسلشعه من تبيز بين الارض الشریفة والارض العامية . ففي اللمسا عاد للاشراف دوت 
غیرم اقتناء الاراضي من الفشة الاولى . وحدث التمسز نفسه بين الاملاك الشريفة والاملاك 
غير الشریفة في دول المائية مختلفة . الا انه حق لغبر الاشراف » في روسیا € اقتناء املاك لا 
قدادين فيا . وقد استمر التمبيز القدم » بصورة خاصة » في الاراضي التي لم تخضع من قريب 
لاحتلال الثورة او الاحتلال النابولوني . ویصم القول نفسه في السلطات السيدية : سلطات 
الامن والقضاء وتنظم الصناعات والايواء في المنزل» التي مارسها الاشراف في اراضيهم ؛ واعمال 
اللسخیر والاتاوات التي فرضوها على الفلاحين . وقي بروسما نفسها » باستثناء الاقالم الغربية » 
مازالت طيقة الاشراف € على الرغم من الاصلاحات التي تحققت قبل السنة ۱۸۱4 € حتفظ 
uk‏ خاصۂ في ا جحتمم الريفي وبحقوق الامن والقضاء على الفلاحين » التي تقیح لها اصدار 
احکام خفيفة . تحمرر الفدادون البولونبون من السنة ۱۸۰۷ : ولکنهم لم عتلکوا ارضاً فقوا 
ھت رحمة الاشمراف . وباستثناء الاقالم الداثرية الغردية من الامبراطورية الروسبة € ولا سم 
في استونیا و کورلاند » ری X um‏ التحر y‏ تعود الى الوراء بعد النصر . عرف الارتقساء 
البورجوازي نحو الساواة المدنية فترة من التوقف على الرغم من ان قانون ناہولہون ما زال 
ساري الفعول € مؤقتاً او Giu‏ € في المناطق المنخفضة € وہروسیا الريفية € وياد € وغراندوقية 
«برغ » ٤‏ ومملكتي نابولی وبولونيا . احتفظت طبقة الاشراف G9‏ - فللاشراف الإدوسبين 
و حق الافضلبة في الناصب الفخرية التي اثبتوا جدارتہم باحتلالها » - ولا سيها لا » بامتياز 
شفل الوظائف العلبا . 

فلم يقتصر من ثم مجبود السنة ۱۸۱۵-۱۸۱4 d‏ سيبل التوطد او التجدد على تنست اقدام 
ا حکومات € واعادة السلالات LIU‏ الى عروشها » وتجدید اوروبا» واقامة تضامن اوروبي 
من اجل البقاء  .‏ یکن العمل سياسيا فحسب . بل استهدف الجتمع باھلہ . 

مجمتمع يتميز بالخوف » وبرفض قم القرن الثامن عشر € المسؤول الاکبر عن الکارثة . 


۳-قیم الحضارة الجددة 


الثورة هي الشر المطلق . لهد رأی مترليخ فیپا « كارثة اجتاعية رهيبة » نجا 
0 الما الحضر » منہا باعحوبة . وبدا له تابولبون و کانه« الثورة المحسمة », 
وبعد مرور ربع قرن من الانقلابات الوحشية » اخذت حضارة السنة ۱۸۱۵ القلقة تبحث عن 
قمہا الخاصة à‏ التثبيت € والسمو € والشحرم » d‏ مقاومتپا العقل النقاد وتدخل الارادة في 
المقد الذي يمكن اعادة النظر فيه . 


المقرلات الازلية 


وجدتها في تحديد ديني واشلاق E‏ وقد عبر « بونالد » خير تعبير عن هذا التضامن بين * 
العرش والمذيح . كنا عبر عنه كذلك و جوف دي ميستر » : 


۵۹ 


TERMED‏ مدر كافة الابتكارات السماسية ٤‏ وکل ثيه بزول بزواله ... في جامل 
هذه ا حقیقۂ الکبری ينحصر ذنب اوروبا » وهي (CRM MY MU‏ 


وکنا عبر ael gi‏ عن شعور عم خواص القوم: الشمر مدمه ) قرت الیساد» مع ما جاه 
به من « تعالم مزيفة » و ١‏ فلاسفة مزعومین 4 . 


طبيعي ان الکذیسة ستبھی d‏ الدرلة U‏ في السابى : رلکنہالن تکرن ظنينة 2 ومنافسة 
لا Mal‏ اللکية حب مر اقيتبا» ہل معاونة لا غنی عنہا المرب سد الروح ااڈوربۃتستلام ااصلح 
بين الكنانس رالسلس في اللكنيسة . الشادة الاسجاعرة الکبری عات ااشادۃ RI ll‏ 
لاەرۃ الاول مند ارائل العصر ا حدبث € نرى ملو کا ثلاثة بدرترن ععتقدات مس نے ختلفضفكة 
بتکامون » طوعا أو کرها » فى ميثاق الحلف القدس € اللغة الصوفہة نفسها . في نظر الككنيسة 
الاتعلنکانبة ليس السیح الدجال هو الياب! ؛ بل ارو لبون . وها هو « أكوتسالفي » d JA‏ 
لندن في السنة ۱۸۱۱ C‏ في هذه المملككة المر مة على الباہو بین مند AVE‏ من قر نين ونسف القر نے 
وسمقوم امبراطور النمسا وملك بروسيا ؛ في رقت لاحق 2 بزيارات دارية الى روما . لقه da‏ 
عبد الجلسيلية رالغليكانة رالغير ey‏ والجررفة : فاد انتقلت هذه النارعس.ات الياتة الى 
le lll Lal‏ , وعرافقة البلاطات سعلہا اعاد بوس الاب ع ؛ في ۷ اب 1411 em!‏ 
اليسوعبين التي الفاھا اكلييئشوس الرابسم دشر هثل ۱) Ve‏ يسيب عداء هذه ااہلاطات 
نفسہا ما 

ليس c‏ اررر پا اطدیدة وده ما جري « e‏ الثالرث الاقدس ١‏ ) بل يناه المحم من 
الداشل » أف کا اراده رسال الساعة , وقد عبر فلاسفة السلطة المطلقة من امث..-ال بوتالد ؛ 
وجوزف دي ميستر » وهالر ut d‏ و دید العلل السيامي ؛ الذي اعد منذ ارائل ال ia‏ 
والذي سيترك صدی عظيماً في اوروبا الامانة » شير تمبير عن هذا ااتبار الفکري . الحتسم 
ليس تعاقدیا . هو الله من لةه واعطاء مؤمساته . فين حبث هر واف.م راجب رأول doli‏ 
وشامل ؛ فاه بفر ش نفسه على الانسان الذي لا يستطيع تغبير ‏ . y‏ الدستور السبامی سل 
المي » . اسل ليس هذا الاسترر مر ب باامنی المامي ؛ و لکن الطيرمة ترسیه لا بوضوم لا 
بترك جالاً للشك . قد تنادي الدساتير بالمساراء الدثية ؛ لككن ففدان هذه المساراة في الطسمة 
سیحول درن قیامہا فعلیا . Jua noa,‏ بالتاريخ الذي طم له ؛ دن اوجہ كثير : » OV,‏ 
نظام LU‏ التفليدية ثطبیق للمق العام في ثافة الازمنة . الامبر یسق ese‏ في الزمارن من 
حیٹ E‏ الارض الي کہا ریدبرھا ۶ p‏ لملا ڈ٭ الاسۂ:؛ انه در ساطة على غرار رب 
العائلة والرلی رالقائد » د رعل غرار اللا" المقاري الذي له ساطة على شاه امه وم ۔الہ ركل من 
بقم في اراضيه » , لم تنکرن السلطة من اسفل الى اعلى بل من ای الى اسەل : 


E HIM‏ الط lae‏ بدلا س الار ادة السامة تو وساد من شر Ju. JA‏ ور رنه 


vA: 


يدل من سبادة الشمپ أو استقلاله ... والسلطة الشخصبة أي الصادرة عن الله بدلا من 
سلطة التفویض ... وواجمات العدالة والحبة الفروضة على كافة البشر بدلاً من الوصایات 
الخالة ... » 


على هذه القواعد ستجده السلطة الملکیة التي پشابه الازدرام بها“ كما اشار الى ذلك المركيز 
TE‏ كارمون — تونير » € الازدراء بالسلطة الابوية وبالزواج . مبادىم LIU‏ والعمائلة 
متكاملة » Y‏ ہل لا تتميز احبانا . کلاہما برتکز الى السلطة والوراثة . ويصم الکلام عن حسق 
الارث الشامل بصدد السادة كي c‏ بصدد الاملااد الوالدية ius.‏ 


أجل لیس حق الارث واحداً بالنسبة لکل هذه الاملاك . وفي موضوع السيادة » برافق 
ادود القانونية لوم من e‏ الطسعي am do Y:‏ من برغب فہسا . الانسان سحین 
بيئته . وسبقول شاتوبریان « ان من يخرج من صفوف الجتمم الدنيا » لا يستطيم ات ینتزع 
سلطة سده و « بجلس مکانه بين اللوك الشرعبین ... » اما الوفاء فسبدو وكأنه الفضيلة 
الاجاعية الکبری : يمين الولاء للملك ؛ الوفاء للسبد » ad‏ ؛ الوفاء لمپنة» للاخلاق » لتقلید؛ 
للقبم الاخلاقية التقليدية . 

وهي قم داستہسا الثورة والاممراطوریة ( à‏ نظر مسؤولي السنة ۱۸۱۵ . فسقول 
شاتويريان Call‏ : 

eo‏ القوانين تنكس الديانة والاخلاق € وبکفر باختبارات آباثنا وع‌اداتهم € ویدنس 
بالتحطيم ضریح جدودن € القاعدة المتينة الوسيدة لكل Ke‏ » من أجل اقامة مجتمع لا ماضي 
ولا مستقبل له على عقل مشلبه CAS‏ 

فكيف العجب والحالة هذه» كنا يقول شاتوبريان ایض من التجاوزات الغريبة التي شوهدت 
à‏ السنوات ا مس والعشر ین الاخيرة ؟ من اغتب‌ال « فروتبه » والدوق دانغین » ومن تعذیب 
«بیشغرو» واغتبالہ ؟ من سوم معام ابر الاعظم الذي اقدم الكورسيكي الغربب على ضربه 
بنفسه وجرہ بشعره ؟ بهذا» تھا يقول مترنيخ ٤‏ بتضح ان القرن الثامن عشر هو المذنب JI‏ 3$ € 
بازه‌رائه و بکل ما اعترفت الحكة البشرية بارتماطه ارتباطا وشقاً ببادیء الاخلاق الازلية ». 
تلك البادی, التي لم بقنط « كاساريغ » — على الرغم من الظواهر - من opa‏ الشعب 
الفرنسي » مرة اخرى . 

za JI‏ » الوراثة € الوفاء : تلك هي من ثم مبادىء التجدید الاجعاعي € ذاك التجدید 
الذي سيقف في وجه نفعیة القرن الثامن عشر ویمرف » اذا اقتضى الأمر » كيف يوقف التقسدم 
الادي عندما یکون منطويا على أي خطر إعداء ثوري . في النسا حظرت کتب الطب التي 
رشمپا Y‏ روسه » العقوی . ولي روما ملعت الستحدات الفرنسة کاللقاح » والمصابيح 
الما کسة الذور في الشوارع . ds‏ توریدو » ازیلت بأمر ملك سرديئيا حدیقة التباتات . کل هذا 


امه 


قد ثم بوحي الذهنية نفسها . وقد اعلن كذلك خطر روح التنّم » « الیل الى الملاذ والنفقات 
التي ثتمدی طاقة الثروة» — الذي تعاظم بفعل الازدهار الاقتصادي قبلالسئة ۰۱۸۱۲ يستشف 
المرء هنا موقفا حذراً يقفه ا حافظون والملاكون العقاريرت من كافة التغبيرات - وحتى من تلك 
الثررة ا مریبة التي جمم بسرعة وتشکل خطرا على الحماة التقليدية . 


تركت هذه القطيعة مع القرن الثامن عشر Gel‏ في كافة نشاطات 
ج ven‏ الانسان الق يمكن ان تناثر بالاوناط الحاکة. ولیس‌تجدید الأدب وتوجبه 
الفکر توجپا معنا اقل مظاهر الحضارة ا جددۃ في السنة ۱۸۱۵ . اضف الى ذلك ات تأثير 
الشموب التي اشتر کت اشتراکا C‏ في الصراع ضد فرنسا قد حالف هنا € لفترة قصيرة. » 
تأثير خراص الشمب ا حافظة . 
ال لا شيء يشير 4 لا في التبار السابق لارومنطیقیة ولا في التبار الرومنطنقي الاول — 
روسو » هردر € غوته في شبایه و کپولنه € شلر — الى وحي سیاسي ار اجټاعي معاد لنزعات 
العصر العامة . قبي تجد فيه) » على نقيض ذلك » تعبیراً معززا . وستسبر الدرسة مرة اشری 
في هذا الاتحاه في مرحلنها الاخبرة » حين یموه القرن التاسم عشر نفسه » عند اندلاع ثوراته € 
الى الفرن الثامن عشر . و اکن بان هاتين المرحلتين الكبريين € ازدهرت € في الصراع ضد فرنسا 
وف فترة ارتقام كافة القم القدية € رومنطیقیة مسيحية € كاثوليكية » اوسطبة » تنيض بالنین 
الى الافي التقليدي . لا ريب في ان اصول الدرسة قد اعدا لهذه الهما . نشأت عن ردة فعل 
مضادة لمذهب العقليين » ومن تحرر من ا لحس يدعو الى اطوار مع الله . فكان طبيعيا ان تقودها 
عاطفتها الديلية الى الدين . اما مواضیم وحیپا الجديدة € الحياة الريفية € ويساطة الازمنة 
القديمة وعظمتہا € والاسطورة الملحمية البسدة € فقد جعلتہا سریعة الاستجابة لنداء التقليد 
والانبعاث . وما ان اعلنت ا حرب على فرنسا الثورية » وتجندت الشموب € وتعاظم الشفف 
العام والاقبال على الادب € uie‏ « تجندت » الدرسة پدورها . وغني عن السان ان هذا التحند 
قد اختلف باختلاف البلدان والیشر > وان البعض قد تمسکوا بشدة پاستقلام . ولکن بالقدر 
الذي حددت به المدرسة موقفها من مسائل عہدھا € ردت له ما جاءھا منه . 
وسیکون ذلك € سپا في الشعر الرومنطيقي I Pl‏ ؛ بانتصار المذهب الضاد لمذهب 
المقلیین € والدفاع عن الصوفية والكاثولئكية والرهبنة . ققد كتب « نوفاليس » الذي توفي في 
السنة ۱۸۰۱ وان صلة الغربی تربط بين قوءة الح سالشعرية وقو"ة الح سالندوية 3798 الحس i all,‏ 
والمذیان بصورة عامة ». وعم د شليغل» في السنة ۱۸۱۲ ان الشعر الفرنسي لا عکن ان بتحدد 
إلا بالعودة الى المنابع القديمة والى و ا حیة الدينية الخالصة» . ولکن هذا التحدد ليس مکنا الا 
اذا « رجعت العقول الى الوراء » واذا درجم الشعر الى عصور فرنسا القدعة ء . کل لاد تلہم 
شعراءها . وف الماذيا ٤‏ رأى « تياك » « ان قوة ا حس الوطنبة في الولفات ا لحدیشة تتلاشى 
تلاشيا (CS‏ سان بنتشر الادپ الفرنسي . في السنة AR ۱۸۱٣‏ ہ روكرت » الشمور الوطني 


بذك 


à‏ « القصائد المدر"عة ». , ed‏ الروح الوطنية كذلك في مسرحسة «سفورو » ل و لاموث س 
فوکنه » ومسرحاة « معركة ارميليوس » ل « كليست » . ولا يعني ذلك من جبة ثانبة ات 
الرومنطيقيين الالمان قد الفوا جبہة سياسية متجانسة : ف « اوهلاند » وتسك نفسه ينتسيان الى 
الدیوقراطن او الاحرار . ولككن «برنتانو» و «اخندورف» - مع galli i)‏ » - مسيحيان 
فوسان . کا ان بیتہوفن » الذي استلهم الروح الجبورية من قبل » قد وضع في السنة ۱۸۱۳ 
سمفونية « معركة فیتوریا » التي عظم فما ab‏ ولنفتون . وفي الوقت نفسه تقريم] انشد 
و جوكوفسكي » في روسیا « الشاعر في مسكر الحاربین الروس » و « الرسالة الى القبصر 
الظافر » . اما في الادب الانکلیزي € ولا سما في مؤلفات کبار الادباء € فلا تترك الاحداث 
اثر پسدا ٠‏ فان اللورد « باہرون » الذي سبکون اؤلفاته تأثير قل" نظيره على الرغم من وفاته 
فی ربيعه السادس والثلائین € قد پقي وربا حتقر الضطہیدین والضطپدین على السواء , وبين 
الشمرام المحبربین € جاهر ILE‏ » الذي سموت في التاسمة والعشرين من عمرہ » بآراء دينية 
إلحادية » حتی في کنابه « اللکة ماب» الذي صدر في السنة ۳ء ولکن « وورد سوورث» 
و « کولردج » » اللذين انجزا آنذاك معظم مؤلفاته) » قد انتقلا الى حاربة نابوليون . اما 
« وولٹر سكوت » الحافظ » فكان روائي التقاليد.و « شاعر الشرعية » . 


م يبدز في فرنسا سوى اسم عظم واحد : شاتوبريان . بالاضافة الى « اتالا cos‏ وضع 
ثلائة مولفات کبری بلہغة العنی الاسامي : « عبقرية اللسحبة € ) ۱۸۰۲ ) 4 « الشبداء » 
E( ۱۸۰۹ (‏ « رواية رحلة من باريس الى اورشلم » ( 181١‏ ) . ولکن على الرغم من مدا 
الانتاج الرائع » d‏ تمد الاولوية لفرنسا € بسبب افتقارها الى الرحال . انتقلت العظمة والاراء 
الرائجة الى بلدان اخری , ان کسوف فرنسا الادبي قد رافق كسوفبا السيامي. ولکن ما يجب 
لفت الائلباہ اليه € d‏ اوروبا المقبورة هذه حیث تلنظم الثورة الضادة € ان برج الرومتطيقية 
الاوسطي والسحي بنادي على طريقته بقم التجدید aM‏ سبق وشاهدنا غلبتها . 


ان مجتمع السنة ۱۸۱۵ قد عرف من ثم پضمف الانسان آمام القولات الازلية . 
منالك دن ازل € واخلاق ازلية € وتسلسل سلطة gii‏ » ونظام اهي وبشري 
ازلي . نظام لا یتم بالحقوق » بل بالواجبات » « بالوصايا » . كان de‏ الاخسلاق الديني وتعلم 
الکنائس العام مشبعین بالروح الاجعاعنة النتشرة في اوساط الارستوقراطية او الاوليغارشية 
الضيقة ا لحاکمة - التي ما زالت » من پة ثانية » تحتل مراكز السلطة الروحبة في معظم انحساء 
اوروبا — والفا خير ماز منظم للدفاع عن العا التقليدي » ا اتضع ذلك منذ قرون عدة على 
کل حال . ولکن Lle‏ القوم قد لست ذلك لس اليد في السنة ۱۸۱۵ » ولا سپا كبار اللاکین 
الذين تغلب مجتمعهم الراسخ غير التحرك على الحتمع الصناهي السریع التبدل فٴثرواتہ وافکاره 
وخواصه . وقد زاد في رسوخه الخوف الاجتّاعي : فان روح ا حذر قد تغلبت على روح التفاژل 
والاقدام»والایان بمصير منقطع النظیر ستبلغه الشعوب سبق لکوندورسیه ان أوما البه پالرموز. 


el‏ احددة 


ممه 


ان الصراع النتهي فد اقام في وجه القرن الثامن عشر وحضارته المتحركة الصادرة عن 
الانسان حضارء مقاومة صادرة عن الله . 


؛ ‏ الاخطار ا حدقة با جتمع الجد د. 


بدت هذه الحضارة فى السنة ۱۸۱۶ وكأن ھا انصبتہا فی الساة . نصیب 

جو صھ سلسلة طويلة م سات الامل € والنبكة £ ارتقاب ملام رب 

يله من صم و وارتقاب م معمن ور 

الخوف الاجتاعي نفسه : اذ ان ا حوف لم يسيطر على الاوساط الارستوقراطية او y‏ امحددة » 

وحدها » بل فکك » منڈ زمن بعد € الجببة البورجوازية » وأسهم» خلال الغزوتين الاخيرتين» 

في الحياولة دون تنظم دفاع قومي على غرار ما جرى في السنة ۱۷۹۳ . فان العديد من اوساط 

الہورجوازیة الکبری قد رغب فی التعاون . وهكذا فان تجدید العام القدم بالقدر الذي تم به» 
قد يعطي معاصرين كثيرين فكرة خاطئة عن متانته . 

إلا ان الوضم ما زال مہدداً باخطار جمة € من خارج اوروبا » وفي اوروبا نفسها حبث تقوم 

أشد الأخطار وولا E‏ 


: ان الحدث الاکبر € خارج اوروپا » هو لعمري سرعة نمو هذه الجبورية 

» يمتقد فلاسفة العبد القدم » قبل عشرین سنة‎ d الامیر كبة الفتية التي‎ em 

: يحظها في الحماة . انها بسپورية بورجوازية ‏ تفرعت عن القرن الثامن عشر 

تفرعاً سربم الامتداد € وبقيت € على ما يظر “ وفبة للقم الاصلية : لافلسفة الثورية » لحقوق 

الانسان € للدستور الەقد € وبدت منذ السنة ۱۸۱۵ و کانہا ترفض التاریخ محسبالتعالم الازلية 
الواردة في الحلف القدس . 


ما فتئت البلاد تتوسم » لا سپا نحو الغرب » و كذلك نحو الجنوب . ابت دأت المسيرة 2و 
الياسفيئي بشراء مقاطمة « اويزيانا » من « القنصل الاول » في السنة ۱۸۰۳ وبانتقال السكان الى 
« الغرب الاوسط » و « اوهابو » و « الميسيسي » ؛ وباقامة اول مركز للجنود الامبر کین 
على شاطیء الباسفیک عند مصب نهر كولومبيا في السنة ۰۱۸۱۱ و غم قسم من فآوریدا بين السنة 
۰ و ۱۸۱۳ . فبلغت رقعة الاتحاد الآن AST‏ من خسة ملابين کیلومار مربع بدا من 
الملبونین € مساحة رقمته J MI‏ » وتحاوز عدد السکان ضعف ماکان عله في السنة ۱۷۹۰ » 
قبلغ » حوالي السنة ۱۸۱۵ بين ثمائية وتسعة ملاین نسمة : أي نصف سكان الملکة التحدة» 
وثلئي سكان بريطانيا العظمى . اما كندا الموالية ا جاورۃ فلا oU‏ لها تقریبا » اذ ان Les‏ 
لا بتجاوزون نصف اللون . 


بتاثیر الظواهر التي سبقت الاشارة الیہا في اوروب الفرن الثامن عشر » والتي كان لها هنا 


LT! 


مزيه من التأثير القوي » تكائرت النشاطات الافتصادية » وتکدست الیکلست Cass‏ مطرد 
السرعة لا نظبر له في الاضي . اتسمت السوق الداخلية بارتفاع صدد السكارن . واتسعت 
كذلك السوق ا لخارجبة » ف اوروبا واميرك اللاتشة » بفضل الفوائد التحارية الق وفرها 
میاد للبلاد في ظروف حرب شاملة : على ان الحصار الاتكليزي قد اشتد اكش فاکثر بعد 
نقض صلم أميان . اضف الى ذلك ان ارتفاع الاسمار الاميركية كا يظمر ذلك من الرسم 
البياني المنشور في الصفحة ۰٩۳‏ — قد وسم حجم الاعمال والمكاسب توسبهاً Gee‏ . فبين السنة 
۱ والسنة ۱۸۱۰ كاد مول السفن الستخدمة في النجارة الثارجية يبلغ ثلاثة أضعاف ما 
كان عليه » lu‏ تضاعفت قممة الصادرات € منذ السنة ۱۸۰۷ » ست مرات تقريبا . وسار 
col‏ الصناعي في الطريق نفسما » اذ رما t—àÀ‏ عدد صئائير السا كة من ۸۰۰۰ فی السنة 
۸ الى ۰۰ السنة ۰۵ اما في صناعة الاجواخ فكان التقدم اقل سرعة . 
ولکن الصناعة التي قامت.في الشاریم الکبری على أنواعها كانت صناعة جديدة lE‏ ومجهزة 
غير pP‏ , وشحمت الظروف نفسپا » وتوسع الدن € وازدیاد الاستبلاك الداخلی f‏ مرف 
البناء والتجارة الصفری € کا شجع الانتاج الزراعي ارتفاع اسعار الخامات في المالم CK‏ وهو 
ارتفاع مادوس جداً حتی السنة ۱۸۱۲ تقريبا » لا سپا وان الاراضي واسعة جداً وتصلح 
لمشاجر الکبری او لازراعة الاستبلاكية الصغری . وف الداخل توفرت الاراضي للجمسم» 
اعني C‏ اراضي اهنود القلبلي العدد والدفوعین الى الوراء باه الغرب . وقد تراوح 
سمر اشکتار بين دولارین وثلاثة في حال ان اجر العامل المادي غير الكفء تراوح بین 


۰ سنا ودولار‎ A. 


في فردوس الشاریم ا مر" هذا» بدا من ثم وكأن كل شخص قادر على جد فيطلب الثروة . 
dz‏ انه لفردوس خاسي 4 وبستازم [Í‏ من i i‏ 4 ايادة اتود .ولکن لیس من Vo‏ بامر 
الابادة . کا ان النخاسة € على الرغم من الغائها في السنة ۱۸۰۷ - الذي d‏ محل درن تضخم حجم 
الانمام السوداء — م تصبح بهك dona‏ قوممة TEX‏ ^ 


ویجدر لفت الانتباه اخيراً» فيهذه الديموقراطية الاقتصادية السائرة دما نی انطلافتها وا خاصة 
بالعرق الابيض € الى ان طبقة ارہاب الشاریم € وهي المنصر الخلاق بالذات في البورجوازية € 
قد توسعت من اعلى الجتمع الى اسفله , 


بدت ا جمہوریة الامبر کیة من ثم » في نظر المام» وکانہا نجاح مادي پاهر . 

ene‏ کا بدت ي الوقت نفسه وكانها خلت دعوقراطي يتوطد اكثر فأكثر كل 
T‏ . كانت السمطرة للممتدلين الاتحادیین اول € حتی السنة ٠۸٠١‏ € وقد تکل أحدم ) وس 
ا مال « هاملتون » € عن اسناد الحكم الى « الطبقات العلیا » . اتهمهم خصرمہم امپوروت 


0۸۵ 


بدخول ا حرب الى جائب الثورة الفرنسية » فکات ملہم » امام القبود التي فرضبا « مجلس 
المديرين » على تحارة الدول المجايدة » وامام خرقه المبين € ان قطعوا eee‏ الدیلو ماسة په . 
انتزع امپوربون السلطة منہم افترة ثلاثين men)‏ . واشخپ للرئاسة « جفرسون » » 
واضع بان الاستقلال في السنة ۱۷۲۷۹ » وصدیق فرلسا الثورية € الذي نعته خصومه الاتحاديون 
بالىءقوپسة ولميل الى فرنسا» والذي رأى في انتخابه انتصاراً ديموقراطيا على« فئة منالتجننین 
الملكيين والارستوقراطان الممالين الى الاتكليز 6 الا انه ce‏ سياسة توفيق انتبث الى احباط 
aulas‏ الحرب الاحادي AK SS,‏ . وحرص كذلك » d‏ الخارج» على ابقاء بلاده TUNES‏ 
الکبری . ولكن زيارة الاساطيل الانكليزية للسفن الاميركبة ادت الى حوادث كثيرة “کیا ان 
فرض الظر على البضائم الاجنبية عرض TI‏ السفن للافلاس . فتململ المزارعوت واصحاب 
الغارس في الغرب والجمنوب من المبوط ال خیف في تصدير الحنطة والقطن . وکان للاوهام 
والاطیاع شأنها ایض . فقد اعتقد ا حم يقرب فتح کندا . ومکذا فان مادیسون » خليفة 
جفرسون € اعلن ا حرب في السنة ۱۸۱۲ ۰ 

يتضح من ثم ان ظروفا كثيرة » d‏ تلعب النظریات فیہا اي دور ناشط على کل حال » قد 
انتبت الى وقوف الولاءات التحدة » Cle.‏ » الى جانب فرنسا في أشد ساعات صراعہا حرجا 
ضد اوروبا . فاشتعلت من ثم ارب ( الاستقلالية الامير كية الثائية » المجهولة المصير ٤‏ التي 
نشت 7 غير ثابتة لم يحسن تدريبها وبين جبوش ولنغتون الضرسة على 
ارب التي جيء بها من اسبانیا في السنة ۱۸۱۵ . نزلت فرقة انکلیزیڈ صغيرة الى البر في جون 
( شيسابمك ) واستولت على واشنطن حيث احرقت الکابیتول والبيث الابيض € انتقاما من 
احراق الجبوش الاميركية لمينى برلمان تورونتو € كما يقال » وجرد اغارة سریعة على ارض 
العدو » اذ ات العمليات الحربية ل تنته الى أي حل عسكري . الا ان معاهدة الصلح ستوقع في 
النباية في «غنت» في شر کانون mni‏ 

انه لصلح غريب » لا غالب ولا مغلوب فيه : صلح « وضع راهن » - ولکنه وطد 
استقلال المپورية الکبدی التي لن یکون لاورویا الحلف القدس حق البحث في موضوعما مرٴة 
اخرى . وقد عززت هذا الاستقلال تحقيقات الاستقلال الاقتصادي الق يعود الفضل e$‏ 
pix‏ اللات الصناعية . وقد رافق كل ذلك انتشار الدهرقراطية وتوسيع حق التصويت 
à‏ داخل الولايات 8 

رجت ا مہوریة معززة من الاحداث الخطيرة الق صمدت فیہا في وجه اقوی دول الحلف 
SON‏ » وکانہا جدادت شباہا برجوعہا الى الاصول . فقد جاشت فیہا فوی جديدة » مخص 
ال کر منہا Ce y‏ قومباً ارفع موا توللّد من اخطار ارب والتضامن الذي استازمته . فکنب 
سئذاك امد uale‏ واشنطون الشباب » « كي » » « العم الک و کب » . وباتجاه ا جنوب > 

ي تلك القارة الامبر us‏ التي أخذت تبدو وكانها تعود VIE‏ الى الجهورية » ارتفست pod‏ 


۸۹ 


جديدة ايضأ . 


في الوقت نفسه الذي خلخلت فيه الثورة في اوروہا وانطفأت € اندلمٹ 
النار فجأة في كافة اتحاء امب ركا الشاسعة المستعمرة . تمن « لابلا » الى 
اسبانیا الجديدة» ومن «بوننوس ابرس» ال مكسيكو ردادت حروب الاستقلال اللاتينية صدى 
حروب الاستقلال «الامير كية» . وبفضل هذه وتلك؛وفي الشطر الا کیرمن‌المالم الجديد»فيالشهال 
وفي الجنوب € ومن «الارجناين» حتى حدود الكندية € خفقت في اوائل السنة ١414‏ على 
الرغم من بعض المزائم المثيرة القلق » الاعلام الدستورية او الجهورية . 

انیثقت الثورة من هيجان خواطر طويل الامد شمل اواسط السكان المولودينفي المستعمرات 
وبورجوازية تضم اصحاب الفارس والتجار والثقفین النحدرین من أصل واحد . جلي ان هذه 
البورجو ازية قد اكتبلت بحسب شرائمپا ا خاصة . فا حتمم الاستعياري » ولا سپا — 
الامبري » قد اثار هنا يشككل فرید مشاکله الخاصة الناتجة عن الاعراق » والطمقات € والدی 
ا e‏ € والانعزال . يضاف الى ذلك من جبة LOB‏ ان هذه « البورحوازیة» قد وضعت هنا » 
اكثر من أي مکان آخر € قمودها الاولمغارشية . ولکنہا ترعرعت > فيي الواقم ؛ على غسرار 
كافة بورجوازيات القرن . فبفضل الج کة التجارية وارتفاع الاسعار جمعت ثروات طائة في 


الثورات اللاتينية 


وقت قصير جداً , ورافق هذا الاثراء المادي الاثراء الثقافي ووفرة الاتصالات في المدينة 
المتوسعة , فاستالت من ثم اليما عدداً fes‏ من الخلاسيين والعبید الحم . اجتمعت فيها » في 
آن واحد » الانوار € والقوة الحقيقية ٤‏ والتصمم على التغببر.وجہت تفكيرها الفلسفة الفرنسبة, 
اجتذبها مثل الثورتين الاميركبة والفرنسية . واصلت تربيتها السياسية وجمعت خواصہا في 
مات سرية . انضم خلاسيون اثرياء الى ا حافل الماسونية او تأثروا بته‌السمپا : بولفار ».لذي 
كان مكبا على قراءة مؤلفات جان-جاك ؛ وبلوتارك € و «سان مارتين » » و «مورشرء » 
الذبن سیلعبون »منم «مبرندا» -صدیق البروندیین وجندي السنة ۱۷۹۳ — اكير الادوار 
في الثورة الجديدة ۱ 


على غرار المورجوازیات الاخرى تطلعت « بورجوازية » اواسل القرن الثاسم عشر 
الخلاسة € بوعي متفاوت » الى الاسشلاء على الدولة ٠‏ اقصيت عن الوظائف الكبرى العامة 
في الستعمرات الاسبائية . وأنظر الیہا كنا الى عنصر اجتاعي من الرقبة الثانية € بینا توطدت 
ثروتها ووعيها توطداً ل يعرفاه من قبل » فابتفت » في اعمق اوساطها تطوراً » تحقيق دستور 
شببه بالدستور E‏ . واقتضت صو ا ہا الاقتصادية من جبة اخرى التخلص من الحرمان 
الذي یستہدفپا » اذ ان البلاد يحب ان تعيش لنفسہا . فاتخذت صمغة التحرر » التي ستستخدم 
لمنفعة الاولیغارشیة الاستعيارية ؛طابم ia yid às d‏ ,لن ثلث الككنيسة الكانوايكية ان 
تنقسم بصدد هذه السائل » ولکنہا اسہمت في البدہ اسہاما غير منتظر : اوغر صدرھا إلغاء 
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جمعية الیسوصین ٤‏ فقاومت فى ال حفاء السطرة الاسبانية . يضاف الى ذلك من جبة ثانية ان 
أحداث اورويا التي ستففي الى الصراع الكبير سلسم بعض الاسهام بدورها ايض . سيخطب 
ol S al‏ ود" المستعمرات الق ستساعدها او تشجعپا اتكلترا وفرنسا والولايات التحدة على 


السواء » فتحد في اتفاق الظروف هذا فرصة نادرة للتحرر . 


اصبحت البرازيل » في شمر شباط ۱۸۰۸ € ملجأ العائة ا مالکة الفارة امام 
جيش « جونو » . فقد اقام الوصي على عرش البرتغال الذي سيحمل اسم جان 
السادس بد dade‏ حل والدته الممتوهة — والبلاط وكبار موظفي الادارة في «رو دي 
جانیرو » التي cal‏ بالفعل نفسه عاصمة دولة مستقلة عملیا . n,‏ سیتولی آل « براغنس » 
والسباسون الذین تبعوهم جع السلاد لا بوصفها مستعمرة للاستغار » بل s‏ 3 يحب ان تؤمن 
حاجاتها وتعمل بنفسها . جپزوها على الطريقة الاوروبية بالوزارات وا حام والدارس . 
وفتحت الوانی» للتجارة الخارجمة» ولا سما التجارة الاتكليزية والتجارة الامبر كية. ووضعت 
اتفاقات جمرکة حصلت انکلتدا موسپیا في شباط ۱۸۱۰ وکانون الاول ۱۸۱۲ على 
مر کر ممتاز .فنجمت عن ذلك ؛ في شتی الميادن ٤‏ انطلافة مدهشة ستحول دون المودة فا 
بعد الى الميثاق الاستعياري » الذي ماکان الامير الوصي على العرش ولا القربون اليه ليرغبوا 
فيه , فقد بلغ من تمودم epu‏ الجديدة ان اہملوا البرتغال بعد ان تخلى عنما فابوليون وقد 
حافظت البرازيل على استقلاضا الداخلی في السنة ۱۸۱۰ دال المملكة المتحدة التي ضمت 
البرتغال والبرازيل « والغارف » واعترف بها مؤتمر CUM‏ فم یکن ما حدث ثورة حرية بل 
مایشه « ثورة قومية » . 


البرازیل 


D‏ ولکن الاعداء الثوري تفشی ف امبرکا الاسبانية ينوع خاص على 

و الرغم من الاحتياطات التسلطية التي اتطفتها الحکومة , رفضت 
'* الستعمرات الاعتراف ب و« جوزف » في السنة ۱۸۰۸ وانضمت الى 

فردینان السابم . الا انها ارادت ان قدير شؤونها پنفسها في اثناء منفی ملك وطالبت‌بالمودة الى 
a JU‏ البلدية القدية ‏ الى تلك المعیة الحلية الفتوحة ابوابها دهوقراطاً لجمیع. عارض ال جلس 
الاسباني المركزي هذه المطالبة وعين للستعمرات تشبلا “حمل على السخرية» في مجلس الکورتیس 
الذي سيسقد في فادس , اثار الرفض حفيظة سكان المستعمرات على الاسيائيين في الوطن 
الام. call‏ ولیفار واصدقاؤء والكاهن القانوني الشيلي « مادارياغا» € ہدورم € Le‏ اعترفت 
پسیادته كافة جالس ا حلیة . 'طرد نواب الملك أو الضباط العامون » خلال ايام ثورية نشيطة > 
في فنزويلا » وغرناطة الجديدة » وبوينوس ايرس . وحدث ما d em‏ بوینوس ايرس في 
Yon‏ ایار € ۱۸۱۰ء وف تموز اعلدت شیلی استقلاها . وف کل مكان تقريباً اجتذب UE‏ 
المولودون في المستعمرات ماهير الخلاسينالاول والعسد الزاوج والمنود, فحدث الحدث المرغوب 


۸۸ 


. حقوق الانسان والديانة الكاثولئكية‎ eub » مقاومة‎ U jo 

ولکن هذه التباشبر الاخوية ما لبثت ان بلغت اجلہا . فبرزت القاومة . ثم اتضحت معام 
الصراع بين بورحوازية السکان الولودین d‏ الستعمرات وطبقة « الوالن c‏ اصحاب الامشازات € 
اعني بهم الموظفين الاسبانيين الذين يغارون على الاحتفاظ بسلطتهم وممتلكاتهم ووظائفهم ۱ 
انتصر الاحبار لدوالین » والاكليروس الادنى لخصومهم » وانقسم الخلاسون الأول وافنود 
كذلك . ولس سوى الزنوج من اتحبوا دون تحفظ شطر ثورة هدفت في y‏ مجہا الى الغاء الرق . 
توفق الو الون » الذين ساندتهم عناصر هندية كثيرة وجوش مرسلة من اسبانیا بعد اعادة 


اللکیة القدية » الى التغلب على الحركة في اغلب الاحيان . فاسثردت « كيتو » في السنة 
۲ کا ان فنزويلا » الى اعلنت في السنة ۱۸۱۱ دستوراً مقتيسا من دستور الولایات 
المتحدة » والتي خلف فيا برلیفار البمقوبي ميراند الجيروندي » قد استعيدت السبطرة 
ele‏ في السنة ۶ءء UL da‏ الجديدة عرفت الثورة » مف السنة ۱۸۰۸ € انتصارات 
وهزائم کثبرة تعاقبت تعاقبا مطرداً . ارتدی الصراع طابعا خاصا جد] وقد لعب فيه منود 
دوراً Cat)‏ . ابصر النور دستور el‏ مؤقر « شیلبنسینغو) . في السنة ۱۸۱۳ اعلن 
الاستقلال الکس.ی . ولكن وحدة عسكرية مؤلفة من ۸۰۰۰ جندي وصلت من اسبانيا . 
فمحقت الحركة ؛ وفي کانون الاول ۱۸۱۵ اعدم زعم ا حرکة الكاهن موریاوس رمي 
بالرصاص , اما في الجنوب فقد صمدت بعض مناطق « لابلا » في'مقاومتها . فاحرزت الثورة 
هنا Uo fs‏ 


۸۹ 


فكان هذا النصر نموذجاً بعث في ااناطق الاخرى SUT‏ لن يفوت مصالح الولايات اللحدة 
الساسة والتجاریة مساندتها . وربا مصالح انکلترا ایضاً . فاذا كانت العاهدة التي رفعتبا 
مع اسبانبا في قوز ١414‏ قد حظرت عليها شحن الاسلحة بعد هذا التاريخ € في قد احتفظت 
في هذه الاسواق الجديدة ہر كز الدولة الفضلة . فل ستعتمد سياسة تمليها عليها اسواقها یاتری؟ 
يدر لفت النظر هنا الى ان عملہا » وعمل الولایات المتحدة كذلك سيكون سب : اذ ان من 
بسبطر على الحبط يسيطر على JUI‏ الجديد . امام هذا الال الجديد » الذي جاءت اعظم قواه 
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7 وق اوروہا نفسبا ٤‏ من جبة اخرى » d‏ من « مناقضات » » صامتة € 
سو ۰ ۳1 2 - * 
ہیی اورا ولكنها بالفة الاهمية » يبصرها من يقدر على ابصارها ۔ لا ريب في 
ان الثورة المضادة قد انتصرت» ولعل ماهو ادهى من ذلك ان شطراً 
عادمة الحركة والحياة . ولکن القوى التي قامت بالثورة ما فتثت تتماظم . 


ان امكانات قيام مجتمم عقاري وحضارة عقارية ولّی زمانہا » ما زالت مثاراً السخریة 
بعد قیام الثورة الصئاعية € وان هم ذه الثورة التي بات بالامكان » منذ السنة 141١‏ ( معرفة 


9۹۰ 


اتجاهها مادف الى ان يدخل على الحباة » و کانه سيتحدى العصبر الذي بدت فيه «الحركة » 
السياسية شه مشاولة » حركة « اقتصادية » لا تقاوم ستشدم € اقله في البدء € مصلحة القوة 
البورجوازية. اذا ما قورنت بالحضارة الزراعیة او الريفية» بدت الحضارة التحارية و uw‏ 
منذ الآن € حضارة سرعة في جوهرها : فقد تزايد الانتاج والمقايضات والاستبلاكات 

النظام الاخير ٤‏ تزایداً اسرع مله الى حد يعيد ف بي النظام الاول. وسوف بزيد 0 
التقنيات اطديدة Hs.‏ من هذا التفوق الطبيعي . يضاف الى ذلك ان الاقتصاد «البورجوازي» 
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الجديد > المتميز بمرونة لم بمرفپا الاقتصاه القدم » قد تقدم الاقتصادالمةاري التصلب 
مسافات اكثر بعدآ Call‏ . وهو سوف حر ٤‏ في تقدم مشترك » الفئة الناشطة التي تنظمه . 

ان الثورة الصناعية » المتميزة مجمعها الشامل بين الا لا البخاریة والآلة الاداة » ما زالت في 
اوائل عبدها على كل حال. فالانقلابات الدولية خلال السنوات ا مس والعشرين الاغيرة قد 
اعاقت او اوقفت الشواغل التقنية التي اعارها الفرن الثامن عشر اهتامه . الا ان بعض النقاط 
قد رمت , فقد اقم اول مصنع مخاري في ملشستر في السنة ۱۸۰۹ . وتعاظم دور الال 
البخارية في صناعة استخراج المعادن وتنقیتہا ومماطتها » ولا سا على مقربة من افران تحویل 
الحديد المصبوب الى حديد وتصفيحه . وابتكر ا مہندسون الكثير من الآلات الادوات . منذ 


۹۱ 


السنة ۱۸۰۳ حقق « das‏ » القاطرة» وفي السنة ۱۸۹۰ باشی ستيفئسون مالہ . حلت الخظوط 
الصنوعة من الحديد الصبوب محل الخطوط الخشبية الستخدمة لنقل الفحم المعدني في حوض 
« نى وکاسل ». کا ان الانارة بالغاز التي سوف تثبح وحدھا استمرار عمل الصنع TA; SU‏ قد 
اعتمدت في لندن في السنة ۱۸۰۷ فی حي « بول مول ». ولکن الطاقة Lit‏ هيدام ما يمرك 
السناعة الکبری باستثناء عمل المناجم . 


مہا کات من طابع العظمة الذي بدت الفاق القريبة مطبوعة به في السنة ۱۸۱۵ € فان 
الشيء الأهم» A‏ ربع القرن الاشبز  »‏ يقم في جدة المستحدثات قيامه في ديومة اتفاق الظروف» 
ee ۳‏ كذلك à‏ تحدى مہاز cl‏ قامهہ d‏ دعومة وتمزز الحو الاقتصادي الذي لةه القت 
الثامن عشبر » جو الاثراء » والکسب الوافر » واتساع البورحوازية ونضسپا . اذا ما القشتا 
نظرة على الرسوم البمانية النشورة d‏ الصفحات ous € JUL‏ لنا ان ارتفاع الاسمار » الذي 
جدث قبل الثورة بزمن يعد سٹمر زت بدا بعدها Cl‏ € حى حوالي السنوات ۱۸۱۰ 
à ٦١۸۸۰ —‏ الما کل G5,‏ . وكانت gut là‏ نتائحه الاعشادية : ارتفاع غير متناسب 
فی الکاسپ » ودقع الى الانتاج المطرد النمو € وتوسیع في القابضات» وتقدم عام في التجارة» 
الکبری متها والصفری على السواء , فالبائع یکسب من ثم في کل من الاسعار والکمیات . 
وغالباً ما يسبل الكسب تضخم معتدل نسببا) پشکل من جبة ثانیة ضداً للنقد الذهبي المنداول 
في فرنسا:. في السنة ۱۷۹۷ حظر « قرار » التقييد على مصرف انكاترا تسديد دائنيه قدا 
Grana‏ . وما زال هذا القرار ساري الفمول في السنة ۱۸۱۵ . فالنظام النقدي انطوى علا على 
استحالة التحويل والسعر الفرط . جاوز هبوط قيمة الجنيه الاسترلينى الورقي ۲۵/ في السنة 
4 . وفقد كل من الفلورين والروبل و « التاج » السويدي اكش من نصف قيمته الاسمية . 
فتوجپ اللجوء الى التضخم المالي لتأمين نفقات الحرب الضخمة في معظم البلدان . ووافق هذه 
الکوارث النقدية انتقال الثروات الى بائعي المحاصيل والمصنوعات وارہاب المشاريع على اختلاف 
فئاتهم . وان في ارتفاع الوم البادي في الرسم GU‏ النشور في الصفحة السابقة بر تعبير عن 
ارتفاع حجم المعاملات في التجارة الانكليزية الكبرى . ويصح القول نفسه في مراك ز البر 
الاوروبى الرئيسية . وهنا يبرز ما انطوت عليه ا حاولة من مغايرة للصواب : في البورجوازية 
المتعاظمة » والسائرة قدما في نوها الاقتصادي» ما حاولت الحضارة الجددة الانتقاص من مقامها 
سياسيا واجتاعیا . 


اضف الى ذلك ان صعوبات جمة قد تقوم بصورة مفاجثة . لا كن ان 
بعود التاريخ الى الوراء . فبعد ان تبلغ البورجوازية مستوى Vero‏ من 
الثقافة والوعي » سقسير قدما في طریقہا الخاصة . ومها كار موقف العام القدیم منہا » فبي 
تشكل عنصر] رئيسا وثابة من عناصر المجتمع السياسي . ان لتفكيرها المستقل ومصالحبا 
المستقلة وسائلها التسبرية المستقلة » وتمکسپا صحف كثيرة واسعة الانتشار . في انکلترا انی 


النظام البريطاني الحر 


۰۲ 


صحف Lay‏ صباحبة وماني صحف اغرى مسائثیة » من ببنها ال ٤٤ jd»‏ صحیفة الاعسلام 
الوزارية € وال « مورننغ کرونکل ۾ » اسان حال مويغ » وال « مورننغ بوست » لسان حال 
التوري > التي لا تقتصر على رواية تفاصيل الاحداث بل تشر مقالات تتناول امہات السائل . 

وبين المطبوعات الدورية مجاة « کوورترلي ريفيو » احافظة نظيرة « ile‏ ادنبره » التي اسہا 
المويغ في السنة ۱۸۰۸ ۰ وقام في مدن كثيرة ما عرف ب « نادي FI‏ اپ » . وتأسست نراد 
ot » Lats‏ بالجعيات الاديية والعامية في لندن والعواصم الاقليمية . منك ذاك الوقت ظہرت 
بوادر الاستعداد لفتثة « الاحرار » والرادیکالن بعد صدور قانور السنة ۱۸۱۵ الذي افر رفع 
قبمة مدفوعات الحنطة . فانفم « بنتام » الى الحركة الطالبة بالتخلى عن النظام الانتخضايي 
القدم , ون تابه ه مبادىء الاصلاح البدلاني» » الموضوع منذ سنوات عدة ؛ اتهم الملك 
والاولمغارشية الحاكمة المحدودة العدد اللذين اعتبرا انفسہما الاوصياء على الأمة > بتبذير اموال 


البتيم القاصر . 


مش ان بعض الغناصر المنادية بالنظام الحر في بروسيا واللنمسا ولا سما في روسيا 
nd‏ قد لحقت بالحركة من بعد وبطراثتها الخاصة , فقد صدر في موسکنو 
E‏ « رسول اوروبا » ل « کرامزن » » و « الرسول الرومي » ل «غلنکا »» 
ومانزونیو«روس‌الصحف».حد ارتفاعبدل الاشتر شترا کات من عدد الشتر كين“ و لکن ‌عدداً من المعلقين 
تطوعوا للعمل في هذه المنشورات € على غرار ما حدث في القرن الثامن عشر . فأسبيت اطروب 
ولا سيا الحرب الوطنية الکبری في السنة ۲ > في ابقاظ وعي الضباط والنود والانصار 
pel‏ . ومن ناحية أخری اوسع نطاقا» تجلى للاشراف الروس والعناصر المتقدمة في الجيش» 
بفعل الغزو الغربي € die‏ جدید كله بماداته وعلائقه الاجتاعیة وافكاره . 


de, ۱‏ صعبد (al zT‏ قامت معارضة رهيية كانت شا امكاناتها الكبرى. 
ptus‏ وت فالالمان والايطالدون لم يطيقوا نير النسا بملء رضام وم مخف « بالبو » 
ومانزون‌و (غواراتسيءو(مسیمودازیلیوخیبةآما مم. «لنتغدو احراراً مام نكنأمةواحدةء. 
وتحسروا على « فكرة المملكة الايطالية الحاوة » التي قال بها الفرنسبون . واستمرت البادی» 
الثورية في الاختار في الحافل الماسونية , فتأسست جمعبات سرية منذ السنة ۱۸۱١‏ ضمت الطلاب 
وقدامی شباط الیش الکمبر قبل غرم . وأثار « مباوخ اوپرینوفبتش » الصرب مرة "m‏ 
على السلطان الذي اعترف باستقلافم في السنة ٥‏ . وما لبثت ان اندلعت في اقمى البلقان 
$59 اعظم GU.‏ ستحظى بعضد البورجوازیة الدونانية التي مت الثروات عن طريق التحارة 
وا حرف الصغرى . اجل لا يل النظام ا مر في هذه الحركات الحتلفة سوى قوة غير متساویة : 
ولکن الحركات La yall‏ اخذت تہدد V,‏ الجديدة pem e‏ » حتى us‏ كانت ال حواجز 
X‏ بین الشعوب وبين هذا النظام . 


eva‏ القرن الثامن عشر ۹۳ء( 


وهکذا عملت في سبيل الثورة البورجوازية » أو أقله ضد هذا العام الحدد » المعرض لشتى 
الاخطار » اعظم قوى القرن التاسم عثسر : الشعور القومي € وا مس الاجتاعي با فيه ا مس 
الثورة الصامتة على معاهدات ومواثیق السنة ۱۸۱۵ . وسبحدث ان يجتمعا US‏ في غارج 
الحظر عن الميمنة النابوليونية : ول تعد الفلسفة الثورية لتبدو لاوروبا S‏ فلسفة العدو » أو 
کانها فرقة ختبالة تهدد استقلال الشعوب . ول تعد « الحركة القومية » ؛ أقله مؤقتا » مبطلة 
« للحركة الاجتماعبة ‏ . 
وبا تباستطاعة بو رحوازية الثورة»فى وجه اوروبا السنة 41١41١١6‏ وف وجه النظام 
القدم في ما مضی > الاعتماد كذلك على قوة طبقة أخرى : البرولیتساریا الق ما 
زالت € Coat f ae » C$ ga‏ من العناصر المرثبطة بها سناسا . 


البرولیتاریا 


ببد ان اختلافات شطبرة » زادت من حدتما احداث ربع قرن کامل » قد نشبت بين 
الطبقتين . لقد وعى کل منها حقوقه . ولکن وعي البورجوازية ربا فاق وعي البرولیتاربا . 
فالیرو لنتاربا وما المپا سيتحدان عند الحاجة في سبيل مقاومة العذو المشترك . أما المورحوازية 
فستثبت » حتی في الصراع ‏ على حڈرھا وغوفبا » ذاك الأوف الاجتماعي القدم الذي بلغ 
اقصى حدودہ خلال السنوات الثورية الاولى € والذي شل من جهة 136 رحسال التحدید 
الاوروبي انفسهم . وان في الشواعر التي اعرب عنما شاتوبريان في السنة ۱۸۱۵ في كلامه عن 
العامة ذاك « الرعاع » المدعو للتداول « في وسط شوارع باريس » في المواضيسع السياسة 
الكبرى » و « اولئك الاوك شبه العراة الذين لوثتهم الفاقة وخبلتہم » ومسختهم مسا مم 
وشوهتهم » والذين تقتصر فضيلتهم على سفه البؤس وکبریاء الرثاث » - تعبير] Guy‏ عن حر 
Leu‏ انعكاسية مشتركة بين توابع الاساد على اخشسلاف مناشئهم . ولیس شزر اوروبا 
الارستوقراطية القدیة بهذا الواقم أقل حدة : ودلیلنا على ذلك في ذعر مترنيخ الذي تلسم 
« نزعة اشد خطرا من كل ما سواها » € هي تلك التي « يستهدف التبشیر بها إثارة الطبقات 
المموزة على OS XU‏ € . 

فاذا ما سوي النزاع الزمن الذي يقوم بين البورجوازية والارستوقراطیة تسوية نهائية» 
وارسخ المجتمع الاو من المراتب» بات مكنا حينذاك تنظيم مقاومة المجتمع اللو من الطبقات 
مقاومة مشتركة . 

وقد عبر اقتصادو المدرسة الجديدة غير تعر عن تصلب البورسوازية هذا . فان "Y‏ 
الطبقي والخطر الحدق بها قد امليا علیہا هذا الموقف . ویشاهد ذلك في المسافة التي تفصل بين 
en‏ میٹ € ,39 ,5 € واعضاء du X‏ - وکلہم يطالب باتخاذ بض التدابير للتعويض 
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على الفقراء ‏ وبين « مالتوس » اهويشي الذي احترم جان ‏ جاك XL‏ حداثة سنه والذي 
ستعرف مؤلفاته شبرة عظممة : 

« اذا ولد انسان في عال سبق قلکه » واذا لم يستطع الحصول من ذويه على الأود الذي 
محق له مطالبتہم به » واذا م يكن المجتمم محاجة لعمله » فلا یکون له أي حق في المطالبة 
بادنى نصسب من الغذاء € ویکون في الواقغ عبتا على المجتمع . لا مكان له في وليمة الطبيعة 
الكبرى , الطبيعة تأمره بالذهاب ولن تتأغر عن تنفيذ اوامرها اذا | یتمکن من استعطاف 
بعض المدعوين الى الوليمة . واذا ما توانى هؤلاء المدعوون وافسحوا له مكانا » اسرع غيره من 
الدغلاء الى استجداء المنة نفسپا . فمجرد سريان ابر بان هناك اطعمة لكافة القادمين لا 
القاعة بمطالبين كثيرين . ومن ثم یضطزب نظام الولائم € وتتحول البحبونحة الى عوز € وتنہار 
سعادة المدعوين بمشبد البوس وااعسر اللذين بسودان كافة اسزاء القاعة» وضجیج اولئك ا مائحن 
حق لانم d‏ يمدوا الاطعمة التي تعاەوا الاعتاد علبہا. ويكتشف المدعوون متأخرين الخطأالذي 
ارتكبوه بخالفتہم الاوامر الشددة التي تتناول الدخلاء والتي اصدرتها السيدة الکبری 
الداصة لاولیمة » , 

أجل ان هذا المقطع الذي نشر 4 27 الاولى في طبعة السنة ۱۸۰۳ ل « مبادىء السكان € 
والذي قامت سوله جدالات كثيرة » قد حذف في النباية » من المؤلف . ولكن ليس تحت هذا 
الحذف کببر امر . فالفكرة راسخة » وسوف تترك fl‏ عبت في موع الاعیان البوررجوازبين. 
الفقراء م الاسباب الرئيسية لويلاتهم . فالیہم وحدم یمود أمر معالجة ذلك باللبصر والعفة 
وتحديد الجنس . ولن تخلو دالمبادیءء من هذا التأكيد : 

« يجب التبرؤ Clo‏ من حق الفقراء الزعوم في ان يتولى ا جتمع الانفاق عليمم » . 

ولیست المعضلة انكليزية فحسب . انها لمعضلة شاملة . U‏ العمل برب عائلة » دهمته الازمة 
وعجز عن توفير الغذاء لافراد عائلته » تری امثاله في كافة البلدان ؟ 

« لنسل .. هذا الانسان الى العقوبة التي حکمت عليه بها الطببعة. . عليه ان des‏ ان نوامیس 
الطببعة » أي نوامیسن الله » قد اصدرت عليه حكما ان يعيش حباته بکد وعناء .. وان لیس 
له على الجتمع أيحق في الحصول منه cl je‏ نصيب من الغذاء سوى ما يستطيع شراءہ بعمل؛. 

أجل لیست البورجوازية كلما ما تلفوہ بهذا الكلام القامي , ولا رجال التجديد الاوروبي 
ایضا . لا بل ان هذا الكلام يصدم اناسا كثيرين في هذه الأوساط ا ختلفة . ومع ذلك فان جاح 
المدرسة الجديدة والمقلية الاجتاعبة التي تمثلبا كان باهرا جدا . هو « تفاؤل » « ميث » ما یل 
الى الزوال » وتشاؤم مالتوس ما يتصاعد ويرتقي . ومن میزات هذ العصر ان مثل هذا التبار 
الذكري أخذ حينذاك مجد etu‏ في کل مكان تقریبا ؛ وان الدلائل تشير الى انتشارہ وسیطرته, 

بيد ان المعاندين الذين سیمترضون على المبنى قبل المعنى كثيرون جدا , فللهالتوسية قیمتها» 
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في الدرجة الاولی » اذا ما نظر الما کیا الى رمز » او موقف»في وجه معضلات العمل الجديدة . 
فبينا ری ان أية مدرسة ل تتم يعد ا جتمم الصناعي الناشیم - اذ ان « المبادىء الجديدة 
E‏ ی ۱ ل « سسموندى » لن uas‏ هر الا في السنة 4-84 وات مطالب 
البروليتاريا d‏ 'تصّغ" بعد بتعابيرها حدیثة » آغذ تيار الفلسفة البورجوازیة» اللسم أكثر فا کش 
يوم بعد يوم » p‏ » في وجه البروليتاريا » قم المنع والسمو في الفلسفة التجديدية . أجل لیس 
هذا القول بالجديد . فان المدرسة المسيطرة في القرن الثامن عشر قد-نظرت الى اجبزة الانتاج 
والمقايضات کا الى طبقات ازلية € صادرة عن المناية الالهية . ولكن التشديد الكلتي پتناول 
الآن ظواهر التوزيع .فهو توزيع الدخل الاجتاعي ما تفکر به المدرسة المسيطرة بتعابير الازلية 
والوجوب . رأپناھا اعلاه تستشهد « يتواميس الطبيعة » و « نوامیس الله » ضد ميدأ التدخل 
الاجتاعي € de‏ غرار « دي میسائر » وھ برنالد » و « JU‏ » وغيرهم على الصعيد السامي . 
البورجوازية توجه على غير de‏ منها الى البرولیتاریا الكلام الذي cae‏ الجتمع التقليدي الى 
البورجوازية . فيسكنتج من ثم ان التقليدية السياسية والتقليدية الاجتاعية ترتكزان من بحض 
الأوجه الى القواعد نفسها . 

واذا صح ان رفض الحركة ورفض التاريخ ظاهرة التقدم في السن € فان بورجوازية السنة 
(٥‏ الاوروپية قد اصيبتمنذ ذا 4 التاريخ بهذا الداء ا حفي .فالمیل اطقيقي الى الزواليبتدىم 
بالنسبة ها قبل ان تبلغ القمة في تصاعدها . 
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استكيلاً لجريدة المصادر الفرثبة وتتمة البحث € رأت « دار منشورات عويدات » d‏ 
بيروت € تكليف الاستاذ يوسف اسعد داغر € الاختصاصي بفن السکتبات والخبير العالمي 
پالسبلیوغرافیا الشرقیة من عربية واسلامية » وبالتوثيق العلي » وأحد المترجمين odd‏ الموسوعة 
التاريخية € إعداد iE‏ ببليوغراقية بالمراجع والمصادر التاریخیة العربية التي تتعلق بأم مواد 
هذا الجزء الخاص بتاریخ العام بين ٥۵-۔‏ ۸ء وقد نزل الاستاذ داغر عند رغبلنا هذه 
فأعد هذه الفائثة خدمة البحث العامي وتیسیراً لاسبابه وللعامل ين في جال البحث في عام 
الضاد من بهتمورن بالدراسات التاريخية العائدة لهذه ا حقبة الہمة من التاريخ العا 


f 
فسی أن ید الباحژون في هذه القوائم الحتارة ما يغني بعض الشيء عن جمد التقصي‎ 
7 والتقمدش‎ 
ملشورات عریدات‎ 
اوروبا في الفرن الثامن عشر‎ 


فيليب ميرزا ‏ التاریخ العام للکلیات والمدارس العالية» ا جمزء الثالث : التاريخ الحديث 
.. بيروت > المطبعة الاميركية ۱۹۲۹ » ص ١ء٤‏ - MY‏ 

ale‏ رضا - الادب الثوري في القرن الثامن عشر - پبروت»دار مكتبة الحياة ؛ 
Wi‏ ص مراجع 6 ص ۱۲۸ - ۱۲۹ء 

هيز کارلتون جوزف ۔۔الثورۃ الصناعية € ترجمة امد عبد الباق بغداد € محكتية 
المثنى » ۱۹۰۰ ٤‏ ۱۱۱ ص . 

المنسد 

ابو اللبل - محمد مرسی - المند : تاریخہا وتقالیدھا وجغرافيتها ‏ القاهرة مؤسسة سجل 
العرب € ۲۸٦٢ ۱۹٦۵‏ ص — صور وخرائط . 

الحسني » عبد ا حي - الثقافة الاسلامیة في مند . معارف الموارف في الواع 4 pA‏ 
والممارف - دمشق € ال جمع العلمي العربي € ۱۹۰۸ ۲ ۳۵۷ ص . 


vr 


السادائی » arl‏ محمود - تاریخ المسامين في شه القارة المندية وحضارتهم ‏ القامرة » 
وزارة التدينة والتعلم € جزآن ۱۹۰۲ : 

لوبون C‏ غوستاف - حضارة اند € ترجمة dole‏ زعتر - مصر € مطبعة دار احساء 
الكتب العربية € ۱۹۱۸ - ۷۳۹ ص > مم غرائط, 

مود » امد عبد اللصف ۔۔ في بلاد البفرة القدسة ۔ القاهرة € دار الکتاب العربي» 
لاء ت. ۱۵4ص — صور . 

موداك » مالورافا - الحند : شعبہا وارضپا . ترجمة مد عبد الفتاح ابراهي . القاهرة € 
مكتية النبضة المسرية » ۱۹٦٤‏ 4 ۲۱۷ ص. 

النمرة » عید المنعم - تاریخ الاسلام في ا مند - القاهرة ٤‏ دار العپد الحدید 1۸۱/۱۹۵۹ 
ص ب صور » شرائط. 

الثورة الفرنسية والعهد النابوليوني 

جلال حسن ‏ حياة نابولیون ب مصر € مطبعة الاعقاد € جزآن - مع صور, 

الحويك » الياس طنوس ‏ تاریخ نابوليون الاول - القاهرة € مكتبة زيدان المموسة » 
VAY‏ ۳ اجزاء . 

رفعت » عمد — تاريخ مصر السناسي في الازمنة الحديثة ‏ القاهرة € مطبعة الشمب 
۰ - مرجم . 

شكري » مد فؤاد - اللةالفرنسية وظهور محمد de‏ - القاهرة مطبعة المارف 
ومكتيتها ٤‏ ۲۱۹۳۰ ۳۵۹ ص . 

الەودات € بعقوپ — اسلام نابولیون - تمان » لا.ت. 34 ص . 

عوض € اجمد حافظ — فتح مصر الحديث او تابوليون بوٹاہرت في مصر € القاهرة » 
مطبعة مصر AYA ۱۹۲۵ ٤‏ ض. 

کاہانیس ء٤‏ اوغستین - حول سرير الامبراطور . نقلہ تصرف تقولا فياض القاهرة »دار 
افلال ٤‏ ۱۹۲۰ 4 ۱۲۸ ص — صور. 

لودفیغ » اميل نابوليون » ترجمة مود ابراهم الاسوق - القاهرة » دار الکتاب 
ااصري » ۱۹۸۷ » جزآنا. 

كالفاريس € لويس سيرة o ed eb‏ الاول — ۱۸۵۹ ۸ه ص . 

لوبون » غوستاف. روح الثورات والئورة الفرذسیة - ترجمة jue) dole‏ - القاهسرة » 
المطبعة العصرية VAY E ٤‏ € ۱۸۳ ص, 
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لضي » ارثور ۔۔ النسر الاعظم او نابولیون الاول » ترجمة يوسف البستاني القاهرة € 
مطبعة املال - ۱۹۱۲ > ٩۸‏ ص. 


ین € انطوان — نابولیون : أحدث تاريخ له - بيت شباب » مطبعة جريدة العمل » 
۷ 2 ص٠‏ 


التیار الفلسفي 

الحاج € کیال يوسف — ريه ديكارت » ابو الفلسفة ا حدیثة — بيروت » دار مکتبة 
الحاة ۲٦۸ ۱۹۵۱ ٤‏ ص. 

ا ماج ٤‏ کیال پوسف — مدخل الى فلسفة دیکارت € مم Ur y‏ التأملات - بيروت دار 
منشورات عویدات ۱۹٦٦ ٤‏ ۱۹۱ ص٠‏ 

اوروبا ؛ تاریخپا الحديث 

الاسکندري » تمر وحسن سلم - تاريخ اوروبا الحديثة وآثار حضارتا- مر € 
مطبعة المعارف » ۱۹۲۰ — ۱۹۲۲ € جزآن ؛ رسوم - خرائط, 

حداد ٤‏ جورچ مرعي - تاريخ اوروبا والمسألة الشرقمة في الازمنة الحديثة — —YWAA)‏ 
۸ ) — حلب € المطبعة الرطلية € ۱۹۳۵ € ۲۵۱ ص٠‏ 

سلطان ؛ عؤان - التاریخ السيامي - دمشق ؛ مطبعة الترقي ۰۱۹۲۵ 

فش » هربرت البدت - تاریخ اوروبا في العصر الحديث € ترجمة احمد نجیب هاشم 
ووديع الضیم - القاهرة € دار العارف 15145 » ٦٦۹‏ ص خرائط . 

قاسم € احمد واحمد نجسب - التاریخ ا حدیث والمعاصر - القاهرة » دار العارف ۱۹٦۱‏ 
٦ص‏ — صور وخرائط, 

السين 

تواضع c‏ مد — الصين والاسلام - القاهرة » دار الطباعة والنشر الاسلامتة ۴۱۹۸۵ 
۰ص - خربطا . 

حي الصيني - بدر الدين » العلاقات بين العرب والصين - القاهرة » مکتبة النپضة 
المصرية ٤‏ ۱۹۵۰ € ۰٣۳ص‏ — صور . 

السيرافي»حسن» رحلة السيرافي الى 41 والصين والیابان واندوندسا سنة ۸۰۱م _بقداد٤‏ 

دار ملشورات البصري ٤‏ 19517 » ۲٢۱۱ص٠‏ 


٠٠ 


روسهيا 


بيدش € خلیل ابراہی - العقد النظم في اصل الروسیین واعتناقهم الايمان القدم - 
بدا » الطبعة العئانية ٤‏ ۱۸۹۷ ۱۱۰ص . 

شرباوي » الخوري ہاسیلیوس - تاريخ روسیا منذ نشأتها الى الوقت ا حاضر نيويورك > 
«ue ۷۱۸ ۱‏ 

سلع ded‏ سياحة d‏ روسيا - مصی. 

Lu 32‏ تاریخ روسا الحديث - بيروت ۱۸۸٦‏ € في ؛ اجزاء 

32 قلفاط - تاریخ بطرس الا کبر — بيروت » ۱۸۸۵ . 

حسن لبیپ - تاریخ السألة الشرقية ‏ القاهرة » مطبعة افلال۱۹۲۱ ۱۲۰ ص. 

وهي ادرس — الاثر النفیس قي تاريخ بطرس الا كبر le,‏ کم 2 الکسیس — بولاق » 
«uo ۱۶+ ۲۸‏ 

فولتبر - الروض الازهر في تاریخ بطرس الا کبر » ترجمة امد عبيد الطپطاوي بولاق» 
5 € ۲۸ص. 

. جہول - کاترین الثائیة - مهدر » ادارة ا لال ۵۹۱۹۲۲ ص‎ cal ja 

شارل € ريون - ا لال الشپید . مصير الاسلام في ظل الانظمة القبسرية والسوفیائیة» 
المعبد الدولي للبحوث والدراسات الشرقية € “159 4 ۲۳۱ «ue‏ 


البرتغال والبرازيل 


عبد الحادي » مد هنائي ‏ نهاية الاستعمار البرتغالي - القاهرة الدار القومية الطباعة 
والنشر » لا. ت » ۲۰۲ ص. 
اطلس » جورج ميخائيل - تاریخ البدازیل — سان پاولو € دار الطباعة والاشر العربية 
514 ۶ ۱۸۰ ص٠‏ 
dali‏ والحركة العامية 


كونانت » جممس بريانت .. مواقف حاسمة في تاریخ العم » ترجمة امد زكي القاهرة» 
دار العارف )۱۹۵ ) ۵۱۹“ ص . 

مرتز » عون شودور — نزعة الفکر الاوروبي قي القرن الاسم عشر - القاهرة » مطبعة 
جریدة الصاح € ۱۹۲۳ € ۹۰ ص. 

منتصي € عبد ا لم - تاریخ العلل ودور العلماء في تقدمه € القاهرة » دار الم‌ارف € 
۹ € ۲۸۳ص . 


۰٦ 


الولایات التحدة الامبر 2,5 


جيمس » برستون آي - ملحمة امی رکا الشمالبة . ترجمة جورج فاعي - بيروت»المؤسسة 
الشرقية € لا ت, ۰۸۶ ص, 

حداد € بوحنا - تاریخ العالم الجديد ‏ بیت شباب) مطبعة ov (dall‏ € )۱۲۸+۳۵ص. 

دجلاس » ولم - وثیقة حية الحقوی . ترجمة بوسف شاهين ‏ القاهرة ٤‏ دار الکرنك 
AY € ۵۰‏ ص. 

زيادة € فرحات وابراهم فریجي - تاريخ الشعب الامیر كي € برنستون » مطبعة جامعة 
۱۹٤١ LÀ‏ € ۳۸۷ ص - صور - خرائط, 

كويل » دافید برشعان دہ سس REL‏ وفسق حسب ٤‏ 
القاهرة € مکتبة الحانجی € ۱۹۰۰ ۷۰۲ص 

ليسي € olo‏ الثورة الامیر 1S‏ : دوافعپا ومغزاها TS‏ ناشد ‏ القاهرة » 
مؤسسة سحل المرب ole -) 15145( ۱۹٦٦‏ . 

مابز » فیکتور - مع رک السفيئة » ترجمة صبحي الجبار ‏ القاهرة دار النبضة العربية 
۷۲ ص — صور . 

هاملئون» الکسندر - الدولة الاحادیة: اسسپا ودسئورها. ترجمة جمد احمد - پیروت» 
دار مکتبة ٥۸۸ ٩۱۹۵۹ GLE-E‏ ص٠‏ 


Vy 


COR زمتئ‎ sam 


6 ۔- ارتقاه لويس الخامس عشر العرشی « ۱  » ٩‏ وصاية دوق اورليان » ۲ بت ٩‏ » بت 
Plysynodie m‏ — انشاء هيأة مهندسي الجسورۂ والطرقسات ب 
فنیلون : وسالة ال الا i3‏ ۰ 

٦‏ - بطر سيرج عاصمة بطرس الاکبں - انشاء مصرف لو Y»‏ ۵ » — مرسوم السباعیة 

Sepfennalité‏ في انکلترا « لا ه » ۔ آلبروني رئيس الوزراء عنسد فیلیب 
الخامس ٭ 

۷- حلف لاهاي الثلائي « ۰۱۰-۱۱ بطرس الاكير فى باريس « شهر ايار » ہہ انشاء 
شركة الغرب Seu d‏ « آب  »‏ استیلاه الامیر اوجین علسی مديئة بلغراد « آب € 

۸ - معاهده بساروفتز « او معامدة بوجارفتز » بین الامبراط ور رثركيا « مول »ب 
التئازل عن ولايسة بولیسنودیا « ابلول » - وفاة شارل الثاني عقر « ١‏ ۱۱ء 
مصرف لو يصبح الصرف الملكي « ۷ ب ۱۲ »ل انشا مدينة اورلیان الجديدة س 

4 - الغاء فربدريك غلیوم الاول عبودية الفلاحین في اراضي النبنلاه -بطرس الاکبر 
يغزو اسوج - دائیال دیفو یضم روایته : روبنسن کروزیه ٠‏ 

۰ -م معاهدة ست وکهولم بین بروسیا واسوج - فیلیپ الخاس يزهد بعرش فر تسا 
XL ٩ ۰۶‏ لو وهربه — » ۱۲ مب ۱۲ء ۔ 2546 والبول الى الوزارة «ك ۱ € 
استیطان الاسبان في مقاطسة تکساس . افلاس ش رک میاه الجنوب الالكليزية ب 

۱ - معاهدة تستادت « ۲۱ - ۱ء ۔ انشاء اول محفل ماسو ثي 3 مدینة دتكرك س 
وضع واتو رسمه العروف : علم جرسين ‏ موئتسكيو پتشر كتابه : رسائل 


فارسية * 
۳ — دیبوا پر آاس الوزارة م ۲۲ ب م  »‏ انشاء ش که اوستاند س بطر س الا کبر نشی 
التشب ۰ + 


۳ وفاة دسوا « ٠١‏ - 8 » والوصي على العرش « ك ۱ » - 359195 دوق بوربسون — 
استيلاء الروس علی مدینة باكو ‏ اعادة تنظيم الشركة الفرنسية للهند ٠‏ 

) انشا نادي انترسول à‏ باریس تأسيس البورصة في باریس ٠‏ 

۵ - واه بطرس الاکبر « ۲۰-۸ » ب زواج لويس الخامس عشر پماري لكزنسكا « ۰۸-۱۵ 
معامدة فیینا الاول « ٥‏ - ۱۱ء ب اکتشاف مضیق بھریلغ ٠‏ 

٦‏ . فلوري رئيس الوزارة في ١١ « US‏ ب ا  »‏ رحلة بهربدغ الى کمشتکا ب فيكو 
يضح كتابه المعنون : « العلم الجديد ع ٭ 


A 


۷ - وفاة نیوتن - بطرس الثاني قيصر روسيا ۰ 

coss - ۸‏ الثاني c‏ ملك على انکلترا « ۲۲ ب ٩‏ ۰ ۰ 

معاهدة اشبيلية « ٩‏ - ۱۱ ۰ - انشاء اول الستعمرات الانكليزية في کارولینا ٠‏ 

۳۰ بده حبرية البابا اقليمس الثاني عشر - معاهدة کیاخطا الروسية الصينية - آوري 
یمین مفتشا عاما للمالية — آنا ایفانوفنا قبصرة روسیا ۰ 

۱۷۳۱ - معاهدة فیینا الثائیة والثالئة ٣ o VV‏ و ۲۲ - ۰۷ ب فولتیر يضم کتابه : « تاریخ 
شارل الثاني عشر ب دوبلكس حاکم شندرناغور في الهند * 

۲ ۔ مجلس الامة الجرماني يقر العاهدة الدينية « ١١‏ »- تأسیس الستعمرة الالكليزية 
في جیورجیا ۰ 

۳ - حرب الخلافة d‏ پولونیا - ستانسلاس لكزنسكي پنتخب ملكا على بولونیا « ایلول » - 
الميئاق الاول في الاسرة « ۷ ب ۱۱ ۰ - اختراع اول نول للحباكة على يد لويس بول ٠‏ 

۷ - فولتير يدشر کتابه : رسائل انكليزية ‏ باخ يضع نشيد عيد الميلاد ٭ 

٥‏ - حساب خط الطول يقوم به لاكوندامين ‏ استخدام الفحم الحجري في صناعة الحديد 
على يد ابرهيم دربي ٠‏ 

۹ احتلال الروس dual‏ ازوف وغزوهم شبه جزيرة القرم ۔ معاهدة القسطنطينية 
الثانية بين الاتراك والفرس « ۱۷ - ۰٠ء‏ - انشا مصرف کوبنهافن ٠‏ 

۷ - طرد الروس من القرم — اول صالون للرسم ل رامو يضع : کستور وبولوکس * 

۸ سم معاهدة فیینا الرابعة » Y‏ - ه » - وسلي ينشىء اول جمعية متودية « حزبران » - 
اختراع كاي « للمکوك الطاثر  »‏ تاسپس معمل البورسلین في فنسین « ثم ينتقل 
الى سیفر » ۰ 

۹ - معاهدة بلغراد » ۱۸ و ۲۲ 5 - الحرب الانكليزية الاسبالیة « 15 ۰۱۰ ۰ 

تحدید الامتيازاث الاجنبية ۰-۰ ۰ وفاة الملك الشاویش واعتلاه فر بدريك AUI‏ 
العرش « ۵۰۲۱  »‏ وفاۃ الامبراطور شارل السادس واعتلاء ماري تريزيا العرش 
و ۱٩‏ ب ٠١‏ « اعلان الحرب بين فرئسا وانكلعرا مك b ss Le ١‏ الثاني يغزو 
سليزيا c M LY»‏ - ریشاردسن يضم : بامپلا - شاردین یضع : البندسيتة ٠‏ 

۱ - التحالف الفر نسي البروسياني Lo»‏ » - الحرب بين روسیا واسوج « اب » * 

۷۲ - سقوط وزارة ولبول في انکلترا Wa‏ 2 ۲ » - معاهدة برلین Y - YA»‏ « دويلكس 
یمین حاكما عاما في الهند الفرنسیة - بندکتوس الرابع عشر يشجب طرق واسالیب 
الیسوعیین في الصين ٠‏ 

۳ .م 385 فلوري » ۹ ۔ ۱ء بت معاهدة ابو بين روسپا والسويد « ۱۷ — ۸ء - الحلف 
العائلي الثاني « ۲۸ ب ۱۰ ۰ 

- الطلاق شرارة الحرب بين فرنسا وانکلترا والئمسا Y 2 ۱۵ y‏ » - فريدريك الثاني 
يهاجم بوهيميا ٠‏ 


۹ الفرن الثامن عشر‎ vs 


0۱۲ — Yo انتصار موريس ده ساكس في موقعة فونتنوا ۱ ۱۱ — ۵ » — صلح درسد‎ - ۵٥ 
٠ وقوع جزيرة کاب بریتون بيد الائکلیز - ہد حظوة مدام بمبادور‎ 

5 . سقوط ہروکسل بيد الفرنسپین « ۱۲ ل ۲ » - 305 فيليب الخامس ملك اسبائیا 
 » ۷ ۹۰‏ سقوط duda‏ مدراس بيد لابوردونيه « ۲۱ . À‏ »ل ديدور يصدر : 
« خواطر فلسفية م ٭ 

۷ - فرنكلين یکتشف اموس الشاري او فضیب الصاعقة ب ٹاسیس مدرسة الناجم في 
باریس على يد ترودین ٠‏ 

۸ - معاهدة اکس لا شابل « ۲۸ - ٠١‏ »ب مونتسسکیو وکتابه : روح الشرائع ‏ اكتشاف 
آثار مديئة بمبابي ٠‏ 

۹ سم فرض ضريبة o‏ بالماثة في فرلسا ١‏ ايار » ب هنتسمان یکتشف طريقة صنع الشولاذ 
المصهور ‏ ديدرو پنشر کتابه : رسائل حول الانکلیز ۔ فیلدنسغ ينشس رواپته : 
توم جوفز ٭ 

٠‏ - مثاهضة ماشو للامٹیازات والاستثناءات — فولتير في برلين ‏ دوبلکس Jis‏ الحماية 
على مقاطعة كرناتيك ب روسو يدشر کتابه حول « خطاب حول العلوم والفنون ء ٠‏ 

۱ - لشر الجلد الاول من داثرة العارف الفر  » Y - ۷ « Loud‏ فولتیر پنشر کتابه : عصر 
لو بس الرابع عقر . البرتغال تحظر التعذیب بالٹار ٭ 

۲ - اول حرم تنزله الكئيسة بدائرة العارف « ۷ — Y‏ »ل کونتز يعين مستشارا في 
اللمسا .ب انشاء میدان ستائسلاس في مديلة نانسي ٠‏ 

loas -۳‏ اوراق الاعتر اف النقدیة - حل برلمان باریس « ايار » واعادته « تشرین الاول » - 
مؤتمر لندن لتسوية شؤون الهند ى الاعمال العداثية تنشب من جدید في کندا ووادي 
نهر الاوهايو ٠‏ 

۹۶۷ - استدعاء دوبلکس » اپ » — معاهدة غودھو م LN‏ ۱۲ » ۔۔ ماشو بتخلی عن X^‏ 
الفتش العام ب روسو يضع کتابه : خطاب حول اصل عدم المساواة لین NEP T‏ 
کوندپاك يضم بحثه حول الاحاسیس والشاعر ۰ 

٠ ۔ حادث اعتداه بوسکوین « ۱۰ ۔ ٦ء بت طرد الرهبنة اليسوعية من البراغواي‎ ٥ 

۹ - اثقلاب الاحلاف : معاهدة فرساي الاول « ١ب‏ ٥ء‏ - الحرب الفرئسية الانكليزية 
« .م ۵ » _ مونکالم في كندا«ايار » ب سقوط ميتوركا بيك الفر سیین 
د YA‏ — ٦ء‏ اول وزارة لبت « لك ١‏ - فولتیر يضم كتايه : محاولة حول 
الاخسلاق ٠‏ 

۷ .. دميا نس يحاول الاعۂد ۱ء على لوپس الخاسس عشر ب الاستیلاء علےِ کلکوتا 
۶ ب »١‏ على شاندرناغور « ۲۴ - ۲ » وانتصار كليف في موقعة بلاسی معاهدة 
فرساي الثائیة «  » ٥ ١‏ موقعة روزاباخه ۱۱۵ » وموقعة لوثن « ۲۵ - ۰۰۱۲ 

۸ - شوازول سكرتير دولة للشؤون الخارجية « 9  » ٠١‏ اسثيلاء الانکلیز على 
اللکسمبورغ « VV‏ ب ۷ء وعلى حصن دوکسین Yo ٢‏ ۔ ۱۱ء بابوبة اقليمس 
الثالث عشر - احتلال الروس لروسیا الشرقية - لالي icd‏ في الهند « یسان » - 


1۹۰ 


روسو بنشر کتابه ؛ رسالة الی دالمبير ‏ وهلفتیوس بضع کتابه : حول العقل — كستاي 
بضع کتابه : صورة الوضع الاقتصادي ۰ 


LU - ۹‏ حرم تئزله الكنيسة بدائرة العارف « ۲۰-۸  »‏ سقوط کوبيك o‏ ۱۰-۱۸ »- 
ارتقاء الك شارل الثالث عرش اسبانيا ب موت مونکالم - تاسیس الملتحفة 
ہے سی Par RE‏ 
i D‏ ور cu c‏ 
بضع هيلوير الجديدة. uU‏ 

۱ سقوط بوئدیشیر هم »١‏ وما هي « شباط » بيد الانكليز ‏ « بت » یتخلی عن 
الحكم « ٠١ -- ٦‏ » تورغو مراقب مالية اللیموزین ۰ 

۷۲ - قضية كالاس واعدامه « ١٠١‏ ۳: - هوت اليزابت بترولنا « يناير  »‏ ارتقاه 
بطرس الثالث العرش ء ثم کاترین الثانية في روسیا ۰۰ - ٦ء‏ - برلان باريس 
i x‏ قرارا بالغاء ا اليسوعية روسو يضح : العقسد الاجتماعي ثم 
« اميل » كما بضع غلوك : أورفيه ٠‏ 

۳ -۔ معاهدة باریس « Y ٠١‏ » ومعاهدة هوب  » Y — Yo « [ose‏ موت اغسطظس 
الثالث ملك بولونيا ‏ الروس پغزون ليتوانيا * 

4 وفاة المركيزة دي بمبادور « ۱۵ ب 5 » ب انتخاب ستانسلاس بوثياتوفسكي 
ملكا على بولوٹیا « ایلول » حل الرهينة اليسوعية في فرنسا فولتبر يتشر 

ب : المعجم الفلسفي ‏ صعوبات بين دوق أغويون وبرلان رين . سوفلو یشرع 
rad‏ 0 

(٥‏ - اعادة الاعتبار الى کالاس « ٩‏ ۔ ۲ » - قردريك الثاني پؤسس بنك برلين ب 
ارتقاء جوزف الثاني عرش اللمسا - اختراغ عارغریفس لدولاب الغزل * 

٦‏ موت ستانسلاس لكستكي وضم اللورين الى فرنسا » ۲۲ - Y‏ » رحلمة بوغتفيل 
في Jo‏ الجنوبية ‏ آرندا vla‏ الوزارة عند شارل الثالث ٠‏ 

وج یب اہ سی اف ا چو و و و 

۸ ۔ عریضة ماستة DUI. Pu S oto‏ ری ہو تی 
الحرب الروسية التركية « تشرین الاول » - كاترين الثانية تصادر امسلالكے 
الاکلیروس الروس ۔۔ بده حظوة مدام دي باري — اول رحلة یقسوم ها كوك في 
البحار الجنوبية - کسٹای يصدر کتابه : حول علم الاقتصاد * 

4 _ الضاء امتیاز الشركة الفرنسية للهند « ۱۲  » ۸ n‏ مولد ثابلیون بوثابرت 
 » ۸ ۰‏ احتلال الروس لاهم الامارات الرومانية ۔ حلف « بار » في بولونيا ٠‏ 

۰ هذبحية بوسطن « هب ۲  »‏ زواج اللك القادم لويس السادس عشر بماري 
انطوائیت 1١12‏ ۵ » ب معركة تشسمیه « ٦ہ V‏ ». صرف‌شواژول « ۲۶ - ١١‏ 
الوزارة الانكليزية بر اسة اللورد تورث ۔ لاقواژییه يحلل تركيب الهنتواه بت 
بارون دولباخ يشر کتابه : مناهج الطبيعة - الاب ريال پنشر كتابه : تاريخ 
الفلسلة في ٠ Aul‏ 


۱ 


۱ ابعاد برلان باریس « ۲۰ — ۱ء س موبيو والاصلاح القضائي « ۲۲ - ۲ » . الغاء 
دق الادض في مقاطعة السافوي - اختراع آر کرایت للاطار الائي ٭ 


۲ - تقسیم بولونيا لاول مرة « ۵ - A‏ - انقلاب غوستاف الثالث في اسوج « ۸-۹ ب 
كوك يقوم برحلته الثانية ۰ 

۳ ۔ مشكلة الشاي في پوسطن « ۱۳ - NY‏ - انشاء محفل الشرق الاکبر في فرئسا — 
بده ثورة بو کاتشیف ۔۔ ديدرو في روسیا - البابا اقليمس الرابم عشر يحل الرهبنة 
اليسوعية * 

۶ وفاة اللك لويس الخامس عشر » ۰ مس ۵ » ب ارثقاء لويس السادس عشر العرش 
تورغو يؤلف الوزارة ۰۶ ۷ء معاهدة قيترجي —a ۷ Y»‏ مجلس 
کونغوس فیلادلفیا « ۲۱ - ۹ء - مرسوم كوبيك ‏ غوتیه پصدر فرتر ٠‏ 

۷۵ _معركة لکستغتن «  » ۶ 5 ۱٩‏ انتهاء ثورة بوغاتشیف « ايلول « بابوبة 
پیوس السادس ب اول تمشیل Au RA‏ حلاق اشبيلية م استخدام قوة البخار 
المحركة في الصناعة على ید واط الاسكتلاندي ٠‏ 

n ۷۲‏ صرف تورغو وفقدانه الحظوة « ۱۲ - 0 » ب اعلان استقلال الولايات المتحدة 
٤ »‏ سل » فرئکلین في باریس « اپلول » ما يلي يضم : اصل القوائین ونشاتها» 
وآدم سمث پنشر كتايسه : غنی الامم ‏ رحلة كوك الثالشة حیث يلاقي حتفه ب 
سفيئة الا ر كبز دي جوفروا البخارية - اول خطوط حديدية ۰ 

۷ ہ- ثیکر بعین مدیرا عاما للمالیة » حزیران » - لافاییت في امی رکا - استسلام سارائوغا 
NÉ »‏ ب ۱۰ء - الاقتراع على دستور الاتصاد ٠‏ 

۸۹ ۔ عقد احالف بين فرئسا والولایات التحدة الاميركية « “.ب ۲ء - وفاة بت JAM‏ 
٥.١١ «‏ - انشاه مجلس الولابة في بري « ۱۲- ۷ء - انشاء صندوق الخصم Q‏ 
باريس فتح الامبراطورية الاسبانية للتجارة الدولية - بوفون يضم كتابه : 
حقب الطبيعة ٠‏ 

4 سب مساهدة تبشن « ۱۲ با V‏ » ب الحلف الفرنسي الاسباني المعقود فارالخویز 
« كل £ » ب اختراع الاتكليزي كرومبتون iV d‏ القطن ب اقرار حرية 
الاستثمارات في روسيا ٠‏ 

٠م‏ )3 $45 في اميركا « ايار » - موت ماري تر یزیا M ۲۹ » Vaud 25 bk al‏ «— 
حلف الحیادیین پئتصب ضد اتکلترا ب هودون پنشر کتابه عن فولتیر ۰ 

۱ - تقرير يرقع للملك « فیرایر » واستقالة ٹیکر « ۱۹ مایو » ب استسلام xS"‏ في 
یور کتون « 15 ۱۰ ۰ - انشاء معامل کروزیه ب الغاء اوقاف القلاحین في الدمسا س 
كنت یشم كتابه : نقد العقل الجرد — روسو پتشر کتابه : اعترافات — وموزارت 
يضح : الخطف في السراي ٠‏ 

۲ سقوط وزارة اللورد ثورث« ۱۱ — V‏ » ب جوزق الثاني يصادر الاديار « تشرين الاول € 
فشل محاولة فر د نسية اسبائیة امام جبل طارق « تشرین dM‏ « * 
اعتراف 34M‏ باستقلال اميركا م نشرين الثاني  »‏ سوقرين في الهند ء حصار 
مدراس ٭ 

۳ - — وزارة بت الثاني « ۱٩‏ ب ٢ء‏ معاهدة فرساي « ا ب ۹ء — وزارة کالون 


"Y 


٠١ «‏ س ۱۱ > م ثورة الفلاحين في بوهيميا ‏ ارتثفاغ اول منطاد يحمل پشرا ب 
لافوازییه يتمكن من تحلیل العناصر المقومة في الماء ‏ اختراع تسویط الحدید ب 
تمثيل رواية زواج فیغارو ء تأليف بومارشیه ٠‏ 

اقرار قانون الهند « نیسان » — ضم القرم الى روسيا - انشاء مصرف ليويورك ‏ 
انشاء الشركة الاسبانية للفيلبين ٠‏ 

قضية عقد الملكة ‏ اجتياز بلانشار مضيق الانش جوا - رحلة لابيروز — اعادة 
تنظيم شركة الهند الفرئسية ‏ اول معمل للنسيج على البخار في توتنشهسام ‏ 
اختراع كارثرايت لاول نوع للحياكة الميكانيكية ب كنت يش كتايه : اسس 
متافيزيكا الاخلاق - موزارت يضع : زفات فيغارو ٠‏ 

وفاة فريدريك الثاني « ۱۷ - ۸  »‏ وارنقاء فريدريك غليوم الثاني العرش س 
معاهدة تجارية تعقد بين فرنسا وانکلترا « ٦٢‏ 7ب A‏ ۰ - تسلق الجبل الابيض 
لاول مرة * 

المعاهدة التجارية الفرنسية الروسية « ۱۱ n‏ ۱ € ى مجلس النبلاء الاولى 
Y ۶‏ » ب سقوط کالون وتأليف وزارة ٤ — ۸ « gag‏ € — حل مجلس 
النبلاء « ۱۲ -  » ٥‏ الحرب الروسية التركية م ۱۲ ب 8 « اقرار دستور 
الولايات المتحدة الاميركية « ۲۷ -  » ٩‏ التحالف الثلائسي الانكليزي الهولندي 
البروسياني .. احتلال الانکلیز لخليج بوتاني ‏ لاكرانج يضع کتابه : الیکانیکا 
التحليلية ‏ برناردن دي سان بيير يضع كتابه : بول وفرجيني - دافيد يرمسم 
صورة : موت سقراط — موزارت يضع : دون خوان ٠‏ 

الحرب النمساوية التركية « فبراپر » - لاموانيون يقوم باصلاح القضاء م —.«0.AÀ‏ 
يوم التراشق بالقرمید في مدینة غرپنوبل « ۱-۷ » - الباشرة بوضع الدستور 
الامير کي هوضع التنفیذ د  » ٦ ۲١‏ اعلان دعوة ممئلي الطبقات في فرنسا 
لاجتماع عام « ۰-۸ ۸ء — التخلبي عن بریین وتشکیل نیکر وزارثه الثانية 
و ۲۵ س ۸ » ا دعوة دییت QM‏ سنوات للاجتماع في بولونیا 
 » ٠١ . 5 «‏ مجلس النبلاه الثاني » ٦ے‏ ۱۱ ۰ - معاهدات برلین « ۱-۱۲ » 
ولاهاي م ۱۵ — ۹ء بین البلاد الواطية وبروسيا وانگلترا ب مرسوم الدين في 
بروسيا . كنت پنشر کتابه : نقد العقل التجريبي ‏ بنشام پنشر كتابه : المدخل 
الى مبادیء الاخلاقية ‏ تأسيس جريدة التيمس ۰ 

انتخاب جورج واشنطون رئيسا للولايات المتحدة « ٤ "٠‏ » ب جلسة 
افتئاح مجلس ممثلي طبقات الامة « ه ‏ ه  »©‏ قسم قاعة لعية التنس 
٢٣ے‏ ۵ )ب لل جلسات المجلس الوطني التأسيسي « 5 ۷ »ب 
الاستغناه عن نيكر  » ۷ - ۱۱ o‏ الاستیلاه على الباستیل « V — M‏ » — 
اعادة نيكر « ١1‏ ۷ »2 الهلع الاكبر وليلة الرابع من آپ « تموز — آب » ب 
ثورة لییج وانتشارها في جمیم القاطسات البلجيكية « ۱۸ - ۸ ۰ - التصوبت 
على حقوق الانسان العامة والواطن « ۲۰ - ۸  »‏ هجوم الشعب الباديسي على 
فرساي وقدوم الملك الى پارپس ه و 1 س. ٠١‏ »> الامیراطور جسوزف 
الثاني يستولي على بلغراد « 9  » ٠١‏ التصويت على مصادرة املاك الكئيسة 
۲۶ بت ۱۱ » ب الشاء عملة الاسيئياه « ۱۶ — ۱۲ € ٠‏ 


٦٣ 


۵ سس 


- WAo 


- ۷ 


۷ سس 


۸ سب 


۹ سب 


۰ المناداة بالولايات المتحدةٌ البلجيكية a‏ ا »ع موت الامبراطور سوزيسف 
الثاني وارتقاء لیوبولد الثاني العرش قي النمسا « ۲۰ ب  » Y‏ قضية نوتکا صاوند 
« ایار ب تشرین الاول  »‏ اقرار دستور الا کلیروس الدني « ۱۲ ۷ » ب عيد 
التحالف م ۱۶ ب V‏ » — راشتباخ بين بروسیا والامبراطسور « ۲۷ تب ۷ € س 
فاتکوفیر یستکشف الشواطیء الاميركية على الحیط الهادي - كنت پنشر کتابه : 
نقد العقل ب بورك ینشی کتابه : خطرات حول الثورة الفرنسية ٠‏ 

۱۔ مرت میرابو « ۲ ٤‏ » اليابا يحرم دستور الا کلپروس الدني « ۱۲ ب ٤ء‏ 
الدستور البولوني الجدید « ۳ ب ه » ب الجلس التأسيسي يقر قانون لاشاپلییه 
 » ٦ ME »‏ محاولة هرب اللك لويس السادس عشر « ۲۰ - ٦ء‏ - حادث 
اطلاق النار في میدان شان ده مارس « ۱۷ بت V‏ » ب معاهدة سیستوفا تعيك 
السلام بين الامبراطور والاثراك ‏ تصریح پلنتز « ۲۷ - ۸ € نا ضم افنیون 
والكونتا ۱ ٩-۲۰‏ - لوس السادس عشر شیم باحترام الدستور 
و ۱۶ ب ٩‏ » ب Aqui‏ عمل الجمعية التاسيسية الوطنية وانصرافها 
و ۳۰ dul - ۰٩۰‏ جلسات الجلس التشريعي « ١‏ ۱۰ » - توچیه JM‏ 
لناخب تریف « ۲۹ - ۱ء - تحقیق التلفراف البحري على يد شاپ ۰ 

۲ معاهدة ياسي بين روسیا وترکیا « ٩‏ - ١ء‏ - وفاة الامبراطسور اليوبولد 
وارتقاه فرنسوا الثاني العرش « ۱ - Y‏ » - اغتیال غوستاف الثالث في السوید 
a‏ ۰۲ - فرنسا تعلن الحرب على ملك بوهيميا وهنفارپا « ۲۰ - ٤ء‏ ب 
الروس پهاجمون Uy s‏ و  » 5 - ٩‏ هياج الشمب في باريس « ۲۰ o‏ »سم 
اعلان الوطن في غخطر في فرنسا « ۱۱ — ola — V‏ پرونسويك « Yo‏ ب ۷ » ب 
تکوین الکومون الثوري في باریس « ٩‏ ا ۰۸ - استیلاه شعپ باريس علي 
التويلري - الغاء النظام الملكي ۰۸۶ piii‏ في سجون باریس 
و ۲ و٦ AD‏ » النصر الفرنسي في فالمي ونهاية الجلس التشريمي 
Ye «‏ ۹ء - di‏ جلسات الکونفنسیون والفاء النظام الملكي « ۲۱ ٩‏ € — 
الجمهورية الغرنسية واحدة لا تنفصم عراها « ۲۵ . ۹ء ب انتصار فرنسي 
في جماپ واحتلال بلجيكا « ٦‏ ب ۰۱۱ - ضم مقاطعية السافوی الى فرنسا 
و ۷ ب ۱۱ ا ده محاكکمة لويس السادس عشر « 5 س ۱۲ »ب Jie‏ 
يضع SUE‏ : « تاريخ حرپ الثلائین سئة » ٠‏ 

۳ - اعام اللك لويس السبادس عشر « ۲۱ ب ۱ » ب اقتسام بولونيا الثاني 
١ YY»‏ »نا ضم كونتية ليس الى فرنسا « ۰۱-۲۱ - فرنسا تعلن الحسرب 
على انکلترا وبدء التحالف الاول « ۱ - Y‏ »2 انشام محكمة الشورة في بارس 
واعلان حالة العصیان d‏ مقاطعة الفائدیےه « ٠١‏ ۳ء ب خيانة دیموریه 
وٹشکیل لجئة السلامة العامة م ۵ £5 « — اول فانون تشد یله الحد الاعلسی 
للاسعار في فرئسا « ٤‏ ه « — الايام الثوروية في فرنسا وسقوط الجیرونند 
YN»‏ — ۵ و ۲٦ Y‏ .. الصادقة على دستور عام WV. ۶ » WAY‏ «— 
تجدید لجنة السلامة العامة « V ٦‏ »ب قصسل مارات « V - W‏ « — روبسبپیر 
پنتخب عضوا في لجنة السلامة العامة « ۲۷ - ۷ء - اقرار النظام التري والعمل 
به في الیلاد ب استیلاء الاسطول الانكليزي على قاعدة طولون « ۲٩‏ سم ۸ء سب 
قائون ضد الشبوهین « ٩۰-۱۷‏ ۰ - فرض الحد الاقصی للاسعار فسي جمیع 
الحاء فرنسا م  » ٩ - ۲٩‏ العمل بالتقويم الثوري « ه — ۱۰ » ب استمادة 
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مديئة ليون « ٠١ ٩‏ » موقعمة quis‏ وانتصار فرسا« ١8‏ و ۱۷ ۔ ۱۰ء سد 
انهزام وار الفاندیه في موقعة شولیه « ۱۷ -  » ٠١‏ استعادة Anda‏ طولون 
د ۱۹ S‏ ۱۲ » - انتصار الجنرال هوش في موقعة جيسيرغ « ۲۱ OL‏ ۱۲ » بت 
اختراع مويتني آلة حلج القطن وفرز البزر - تاسیس متحف التاریخ الطبيعي ۰ 

الثورة البولونية بقيادة کوسیوسکو « اذار » — تصفية انصار حربرت في باريس 
٢٤١‏ ے Y‏ » — تصفية دانتون واللساهلین « ه   » ٤‏ عيد الکائن الاعلسی 
d‏ باریس « ۸ ب 1 » - انتصار الفرنسپین في معركة فلوریس « ۲۱ V n‏ »ات 
احتلال الفر‌نسیین لدپنة انفرس « ۲۷ V‏ » ب سقوط روبسبپیں وتصفيتسه 
مع الصارہ « ۸ و ۲٩‏ تب ۷ - التاسم من شهر ترمیدور ب حل كومين 
باريس « ایلول » - احتلال الفرنسيين لوادي الرين « ۲۲ ب ۱۰ء س هزيمة 
کوسیوسکو ووقوعه اسیرا في ماشیایوفتش « ۱۰ - ۱۰ € - اغلاق ادي 
الیعقوبیین « ۱٩‏ ب ١١‏ ۰ - معاهدة جاي الانكليزية الاميركية M - ۱٩ o‏ > س 
الغاء العمل بالحد الاعلى للاسعار في Vai j‏ م« ۲۶ . ۱۲ ب ۰ - الفر‌نسیون 
بغزون هولاندا « ۲۷ ب ۱۲ » س کوندورسیه بنشی (QUI‏ : رسم بياني لتاریسخ 
تطور الفکر البشري ٠‏ 

بیشغرو پستولي على الاسطول الهولندي عند راس هلدر « ۲۰ ب ۱ » - معاهدة 
صلح d‏ بال بين فرنسا وبروسیا « ۱ ب 5  »‏ حوادث یوم M‏ چرمینال 
۶ د ؟ ه»  cla]‏ مع هولاندا وحلف لاهاي « ١١‏ .ب 0 » - حوادث يوم 
اول بريريال » ۲۰ تب ٥‏ ) ہے انتهاء شووة مارتیئوفتش في المجر « Y.‏ ت ۵ € — 
استسلام الهاجرین الذین نزلوا الى البر في كيبرون « ۲۲ ب ۷ء سمعاهندة بال 
بين اسيانيا وفرنسا » ۲۲ - V‏ » ب اقرار دستور العام الثالث » ۲۲ — ۸ ۰ — 
حوادث يوم ۱۲ فنديميير « ۵ — ۱۰  »‏ افتسام بولونيا للمرة الثالثة 
۶ ب ۱۰ » ل انفراط aie‏ الکونفنسیون وبده حكومة الديركتوار « ۲۷ - ۱۰ »بت 
الغاء حق التجمهر في انکلترا * 

ابولیون بونابرت پتزوج جوز فين بوهارئیه « ٩‏ ب “ا »ب استبدال الاسینیاه 
بتحاویل قارية « اذار » - انتصارات بونابرت في ايطاليا « منذ iae  » ٤ OW‏ 
شیر‌اسکو « ۲۸  »  -‏ مژامرة پابوف وئوقیفه « ١٠١‏ ۵ » م انتصار فرنسي 
d‏ لو 13 en‏ مامتان یمان ca od dbi‏ رتا واا 
« ۱۹ — ۸ء ۔ بونابرت پحاصر ورمس في مدينة منتو « ۰٩۰-۸‏ ۔۔ وفاة كاترين 
الثانية واعتلاه بولس الاول العرش في روسيا « ۷ - Y‏ »ل انتصار ہونابرت d‏ 
موقعة ارکول « ۱۵ و ۱۷ - ١١‏ ۰ - محاولة انزال بحرية یقوم بها هوش 
في ایرلندا «  » ۱۲ 1١5‏ بدء حکم کیا  d RAS‏ الصین - شروع جنر 
بتجاربه العلمية حول اللقاح - لابلاس پنشر کتابه : عرض نظام الکون ب غوتیسه 
يصدر : ولهلم مایستن ٠‏ 

انتصار ہوابرت في ريفولي « M‏ و ١٦١‏ ۔ ١ء‏ - معا ده تولنتینو Y — ۱٩‏ » سب 
انتخاب چون آدمز رئیسا للولایات التحدة الاميركية « 4 - ۲ ۰ - انتخابات 
ملكية النزعة في فرئسا « اذاد - ابریل » — مقدمات الصلح في ليوبن بين ہونابرت 
وامبراطور اللمسا « ١4‏ ب 4 » ۔ تمرد الاساطیل الانكليزية في سبيتهيد والبحر 
الشمالي « ابريل ۔۔ ايار » - انشاء الجمهورية الليغورية « 5 دس لآ »ب له 


"o 


۶۵ سم 


۵ سب 


٦‏ سس 


- ۷ 


الفاوضات في ليل LV»‏ ۷ء ب انشاء جمهورية ما وراء الالب « ٩‏ - ۷ > اس 
انقلاپ ۱۸ فروکتیدور م  » ٩ ٤‏ افسلاس الثلثين في فرنسا « ۲۰ 2ت ات 
حملة مشتركة فرنسية هولاندية ضد انکلترا د ۱۱ ب ۱۰ » - معامدة كمبوفورهيو 
« ۷ س ۱۰ »ساموت قردريك غلیوم الثاني وارتقاء فردريك غلیوم الثالث 
العرش في بروسيا « ۱۰ - ۱۱ » ل بدء معاهدة راستادت « ۲۸ ب ۱۱ » س 
غونیه یصدر : ^ Ol.‏ 4342323 * 

۶۸ - ضم مدينتي مولهوژ ciues — » ۱ - ۲۸ a‏ الى فرنسا VV»‏ ۲ » ب اعلان 
الجمهورية الرومائية واباد الیابا الى ina.‏ فاللس « Y noo‏ » ب انتخایات 
يعقوبية الئزعة في العام السادس « نیسان d coul  »‏ ۲۲ فلورپال « ۱٩‏ ب ۵ » س 
سفر الحملة الفرنسية على مصر م ١9‏ ل ٥‏ »ب انتصار الفرنسیین فسي معركة 
الاهرام « ١1‏ ۷ ۰ - تحطيم الاسطول الفرنسي في معركة ابوقير « ۱ n‏ ۸ € - 
قانون جوردان الذي يفرض الخدمة العسكرية والتجنید الاچباري « ۵ ب ٩‏ » — 
نزول الجترال همبرت من البحر في اپرلندا « آپ ‏ ایلول » — مالتوس یصدر 
کتابه : محاولة حول مبادی» السکان - تکون الحلف الثاني ضد فرنسا « تموز ك ۱ € 

۹ س- انشاه الجمهورية البارثنوبية او النابولية « ۲۲ ۱۰ ۰ - اعلان فرنسا الحرب 
على الدمسا واختتام مق ثمر راستادت « ۲۳ ١‏ » 2 الكسار جوردان في 
مع رکة ستوکاخ م ۲۶ ب Y‏ ۰ — فشل co uU p‏ امام عکا م ۲۰ — ۵ » - انقلاپ 
۰ بريريال ۱۰-۱۸۷  »‏ اعادة تشکیل نادي اليعقوبيين في بارسی ٦٦ب‏ ۷ »۷ ب 
انکسار الجیش التركي في ابوقیر « ۲۵ ۷ء ۔ انکسار جوبر في نوف وموته 
» ۵ — ۸ ۰ — انتصار ماسينا في زوريخ هما اضطر الروس معه للانسحاپ من 
الحلف م ۲۵ و ٢٢‏ ب A‏ » ب عودة بوثابرت الى ٩ « L4‏ بت ١٠١‏ »س 
اسٹسلام الکمار م QUI - ۰ ٠١ ١4‏ ۱۸ بروميل وتالیف حكومة القتصلية 
۶ و Y‏ ۱۱ء موت جورج واشتطون « ۱۶ - M‏ - رحلة عمبولت السسی 
امیر کا الجنوبية ‏ انشاء إدارة الضرائب المباشرة « ۲۲ . ۱۲ء ل تطبیق دستور 
العام الثامن « Yo‏ س ۱۲  »‏ د انشاء مجلس شسوری القوائین « ۲٦‏ ۱۲ »ب 
شلییرماخر پنشر کتابه : خطاب حول الدين ‏ بیتهوفن يضع الصونات المثيرة ٠‏ 

٠٠‏ _ اتفاقیة العريش في مصر « ۶4 _ ۱ء - انشاء حکام الحافظات ومصرف فرنسا سس 
اعادة تنظیم الادارة الحلية pets‏ « فبراير ومارس » Lj.‏ صك اتحاد LAGE‏ 
واپرلندا « ه سے  »© Y‏ انتخاب البابا بیوس السابع « ۱۶ - ۲ » ب انتصار 
مورو في ستوکاخ و ۲ اه  »‏ انتصار الفرنسيين في مارنغو « M‏ ٦ء‏ — 
انتصار مورو في هوهنلندن « ۲ ب ۱۲ » ب عصبة الحياديين الجديدة صد 
انکلترا « ١5‏ ۱۲ » ( محاولة قتل بونابرت في شارع سان نيكين « 5-155 «— 
اختراع فولتا للحاشدة الكهربائية ٠‏ 

eds سے ۲ » - قثل القیصر‎ ١5 « »ب استقالة بت‎ Y — ۹ « صلح لونفیل‎ -١ 
انتخاب جیفرسن رئيسسا‎  » Y - ۲۶ » الاول وارثقاء اسكندر الاول العرش‎ 
— € Y معاهدة ارالخويز « ۲۱ بت‎  » V — 5 « للولايات التحصسدۃ الاميركية‎ 
عقد الصلح مح قلورنسا والصقليتين « ۲۸ ۔ ۲ » ب الائکلیز يقصفون کوبنهاغن‎ 
۷ء - استسلام‎ — VV» ب بی بت توقیع العاهدة الدينية مح الباہا‎ No» 
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القائه منو في مصر « ۰-۲۰ ۸ء — مفاوضات Saas‏ في لندن م ۱ - ۰۱۰ - 
توقیم معاهدة الصلح بين فرنسا وروسیا « ۸ _ ۱۰ء - شاتوبریان ینشر : YU‏ € 
وشلر یصدر کتابه : Die Jungfrau von Orlean‏ 

بوئابرت رئيس الجمهورية الايطالية م gla - ۰۱ - ٦٢‏ امیان مع انکلترا 
 » ۲ - Yo »‏ الصادقة على العاهدة الدينية والواد الدستورية « ۸ — ٤ء‏ ب 
انضاء الدارس الغانوية في فرنسا « ۱ - ۵ » - انشاء وسام جوقة الشرف 
« ۹ب ۵ » ب استيلاء الجنرال لاكلير على توسان لوفرتور « ۷ - ٦ء‏ س 
ہوناپرٹ قنصلا مدى الحياة « Y‏ ب ۸  »‏ دستور العام العاشی « ۱۱ — ۸ء — 
نشوب 855 عامتة في سان دومنکسو مو ۱۲ تب ٩‏ » - ضم البیامو نت ویارما الى 
فرنسا « ايلول ات  » ١‏ شاتوبريان پنشر كتابه : عبقرية المسيحية ‏ فوسكولو 
پنشر كتابه : رسائل جاكويو اورٹس الاخيرة ٭ 

ارغام سويسرا على القبول بوساطة «  » Y - ۱٩‏ تثبیت قيمة فرنك جرمینال 
Y — YY »‏ «- قطع صلح امیان « M‏ - ۵ » سے فرنسا تييع مقاطعة 
لویزیان للولایات التحدة وتحتل الهانوفر « ايار » — سان دومنغو تعلن استقلالها 
زی 5 + ہے اليل رہ العا d ٠‏ ا ےا موامرہ ملكية ينظيها بيسترو 
ضد بونابرت « 3  » ١‏ ج ۰ ب ٠‏ ساي پنشر کتابه : بحث في الافتصاد 
السياسي ٠‏ 

انشاء دائرة الرسوم المجتمعة « فیرایر  »‏ تنفيذ عقوبة الوت بدوق دانجهين 
« ۲۰ سے Y‏ » ب شر القانون المدنبي « ۲  » ٣‏ المناداة ہہونابرت امبراطورا 
باسم نابوليون الاول ٠‏ دستور العام الثاني عشر » ۱۸ — 0 « — قطع العلاقات 
الدیبلوماسية بين فرنسا وروسپا « ایلول » - عودة بت الى الحکم « ت ۱ء - تتویج 
الامبراطور والامبراطورة « ۲ - ۱۲ » - اسبانیا تعلن الحرپ على انکلترا دك ۰۱ - 
فوريه ينشر کتابه : الانسجام العام وشیلر يعد : وليم تل » وغرو يدشر کتابه : 
الصابون بالطاعون يافا ء وبيتهوفن : السنفونية البطولية ٠‏ 

ابو ليون ملك ابطالیا « اذار ) . ضم جنوی الى فرنسا « حزیران » — ظهور الحلف 
الثالث ac‏ فرنسا و أب » — استسلام النمساويين في اولم « ۲۰ c‏ ۱۰ » ہ 
تحطیم الاسطول الفرنسي عند الطرف الاغر « ۲۱ - ۱۰ ۰ - انتصار الجیش 
الفرنسي في اوسترلیتز « ۲۱ ب ۱۰ » - التحالف الفرنسي البروسياني في شنیرون 
« ۱۵ ب ۱۲ »ب صلح بریسبورغ م ٦‏ — ۱۲ » — جاکار يخترع دولاب 
حياكة الحرپر — شاتوبریان پنشر کتابه : رينه ٠‏ 

وفاة بت « ۲۲ - Has - ۰ Y‏ العلاقات بين نابولیون والبابا « فبرایر » ب چوزف 
ہوناہرت ملك على نابولي .. انشاء الجامعة « ايار » - لويس بونابرت ملك على 
هولاندا « حزیران » - تکوین تحالف الرین « نموز » - فرنسوا الثاني بتخلی عن 
لقبه امبراطور المانيا وانتهاء الامبراطورية القدسة د ٦‏ ۸ء - انقطاع 
العلاقات بين فرنسا وبروسيا وظهور الحلف الرابع « م ٠١‏ » - النتصسار 
نابوليون عند Uli‏ وانتصار دافو عند اورستادت م ۱۶ - Jis — « ٠١‏ ابولیون 
الى برلين « ۲۷ ب ٠١‏ » - مرسوم برلين يفرض الحصار البري ۷ ۲۱ - ١١‏ » — 
دخول ابولیون مدينة فرصوقيا « ۲۷ ب ۱۱ » ۰ 
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۱۸۰۹ ہے 


۷ معركة آیلو » ۸ ب ۲  »‏ انتصار ناپولیون فی فر‌بدلاند s‏ ۱۶ - ٦ء‏ — عماعدۂ 
تلسيت والتحالف الفرنسي الروسی د« LN‏ ۷ ۰ - انشاء غراندوفية فررصوفیسا 
۰ ب ۷ء - فقدان ثالیران الحظوة لدی الامبر اطور ه ٩‏ ےس ^ 6 س‌چیسروم 
ملك وستفالیا « ۱۸ د ۸ »> بت الفاه التريبونية وه 4 ۸ء ۔ الفاء عبودية 
الارض في بروسیا « ت Y‏ » - دخول الفرنسيين ال لشپونة وفراد ملك البررتغال 
الى البرازیل « ۲۰ ے ١١‏ » ب مرسوم میلانو « ۲۳ ب e 1١‏ تشدید الحصار ٠‏ 
الغاء انکلترا للشخاسة ۰ قلطن پنشیء مصلحة السفن البخارية على الهدسن بت 
غروس پرسم : معركة آیلو ۰ 

۸ - الغاء النخاسة في الولایات التحدة الاميركية « ینایر » - ضم روما الى الامپراطورية 
د فبراير » انطلاق الثورة الاسبانية a‏ ۲ - ۵ »ب مقايلة بایون وتنصي فردینان 
السابع عن العرش « ۵ —  » Y‏ چوزف ہوناہرت ملك اسپانیا € مورات ملسك 
ابولي a‏ ۱۰ سم 0 » - استیلاه پولیفار على السلطة في کرکاس « نموژ » س 
استسلام بايلان « ۲۲ ا ۷ » ب بروسيا تعمل پنظسام guy‏ « أب واس 
استسلام جولو في سنتراه ۲۰ لبا »6ن مقابلة ارفورت « ۲۷ — 15 وس 
دخول اہولیون الى مدريد « 5 ب ۱۲ »ل فیخت : خطاب الى الامة الالمانية ب 
پیتهولن : السدفونية الراعوية ٠‏ 

۹ سے غوستاف الرابع ملك السويد یترك العرش لعمه شارل الثالث عشر « اذار  »‏ قدوم 
الجترال الاتكليزي ولسلبي الى البرتغال » نیسان » به به التحالف الخامس 
٠١ ۶‏ سه 4 »لشوب الثورة في التيرول .. انتصار فرنسي فببي اکموعل 
YY»‏ ے 5 » س دخول نابوليون ١ Ud‏ . ه » ب ضم فرنسا ممتلكسات 
الكرسي الرسولي اليها NV e‏ ب ۵  »‏ معرکة iul‏ « ۲۱ و ٢٢‏ — ۵ هيب 
رمي الكئيسة الحرم على نايوليون « ۱۲ - ۸ 64ب الثصار — ue‏ معرکة ورام 
VL»‏ ب توقیف SUE‏ بيوس السابع « 7 - /ا» ‏ عملية انزال الانكليز من 
البحر في هولندا « ۲۹ — ۷ ©». صلح فبينا « ۱۶ سا ٠١‏ همه طلق نايوليون 
 » ۱۲ — VV‏ شانوبرپان يصدر كتابه : الشهداء ٠‏ 


ؤم clo‏ نابوليون من الارشيدوقة ماري لوین XV»‏ ۲ و ۲ 4 » - الطصلاق 
الثورة الشاملة في المستعمرات الاسبانية « ايار  »‏ ضم فرنسا هولندا اليها « تموز € 
اخثيار برنادرت أميرا ورائبا شرعيا في السويد « أب » - عرسوم opt pi‏ « آپ » ب 
ظهور الازمة الاقتصادية في انگلترا « آ پ » ب انشاء جامعة برلين « آ ب — مرسوم 
فونتئيلى « ت ۱ »ل ضم مقاطعة فاليه « ت ۲ » ومدن الهانس الى الامبراطورية 
الفرنسية » ك ۱ » - اسکندر الاول يخرج على الحصار البري « M LUN‏ »ب 
نشر قانسون الجزاء ب فيليب دي جيرار يخترع دولايا لحياكة الکتان - بیتھوفن 
یشیم : اغموثت ٠‏ 

۱ - نابوليون يضم مقاطعة اولدنبورغ « يتاير » ب ماسينا ينسحب من البرتفال 
« اذار »۾ ت ولادة ملك روما 1 ۰۶ Nu‏ وال فشل ماسیدا في توریس قدراس — 
في ائکلترا : هياج اللودیت » وفرض العملة الورقية بالقفوة و« اذار ‏ عایو » ب 
اجتماع مجمع وطني في باريس « حزيران » — مرسوم العسوية في بروسبيا « تموژ » 
قرار Low‏ يولي الفلاحين .البروسيائيين ملكية قسم مسن الإراضي التي 
يستثمرونها « ايلول  »‏ التشدید على احتكار الجامعة « ت ۲ € سس سييرانسكي 


۸ 


یعین سگرئیر دولڈ للامبراطور اسگندر الاول + 

| ب صلم بوخارست بين روسيا وترگی‎ » ٤ - ۸ « بده التحالف السادس‎ - MM 
ايار » - الولایات التحدة الاميركية تعلن الحرب على انکلترا د ۱۸ - ٦ء ا‎ « 
ابليون پامر بنقل البابا الى فونتنبلو‎ - » ۱ - ۲٢٢ بدء حملة روسیا‎ 
بورودیضو‎ M و ۱۷ - ۸ء - ومع‎ ١5 حزيران »ب معركة سمولنسك م‎ « 
دخول نابولیون مدینة موسکو « ۱۶ - ۹ء‎ - » ٩ او موسکو « ۵ و لا‎ 
مؤامرة مالیه الثانية على الامبراطور‎ — » ٠١ ب‎ ۱٩ « بده الانسحاب والتقهقر‎ 
: بیرون يسدر‎ e ۱۱ء‎ n ۲۷ اجتياز هر البرزینا « ۲۱ و‎  » ۷۰ ب‎ YY n 
٠ شلد مارولد‎ sU 


۳ ہہ معاهدة فولتنبلو ١ c ۲۲ » AE‏ ۰ - البابا بسحب اعترافه بالماهدة « 2M‏ « 
اعلان پروسپا الحرب على نابولیون وب الحلف السابع « ۱۷ - Y‏ » - معركة 
لترن « ۲ س ۵ » ل ومعركة پونزن « ۲۰ و ۵۰-۲۱ » - هدنة پلسویتز 
و 4 تب ۱ »بم انتصسار الائکلیز في فیتوریا « ۲۱ — ٩۲۱‏ - متسر براغ 
۰۶ الاو ٠١‏ ۸ ۰ - النمسا تعلن الحرب على نابولیون « ۱۲ - ۸ » سا 
انتصار فرنسي في درسدن « ۲۱ و ۲۷ ب ۸ » ب الكسار ابولیون في معركسة 
ليبزيغ « 15 و ۱۰.۱٩‏ » - تراجم الفرنسیین الى ضفة نهر الرين الیسری — 
مؤتمر فرنکفورت « ۶ ب VY‏ € الثورة في هولندا واعلان البلاد استقلالها 
۶ ۷ ۱۱ - »ب ابولیون يعيد عرش اسبانیا الى فردینان السابم « ۱۲-۱۱ » 


٤‏ - ابولیون يغرج عن البابا ويعيد اليه املاکه « يناي » س بده حملة فرئسا : معارك 
بريين » Y — YA‏ © ۔روروتبیر Yo‏ — ۰۲ -موتسی شاتیون 26 ۲ و 
Y 5‏ »له انتصار نابولیون في مونتیرو « Y — M‏ » سر OU‏ شومون 
 » Y - ٩ «‏ معسارل لان ودارسي « اذار « سقوط باريس « ۲۰ نم Y‏ « — 
مجلس الشپوخ يصوت على عزل نابولیون « ۲ £L‏ ا معرکة تولوز « ٤ - ٠١‏ »س 
معاهدة فوئتنہلو « ١١1ل‏ 5 »ب mus‏ سانت أوان « ۲ ب ۵ »ب دغسول 
ابولیون الى 25 البا « ۶ — 0  »‏ معاهدة باریس الاو Ye»‏ ب ۵ 6 س 
اعلان وثيقة البراءة « 4 ے 1  »‏ بده مؤتس فيينا ات ١‏ » - معاصدة غنت 
و  » Y - ۲٤‏ البابا بيوس السابع يعيد الرهبنة اليسوعية الى الوجود ب 
اختراع القاطرة البخارية على يد ستيفنسن ٠‏ الرسام آنفر يضح : الوصيفة الكبرى ‏ 
وغویا يضع رسم فردینان السابع وظهر مايا * 

هما مفادرة جزيرة اليا د Y — ١‏ « — وصول ناپولیون الى باریس « ۲۰ - ۲ «— 
UI‏ يوم القرار الاخير في مؤتمر فیینا ه ٩‏ - ٦ء‏ - مع S‏ واٹرلو ۱۸۰ -٦ء-‏ 
سقوط بارس » ۲ - ۷  »‏ لويس الثامن عشر يعود الى باریس 8م ل » سم 
ابوليون يتتازل ثانية عن العرش « ۲۲ — ۷ « — ونفي ابولیون « YA‏ - ۷ » س 
اتحاد السويد والترويج « ٦‏ - ۸ء - الحلف القدس « ۲۱ - ٩‏ ۰ - اعدام 
مورات رمیا بالرصاص « ۱۲ — ۱۰ » — وصول نابولیون ال جزيرة القدیسة 
عيلانة و ۱۷ - » - معاهدة باریس الثانية « ۲۰ ب ١١‏ » ومماهدات 
الحلف الرباعي ۰ 


uh 


جدولک الاع لاح 


ارميا» النبي ۲۷۲ 

۲۱0 € ۲۱۲ ٦ ٦٢ ارمیئیا‎ 

اروکان ۲۳۹ 

اريرونا ۲۲۵ 

۲۹۵ ۰ ۲۷۸۲ oti)! 

ازور » جزر ۳۲۵ ؛ ۳۲۸ 

ازوف ۲۲۲۱ » ۰۲۲۲ ۲۲۲ 

۱۵۲ ۰۱۳۲ 6 ۱۳۲ 6 ۱۲۹ أسباليبا‎ 
۱۰۲ ¢ ۱۸۷ € ۱۸۲ ء‎ ¢ ۸ 
۲۱۵ € ۲۰۲ € ۲۰۱ » ۲۰۰ € 17^ 
۲۲۵ € ۲۷۲ € ۲۲۰ € ۲۱۰ € ۸ 
۲۳۱ € Y. » ۲۲٩ € ۲۲۸ c ۷ 
۳۳ vvv e ۲۳۲ e ۲۳۰ ¢ ۶ 
4۳۲۲6 ۲۲۲» PEY ۲۱۰ ۲۰۰ ۸ 
۳۷۷۰۱۲۳۷۷۸۹ YM € ۲۵۵ € ۰۵ 
۵۲۷ C 0۲۲ ۵۱۰ Co. € ۲ 
۵۸۱ € ol € ۵۵16 ¢ oot € 001 
2۹۳ 

استانغ ۳۷۰ 

AX ٤ ۲٣۱ استراباد‎ 

استراکخان ۳۸۱ » ۲۹۰ € ۲۹۱ € ۲۹۲ 

۲۵۷ € Yo, ؛‎ ۲٩ C ۲۸ استرالیسا‎ 

۲٢٢ استونيا‎ 

استرهازي .£1 

۵۲۳ › 01 CYAA € ۲۳۱ ¢ AC اسکتلندا‎ 
ھ٤‎ 

اسکٹسفر الاول ۷مہ € “امهم € اد 
oVY ¢ ۵۷۲ ¢ oA. ۷‏ ¢ ٦ہ‏ 
oA!‏ 

الاسكتدرون ۲۸۱ 

الاسکو » هر ۲٢۳‏ 


الاباش ۲۵۷ 

ابرمستيل ££ 

ابو قير اده 

اثازتش ستائلاس ۵۱۷ 

اتر وربا ۱۷۰ 

احاديث حول تعدد العوالم الاهول à‏ 

كتاب لفونتيل ( ۱۹۸٩‏ ) ص ۱۱ 

احمد اباد YAA‏ 

احمد عيدلي ۲۷۲ 

اخوة المدارس المسيحية ١61‏ 

الاخوة المرافيون ۹۲ 

As آدم‎ 

ادلسره ۳۹ 

۵٩ آدائسسون‎ 

۲۱0 6€ ۲۸۲ » YM اذربیجان‎ 

اراء في فلسفة تاربخ البشيرية » لهردر ۷۲ 

اراس ۱۸ 

الاراکس 6 نهر ۲۱۵ 

ارتتش » بحيرة Y^.‏ € ف ۲۹۲ 

ار حنئین ۷ 01 

۲۷۵ ٣۹۳ CoA Col ¢ 0 ۲۰ ارسطو‎ 

۲۳۱ 4۱۲۲۳ الارض الجديدة » جزيرة‎ 
Yo. t Yt. 

۲٦٢٢ ارضروم‎ 

ارفورت مثابلة ہہ 

۱8۱ 4۱8۰ » ۱۳۷ eis 

۳١۸ ارکنصو‎ 

۵۱۸ Col. ٤٦٥۰۹ € o, ۲۱۲ ارلشد۱‎ 

۲٢۹ € Y£A € ۲۲۷ ارلئدا الجديدة‎ 

YYY ارمونفیل‎ 


۲۰ 


اکادیمیة الكتاباتة والاداب الحميلة ٦۸‏ 

اکس لا شابل ۲۲۹ € ۲۷۹ 

اکس لاشابل ( معاهدة CYYA ) ۱۷٤۸‏ 
۳۹ 

الاكويني » نوما ۰۸6 AY‏ 

اکلیمنضوس الثائي مشر (البابا) ٣۸۲۰۲۸۹‏ 

الا ۰۷۲ 

البروئي ۰۱۹۹ ۲۱۹ 

لالب » جبال ۲۲۵ € ۲۲۰ 

۳٣ ۲۵۹۵ الباني‎ 

الیستو ۳۱۷ 

الشاي » جبال ۲۹۰ € ۲۹۳ 

40۲۷ 4۲۲۹ ۰۲۷۲۵ C JAY ۰۱۸۰ الالزاس‎ 
o۸ 

السلسور ۲۸۰ 

4۱۰۰۰۹۲ CAN Co ¢ ۹ ¢ 1A LOU 
4 ۱۸۸ € ۱۱۰ € ۱۲۰۷ 6 ANY € 3.0 
€YAY » ۲۳۸۰ ۲۳۲ e ۲۲۳ ۲ 
€ ۵0۷ ۵۷۲» ۵۵۱6 ۷ ۳(٦ 
كلاه امه‎ ¢ 5 

الله اباد ۲۷۱ 

الویس بتياني ۲۰۰ 

۳۹۰ تاو‎ Y 

البرابت القيصرة ۲۳۱ 

cul ul‏ الملكة 6.؟ 

۲٦٢ ألياذة‎ 

البرابت بتروقنا ١١٢‏ ۲۱۵ 

الیٹوی ۰۲۰۲ ۳۰۹ 

YYA € YYA € ۳۲۱ الأمازون‎ 

الأمبراطورية الجرمانية المقدسة Co. A‏ ۵۱۱ 

امبوان ۲۸۷ 

4 ۲۳۵ C ۱٩۳ € ۱۳۱ ۰ استردام‎ 
۵۱۱ 6 ۲ 

۲۹٢ اموربانا‎ 

€ ۵۵۱ ¢ ۵۵۰ € (AY » معاهدة‎ (CoL al 
1 oÀ^ € ooo 

» ۱۹۲ ۱۵۲ » ۱۱۳ cov » ۲٩ أميركا‎ 
4 ۲۲۵ € ۲6۲ C ۲۲۱ C ۲۳۰ ۶ ۹ 
4 ۳۳۸ € YYX € ۲۲۲ € ۲۲۱ € ۲۳ 


1۲۱ 


اسكويخو ۱۲۷ 

۳۳٣ اسنسیون‎ 

٣۱۳٣ 4۱,۰۰ ٦۹٤۲ ) اسوج ( او السوید‎ 
YA CY. € Y. C Tot c 1 
۲۳6 6 YYA € YYo » ۲۲ € YYN 
oo € ۵۲۲ € o. Y € ۲۸۰ € ۸ 
oV. ¢ oV ۰ 

4 ۲۲۰ C ۲۱۳ € ۱۵۰ ٦٦۸ C ۰۷ أسيا‎ 
4۲۱۰ ¢ ۲۵۹ ۲۵۱ ¢ ۲۲ ¢ EY 
۲۲۲ ۰۲۱۱ 2 ۲۱۰ ۸۵ 

۲۹۲۰ ۲۹۲ C YAY C ۲۱۹۰ اسیا الوسطی‎ 
۲۲۲ ۲۰۱ € ۲۹۱ € ۰ 

اسیا الصفری ۲۱۲ 

اسپوط ۲۱۲ 

اشبيلية ۲۲۳ 

۲٦٦ € ۲۸۵ ٢ ٣٢٢ اسفهان‎ 

امثبارات حول عظمة الرومان و انحطاطهم 
اونتسیکو ( ۱۷۲ ) ٩٩‏ 

افادير ۳۱۵ 

۳۱۱۳۱۱۳۱۰ ۰۷۲۵۳۰۲۱۲ Gg ul 
» ۳۲۸ C ۲۲۲ C YVY c YA C ۷ 
۳۳۹ 

انشر ( قبيلة ) ۲٩۱‏ 

» ۳۱۵ € YAY € ٢٦٢٢ C ۲۷۰ الافشان‎ 
۲۸۳ ۳ء‎ c vv 

اففانستان )1 ۲۱۳۰۲۸۰ € ۲۸۸ 

افلاطون ۲۷۵ 

۵۱۷ 6 ۲۳٩ مديتة‎  نویئفا‎ 

اكاديا ۳۵۰ ¢ ۳۷۲۰۳۷۱۳۸۰ 

۳۲ € ۳۱ C ۲۰ € ۱٩ اكاديمية بطرسبورج‎ 

اكاديمية برلين ۲۰۸ » YA‏ 

اكاديمية بوردو 1۲ 

اكاديمية ستوکهولم الملكية ( ۱۷۴۹) ۱٩‏ 

الاكاديمية السويدية ۲۱۰ 

۲۱ » ۲۸ ١٢٢ بارس‎ U اكاديمية العلوم‎ 
۱٢۹٣١۱٢٣۸ YYA Co, CKA ۷۴ 

الاكاديمية الملكية للجراحة في فرنسا 
CAVYY)‏ ۱۵۲ 

اكاديمية العلوم في برلين ٢٤٢‏ ۲۱ 


Y Y ۱۹ 

۴٣۲ tal 

انفوليم ۱۳۲ 

انکتسل — دوبرون MA‏ 

۱18٩ انوناي‎ 

۲۹۲٢ انوي‎ 

الويون » جزيرة ۲۲۲ 

۱٤١ اوبرکامف‎ 

€ CV € ۹ اوسسالا‎ 

اوبنودت ۱۷۹ 

اوتون مارو ۳۰٣‏ 

» ۱۳۱ » ۲۰۳ ) ۱۷۱۲ ( اوتربيخت » معاهدة‎ 
» ۷۲۲۲۰ YXY ۰۲۱۷ € TAN ۷ 
€ ۲۵۹ € YoA € Yo, » ۲۳۲ ۹ 
ov. 

اوجین » الامیر ۱۸۰ 

اوحين دی سافرا ۱۸۲ 

اوده ۲۷۲ 

الاودیر هر (YA.‏ 

۱۷۳ 2 ۱۷۲ o» 

۲٦٢٢ اوذاسه‎ 

اورائوس T‏ اکتشافها على بد هرشل » عام 
۱ ۲۲ 

الاورال ۲۱ ۲۱۹۱۲۱۵6 4 ۵۱۱ 

اورانج اسرة ۲٩۳‏ 

۵0۲ ) AY jaa ( اورستادت‎ 

اورقا ) بحيرة ) ۲۹۰ 

اور الکدانیین ۲۸۸ 

اورلیان ۱۷۱ 

اورلیان الجديدة ۲۵۱ € ۲۵۹ 

۲۷۱ € YAX € YM € ۲۱۷ اورنکز یب‎ 

اوروبا ۱۳۰۵۷۵۱۸۲۰۱۸ 

» ۲۳۰ € ۱۲٩ C YA 6 ۶ ۰۶۵ ۱ 
€ ۱۵۳ € ۱۵۱ € ۱۵۰ € Y£A ¢ 1 
€ YSV € IV » ۱۷۱ 6 ۱۱۶ c ۲۱ 
6 ۱۸۱ € YYA € ۱۷۸ € ۱۷۷ € 134^ 
) ۱۹۹ ¢ 1A1 ¢ YAo ¢ YAY ۲ 
4۲۲۰ » ۲۱۹ » ۲۱۷ e vuv e vs. 


Yo, € ۳٩ C ۲6۲ € ۲۲ > ۰ 
» ۲۹۳ 6 ۳۷۰ » UL ¢ TY € Yoo 
۵٩۱ ¢ ۵۷۰ C ۲ 

اميركا الاسبانية ۲۲۲ 

امیرکا البرتغالية ]۳۲ 6 ۳۳۱ 

۹۷ ۰۸۷ » 59 لروسو‎ e 

اميل » نهر ۲۹۳ 

انام ۲۸۷ 

۲۱۲ فنا‎ utut ul 

انا هبوك ۳۲۹ 

» ۲۳۱ ۰ ۲۳۱ ۲۱۲۹ ٣١١۳٣ ۱۲۵ Lom 
) ۲۵۱ » ۳۸ C ۲۲۷ C ۲۲۱ € ۸ 
4 ,الام‎ € ۳۷۵ ) YN. € foo C ۲ 
ool Coo. 

۲۹۲٢ آندجان‎ 

الاندس ٤‏ جسال ۰۲۳۰ ۲۳۸ 

££V € MY os yl 

انسون الامیرال ۲۳۱۰۲۵ 

انسولاند ۲۸۷ 

انطوان ۱۷۲ 

انظمة الطبيعة للينيه ۸ه 

۵۱۱ 6۲۳۰ C YYo C ۱۳6 C ۱۳۰ انفرس‎ 

CY-£ AA C ہ٦‎ ¢4 YA € ۱۵ C ۸ انکلترا‎ 
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رادتشیب ۵۲۰ 

Yo. جزيرة‎ € Ulla y راس‎ 

€ ۱۲۲ € Y£ € ۲۰ راس الرجاء الصالح‎ 
£O » 110 2 YAV ۲ ۰ ۶ 

راستادت ( معاهدة ) ۱۹۷ € Y1A‏ € ۲۱۸ 
۳۳۳ 

۱۷۸ € AV 4 ۱۷۵ رامو‎ 

ربئين ۲۱۱ 

YA: C 1۲ رنشموند‎ 

۳۱۹ iod الرباط‎ 

رحلة من بطرسبرغ اای‌موسکو ۵۲ 

۱۷6 cJ uu, 

رمس ۱۷۱ 

£.Y € 140 روان‎ 

روس فال ۱6 

٣٢٤٤٤ {€ ¢ )۳۳ € ۱6۸ روسسيير‎ 
€ 1۷۲ » 8۷6 ¢ ۷۱ ¢ ۷۲ ٤٣٦ 
۵۳۱ colo » ۵۲۳ 4 ۰۲۲ ۷ 

روبئس ۱۱۸ € ۱۷ 

روبير لندبه ٩۷۱‏ 

روتردام ۵۱۱ 

روتمیرغ ۱۷۸ 

روجبه دي ليل ۱۱۱ 

۲۰۳ > ۰٩ اونٹسکیو‎ e دوح‎ 

رودني ۱۲ 

رود ابلائد ۲۵۲ € ۲۵۵ € ۲۷۲ 

رود برر ٠‏ و6 

€ ۲۳۱ C ۱۸6 41١6. (معركة)‎ a 
YYA 


1۳۲ 


سان الفوٹس » معاهدة ( ۱۷۷۷) ۲۳۰ » 
۳۲۰ ۱ 

سان باولو ۴۲۷ € ۲۲۸ 

سان بلاس ۲۲۱ 

سان بول لواندا ۳١۱٣‏ 

سان بيير ومیکلون ۴۲۱ 

سان جان » جزيرة Yo.‏ 

سان جوست ۷۱ 4 (Ao‏ 

مان دومنفو ۰۳۳۲۰۲۲۱ ۰۳۳۲ 01۸ 

00. By ye » سان دومنيك‎ 

سان دنیس ۲۰۸ € ۱۲ 


سان سولبيس ۷۷ 

سان فرلسیسکو ۲۲۸ € ۲۲۱ ٠8١٦٢٤‏ 
سان فنسان ۲۲۸ 

سان فيليب دي ۴۱٢ Man‏ 

سان كلو ۳۰۲ 


سان لازار » دين (AY‏ 

سان لوران » نهر ٢٢۸‏ € ۲۵۰ 4 ۳۵۹ ) 
1 ءلم 

سان لویس ۲۳۱ 4 ۳۹۱ Y£A‏ 4 ۳۵۲ 

سان مارتن ۲۷۰ 4 ١۹۱۲۱۵۱۳‏ 

سان مالو ۱۹۰ ۳٣٦١‏ 

سانت اتیان 11۸ 

سانت ابلي ( جبل ) Yo.‏ 

Yol GU سانت‎ 

۳۰۲٣ حيمس‎ cL 

سانت شال ۵۲۲ 


' سالت کروا » جزد ۳۲۸ 


سانت لیکیز » شارع (AV‏ 
سانتا فيه (Wi‏ 

سالتومير ۱1۸ 

سانتو 45 ) شارع ) £M ٦١۷۷‏ 
ساو ستانسلاس ۴۳۰ 

f. e ساو‎ 

سابغون ۲۸۷ 

سابئسك ( جبال ) ۲۹۳ 

MO Y OM ٦٤٢ ul JU 
MY سباندو‎ 

۳۱٣ سبتا‎ 


1۳۳ 


رشهارد » سمیر ۲۸۲ 

۲۳۸ لدز‎ auo 

ريلو دي سان جان دانجلي .٠ہ‏ 

ربو ٤)‏ حزيرة ۲۸۷ 

ریو دي جانیرو ۰۳۲۷ ۲۲۸ »0۹۲۰ 

ربو دی Y‏ بلاتا ۳۲۷ ۰۳۳۰ ۳۳۵ » ۳۲۱ 
ریو فرانده » سر ۳۵۸ 

ريو مير او ریو مور ۱۸ Cot C YA C‏ ۵0 


"Y 
۲۳۰۸ ریو ناکو‎ 
۳۳۰ ٣۲۲۷ ریونفرو » نهر‎ 
à 
۲۲ ۳۲۰ زحل‎ 
۲٢٢ الزند » دولة‎ 
زند » افستا : ترحمته الى الفرلسیة‎ 
"A ) ۱۷۷۱ ( 
۲۲۵ الزمینو‎ 
۳١۱٣ زنجبار‎ 
٦٤ ) الزهرة | 5 لطبيعية ) كتاب أوبرنوي‎ 
۳۱۷ الزولو‎ 


زوديخ ۱۰۱ ۵۲ 

الزوبدرزيه ]۵۵ 

زسان » بحيرة ۲٩۲‏ 

۲۵۷ C Y£ C ۲۸ زبلاندا الجدبدة‎ 


سس 


١١5 ساراتوفا‎ 

الساسانية » الدولة ٢٦٢‏ 

سافر » مصلع ۱۷۸ 

» ۲۳۰ » ۲۲۹» YYo C YYA ء١۸ سافوا‎ 
ہ٦۸‎ € ہ٦٢‎ € هلام‎ ۵ ¢ ۹ 

01٩ 4٥0 الساکس‎ 

۵۲۷ nos ساكس‎ 

ساکس — وبمار ۵۸۱ € ۵۸۲ 

٠٥١١ ٥ ۲۲۹ السامبر » نهر‎ 

Yoo ساموا‎ 

الساموراي ۲.۰۵ » ۳۰۷ € ۳۲۰۸ 


سلییسں ۲۸۷ 

سمارافع ۲۸۷ 

۵٩۹٩۹ € VY ۷۲ سمث © ادم‎ 

سملي ۱۵۱ ۱ 

سمیرامیس الشمال ( لقب کاترین الثانية ) 
10 

سندوتش اللورد ۲)٩‏ € ۲۵۰ 

سندھیا ۲۸۲ € ۲۸ ) 

سندباء الهرات ١١5‏ 

سنسئاتيی ۲۷۱ 

سنغ — كوي ۲۸۱ 

€ YMC » YYC € ۲۲۱ € ۲۲۸ الستغال‎ 
۲۷۰ C YRA C YAN 6 Y' Y 

السنفاي » مملكة ۳۱۸ 

سنکیانلغ ۲۹6 

سهوجي ۲۷۰ 

سوباب بلاس ۱۸۲ 

سوبين ۱۱۱۶۱۵۰ 

سوتشوین ۲۹۲ 

سوجیتا. ۲۰۸ 

€ ۲۱۱ » ۲۱۰ € ۲۱۲ € ۲۱۱ السودان‎ 
۲۱۰ C ۸ 

سودون خان ۲۷۲ 

سودیل 116 

oo. C YYY € ۲۱۲ € oV. سورب‎ 

€ ۲۸۵ C ۱۲۳۱ € ۱۲۵ ٤ ۱۲) سوفرین‎ 
YN. 


۲٢۸ سولاندر‎ 

السسون » نهر ۱٢١‏ 

السوند ( مضیق ) ۰۲۱۹ ۲۲6 

السويد JAM‏ اسوج 

سويد تبرغ ( ابو التنويم الفنطيسي ) ۱۰۱ 
السویس ۰۳۱۱ ۳۱۳ 


€ ۵۳۲ C ۵۲۲ € ۱۰۲ ۱۰۰ سوسرا‎ 
oN. € ۱ 


سبیر ۵۲۸ 

سہیرانسکی ۵۵۷ 

٠٠١ —— 

ستاکلبرغ ۲۱۲ 

ستانسلاس uui y‏ قسكي ۲۲۱ 
ستار 6 مدينة ۲۷ 
ستانسلانس بولیالوفسکي ۲۱۱ 
ستانین )۲۲ 

)٥ ستاهر‎ 

۱۵۲ ١٥٦١ € ۵۰ ستاهل‎ 

» ۱۸۲ » ۱۱۱ ۰۱۰۱ ۱٩ ستراسیورج‎ 


٦ھ‏ 
ستراسہورج كاتدرائية ۲۲۹ 
سترالسند fA‏ 
سترالسسون ۳۳ 
ستروفانوف ۵۱۱ 
سترومر YA‏ 
ستندال ۷۸ 
ستوارت 6 ال ۱۹۱ 6 ۱۹۲ 
ستوفلو £AA‏ 


۰۲۳ ۲۲۲ C JAY ۸۰ C ۱۹۹ ستوکهلم‎ 
۵۲۳» ۲۲ ۱۸۲۱۸۰ C ۱٦۹ ستوکهلم‎ 
٢6۹٦ ستيفتسون‎ 

سخالين ۲۵۰ 

۲۲۹ C ۲۲۷ ۰۲۲۵ C ٢٢٢ C ۲۱۸ سردبنیا‎ 
1 1١ سرفان‎ 

السرکار ۲۸۰ 

سعدي € الشامر ۲٦٢‏ 

السفن الحربية : تطورها ۱۲۳ 
سکارلاتي WA‏ 

oo سكانيا‎ 

سكرمتتو ۲۳۰ 6 ۲۰ 6 ۳۲۸۱ 
سلبات B»‏ ۲۷۲ 

YA سلسیوس‎ 

سلطا ۳۳۲۲ 

السلطان اسماعيل ۳۱۹ 

سلفستر © الر سام ۱۸۰ 

سلشستر دي ساسي 1۸ 2 ۲۱۲ 


wi 


شارٹھورسٹ C AV‏ ۵۵۷ )۱۵۸۸ ده 
شاریت ۸۸) 

الشاطیء الذهبي ۲٠١‏ 
شاکونتالا » ماساة ٦۸‏ 

شالروا ۵۱۱ 

شانتلي ۳۰۳ 6 ۳۰۲ 
الشاهنامه ۲۸۲ 

شاو » الراجا ۲۷۰ ۰ ۲۷۱ 
شایس ۳۷۰ 

شبتال ۵.۱ 

00A € ۰۵۷ شتاین‎ 

شرکاس ۳۳ 

شرمتيافا ۱۸۰ 

شلسویغ هولشتاین ۲۰۸ )۲۲ 
شلیفل ۵۸٩‏ 

شمبادزو ۲۰۵ 

شمبانيا ۲.۳ 

شمبري ۱۰۱ 

شمبوراژو ۲۰ 

شمبیون دي سیسه ۲۱۰۲۱۳ 
الشمس بعدھا عن الارض Yo‏ 
شندر افور ۲۷۲ C‏ ۲۸۲ 
شوارزتبرغ YAY‏ 

۲۳۲ C ACA C ۱۲۱ 2 ۱۱۷ شوازول‎ 
۱۵۵۰ شوبار‎ 

۳۰۸ € ۲۰۷ € ۲.۰۵۰ oss 
۲۲۵ C ۲۲۲ شوفلین‎ 

شوفين ۰ قاموسه ۱۵ 

شو - کنغ ٦۸‏ 

oW شومون‎ 

شیکاشا » قبائل ۲۰۹ 

شيكافو ۲۵۱ 

شونسرون € صلح م 

الشونين © طائفة ۰۷ Y‏ 

۲٦٦ ٦٢٤٢ شیراز‎ 

)٤٢ شيرود‎ 

۵۸۱ ) ٥٥) 2 186 شیلر‎ 
0۹۲ ۰۲ CO CO شيلي‎ 


1۳۰ 


سويقفت ۱۹4 

سيام ۲۸۲ 

سیبالوس ۳۰ 

سيبيريا لام » ۲۱۵ » ۲66 » ۲۹۱ 

سيت » مديئة ۱۹۵ 

سیتانم » سر ۲۸۲ 

سیجسموند ۲۹۸ 

سیخ ۰۲۱۸ ۲۱۹ » ۲۷۳ 

سپرالیسون ۲۱۱ 

سيموندي ۰۳۹۷ 15م 

٦٦ سيفين‎ 

السیکلاد 6 جزر ۲٢۷‏ 

سيلان ۲۷۱۰۲۵۰۳ 

۱۹۷ ias 

» ۲۲۸ ۰ ۲۰۷ € ۲.۰۵۰ CYM سيليريا‎ 
oM ۰00] ف‎ ۵۲] » ۰۲۳ «€ YYA 

سيهاي هاباشي ۲۰۸ 

QA ٤)۳۰ CO ۰۲۲۱ سیه » الاب‎ 


1۹ 
T‏ 
شابتشال اه 
شاتوبريان ۰۷۱ € مله € oAV‏ € ۹۸ہ 
شارب At‏ 
شساردین ۱۷۲ 


yo. ۱٩ شارل‎ 

شارل الاول ملك انلکترا ۳۱۲ 

شارل الثالث ملك اسبانیا ۱۹۵ » ۲.۰۰ © 
C ۲۲۳ € ۲۲ € ۲۲۱ c ۲۲۰ c ۵,‏ 
۳ 

شارل الرابع ملك اسپائیا ۳۲۵ ) ۵۰۷ 

شارل السادس ملك اسبانیا C Y‏ 4۲۱۸ 
(C ۰‏ € ۲۲۵ € ۲۲۱ 

شارل الثالث عثير ۵۸۱ 

شارل الثائی عشر ملك السوید ۲۰۹ 

شارل البیر » منتخب بافاریا ۲۲۷ 

شارل دي بروس ۲۲۸ 

شارلستابن ۲۵۲ 

شار لوط اللکة ۳٣۹‏ 


E 


العامور YAY € ٦٦٣‏ 
عبد الله خان ۲۷۱ 
عجیت ب بانغ ۲۱۰ 
العراق ۲۸۱ » ۲۱۲ » CU‏ 
عرض نظام العالم ( كتاب للابلاس ) Yo‏ 
المقد الاجتماعي لروسو ٦۹١ ۰۸۷ CY‏ 
yto‏ 
علا وداخ YA‏ 
علم الآليات السملي Y ٤‏ 
علم الاجتماع : موسسوه ٥۸‏ 
علم الطبيعة ۲۸ © 14 
علم الفلك ۲٢‏ 
علم الفلك بنظر لابلاس ۳۷ 
ule‏ نوامیس العالم العامة لوبرتوي 
( ۱۷۵۹۱ ) 1€ 
علم الثاني ۲۸۲ 
العلوم : تصنیفها لام 
العلوم الطبيعية لاه ب لاه 
علي بك ۳٣٣٣٣ ١١٢‏ 
العمالش4 B‏ 
عنابة ۳۱۳ ۲۱6 
العناصر » لاوقلید ۲۰ 
عناصر فلسفة uiui‏ ( کتاب ) ۱۱ 
عوادات ۲۱۰ 
عويداي 
oe‏ مهدي ۳۱۲ 
3 
غازيتا فرصوفيا ۵١٥‏ 
غال الجديدة ۲٢۹‏ 
غالفاني (Y‏ 
غالياني ۱۱۸ 
غاليسيا oM. ۵۵ C YYY‏ 
غالیلیو ۲۵ 
الفانج ۲۵۹ ۲٦٦ ٤‏ 
غاند ) صلح ) o^. Coll‏ 


الشيلي ۳۳۹ » ۲۲۱ c‏ ۳۹6 » ۳۹۵ » 0۱۳ 
ص 
صا ۲۱۵ 
صالح € مدینة ۳۱۵ 
الصحافة ۱۱۲ ۱۱۰ 
صحة اهل العلم ١65‏ 
صربيا ٢٢٢‏ ۰ ۲۲۱ 
الصنوبة » الدولة YAY € ٢٢٢‏ » ۲۷۵ € 
۳۹۹ 
صقلية ۲۱۸ C‏ ۲۲۰ € ۲۲ ۰ ۳۲۱ 
صورات ۲۷١‏ 2 ۲۱۲ 
صوفالا ۲۱۱ 
الصومال ۳۱٣‏ 
صولت Yo,‏ 
صومطرة YAY‏ 
الصین ۷۸ € ۲۰۵ C‏ ۲۵۹ » ۲۹۰ » ۲۹۲ ) 
YAY € Y^. € YAA € TAA‏ € ۲۹۲ € 
AV € YA € YAo )۹) Y4Y‏ € 
e ۲۰۳ e ۲۰۱ 6 ۲۰۰ € ۸‏ ۲۰۲ » 
CY. (‏ ۰۰۵۵ ۳۷ 
b‏ 
الطب : اولى مجلاته العلمية ۱۵۱ 
طبائع الانسان ( علم ) ٦٦‏ 
طباتنفا ۲۲۰ 
طرابزون YM‏ 
طرابلس الفرب ۳۱۱ oo. C‏ 
طربفاتاي ۲۹۰ 
الطرف الاغر ۵۵۱ 
yb‏ فان ۲۹۳ 
طشتند ۲۹۲ 
الطتوس الصينية ۲۹۸ € ۲۰۱ 
الطقوس اللابارية ۲۷۰ 
di xb‏ ۲۱۵ 
طهران ۲٦٢ ٦٢٢٢‏ 
الطوارق ۳۱۹ 
الطوري ۱۹۱ ۱۹۲ 


٦٦ 


غورية C‏ جزيرة ۳۲۸ 

YY غوس‎ 

غوستاف ادولف ۱۸۱ 6 ۱۸۲ 

غوستاف فاژا ۱۸۱ 

غوستاف الثالث ۲۱۰ ۰ ۵۲۲ 

ُوندلور ۲۸۵ 

غوبار ۰۳۲۸ ۳۲۲۹ 

غوبان ۲۳۰ 6 ۳۳۸ 

غوتون ده مورفو o|‏ 

۲٦۹ ns 

غویون » دوق دي 415 

غلم جر ۲٦۸‏ 

غيبير » الکولتا دي ۱۱۰ ٤‏ 4۱۱۱ 4۲۱۷ 
MA «۰۰‏ 

۲٦٢ غیسلان‎ 

فیمار ,۲۷ 

غيئيه ۲۱۱ 

۲٢۷ الجديدة‎ aL Là 


d 


۱۷۹ » ۱۷ Y 56 

۲۸٦ فاحاتاك‎ 

فادىك ۹۱) 

)٤ فارادي‎ 

فارس » بلاد ۲۵۹ 6 .63 ۲۷۱ » ۲۹۲ ) 
(انظر ایضا ایران) 

۲۱۰ cl yg فارئیر‎ 

فاروق شیر 2558 YM‏ 2 ۲۷۱ 

C6 4 ۱6 فارين‎ 

فارشو ۵۱۷ 

فاس مددنة ۳۱۰ 

۲٢٢ فالأشيا‎ 

فالي » معركة C 11۷ ٤ 21٦‏ الام 

oM( معركة‎ JU 

MV فالییر‎ 

فان 4[ مديشة ۲ 

TAA € (Y1 ۰۰۱۲ € )۷۸ الغاندبة‎ 

فاهرهیت ۳۸ 

cs‏ ۰۱۷ باه 


YN 


غاٹس ۳۸ 

غراس » دي ۳۷۰ 
غرافساند ۱۵ 

Y£( 42)» 5 

غرائسة » 142523 1۵۱ 
شراي £V‏ 

۲٤۸ غرناط4‎ 

غرناطة الحدیدة ۳۳۹ 
غروسو YYA CYYY‏ 
غريبو فال MA ٦١١۱۷‏ € ۱6۸ 
غريفوري ۲6 
غریثادین ٤‏ جزيرة ۳٣۸‏ 
غرين العالم ۴٢۹‏ 
غريئوبل ۱۰۱ ۱۹۸ 
غريئيل ۳۱۱ € £AA‏ 


فریم ۸ € 0.0 
شسندي ۹۲۲۱۱٣‏ 


۲٦٢ غلجی‌س قبيلة‎ 
۵۱۷ pL 
۱۷۸ MALA 
۱.۲ 4 ۳۹ فلاسكو‎ 


غلیوم دي همبولدت ofA‏ 

YO ۲۱۱ غمبيا‎ 

مناستنو ۷ © ۵0۸ 

۱۷۲ olas 

۲۷٢ C ۲۷۲ غوا » مدينة‎ 

غوالیمالا ۲۲۲ ۰ ۳۲۲ 

غوادلوب ۲۳۱ 

٥٩۷ غوراتسي‎ 

غوبلين ۱۷۷ 

Ww فویل‎ 

غوتنهن ٤‏ جامعة ۱۱۱ 

YYA غوتيماك‎ 

€ ۲۳۹ 6۱۸6 » VAN € ۱۱۸۰ ۱۸ غوتیه‎ 
لاله‎ € oY£ ۷ 

فوثون 1۷۲ 

نفودهو ۲۸۲ 

شودوي ۰.۷ ) ۵۲5 

۲۹۲٢ الضورکاس‎ 


fYo C ۲۱٩ C 11۷ » ۱6 C C. C 
£V. ¢ toV C {oY ¢ 1۵۱ C CYA 
0.0 € f. C 1۸4 C 1۱۲ ¢ ۲ 
oio ۶ ۵۱۲ € ۵۱۲ ؛‎ ۵۱۱ ٦ 
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4۰۲ C ۱۸۳ € ۱۱۱ € ۱۹۰ ھبسہورغ » ال‎ 
€ ooY € ۲۲۷ € ۲۲6 € ۲۰۸ € Y.o 
oV € oof 

۲٦٢ € YM 80 

ھرشل ؛ ولیم ۲۰ € YA € YC‏ 

ملفینیا € اتحاد ممه 

همالايا » جبال ۲۸۱ € ۲۹6 

۵۵) ۵۵۲۰ ۵۱۱ C VVA » ۱۳۶ همبورغ‎ 

هلفتیو س 00 6 Ao‏ 

هنتمن » مکتشف الفولاذ ) ۱۷۵۰ ) ۱۳۸ € 
۱۱ 

4۲۰۰ ۶ ۱۵۲ e ۱۳۷ e ۱۲۲ ۱۳۱ المند‎ 
» ۲۸۸ » ۲۲۱ C ۲۲۷۱ € ۲۲ ۰ ۰۵ 
€ I YAC » ۲۲۱ 6 ۲۰ ۹ 
€ ۲۷۲۲ » ۲۷۲۱ 2 ۲۷۹ » ۲۱۸ € ۷ 
4 ۲۷۹ € ۲۷۸ » ۲۷۷ ¢ ۲۷۲ ¢ ٣۳ 
» ۲۹۸ € ۲۹۵ ¢ ۲۸6 ¢ ۲۸۲ ¢ ۳ 
) ۲۲۵۹ C ۳۳۲ € Yo € ۳۱۳ € YAN. 
fto ¢ ۷۰ 

الهند مجلس YYY‏ 
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وگلعن ۷ C‏ ۲۳۷ » ۲۳۹ 
وورتنبرغ ۵0۲ 

ووکر » صموئيل ۱۰6 
وولش (Y‏ 

YM € ۸٦ القائند‎ c وولف‎ 
۲٢٢ وسمار‎ 

MY ۰۱٩۱ الوبضز‎ 

ویلبر فورس. ۲٢٢‏ 
ویلیسس WO‏ 


ی 

الیابان ۲۷۰ » ۲۰۲ ¢ ۲۰۵ ¢ ۲۰۱ ¢ 4۳۰۸ 
۳۰۹ 

يادو ۳۰.۵ 

باکوتسك ۲۹۱ 

بال » جامعة ۳۵۲ 

يالوبى ۲۰۷ 

اليانغ ب سي » نهر ۲۵۹ 4 ۲۸۸ 

۲٢۸ پامندر‎ 

یتیم الصین (مسرحیة لنولتير ) YY‏ 

سوع السیح ۷۵ * YAA‏ ¢ ۷۲۰۰ 

اليسوعية الرهبانية ( الغاؤها ب ۱۷۳۷۳ ) 
۷۲ .۲۰۰ 

€ 1۷۷ C 1۷۲ 2 CY C ۲۲ البعقوبیون‎ 
oXY C ۵۳۱ C £AV ¢ £AY C CAA 

بورك € راس Y£A‏ 

بو نان ۲۸۷ € ۲۹۳ 

يونغ ارثر ۲۰6 

بونغ سه تشائغ ۰۷۲۸۹ ۲۹۳ ۰ ۲۹۸ ۰۳۰۰ 
۳۰ 


"£4 


C ۳٥۹ C YoÀ € ۱۳۷ واشنطون » جورج‎ 
» ۳۷۷ ۱۲۷۳۷ ۲ ۳۷۰ C ۳۷۸ ۰ ۰ 
{TE ¢ YA. 

وات او واط Comm)‏ .5 ©2 ۱۰6 ۱۳۷) 
۲۳ ۰ ۱۱ 

۲۰۲ € YAA واطو‎ 

۳٣٣ وافادوفو‎ 

۲٢٢٢ MT والبول‎ 

والیس ۲6۷ » ۲۵۰ 

وابلر :۱ 

ونيقة اللاحة ( ۱۷۰۱ ) ۱۸۸ 

ورلمبرغ ۷ 

وردسوث ۰۱1۱ 6 ]0۲ 

وسام جوقة الشرف ۲۹۹ 

oof € (Yo LU, 

۲۴۲۰ (oM — ul) وسٹملستر‎ 

وسلي ۲۹۲ ۱۹۰ 

وصف الصين ( كتاب ) ۲۰۳ 

وضع الصين الحالي ( كتاب ) ۲۰۳ 

وفرام ۹۸) € ۵0۲ 

الوكر الاسود ( سجن ) ۲۸۲ 

ولنغتن ۵۷۲ € ۵۷۲ 

ولیم هئري ( حصن ) ۲۸۲ 2 ۳۱۱ 

© ۲۰۷ » ۸ الولابات السحدة الاميركية‎ 
» ۳6۲ € ۳۲۲ € ۲۲۱ C ۲۳۱ روہ‎ 
> ۲۷۳ ¢ ۳۷۱ ۷۰ ۲ 
4 ۵۵ ¢ ۰۲ 4 ۳۸۷۰ ۰ ۳۷۷ € ۷۵ 
€ ۵۲۷ € ۰۲۹۸ € ۵۱6 ) ۰۱۳ ۷۸ 
€ ۵۹۲ € o. ¢ oA C oAA ۰ 
o^Y 


56١ 


ucc بو لوسر ا‎ m اتا 0ک جو‎ c 


فهمست الخرائط واللصامم 


الصف المنحرف 
سفینة في اقرب نقطة ممكنة من الریح المعاكسة 


رسم امجازي لناورة « سوفرين » *€ t7‏ 9 ¢ $9 $ © هه أ هه ا ىاو ني 
رسم ایثازي 29 نيو کومن t‏ ي وم و و 5 c t‏ م هماع واه 


eee ee e n n nens وات‎ gl رمم اجازي‎ 


۰ ¢ 


۱۷۱ - ۱۷۱۳ مماهدات‎ ۱ Me 
وام‎ t t] t 9 الارل‎ Mv M وہ سورد‎ 


"Pr ۱ d الكبدى‎ Ae الرا کز‎ 


ا او لع ما وا کا کو 
۾ - الاوروپبون d‏ المند oe‏ و عضو اي وك SU Có VASE‏ 
à‏ - طرق آنيا الوسطى  esee n e n n n n‏ 
v‏ - توسع'الصين في آسیا الوسطی وو Áo‏ — 
۸ — طرق مواصلات الامبراطورية الاسبائية في امب رکا الجنوبية . 
ه-الفرنسيون والاتكليز في اميرط الشيالية . . . , . . . 


تدھور الليرة الفرنسة والقطع الفرنمي بين ۱۷۸۹ والمام «Ju‏ من التقویم 7 ۰ 
خارطة -٠١‏ اوروہا عام ۱۷۸۹ و 9 t‏ و و و t‏ مد و anan e o9‏ 


FEY d‏ فر سا عام ۱۸۰۲ ۰ ا i‏ کو و و m ve‏ رو وہ نو ww iei‏ روہ و 


۳ - أوروبا في عبد تابليرن عام ۱۸۱۰ اوھ او مد و و 


PET‏ اوروبا عام ۱۸۱۰ n9‏ 9 و قاع هارا وه هاعد وار وه وام .دافام 
مو الاقتصاد الاوروني . ۰ c$ ®» HOMES‏ و 9 o» o5‏ وه و هو و a t‏ و واه م 


مو الاقتصاد الدولي و ار ےہ E o‏ جو سوہ و وی اش نل 


EET EE‏ العام هم فاه 


. ) احد مشاهد الشارع : السير في باريس في القرن الثامن عشر ) تصوير «فبوتيه»‎ — ١ 
. اختبار كبربائي على رجل مجريه الاب )9 6( في ختبر لعل الطبيعة‎ - ٢ 
محاولة‎ « : ud n نقش ل (ر .5 435( € نقلاعن ن (له سور) » لکتاب الاب‎ 
. ) ۱۷۹۷ ۷ في كبرباء الاجسام » ( باریس » الاخوة غيرين‎ 
. ) » اختبار مغناطيسي ( متحف « كرنفاليه » تصوير « ولوز‎ — ۳ 
کیمیائي في القرن الثامن عشر.‎ ose - 4 
. نقش « بريفو » € نقلاً عن و « غوسسه » » لداثرة المارف (دار الکتب الوطنية)‎ 
. ه - لافوازیمه بحري في مختبره اختباراً على تنفس الانسان في حال الراحة‎ 
. ) رسم السيدة لافوازیبه ( دار الكتب الوطنية‎ 
۰۱۷۷۸ ٹتویج فولتير في « المسرح الفرنسي » » في ۳۰ آذار‎ - ٦ 
. رمم « غابريبل دي سانتوبین € ) ۱۷۷۸) . ( متحف اللوفر . تصوير بولوز)‎ 
. ۳۰ شارع « کنکامبوا » في السنة‎ - ۷ 
. ) رسم مغفل ( جموعة « بول انفولفان » 4 تصوير ب. و. ف,‎ 
. انشاء طریق عام في منطقة جبلية‎ — ۸ 
. ) رسم « جوزف فرتبه € ( مد متحف اللوفر . انحفوظات الفوتوغرافبة للفن والتاریخ‎ 
. فلاحو غونیس یزقون منطاداً هبط في قریتهم‎ - ۹ 
. ) نقش مغفل ( دار الصور المنقوشة‎ 
. ) ملشأ القاح ( رسم هزلي ل « ادوار جنر » ( دار الصور النقوشة‎ — ۰ 
. منظر دار « سوبيز » » من جبة الشارع‎ — ۱ 
.) رسم «چ. ب. ريغو » نقلاعن وجاك ريغو € ( متحف اللوفر‎ 


۳ 


۳ - منظر ie‏ الاستقبال في اللوئر في Al‏ ۱۷۵۳ . 
رسم «غايرييل دي سانتوبن » ) دار الصور المنقوشة ( ۰ 
۳ - رمز و جرسین 4 - نقش « ev‏ افلین » نقلا عن « واتو » . ( دار الصور المنقوشة ). 
6 — قصر « سانسسوسي ؛ في بوتسدام . 
نقش « ج-. 2" jns‏ € (۱۷۸۸) ۰ ( دار الصور الماقوشة ). 
۵ - الشاي je‏ الطريقة الانکلرزية في صالون « الرایا الاربع د في ال « بل » . 
رسم » اولفسه 8 ) متحف الاوفر ۳ الحفوظات الفوتوغرافية للفن والتاریخ) 5 
١‏ — رقصة روسبة - نقش « سانتوبیل » € نقلا عن « له برنس » € لکتاب الاب « شاب 
دوتروش » : « رحلا aW dl‏ . ( دار الصور المنقوشة . المحفوظات الفوتوغرافية 
الفن والتاريخ ) . 
۷ - منظر حدائق « باغاتيل » - نقش و شنکه » ) نقلاعن ل. « بلااشجه . (دار الصور 
AL, ad‏ ) . 
۸ - الملكة و اوبيريا » تتهلى عن « (ab‏ » للضابط « واليس » . 
نقش dou‏ تحت اشراف « غودفروا » لکتاب حول الرحلات التي امر بها صاحب 
الجلالة البربطانية ... لتحقیق الاکتشافات في النصف الشمالي من الكرة الارضية . 
( دار الکتب الوطئية ) . 
۹ - برابرة من راس « دين € یمدون طعامپم . 
نقش « کوببا » و وم شه. دران » نقلا عن « ہیر ون » . (دار الکتب الوطنية). 
۰ - ملظر à y ju‏ واولباتباء مم زورق مزدوج مصنوع من جذع شجرة ias,‏ مسقوفة 
لابراء زوارقهم . 
ناش لکتاب « رحلات كوك » » الجلدّد الثالث ( تموز ۱۷۹۹ ) . ( دار الصور 
اللقوشة ) . 
rv.‏ موکب الهراجا - رسم سيلاني » (جموعة «برل ائفولفان» : تصویر «پ. و . ف.») 
۲ - الامپراطور « كبان_لونغ » يتقبل الجزية من ال « كازاك ‏ کرغیز». 
نقش نفد تحت اشراف « كوثشين » > نقلا عن رسم للآب کستبغلیون الیسوعي (عهد 
اللسلغ ) — ( متحف غیمه » ا حفوظات الفوتوغرافية للفن والتاریخ ) . 
۳ - مرا کب صمنية — صورة منقوشة عغفلة € ( دار السور الملقوشة ) ۰ 
٢‏ - متنزه على شاطىء البحر € في الباپان — صورة منقوشة ل « کیواغا ». 
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Yo‏ — وصول طليعة علماء الا ثار الى مصر, 
نقش مغفل منقول عن کتاب «دانون » : «ورحة الى مصر € ( ۱۸۰۲ )۰ ( دار 
الصور المنقوشة ). 

. ) النخاسة في المرتينيك  نقش مغفل . ( دار الصور المنقوشة‎ vq 

۷ - نساء « ايدنتون » »في كارولينا الشمالیة » بأتلین على الامتناع عن احلساء الشاي 
حتی انقاذ بلادهن , 
نقش مغفل . ( دار الصور المنقوشة ). 
نقش « غودفروا » نقسلا عن do‏ باربده » . ) دار الصور المنقوشة (. 

. علد اسوار بارس‎ dag — va 
رسم «اپ. ف. کورتوا » نف لاعن « اوغسطين دي سانتوبین » ) ۱۷۹۰ ( ( دار‎ 
. ) الصور الملقوثة‎ 

۰ — عبد nel‏ مدينة باریس على نہر السين في السنة ۱۷۳۹ . 
نقش «ج.-ف. باوندیل» نقلا عن «  » JU‏ ( متحف اللوفر ) . 

.» حي ال « توياري » مع بناء « ال معیة » ومنتدى « البعقوببین‎ - n 
. نقش «کلود لوقاس » نقلا عن « لويس بریتر » ( متحف اللوفر)‎ 

۳ — مشہد اعد الشوارع: منشد الاناشيد. 
نقش « مادلن coe»‏ € نقلاعن « ش. ‏ ن. كوشين » الان . ( دار الور 
المنقوشة). < 

vy‏ — افتتاح مجلس الطبقات في فرساي 4في ه ايأر ۱۷۸۹ء 
نقش هلمن نقلا عن « ش. مونيه » . ( دار الصور المنقوشة ) . 

f» - vt‏ ديولان » يخاطب ال ماهير في القصر الملكي » في ۱۲ تموز ۱۷۸۹ء 
نقش « برتو » نقلاعن « پربور » . ( دار الصور المنقوشة ) . 

۵ - الشعب في الشارع ( ليل ۱۳-۱۲ تموز ۱۷۸۹ ) ۰ 
نقش « ۰۱ ف, سرجان » ( ۱۷۸۹ ) . ( دار الصور المنقوشة ) ء 

۳۲ - الاستنلاء على سحن الیامٹیسل » نقش «سلسه » ( ۱۷۸۹ ) . ( دار الصور 
المنقوطة ) . 

۷ - عودة العائلة ا مالکة الى باريس » في ٦‏ تشرن الاول ۱۷۸۹ ۰ 
رسم مغفل . ( دار الصور المنقوشة ) , 


"oa 


۳۸ - عمد « الاتحاد » في باریس » في ١4‏ موز ۱۷۹۰ ۰ 
نقش و برتو » » نقلا عن « بريور » ( دار الصور المنقوشة ) . 
۹ - صورة طق الاصل ماخوفۃ من العدد ۳۹۱ من د صدیق الشعب » أو « الصحسافي 
الباريسي «.) ٩‏ اذار ۱۷۹۱ ) ۰ ( دار الكتب الوطنمة ) . 
ه) ‏ مقہی « غوديه » في شارع « التمبل » » حوالي السنة ۱۷۹۱ ۰ 
رسم «سويياك دیفونتال » . ( متحف كرنفاليه , ا حفوظ(ات الفونوغرافية للفن 
والتاریخ ) ۰ ۱ 
۱ - الاحتفال بسد ر الکائن الاسمی 0 في v.‏ » برہریال » من AS UM AL‏ 
( دار الصور المنقوشة ) . 
۲ _ العودة 34 34 Cue‏ الى مدخل مركز E‏ السلامة العامة » في ۲۸ موز ۱۷۹۶ 
( ۱۰ ترممدور من السنة AUI‏ (. 
رسم ( برتو ) نقلاعن « دوبلسي - برتو » ( دار الصور المنقوشة ) . 
۳ - وصول الفتائم الحربية الى فرنسا . 
صورة منقوشة مغفلا ( متحف AUS S‏ € تصوبر پولوز ). 
tt‏ مسح تابوليون ‏ نقش y‏ لافاليه » . ( دار الصور النقوشة ) . 
0 ۔ حديقة قصر ال « تويلري € في السنة ۶۸ء 
رسم « نوربلین دي لاغوردین » , ( متحف کرنفاله pem.‏ بو لوز ). 
٦‏ - القتصل الاول والسيدة بونابرت في زيارة مصنم الاخوة « سنین € في مدينة «روان» 
في تشرین الثاني ۶۳ء 
رسم « ايزابيه » ( صالون السنة ١4٠١+‏ ). ( متحف فرساي» تصوير «جبر ودون»). 
۷۔ داخل مشغل « دافيد » في اللوفر ‏ رسم د کوشرو » . ( متحف اللوفر » تصوير 
(ei‏ 
۸ - فتنة الثالث من ابار ۱۸۰۸ في « لابو رتا دل سول »۰ 
رسم غویا ( ۱۸۰۸ ) . ( متحف ال « برادو € . تصو بر جبرودون ) 
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۳۲ 


Y" 


سكن 


۲ 
ال مرس‎ Bede Uo أل ھا سو پر مغرمی‎ TOR Bo 04€ ACT ee ^ s bl 


الشتمالاول 


القرن الاخیر للنظام الجدید 


الكتاب الاول 


"vo — 1‏ وم ما 


ديكارت » لرك » ثیوقوت - pl‏ بين ديكارت والآليين ۔ انتصار الآلية النيرتوفية 
في هرلندا ار الآثر امولندي ۔ الاختلاط بين الكرتزيائية والآلية , . .. eee‏ 


۰ ھ‎ à 9 ھ مھ مھ و‎ c9 ظروف العمل و 14 5 9 9 و 9 0€ و € ما‎ — v 


۔ الریاضیات . . 


شفف الجاهير ‏ مساندة الرأي واکرمات - شمول Ael de‏ 


الفصل الثاني . 


تحليل الكمية السفری - تفوق البر الاوروبي والفرئسي - الهندمة الوصقية ‏ عل الآليات العقلي - 


$ قاع 08 39 هاوه 9 تہ 89 و e‏ 


e 9 و و‎ * 9 c5? و و‎ c9 و و‎ 5» 9 gg gw f 


. الفلك‎ de — 


الپندس 
الفصل الثالث . 


مسالة L43U‏ - براهين الجاذبية ‏ مقابيس مريرتوي ولاکرندامین - ملاحظات بوغر ومسکلین - 
بوغر وساد الجبال ‏ مراقبات « له مونسه » - اثبات الجاذيبة بالحساب - نظریة السیارات 


- الذنبات - وسائل جديدة لمراقبة - الاکتشافات ۔ تالیف 


t$‏ 8 9 و هو مب هب و e‏ 09 و 95 و هو هو و و 
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۔ ثبات النظام الشسي 
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الفصل الرابع .- عام الطبيعة . . ٹویویی7- 7۸00005 مج ھی E‏ 
P‏ قياس كمية الحرارة - الکہرباء E‏ الاکتشافات ALS mn‏ لابدن ‏ الككهرياء الجوية 
ومائعة الصواعق ۔ الكبرباء المضوية والتابعة الكبربائية ‏ طبيمة الکبوباہ . . . . 
الفصل الخامس. - الكيمياء . , e ROE‏ م دا 
العنصر اللببي - شيل - بريستلي ‏ لافوازييه - الاصلاحات الكيميائية , , . . . ,. 
الفصل السادس. - العلوم الطبيعية . cUm ULP‏ ی 
وفون - الجيولوجية ‏ التصنیفات النباتية والحيوائية - التناسل الذاتي - التضذیة - الاخصاب 
- الاعصاب ۔ ملھب التحول , CES‏ 0 
الفصل السایع. - علوم الانسان * c! c» 9 9 € 9 9 $9 gg 4 t$‏ 9 € € "4 
عل eu‏ الانسان :2 الو اع - عل audi‏ - الاقتصاد 2 ب التاریخ - je‏ العقولات » 
t 5$ M c -‏ هو واه ۰ ۰ ۰ 5 9 t‏ $29 و و a9‏ 
الفسل الثامن. -- النظریات الشاملة *9 4 $9 .9 9 9$ 9 $9 9 $ ?9$ $ * 9 € Ak e‏ 
« فلسفة الانوار » - الاسونية ‏ المسيحية والکنائی - الررمنطيقيون ‏ جان جاك روسو ب «c3»‏ 
ف ی می iesus hy‏ 


cus‏ الثاني 
» الائوار Lad, ٤‏ 


الفصل الاول. — التقنية المسكرية . . »مء ۱۰۵6 . 
البندقية ‏ المدفع الصفيل ‏ المربفيالسنة ١0١‏ ال جمیٍش البروسي - التقدمات النمساوية والفرنسية 
۔ الاصطفاف العميق - الثيران الاختيارية ب جنود الطليعة ‏ صف المجوم - الفرقة - الفرمان - 
مدفمیة فالییر - « پیلیدرر » ۔ مدفسة « غریبوفال » - الدفع الثرض . الحرب الجديدة ۔ 
التوسع الاوروبي ى .6ه eê vp wok OR UA EL‏ کر رو ون wo‏ و $a‏ 
الفصل الثاني . - الثورة الملاحية دہ HY‏ 9 هم o $9 £9 t‏ و و و ۱۳۰ 
الپندسون - السقن_مسألة تحديد موضم السفینة - السفن الحربية  baron‏ 
والستراتیجیة البحرية - « زودلي» و «سوفرن» - السفينة التجارية و تو 
الفصل الثالث . — الثورة ا الیة والصناعية 4 9 9 t9 t9‏ هم 9589 هب هو و و e‏ ۱۳۸ 
الروح النفعية ‏ توافر رژرس الاموال - تدفق العادن الثمينة ‏ النقد الورقٍ ‏ الارراق النقدية - 
ac‏ الورقي في مولندا۔ في اتکلارا - فی فرنسا - فيالبلدان الاخری - الثورةالصناعيةفي انکلترا 
- الصناعة المنزلية ‏ التركيز التجاري - تقسیم العمل والانتاج بالجملة - العامل - الا لات اسباب 


"19A 


us 


اشتراعها ‏ ا خترعون - نجاح الاختراعات - ترابط à ee‏ صئاعة التسیج ب سناعة 
استخراج العادن ومعالمتہا۔ i9‏ البخارية ۔ التماون التبادل بين الصناعات ۔ التجمعات الصناعة 
۔ تحسن الثوعیات وتزايد الکمیات - الصراع الطبقي - استمرار الصناعة الازلیة۔ الصناعة 
الکیمپائیة - الزراعة الصناعية - في البر الاوروبي - في فرنسا - في البلدان الاخری - مائمة 
الصواعق - السارة والقطار الحديدي  V‏ التلفراف - الملاحة الجوية - اوررا العام , 
الفصل الرابع . - تقئيات التحسین الانساني ® dd‏ 7 ه 8 و 99 و و ف ك2 
- الطب واطراعا . , وی و ما وم و 


الاروس - التشخيص والثاقدر د الطب الدرائي - الوقاية - فن التولید ۔ الجراحة eso‏ 


۱۵۵ مه مرا هقی و و و سا کے جک‎ gy 


ur 


م٠٠٠‎ n . , , . , التعلیم الابئدائي ۔ النعلیم الثاني ۔التعلیم العالی‎ - à all ررح‎ 
یمم‎ mE RAV C m dea A eee ے‎ Mal es Y 


السعسف M‏ :)3 - الصحافة الاتكليزية ‏ الصحافة الاميركية ‏ الصحافة في الإ الادردبي - في 
فرنسا . البلدان الاخری و جو RD‏ ای و و و کی Ier‏ ورج ا ل و 


الكتاب الثالك 


الانوار وتعذر تحقيق الامة الاوروبية 


"۷ eee ee e e n e n الفصل الاول .۔وحلۃ اورویا‎ 


اوروہا الفرنسیة - الفرنسية لغة اوروبیة - الفن الفرنسي فن ادروبي - هندسة العمارة الفرنسیا - 
اارسم الفرندي - النقاشة الفرنسية ‏ الموسيقى الفرنسية ‏ ازي الفرندي - Lll‏ الا 1.3 - 
غزو فرنسا لاوروبا - اسباب التوسع الفرنسي - بلاط فرنسا - MO‏ - الاستقبال 
الفرنسي - الحجرة الفرنسية ‏ الروح الاقطاعبة - الوطنبة الشائعة - الاستبداد الستلیر , . , 


الفصل الثاني .- EEUU TTE‏ ھ۸ا 


۱۸۸ LEO dr Uu و‎ Medi او‎ 


الملکة التعدۃ - الاقاليم VOCE TEE‏ ون تیه وب 


اوروبا ne , . Aa ge‏ قاع هاعد مده فار واو رار و و ده ىد A‏ 


اسبائيا - المرتغال - ایا , . e‏ . ,د .ىد o on‏ .د مد رد e‏ و eese‏ 


أو ult‏ و tot‏ ماج ARR‏ و 


سویسرا ۔ الہلدان الجرمائية والدالوبیة - الامبراطوریة القدسة - الامراء - آل هيسبورغ ‏ آل 
TUTUP LIPS YE‏ نیت و 


Arcos oo ب‎ r, aT 


Wa Wu NL m de A DLE TS cnn‏ کا 
اوروہا الشرقنة d Tm‏ ی و U‏ 

بولوقيا - تركيا ‏ روسیا 0 COR o VR b‏ و کی کا eo aan‏ 
الفصل الثالث .- تنوع اوروبا » المنافسات بین الدول VA e ees‏ 


الوضع الدباوماسي في السنة ١۷٠٠١‏ - ميزات السياسة الخارجية في الفرن الثامن جشر - القبول 
بمعاهدات ارترخت وراستات (۱۷۳۱-۱۷۱۵) - osse‏ فرنسا ( ۰-۱۷۳۱ ۱۷) - الحروب 
البرية والبحریة الکبری )۱۷٦۶-۱۷ ٤ ٠(‏ - اوتقاء الروس والبروسيين (NAA Yn)‏ . 


الفصل الرابع .- تنوع اوروبا ؛ الطلاق او lad,‏ العصیان القومیة ..... ۲۳ 


الکتاب الرابم 
حضارة الاثوار وحضارات ماوراء المحيطات 
انتشار الحضارة الادروبية ود وی اق زره عد وني و مو ا چک REC‏ لو eT‏ لو ابوك اه 


الفصل الاول . - الاكتشافاث الاوروبية في القرن الثامن عش . . . ۰ ۰.۰ 44" 
الفصل الثاني .— اوقيانيا 5 9 c9‏ 9 $9 *$ ھپ 97 9 موم جاه Y‏ 92229928 وو YoA‏ 


الفصل الثالكش . آسپا . . .. . وو ۲٥۵۹ ove d. afe‏ 
بلاد فارس وا مند "E‏ مار و سی Ee‏ 
بلاد فارس feo ep agus eS ,. . . XM‏ 
الشرق الاقمی c-r‏ 
اند الصییة - الائسولاند - البابان ہے بے امرس مہ کت 
الفصل الرابع . - افريقيا i-r‏ 


مقر del ERE AM culis das‏ 
الکتاب ا خامس 
الاتوار وا جتمعات الاوروببة في امبرکا 


الفصل الاو . - امب رکا البرتغالية now. 9A‏ ےو تد YE uq‏ 
رضم البرازیل في مستبل القرن - تطور البلاد الى عبد ميال ۔ عمل ببال الاصلاحي ب حرکة 
التطور بعد یبال ۰ ۴ ۰ ۲ . ۰ . * بذ ٠ 9 * ۳ LEE MEL MEM WEE QM‏ * ۰ . 


Ye 


الفصل الثاني ۰ - اميرك الاسبائیةۃ . . AC CET PI‏ )2 
الوضم العام بعد معاهدة اوتريخت ‏ الامبراطورية الاسبانیة بين sc Vv vn‏ ۱۷۹-عہد شارل الثالك 

WÜX^ Lo ke Da aga qus hdd xe diee ced € الفصل الثالث . - « الجزر‎ 

الفصل الرابع . - أميركا الشالية الفرنسية والانكليزية حتی عام ۱۷۹۳ وت ۴۱۹ 


البلاد وسكائها - المستعمرات الفرئسية ‏ الستعمرات الانكيزية - تتوع السلعمرات الانكليزية - 
رحدة هذه المستعمرات . سركة الاسکان à‏ الستعمرات حتی ۱۷۹۳ - النزاع بين الفر نسمين 


والانکلیز 8 $9 مم و و و و اه مه € و 9 9 9 ھا وا تھا و c»‏ ! و و & 
الفصل الخامس .- استقادل الستعمرات الانكليزية فی امیر کا (۱۷۸۳-۱۷۱۳) ۰۰۰ ۳٩۳‏ 
الشعب الاميركي - روح السطرة البریطائیة والقارمة - حرب الاستقلال 8 و و من 


الفصل السادس,-تطور کندا(۱۷۹۱-۱۷۹۳)ونشاأة الولاياتالمتحدة (vA AA)‏ الام 


كندا وا كاري - الرلايات التحدة ردستررها الجديد - عجز مالس الکونٹوس - دسلور عام 
١ ۷‏ - الولايات اللحدة وارروبا ہو DK‏ و ون او OC XD * EO‏ و کو 


QU uai 


مجتمع القرن الثامن عشر امام الثورة 
الکتاب الاول 
الثورة الفرنسية و الدعائم النابوليونية 
الفصل الاول . — قوی الورة ¢ 9 قاع 4 عه قاف 9 YA 9 9o» toa fov or‏ 
١‏ القوی الطسعیة e e e n ne n n n n n n‏ هد ٣۸0۰۰ e ee e e er e‏ 


۳۸۸ e we Eus. c Yu cw وار‎ oe ارس المد‎ 


الدفم الدهرغرافي ‏ ارتفاع عام فيالاسعار ب امداف البورجوازيةهالمستنيرة» والعوائق التي تحول 
در نتقدهها - البرولیتاریة رمن هم في منتصف الطریق منها ‏ الدينة تقف في رجہ امتيازات 


النبلاء - قوة الکنسة وا on no o; ga‏ .د o o ot‏ ران فقا ف ما قن 
۲ الاراف ep d iR AUR‏ و ni‏ تب رہد ۱۳۹۵۰۰۲۵ 


الفلاحون اللاکون۔ متعپدون ومرابمون - الرأسمال العقاري والنتجون - پوس البرولبتارية الريفية 

۳ ازمة ۱۷۸۹ الاقتصادية E FEAR‏ 
مواسم زراعية رددلة وارتفاع مستمر à‏ الامعارت ne‏ الانتاج الصناعي واستحكام البطالة à‏ البلاد 
el 2‏ السياسية RC ESER hE Lek yl,‏ و وہ gue v‏ 


۲ - علة الثورة وادواٹا or s o n . n‏ ,د o n a o] s‏ .قم dX‏ 
ا مالس البورجوازية والنوادي والصعافة - ابمیش والحرس الوطني 

ب انتصار TM" I‏ 
اتسار الشعب في ااجاس ۔ انتصار du‏ باريس ۔ الثررة في القاطعات الفرئسیة۔ الانتصار 


عل البررجرائية الحاقظة ...ےہ — bp. a‏ 

الفصل الثاني ۔ عبد الوسات » الثورة وا عیة جات ات ٩۱۰ (WA‏ 
۱ — النظم السياسية ہر و ورس ید UR‏ رو میک یی جوا او Goo‏ 21۵ 
۱ - | النظام الاقطاعي e ens E‏ و و جو یج ہا (X‏ 


553 الفلا حين ب ليلة الرايع من آب- تحقيق الساواء قراوات و مب ۱۱ آب - à jill‏ 
الاقطاعية القابة الافتداء أو الافتكاك ‏ تدابير اخری لتأمين الساواة يتشذها الجلس الوطني 


ivo $08 9 7$ 3» ي ي ي‎ s. ي‎ c5» ج ي ي‎ $ a 9 # الانساریل‎ guae ٢ 
الاقتراع عل وثيقة اعلار سقوق الائسان - الساواة الدثية  ا حریات ۔ السیادة - حق‎ 
و و ا و‎ deo ا ا ا یل‎ ai CADCM > و و‎ sd ed 

ب الدموقراطية البور جوازية » نمو دعوقر ibl‏ قوامہا دافعو الضرائب ٣۳٣۲  ..‏ 


مواطئون عاماون وسلبیرن ب cou‏ اضرائي - Ju‏ لس التنظييات الادارية 
والعدلية - الا کلیروس والدسترر الدني ee ۰ PEEL‏ 


1۳۹ اوه مر و ی سس‎ v 
وام ناماه‎ ب٣٦‎ eere f n n n n ے‎ JE حرية العمل رسرية‎ 
U cemere od Je e enc d حریة التصرف وإلغاء الاحتکار‎ - ۱ 


الامتیازات المهنية وليل i‏ آپ 5 إلغاء تعويشات احلفن ررؤساء "P‏ - قائرن لاشاہلیه - 
-الشاعات , . , کو وو E‏ و As Ê de ta‏ کا و و 


۲ - حرية الرور او إلغاء الرسوم الفروضة على المواد الاستبلاكية ... ١ه)‏ 


حرية الافتفال في delli‏ ...2 یس مو کو SE tiis 0 OR‏ 
۳ - محاولة اعادة توزیم الثروة T‏ فرنسا لس با وز كماد و ل ل و tov‏ 


تأميم الاوقاف الكنسية - الأسينياه وبيع الاوقاف ذات النشأ الاول- الضراثب رالرسرم المقارية 
الفسل الثالث . - عهد التوقعات € الثورة والمؤمشسر الوطني ( ۱۷۹۲ — ۱۷۹۰ ( 1۹ 
١‏ القوى الماح 1$ ET OLE‏ نو ی ی T‏ 
١‏ ا حطر الزدرج {oq Xr E‏ 


۲ 


« الانفعال الوطني » واللاجئون «  » 3H‏ « الخائن e‏ لافاست - »3,5« في 
الداخل لويس ا حائن - حركة انفصالية يقوم يها سكان مقاطءة الفاندیه - « الانفعال 


الاجتاعي » - التضخم Qu‏ وارتفاع الامعار ب رس الجوقة : اس 8 
٢‏ عدة الثورة واداتها . . . . ری جس ما کا نہر ہت 


الجىسات الشعبمة ‏ ا اسان الأوریة - الصحافة - الاعیاد الوطنية - بين الدیرقراطیة 
والدکتاتوریة - م طغیان « ا رية ۰ , 1 9 9 و o. t‏ و هو € و Ono‏ 

{YY ۰ 505 او وہ بی ا وھ‎ OAK a T Tes i$ قور اطر‎ ٣ 
23 4 à وه‎ o و‎ o الرعب 5 بوادر الضعف *? 89 و‎ ^ a الشمارات التزنة‎ 

) — افلم البورجوازي EE‏ اور کی وم و تو کو وت کو ا وه UV.‏ 


الردة السباسیة والاقتصادية والاجتماعية VE E ETT‏ و لھا و و کی و نے 
bdo eue JL‏ وی مه یت MEETS‏ ان 


» حقرق الانسان عام ۱۷۰۳ ہہ ھت 5 الجلس - الکائن الاعظم‎ Oel 
. فصل الكنيسة عن الدرلة‎ 


م ههه " ۰ ہرم هه [LE‏ 


- الوحدات القباسية في الاقتصاد والاجتاع . , ...۰۰۰۰ إل 


خلیط من الستمر والزائل » إلغاء الرسوم الاقطاعية ‏ انتقال اللکیة وبسع املاك اللاجئین - 
الاقتساد الشترك ۔ ب جقهورية اجتماعية سر تشریم و وف ۔ طابع 2 الثاني 
الزاثل والرمزي . 01-٠ ee t n‏ 
"oT‏ محاولة الديركتوار الفاشلة والئورة 
النابولیویة BAR e e eoe e e n ees )۱۸۱۵ n YS]‏ 


۱ القوى الوطدة هھ ي ي و ي c£. t$‏ 9 ء P$ t‏ يو ےھ هپ c» 09 c3 c:‏ ھ a‏ 1۸۸ 
uud‏ الوطد - القنصل الارل وعمله التوطيدي SEIS S‏ 
- القوی الوطدة لسياسة البلاد العامة . . 9 E‏ 


الاقتراع العام يقتصر عل اقلية من دافمي الشرائب » استفتاءات - النظام الاستوري والمیشات 
الاستشارية ‏ مسير الحريات الاساسیة - الاكليروس وا مامعة - سلطة الاعبان والبورجوازیة 


عب التدعیم الاقتصادی e e e e e e e e e n e n . n n nos‏ امه 


تداپبر قتنارل حرية التصرف ۔ حرية الانتقال والرسوم المشتركة ‏ النتائج , . . . . . 


۳ 


الکتاب!الاانی 
العام امام الثورة الفرنسیة والفتوحات النابوليونية 
الفصل الاول . - العام في سنة ٠ ٠٠٠.٠ ٠ ١ ٠. . WAS‏ وده e‏ 
TOC ETE‏ 
ULL ١‏ الرئيسية . . .. .. IR PPP P‏ 
الاستبداد والاستوقراطية الاقطاعية ‏ ارقاء الارض ومتءبدرن ومكثرون ‏ نحو الملكية المركزية 
- البورجوازية والرأسمالية . 9 وی 
ازدمار الدن الصناعية والتجارية - الخائر الثورية YADE a‏ سح گار VA‏ 


aX Lua و‎ ooo,» ۔السراب الائکلوسکسویق‎ 


قرة الارستوقراطية البريطائية - ا لہوریة الاميركية 029۶9۶۶" 
الفصل الثاني . - الثورة الفرنسية والعا م ) ۹ — 3A* Y‏ ( _پ 9 05 هم $9 و ل م كلام 
١-عدوی‏ الثورة الفرنسية . . کو ی ےپ وا نیہ نو O‏ 
انضمام الجتمع الستئير ‏ اول الاتتفاضات : ثورات برابانت ۳ - ردود الفعل الارستوقراطية 
ومرقف الارك »4 و 7 EI ٠‏ 


۵۲۲ e e e e e eene ٠ ) ۱۷۹۵۵ ۱۷۹۲ ( الحرب الاجتباعية الدولية‎ - ۲ 


صراع في سبيل الدفاع عن المدئية ‏ المقارمة السرية في الخارج حرب‌الدعاوة والتشار n‏ الثوري 
مناھج الدپاوماسية التقليدية والحصار البسري - جیش الثورة وقوپل المرب - النتائج : النصر 
الفرٹسي واحتدام fall‏ غضبا ا لح و کی ا ا bd aue‏ 
شمه ارب الاجتماعیة : انکسار اوروبا ( ۱۷۹٥‏ — ۱۸۰۳ ) مھ و مھ ۰۳۲ 
رحدء ادف والوسائل والتكتيك ‏ بونابرت à‏ ابطالا - امهب وريات 
الشققات ‏ الحلف ECC Qu‏ ی 
الفصل اثالث . - اہولیون و oe ) ۱۸۱۵ — ۱۸۰۲ ) fili‏ تا و و et. (Po cie lU‏ 
١ے‏ اقدار افو  . aed‏ ہا ea so‏ و یور dua is‏ هاون اہ 
ne‏ الناولیونی وعوقف الدرل التوابع» $549 وائتشار فتوحاتہا الاجتماعية 4 TR‏ 


والتکتيك التاوليوني - الوضع dall‏ وع QUE‏ 
الفتوحات L5 ,J JUI‏ یہ ےھ ي c£;‏ وه ي ي ي ي + و oí" EET‏ 


M 


د 


oY 


لد 


641 


ابرلیون رالدول الکبری في ارردبا - الحصار البرى ونتائجه ‏ الامبراطورية الکبری والنظام 
القاري في اورو!ا ‏ . . ORA PEE IRA Ce‏ ا ود ولو لور os goo ate E E‏ 


۳- يقظة الروح القوممة وانتصار اوروبا. t5 3 LE‏ 90 و و هه e‏ 
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